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توطئة 


الحقيقة المؤكدة التى تنطلق منها «مكتبة الأسرة»» هى أن تجليات الارتقاء فى الممارسات 
المجتمعية» 3 تتحقق عندما ينشط النسق المعرفى والفكرى والثقافى للمجتمع ويتسع؛ بوصفه أهم 
الدوائر المؤثرة فى استمرار المجتمعات وتطورها واستقرارهاء حتى لا يصبح المجتمع أسير أجوية 
متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتياجاته» باجترار ثوابت معرفية تجاوزتها فتوحات 
الزْمن المعرفى الراهن» بتنوعات إنجازاته المتجددة» فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده 
تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع نفسه؛ بل أن يصنع نفسه» ويؤسس ذاته فى سياق إدراك 
دائم أن المجتمع لا يمكن أن يكون إلا بتحرير العقل العام» ليقرأء ويتمعن» ويستوعبء ويدرك؛ 
ويعرف وتتحول مقروءاته» ومعارفه المستجدة إلى شبكة ممارسات يومية تسود كل مظاهر واليات 
البئيات الاجتتاعية والفردية وعلاقاتهاء التى تواجه الصدوع اللامعقولة» وحالات التسلط المغلق 
التى تغلف وعى الناس يشطحات الارتداد والعزلة. 


كا تستند «مكتبة الأسرة» إلى يقين أن إمكانات الإنسان أكثر ثراءً من الواقع: وأيضًا أن لا 
شىء يتأبد فى الحياة الاجتماعية» ليمنع العقل من بناء العرة فة الجديدة؛ إذ شحذ العقل باستخدامه 
الخر العام بو صفه أداة الاتتصار الإنسانى ‏ يشكل إدراكا معرفيًا عماده القراءة» يحرر المجتمع من 
عطالته» ويفتح نوافذ التأمل التى تدفع المجتمع إلى رؤية أشدٍ تحولاً» وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير 
مصيره» وتضعه إيجابيًا فى مواجهة صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات المفتوحة التى ينتجها 
التواصلء والحوار مع الآخرء واستيعاب الاكتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة يمنع المجتمعات 
من تحوها المتواصل» وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتماعى؛ فالقراءة هى البداية الكبرى التى 
إن ظلت مغلقة يصاب المجتمع بالخرس والصمتء حيث فى غياب القراءة تتجلى علامات العجز 
عن إحداث شىء؛ استنادًا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى صاحبه خارج موضوع المعرفة» محجوبًا 
عن التكوين الذاتى والفعل الاجتماعى؛ إذ المعارف المستجدة تجعل الفرد يتمكن من أن يكون . 
. وأن يفعل» وتؤسس مسيرة إدراك المجتمع لمصيره الآمن. بأن تثرى امتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخبل 
صورة وجوده. وإمكانية تحقيقها تصويبًا للواقع. 


إن «مكتبة الأسرة؛ تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب. وتقريبه 
للناس حتى تتحقق جدارة اكتساب الجميع مشروعية المعرفة» ومشروعية الفهم وتداوطهاء وذلك ما 
بشكل صميم جهد امكتبة الأسرة؛ وتطلعه. تحقيقًا لحيوية مجتمعية تعقلن قبول التغيير باستباق الفهم؛ 
وتمارس التحرر من فكرة المعرفة المطلقة التى تخلق حالات من حصر التفكير وانحصاره نتيجة هيمنة 
أفكار مطلقة متسيدة؛ تؤدى إلى الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. 
لا شك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى القراءة» وغياب الكتاب عن متناول شرائح اجتماعية 
لا نسمح ظروفها الاقنصادية باقتنائه» وذلك ما شكل معضلة أصبحت المحك الموضوعي فى تحقيق 
' الدعوة إلى القراءة على المستوى المجتمعى» وقد نجحت وزارة الثقافة عام ٠١١54‏ بتفعيل التكاتف 
المؤسسىء وذلك بتجاوز الأطر التقليدية» فى دعنم «مكتبة الأسرةة. لتبدد التمايز فى تمارسة حق 
القراءة بالنشر المدعوم» الذى يحرر الكتاب من استحالة وصوله إلى شرائح المجتمع» وقد استجابت 
هذا التكاتف المؤسسى فى دعم #مكتبة الأسرة؟» كل من وزارة التربية والتعليم» ووزارة التخطيط؛ , 
ووزارة السياحة: انطلاقًا من أن دعم حق اكتساب المعارف يخلق تغييرًا يلبى طموحات الأجيال الشابة 
الصاعدة والمجتمع بأسره. وهو ما ينعكس فكريًا وثقافيًا فى تمارسات المجتمع الحياتية. 
رئيس اللجنة 


,: فوزى فهمى 


بلسل:تتناول ا سريف والبوىئك (والحليل 
روائغ الل الى أت ف المضارة الإنساشة 


ا مابع لزراث/لد 
بقاما 


١‏ اغفتات لأسنتوفاشس 


١‏ ل م 


أستاذ الدراسات اليونانية ووكيل كلية الآداب جامعة القاهرة 


نشأة الملماة”" اليونائية وتطورها 
ارتبطت الملهاة بعبادة ديونوسوس إله االحمر ؛ 

فنشأت من الأغانى المرحة الى كان يرددها أهل الريف 

فى أعياد هذا الرب » عندما يتركون بيوتهم ؛ وكلئون 
الطرقات ؛ ويقيمون المهرجانات + ويسرفون 2 
الأكل والشراب حبى يفقدوا وعنهم » ومخرجوا عن 
وقارهم » فيقوموا باستعراضات ماجنة » يغنون فبا 
ويرقصون » وقد لبسوا ثياباً تثر الضحك » وتوجوا 
رءوسهم بأكاليل من أغصان الشجر وأوراقه . وكانُوا 
يتبادلون » فى هذه الحفلات » الشتاتم اللاذعة » 
ويبتكرون النكات البذيئة » ومحملون صوراً مكيرة 
لعضو الإخصاب 805165 » وكان يقفا بنْهم 
منشد بعجد إله الحمر :وبتغنى بالنبيذ » ونحيط به جوقة 
تردد ع الأدعية والابهالات . ويقول أرسطو «إن 
الملهاة نشأت من هذه الأغانى (#كانالةط2) البى انتشرت 
فى كثير من بلاد اليونان ؛ وق صقلية بالذات حبث 

)١(‏ برى اننقاد أن كلمة 120500013 «١‏ ملياة » مثدقة من 
'كلمة 107205 ب استمراض ماجن » . وهم فى ذلك يخالفون أرسطلو 
الذى كان يمتقد أنها مشتقة من كلمة 160226 وقرية» حيث 
وجدت الاستعراضات الماجنة لأول مرة , 


ظهر إخارموس 03و قط ا15) 6 ق .م ) فهذب 
هذه الأناشيد وألف مها » لأول مرة » ملهاة قصبرة ؛ 
أخذت نتطور وتتحرر بدن يديه حتى استمدت موضوعها 
من الحوادث اليومية الى تر الضحك » وصور فببا 
عسات كول راتابع ؛ الجتدى المغرور » السكير ) 
ويؤكد أرسطو أن هذه الملهاة الى ابتكرها إمخارموس 
انتقلت من صقلية إلى أثيناء حيث بلغت أقصى درجات 
الكال فى منتصف القرن الخامس قبل اليلاد . وليس 
من السبل أن نتتبع مراحل تطورهاء ونذكر النجديدات 
والتغيرات الى أضافها كل شاعر من شعرائها ؛ لأن 
الغموض أحاط بتطورها وارتقائها . وقد عير أرسطو 
عن ذلك بقوله وإننا نعرف كل ما طرأ على المأساة من 
تطورات متتالية » ونعرف هن نظ فببا ؛ أما الملهاة 
فنجهل نشأنها »200 ولكئنا تستطيع » رغم هذا 
الغموض ؛ أن نستمد بعض المعلومات من مسرحيات 
أريمتوفائيس الى وصلتنا . فنها نعرف أن الملهاة 
تطورت. حتى أصبحت تصور لنا المجتمع الأثبى 
تصويراً دقيقاً » وتعالج شتى الموضوعات الى كانت 


)0 أرسطو » قن الشعر غ٠ ١448‏ أ وما يعد . 
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تشغل بال الآثينيين فى القرن الحامس . فتارة تنتقد نظام 
الحكم » وتندد بالحكام 2 ومهاجم الساسة » وتطاللهم 
يوقف الحروب وتدعيم السلام ؛ وتارة تدعو إلى نحرير 
المرأة وضرورة أشتراكها فى إدارة الشئون العامة » 
وئارة تتناول نظم التر بية والتعلم بالدراسة والتحليل ؛ 
وتارة تتعرض الموضوعات الدينية أو لمشاكل النقد 
الأدى . ولقد ارئقت لغتها رقي بالغ يتفق مع الرسالة 
السامية التى كانت تؤؤدما فى المجتمع ؛ فأصبحت تنظم 
بلغة أدبية بسيطة » لا تعقيد فها » ولا محسنات لفظية » 
لفة أصرمحة واضحة » تحتوى على ألفاظ من اللهجة 
العامية الى تعير بدقة عن النكات والشتائم البذيئة » لغة 
تصور نفسية الشعب وأفكاره تصويراً دقيقاً . أما عن 
الممثلن الذين كانوا يقومون بأداء الأدوار » فيظهر أن 
عددم زاد أحياناً إلى درجة كبيرة » كانت تؤدئ إلى 
الفوضيى والاضطراب ف القثيل ؛ لذا صدر قانون جعل 
امئان ثلاثة فقط. ؛ ولعل هذا القرار اتح قياساً لما كان 
محدث فى اللأساة . أما الجوقة الغنائية نى الملهاة » فكانت 
تعمل دائهاً على إثارة الممثلين الواجد ضد الآخر » 
وتحميس هذا ضد ذاك » ثم الوقوف إلى جانب الغالب 
ضد المغلوب . وكانت تتكون من أربعة وعشرين 
شخصاً ينقسمون قسمين » نصفهم من الرجال والنصف 
الآخر من النساء » وكانوا يضعون أقنعة تخفى وجوههم 
ويلبسون ثياباً تلاثم أدوارهم المضحكة ( الطيور » 
الزناببر ) . ْ 

وعندما ارتقت الملهاة على يد أريستوفائيس » 
أشبر شعرائها ؛ أصبحت تنكون من عدة أجزاء متميزة 
لمقدمة : وكانت تنظم ى وزن الإيامبوس » ولعلها من 
ابتكار هذا الشاعر » لأآنما لم تظهر بوضوح إلا ف 
مسرحياته . وكان الغرض منها تلخيص موضوع الملهاة 
للجمهور » وسرد بعض النكات المضحكة :والفكاهات 
المثيرة الى تببىء الخو وتعد الأذهان لتقدم الموضوع . 
ويتلو ذلك دخخول الجوقة ثم يبدأ الحوار بين الممثلين 


فى صورة مناظر عدائية (8800): تتضمن الموضوع. 
الرئيسبى للملهاة ونتناول جوهره بالتفصيل . 

ويتيع هذه المحاورة خطاب نوجهه الجوقة إلى 
الجمهور » وتتحدث فيه باسم الشاعر » ويسمى هذا 
الجزء براباسس (وأقةطهءة2) »ع ويتلوه نشيد أو 
ترتيلة أو ابتهال للإله » ومقطوعات هجائية لاذعة 
(ددعطسامع) » ينتقد فبا الشاعر مظهراً من مظاهر 
الحياة العادية » ثم يتبع ذلك عدد من الفصول » يفصل 
المالف بعضها عن بعض بأغانى الجوقة الى تشير أحياناً 
إلى بعض ما مجحرى فق اللملهاة » تكتفى عادة بذاكر 
ما سيتبى إليه الموضوع الرئيسى . أما المنظر الأخير 
من الملهاة » فكان يعرف بالخائمة وكان يغلب عليه طابع 
المرح والسرور + ويتبى باقامة ولمة أو الاحتفال 
بعرس أو ما شابه ذلك . 

تلك هى الملهاة القددمة حين يلغت أروع صورها 
فى أثينا فى يد خيونديس وع4ندهواط© الذى عاش 
فى أو اخر القرن السادس 5 تلاه كر اتنوس 165861008 
(80مه- 45# ق.م)» وهو أعظم الشعراء الذين 
عاشوا قبل أريستوفائيس » وقد نافس زعم الملهاة 
منافسة شديدة . وكان هجاء عنيفاً - شبه النقاد بشاعر 
المجاء الأول أرخيلوخوس » فقالوا عنه «إنه حذا 
حذوه » فكان نقده لاذعاً » وهجاؤه مقذعاً » وبحمّه 
صرعاً » لم يعسير عنه بكلات رقيقة» كما فعل 
أريستوفائيس ٠‏ بل بعبارات 'قاسية ليئال ممن لا أمانة 
عندتم » ولا خلق ثم ؛ ٠‏ 
أريستوفانيس : نشأته وأعباله 

ولكن مهما كانت مقدرة شعراء الملهاة القدعة ع 
فانها » فى رأى التقاد » لا تقاس بعبقرية أريستوفائيس» 
فقد اعتيره القدماء وامحدثون زعما للملهاة بلا منازع 2 
وشاعراً من أعظٍ شعراء اليونان ‏ تمتع بشهرة عريضة 
أثناء حياته » وأئر تأثيراً شديداً على أدباء روما وأوروبا 
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بعد مماته . امتاز بنكتته البارعة ٠‏ ولمزه اللاذع ) 
وفكاهته العميقة ؛ لم يرك ناحية من نواحى الحتمع 
إلا تعرض ا ؛ هاج المتجرين بالحرب © ورجال 
الدولة ؛ والساسة من متملقى الشعب الغافل الذى يسمح لم 
بأن مخدعوه ٠‏ وهاجم السفسطائيين مثل سقراط(0) 
والأدباء مثل يور ببيديس . ولم يقتصر هجومه على 
الأفر اد » بل تعداهم إلى المخالس ومناصب القضاء . 
فانتقد مجلس الشيوخ » والجمعية العمو مية » وانحا كم احتلفة 
وكان حواره يتدفق فى حيوية فياضة » وكانت روايته 
تمتاز بالبساطة وقوة التعبير » وكان أسلوبه فج ولو أن 
الشاعر كان يعوض عن خشونته بروح الفكاهة والنكتة 
الحاضرة . وكان نحب إضحاك الناس : و محاول حايهم 
من غباوسهم وممن مخدعونهم 2 وكان اهعامه بالدين أقل 
من اهعامه بالعدل والسلم ؛ لذا انبرى لساسة أثينا 
00 نقداً مرآ لتقل الذريع. فى إدارة الشئون 
العامة . فنظ مسرحية برلمان النساء (31قنا20ةزوعاءعم»ة) 
وبين فها أن خير وسيلة لإنقاذ الدولة هى أن تتولى 
النساء أمورها حتى تستقر وتزدهر بعد أن ابارت 
وآلت إلى الزوال على أيدى رجال أشرار » كانوا يسنون 
القوانين 0 وهم سكارى 6 ويبر مول المعاهدات اليوم 
لينقضوها غداً د ن أى ميرر » وجعلوا اللرلمان مجمعا 
للمرتزقة الذين يتقاضون مرتبات ولا يعملون شيئاً . 
وثى مسرحيتى وأهل أخار ناى ٠‏ (أقستقطعة) 2.0 
والسلام (©191565) يندد بسياسة أثينا الحربية » 
وينادى بوقف 00 مع إسيرطة ء وجاجم الداعين 
إلباء ويصفهم بأ نهم أعداء الشعب انهم إما مهرجون 
مخدعون الناس ا إلها » أو مستغلون ير حون 
منبا أموالا طائلة لقونرا أن اللهو والفيكة أو قرا 
حربيون يسعون وراء ألقاب الشرف الكاذبة أو ساسة 


0 اعتبره الشاعر زعيماً السفسطائين وصوره هكذا فى مسرحية 
ولكنه كان مخطاً فيما ذهب إليه من آراء لا يتمع انحال لمناقشتها 


جشعون يطمعون فق مجد زائف . ونظم ملهاة 
« البابليون » انتقد فها كليون الزعم الشعى انتقاداً 
شديداً جعل هذا الرئيس يقم ضده 'دعوى برىء منها 
بصعوبة . ولكن مضايقات الزعم المشبور وغبره من 
رجالات أثينا لم نكن عزم الشاعر. ولم تقلل من حواسه 
البوض برمالته » ودليلنا على ذلك أنه استمر ى 
التأليف وكتب أربعين مسر حية قبل أن يموت فى سن 
الستين ٠‏ وصلتنا مها إحدى عشرة هى : أهل 
أخارناى227 » الفرسان » السحب » الزنابير » السلم » 
الضفادع » الطيور » النساء فى أعياد دعتثر » برلمان 
القياه > لوصشتر انا للوتويل 2 6" 57 

ولكن بالرغم من عظمة أريستوقائيس وخصوية ' 
إنتاجه » فإننا نكاد لا نعرف عن حياته شيئاً مذ كور 5 
والذى نعرفه عنه هو ما يذ كره فى مسرحياته »وما وصل 
إلينا عدد قليل من المصادر القدعة . فتاريخ ميلاده 
موضع شك ؛لأنه من وضع المعلقين القدماء الذين حددوه 
بطريمّة تقر يبية » واعتمدوا فى ذلك على أن أريستوفا ئيس 
أخرج أول مسرحية له عام 471 ق . م وأن القوانين 
كانت تقضى بأن الشاعر لا يقدم أول مسبرحياته قبل 
سن الثلاثين » وهكذا يكون أريستوفائيس قد ولد 
عام 405 ق د ولكن يظهر أنه نظم ملهاتين 
وتقدم مهما 1 المباريات الرسمية قبل التاريخ المشار 
إليه » ويقال إنه تقدم مهما بأسماء مستعارة » ولعل إخفاء 
اسمه يعزى إلى صغر سئه » كا يرى هؤلاء النقاد » 8 


: أمماؤها باليرنانية‎ )١( 


رعضع 3ك[ رقع ءأعطم5 ,تمأعطمء2 ,وع ممت ,أتممعقطعف 
حعاة1 ,أة3205أعمطمهتصسدعط"!” ,وعطغتهع0 ,أمطعدء )1822 
١‏ ,أت 1 أ5أكنارآ ,لقذناه؛3 لوكا 


)2 اختلفت الروايات ق تحديد تاريخ مولده : 5ه4 ٠»‏ 
+ه؛ 2 لم4؛؛ 2 ه44 ل ”م ؛ انظر أسردث المؤلفات القيمة الى 
عالجت هذه النقطة » ورجحت التاريخ الأخير 
رقعهع1 عط ,نعم قطجمغناعة ,(.ل.لاا) لعمكسماه 

1938 ,نيا 


الأ00-ل 


.- 


ولعله أيضاً يرجع إلى أن الشاعر كان أجنبياً ولم يكن 
له محكم القانون حق المشاركة فى المسابقات: المسرحية 
ومهما يكن من أمر الآزاء المتضاربة فى يوم ميلاده 
ويوم وفاته وأصله وجنسيته فلا يسعنا إلا أن نلخص 
أهمها فى بضعة عبارات فنقول :ان أريستوفائيس ولد 
وفقا لأرجح الروايات ؛ 440 ق . م » ولقد اختلف 
النقاد فى نحديد مسقط: رأسه فن قائل بأنه ولد قف 
جزيرة ليندوس » ومن قائل بأنه ولد فى جزيرة رودس » 
وى رواية أخرى أنه ولدفى أبجينيا أو فى مصر . أما عن 
تاريخ وفاته » فغير معروف على وجه التحديد » ولكن 
من المؤفكد أنه لم ممت قبل عام 88 ق . م . "كا تشهد 
بذك الأحداث التارمخية الى تشير إلها مسرحياته . 
وسواء أكانت هذه الروايات محتملة أم لا ؛ فالأمر 
الذى لا شك فيه أن كافة النقاد القدماء والمحدشن أشادوا 
بعظمة شاعر ناء ولقيوه بأمير الملهاة القدممة لأن مسرحياته 
دلت على روعة الدكقر اطية وأصالها . فا أعظم أثينا الى 
سمحت لأريستوفائيس بأن باجم الزعماء السياسيين 
والروحيين.! وما أعظ أريستوفائيس الذى اجترأ على 
مهاجمتهم وأخلص فق توجبهم . فاستحق بفضل 
إخلاصه وجرأته تلك العبارة الى نقشت على قبره تمجيداً 
له ولقد حاولت ربات الال إقامة معبد مخلدة مع 
الزمان » فلم تجد أحسن من قلب أريستوفانيس » ٠‏ 


منزلة أريستوفائيس وأثره 

لقد احتل أريستوفانيس » ف العام اليونائى » متزلة 
سامية » وذاع.صيته بعد أن نال الجائزة الأولى فى أربع 
مسابقات تمثيلية » وفاز بالثانية فى أربع أخرى0؟» ؛ 
وهذا نصر لم محرزه أنى من شعراء الملهاة بمختلف 


)10 نال الجائزة الأولى حين قدم مسرحيات : البابليون » 
أدل أخار ثلى ؛ الفرسان والضفادع » والجائزة الثانية على : الفنيوف » 
الزئابير » الطيور '» السلام . 


أنواعها!'©. فاستحق بذلك تمجيد الأدباء والفلاسفة » 
وق مقدمتهم أفلاطون الذى صوره ف المأدية أحسن : 
تصوير وأثثى عليه : نى الجمهورية » أ ثناء » ونظم 
فيه الأبيات الرائعة الى أشرنا إلها من قبل0©. 
وأعجب بأريستوقائيس شعراء الرومان أيفاً ؛ 
فقلدوا مسرحياته أما المرلى كو نتليائس (ؤناطة11أ اهنا ©) 
فقد امتدح موؤلفاته وأكد ضرورة الرجوع إلا » 


' وفرض تلاونما على تلاميذ المدارس ليفيدوا من نقاء 


أسلوما ورشاقته » ويقفوا على قوة تركيما » وتدفق 
حوارها مخاصة فى الأجزاء الحطابية22: لذا كان هذا 
الناقد الرومائى يعدير هومير وس وأريتوفائيس تموذجين 
ممتاز ين لتعلم الحطابة . أما شيشرون فقد اعرف لشاعر 
الملهاة براعة النكتة » وتوقد القريمحة؟». 

ولكن تأثير أريستوفائيس كان أشد وضوحاً فى 
عصر البفة حين اهم أدباء إيطاليا بنشر أسفاره 
وترجمتها ؛ وتبعهم فى ذلك شعراء فرنسا وكتاجم الذين 
ذهب بعضهم إلى تقليد أريستوفائيس فى أسلوبه ور بته 
اللاذعة 03 ومنهم من تقمص روحه 4 وحاكى طريقته 
فى النقد»ومنبجه فى التصور . ويعتير رابليه (1186561319) 
زعما لهذا الفريق من الأدباء . ثم جاء راسين وموليبر 
واقتفيا أثر الشاعر اليونانى فى مطلع حياتهما . وقلده ف 
إنجلدّرا بن جونسون وغيره من شعراءاالمسرح الإنجليزى 
وما بدأ القرن التاسع عشر ونشطت الحركة الرومانتيكية 


)000( انقسمت الملهاة اليونائية إلى و قديمة » وكانت تتناول 
الموضوعات انتي عالجها أريتوفانيس » ٠‏ متوسعلة وحديثة ٠‏ وظهرنا 
بمد زوال الديمراطية ومنع حرية الكلام » واتخذنا لما موضوعات 
تافهة كرصف الكير » والجندى » والمنافق . 

(0) «معممط متعطه[ 41 وممعصع زوع أمقطء أقلا 


موعتاع ‏ معتاعناقم ,أدذأماع2 / تتالعوعم لطعته 
4 


حاولت ريات الجال إقامة معبد يخلد مع الزمان » فلم تمد أحسن 
من قلب أريستوفائيس . : 

,١3 © ١ ؛‎ ٠١ قوانين الحطابة‎ 20 

(؛) القوانين ؟ 2 لال . 


81 هه 


حاز أرستوفائيس اعجاب كثير من الكتاب مثل 
برو ننج (عصتصكده8 ) 


فتعددت ترجاته » وراجت ٠سرحياته‏ 


وسو در ن ‏ (مطس«اصسيك) 
٠»‏ وأخرجت 
فى المسارح الإنجليزية والفرنسية والأمريكية وأعدت 
للإذاعةٍ: فلاقت نجاحاً عظما لا ق هذه الدول فحسب» 
بل فى الجمهورية العربية المنحدة أيضاً حن قدم الرنامج 
العربية الى نشرناها فى مشروع الألف كتاب . 
الضفادع 

وقد ارتدى ملابس هير ا كليس » ثم يتجه الإله ؛ مع 
خادمه » إلى منزل هذا البطل ليسأله النصح قبل أن 
يذهب إلى عام الموى ؛لرجع يور ببيديس إلى أثينا الى 
كانت قد أقفرت 
الممتازين . وبعد أن يوضح له هيرا كليس معالم الطريق 
الذى.سبق أن اتبعه ثى الذهاب إلى العالم الآخر » يشرع 
ديو نو سوس قَّ رحلته مع خادمه كسانئياس ٠.‏ فلا 


غ بعل موته » من شعراء المأساة 


يصلان إلى البحيرة الى تقم على شواطىء هاديس ٠»‏ 


يعبر ها ديونوسوس فى زورق خارون » الملاح الذى 
يقوم بنقل الموتى ؛ ويسمع الإله » أثثاء عبوره » نشيد 
الضفادع الى تسكن مستنقعاً قرياً من البحيرة 2 
فيقاطعها » ويتحداها فى المقدرة على الإنشاد » ونجرى 
بينه وبينها مباراة غنائية » تنبى بفوزه . 


أثناء ذلك يكون كسائثياس قد انّبى من الدوران” 


حول البحيرة على قدميه » إذ لم يكن من حق العبد أن 
يعبر فى الزورق مع سيده . وبعد بلوغهما الخال تأخحذ 
الجوقة فى ترديد مقطوعات ديئية وسياسية ؛ ثم يقترب 
ديونوسوس وكسانثياس من مملكة بلوتون + إله 
الموق » فيقابلان أياكوس ؛ حارس القصر » فيمنعهما. 
من الدحول» ويلجأ إلى الشرطة لتعاونه فى أداء واجبه . 
عندئذ يتناول الزائران ملابسهبما رغبة من ديو نوسوس 


فى أن مدع أياكوس ويضلله ؛ وفجأة صل خادم آئحر 


بعثت به بروسربينا زوجة بلوتون ليدعو هيراكليس ٠‏ 


المزيف ( أى الخادم بعد أن ارتدى ثياب ديو نوسوس ) 
لحضور مأدبة ملكية . ويأمر ديونوسوس الخادم من 
جديد بأن يغير ملابسه » لكن بعد لحظات: من تبديل 
الثياب يدخل اثنان من أصحاب الفنادق » ويهمان 
ديونوسوس بأنه احتال علهما أثناء زيارته السابقة لعالم 
المون » ومهددانه بالانتقام » ثم مخرجان .٠‏ بعدئل يعود 
أيا كوس » حارس القَصر © ومعه نفر من الشرطة 
القسأة » فيداهمون كسائثياس » وبمهجمون عليه ق 
عنف شديد ظنآ منهم يأنه هير اكليس ؛ فيئكد الخادم 
أنه لم يأت إلى ذلك المكان من قبل » ثم يقترح معاقبة 
ثبت أنه قد جاء إلى هذه الديار فها مضى . 
غندئل يعلن ديو وشوش ( وقد ارتدى ثياب الخادم ) 
بأنه إله » وأن كسائثياس عبد » ثم يطلب الإثنان إلى 
أباكوس أن ينبال علبما ضرباً بالسياط ليعرف الحقيقة 
فيض رهما ضرباً ميرحا ؛ ليتعرف على شخصيتهما ؛ فالإله 
سوف يتحمل الضرب لأن الآلغة » بطبيستهم » لا ينألمون 
وبفشل أياكوس» ولا يستطيع القييز_ييهماء فيتخلى عن 
هذه المهمة » ويعهد ما إلى إله العالم الآخر وزوجه . 

عندئذ مخرج جميع الممثلين من المسرح » وتبقى 
الحوقة وحدها تنشد مقطوعة عن أفكار أريستوفائيس 
السياسية » " ثم 'بظهر كسانثياس مع نخادم يلوثون 0 

ينتبى الجزء الفكاهى من الملهاة ؛ وهنا أيضاً ينقلنا 
الشاعر إلى الفكرة الرئيسية للمسرحية ‏ 
دراسة الشعر العثيل فى عصره . 

ولد لاقت هذه الملهاة نجاحا كبيراً حين قدمها 
أر يستوفاائيس على المسرح الاثيى لأول مرة عام 6 6 
ولا أدل على [عجاب اليونان مها من أمهم طالبوا يعرضها 
مرة ثانية » وهذا تقدير لم تنله إلا الإلياذة202 


تأبعه إذاأ 0 


وتدور وَل 


لل ) رقع0؟*1 ,رف ستطمماوعة : (كآ.لاا) لرمكممات 


هتمأل © م110 : (.18.1) ععع10 ,01 .10 .م 
,0 ,جم ,1955 وعأعمملا بوع]7 روءمقطممؤوامة 
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فا السبب فى أن هذه المسرحية احتلت هذا الأزلة 
السامية ؟ أيرجع ذلك إلى ما تتضمنه من فكاهات 
مضحكة : وطرائف شائقة ؟ أم إلى ما عالمته منمشا كل 
وطنية وموضوعات سياسية ؟ أم إلى ما تناولته من 
دراسات دقيقة ى النقد»ونظريات هامة فى طبيعة الشعر 
ووظيفته ؟ 

محتمل أنها نالت إعجاب الاثينيين لأهمينها السياسية 
ولكنها فى الؤاقع لم تششهر ف العام الحديث من أجل ذلك 
إنا أثار ت اههام الباحثين لآنما أقدم نص أدى يتضمن 
دراسة مفصلة للمأساة اليونانية » وتحليلا دقيقاً لمرحيات 
أبسخولوس وسوف وكليس ويورببيديس ٠‏ وشرحآ 
واضحاً لرأى الأول والثالث فى وظيفة الشعر وطبيعته » 
لذا وصف النقاد الغربيون0©: الضفادع ٠‏ بأنما تفوق 
أعمال دريدن دقة » ومقالات كولردج عقا » وأحاث 
أرنولد وسان بيف أصالة . 

ولقد عرض أريستوفانيس هذه الملهاة بعد أن كان 
زعماء المأساة الثلاثة قد انتقلوا إلى عالم الموى » وخخلت 
أثينا من شعرائها الكبار » وأصبحت تعج » كا قال 
ديونوسوس » بمئات من المتشاعرين الذين حطوا من 
قدر الفن : « فلم يوجد بيهم شاعر أصيل بارع ٠‏ ينظم 
شعراً سامياً » بل كانوا جميعاً يبوءون بالفشل » 
وتختفى أسمائه, من عالم الأدب بعد عرض أول مسرحية 
يقدمونها » . لذلك رأى إله المسرح أنه لا بد من التوجه 
إلى هاديس لإرجاع يورببيديس إلى عام الأحياء لآأن 
أثينا كانت فى حاجة إلى شاعر مبتكر 

وما أن وصل ديونوسوس بملكة بلوتون حتى سمع 
مخلاف شديد قد احتدم » قبل محجيئه بلحظات » 
بن أيسخولوس الذى تربع على عرش الأساة » وبين 
يورببيديس الذى يريد أن يغتصب العرش منه ويحتل 


() ,1 .املا رسداء ا 01 برممعقل؟ ,لسساطئاماة8 
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' يفضل شاعراً على الآخر . 


مكانه . ويقيرب ديونوسوس من الشاعرين المتخاصمين 
ليقف على تفاصيل الموضوع ٠‏ فبطبان إليه أن محكم 
هما » فيقيل التحكم » ثم تبدأ الباراة . فينتقد كل 
منهما الآخر فى لغته وأسلوبه » وفلسفته الخلقية » و 
مقدمة مآسيه » وى تركيبا ووظيفتها » وق أوزاله 
وأشعاره الغنائية ؛ ورغم ذلك كله يصعب على الإله أن 
فيلجأ إلى وسيلة جديدة 
للموازنة بيدْبما » فيسأل كلا مهما رأيه فى سياسة القائد 
الآثيى المشبور ألكبياديس » فيقول يورببيديس «إنه 
يكره الرجل الذى يتلكأ فى خدمة وطنه » ويسارع إلى 
إلحاق.الضرر به » الرجل الذى يسعى إلى نحقيق مآربه 
الشخصية ٠»‏ ولا يؤئدى واجباته القومية ه . وبرد 
أبسخولوس قائلا : ولا ينبغى أن نرنى أشبالا فى المدينة 
أما إذا ربينا واحداً » وكير بينئا » فيجب أن ترضى عن 
تصرفاته ) . 

لكن الحكم لا يرضى عن إجابة الشاعرين » ويطلب 


ا ل ل 


ش وجب علنا أن نزتات فى عولاء لين نت قمر الوم + 


ونعتمد على الذين لم نثق فهم من قبل » وأن نلجأ إلى 
را ل ا ا . أما ماديا 


يقرب بلوتون 2 إله الموى ٠‏ من ديونوسوس » 
ويطلب إليه أن ممتار الشاعر الذى يفضله » فيقرر 
الحكم فجأة إرجاع أيسخولوس إلى أثينا . 

ومع أن أريستوفانيس لم يعتمد على التفوق الأدنى 
فى تفضيل شاعر على آخر » إلا أنه عقّد مقارنة مفصلة 
ببن الاثنين ؛ أبرز فا محاسن كل مهما ومثاليه . 

فئراه يبدأ ممدح يورببيديس ويثى على منطقة 
القوى وحججه البراقة (881) ء ويشير إلى تمسكه 
بوزن الشعر بيئا بيدا وكلنة علمة + زناتن الآيات 
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قباس دقيقً بوضعها فى الموازين والقوالب المربعة 
(هؤ/ا  )8٠١‏ ء ثم يرينا أيسخولوس غاضباً ثائراً 
على هذه الفكرة الى تحط منقدر المأساة . ومع ذلك تبدأ 
المباراة ويعيب يور ببيديس على زميله الطريقة الى “كان 
يسبل بها مسرحيته » وذلك بأن يظهر شخصيته تجلس 
عالق 2 وقد أنفك. ونعيها له تلففلة. ينك شف + 
رغبة منه فى خلق جو رهيب غامض » ثم ينتقد لغته 
الى محشوها بألفاظ ضخمة كالثشران » وكلات غريبة 
لا يعرفها المتفرجون » مما دفع يورببيديس إلى تخليص 
المأساة من كل نادر رنان » وتجنب الغموض والإمبام » 
فجمل أول شخصية تشرح » بعجرد ظهورها » 
الفكرة الجوهرية للمسرحية » ولم يسمح للممثل أن 
يقف خاملا بلا حراك » بل أشرك الجميع فى الحوار » 
السيد والسيدة » الصبية والعجوز والعبد أيضاً 444 - 
٠هة) ٠‏ كا عل الآثينين كيف يقيسون الشعر » 
وكيف مخضعونه لقواعد دقيقة » وكيف يقلبون كل 
شىء على كافة الوجوه  971١(‏ 9104) » وحبب 
إلبم البحث والتحليل . 

فد أبسخولوس على هذه الانهامات قائلا : 

على شاعر اللأساة أن يبتكر غبارات سامية » 
8 الأفكار النديلة والحكم الرائعة الى تتضمكها 0 . 
وهذا ما نادى به أرسطو بعد ذلك ى كتابه فن 0 
عندما قال وإن المأساة محاكاة فعل نبيل تام بلغة 
ملائمة و . 

م يفتخر أيسخولوس بأنه ملأ المأساة « بالحرب 
والجنود البواسل والشباب القوى الذين يعيشون بن 
الحراب والرماح » والقبعات والحوذات؛لأنه كان يعتقد 
أن وظيفة الشاعر هى معالجة الموضوعات المامة النافعة » 
ويدلل على ذلك بأن أشبر منشدى اليونان وشعرائهم 
هم الذين علموا أسرار الدين والنبوءات والطب 
والفلاحة » وأعمال الزراعة وتنظي المعارك ؛ والشجاعة فى 


الحروب17) ( 17٠‏ ه١1‏ ) . ويتضح من ذلك أن 
أيسخولوس كان يرى أن رسالة الشاعر ف. الختمع هى 
تلقين الشباب مبادئ الفضيلة وتعليمهم الأمور النافعة . 

والغريب أن أريستوفانيس ينطق شاعر الأساة تمثل 
هذه العبارات ثم :ينساها أو ينناساها فى تباية الملهاة 
للحكم حرية مطلقة فى تفضيل الشاعر الذى 
تميل إليه نفسه » ويتوق إلى سماعه (141) »+ 
فيختار أبسخولوس . ولكن لاذا ؟ هذا مالم يوضحه 
لنا كأنه أراد أن يفرض علينا حكاً معيناً » مع أنه 
اعثر ف » أكثر من مرة » براعة يوربييديس الفئية الى 
تظهر بوضوح فى تزكيب مآسيه » وصياغتها فى أسلوب 
فياض متدفق » بلغة مبتكرة تمتاز بألفاظها السبلة 
وأنغامها العذبة » كما اعترف ببراعة قى- تصوير 
شخصياته تصويراً حياً صادقاً . فلاذا إذن فضل عليه 
أبسخولوس ؟ ألأنه كان ملأ مآسيه بالحروب الى 
يصفها ويتغنى با ويشيد بمن مخوضون تمارها ؟ أم لأنه 
كان » ق رأى أريستوفائيس 3 .يعالج موضوعات 
أجل من تلك الى تناوها يور ببيديس ؟ 

إن روح هذه الملهاة وأفكار الناقد ى مسرحياته9» 
الأخرى » تدفعنا إلى هذه النتيجة » وتببن بوضوح أن 
أريستوفائيس أدرك تماماً أن عظمة الشاعر تتوقف على 
أمرين : الملوضوع الذى يعالجه » والبراعة الفنية ى بناء 
المسرحية » وآمن بأن أبسخولومس ويورببيديس 
يستحتان التجيد ؛ لأن أحدهما موؤهوب قى اختيار 
موضوعاته ٠‏ والآخر بارع فى فنه » فاذا لم'يشأ 
أر يستوفانئيس الإفصاح عن هذه الحقيقة » فذلك لأن 
الظروف السياسية آنقذ أفرضت عليه ألا بمدح 


حيث يرك 


)١(‏ الإشارة هنا إلى أورفيوس وموسايوس وها منشدان 


عاشا قبل هومير وس بقرنين أو ثلاثة » ثم إلى هوميروس نفه » 
وإلى هيسيودوس الأى يصغره ببضعة سنين . 

(؟) اهم أريسعوفائيس بدراسة الحركة الأدبية اللعاصرة فى 
كثير من مسر حياته » مخامة فى : أعل أغارناى السحب » النساء 
قَ فى أعياد دمياز » الضفادع , 


-ها١إ١‎ 


يورببيديس الذى كان بهاجم الخرب ودعاتا » وألا 
ينسى انتصار الآثيئين فى ماراثون وسلاميس »وأن يشيد 
بالأخلاق والتقاليد الى أدت إلى إحرازه . 

يجب إذن أن نفهم موقف أريستوفائيس على 
حقيقته. . لقد عبر عن رأيه رأيه فى نحفظ شديد » فلم يشأ 


أن يغضب الساسة وانحافظن 4 أعداء بوسببيديس "0 


وم يشأ أيضاً أن يرضهم على حساب شاعر كان يقدر 
فنه » ويعجب ببراعته . ودليلنا على ذلك أن كثيراً من 
الآراء الى أصدرها ضد يوبييديس لا تزيد علىفكاهات 
أوردها فى ملهاته بقصد التسلية والأرويح.؛ فثلا قوله 
على لسبان أيسخولوس : 0 إنى أرفض المباراة مع يور ببيديس 
لأن شعرى لم بمت » فى جين أن شعر زميق قد مات 
وأق معه إلى عالم الموتى »؛ ليس إلا دعابة طريفة . 
وكذلك وضع الشعر فى المزان » وتقومه بالمقاييس 
ليس إلا فكاهة مثيرة أراد مها أن يضحك المتفرجين » 

وبين لم أن تحليل الشعر تحليلا دقيقً كان من ابتكار 
0 . يضاف. إل ذلك أن أريستوفائيس 
يشعرنا » فى المسرحيات الى تناول فبا دراسة الشعر 
القثيل » بأنه كان معجباً بيو ر ببيديس الذى كان يتمتع 
بشبرة فائقة » وأصبحت أشعاره على كل لسان » 
كبا يضح من عشرات الأبيات الرقيقة الى استشهد مما 
أريستوفانيس فى ملهاة « النساء فى عيد تسموفوريا» 
حيث صور يورببيديس فى صورة «رجل علص 
لصديقه » بارع فى فنه ؛ عميق فى تفكره 0 وقد بلغ 
إعجاب الناقد بشاعر المأساة حداً بعيداً ٠‏ فأصبح 
لا حلو له إلا تلاوة أشعاره ونحليلها ودراستها والاقتباس 
منها وترديدها فى مسرحياته حى أن كراتينوس اتهمه 
بتقليد يورببيديس ٠‏ كما اشتق النقاد من اسم الشاعرين 
مصدراً يدل على هذه المماكاة00©. 


)200 د ريبيد أريستفاندزين» #لاء عصفااوة) وله ارقن كه 


: (.ل/ا) جعع تاسمععطءا 
.51 ,)© 


00 كن عأومة8 0 


كيف يقال إذن:إن أريستوفائيس نفلم «الضفادع ‏ 
لباجم يوريبيديس”"وكيف يفسر رجوع أيسخولوس 
مع ديونوسوس إلى أثينا بأنه تفضيل لذلك الشاعر على 
منافسه يور يبيديس ؟ 

إن أريستوفانيس لم يعترف بذلك أبداً بعد الباراة 
الأدبية بن زميليه » بل أكد أنه لأ يستطيع اللحكم بينبما 
لأنه يريد الاحتفاظ بصداقتبما لآن أحدهما بارع ميدع 
والثانى سار ممتم ( 141-141١‏ ) . فكيف نتجاهل 
هذا الرأى الصريح ؟ وهل كان فى مقدور أريستوفائيس 
أن يقلل من شأن يوريبيديس بعد أن اعترف ببراعته 
الفنية ( 48) الى تتجلى فيا أدخله على اللمأساة من 
تجديد وابتكار ؟ ألم يقرر أن يوريبيديس أغنى المسرحية 
بعدد من الشخصيات الى لم تعرفها من قبل » وأنطقها 
بكل ما يدور مخلدها ؛ وجعلها تكلم فى شى الموضوعات 
الى حرمها عللها أبسخولوس وسوفوكليس ؟ كا أدخل 
على دور الجوقة تغيير أشاملا » فبعد أن كانت تسرف 
المناقشات الدينية الى لا تضر ولا تنفع أصبحت 
تععى بالموسيقى والرقص » وتردد مقطوعات غنائية » 
تشهد براعة ق التعبير (8١م )8١9!/-‏ : ودقة ى 
تصوير الاحساسات العميقة » كذلك أبرز أهمية المقدمة 
فى المأساة وضرورة الاعتاد علببها فى أول المسرحية 
لتلخيص هذه من الغموض الذى أصامبا. على بد 
أيسخولوس . 

ومع ذلك فنحن لا ننكر أن أريستوفائيس قد عاب 
على يوريبيديس مغالانه ى فهم الحرية الفكرية والحرية 
الديئية » واههامه بتعلم الشباب كيف يناقشون كافة 


الموضوعات » ومخرجون على التقاليد وبباجنون 


000 يذهب بعس التقاد إلى القرل يأن شاعر. الملهاة نفام هذه 
الممرحية ليحط من ّدر زميله شاعر المأماة حقداً عليه يسبب عات 
باهر ؟ وهذا سك -ملحى سريع . فن ااواجب أن نهم الحياة 
الآتينية فى ذلك الوقت لندرك الفاروف الى نظلمت فها الضفادع ء انظر 
رقع طقطمهاأقتعةق علناد 5علنغئ1 : (.15) [عسمقطعوعآ1 

.65 ,224 .م ,1876 ,كمو1 


امه 


العبادات القددمة ( ؟84 وما بعده ) » وهذا نقد لا يقلل 
من شأن يوريبيديس كشاعر فنان مبدع إنما يبين أن 
الناقد لم يرض فقط عن تأثره بالسفسطائين » ويظهر 
أنه نسى أن فريقاً من الباحثين عابوا عليه نفسه ما عابه 
على يور ببيديس © وأعتيروه هو الآخر مسئولا عن نبذ 
القدم ونشر المبادىء الحديثة : 
ولكن مهما يكن من أ مر هذه اللدلافات » فاحن 
نرئ أن أريستوفانيس كان عادنا ق 50 علدنا أرسل 
فيوتوسوس إل عاك اموق لبعث يوربيديس حا ع 
ويعود إلى أثينا لأنها كانت فى خاجة ماسة إلى هذا 
الشاعر البارع اللحدد : وكان صادقاً أيضاً حين وافق 
ديونوسوس على إرجاع أبسخولوس لأنه ممتع مفيد . 
وبذلك يكون قد اعترف بعظمة يورببيديس الفنية ». 
وبين لنا كيف كان هذا الشاعر لمم م بال موضوع قدر 
اهيّامه بالشكل وبتركيب المأساة 0 يشهد ببراعته 
اللغوية والموسيقية والغنائية » وعير أيضاً عن إعجابه 
بأبسخولوس' الذى كرس جهده لتناول موضوعات 
جدية نبيلة تهدف إلى تلقين الفضائل :وتعلم الأفكار 
النافعة . 
وهذا دليل قاطع على أن أريستوفائس ل ينظم 
الملهاة باجم يور ببيديس ول يكن ناقداً متحيزاً - بل 
كان دقيقاً فى دراسته للشعراء ونحايله لقصائدهم » 
قوى الملاحظة : اعتمد فى نقده على إبراز عدة نقاط 
أساسية : الابتعاد عن المبالغة والهويل :البعد عن التكلف 
والتصنيع » ضرورة ربط الأدب. بالحياة » اهام 
2 بالجانب الننى فى قصائده » واعتبار الذوق 
والزأى السديد مقياسين هامين فى تقوم العمل 
ل والحكم عليه . 
لهذا كله سماه العلاء و خخالق النتمّد القدم م0 
)١(‏ "وممع*1" ,10 .م كك .مه ,(.1.13ا) لممكسماة 
-قطأممغأقاعلاء ؤه عتأناممم أقم عذداغ )0 عه 40ت قاعم 


حدمء عحقط وعلعاضهء معغلمم لإمملة .كنزوام 5ادعم 
)11135 خلط )ز لعععل10ق 


مكتية الأسرة 16 ؟ 


لاه - 


وأول ناقد بالمعنى الصحيح ٠‏ بنى أحكامه فى الثقد على 
أسس جالية » وأخرى نفعية » واتبع فى نقده منهجاً علمياً 
سلما » فاعتمد على دراسة النصوص الأدبية دراسة 
منفصلة ع ونحلياها تحليلا دقيقاً » والإحاطة التامة 
بظروف الأديب وحياته» أثر ذلاث على جمله الأدلى » 
وجدير بالذكر أن أريستوفائيس هو أول ناقد أبدى 
اهماما بالجانب الفنى فى نظم القصيدة » لا يقل عن 
اهمامه بموضوعها .. لاشك أنه لم يغفل الأهداف الدينية 
والخلقية اتى يرى إلها الأديب ولكن هذا لا يعبى أنه 
لم يتأثر بالتزعة الواقعية الى تمزت بها الفنون والاداب 
اليونانية فى القرنين الحامس والرابع قبل الميلاد حدن 
عروت فق كوه التصور اكاعة ء وأفبندك لكان : 

من القن شيئاً أكثر منالصور الفنية . وكان أريستوفائيس 
أيضاً أول من اتبع الأسلوب التعقلى ف النقد » وهو 
نفس الأسلوب الذى اتبعه يوريييديس فى تناول 
الأساطر والمعتقدات الدينية حين جردها من جلالها 


وروعبا . 


ولعلنا لا نبالغ فى القول إذا قررئا أن عظمة 
أريستوفائيس كمثل للملهاة البونانية القديمة » وكناقد 
ممتاز فى القرن الخامس تعزى » إلى حد بعيد » إلى 
ملهاة د الضفادع 01 الى يعتير ها النقاد أجمعون أروع 
مسر حيأته ؛ وأجدرها بالقراءة والدراسة للحكم على 
ناظمها « كشاعر موهوب وناقد بارع » . 
تماذج من الضفادع”© 
الجوقة : إننا نريد » أمبا الشاعران البارعان » 
أن نعرف الطريق الى يسلكها كل 
متكا فى نفلم أشعاره ؛ إن لسانكما 
0020( راعينا فى أختيار هده القاذج أن تعير للقارىءه عن مععى 
متكامل .؟ وأشرنا بالنقط إلى الفقرات المحذوفة من النص » لأنها استطراد 
لا يؤدى حذفه إلى غموضص ف الفكرة . انظر » إذا شئت © ترجمة 


النص كاملة الى نشر ناها فى مشروع الألف كتاب » مكتبة الهضة » 
القاهرة . 


م ؟ المجلد الأول من ؛ إلى ١١‏ 


رئيس الجوقة : 


يور ببيديس 


ديو وسوس 


حاد » وقليكما جسور » وروحكا 
متحفزة . فقد نسمع من أحدكما 
كات المدينة المصقولة المنمقة » ومن 
الآخر كلات ينتزعها من جذورها » 
ويتركها تتدفق بلا توقف -ى. مكان 
ملىء بالأتربة . 

عليكا أن تبدءا فور ؛ ولكن تجنبا 


| ما لا يليق من الكلام ؛ ولا تنبذلا فى ' 
القول ٠‏ ولا تنطقا نما بنطق به عامة 


الناس . 


: سوف لا أتكلم عن نفسى ولا عن 


مقدرثى فى الشعر إلا فى الباية + 
ولكى سأبدأ الآن باقناع ذلك الرجل 
الدجال ( أبسخولوس ) » وأشرح 
الحيل الى كان يستخدمها ليخدع 
المتفرجين السذج الذين تأثروا بفن 
فرونيخوس » الذى كان يبدأ أولا 
بإظهار شخصيته مثل نيوبا » ومجعلها 
تجلس بمفردها 
وجهها » كأا دمية لا تلفظ ببنت 


© © هم 


: أظن ذلك أيضاً » ولكن لاذا كان 


يتصرف هكذا ؟ 


: كان يحتال على التفرج » ويتركه 


من بلا حراك حتى تلفظ تيوبا 
بعض المقاطع »ثم تجحرئ الأحداث . 


:ا له من عبيك: ادام 17 اأكنت 


مخدوعاً فيه إلى هذا الحد ؟ ( مخاطباً 
أبسخولوس ) لم تعبس ب عن 
أنيابك ؟ 


» ولا تكشف عن . 


يور ببيديس 


أبسخو لوس 
ديو نوسوس 
يور يديس 
ديو نوسوس 


أبسخو لوس 


يورببيديس 


أبسخ ولوس 


يور ببيديس 


0ه 


وبعد هذه السخافات عندما يصل إلى 
منتصف اللمأساة كان ينطق بعدد من 
الكليات الضخمة الى تشبه الشران » 
كلات غريبة لا يعرفها المتفرجون . 


: ويل لى ! ٠‏ 
: اسكت ! 
: أما الألفاظ الواضحة فكازلا يستعمل 


منها شيئاً . 


: (عاطباً أبسخولوس) لا تعض 


أسنانك ؟ * 


: وأنت يا عدو الآلفة ماذا كنت تفعل 


فق مسرحياتك ؟ 


: ما أن تسلمت منك المأساة بعد أن 


حشوما بالعبارات الرنانة » والألفاظ 
الضخمة حى جعلها أخحف وطأة 2 
وخلصتها من الكلات الثقيلة ؛ ثم 
تجنبت الثرثرة والمهاترة » وتجنبت 
الغموض والإمام » وجعلت أول 
شخصية تشرح 3 كج رد ظهورها » 
فكرة المسرحية الأصلية: واستعملت 
الجمل البسيطة » وقللت الحركة 
ومزجت ا المناجاة » ولم أسمح 
لأحد أن يقف خاملا بلا حراك » 
بلكان الجميع يشتركون فى الحوار». 
السيد والسيدة » والصبية والعجوز » 
إذا دعت الضرورة » والعبد أيضاً . 


: أو لا بست مع ارك عل امل اخرأة 


البالذة ؟ 


: لا. محق أبوللونءإى لم أفعل إلا ماهو 


دعمقراطى . 


ديو وسوس . 


يور يبيديس 


أبسخولوس 


يوريبيديس 


أبسخولوس 
بور ببيديس 


: (مخاطب يرريبيديس فى 


صوت 
منخفض ) : عزيزى: دع هنا جانباً 
لأنالكلام فى هذا الموضوع لا يفيدك 


: معلمت هؤلاء ( جمهور المتفرجين) 


: هذا صحيح ! ولكن ليتك نفقت 


قبل أن تعلمهم ذلك . 


: وعلمتهم .كيف يطبقون القواعسد 


الدقيقة » ويقيسون الشعر » وكيف 
يفكرون » ويبصرون » ويفهمون » 
وكيف يتفننون ويتشككون » وكيف 
يقلبون كل شى ء على مختلف الوجوه 


: هذا صحيح ! 
: وقدمت علن المسرح مناظر من الحياة 


المئزلية الى تألفها ونعيشبا » وبذلك 
مكنت المتفر جين من دراسة مسرحياق 
وانتقادها . فأصبحوا قادرين على 
تتبعها وتحليلها . لأنى لم أكتب لم 
بأسلوب مزخرف مصقول ٠‏ ولم ألغ 
تفكير هم ؛ لاء ولم أحطم أعصاءمم » 
ولم أستخف بمشاعرهم » ولم أبعث 
فهم الدهشة بأن أعرض علهم أناساً 
يمنطون جياداً مطهمة تزينها جلاجل 
رنانة , 
تلك هى الأفكار الى رددما كثراً 
فى مسرحياق وألقيها على مسامع 
المنفرجين ( يشير إلهم ) » وطبعما 
فى نفوسهم بأن أدخلت فق أشعارى 
المنطق والبحث والتحليل » فأصبحوا 
يفكرون فى كل شىء ويفحصونه » 


يور ببيديس 


أبسخ ولوس 


يور ببيديس 


أبسخو لوس 


ب 6ه 


ومبتمون بادارة المأزل اهماما أزيد » 
ويدرسون بعناية فائقة كيف محدث 
هذا ؟ وأين يوجد ذاك ؟ ومن أخذ 
تلك الأشياء ؟ 
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: أى أبسخولوس اللامع ! أترى ناذا 


بجرى ! هيا أخر فى ما قولك فى هذا 


: هيا يا من كنت أوك يونانى أوجد 


الألفاظ الفخيمة ٠‏ واستعمل ق 
المأساة أسلوياً منمقاً » وأترك ماء 
الينبوع ينهمر ويتدفق . 


: لقدأغضبتى هذه المقابلة أشد الغضب 


فالرد على هذا الرجل يتعب أمعائى » 
ولكن أجبى ( مخاطباً يور يييديس ) 
حبى لا نظن أننى عاجز - ماذا 
بجحب توفره ى الشماعر ليحوز إعجابنا 


: براعته وتوجبانه » لأننا نخاق مواطنن 


أصلح . 


: قل لى أية عقوبة تستحق إذن ؟ إنك 


لم تفعل من ذلك شيئاً ٠‏ بل أفسدت 
الأشراف والأخبار . 
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: وما الدور الذى قمت به لتجعل منهم 


: نظمت مأساة تمارؤها الحروب . 


انظر معى. كم فائدة جنيناها منذ القدم 
من أفاضل الشعراء | فقد علمنا 
أوؤرفيوس الأسرار 2 ومبانا عن 
القتل » وعلمنا موسايوس النبوءات . 
ومعالجة الأمراض والشفاء منها » 
وعلمنا هسيودوس فلاحة الأرض: 
وأعمال الزراعة ؛ أما هوميروس 
فقد علمنا أمور؟ نافعة » تنظم المعارك 


يور ببيديس 


أبسخو لوس 


والشجاعة. فى الحروب » ومعدات 


الحار ين 5 


: وعندما تنطق بكليات كالجبال ضخامة 


أتقصد بذلك أنك تعلم الفضائل ؟ إنما 


كان ينبغى عليك أن تستخدم لغة 


البشر . 


: ولكن يتحم علينا » أما الشيطان » 


أن نبتكر عبارات سامية تناسب 
الأفكار والحكم الرائعة ؛ومن الطبيعى 
أن تستخدم أنصاف الآنة عبارات 
أكثر سمو » ويرئدوا ثياباً أكثر 


يور ببيديس 
أبسخو لوس 


ديو وسوس 


كاد 


فخامة 'من ثيابنا : فأنت ترى أنى 
علمت الفضائل . أما أنت فقد 


: مماذا ؟ 
: أولا بأن ألبست الملوك ثياباً مضحكة 


حى يظهروا أمام الناس ى صورة 
تثر الشفقة . 


: إفى لا أستطيع الحكم بين الشاعرين 


لأف صديق لما ء وأريد الاحتفاظ 
بصداقتهما . فأحدهما بارع مبدع » . 
والآخخر سار ممتع . 


ات رميورة نيا نتورضف 
بعلم 
الرُسّاز عاى أرقم 


ازدهار الأدب الروسى فى القرن التاسع . عشر 
ونضجه ‏ وبلوغه مستوى الآدب العالمى الرفيع » يعد من 
الغرائب والمدهشات الى تكاد تلحق بالحوارق 
والمعجزات ٠‏ فقبل قرنين ونصف قرن لم يكن لروسيا 
إثارة من ن أدب بالميى المفهوم فى آداب الم الغربية » 
وقد فرض بطرس الأكير الحضارة الأوربية على 
روسيا فرضاً » وحملها مكرهة على قبولها » فأقبل 
الروسيون على الآداب الغربية باعتبارها عنصراً من 
عناصر الحضارة الأوربية » وظلوا طوال القرن الثامن 
عبر كالتعلم اعد » يقتفى آثار أستاذه الحاذق » ونحسن 
الأخذ عنه ومحاكاته » ولكنه لا بأى بجديد يدل على 
أصالته ورسوخ قدمه ع وظهر' بوشكن (495ل/ااات 
8807 ) فى أوائل القرن الناسع عشر ». ومكنته عبقريته 
وثقافته الأوربية من أن يضع أساس الأدب الرومى » 
وأعانه ى الاضطلاع بذه المهمة ليرمنتوف (1414- 
١‏ ) والكاتب الروالى جوجل (1807-1804) 
الذى مهد السبيل لوثبة النثر الرومى . 

وقد كان الشعر أسبق ظهوراً فى هذه الهضة الأدبية 
شأله فى سائر المبضنات الأدبية : والانيثاقات الحضارية ؛ 
رف الأر بعيليات » منالفرن الناسم عشر : أخيل النثر يتقدم 


علىحساب الشعر »حبى بلغ الذروة فى واقعية تورجنيف 
ودستوفسكى وتولستوى وغيرهم ممن هم أقل منهم شأناً 
ولكبم مع ذلك من ذوى المواهب الأدبية السامية 
الممتازة . 

وقد كان أكثر الكتاب الروسيين الذين اشبروا 
فى الفرن التاسع عشر من طبقة الأشراف الإقطاعيين 
الذين يعيشون على استغلال جهود الفلاحين المستعبدين. 
والذين نم يرفع عن كاهلهم نير العبودية إلا ى سئة 
١‏ وكان شعور حؤلاء الكئاب يأنهم يعيشون على 
كد الفلاحين الحرومين من الحرية والثقافة يجعلهم 
يتصورون أ نهم أشخاص زائدون عن الحاجة دبوسع 
الهاوية بيهم وبن سواد الشعب الغارق ى الجهالة : 
ولذلك نرى فى مؤؤلفات هثلاء الكتاب أنواعاً غتلفة من 
طراز الرجل ٠‏ الزائد عن الحاجة » و تخاصة فى مؤؤلفات 
تورجنيف وتشيكوف . 

وبعد ثورة سنة 178م١‏ الى لم تستطع نمحقيق هدفها 
وأحمدت بقسوة متناهية» أحذت طبقة السادة المثقفن 
تتحول إلى الطبقة المستنيرة ٠‏ ولكن هذا المزيج الاجماعى 
الفذ لم يكن قوى الصلة بالأغلبية الساحقة من المواطنين 
كنا كان منظوراً إليه بعين الريبة والقلة من ناحية 
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الطبقة الحاكمة . وبرغم ذلك كان هم أفراد الطبقة 
المتئرة تحرير الفلاحين . ولا ثم ذلك أخذت تعمل 
عل تقريب مسافة اللكلف بين المثقفن وجمهرة اليه 
وكثر من انضار «الشننب تارلوا عن امتيازاتهم فى 
السبعينيات ٠‏ وانضموا إلى جاعات الشعب يزهضوا 
بالمزارعين ومتزجوا مهم ٠‏ وقد أصبحث العلاقة ببن 
المستنيرين وسواد الشعب من المشكلات الى 507 
باهمام الروسيين . ولا تزال موضع عنايهم حى اليوم . 

وقد أصبيدت جميع المسائل الخاصة بالحياة الثقافية 
الشغل الشاغل للماعة المستندرين 
مناقشات حادة ويمجادلات حامية . 
وحدة انقسام المستثئرين إلى فريقين متعارضين وه.ا 
أنصار النزعة السلافية الذين كانوا يؤيدون الثقافة 
القومية . ويزعمون أن لروسيا رسالا الإنسانية الخاصة. 
وأنصار الاتجاه إلى الغرب الذين كانوا يدعون إلى 
الأخذ بالنظم الأوربية ؛والتفكمر الغرنى وأساليب:الحياة 
الغربية . 0 

وكان أكثر أنصار النزعة السلافية من. المتشبعين 
بالتقاليد الطبقية والأفكار الدينية » وكان بين 7 
الاتجاه إلى الغرب عدد كبير من الشعبيين . 
لانقسام المستتير ين إلى هذدين المعسكرين تأر 0 
فى الحركة الأدبية الروسية :و الانمجاهات السياسية والثقافية 
بوجه عام . ولا تزال آثاره بادية إلى اليوم فى أدب 
روسيا وسياسما .. 

ومن كبار ممثلى نزعة الانجاه إلى الغرب فى تاريخ 
الأدب. الرومى ايفان تورجئيف : وهو مثل كذلك 
طبقة الملاك المثقفين . وقد ولد سسنة 1818 من 
والدين أرستقراطيين : وكانت أملاكهما فى مقاطعة 
أوزيل الواقعة فى. جنوب موسكو وشمال .أوكرانيا . 
وقد قضى با أيام .طفولته : ولذلك كانت معرفته. مبا 
٠‏ وقد درس حيناً من الزمن فى جا 
موسكو ثم فى جامعة بتروغراد : ودرس فى برلين بين 


3 وقامت حوطا 
ومما زادها شدة 
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: عن الدعوة إلى الانجاه‎ ٠. 


.الروائ الروسى 


سنة 1878 وسئة 1841 وكانت فلسفة هيجل هى 
التزعة الفكرية السائدة حينذاك وقد أخذ تورجنيف 
بالتفكر الأللانى . وفتن بالثقافة الأوربية عامة » ومن 
ذلك الممن عن لم يثز عزح إعانه بالحضارة الغربية : ولم يكف 
حو الغرب مع احتفاظه بطابعه 
الروسى وفرط حبه للغة الروسية . 

وبعد عودته إلى روسيا شارك فى الحركة الآدبية 
الصاعدة . ولكن مجهوداته الأولى كانت محاولات 
لاختار ملككائه وتلمس الطريق الذى يسالكه . وقد ظل 
حيئاً من الزمن متردداً ببن الشعر والدراما والنثر » 
وقد نجح فى منظومته المسماة 0 باراشا » الى نظمها سنة 
184 وتأثر ى نظمها بأسلوب بوشكن الذى كان 


يعجب به أشد اعجاب وطريقة لز منتوف : وى 


بعض القصص القصيرة الى كتبا فى تلك الفترة ظهر 
ثره محوجل الذى كان يعتيره أحد موجدى الأدب 
: وألف .بعض المسرحيات مثل مسرحية 
« شبر 'ى الريف » ومسرحية «سيدة _من الريف ؛ 
وشرع فى كتابة « صور صياد؛ ©».وقد وطد هذا 
الكتاب الذى خلب الأآلباب ولفت الأنظار مكانته 
الأدبية وأبعد شبرته : وكان عاملا هامأ ى إلغاء الرق 
وإزالة هذا العار الذى كان يشن الأمة الروسية ويزرى 
مكاتها بين الأم المتحضرة + 
ى. هذه الصور الرائعة حياة الفلاحين الروسيين وما كانوا 
يعانونه من شظف العيش » وكان موضوعه حين 
ظهوره موضوع الساعة : فقد كانت حالة المزازعين 
الروسيين قد بلغت أقصى درجات السوء » وكان أكثر 
الكتاب الذى يعرضون. لوصف أحوالم يتناولون 
الموضوع من ناحية إنسانية وبأسلوب ذالى غير خال من 
أثر الدعاية . وكان يصرفهم ذلك عن دقة الوصف 
وصدق التصوير . أما تورنجنيف فقد تناول الموضوع 
من زاوية فئية مبتكرة . وصعل لنا انطباعاته » وروى 
مشاهداته فى غير مبالغة.ولا محاولة للتأثثر » وأق بصور 


: وقد وصف تور جنيف 
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من حياة هدلاء البائسين وعرضها عرضاً نزماً لا يرى 
إلى استدرار العطن .: أو-الاستفزاز » وإثارة الغضب 
وتحريك. الأحقاد » وإن. كان القارئْ يستطيع أن يتبين 
من وراء السطور عطفه الحفى الصامت على .هذه الطبقة 
المظلومة وضيقه بعنف الاقطاعيين الطغاة الذين. نز عت 
من قلوهم الرحمة»وتملكهم الجشع » وقد نحلت فق هذه 
الصور قدرة تورجنيف الفائقة على وصف الناظر 
الطبيعية وصفآ شائقاً بأبسر الطرق وتصويز الأشخاص 
بسهاتهم البارزة الدالة على جوهر شخصيتهم ومكنون 
نفوسهم وذلك: بلمسات سريعة كاشفة:مع. جال السرد 
وعذوبة الأسلوب وشاعريثهءوقد ظلت هذه الصفات 
ظاهرة فى مؤلفات تورجنيف الى كتبا بعد ذلك . 

وم يكن تورجنيف ممن يتعلقون بالأفكار المحردة » 
والفكرة غنده على الدوام تأخذ صورة مجسمة » وتبدو 
فى شكل الأنف أو صورة الذقن أو طريقة ليس القبعة» 
وهى تحمل الدلالة كا نحملها الكلمة الموحية مما يذكرى 
بقول المتنى ف ابن العميد : 

خلقت صفاتك فى العيون كلامه . 

كاللبط ملا مسمعىئ من أبصرا 

وتوؤعشف: تفده يقول :نه لم محاول خلق طراز 

من الشخصيات دون أن يكون أمام ناظره شخصية حية 
تنسجم فبا العوامل الغهتلفة الى يود أن يوالف بينها » 
فهر كاتب واقعى من فرعه إلى قدمه » وقوة ملاحظته 
أكثر ظهوراً فى أدبه من قوة الخيال واتساعه » ويمكن 
بسهولة أن نلحظ أن دستوفسكى يصف أشخاصه من 
الداخل » وأن تولستوى تتعادل فيه القدرة:علىالملاحظة 
الدقيقة والتحليل النفاذ » أما محال إبداع تورجنيف فهو 
الوصف الحارجى » وهو بمتاز كذلك ببراعته ى بناء 
رواياته وأقصوصاته وإحكام خطها . 

وقد كانت أولى رواياته المشبورة ‏ رودين : الى 
ظهرت سئة ©1486 وهى تصف شخصية رجل على غير 
وفاق مع بيثته » يتحدث ببلاغة ساحرة عن مشروعاتة 


الباهرة. » ولكن سرعان ما يتكشف لنا هذا المتحدث 
المفوه والمفكر الألمعى عن رجل واهن العزعة: لا مكن 
الاعماد عليه والاطمئئان إليه ». ويصف لنا تورجنيف 
جوانب نفسه جانباً فجانباً حتى تكتمل فى أخلادنا صورة 
شخصيته : وهو يأسر قلوب النساء بعباراته الساحرة 
وحواسته المندفقة ». ولكنه يتخل عنبن ف اللحظة الحاسمة 
والموقف الأخير » ويقال: إن صور رودين على مثال 
الزعم الفوضوى المشبور باكونن . 

وقد لها رواية لبزا أو عش الظرفاء الى ظهر ت 
فى سنة 1808 وهى آية من آيات الفن الرواق . 
تدور حول شخصية لافرتسكى أحد الملاك الروسيين 
الملقفين غير اللخدوع فى زوجته السادرة اللاهية الى 
تعيش ى خارج روسيا ء وتنشأ علاقة حب بينه وبين 
ليزا تلك الشخصية الحذابة الورعة الخلصة ٠‏ وتأنى 
الأخبار من الحخارج بأن زوجته قد توفيت ف. حادثة 
تضادم .. ويستعد الحبيبان لازواج * ولكن زوجة 


لافرتسكى تظهر فجأة. » ويتضح أن خبر وفانما لم يكن ٠‏ 


سوى إشاعة كاذبة ؛ فيستسل الحبيبان للقضاء القاسى ٠‏ 
وتلوذ ليزا بالدير » ويراها .لافرتسكى بعد سنوات 


.فى الدير ولكنه لا يتحدث إلها' ويصف لنا تورجنيفٍ 


ثر هذا اللقاء فى نفس لافرتسكى وصفاً يرتفع إلى 
قمة الشاعرية والابداع الفنى وأحسبه من أشجى 
وأروع ما كتب فى الأدب العالمى . 

وف رواية «أباء وأبناء» الى تلا يصف لنا 
تورجنيف الصراع بين جيلين #تلفين من الأجيال 
الروسية » جيل سئة 184٠‏ وجيل سئة 185١‏ وعثل 
هذا الجيل الأخير شخصية بازاروف وهى من أقوئ 
الشخصيات الى أوجدها تورجئيف : وهو فوضوى 
متطرف حارج على التقاليد والقم السائدة + ويبدو لنا 
أنه كلف باهدم والتحطم ولكننا قد تلمح وراء صراحته 
وتباتفه الساخر أثر العواطف المكظومة » وهى تعد من 
خسر رواياته من الناحية الفئية » فقد صور فما التزعات 
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السياسية والاجماعية السائدة فى عصره تصويراً صادقاً 
مع مراعاة الأصول الفنية والتزام موقف الحياد . 
وفد أثارت هذه الرواية زوبعة من النقد الشديد 
الجارح سواء من فريق الحافظن أو من جاعة الثائرين » 
فامحافظون الهموا تورجئيف بأنه أكير من شأن العدى 
الثائر بازاروف وارتمى عند قدميه ء أما حزب 
الثائرين فقد اعتقدوا أنه قلل من شأنه واستهان بأمره . 
والواقع أن الشيع المتصارعة فى ر وسيا كانت شديدةالتعصب 
” مخالفة عدوا لها » منشقاً 
علما » ولم يكن التصوير الفنى التزيه يرضى أى طرف 
من الأأطراف المتنازعة » فإذا صور ل 
منه بطلا خالص البطولة؛ لبرضى الحزب الثائر أو يتجعل 
منه وغداً زنها لبرضى جاعة إمحافظن : أما الذين كانوا 
يعرفون الثائرين عن قرب مثل دستوفسكى فقد ذهبوا 
إلى أن طراز الشخصية الذى وصفه تورجنيف فى روايته 
لا وجود له على الإطلاق » ولا كان تورجنيف قد 
أقام فبّرة طويلة فى خارج روسيا فقد نصحه دستوفسكى 
ساخراً بقوله أن عليه. أن 'يستحضر مقراباً لبرى به 
الأحوال فى روسيا على حقيقما ؛ وقد حز هذا النقد 
ف نفس تورجنيف الحساسة»حى انتوى حيئاً منالزمن 
أن متنع عن موالاة التأليف » ووصف لنا حالة الضيق 
والملل الى استولت عليه فى قصيدته من الشعر المتثور 
الى جعل عنوانا ه كفى » وبدا له أن الحياة خالية من 
اكل ما يثير الاهمام ويبعث على حب الاستطلاع . ومن 
أقواله فى تلك القصيدة « أن أشد ما يشر الرهبة هو أنه 
لا شىء فق الحياة يشر الرهبة ؛ وهذه الكلمة الموجزة 
تلخص حالة الإعياء الداخلى » ونوبة التشاوام التى استولت 
قل تقل اتز رخدت فى نلك القرة ورها كان من 
أسبامها الى بمكن أن تضاف إلى فرط تأثره من حملات 
النقد الى وجهت إليه » علاقته الغرامية بالمغنية المشبورة 
مدام فياردو. جارسيا ».وقد لقها لأول مرة فى بثروغراد 
وهو فى مطالع شبابه وظل أسير -حباءوصريع هواها 


طوال حياته » وكان هذا الحب الأفلاطونى من جانب 
واخد . ومن أجل القرب من هذه الحببية قنفى 
تورجنيف سنوات طويلة متنقلا بين ألمانيا وفرنسا . 

وقد استفاق تورجنيف من الغاشية التى آلمت نفسه 
بعد ظهور رواية وآباء وأبناءه وعاد إلى التأليف وكتب 
رواينيه المشبورتين « دخان » و ه العرى العذراء ه والذى 
يسترعى النظر فى هاتين الروايتتن ما يتضمنانه من نقد 
شديد بلاده + فهو بوصفه من أنصار. الانجاه إلى 
الغرب كان. مقت الحكم المستبد السائد فى روسيا وكسل' 
الشعب الروسى + وتاعدة وصيره على الموان والضم 
وإفراط الروسين ىق الشراب : وقد وصف لا 
تورجنيف حالة المارد الرومى :وهو يفرك عينيه ليتأهب 
للوثبة ويثور ثورته المعروفة . 

. وق الفسرة الأخيرة من حياته الممتدة بن سنة 
41 وسنة 18417 بدأ يكتب ‏ فى أوقات متقطعة هذه 
المجموعة من الدواطر والتأملات والصور والانطباعات 
ووصف المشاهد والشخصيات الى تجلت فها قدرته 
الفئية ونزعاته الفكرية واتجاهاته الفلسفية » وقد ظهرت 
9ت هذه الأفكار فى متلف رواناته» ومواقف حياته 

فى المرحلة الأخيرة من عمره حاول أن مجمع 
م عقدهاء زيز يدها توضيحاً وتركراً ف هذه 
الأشعار المنثورة الى تعد فى إبجازها لكلاب وتأملاتها 
العميقة من حر ما أخرجه الآدب العالمى . 
ولكل كاتب كبير وشاعر من الطراز الأول 
ةر ور 
وتطالعك من وراء ١‏ ثاره المنوعة وأرائه الختلفة » فهل 
سام ب ور كوي 
يروى لنا أندريه موروا فى كتابه الم عنتو رجنيف 
أن إحدى الميدات كتبت إليه يوما تخيره أن ابنها قد 
نوى إعداد رسالة عن فلسفته » وأنها تريد بعض 
نصانئحه » فحار تورجنيف فى أمره » فهو كان يعتقد 
أنه ليس له فلسفةءوكان يرى أن الفنان مشاهد قبل كل 
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شىء : وأن الفنان الذى متزج بالمشهد يلغى وظيفته حيناً 
من الزمن باعتباره فناناً » وأنه قد يستطيء فى أعقاب 
ذلك أن يستعيد فى الحدوء العواطف البى اختاجت بنفسه 
أثناء العمل حوى تصبح له مادة فنية ٠‏ وكان تورجنيف 
يعتقد أن الصراع من أجل الأفكار امخردة ينطوىعلى خطر 
للكاتب . وهو محدثنا عن نفسه وطرسّته قائلا « عندما 
لا يكون أمانى صور معيئة ينتشر على الآمر وأقع فى 
حيص بيص ولا أدرى أين أنه . ويبدو لى دائماً أن 
من الممكن تأكيد الفكرة الى تعارض فكرى بأدلة 
لا تقل قوة غن الأدلة الى أقدمها . ولكن حيها أتحدث 
عن الأنف الأحمر أو الذقن الأبيض فان الأننف قف 
هذه الحالة يكون أحمر اللون والذقن أبيض اللون 
ولا ممكن أن ينقض ذلك » . 

ويقول موروا دإن أساس كراهة تورجنيف 
للأفكار هو فزعه من الجدل وخوفه من الإغراق ى 
الأحاديث الفاسفية الى كان شديد الكلف مما فى مطالع 
شبابه واعتقاد بأن ذلك لا طائل وراءه .. وأن الناس 
لا تعيش على هذا الط :.وأن المهم هو الكائنات البشرية 
بأنوفهم الحمر وأذقائهم البيض وقبضات أكفهم ء 
وأوجاعهم وتنبداتهم +وتجوام فى الريف وما عارسونه 
من مختلف الأعمال . 

وقد أجاب تو رجنيف السيدة الى كتبت إليه قائلا 
: سأقول عن نفسى بصورة موجزة إنى واقعى قبل 
كل شىء تحفل بالحقيقة الحية للوجه الإنسانى ٠‏ وإنى 
لا أعبأ فتيلا بكل ما هو فوق الطبيعة : ولا أعتقد 
بالمطلقات والنظ المذهبية وأحب الرية أكثر من حبى 
لأى شىء آخر ف الدنيا وى حدود تقديرى أقول إنى 
شديد التأثر بالعظمة وكل ما هو إنسانى حبيب إلى نفسى 
والتعصب للسلافيين وما إلى ذلك من ضروب التعصب 
بعيد عن طببعى 9 . 

وقد كان تورجنيف أميئاً صادقاً فى هذه الوثيقة 
القيمة الى كشف لنا فبا بانجاز الكثر من خفايا نفسه 


ومعدن شخصيته ؛ وسيتبن القارئ أثر الزن الصامت 
العميق الذى يطالعنا من وراء أشعاره المثورة . وقد 
كان الشعور بالسأم والشك فى قيمة المساعى الإنسانية 
يقوى فى نفس تورجنيف كلا تقدمت ابه السن 
واستفاضت تجاربه » ولكن نظرته إلى الحياة بوجه عام 
لا تسمح لنا بأن ندخله فى زمرة المتشائمين ؛ فد كانشديد 
الإبمان بالحب والخير والجال . وقد كان عقله يضرب 
فق كناة الشكوك وتحاول رفم النقاب عن الأسرار 
الحفية » ولكن قلبه مع ذلك كان يؤمن بالإنان + 
ويكفتف من عادية الشك : ويبدو هذا الصراع بين 
امجاهات العقل وإبحاءات القلب فى الكثير من روايات 
تورجنيف وقصصه وأقصوصاته » ولكنه يبدو بصورة 
أوضح - ورا كانت أعنف - فى أشعاره المنثورة . 
وقد كتب تورجنيف خواطره الشعرية ثى السنوات 
الأخصرة من حياته كما قدمت : وقد أصيب خلاما 
بالثلة الالشرة ال انك شي زوفاتة وى رظان 
النخاع الشوكى : فغير غريب أن تطالعه صور اموت 
وهو يصارع هذا الداء الخطير » ولم تعصف المعركة 
الى كانت ناشبة بين غرائزه السليمة وبين الملل من 
الحياة الذى كان باعثه المرض بائران عقله وسماحة 
نفسه وحبه للخر + وقد كتب فيا كتبه فى هذه الفرة 
يقول « لقد لحقتى الشيخوخة وعلا الكر وفقد كل 
ما حولى وكل ما فى نفس لمعانه وسيجته » والضوء الذى 
كان يشع من القلب ويظهر الحياة فى لونما وانطلاقها 
رحركا مهتا الشوء ذا كاد يلقن عاق اتقحى أو إن 
ف سبيله إلى الخمود نحت غشاء الرماد الذى تكالف »؛ . 
ولكن هذا الداء الوبيل الذى نخص عليه بوجه 
خاص السنتن الأخمرتىن من حياته وجعله يتحمل كل 
ما فى طاقة البشر احمّاله لم يغير من طباعه ء قال فى 
إحدى المناسبات لصديقه بافلوفسكى وقد اشتدت به 
الآلام المرحة : لست آمى على الموت » فقد أخنت 
بنصيبى من هتع الحياة » وقد أنجزت أعمالا كثيرة » 
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ونجحت ووفقث » وقد أحبيت الناس وهم كذلك 
أحبونى » وقد بلغت الشيخوخخة » وأنيح لى من السعادة 
ما ممكن أن يتاح للبشر » والكثير ون لم يقدر لمم ذلك » 
ولسن حننا أن عوت الإنسان قبل أن يأ وقته » 
ولكن بالقياس إلى » قد حان الوقت ٠‏ . 
' وقد مات تورجنيف يوم " سبتمير سنة ١841“‏ 
فى بوجيفال بفرنسا ونقل رفاته إلى روسيا ودفن فى 
مقيرة فولكوف فى بطرسير جءإلى جانب صديقه الناقد 
الشير بلنسكى . 
وقذ قال عنه الشاعر الأمريكى الكبير ولت 
ويءان «ترجنيف النبيل الحزين ؛ وهو خير تحديد 
لشخصيته كا تبدو لنا فى رواياته وقصصه وأقصوصاته 
ومخاصة فى أشعاره المنثورة . 
وكان تورجنيف: يرى من السخف أن نعزو طيبة 
القلب إلى الطبيعة » فالطبيعة فى ر أيه ليست خيرة 
ولا شريرة » وإنما هى غير مكثرثة » وقد عمر عن هذا 
الشعور فى خاطرته الى أسهاها « الطبيعة » وفها يقول : 
ه أريت فيا يرى النائم أنى جئت معبدا تحت الأرض 
ضخماً هائلا له سقف مقبب سامق © وكان غاصاً 
بأضواء أرضية راتبة 
وى مبرة المعبد كانت تجلس امرأة فخمة رائعة 
علها ثوب أنخضر اللون فضفاض » وقد اعتمد رأسها 
على يدها ؛ وبدا أنها مستغرقة فى تفكير ميق . 
وأدركت فى التو واللحظة أن هذه المرأة هى 
لطبيعة نفسها » وأصابتى رعدة من فرط الإجلال سرت 
إلى أعماق روحى . 
ودنوت “من هذه الصورة الجائمة ء والحنيت 
إكباراً » وخاطيتها قائلا ديا أمنا جميعاً فم تفكرين ؟ 
هل تفكرين فى مصائر الإنسانية ؟ أو تفكرين كيف 
يظفر الإنسان بما ى الإمكان من الكمال والسعادة ؟ 
فأتأرت إلى المرأة عينها الرهيتين فى بطء وأناة » 
وتحركت شفتاها » وقرع سمعى صوت رتان له صايل 


الحديد يقول إنى أفكر كيف أمنح ساق البرغوث 
قوة أوفر؛ ليكون أقدر على الفرار من أعدائه؛ والتوازن 
عنده بين الدفاع والهجوم مختل » ويجب أن يراعى 
ومحفظ 0 . 

فتععرت فى الجواب وقلت ٠‏ ماذا ؟ وما هذا الذى 
تفكرين فيه ؟ أو لسنا نحن بى الإنسان أولادك 
المقربين ؟ 6 

فزوت وجهها قليلا وقالت ١‏ جميع اخلرقات 
أبنائ » وعنايى بالجميع واحدة » وأنا أبيدهم بأسرهم ٠‏ 

فلجلجت قائلا وولكن الحق . . . والعقل . 
والعدالة . . . 0 

فقالت 5 صوءها اللجل هذه كلات ىق 
الإنسان » وأنا لا أعرف الحق ولا الباطل » وليس 
العقل ناموساً لى » وما هى العدالة ؟ 

و لقد وهبتك الحياة» وسأستر دهاء وأمنحها الغرء 
ديداناً كانوا أو آدمين ... لا يعنيى . . . فانظر 
فى خلال ذلك لنفسك » ولا تقف فى طريقى 01 . 

وهممت تراجعتها » ولكن الأرض اهتزت 
وأرسلت أنة مولولة . 

فانتبت من النوم 6 . 

وقد شاهد تورجئيف ف طفولته معركة ببن حية 
وضفدعة سامة » وكون من هذا المنظر الذى لم يبرح 
مخيلته » أولى أفكاره عن قسوة المعارك الناشبة فى ميادين 
الطبيعة الواسعة » ولم تستطع تجارب الحياة أن تزيل من 
نفسه هذه الفكرة » وكان الكون فى شموله يبدو له وقد 
سيطرت عليه قوى ضخمة غير عابئة بالإنسان ولا معنية 

بشؤونه »وا نسميه احير أو الشر أو العدالة أو السعادة» 
وعند تورجنيف أن الكائنات البشرية ليست أعز على 


الطبيعة وأنفس ى نظرها قيمة من الال وسائر 


الحشرات . 
وف إحدى خاطراته من الشعر المنثور يتصور 
محادثة بين جبلين » وهما جبل يونجفراو وجبل فينسرا 
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هورن.- وثما من جبال سويسرة - ويقول تورجئيف 
فى هذه الخاطرة «أعلى قم جبال الألب ... وهى 
سلسلة من النفانف . . . وهى صمم الجبال ! 

وفوق هذه الجبال سماء خضراء شاحبة صافية 
صامتة والضقيع الصلب القاسى والجليد العسبر المتلألىء 
وتبرز من نحت هذه الثلوج المثرا كمة القمم الجرد العابسة 
والصخور الصياخحيد الى ما تنفك تعصف مأ هوج 
الرباح . 

وجبلان شاعمان ضخان على جانى الأفق » وهما 
يوتحفراو وفيئسترار هورن . 

ويتحدث يونجفراو إلى جاره العملاق قائلا ٠‏ ماذا 
عندك من طريف الأخبار ؟ إنك تستطيع أن ترى من 
مكانك أكثر مما أرى » اذا محدث فى تلك السبول 
والوهاد ؟: ١‏ 

ومرت عدة آلاف من السنين كأنها لحظة مفردة 
قبل أن -بدر فينسترارهورن قائلا و مب جون مثقلات 
تغطى سطح الأرض . . . انتظر قليلا ! 

ومرت آلاف أخرى من السنين كأنمها مجرد الحظة 

فأعاد بونجفراو السؤال قائلا و حسن » والآن ؟6 

فأجاب فينسترار هورن « الآن أستطيع أن أرى » 
فهنالك فى الوهاد لم يتغغر شىء » كتلة من الذرات 
الضئيلة الكشرة الألوان » وأمواه زرقاء » وغايات 
سوداء » وأ كوام من الأحجار الرمادية اللون مكدس 
بعضها فوق البعض © وعلى مقربة منها ترحف هذه 
الحشرات الصغرة » هذه الغغلوقات ذوات الساقين 
ْ الى لم تحاول أن تدنسك أو تدنسى » . 
« أتقصد الناس ؟ و 
9 نعي. » الناس 8 
ومرت آلاف السنين كلمح ارق 5 لحظة 


واحدة . 


فقال يونجفراوه ماذا تستطيع أن ترى الآن ؟ » 
فهدر فينسترارهورن قائلا «يبدو المنظر ف 
السفوح والوهاد أصفى وأوضح » لقد ارتدت المياه 


'وصارت الغابات أشد هزالا و .: 


وطويت بعد ذلك آلاف السكن وانقضث كأنما 

فسأل يونجفراو قائلا « ماذا ترى الآن ؟0 

فأجاب فينستر ارهورن « حولنا وعلى مقربة منا 
يبدو أصفى وأنقى » ولكن فى الأودية على مسافة بعيدة 
لا تزال هناك بقع وشىء يتحرك ؛ . 

وبعد مرور بضعة آلاف أخرى من السننن أعاد 
يونجفراو السؤال قائلا و والآن ؟ : فأجاب فينسترارهورن 
« كل شىء على ما يرام » وقد عمت النظافة كل مكان 
وكل شىء الآن أبيض اللون ناصعه » وليس هناك سوى 
الجليد » الجليد المَاسك والصقيع وقد تجمد كل شىء » 
وأظل العالم الحدوء فلا تسمع فيه لاغيةه . 

فقال يونجفراو و حسن » لقد تحدثنا مما فيه الكفاية 
يا رفيقى الهرم » وقد حان الوقت لننام جنهة 6 . 

: لقد أصبت ؛ واحمّاً: قد حان الوقت » . 

ونام الحيلان الشاممان » ونامت السماء الحضراء 
الصافية فوق الأرض الى لاذت بالصمت الأبدى » . 

ويقول موروا فى تعليقه على هذه الخاطرة الشعرية 
لقد كانت أقوى العواطف المسيطرة على تورجنيف» 
هى عاطفة فناء الإنسان تلقاء عظمة الأشياء ».وإذا كنا 
قد ابتلينا بضعف تأمل .اللانباية وقياسهاء فإن كل جهد 
يبدو لنا عبثاً » فنحن نشقى ولكن إلى أين نذهب ؟ إلى 
الموت وهو نفسه سيصير شيئاً ضثيلا » .. 

وى هذه الحاطرة عن الموت يعبر تورجنيف عن 
هذا الشعور وعنواما وما الذى سأفكر فيه » . 

. دما الذى سأفكر فيه حيما يدركنى الموت إذا كنت 
فى حالة أستطيع معها التفكير فى أى شىء ؟ 


اد “لاه - 


فهل أفكر كيف فاع العمر سدى؟ وكيف لم أفد 
من حياق شيئاً » وكيف استولى على النوم خلافا 
وأمضيت زمتى حالاً وأخفقت فى تذوق هبانها ؟ 

ما هذا ؟ وهل حان الموت ؟ أهكذا سريعاً ؟ هذا 
محال ! حقيقة أنى لم أجد متسعاً من الوقت لعمل أى 
شىء . . . لقد كنت أتأهب للعمل ! 

وهل أستعيد ذكرى المافضى وأطيل التفكير ى 
الدقائق القليلة المشرقات الى عشبا ؟ وهل تطالعى 
الصور والوجوه العزيزة على ؟ 

وهل تلوح لى الأعمال السيئة البى اقتر فتها 
يغزو روحى الآم الحارق ألم الندم المتأخر ؟ 

وهل يتجه تفكدرى إلى ما ينتظرنى وراء القير . . 
وهل ينتظرنى هناك شىء حقيقة ؟ 

كلا . . يبدو لى أننى سوف لا أحاول التفكر 
فى شىء - وسأحمل نفسى على التلهى بشىء افه 
لأبعد عقلى عن التفكر فى الظلمة المنذرة الى تسدل 
سوادها أمانى . 

لقد رأيت مرة رجلا يشكو فى ساعته الأخرة 
شكوى متصلة لأنهم لم يقدموا له بندقاً ليقضمه . . 
وكل ما فى الأمر أن فى أعماق عينيه وها يلجان ى 
الذبول والانطفاء كان يبدو شىء مخفق ويرتعش 
كجناح كسيز لطائر جرح جرحاً مميئاً : 


فها - وهل 


وتبدو كراهة ترجنيف للموت وفرط حبه للحياة , 


وتعلقه با. قى خاطرته عن « نماية العالم ه وهو يقول 


٠‏ خيل إلى أننى فى مكان منعزل فى روسيا وى متزل 
ريفى بسيط »وكنت فى -حجرة واسعة منخفضة لما ثلاث 


نوافذ» وحيطانها بيضاء وليس مما أثاث : وأمام المأزل. 


سبل أجرد ينبسط فى الحدار تدربجى إلى مسافة بعيدة 
تظله مماء ربداء رئيبة . كأنها ستارة مرخحاة . 

ولم أكن وحيداً » كان معى فى الحجرة ما يقرب 
من عشرة أشخاص ؛ وكانوا قوماً عادين يرتدون 


الملابس الألوفة . ويروحون ويجيئون فى الحجرة ى 
وقار: حى كأنهم تختلسون الحطوات . وكانوا يتجنب 
بعضهم بعضاً ٠‏ وبرغم ذلك كانوا يتبادلون النظرات 
القلقة . : 

ولم يكن أحد منا يدرى لماذا هو ؛ لوي 
وما نوع هثلاء الناس اختمعين معه : وكات يبدو ١‏ 
والاكتئاب على كل وجه : وكان كل واحد من 
الحاضرين يقترب من النوافذ وينظر بانتباه كأنه ينتظر . 
شيئاً من الخارج ثم يستأنف ذرعه للحجرة ذهاباً 
وإياباً . 

وكان يتحرك بيننا غلام صغير . وكات ل يصبح 

كل 1 عر اي 
إن خائف ؛ وكانت صيجته تجعل الألم مخز فى 

ا م 
ارم رغاد ماق الأثر إلى نت أشقو .أن كار 
رهيبة تقترب منا شيئاً فشياً . 

ومن الحدن إلى الحين كان يصرخ الغلام » فلو أن" 
فى استطاعة الإنسان الإفلات ! لقد كان جو المكان 
قابضاً يبعث على الحزن والكآبة ويلقى على كاهل 
الإنسان عبئاً ثقيلا .. ولكن لم يكن هناك وسيلة 
للإفلات . ا 

وكانث السماء كأنما الأكفان: وقد توقف هبوب 
الربح . . وبدا كأن المواء قضضى تحبه . 

وفجأة جرى الغلام إلى النافذة : وصرخ بالصوت 
المتألم الشاكى المعهرد قائلا «انظروا لقد انمارت 
الأرض 0 

000 
فنذ لحظات كان أمام المأزل سبل » ولكن الآن يقوم 
المزل على قمة جبل رهيب ٠‏ وقد هوى الأفق واختفى 
وتعلق أمام باب المأزل منحدر رأسى.؛ كأن الأرض 
قد تصدعت وتمزقت أوصاها . 
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فاحتشدنا جميعاً حول النافذة :وقد حول االحوف 
قلوبنا إلى حواصب من الثلج : وهمس الواقف إلى 
جوارى قائلا وها هو . . ها هو ! » 

وهناك عند طرف الأرض القمى أخذ ثىء 
يتحرك ؛ أكوام صغيرة مستديرة بدأت تعلو ونببط » 
فأدركنا جميعاً ثى التو واللحظة أن ذلك هو البحر » 
وأنه بوشك أن يغرقتا جميعاً : ولكن كيف ينمو 
وبرتفع إلى قمة الحاوية ؟ 

ولكنه مع ذلك أخذ ينمو ؛ تمواً عظها ٠‏ ولم تلح 
من بعد ثلال متفصلة متدافعة .. وإنما كانت هناك 
موجة مستمرة عاتية ضخمة تغطى الأفق جميعه . 

وكانت هذه الموجة متقدمة نحونا مسرعة إلينا » 
وكانت تحملها زوبعة ثلجية» وتدور حول نفسها فى ظلام 
مطبق » وكان كل ما حولنا مبتز » وكان ينبعث من 
هذه الكثلة المندفعة أصوات كقصف الرعد وصليل 
الحديد » كأنها لما ألف حلق . 

فا أشد دوما » وما أروع هديرها ! لقد كانت 
الأرض تولول ولولة الجرع ! 

وعاود الغلام النشيج وحاولت أن أتعلق برفقاى 
ولكننا كنا جميعغاً قد غلبنا على أمرنا ودفنا وأغرقنا 
واكتسحتنا الموجة الثلجية الحادرة السوداء الحخالكة 
السواد . 1 

لقد احتوى الظلام كل شىء . . الظلام الأبدى . 

واستيقظت من النوم وأنا لا أكاد ألتقط أنفاسى ٠‏ 


وق خاطرة عنواما «الحشرة »0 يصور تسلل | 


الموت فى صورة أخرى فيقول : 

رأيت فى الحم أننا كنا عشرين شخصاً جالسين 
فى حجرة رحبة مفتوحة النوافذ . 

وكان بيتنا نساء وأطفال وبعض المتقّدمن ف السن 
.. . وكنا جميعاً نتحدث عن أشياء فى غاية الأهمية - 
وكان حديثنا صخاباً وغير واضح . 


وفجأءة انطلقت فى الحجرة حشرة طوها قرابة 
نصف بوصة : محدثة صوتاً مثل قعقعة السلاح »وأخحذت 
تدور وتتابع الدوران واستقرت أخيراً فوق.الحائط . 

كانت تبدو مثل ذبابة أو زنبور ٠‏ فد كان ظهرها 
أدكن قذرا : وكان لون جناحها الخشدن ال منبسطين مثل 
لون ظهرها » وكانت ساقاها الممتدتان كشرقى الشعر 
وكان رأسها كبيراً كريه الشكل مثل رأس البعسوب » 
وكان رأسها وساقاها حمر اللون كأنها قد حمست فى 
الدماء , ا 1 1 

وأخذت هذه الحشرة تدير رأسها إلى أعلى وإلى 
أسفل وعيناً وشالا بغير انقطاع ٠‏ وى الوقت نفسه 
حركتث ساقبها » وفجأة كانت تنطلق من الحائط 
وتدور حول الججرة فى جلبة: ثم تعاود الاستفرار على 
الحائط » وهكذا استمرت تتابع هذه الحركات انخيفة 
البغيضة دون أن ترح المكان . 

وقد أثارت الاشمتزاز واللوف بل الهلع فى نفوسنا 
جميعاً » فلم ير أحد منا قط شنيئآ مئلها من قبل »؛ وصاح 
كل من فى الحجرة « تعقبوا هذه الحشرة وأبعدوها ! ) 

ولوح كل إنسان عنديله من مكانه الأمين لأن 
أحداً لم مجترئ على الاقتراب منها ؛ وحيئا كانت 
الحشرة تعاود الانطلاق كان كل من فى الحجرة 
يتراجعون إلى الوراء على غير إرادهم . 

وكان بين رفقتنا فى الحجرة شاب شاحبالوجه 
ينظر إلينا جميعاً وقد عر ته حمرة + وهز كتفيه وابتسم » 
ولم يستطع أن يفهم ماذا أصابنا ولماذا كنا جميعاً قد 
استفزنا الحوف وعمنا الاضطراب ٠»‏ فهو نفسه ل ير 
حشرة ولم يصل إلى سمعه صخب جناحها . 

وبغتة بدا أن الحشرة أخذت ترنق النظر إليه » 
وانطلقت نحوه » وتعلقت برأسه » ولسعته ق جببته 
قوق كه + افازسل العاب: ضررة واقية وسعط 
ميت . . وفوراً انطلقت الحشرة الرهيبة مولية . 
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وأذركنا حينئذ حقيقة الضيف الذى آويناه ه . 
ولكن تورجنيف مع ذلك كان يوؤمن بالحب ويراه 
أفوئ من الموت ٠‏ وقد عير عن ذلك فى خاطرته 
الشعرية الئْ جعل عنوانما ٠‏ العصفور » وفما يقول : 
كنت عائداً من الصيد » وسرث 5 طريق 
بالحديقة نحف به الأشجار من جانبيه » وكان كلى 
يعدو أماتى . 
قصر الكلب خطوائه » وأخذ يتسلل كأنه يقفو 
أثراً . 
فأرسلت النظر إلى امتداد الطريق » فلمحت 
نومار ا 0 
الببتولا القائمة على جانى الطريق سا اعد 
يرفرف مجناحين ل يستكملا بعد نموهما » وقد عجز عن 
الحركة . ْ 
ويننا كان الكلب بتقدم منه فى بطء سقط بغتة 
عصفور هرم من شجرة قريبة » وكان يرتجف هلعاً 
ويزقزق زقزقة المستيئس المتوسل » وألقى بنفسه مرتين 
نحو فكى الكل وأنيابه اللامعة . 
لقد وثب من شاهق لينقذ فرخحه ٠‏ وكان ينتفض 
ولقد كان الكلب يبدو للعصفور وحشاً هائل 
الأتجاء » ولكنه مع ذلك لم يستطع البقاء فى الأعالى واتقاء 
الخطر : وقد دفعت به قوة غلابة أقوى من إرادته . 
توقف الكلب ولم يأت حركة ثم عاد أدراجه » لقد 
رأى عو كذلك شواهد تلك القدرة . 
م 1 
فأسرعت ودعوت الكلب الذاهل المتعجب » 
وعدت مف القلب بالاجلال ؛ نع لا تسخر من ذلك » 


لقد شعرت باحترام لهذا العصفور البطل الصغير ما فيه 


من دوافم الحب . 


وأركت أن الحب أقوى من الموت أو من الللوف 
و نرت اينقت نزانك اكز م ونين فى ري 
التقدم » : 

وتو رجنيف برغم أنه قضى شطرا كبيراً من حياته 
فى خارج روسيا وكان صديقاً للكثيرين من كبار 


: الكتاب الفرنسين الذين عاصروه مثل فلوببر وزولا 


وألفونس دوديه وموباسان ود برغم أنه كان يرى أن على 
روسيا أن تولى وجهها نحو الغرب فإنه ظل مع ذلك 
شديد التعلق بلغتة الروسية عظم الإعجاب ما » وقد 
ناجاها ى إحدى خاطراته وعنواتما 3 اللغة الروسية » 
بقوله : 

دق أيام الشلك والأيام الى يستبد فها بنفسى القلق 
والحوف على مصر يلادى حذأنت الوحيدة معيى . 
والدعامة الى أستند إلها . | 

أيها اللغة الروسية العظيمة الخبارة الصادقة الدرة ؛ 

لولاك لاستولى على اليأس حيمًا أنظر إلى كل 
ما هو حادث فى وطى » ولكن مثل هذه اللغة لم تمنح 


. إلا لشعب عظم ٠‏ . 


وقد تناول تورجنيف فى أشعاره المنثورة بعض 
الأخداكة 0 ات الدلالة. الى عاصرها » مثل حادثة 


رئيس شرطة بطر سيرج 0 رابع تورجنيف هذه 
الخاطرة د المدخل 0 وهى من الخواطر. الك لى لم تنشر 
فق حياته : : 

«أرى بناء ضخماً ء» وى حائطه الأماي باب ضيق 
موروب » وقد انتشرت خلف الباب سحعابة مظلمة » 
وأمام المدخل العالى فتاة » فتاة روسية . 

وكانت السحابة الكثيفة تبعث قشعريرة باردة 
وبطيئة » وانبعث. صوت أجش محمولا على تيار الهواء 
الشديد الرودة من أعماق المبى . 


ا 


يها الراغية فى عبور هذا الباب أتعرفين 
ما ينتظرك ؟ )0 :. 

فأجابت الفتاة و أعرف » 

و العرد والجوع والكراهة والاستبزاء والاحتقار 
والإهانة والسجن والمرض والموت نفسهه 

د أعرف ذلك » 

د الإبعاد والعزلة الى لا أنيس با ؟ 0 

وأعرف ذلك » ومستعدة لاحمّاله ‏ وأستطيع أن 
أحتمل الشقاء والعذاب والصدمات ٠‏ 

ولا من أعدائلك فنحسب . وإنما من أسرتك 
وأصدقائك ؟» 

نعم ... من هؤلاء كذلك ؛ 

وحسن . . . أنت على استعداد للتضحية بنفسك ؟ » 

دنم ) 

ه لتضحى بنفسك مع اغفال اسمك ؟ وسبلكين 
ولا يعم أحد ولا يدرى إنسان ذكراك ليحترمهاء 

ولست فى حاجة إلى الاعتراف بالجميل أو العطف 
ولست فى حاجة إلى أ مم | 

هو هل أنت مستعدة لارتكاب جر عمة ؟0 

و فأحنت الفتاة رأسها » 1 

أنا مستعدة كذلك لذلك 0 

وتوقف الصوت قبل أن يعود إلى توجيه الأسئلة . 

واستأنف الصوت السؤال قائلا ه أتعلمين أنك قد 
تفقدين الإعان عا تعتقدينه الآن » وأنك قد تفكرين 
فيا بعد أنك قد أخطأت وأضعت حياتك سدى ؟ , 

وإف أعرف ذلك كذلك » وبرم ذلك أريد 
الدخول 6 

وادخل !4 

فعيرت الفتاة الباب » وأرخيت ستارة كثيفة 


١ 


وانبعث صوت كريه من أحد الواقفين إلى الوراء 
يقول « حمقاء » , 

وسمع صوت آآخر يفول ٠‏ قديسة » ! 

وى خاطرة عنوانا و الراهب » يبن , لنا تورجنيف 
موقفه من الدين والعلاقة بين الفن والدين : 

ولد عرفت راهباً كان ناسكا وقدياً » وكان 
يعيش على ما مجده للصلاة من وقع جميل فى نفسه ٠‏ 
وبلغ من حبه لاعبادة وإقامة الصلاة أنه كان يقف 
طويلا فوق أرضية الكئيسة الباردة حى ورمت ساقاه 
من مفصل الركبتين إلى القدمين وتصلبتا وصارتا مثل 
العمد » ولكنه لم يشعر بذلك وظل يقف ويتابع الصلاة 
والبجد . 

ف رو راقن : ولكن ليفهمى هو 
كذلك ولا محكم على , بالإدائة ‏ أنا الذى لم يصل إلى 
مثل هذه المتعة . 

لقد تجح فى الخاد أنانيته الكر.بة : ولكن اخفاقف 
فى العبادة ليس نتيجة من نتائج حب الذات . 

فرعا كانت أناننيى أشد مضايقة لى وأبغض إلى ٠‏ 
وربما فقت با ذرعا أكثر مما ضاق هو بأثائيته حى 


ملها وتغلب علما . 

لقد وجد شيئاً يستطيع فيه نسيان نفسه . ... وكذلك 
أنا وجدت ما أنسى فيه نفسبى + ولكن ليس على 
الدرام . 

إنه لا يكذب ... وأوكد أنى كدذلك لست 
بكاذب 0 . 


وى يناير سئة 1417/4 مات الأديب الرومى الشبير 
نيكراسرف وكان من أخخلص أصدقاء تورجنيف م 
افترقا عدوين » وظلت خصومهما سنوات طويلة 
وعم تورجنيف عرض صديقه القدم فذهب ليعوده ؛ 
ويصف أنا ماجرشاك هذه الزيارة قائلا ول يستمر 
لقاوئهما أكثر من دقيقة » وقد وقف تورجنيف بباب 
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حجرة نيكراسوف وقوراً فارع القامة وقبعته ى يده » 
ونظر إلى نيكراسوف وهو جالس على مقعذه هامداً 
عدم الحركة: : وهاله ما طرأ على مظهره من التغر 
الفظيع : ورفع نيكراسوف يده النحيفة الهزيلة ى 
إشارة وداع لتورجنيف كأنه كان يريد أن يعبر عن 
عجزه عن التحدث معه : فرد تو رجنيف التحية والدموع 
تكاد تنفجر من عينيه : وترك الحجرة دون أن ينطق 
بكلمة » وى أبريل من السنة نفسها كتب اللخاطرة 
التالية وعنوالما « اللقاء الأخير ٠‏ : 
كنا قداً صديقين حميمين متواصلين . . ولكن 
10 عدوين » ومرت سئون 
وتاي يدها لتر الى با فعلمت 
ا ا د 
فسرت إليه » ودخلت حجرته » والتقت العينان » 
فلم أكد أعرفه ؛ فيا لله ! 
ماذا فعل به المرض ! 
كان حائل اللون قد تغضن وجهه » وتساقط شعر 
رأسه » ووخط المشيب لهيته الحفيفة » واستوى جالساً 
وليس عليه سوى غلالة “قد شقها عامداً لأنه كان 
لا يطيق أخف الثياب . 
وبسط إلى يده مبزة عنيفة:فهالى نحفها 
لى كأنها مقروضة منآ كلة » ويذل جهدا لبمس ببضع 
كلات غبر جلية » من يدرى هل كانت كلات لوم 
وعتاب أو عبارات استقبال وترحاب ! 
ان ضدره الهزيل يضطرب 3 واتبجست ين 
عينيه الملتمعتين دمعتان عصيتان من دموع الآلم حى 
غشيتا إنسان عينه المتضائل . 


: وتبدت 


فنجزعت وخانى العزم . . . وجلست على كرسى 
إلى جانبه » وأطرقت بعييى على الرغم مى إزاء هذا 
المنظر المرعب البشع » ومددت أنا كذلك يدى 1 


لقد خيل إلى أنه ليست بده القابضة على يدى . 

وقد تراءى لى أن امرأة طويلة القامة بيضاء جالسة 
بيننا » وأنها ملفوفة فى طيلسان من فرع إلى قدم » 
وأن عينبها الغائرتين الشاحبتين شاخستان إلى الفراغ » 


507 تفعتين اللتين تهان عل الجفوة والصرامة 


لا ينبعث منهما صوت . 

هذه المرأة ضمت يدينا . 
توفيقاً أبدياً 

نعم . . . لقد أصلح ما بيننا الموت » 

ونم تخل خواطر تورجنيف على تردده فها بين 
الأمل واليأس واليقين والشك من الفكاهة » مثال ذلك 
خاطرته عن ٠‏ اير الصحفى ه وفبا يقول : 

و كان الصديقان جالسين أمام المائدة محتسيان 


.. وقد وفمت بيننا 


الشاى 


وسمعا ضوضاء وجلبة فى الشارع ٠‏ وتأوهات 
تبعث على الرثاء ولعنات شديدة قاسية وانفجار ضحكات 
الشهاتة . 

ونظر أحد الصديقين من النافذة وقال «إنهم 
يضربون أحد الناس 8ه . 

فسأل الآخر قائلا « من المضروب ؟ أهو مجرم ؟ 
أهو قاتل ؟ ومهما يكن من الأمر فإنه يجب ألا نسمح 
هذه العقوبة غير القانونية » لنذهب لمناصرته ) . 
٠‏ « ولكن المضروب ليس قائلا » 

« ليس قاتلا ؟ إنه إذن لص ؟ هذا لا مم لنذهب 
لإنقاذه من يد الجمهور ٠‏ .' 

إنه ليس لصا ٠»‏ . 

وليس لصا ؟ را كان صرافاً أو موظفاً من 
موظفى السكك الحديدية أو أحد المتعهدين الذين يعملون 

مع اليش :أو أحد أنصار الفن .أو أحد المحامي نأو أحد 
الناشرين ن الرجعيين »أو .أحد المصلحن الاجماعيين ؟ : 
وميها مكن هق الأمر لنذهب لمساعدته ٠‏ . 


000 


كلا . . . إن الذى يضر بونه مر صحفى »؛ . 

ور صحفى ؟ فى هذه الحالة دعنا نستكمل 
أستناءا كوت الشاى أولا » . 

وقد كان ترجنيف شاعراً واقعياً يرى ما ى الحياة 
من جال وخير ولكنه يعرف كذلك ما مها من شر 
وقبح » وكا نجد قى موالفائه وصف الغابات الرفافة 
والطيور الصداحة والغدر الرقراقة والوجوه الحسان 
والطبائع الجميلة فكذلك نلقى فبا الأشرار والطبائع 
الممسوخة والمشاهد البغيضة + من قبيل ذلك وصفه 
و للأنانى » فى إحدى نخاطرائه الشعرية المنثورة : 

و كان فيه كل المواهلات الى تجعله نقمة لأسرته 

فقد ولد غنياً موفور الصحة » وخلال حيانه 
الطويلة فم يصب فى ثروته ولا فى صحته » وق الوقت 
نفسه لم يرتكب قط جرمة؛ولم مرق قانون الأخلاق » 
ولم سبف هفوة ء ولم تؤخذ عليه زلة لسان أو سقطة 
فى كل ما باشر من الأمور 

كان أميناً أمانة لا غبار علمبا ! ... وكان متكيراً 
لشعوره بأمانته .. ومذا الشعور كان يسحق كل 
إنسان . . أسرته وأصدقاءه وعارقيه  .‏ ' 

كانت أمانته رأس ماله وكان يتقاضى علماً رماً 
باهظاً . اا 

كانت هذه الأمانة تعطيه الحق فى أن يكون عددمم 
الرحمة » وأن ممتنع عن فعل الجر إلا ما أملته عليه 
أمانته وأباحه القانون ... وقد كان عدم الرحمة 
ونم يفعل خمرا . . . لأن الخير الذى على علينا ليس 
را أصلا . 

ول يكن فل بأى إنسان إلا نفسه الثالية : وكان 
يغضب من الئاس غضباً صادقاً إذا قصرت حاستهم 
للاههام بنفسه عن حاسته . 

وف الوقت نفسه كان لايعد نفسه «أثانيً» لأن حكه 
على الآنانية و الآنانيين كان شديداً بوجه خاص ! 


مكتبة الأسرة 16١؟‏ 
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وكان لا بد من ذلك ! لأن أنانية الآخحرين كانت 
تعر ضص أنانيته . ١‏ 

ولماكان لا يشعر بأدنى ضعف فنفسه لذلك لم يكن 
يستطيع أن يفهم ضعف الآخرين أو يسمح به » 
والواقع أنه لاي لجنا بن لان ول تام 
شيئاً » لقد كان محاطاً من جميع. جوانبه بنفسه . 

بل لم يكن عنده أى فكرة عن معى الصفح ! 
فاله لم يتسامح مع نفسه قط . . فلاذا يتسامح مع الغير ؟ 

وكان هذا الأعجوبة » قذى عن الفضيلة » يرفع 
عينيه أمام عحكمة ضميره وأمام الله ذاته ويقول ق 
صوت واضح غير مبدج ننم إفى رجل صالح حقاً 
وقدوة فى الفضيلة ! ). 

وسسردد هذه الكلات على فراش موته ‏ وحى ' 
حينذاك لن مز فى قلبه المتحجر شىء - ذلك القلب 
المرئ من العيوب والأخطاء . 

ألا ما أقبح وأسمج هذا الرضا عن النفس وهذه 
الفضيلة الرخيصة .- أنها أغى للنفس من قبح الرذيلة 
الصريح ١‏ . 

وق خخاطرته بعنوان وأعة الكائن الأسمن ( 
بحدثنا تورجنيف عن تلك الخليقة الى كثيرا ما تعاب 
على إخواننا البشر » وهى خليقة إنكار الجميل ويقول 
تورجنيف : 


وق ذات يوم رأى الكائن الأسمى أن يولم ولعة 


فاخحرة ق قصره السماوئ . 6 
ودعيت الفضائل جميعها الفضائل ليس غير . . 
وم محضر رجال 0 فالدعوة كانت مقصورة 7 


السيدات . 


حضرت الأكثيرات 5 متهن الصغيرة الشأن: :ومنين 
العظيمة المكانة غ وكانت النضائل الصغيرة أجمل 


وأكثر مرحا من كبريات القضائل » ولكن جميعهن 


م" المجلد الأول من ؛ إلى ؟١‏ 


كان يبدو علمين مظاهر الارتياح والغبطة » وكن 
يتحدثن فى أدب ويشاشة مما هو جدير بصديقات تجمع 
بيبن صلات القرابة والمعرفة . 

ولحظ الكائن الأسمى أن هناك سيدتين فاتئتين 

قتقدم رب الدار من إحدى السيدتين وأعطاما 
ذراعه وسار مها إلى السيدة الأخرى . 

وقال مشيراً إلى السيدة الأولى : الإحسان » ! 

نم قال مشر إلى السيدة الثانية د عر فان الجميل » ! 

فعرت الفضيلتين الدهشة ومتتا » وعجبت كل 
منهما من أمر صاحببها » فنذ بدء الخليقة ‏ وقد مغفى 
على ذلك زمان طويل ل تلق إحداهما الأخرى : 
وكان هذا أول لقاء» . 

وق خختاطرة « العامل والرجل ذى اليدينالبيضاوين ه 
| يبدو تأثر تورجنيف الطيب القلب من سوء التقدير 
وإهدار القم : 

محاورة 

العامل : اذا جئت زاحفاً إلينا ؟ وماذا تريد ؟ 
إنك لست واحداً ‏ منا إليك عنا ! 

الرجل ذو اليدين البيضاوين : ولكتى أنبها الآخ 
واحد منكم ! | 

العامل : أهذا حق ؟ واحد منا ! تماذا تجرف ؟ 
انظر إلى يدى ! ألا ترى ما -هما من قذارة ؟ أن رائحة 
كر.بة تلبعث مهما ويداك بيضاوان » ما هذه 
الرائحة الى تفوح منهما ؟ 

بد ذو اليدين البيضاوين يديه ويقول للعامل 
دشم يدى » . 

العامل: ( وقد ثم يديه ) : شىء عجيب » تفوح 
مهما رائحة الحديد . 

الرجل ذو اليدين البيضاوين : : حقيقة أنهما تفوح 
منهما رائحة الحديد » لقد حملت القيود ى يدى ست 
سئوات . 


العامل : ولم كان ذلك ؟ 
الرجل ذو اليدين البيضاوين : لأنى كنت معنياً 


ما فيه الخبر لك » ولأنى كنت أريد لكر الحرية أمها 
الجهلة ثرت على الذين يضطهدونكم . . ولذلك ألقوا 
فى فى غيابة السجن . 
العامل : ألقوا بك فى غيابة السجن ؟ ولكن من 
سألك أن تثور ؟ 
خيرنى عن ذلك ! 

بعد مضى عامين 
( العامل نفسه مخاطب عاملا آخر) . 
دايع بابطرسل جم ادك ل هيت 


قبل الصيف الأخير ذلك الرجل ذا اليدين البيضاوين 
الذى نحدث معك ؟ 


العامل الآثحر : نعم أذكره , . وماذا ؟ 

العامل الأول : يقولون إنه سيشنق اليوم ‏ لقد 
صدر الأمر بذلك . 

العامل الآخخر : هل عاد إلى الثورة . 

العامل الأول : نعم عاد إلى الثورة . 

العامل الآآخر : حسن » استمع لى يا دمترى ! 


أتستطيع الحصول على جزء من ذلك الحبل الذى سيشيق 
به ؟ إمهم يقولون إنه حلب الحظ الحسن لمازل الإنسان! 

العامل الأول : أنت على الحق أنها الأخ بطرس 4 
هذه فكرة طيبة 01 . 

وى خاطرة عنوانها و الرباعيتان 0 يقول تورجنيف 

ه كانت هناك مديئة قد أولع أهلها بالشعر ولعآ 
شديداً إلى حد أ نم كانوا إذا مفنت بضعة أسابيع ولم 
تظهر قصيدة جيدة يعدون مثل هذا العم الشعرى 
كارثة عامة . 

وق مثل هذه المناسبات كانوا يرتدون ملابسهم 
القديمة ويغطون رؤوسهم بالتراب ومجتمعون جباعات 


ل 7 


فى الميادين العامة » ويذرفون الدموع » ويبدون تذمرهم 
الشديد من آلمة الشعر الى هجر نهم 1 

وى أحد هذه الأيام البائسة ظهر الشاعر الشاب 
يونيوس فى أحد الميادين الى احتشد با القوم امحزونون 
ومرعان ما اعتلى المنصة المعدة لهذا الغرض وأ 
باشارات مفادها أنه يريد القاء قصيدة . 

فأمر الضابط الرومانيون المنوطون بالمحافظة على 
النظام باشارة مهم الجمهور بالاصغاء » وفوراً العزم 
الجمهور الصمت ت انتظاراً لسماع الشعر . 

وبدأ يونيوس بصوت عال لم مخل منالتغثر يقول : 

أمبا الأصدقاء ! أمبا الرفاق ! يا غواة الشعر ! 

ويا أنصار كل ما هو جميل وعذب ورشيق : 

لا تدعوا اليأس يغلبكم فى هذه اللحظة الحزيئة ! 

إن اليوم السار قريب وسيخترق الضوء الضباب 

وتوقف يونيوس عن الكلام » وكان الرد عليه من 
جميع أنحاء الميدان ضجيجاً من السخرية والاستهزاء . 

وشخصت نحوه الوجوه وقد علاها الغضب 
وارتفعت السواعد منذرة مهددة . 

وارتفعت الصيحات الغاضبة تقول «أهذا كل 
ما استطعت أن تقدمه لنا ؟ قليتزل هذا النظام السخيف 
من المنصة ! وليبتعد هذا الأحمق . ارجموا هذا 
المهرج بالبييض المذر والتفاح المعطوب ! اعطونا 
حجارة ! نريد حجارة 1[ 6 

فأسرع . يونيوس بالتزول من المنصة ٠‏ وانطلق 
من فوره إلى منزله » ولكنه قبل أن يصل إلى الممزل 
سمع عاصفة من التصفيق الراسى وهتافات الاعجاب 
والاستحسان . 

وتملكته الدهشة ولكنه حاول أن يتحاثى المراقبة 
( لأنه من اللحطر الشديد إثارة الجمهور الغاضب) وعاد 
أدراجه إلى الميدان . 

اذا كان المنظر الذى أبصرته عيئاه ؟ 


لقد رأى منافسه الشاعر يوليوس جالساً فوق درع 
ذهى ومحمولا فوق كواهل أفراد الشعب وقد ارتدى 
حلة أرجوانية وقد وضع أكليل الغار فوق جدائل 
شعره المتموجة » وقد أخحذت الجياهر -حوله تصيح 
قائلة ‏ المحد ء المحد » الحد للشاعر الخالد يوليوس ! 
لقد واسانا ى أحزاننا وطيب خاطرنا فى كريتنا ! لقد 
جاد علينا بقتصائد أحلى من الشبد المصفى وأعذب 
فم من أفمالصنوج وأقكى رائة من الورد وأصفى 
من زرقة السماء ! احملوه منتصراً على الأعناق واطلقوا 
با من دخان العطور حول رأسه الملهم وروحوا عليه 
يسعض النخيل وألقوا عند قدميه كل أمرار بلاد العرب 
الطيبة الرائحة ‏ امحدله » . 

فاقرب بوابوعن عن أنه هؤلاء المتحمسين وقال 
له وخمرنى أنبا الرفيق ما هى أبيات الشعر الى أدخل 
ما ولوس الشرور على قلوبكم ؟ وإى آسف لأنى 
لم أكن فى الميدان حينًا ألقى أبياته ! فتفضل باعادتها 
على سمعى إذا كانت لا تزال فى ذاكرتك 1 . 

فأجاب الرجل قائلا ه وهل يمكن أن ينسى مثل 
هذا الشعر ؟ وماذا تظن لى ؟ استمع إلى واستمتع » 
استمتع معنا ! ْ 

إنه استبلها هكذا ديا محبى الشعر ‏ هذا الشاعر 
الموهوب . 

ديا محبى الشعر ! ويا أنبها الرفاق والأصدقاء ! 

ويا هواة كل ما هو جميل ومحبوب وصادق ! 

لا يغلبنكم اليأس فى هذه اللحظة النحزئة ! 1 

فالضوء السار آت ! وسيبدد امار شمل الليل ! 

فا رأيك فى هذا الشعر ؟ 

فصاح يونيوس قائلا «يا لله ! إنها أبيات الشعر 
الى نظمتها » ولا بد أن يوليوس كان بعن الجباعة حيما 
أنشدتها » لقد سمعها وأعادها بتغير ات طفيفة فى بعض 
الألفاظ . . وهى تغيرات لم تزدها حسنآ » 


0 


فأجاب المواطن الذى سأله يونيوس وقد علت 
وجهه قترة «آه ! إى أعرفك الآن . . فأنت يونيوس» 
وإنك بين اثنتين » فإما أنك حاسد أو جاهل . . 
أنظر ناحية واحدة فقط أنها البائس التعس الحظ ! 
تقد أجاد يوليوس التعبير. حيًا قال « واللهار سيبدد شثمل 
الليل 0 . 

ولكن قلت أنت مثل هذا الحراء ه سيخترق الضوء 
الضباب » فأى ضوء ؟ وأى ضباب ؟ 
فبدأ يونيوس يقول «ولكن أليس القولان 
متشامبين . 1 

فاعر ضه زميله المواطن قائلا وإذا نطقت بكلمة 
أخرى.فإننى سأدعو المجياهير » وهى ستمزقك إربا » . 

فرأى يونيوس أنه من الحزم اللياذ بالصمت » 
ذلك رجلا مادا ق المن قد افلس رلنداخي) نان 
قد استمع عرضاً الحديث الذى دار بين المواطن 


والشاعر » فاقترب من -الشاعر السبىء الحيظ ووضع 
يده على كتفه وقال له ديا يونيوس ! لقد عبرت عما 
اختلج فى نفسلك ولكن فى غير الوقت المناسب » وقد 
جاء هو ما ليس من عنده ولكنه جاء به فى الوقت 
المناسب » ولذلك قد أصاب أما أنت فعزاؤك فى صدق 
النية وإخلاص الضمير ؛ . 

وبذل صميره أقصى ما عنده لتسليته فى عزلته - 


ش ولكن فى الحق أنه لم يوفق التوفيق كلة ٠‏ وق لناء ذلك 


وعلى مبعدة منه بين الهتافات اللدوية والاستمتاع بأشعة 

الشمس الذهبية الغلابة » فى الحلة الأرجؤانية اللامعة 

وحول جبينه الغارء كان يوليوس يتقدم بين أمواج. 
اليخور الفياضة مخطوات وئيدة » كأنه أحد القياصرة 
فى طريقه إلى .حفلة التتويج » وكانت سعف النخل 
المستطيلة ترق وتنحى أمامه على التوالى للتعبير عن 
الإعجاب الدائم المتجدد الذى علا قلوب زملائه 


المواطنين المأخوذين به » . 
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0 لياق رركا 


أ د 


ياقوت 
هو شباب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله . 
ولقد وهم ابن العاد الحنبلي صاحب الشذرات حين لقبه 
أبا الدر ( الدرى ) 
واسمه هو الآخر ياقوت بن عبدالله » وكان روميًا كما 


5 وأبو الدر هذا يافوت آخخر 6 


كان شاعراً » وكانت وفاته سنة 5171 ببغداد » أعنى 
أنه كان معاصراً لرجلنا ياقوت . وقد ترجم له ياقوت » 
كا ترجم لياقوت آنحر روب الأصل» كان نزيل الموصل 
وكان أديباً نحويًا ٠وكانت‏ وفائه سنة تمان عشرة وسماثة . 
ولقد كان شباب الدين من أصل روى » سى سى 
صغيراً من بلاد الروم » لا يدرى أى بلد تلقاه وليداً . 


لم يذكر الذين أرخوا له شيثاً عن هذا » واجتزأ ابن ْ 


خلكان (١581ه)‏ وهو أقدم من أرنخوا له إذا 
استثئينا المستوق الإربلى( /ا5” ه ) والقفطى ( 145"ه) 
وابن العدم ( كع قدائرس له الأربل ل كا 
تاربخ إربل . يشير إلى ذلك ابن خخلكان وهو يرجم 
لياقودت . غير أن هذا الكتاب بن ما نفتقد من كتب . 
ولم يورد التفطى لياقوت فق كتابه إنباه الرواة غير تلك 
الرسالة الى بعث مبا إليه يافوت من الموصل عند وصوله 


إلا هارباً من التتار » يصف فبا حاله وما جرى له 
معهم . وخخطبنا ى كتاب المستوقى هو خطبنا فى كئاب 
ابن العدم ١‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب : » فلا يزال 
الكتاب يفقد أجزاء . والظن أن ابن العدم عرض 
لياقوت » إذ كان ياقوت قد دخل حلت فيمن دخلها 
وبظاهرها كانت وفاته ٠.‏ " 

وابن خلكان حين يشير إلى مسقط رأس ياقوت 
يقول : وكانت ولادة ياقوت ببلاد الروم. ثم لا يسكت 
عن رد هذا احير إلى أصله فيقول : هكذا قاله » وهو 
يعى ياقوات الفسه:. 

وياقوت الذى سكت عن ذ كر مكان مولده وأكير 
الظن أنه كان يعرفه سكت عن ذكر ما يعد أبيه وأكير 
الظن أنه كان لا يعرف من هذا النسب شيئاً » فلقد 
سبى صغيراً كما مر يك ويكاد هذا السبى يقفنا موقف 
الشك فى أببه » لا ندرى أكان عبدالته حقنّاء إذ لو كانه 
الخال ذلك من أن يسبى صغيره » أم كان حين سبى ْ 
صغيره لا يزال رومينًا غير مسلم تحمل امما غير عبدالله . 

ونعرف أن هذا الصغير <ملمن بلده؛ وبيع ببغداد 
ابتاعه رجل تاجر يعرف بعسكر بن ألى نصر إبراهم 
الحموى » كا يقول ابن خلكان » وكان عسكر هذا 


68د 


لا بحسن اللحط .ولا محذق غير التجارة : وحن اشرى 
هذا الصغير أراد أن يكل به هذا التقص الذى بحس 
فدفعه إلى الكشّاب؛ ينعم القراءة والكتابة كى يفيد منه 
ف ضبط نجارته . ١‏ 

وابن شخاكان الذى يذكر هذا عن ياقوت يذكر 
غيره غير عازيه إلى منقول عنه فيقول فى صدر ترجمته 
لياقوت : الروى الجنس » الحموى المولد » البغدادى 
الدار . 

فراه هنا قد صرح مكان مولده وجعله حاة , 
د حل ان ل رت لابن خلكان - إن 
صحت أنها له عن لبس جر إليه مولد المولى » وهو 
عسكر بن أنى نصر ابراهم » فلقد كان مولده فى حاة » 
كا مر بك » ولكن الثابت.فما رواه ابن لكان أن هذا 
المولى عسكراً ابتاع ياقوت من أسواق بغداد » وما كان 
قد عرفه من قبل . 

وحبن شب ياقوت ت شيئاً وماز لم يرقه هذا الاسم 
الذى أطلقه عليه مولا أو بائعه فيا نرجح » وضاق به 
وسمى نفسه يعوب . ولكن هذا الاسم 
ل يغ اويعن .تقرف بالأشي الى ل به 00 
ذلك له من أرخواله ماعرف شى دعن كراهيسة 
ياقوت لاسمه ورغبته ى غيره . والمؤرخون الذين 
عرفوا هذا أخذوا بالشائع الجارى على الآلسنة ءلم يقيموا 
وزناً لتلك الحقيقة ودرجوا على. أن يذكروه باسم 
ياقوت وان كانوالم -هملوا أن يشيروا إلى ما كان . 

ويبدو أن ياقوت حين بدل باسمه اسما لم يبذلجهداً 
في صرف الناس عن قدىم إلى جديد 3 ولو أنه فعل 
لحول الألسنة إلى ما يريد لا سيا والزمن لم يكن قد 
امتد مبذا الاسم المككروه كثيراً . 

والتجارة البى. شغلت المولى شغلت العبد » فكئرت 
أسفار ياقوت إلى كيش وعمان والشام ينوب عن مولاه 
فى تجارته . غير أن المولى سرعان ما جاق ياقوت ءفاذا 
هو خذه الجفوة يعتقه وعخل بينه وبينه ويبعده عنه . 


الذى أحبه 


ومخرج ياقوت عن مولاه وهو فى فى الثانية 
والعشرين من عمره . فلمّد كان مولد ياقوت ما يذكر 
ابن خلكان سنة أريع أو خمس وسبعين وحسمائة وكان 
عتق مولاه له وإبعاده عنه سنة ست وتسعين وخسماثة . 

وحين حرج ياقوت عن ملك مولاه واستقل بأمره 
اشتغل بالنسخ »ينس الكتب لقاء أجر يعيش به . ولقد ' 
فتح له النسخ الباب إلى القراءة فقرأ » وكان فها قرأ 
شىء من النحو وشىء من اللغة . 

ولم يصير مولاه على مجافاته طويلا » فرق له وعاد 
إليه وأعطاه شيئاً.وبعث به إلى كيش فى تجارة له . 
وح عاد نافزث إل بقداذ حييف كان وك ولاه 
يزواجه وأولادة: وجد هذا للول قد فارق الحياة فاحتظ 
ياقوت لنفسه بشىء وعاد مما بقى على زوج مولاه 
وأولاده وكان وفيا لم مخيا علهم . 

و-بذا القدر الذى بقى فى يدى ياقوت أخذ يتاجر . 
واكن تلك الفترة التى عاشها مسثقلا بأمره علمته جديداً 
فجعل الكتب تجارته وما نشك فى أنه أفاد من هذه 
التجارة الجديدة إلى جانب الكسب المادى كسباً أدبيًا » 
وأنه أضاف إلى قراءاته قراءة » وكان مما قرأ شىء من 
كتب الدوارج وأنست نفسه مما قرأ فاذا هو متحامل 
على على بن أنى طالب متعصب فى هذا التحامل . 

ومخرج ياقوت إلى دمشق فق سنة ثلاث عشرة 
وسمّائة» أى وهو ف السابعة والثلاثين من عمره يزيد على 
ذلك قليلا أو ينقص » وهو محمل إلى دمشق تجارة من 
كتب» وبجلس فى سوق من أسواقها يعرض مع الكتب 
ما قر فى' رأسه من رأى ضد على بن ألى طالب » وإذا 
هو يقع ف. مناظرة مع رجل يتعصب لعلى ويطول 
بينبما الكلام ‏ فاذا ياقرت ينجر إلى ذكر على كرم الله 
وجيه عا ليه ؛ فيثور الناس عليه ثورة ة كادوا أن 
يقتلوه فبا غير أنه يسم 0 
بعد أن طلبه والى البلد 7 يقدر عليه ..وكان خروجه 


3 يرن 5 


عن دمشق فى جادى الآخرة من تلك السنة الى نْزها 
فبا أى منة ثلاث عشرة وسمائة . 

وحين فر ياقوت من د مشق قصد إلى حلب فوصلها 
خائفا يرقب غير أنه لم يستقر به المقام طوبلا فى حلب 
فتركها إلى الملوصل ثم إلى إربل : ومن إربل قصد إلى 
خراسان يا ترج ل لشفا عل باد لأنه كان 
مخشى أن يذيع عنه مناظره بدمشق ‏ وكان بغداديًا ‏ 
ما كان منه من تحامل على على بن ألى طالب فيثور به 
أهل بغداد كا ثار به أهل دمشقى ثورة يكون فها 

وحين قر قرار ياقوت فى خخراسان أخذ يتجر ق 
بلادها ء وطاب له المقام ف مديئة مروء فاتخذها 0 
مدة ثم خرج علها إلى نسا ومن نسا مضى إلى خوارزم . 

وفما كان ياقوت مقها مخوارزم خرج التتار وكان 
ذلك فى سئة ست عشرة وسئاثة :فخرج هو ناجياً بنفسه 
بعد عناء كثير وكد كبير . وى ذلك يقول ابن خلكان 
«فانهزم بنفسه » كبعثه يوم الحشر من رمسه » وقامى 
فى طريقه من المضابقّة والتعب ما كان يكل عن شرحه 
إذا ذكرهة. 

وبعد أن ترك ياقوت نحوارزم فارًا من وجه التنار 
وصل إلى الموصل » وقد تقطعت به الأسباب وأعوزه 
دنى المأكل وخشن الثياب » وأقام با موصل مدة طويلة . 
وبعد ذلك انتقل إلى سنجار . ومن سنجار قصد إل 
إربل - فى رجب سنة سبع عشرة وسمائة .. ومن إربل 
كانت رحلته الأخيرة إلى حلب »فأقام بظاهر ها فى لحان 
إلى أن أدركته منيته ف يوم الأحد الم العشرين من 
رمضان سنة ست وعشرين وسمائة وما كان قد جاوز 
الحمسئن إلا بعامين أو ثلاثة . 

ولقد مضى هذا الرجل دون أن يرك وراءه حاقداً 
أو حاسداً: ومخيل إلى أنه لم يعش على تعصبه على علىبن 
أنى طالب الذى عرض له مسّبل حياته » إذلم يذكر له 


فى هذأ الصدد إلا تلك الحادئة الأولى فى دمشق الى 
سقنها لك . ثم إنه لم يعرض لشىء من هذا فى تأليف 
من تواليفه . ولعل ما لقيه بعد تلك الحادثة من إرهاب 
رد الرجل إلى حب السلامة "كا رده إلى الهج الذى 
لا خحلاف حوله.يرجو الآخخرة مخلصاً خخالصاً . وفى ذلك 
يقول فى مقدمة كتابه الذى سنتحدث عنه : وإست ألكر, 
أنى لو لزمت مسجدى ومصلاى» واشتغلت عا يعود 
بعاقبة دنياى فى أخراى لكان أولى» وبطريق السلامة 
فى الآخرة أحرى ولكن طلب الأفضل مفقود واعماد 
الأحرى غر موجود وحسيك بالمرء فضلا ألا يأى 
محظورا ولا يلك طريقاً غروراً . 

ويقول : وإنما تصديت لجمع هذا الكتاب 
لا لسلطان أجتديه» ولا قصور أرنجيه غير أنى راغب إل 
الناظر فيه أن يترحم على ويعطف جيد دعائه إلى فذلك 
مالا كلفة فيه عليه ولا ضرر يرجع به إليه » فر بما انتفعت 
بدعوته » وفرت بما قد أمن هو من معرته . 

وهكذا كان ياقوت رجل أمن بحب السلامة قَ 
الدنياء وير جو العاقبة فى الآخرة؛ فق أجل ذلك خرج هذا 
الرجل من دنياه والناس يثنون عليه ويذ كرون فضله 
وأدبه » كا يقول ابن لكان . 

ونى الموصل كتب إلى القفطى على بن يوسف 
صاحب إنباه الرواة وكان عندها وزير صاحب 
حلب كتباً يصف: فبا حاله وما خرى له مع التتار 
بقرل فها : فجاس خلال تلك الديار أل الكفر 
والالحاد وتحكم فى تلك الأستار أولو الريغ يغ والعناد 
فأصبحت تلك القصور كالممحوة من السطور ؛ وأمست 
تلك الأوطان مأوى للأصداء والغربان » يتجاوب فى 
نواحما البوم »ويتناوح ى لك أراجها الريح السموم ٠‏ 
يستوحش فها الأئيس ويرف ثى لمصاسبا إبليس . 

كأن لم يكن فبا أوانس كالدى 

وإقبال ملك فى سالهم أسد 


هلاه ب 


فن حاتم ق جوده وابن مامة 
ومن أحنف إن عد حلم ومن سعد 
تداعى مهم صرف الزمان فأصبحوا 
لنا عبرة تدى الحشى ولمن بعسد 
إلى أن يقول : وجملة الأمر أنه لولا فسحة فى 
الأجل لعز أن يقال : سام البائس أو وصل ويصفق عليه 
أهل الوداد صفقة المغبون وألحق بألف ألف ألف ألف 
مالك بأيدى الكفار أو يزيدون » وخلف خلفه جل 
ذخير ته ومستمد معيشته . 
تنكرنى دهرى ولم يدر أنبى 
أعز وأحداث الزمان تهون 
وبات يرينى الخطب كيف اعتدازه 
وت أريه الصير كيف يكون 
وكان ياقوت ى جوابه هذا يريد من على بن يوسف 
للوزير أن عمد إليه يد العون» ويعوضه بعض ما أصيب 
وذلله بحت زاك فى آخرها : : ووالمملوك بتيقن أنه 
“لا يتفق لهذا القدر الذى مفى إلا النظر إليه بعين الرضى 
ولرأى المولى الوزير الصاحب كهف الورى ف المشارق 
والمغارب فيا يلاحظه منه بعادة بجده مزيد مناقب 
ومراتب والسلام : 
والذى نعلمه أن ياقوت لم يقدم إلى حلب إلا مستهبل 
ذى القعدة سنة ست وعشرين وسيائة وهى السنة الى 
مات فا » لا ندرى هل كان ذلك لتأخر الوزير فى 
الرد عليه أم أن خطاب ياقوت إليه كان قبل ذلك 
وياقوت الذى عرفت أنه ناثر :فها سقنا إليك من 
رسالته؛ كان شاغرا معدودا من كغراء عصره ذكره 
أبو الركات مبارك بن أى بكر بن الشعار الموصل 
(564ه) فق كتابه د عقود الجهان فى شعراء الزمان» 
ودون له شعراً منه ما رواه عن ابن النجار أبى عبدالله 


محمد بن محمود ( 551 ه) صاحب تاريخ بغداد فى 
غلام تركى وقد رمدت عينه : وعلها رفائد سوداء : 
ومولّد للترك تحسب وجهه 
بدراً يضىء سنساه بالإشراق 
أرخى على عينيه فضل وقاية 
ليرد فتنبا عن العشاق 
نا لله لو أن السوابق دونهبا 
نفذت فهل لوقاية من واق ' 
وياقوتٍ الذى اسبوته الكتب فعمل ناتغاأ مأجوراً 
ما إن ملك أن مجعلها حرفته بيع وشراء حتى فعل . 
وما نشك فى أن هذا العمل أغرى ياقوث بأن يكون 
صاحب مكتبة وإذا هو حين ملك هذه المكتبة يتحرك 
لتأليف يغريه بذلك طبع وتدفعه عية . وهو وإن كان 
تأليفً أكتره من نوع الجمع والتبويب غير أنه شاق على 
من. يعانيه يعوزه أول ما يعوزه جمع للمراجع الى 
تكون مادة للموضوع »وليست هذه باليسيرة إلا على 
من اكنسب خبرة بالكتب مثل ياقوت فأصبح وراقاً 
من الوراقن . 
ولقد مات ياقرت عن مكتبة لم تعرض المراجع 
الى كتبت عنه لوصفها ولكنها فها يبدو كانت مكتبة 
تذكر يدلنا على ذلك أنه وقفها على مسجد الزيدى الذى 
كان بدرب ديئار ببغدادء ولو أنها كانت شيئاً لايذكر 
لتركها هملا دون أن يوصى فى أمرها بثشىء . 
كا يدلنا تسليمه هذه الكتب الى وتفها إلى الشيخ 
عز الدين أنى الحسن على بن الأثير صاحب التاريخ 
الكبير ليحملها إلى هناك : على أن هذه الكتب كانت 
قطعة من نفسه فلم يقنع بوقفهاء وإ شفع .ذلك بتسليمها 
إلى من يأتمنه : ليضمن ها البقاء وليضمن للناس من بعده 
أن ينتفعوا -ها وأن يذكروه . 
والناظر فها ألف ياقوت يعرف أنه قرأ وحصل 
وأفاد من تحصيله فوائد تعز على من نشأ نشأته ؛ وشغل 


لوه 


شغله » فلقد قرأ التاريخ : فشارك فيه موثر : خأءونظر قف 
الأنساب فخلف قبا أثراً: ونال من اللغة حظا فلم يشأ 
إلا أن أن على بقدر ما نال؛ولان له الأدب وطاع فترلك 
فيه أكثر من كتاب منبا أمهات تعد مراجع ء واسهراه 
حديث البلدان فجمع فيه موالفاً هو عمدة الباحثين وإليك 
تفصيل ذلك : 
(أ) التاريخ . ولياقوت فيه : 

١-الميدا‏ والآل 5 ذكره ابن لكان وكذلك 
ذكره حاجى خليفة دون أن يعرف به . 

*" - كتاب الدول . ذكره ابن خلكان كنا ذكره 
حاجى خليفة ولم يعرف به هو الآخر . ش 
(ب) الأنساب . ولياقوت فى هذا الباب : 

“ المقتضب . وهو فى ذكر أنساب العرب »2 
ذكر ذلك ابن خلكان كا ذكره حاجى خليفة . ولم 
يعرض ابن خلكان ؛ كما لم يعرض حاجى خليفة إلى أن 
هذا الكتاب أعى المقتضب اقتضاب لكتاب جمهرة 
النسب: لابن هشام الكلى . وبدار الكتب المصرية منه 
مخطوطة . ٠‏ 
((ج) اللغة : 

؛ - مجموع كلام أنى على الفارسى .. ذكره ابن 
خلكان . 
( د) البلدان : 

ج البلدان . ذكره ابن خلكان وكذلك 
ذكره حاجى خليفه . والكتاب مطبوع طبعتين الأولى 
فى ليبسك 187١-1855‏ ) فى أربعة مجلدات كبار 
مها مجلدان للفهارس والحواشى والثانية ى مصر 
(1909) ف ثمانية مجلدات . 

5 -المشيرلك وضعاء المفرق صفعاً - ذكره ابن 
خلكان وكذلك ذكره حاجى خليفة. والكتاب فى ذكر 
البلاد المنشامية اما ؛ امختلفة موقعاً . وهو مطبوع فى 


غرتنجن 1845 ) ف مجلد يزيد على حسياثة صفحة . 
(ه) الأدب : 

1 أتخبار المتنى . ذكره ابن خلكان ولم يذكره 
حاجى خليفة وإن كان قد ذكر كتاباً هذا الامم نسبه 
إلى أنى الفتح عمان بن عيسى البلطى المتوق سنة 3 
ونسعان وخصساثة . 
الاسم ومرة باسم أخبار الشعراء المتأخرين لاما كنا 
ذكره حاجى خليفه وقال : 
ل اس 
ل ام ا 
ا 


4 عنوان كتاب الأغانى 
ولم يعرف به . 
وبعد هذه الكتب كلها تأى موسوعته اللهالدة : 


. معجم الأدباء‎ ٠ 

ذكره ابن خلكان مرة باسم إرشاد:الألباء إلى معرفة 
الأدباء فقال : وصنف كتاباً سماه إرشاد الألباء إلى 
معر ف الأدياء» يدخل ف أربع جلود كبار ذكر ق 
أله . قال : ثم مضى ينقل شيا من أول الكتاب. ثم 
قال بعد هذا : ومن تصانيفه أيضاً كتاب مع البلدان 
وكتاب معجم الشعر اء وكتاب معجم الأدياء . 

ولم يشر ابن خلكان إلى أن كتاب معجم الأدياء 
كتاب آنخر غير إرشاد الألباء ؛ وى هذا اللبس وقع 
حاجى خخليفه فذ كر الكتاب مرتين : مرة امم ٠‏ 
الأدياء ومرة باسم إرشاد الألباء» وم يشر هو ا 
إشارة تعقيب . وذكره جورجى زيدان فى كتابه تاريخ 
آداب اللغة العربية (* : 997 ) باسم معجم الأدباء ثم 
قال : أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب . 


. ذكره ابن خلكان 


-/اثاه - 


وسبذا الاسم الأخير جاء فى فهرس دار الكتب 
المصرية (ه : )٠١‏ الذى ذكر الكتاب هذا الاسم تم 
استطرد يقول : المعروف يامم : معج, الأدباء وطبقات 
الأدباء ': وأنياء أبناء الرمان . 

وإذا عذنا إلى ياقوت فى آلحر مقدمته لهذا الكتاب 
وجدناه يقول : وقد سميت هذا الكتاب : إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب : ولا يزيد على هذا شيا . 

وهذه البلبلة حول اسم هذا الكتاب - فها أرى- 
مصدرها ابن خلكان . ل ظى أن الكتاب : أعنى 
كتاب معجهم الأدباء .لم بقع له على الرض :من قرت عهده 
بالموالف » فلقد كانت وفاة ابن خلكان سنة 54831 ه 
أى بعد وفاة ياقرت بنحو من حمس وحمسن عاماً ) 
ثم أنه لم بقدر له أى ابن خاكان ‏ أن مجتمع بياقوت 
كنا يصرح بذلك فى آخر ترجمته له حيث يقول : ولم 
يقدر لى الاجماع به . 

فابن خلكان كا نرى لم يلق ياقوت وهو فما نرى 
نقل عنه مما ورد فما ببن بديه وسمع شيئاً . وكان هذا 
الى ء الخاص بالكتب مما سمعه ابن خلكان فهو حين 
يتحدث علها يقول ثم ذكر » وهو يعنى ياقوت . 

و مخطىء الذين سموا الكتاب هذه التسميات 
المختلفة . فكلها تصلح عناوين له . وأولى بالكتاب بعد 
أن سماه صاحبه بامم صريح لا شلك فيه .أن حمل هذا 
الاسم وهو إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب . 

ولا ندرئ لم اختار له ياقوت هذا الاسم الذى 
يشعر بأن الكتاب لا يضم إلا تراجم أدباء على حين 
بقول ياقوت فى مقدمته اكتاب : وجمعت قى هذا 
الكتاب ما وقع إلى من أخبار النحويين واللغويين 
والنسابين والقراء المشهورين والإخباريين والمورخين 
والوراقين المعروفين» والكتاب المشبورين؛ وأصحاب 
الرسائل المدونة وأرباب اللخطوط المنسوبة والمعيئة وكل 


فأنت ترى أن الكتاب مبذا الوصف الذى ألزم 
باقوث به نفسه موسوعة جامعة لفنون شتى + الأدب 
فن منها » وهى مهذا خليقة باسم من بين الأسهاء الى 
أضفاها فهرس دار الكثب على الكتاب وهو أنباء 
أبناء الزمان . 

غير أن ياقوت يعود فيقول فى مقدمة الكتاب : 

« وكنت قد شرعت عند شروعى هذا الكتاب 
أو قبله فى جمع كتاب فى أخبار الشعراء المتأخرين 
والقدماء ونسجتها على هذا المنول:وسبكتها على هذا 
المثال فى الترتيب والوضع والتبويب»ءفرأيت أكثر أهل 
العلم المتأدبين والكبراء المتصدرين لا نملو قرانحهم من 
نظر شعر وسبك نثر فأودعت ذلك الكتاب - يعى 
معجم الشعراء - كل من غلب عليه الشعر فدون 
ديوانه»وشاع بذلك ذكره وشأنه وم يشبر برواية 
الكتب وتأليفها: والآداب وتصنيفها وأما من عرف 
بالتصنيف واشتهر بالتأليف وصحت روايته وشاعت 
درايته وقل شعره وكثر نثره » فهذا الكتاب عشه 
ووكره٠. ١‏ 

فهو هذا قد ألقى ضوءاً على هذه النسمية » 
و-بذا الضوء نرى أن تلك النسمية لا غبار علمها » وأنها 
أولى أن يشيع مها الكتاب ويعرف مما . ولا ندرى هل 
كان ابن خلكان هو واضع اسم معجم الأدباء لمذا 
الكتاب : حملا على معجم الشعراء : على أن هذا 
خاص بالشعراء وذلك خاص بالأدباء : ثم هل كان 
هو أيضاً واضع إرشاد الألبا إلى معرفة الأدياء 
استئناسا بما انتهى إليه مماعاً حول اسم هذا الكتاب 

ولكن ثمة اسهان جديدان أضافهما فهرست دار 
الكتب وهما طبقات الأدباء ثم أنباء أبناء الزمان . 

والاسم الأول منهما تسمية بالمعبى فيا يبدو فثمة 
كتابان جامعان للأدياء: هذا الكتاب وكتاب ثان لابن 
الأنبارى ( اله ه) وقد جمعهما حاجى خليفة نحت 
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اسم طبقات الأدباء مع أن اسم كتاب ابن الأنبارى 
نزهة الآلبا واسم كتاب ياقوت ارشاد الأريب . 

ولعل فهرست دار الكتب استقى هذا الا 
طبقات الأدياء من هذا المرجع ع كشف الظنون 
الذى استقاه هو الآخخر من المراجع الأولى الى عرضت 
هذا التقسم . 

أما عن التسمية الثانية :أعبى أنباء أبناء الزمان. فلا 
ا 0 فى أن نمة ملابسة بين 
هذا الاسم واسم كتاب ابن لكان وفيات. الأعيان 
وأنباء أبناء الرمان . فأنت ترى أن هذا الاسم هو 
المقطع الثانى من كتاب ابن خلكان » وهو يكتاب 8 
خلكان ألصق وذاك الكتاب عام مجميع الناثر 
والشعراء وغبر الناثرين وغير الشعراء + أما باقوت فهو 
خاص بقئة يغلب نثرها عإ على شعرها لهذا كان تسميته 
امم أنباء أباء الزمان تسمية غير موائمة , لا تقع ع| 
لسان موئلف واع مثل ياقوت . 

ولد كان ياقؤت منذ طعم الآدب مغرماً بأخبار 
العلماء وأنباء الأدباء » جاد فى البحث عن نكت أقوا 

ثا ترك فى ذلك تصنيفاً شافياً ولا تأليفا كافيا كا 
يقول ياقوت . 

ولقد عرض ياقوت بعد هذا فى مقدمته للذين 
تزه ورعا اليبان انا يبي أعلم وترل؟ 

وعلى أن جاعة من العلاء والأثمة القدماء أصحاب 
كتنب التراجم أعطوا ذلك نصييا من عناينهم وافراً » 
فلم يكن عن صبح الكفاية سافراً ؛ كأنى بكر محمد 
ابن عبد الملك التار مخى . وأرى أنه أول من أعار 
طرفه وسود فى تبييض أخبارهم صحفه("©, لأنه قال 
ق مقدمة كتايه : وقد اجهد أبو العباس بحمد بن 


() ذكره ابن 50 : المقتيس الكبير 
فى أخبار التحاة , 


ميد الأزدى وأبو العياس أحمد بن عى الشيبالى(21 
19١‏ ه) فى مثل ما أودعناه كتاباً من أخييا 0 
هذا مع أن كتابه ب يعنى كتاب النارمنى ‏ 
الحجم قليل الاوك محشواً بالنوادر الى 38 
لا مختض بأخبارهم أنفبهم . ثم ألف بعد فى هذا 
الأسلوب أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه ' 
(41 ه) كتاباً لم يقع إلينا""». 

ثم صنف فيه أبو 0 
المرز بانى84(290”" م) كتاباً كبر . على عادته فى 
تصانيفه إلا أنه حشاه مما رووه وملأه بما وعوه فينبغى 
فرق لسرن رند زتعت عل هذا لكات 
وهو نسعة عشر #لداً ونقلت فوائده إلى هذا الكتاب 
مع أنه أيضا قليل العراجم بالنسبة إلى كبر حجمه . 

ثم ألف فيه أبو سعيد الحسن بنعيدالله بن اأرز بان 
السبراق 58" ه) كتاباً صغيراً فى نحاة البصرة نقلنا 
أيضاً فوائده إلى هذا الكتاب . 

ثم جمع فى ذلك أبو بكر محمد بن حسن الاشبيل 
الزبيدى ( 1/5ه ٠7)‏ كتاباً لم يقصر فيه ؛ وهو أكثر 
هذه الكتب فوائد وأكترها نراجم وفرائض . وقد 
نقلنا فوائده أيضاً إلى هذا الكتاب , 


)١(‏ ذو : ثعاب إمام الكوفيين فى النحو واللنة وقد ذكر له 
أبن الندم كتبا وم يذكر له كتاباً. فى أن بار انتحاة كما ترج له 
الزبيدى ى كتابه » 'زهة الألبا ولم يذكر ل هو الآشر كناباً فى هذا 
الموضوع 5 1 

(؟) يذكر ياتوت فى قدءته أن كتابه التار مي كان يشل 
على ثلاث وعشرين راجمة نقل هو ازيدها . 

(0) ذكر له ابن النديم كتاياً فى أخباد النحويين و1 يذكره 
حاجى خليفة . 

(4) ذكر له أبن الندم كتاياً فى أخبار النحويين اسمه الةغبس 
فى أخبار النحويين البصريين . 

(ه) ذكر له ابن الندم كتاياً ى أخبار النحويين ومن الكعاب 
نسخة عذماوطة بدار الكتب المصرية ياسم طبقات التحاة البصريين . 

(6) ومن الكتاب مصورة يدار الكتب المصرية . 
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ثم ألف فيه القاضى أبو المحاسن الفضل بن محمد 
ابن مسعر ( 445 ه) كتاباً لطيفاً نقلنا فوائده(©. 

ثم ألف فيه على بن فضال المحاشعى ( 409 ه) 
كتاباً ومماه شجرة الذهب فى أخبار أهل الأدب27) 
وقع إلى منه شىء فوجدته كثير التراجم إلا أنه قليل 
الفائدة لكونه لا يعتى بالأخبار ولا يعبأ بالوفيات 
والأعمار . 

ثم ألف فيه الككال عبد الرحمن: بن محمد بن 
الأنبارى ( لالاه ه) كتاباً سماه نزهة الألبا فى أخبار 
الأدبا(')نقلنا فوائذه أيضاً . 

فها نحن هوئلاء نرى أن ياقوت كان معنيا بأخبار 
النحاة أى الأدباء كما صرح بذلك ابن الأنبارى ى 
تسمية كتابه فقال : نزهة الألبا فى صفات الأدبا » 
أى الئحاة . 

كا نرى أن ياقوت كان معتمده تلك الكتب الى 
ذكرها ون لم يرضها » ولعل برمه با هو الذى حفزه 
إلى هذا التأليف » كا يستفاد من تعليقه علما . 

غير أننا نلاحظ أن ياقوت وهو يسرد المؤلفين 
نقل علْهم على التوالى يذكر المرزبانى :وكانت وفاته 
سنة (84ه) قبل السسراق وكانت وفاته سئة 
(58" ه) وقبل الزبيدى وكانت وفاته سنة( 4لا ه) 

ولعل هذه من أخطاء الذين وقفوا على طبع 
الكتاب لا من أخطاء ياقوت »فلم يتذهوا إلى ورود هذه 
الفقرة الخاصة بالمرزبانى متقدمة عن مكانما . 

وبعد هذا بمضى ياقوت يبين منبجه فيقول : 

: وجمعت فى هذا الكتاب ما وقع إلى من أخبار 
النحويين واللغوين والنسابين والقراء المشبورين 
(0) مجم له ياقوت وذكر له كتاباً اسمه تاريخ النحاة . 
() ماه ياقوث وهو ير جر له ؛ شجرة الذهب فى معرفة أئمة 


الأدب . 


(؟) الكتاب مطبوع واسمه نزهة الأليا ى طبقات الآديا . 


والإخبارين والمؤئرخين إلى آخر ما أوردنا له قبل. 

فهو على هذا التوسع الذى بسطه قاصر جمعه على 
فئة بعينها هى الفئة المتأدبة أو ما يغلب نثره على 
شعره - تاركا من غلب شعره على نثره إلى كتاب 
آنعر هو معجم الشعراء الذى تقدم ذكره . 

وإلى جانب هذا القدر الذى استقى ياقوت أخباره 
من كتب الذين سبقوه وألسنة الرواة مع تحوير وتعديل 
ومزيد » جانب آخر ضمه ياقوت إلى تأليفه هذا وهو 
تراجم من لقمهم أو من لقى من لقهم . وق ذلك 
بقول ياقوت . 

فأما من لقيته أو لقيت من لقيه فأورد لك من 
أخباره وحقائق أموره ما لا أترك اث بعده تشوفاً إلى 
شىء من خبره» وأما من تقدم زمانه وبعد أوانه فأورد 
من خيره ما أدت الاستطاعة إليه» ووفقى النقل عليه 
ىّ تردادى إلى البلاد وعتالطى للعياد » وهو بعد هذا 
كان يوكثر التخفف من الأسانيد الطويلة دون القصيرة 
لا مبمل إشات الوفاة والمولد وذكر التصائيف وسوق 
ا مستحسن من الأخبار وطرف من الأشعار وسرد 
نسب من يترجم له لا يعمد فى كل ما يسوق إلى 
الإطالة بل بميل إلى الإمجاز غير امحل . 

ثم هو لم مهمل الإشارة إلى المرجع الذى ينقل عنه 
إذا كان هذا النقل من كتاب معول عليه يئيد ذلك 

وقد رتب ياقرت كتابه على حروف ألمجاء 
الم ذلك فى أسماء الأشخاص »ثم فى أسماء آبائهم فان 
افق الآسع :واسم الات قلغ من عدبت ولاه على من 
تأخرت . 

إلا أنه على هذا لم يلتفت إلى صدر الكى فيمن 
عرفوا يكناهم »أعنى أنه لم بنظر إلى لفظى ابن وأب بل 
نظر إلى ما بعدهها فأبو بكر بن عياش يترجم له ى رسم 
بكر وأبو ثروان العكلى يترجم له فى رمم ثروان . 


سم و88 - 


وما فصد فيا جمع ياقوت أدباء قطر ولا علاء 
عصر ولا أقلم معين ولا بلد مبينؤويل نرأه جمع 
للبصريين والكوفيين والبغداديين والحراسانيين والمنيين 
والمصرين والشامين والمغر بين وغير هم على اختلااف 
البلدان وتفاوت الأزمان . 

وقد مهد ياقوت لكتابه بفصلين : أولم| فى فضل 
الأدب وأهله.وذم الجهل وحمله .وثانهما و فضيلة 
علم الأخبار ساق فى كل منهما كلاماً مأثور؟ وننذ 
وأخباراً . 
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غير أنا نقرأ له فى وأفردت ىق آخر 
كل حرف فصلا أذكر فيه من اشتهر بلقبه على ذلك 
الحرف من غير أن أورد شيئاً من أخباره فيه إنما أدل 
عا لى اسمه وامم أبيه ليطابه فى موضعه . 

وهو يعبى هذا أن يذكر فى عقب حرف الصاد 
مثلا الصولى لبرد الباحث إلى ابراهم بن العباس » 
والصانى ليرد الباحث إلى إبراهم بن هلال وهكذا . 

ولكنالم نيحد له فى الكتاب المجموع بين أيدينا شيثاً 
من هذا . 

ثم نقرأ له فى مقدمته : وابتدأته بفصل يتضمن 
أخبار قوم من متتخلفى النحويين والمتقدمين المحهولن . 

وهو يعنى شيئاً مما ضمه مثل : أخبار النحويين 
التجيري ابراهم بن عبدالله (القرت. الرايع ال ممجرى ) 
وأخبار النحوين لأى سعيد السراق ؛وأخبار النحوين 
للتار عنى أنى بكر محمد بن عبد ألملك»وقد عقد ابن 
الندم لذلك مدير ان الكتب القديمة فى أخبار 
النحويين . 

ولكنا نرى الكتاب الذى بين أيدينا يبدأ بآدم 
المروى < القرن السادس الهجرى ٠‏ وفق ما رمسم ياقوت 
لكتابه أن يكون على حروف المجاء » ثم تمضى على 
هذا الترتيب إلى حرف الياء , 


مقدمته : 


وهذا ي؛كد ما فى الكتاب من نقص لا زال إلى 
اليوم ضالة الباحثين . 

وقد أشار إلى شىء من هذا الناشر الأول لهذا 
الكتاب مرجليوث إذ لم يعتمد فى نشره لهذا الكتاب 
إلا على نسخة وقعت لمككتية « بريل #سئة 18417 متأخرة 
النسخ مليثة بالحطأ والاضطراب . وقد اعترف الناشر 
فى مقدمته لطبعته أنه اعتمد على المراجع الى نقلت عن 
ياقوت مثل الصفدى ىق كتاب. الواق بالوفيات 
والكبى فى فوات الوفيات » والموسوى ق كتابه 
روضات الجنات ى أحوال العلاء والسادات» كا استعان 
بالكتب الى نانك 
آخر طبعته .20 

وهذه الطبعة فى سبعة مجلدات طبعت 
عطبعة هندية فى نحو سنة لاء مع الحزء الأول منها 
مقدمة بالإنجليزية للأستاذ مرجليوث وبآخر ها فهر س 
لأسياء الرجال وآخر لأسماء الكتب الى أخذ عنها 
يافوت . 

وقد راجم هذه الطبعة الرحوع الشيخ إبراهم ‏ 
اليازجى راجع نحو نصف الكتاب ثم أدركته منيته 
(1905م) فراجم النصف الباق نسطاس الحممى 
صاحب كتاب تاريخ النقد فى الأدب العربى » وقد أفاد 
لناشر من ملاحظات لبعض الأدباء مهم جورجى 
زيدان» والشيخ عبدالعزيز جاويش: والشيخ محمد حسلين ‏ 
الغمراوى . “ثم أعاد الناشر طبعه ثانية لتفاد الطبعة 
الأولى » وكان قد وقع له كتاب الزبيدى ف الطبقات 
مطبوعاً كا وقع له تاريخ دمشق ونشوار المحاضرة 
لتنوخى وكلها نحوى نصوصاً جاءت فى ياقوت . "ما 
أمده آندروز والآب انستاس الكرملى ببعض 
ملاحظات استدركها . كا جمع له أحمد زكى باشا 
تراجم لم يسبق نشرها . 


ى القاهرة 
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بكل هذا انتفع الناشر فى طبعته الثانية التى ظهرت 
فها ين سنى 1978 و977١‏ والى طبعت عطبعة 
حندية بالقاهرة أيضاً . ١‏ 
ويشم الكتاب نحواً من ٠ ١‏ ترجمة مهم : 
الشبباتى إبراهم بن سعدان بن حمزة » والنجيرى 
إبراهم بن عبدالله » ونفطويه إبراهم ابن محمد » 
والصالى إبراهم بن هلال » والحصرى القبرواى 
إبراهم بن على واليزيدى إبراهم بن حي بن المبارك 
وبديع الزمان الهمزانى أحمد بن الحسين » وجحظة 
الرمكى أحمد بن جعفر © والدينورى أحمد بن 
داود » وابن رشيق الأندلسى أحمد ©» وأبو العلاء 
المعرى أحمد بن عبدالله بن سلمان » والرمانى أحمد 
ابن على » وابن فارس أحمد الاغوى » وابن ثوابة 


الكاتب أحمد بن محمد » ومسكويه أحمد بن محمد ٠»‏ 


والثعلى التسابورى أحند بن محمد © والبلاذرى 
أحمد بن حي ؛ وثعلب أحمد بن محى أبو العباس ‏ 
وابن الداية أحمد بن يوسف » وإبعاق بن إبراهم 
. الموصلل ء والجواليقى إعاق بن موهوب ٠‏ والبيقى 
إسماعيل بن الحسن ٠‏ والفارالى إسياعيل بن حباد » 
والوزير الصاحب ابن عباد إمماعيل » والإسكاق 
الحسن بن على » وابن حمدون الكاتب الحسن بن 
محمد » والصتعانى النحوى الحسن بن محمد » وابن 
خالويه الحسن بن أحمد » والآمدى اللغوى الحسين 
ابن سعد » والحسين بن مطير الأسدى » ابن 
القلانسى حمزه بن أسد » وحميد بن ثوز الهلالى : 
والخليل بن أحمد الفراهيدى » والزبير بن بكار » 
وحيص بيص الشاعر سعد بن محمد + والأخفش 
الأوسط سعيد بن مسعدة » والسجستائى سمل بن 
محمد » والريعى صاعد بن الحسن بن عيسى » وابن 
السراج طالب بن محمد » والرياثى العباس د بن الفرج 
وابن جى أبو الفتح عمان » وابن القطاع على بن 
جعفر ؛ والكسانى على بن الحسن » وأبو الفرج 


الأصبانى على بن الحسين : والأكساى على بن حمزه » 
والأخفش الصغير على بن سليان : والربعى على بن 
عيسى بن الأرج » وابن العميد أبو الفتح على بن 
محمد » وأبو حيان التوحيدى على بن محمد بن العباس 
وابن خروف الأندلسى على بن محمد ٠‏ والمنجم على 
ابن هارون » واين البواب على بن هلال » وابن 
العدم عمر بن أحمد ؛ والحاحظ عمرو بن حر ؛ 
وسيبويه النحوى عمرو بن عمان » ل ى امم 
ابن على » والأنبازى القاسم بن محمد » والغندجاى 
محمد بن أحمد ء وابن الأعرانلى محمد بن زياد ) وابن 
القوطية محمد بن عبد العزيز » والمدرد محمد بن يزيد» 
والجواليقى موهوب بن أحمد ؛ والأخفش هاروت 
ابن موسبى ©» وابن الشجرى هبةالله بن على البغدادى» 
وابن السكيت يعقوب بن إبعاق » والشنتمرى بوسف 
ابن سلمان . 

لا ندرى 
م يشر ياقوت إلى جملة من ترجم لم غبر أن الناقلين 
عن ياقوت قد دلونا على هذا النقص والإلمام به محتاج 
إلى عناء كشر وقد لا ينّبى إلى معرفة . فلقد يكون 
هكلاء الناقلون ذكروا شيئا وأهملوا شيا . 

ثم طبع الكتاب طبعة ثالثة بالقاهرة أيضاً من بين 
مطبوعات دار المأمون فى سنة 1975 ممطبعة عيسى 
الحلبى وخرجت هذه الطبعة باسم أحمد فريد رفاعى 
فى عشرين جزءاً لا تزيد عن سابقنها غير كلمة 
الاهداء لرفاعى ثم نعريف بالناشر الأول مرجليوث 
ثم هى بعد هذا تتميز بالشكل الكامل . 

وإليك ترجمتن أولاهما للتنوختى من رجال القرن ‏ 
الثانى ال مجرى فى ترجمته اسابقن له تكشف لك عن 
تمط ياقوت . 1 

والثانية لرجل من المعاصرين لياقوت وهو 
القغطى وهذه هى الترجمة الأولى نلقى ضوءاً عنتناول 
ياقوت لأخبار المعاصرين 


ترجمة يفقدها الكتاب يعد هذا إذ 
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أحمد بن إححاق بن الباول 

ابن حسان بن سئان + أبو جعفر التنوخى »أنبارى 
الأصل » ولى القضاء ممديئة المنصور عشرين سنة » 
ومات لإحدى عشرة يلة بقيت من شهر ربيع الآخخر 
سئة إحدى وثلاثين ومائتين » عن تمان وثمانين سنة . 

قال أبو بكر اللتطيب : وحدث حديثاً كثيراً 2 
وكان عنده عن أى طبهم محمد بن العلاء حديث 
واحد . وروى عنه الدار قطبى » وأبو حفص بن 
شان » والخلص » وجاعة » وكان ثقة ٠‏ قال : 
وذكر طلحة بن محمد بن جعفر فى تسمية قضاة 
بغداد . 

أحمد بن اماق بن البلول » عظم القدر 3 
واسع الأدب » تام المروءة » حسن النصاحة » حسن 
المعرفة ممذهب أهل العراق » ولكن غلب حليه 
الأدب , وكان لأبيه اسعاق مسند كبير حسن » وكان 
ثقة » وحمل الناس عن جاعة من أهل هذا البيت » 
منهم. البلول بن حسان » تم ابنه احاق » ثم أولاد 
اماق . 

ولم يزل أحمد بن اتعاق على قضاء المدينة من سنة 
ست عشرة وثلاثمائة » ثم صرف »ء وكان بين فى 
الحديث » ثقة مأموناً » جيد الضبط لا حدث به » 
وكان مفتياً فى علوم شى ٠‏ ملبها الفقه على مذهب 
أنى حنيفة وأصحابه » ورا خالفهم ف مسألات 
يسيرة ء وكان تام العلم بالاغة » حسن القيام بالنحو 
على مذهب الكوفيين » وله فيه كتاب ألفه » وكان 
تام الحفظ للشعر القدم والنحدث والأخبار الطوال 
والسير والتفسر » وكان شاعراً كثير الشعر جدا » 
خطيباً » حسن الحطابة والتفوه بالكلام » لسنا صالح 
الحط فى الترسل والمكاتبة والبلاغة فى المخاطبة » وكان 


ورعاً متخشاً فى الحكم تقلد القضاء بالأنبار. » وهيت» 
وطريق الفرات ٠‏ من قبل الموفق بالله الناصر لدين 
الله » ق سسنة ست وسبعين ومائتين » ثم تقلد للناضن 
دفعة أخرئ » ثم تقلد للمعتضد + ثم تقلد بعض كوز 
الجبل للمكتفى » فى سنة اثنتين وتسعين وماثتين » 
ولم مخرج إلا ٠»‏ ثم قلده المقتدر بالله فى سنة ست 
وتسعين ومائتن بعد فتنة ابن المعتز القضاء بمدينة 
المنصور من مديئة السلام ‏ وطسوج قطربل ؤمسكن؛ 
والأنبار » وهيت » وطريق الفرات » ثم أضاف له 
إلى ذلك بعد ستين القضاء بكور الأهواز مجموعة » 
لما-مات قاضها إِذ ذاك محمد بن خلف المعروف 
بوكيع » فا زال على هذه الأعمال إلى أن صرف علا 
فى سنة سبع عشرة وثلاثماثة . ش 
ونحدث أبو نصر يوسف بن عمر بن القافى 
أبى عمر محمد بن يوسف قال : كنت أحضر دار 
المقتدر بالله وأنا غلام حدث بالسواد مع ألى الحسين؛ 
وهو يومئذ قاضى القضاة » فكنت أرى ى بعض 
المواكب القاضى أبا جعفر بحضر بالسواد» فاذا رآه 
أثى عدل إلى موضعه فجلس عنده » فيئذا كران الشعر 
والأدب والعلم 2 حى جتمع علمهما من الخدم عدد 
كثير » كا مجتمع على القصاص استحسانا للا يجرى 
بيبما » فسمعته يوماً وقد أنشد بيت لا أذكره الآن » 
فقال له أنى : أبا القاضى ء إلى أحفظ هذا الببت 
مخلاف هذه الرواية فصاح.عليه صيحة عظيمة وقال: 
اسكت »ء ألى تقول هذا ؟ أنا أحفظ لنفسى من شعرى 
خسة عشر ألف بيت » وأحفظ للناس أضعاف ذلك 
وأضعافه وأضعافه » يكررها مراراً . ٠‏ 
وق رواية ابن عبد الرجم عن التنوختى قال ..: 
نل هات أل تنوك هذا > آنا اسقط امن شرئ 
نياً وعشرين ألف بيت ».سوى ما أحفظه للناس » 
قال :. فاستحى أى منه. لسنه.ومحله وسكت . قال : 
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وحدثئى القافضى أبو طالب محمد بن القاضى 
أنى جعفر بن البلول قال 

بعض أهل بغداد من الوجوه » وإلى جانيه ‏ الحق 
جالمن أبر عقر الطلرى : فأخذ أنى يعظ صاحب 
المصيبة ويسليه : وينشده أشعار؟ » ويروى اه أخباراء 
فداخله الطيرى فى ذلك » وذئب معه » ثم اتسع الأمر 
بِنْهما فى المذاكرة » وخرجا إلى 'فنون كثيرة فى 
الأدب وا استحسها: الحاضرون : وعجبوا منبا ؛ 
وتعالى البار وافترقنا . فلا جعلت أسير خافه قال 
يا بى : هذا الشيخ الذى داخلنا اليوم فى المذاكرة 
من هو ؟ أتعر فه ؟ فقلت: يا سيدى كأنك لم تعرفه؟ 
فقال : لا . فقلت : هذا أبو جعفر محمد بن جرير 
الطرى ؛ فقال : انا لله : ما أحسنت عشرق يا ببى ٠‏ 
فقلت : كيف يا سيدى ؟ فقال : ألا قلت لى قى 
الخال » فكنت أذاكره غير تلك المذاكرة» هذا رجل 
مشبور* بالحفظ والاتساع فى صنوف من العلم + 
وما ذاكرته محسها ء قال : ومضت على هذا مدة » 
. فحضرنا ى حفل لآخر وجلسنا » وإذ بالطيرى يدخل 


إلى الحفل» فقلت له : قليلا قليلا أسبا القاضى »هذا . 


أبو جعفر الطيرى قد جاء.مقبلا » قال : فأومأ إليه 
بالجلوس عنده » فعدل إليه » فأوسعت له حهى جلس 
إلى جنبه » وأخذ ألى جاريه : فكلا جاء إلى قصيدة 
ذكر الطعرى منها أبياتًء قال أنى : هالا يا أبا جعفر » 
فريما تَلعّم ؛ فيمر ألى فى جميعه : حى سبقه » 
قال : فا سكت ألى يومه ذاك إلى الظهر ء وبان 
للحاضرين تقصير الطبرى » ثم قمنا فقال لى أبى : 
الآن شفيت صدرى . 

ولأنى جعفر هذا كتاب فى النحو على مذهب 
الكوفيين » حدث أبو على التنوخى ؛ حدثى 
أبو الحسين على بن هشام بن. عبدالله » المعروف باين 
أنى قبراط : تاتب ابن الفرات ؛ وأبو محمد عبدالله 
ابن على ذكويه كاتب نصر القشورى» وأبو الطيب 


: كنت مع أنى فى جنازة. 


وقد استحضر ابن قليجة رسول 


محمد بن أحمد الكلوذانى كاتب ابن الفرات » قالوا : 
كنا مع أنى الحسن بن الفرات : فى دار المقتدر ء 
وزارته الثانية » فى يوم الحميس الحمس ليال بقين 
من جادى الآخرة من سئة إحدى عشرة وثلاتمائة » 
على بن عيسى إك 
القرامطة » فى وزارته الأولى » فواجه على بن عيسى 
فى المحلس محضرتنا بأنه وجه إلى القرامطة مبتدثاً ؛ 
فكاتبوه يلتمسون منه امساحى والطلق وعدة حوائج : 

تأنفذ جميع ذلك إلهم » وأحضر ابن الفرات معه 


أخطه ء و أى ابن عيسى 4 فى نسخة أنشأها ابن ثوابة 


!1 لى القرامطة : جوابآً عن كتامبم إليه » وقد أصلح 
على بن عيسى فببا مخطه » ولم يقل إنكم خارجون عن 
ملة الإسلام بعصيا يانكم أمير المؤمنين وعخالفتكم اجاع 
المسلمين وشقكم العصا » ولكنكم خارجون عن جملة 
أهل الرشاد والسداد » وداخلون فى جملة أهل العناد 
1 فهجن ابن الفرات عليًا بذلك وقال : 
تقول القرامطة مسلمون ؟ والاجاع قد وقم 
07 أهل ردة : لا يصلون ولا يصومون : وتوجه 
لهم بالطل وهر الذى إذا طلى به لذن أو يرهم 
تعمل فيه النار . قال : أردت بهذا المصلحة + 
واستعادمم إلى الطاعة بالرفق وبغر درب غ: فقال 
ابن الفرات لأنى عمر القافى : ما عندك قى هذا 
يا أبا عمر ؟ أكتب به ؛ فأفحم » وجعل مكان ذلك 
أن أقبل على على بن عيسى فقال .: يا هذا » لقد 
أقررت عا لو أقر به إمام لما وسع الناس طاعته »قال : 
فرأيت على بن عيسى وقد حدق إليه تحديقاً شديداً » 
لعلمه بأن المقتدر فى موضع يقرب منه : نحي يسمع 
الكلام ولا يراه الحاضرون فاجتهد ابن الفرات بأنى 
عمر أن يكتب مخطه شيئاً فلم يفعل » ».وقال : قد غلط 
غلطاً وما عندى غير ذلك » فأخذ خطه بالشبادة عليه 
بأن هذا كتابه » ثم أقبل على ألى جعفر أحمد بن 
اماق بن البلول لقتني ...لقال : ما عندك يا أبا 


2 
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جعفر فى هذا ؟ فقال : إن أذن الوزير أن أقول 
ما عندى فيه على شرح قلته . قال : افعل . قال : 
صح عندى أن هذا الرجل وأومأ إلى على بن عيسى ٠‏ 
افتدى بكتابين كتبما إلى القرامطة فى وزارته الأولى 
ابتداء وجواباً ثلائة آلاف رجل من المسلمين . 
كانوا مستعبدين : وه, أهل نعم وأموال. فرجعوا إلى 
أوطائهم وتعمهم . فاذا فعل الإنسان مثل هذا الكتاب 
على جهة طلب الصلح : والمغالطة للعدو لم يجب عليه 
ثىء قال : فها عندك فيا أقر به أن القرامطة مسلمون ؟ 
قال : إذا لم يصح عنده كفرهم وكاتبوه بالنسمية لله نم 
الصلاة على رسوله محمد صلل الله عليه وسلم 
واننسبوا إلى أنهم مسلمون ٠‏ وإنما ينازعون فى الإمامة 
1 فقط لم يطلق علهم الكفر : قال: فا عندك فى الطلق 
ينفذ إلى أعداء الإمام ؟ فاذا طلى به البدن أو غيره لم 
فيل عالبار » وصاح مها كالمتكر ع لى أنى جعفر . 
0 : فأقل ابن المبلول عل على بن عيسى فقال 
: أنفذت الطلق الذى هذه صفته إلى القرامطة ؟ 
اي 
رسولك وثفتك ابن قليجة » قد أقر عليك بذلك + 
فلحق على بن عيسى دهشة فلم يتكلم : فقال ابن 
الفرات لأنى جعفر بن البلول . إحفظ اقراره بابن 
قليجة ثقنه ورسوله . وقد أقر عليه بذلك : فقال : 
أسها الوزير . لا يسمى هذا مقر . هذا مدع ٠‏ وعليه 
البينة ٠‏ فقال ابن الفرات : 
قال : إنما وثقه فى .حمل كتاب . فلا يقبل قوله عليه 
فى غيره . فقال ابن أنى جعفر : أنت وكيله : ونج 
عنه © لست إلا حاكاً . فقال : لا ولكيى أقول الحق 
فى هذا الرجل ٠:‏ كما قلئه ى حق الوزير - أيده الله 
لا أراد حامد بن العباس ى وزارته ومن ضامهاحيلة 


فهو ثقته بانفاذه اياه ٠‏ 


على الوزير . أعزه الله ما هو أعظٍ من هذا الباب » 
فان كنت لم أصب حينئذ فلست مصيباً فى هذا الوقت» 
فسكت ابن الفرات ٠‏ والتفت إلى على بن عيسى 
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وقال : أقرمطى ؟ فقال له على بن عيسى : أب , 
الوزير . أنا قرمطى ؟ يعرض به ٠.‏ وذكر قصة 
0 خدر ابن البلول ف شىء . 
أبو الحسن على بن هشام بن ألى قبراط : 
قال : دخلت مع أى إلى أنى جعفر أحمد بن ابععاق 
ابن البلول عقيب عيد لبنئه به » وتطاول الحديث ٠‏ 
فقال له أبى : قد كنت أكاتب الوزير - أيده الله س 
إلى محبسه : يعنى ابن الفرات . لأنه هو كان الوزير 
لت ل ل ولوك ا لقاو ل 
موالاته من كذا وكذا . والآن : وهو على شكر 
القاضى والاعتداد به قال : فلا سمع ذلك فرق - 
الغلمان : ومن كان ى مجلسه من 0 
وقال : ليس عخفى على التغير فى عين الوزير : 

كان لم ينقصى من رتبة ولا عمل 0 
لقيت حامد بن العباس بالمدائن لما جىء به للوزارة 
فقام لى فى حراقته قائماً + وقال لى : هذا الأمر لك 
ولولدك : وسيبن لك ما أفعله فى زيادتك ؛ من 
الأعمال والأرزاق ء ثم لقيته يوم الخلع عليه بعد لبسه 
ا 9 
الله ما فعلته محضرة أمير الموؤمنين عادائى : وصار 
ا ب 
خائفاً له حتى أراح الله منه بتفرد. عل لى بن" عيسى 
بالأمور ٠‏ واشتغاله هو بالفضمان : وسقوط حاجتنا 
إلى لقائه » ومالى إلى هذا الوزير - أيده الله ذنب 
يوجب انقباضه : إلا أنى أديت الوديعة الى كانت 
له عندى ء وبالله لقد وريت عن ذكرها جهدى ؛ 
ودافعت ما يدافع به مثلى » ممن لا بمكنه الكذب . 
فل جاء اين حباد كاتب مومى بن خلف وأقر با » 
وأحضر الدليل باحضار المرأة التى حملتها » لم أجد بدا 
من أدائها : وقد فعل مثلى أبو عمر فى الؤديعة الى 
كانت له عنده » إلا أن أيا عمر فعل ما قد علمته من 
حيلة » بشراء فص بنصف درهم ؛ نقش عليه على 


. وحدث 


م ؛ المجلد الأول من ؛ إلى ١١‏ 


ابن محمد » ووضع مالا من عنده ى أكياس ختمها 
به » وقال للوزير : وديعتك عندى محالها » وإثما 
غرمت ما أديت عنك من مالى » وأراد التقرب إليه 
ففعل هذا » وأنت تعلم فرق ما ببى وبين أنى عمر فى 
كثرة المال » » فأريد أن تحل سيمته وتستصلح لى نيته » 
ا ع او 1 
ذلك » وأن مثل ذلك لا ينسى 'بتجن لا يلزم 

له أى ا 6 
علينا فا جرى ذلك اليوم » فان رأى القافى -أعزه 
الله # أن يشرحه لى » فعل . فقال أبو جعفر : كنت 
1 أنا » وأبو عمرو على بن عدسى » وحامد بن العباس » 
حضرة الحليفة مع جاعة من خواصه » وكلهم منحرف 
عن الوزير - أيده الله ومحب لمكروهه » إذ حضّر 
حامد الرجل الجندى الذى ادعى أنه وجده راجعاً من 
أردبيل إلى قزوين ء ثم إلى أصبان ثم إلى البصرة » 
فانه أقر له عفواً أنه زسول ابن الفرات إلى ابن 
أى الساج » فى عمد الإمامة لرجل من الطالبيين 
اليمك بطرستاة + التويه اين أن الماح » ؛ ويسيره 
إلى يغذاد » ويعاونه ابن الفرات ما 
بي 0 
يصدق عنما عنده فى ذلك » فذكر الرجل مثل ما أخمر 
باعنه امك + ووسنف أن موسق بن لك كان 
يتحيز لابن الفرات ٠»‏ لأنه من الدعاة الذين يدعون 
إل الطالبين » وأنه كان ععمفى فق وقت من الأوقات 
إلى ابن ألى الساج فى شىء من هذا » فلا اسثم الخليفة 
سماع هذا الكلام اغتاظ غيظاً شديد؟ » وأقبل على 
ابن عمر وقال : ما عندك فيمن فعله هذا ؟ فقال : 
لأن كان فعل ذلك » لقد أتى أمراً فظيعاً » وأقد م على 
ألر ير السلنين ديكا : واسبحق نذا عام عليية 
لا أحفظها » قال أبو جعفر : وتبينت فى على بن 
عيسى كراهية لما جرى » والإنكار للدعوى والطاز 
عا قبل فها » فقويت بذلك نفسى » وأقبل الخليفة 


» وأئه عر أنه 


على فتال : ما عندك يا أحمد فيمن فعل هذا ؟ 
فققلت : إن أرى أمير المومنين أن يعفينى . فقال ولم ؟ 


فقلت : لآن الجواب رعا أغضبت به من أنا محتاج 


إلى رضاه » أو خالف ما يوافقه من ذلك وببواه » 
ويضر لى » فقال : لا بد أن تجيب » فقلت : 
الجواب ما قال الله تعالى » «يأما الذين آمنوا ان 
جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما مجهالة . 
فتصبنحوا على ما فعلم نادمين ٠»‏ ومثل هذا يا أمير 
اللؤمنين لا يقبل فيه خير واحد » والقييز بمنع من 
قبول مثل هذا على ابن الفرات ٠»‏ أتراه يظن به أنه 
رضى أن يكون تابعاً لابن ألى الساج ؟ ولعنه ما كان 
يرضى وهو وزير أن يستحجبه ء ثم أقبلت على | 
الرجل فقلت له : ضف لى أردبيل » علها سور 
أم لا ؟ فإنك على ما تدعيه من دخوها » لا بد أن 
تكون عارفاً -ها » واذكر لنا صفة باب دار الإمارة » 
هل هو حديد » أم خشب ؟ فتلجلج » فقلت له : 
كاتب ابن ألى الساج.بن محمود ما اسمه ؟ وما كنيته ؟ 
فلى يعرف ذلك » فقلت له : فأين الكتب الى معك ؟ 
ا اس أن وني 0 الح ريت 
ا » خوفاً هن أن توجد معى فأعاقب » قال : 

فأقبلت على الخليفة وقلت :امن" المتنن: هنا 
جاهل متكسب » مدسوس من قبل عدو غير محصل » 
فقال على بن عيسى مؤيداً لى : قد قلت هذا للوزير 
فلم يقبل قولى » وليس -هدد هذا فضلا عن أن ينزل 
به مكروه إلا أقر بالصورة ٠‏ فأقبل الحليفة على نذير 
الحرمى » وعدل عن أن يأمر نصرا الحاجب بذلك » 
لما يعر فه بينه وبين ابن الفرات : محقنا عليك للا ضر بته 
ماثة مقرعة أشد الضرب » إلى أن يصدق عنالصورة . 
فعدى بامرجل عن حضرة الحليفة يبعد ويضرب » 
فقال : لا » إلا هاهنا » فضرب بالقرب منه دون 
العشرة » فصاح : غدرت » وضمنئت لى الفمانات » 
وكذبت » والله ما دخلت أردبيل قط » فطلب نزار 
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ابن محمد الضى أبو معد وكان صاحب الشرطة وقد 
انصرف » فقال الخليفة لعلى بن عيسى وقع إليه بأن 
يغرب هذا مائة سوط » ويثقمله بالحديد » ومحبس 
فى المطبق » فوالله لقد رأيت حامدا وقد كاد يسقط 
نذالا وانكساراً ووجدا واشفاقاً » وخرجنا وجاسنا 
فى دار نصر الحاجب » وانصرف حامد » وأخذ على 
ابن عيسى ينظر فى الحوائج » وأخر أمر الرجل » 
فقال له حاجبه ابن عبدوس: قد وجه نذير بالمضروب 
المتكذب » فقلت له : إنه وإن كان قد جهل » فقد 
تمبى ما لحقه خوفاً من أن أكون سببه » فإن أمكنك 
أن تسقط عنه المكروه و بعضه أجرت » فتقال : 
ما فى هذا لعنه الله أجر » ولكن اقتصر على 
خسن مقرعة » وأعفيه من السياط » ثم وقع بذلك 
إلى نزار وانصرفنا » فصار حامد من أعدى الناس لى . 

وقال ابن عبد الرحم : حداى القاضى أبو القاسم 
التنوخى » وله بأمره الخيرة التامة » لما مجمعه.! من 
النسب فى الصناعة » قال : 

كان أبو جعفر من جلة الناس وعظائهم وعلائهم » 
وتقلد قضاء الأنبار » وهيت » والرحبة » وطريق 
الفرات » ف أيام المعتمد بعد كتبة الموفق ألى أحمد » 
سنة سبعين ومائتين » وأقام يلمها إلى:سنة ست عثمرة 
وثلامائة » وأضيف له إلبها الأهواز وكورها السبع » 
وخلفه علا جدى أبو القامم على بن مد التنوخى » 
فى سئة إحدى عشرة وثلاتمائة » وقلده ماه اأكوفة » 
وماه البصرة مضافات إلى ما تقدم ذكره » ثم رد 
عليه مدينة المنصور وطسوج مسكن » وقطربل بعد 
فتنة أبن المعتز ق سنة ست وتسعين ومائتين » ولم يزل 
على هذه الولايات إلى سئة ست عشرة وثلاتمائة » 
وأسن وضعف » فتوصل أبو الحسين الأشنانى إلى أن 
ولى قضاء المدينة » فكانت له أحاديث قبيحة » وقيل 
إن الناس سلموا عليه بالقباء إبماء إلى البغاء » وكان 
إليه الحسبة ببغداد » فصرف ف اليوم الثالث »' وأعيد 


العمل إلى ألى جعفر », فامتنع من قبوله » فرفع يده 
عن النظر فى جميع ما كان إليه » وقال : أحب أن 
يكون بين الصرف والقر فرجة » ولا أنزل من 
القلنسوة إلى الحفرة » وقال فى ذلك : 
تركت القضاء لأهل القضاء 
وأقبلت أسمو إلى الآخره 
فإن يك فخراً جليل الثناء 
فقد نلت منه يدا فاخره 
وإن كان وزراً فأبعد به 
فلا خير ق إمرة وازره 
فقيل له : فابذل شيك جتى يرد العمل إلى ابنلك 
ألى طالب » فقال : ما كنت لأمحملها حينًا وميتاً » ' 
وقد خخدم أنى السلطان » وولاه الأعمال » فان استوثق 
خدمته قلده » وإن لم يرتض مذاهيه صرفه » وهذا 
يفتضح ولا مخفى » وأنشدهم : 
يقرلون همّت بنت لتهان مرة 
بسوء وقالت يا ألى ما الذى مخفى ؟ 
فقال لها ما لا يكون » فأمسكت 2 
عليه وُُ تمدد لللكرة كفا 
وما كل مستور يغلق دونه 
مصاريع أبواب » واو بلغت ألفا 
بمستتر :» والصائن العرض سام 
وربعا لم يعدم الذم والقذفا 
على أن أثواب اللرئ نقية 
ولا يلبث الزور المفكك أن يطفا 
قال : ولست أعلم . هذا الشعر له أم تمثل به ؟ 
قال التنوخى : وكان أبو جعفر يقول الشعر تأدباً 
وتطرباً » وما علمت أنه مدح أحداً بشىء منه » وله 
قصيدة طردية مزدوجة طوياة » وحمل الناس عنه 
علماً كثراً » ومن شعره : 
رأيت العيب يلصق بالمصالى 
لصوق الحير ى لفق الثياب 
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ومخفى فى الدنىء فلا تراه ش 


كا مخفى السواد على الإهاب 
وله فى الوزير ابن الفرات : 
قلت ذا الوزير قول مسق 
بشه النصح أما إيشاث 
قد تتملدتما ثلانا ثلاث 
وطلاق البنات عند الثلاث 
وكان الأمر على ما قاله ء فان ابن الفرات قتل 
بعد الوزارة الثالئة فى محبسه . وله أيضا : ١‏ 
أقبلت الدنيا وقسد ولى العمر 
فا أذوق العيش إلا كالصير 
لله أيام الصيا إذ تعتسكر : 
لاقت لدينا لو تئوب ما يسر 
وله أيضاً : 
وبجرع ابن سينا بيردا 
مخافة أن تبغى يداه فييخلا 
وما ضره لو أن أجاب ببشره 
فنقنع بالبشر الجميل ونرحلا 
وله أيضآ : 
وحرقة أورشها فرقة دنفا 
حيران لا مبتدى إلا إلى الزن 
فق جسمه شغل عن قلبه وله 
فى قلبه شغل عن سائر البدن 
وله أيضاً : ٠‏ 
أبعسد الكانسن أفتيبا 
وخنا وسادسبا .قد ما 
ترجى الحياة وتسعى لا ؟ 
لقد كاد ديك أن يكلما 
وله أيفاً : 
إلى كم تخصدم الدنينا 
وقد جزت اعانييساً 


فقد قفتت الحانبا 
وقد ذكر أبو عبيدالله بن بشران فى تارممه قال : 
دخل على القاضى أحمد بن اسحاق بن البلول 
يا أبا حفص »فال له بعض من حضر : هو أبو القامم . 
فأنشأ ابن البلول يقول : 
فإن ننسى الأيام كنية صاحب 
كر بم فلم أنس الإخاء ولا الودا 
ولكن رأيتالدهر ينسيك ما مضى 
إذا أنت لم تحدث إخاء ولاعهدا 
فها أنت ترى إقبال ياقوت على الجمع لا يبقى 


- ولا يذر وليس له فيا بين ذاك حديث : نشير إلى 


هذا قبل أن نسوق الموذج الثانى من عمله . وهى 
الترجمة لمن عاصره : وها هى ذى : 
2 
شيث بن أبرأهيم بن مد 

ابن حيدرة ضياء الدين المعروف بابن الحاج 
القناوى القفطى النحوى اللغوى العروضى أبو الحسن: 
أحد أكابر الأدباء المعاصرين » برع فى العربية والاغة 
وفنون الأدب وتقدم فا وسمع من الحافظ أنى طاهر 
السلفى وغيره : وحدث ودرس وكان ذا هيبة ووقار ؛ 
وله عقامات معروفة:ومواقف بن يدى السلاطين 
والأمراء ٠.‏ وكانوا حر مو نه ويوقروله : ومن 
تصانيفه : كتاب الإشارة قى تسهيل العبارة : والمعتصر 
من الختضر ا ونمبذيب ذهن الواعى فى إصلاح 
الرعية : والراعى » صنفه للملك الناصر صلاح 
الدين يوسف ء وحز الغلاصم وافحام اللخامم : 
وتعاليق فى الفقه على مذهب الإمام مالك » واللوألئة 
المكنونة واليتيمة المصونة . وهى قصيدة فى الأسماء 
المذكرة . أبياها سيعون بيت منها : 


48وم - 


وصغت الشعر من يفهم 
مخارى بألفاظ 
وما ,الإقليد والتقاي 
وما الهياد والأهدا 
وما الألغاد والآخرا 
وما الدقراس والمردا 
وما الأوخاص والآدرا 
وما اليعضيد واليعقف 
وما الأنكار والانكا 
وما الأوغال والأوغا 


مخيرق عا 
من الاعراب ما الدهم 
سد والمهئيد والأهم 


م والأسمالك والعهم. 


د والأقراد والأكدم 
س والقدااس والأعلم 
ص والقراص والآثرم 
يد والتدمسين والأدتم 
ث والأعلام والأقضم 
د والأوغاب والأقصم 


ومضى على هذا المْط إلى أن قال : 


أله فاسمع لألفاظ 
وعارضت السجستانى 
فضعفت قوافيه 


فهذا الشعرلا يدري 


توق أبو الحسن بن 


جرت علما أن يعلم 
اتا كر ننم 
ف قولى وولم أعلم 
على المشثل الذى نتم 
ه إلا عالمح ضهم 


الحاج سنة تمان وتسعن 


وخسماثة . وقيل : سنة تسع وتسعين وخسمائة . ومن 
0 
اجهد لنفسك إن الحرص متعبة 
للقلب والجسم والإمان بمنعه 
فإن رزقك مقسوم سترزقه 
وكل سخلق تراه ليس يدفعه 
فإن شككت بأن الله يقسمه 
فإن ذلك باب الكفسر تقرعه 
وهكذا نرى ياقوت يكثر فى الأكثر حين ينقل 
عن مراجعه إلى حين تتسع هذه المراجع الكثير من 
الأخبار » ولكنه حين تلو لنفسه و يبتعد عن مراجعه و جعل 
همه الحديث عن وأقعه يقل فى الأكثر . قد يكون هذا 
لقلة. ما بقع له . ولكنا على كل حال لا نحسلياقوت وقد 
لاق حياة المعاصرين آنا تعودنا عن الأقدمين حيث 
يتميز هم وجودهم وهم يتكلمون عن معاصر.هم . كما 
لا نراه يفعل فعل الأقدمين ى هذا الاستطراد الطويل 
الذى ارتضاه حين ينقل ولم يرتضه حين ينثىء . 
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بقلم 


اسيرة صرق عبالء 


«درج المرجمون على تسمية تلك الرواية 
مرتفعات ويذرنج ٠‏ ولكن المقصود ليس الارتفاع 
الجغرائى » بل السمو المعنوى » ولذا آثرت ترجمها 
بأعالى ويذرنج » . 

ل 

ولدت إميل جان برونتى فى سنة 1818 وتوفيت 
سنة ١858‏ عن شعر عاطفى متوسط الجودة ىق 
جملته . وعن قصة واحدة كفلت لا الخلود الأضى . 
وى ةذ أعال بارت و الى تن بيضبدها ى هذا 
الفصل . 

ومن يتصدى للكتابة عن إميل برونتى لا يحد 
مخيصاً من الكتابة عن شقيقتها الأدين اللامعين 
ا بروتى ١‏ و :أن برونى 0 . وعن أبون 
ذى الأطوار الغريبة . فانه لا يصدق على 100 
البيئة والنشأة صدقه على صاحبة الأعالى . 

وكان الأب قسياً فى مكان منعزل بين الأحراش 
فى ريف إنجلترا . وهو ابن فلاح أيرلندى شبه معدم 
لا يعرف كيف ينهجى اسمه فيكتبه ىق كل مرة 
بصورة جديدة . و « باتريك 6 والد إميل وأختها 
هو بكر ذلك الفلاح وقد ثلاه فى المولد تسعة أبناء أثقلوا 


كاهل و والدمم . ولذا شرع « باتريك ‏ منذ الحامسة من 
عمره يدى الحدمات الصغيرة الجبران نظير ما تيسر 
من الطعام أو المال . ولا كبر قليلا التحق بمصنع نسيج 
يدوى »: وصار مختلس ف المساء سويعات يتلقى فها 
دروساً مجانية على يد القسيس الذى أثار اهرائه ذكاء 
ذلك الفلاح الصغير . 

وثابر : باتريك ‏ على الدرس بذكاء مفهوم للقراءة 
والعرقان . ودفعه إلى ذلك طموح شديد . فا أن بلغ 
السادسة عشرة حتى وصل ف العلم إلى مرتبة أهلته لآن 
يكون معلماً فى مدرسة الكنيسة عن كثب من مسقط 
رأسه . وبعد عامين أختير للتدريس فى مدرسة كنيسة 
أكير فى بلد أكر . وظل هناك ثمانى سئوات يتقرب 
بجميع الوسائل إلى أعيان البلدة والقساوسة وأعضاء 
مجلس إدارة الكنيسة إلى أن آمنوا بنبوغه وتقواه » 
واكتتبوا فيا بهم بنفقات بعثة دراسية له فى جامعة 
يردج العريقة » الى يلتحق بها أبناء أعرق الأسر 
وأشرفها . فكان من القلائل الذين وصلوا إلى ذلك 
المستوى . فدشحلها وهو ف سن اللخامسة والعشرين فكان 
أكر الطلاب سنا . ويصفه عارفوه فى تلك السن بطول 
اثقامة وقوة البنية والوسامة . ش 


ويبدو أن وسامته المفرطة أورثته غروراً شديداً 
فوقر فى ذهنه أن جاله هو الممراث الوحيد الذى حصل 
عليه من أبويه . وأنه رأس المال الأكبر الذى يعول 
عليه فى تسم أعلى المراتب فى المحتمع . فعزم على 
استغلال ذلك الآر ث غير عالىء مبادىء مهئة الس 
التى احترفها بعد تخرجه فى 'كردج وهو فى التاسعة 
والعشرين من العمر . 

وكان أول منصب له ى كنيسة قرية بمقاطعة 
إسيكس » . وهناك أغرى محبه فتاة حسناء فى الثامئة 
عشرة » خطها لنفسه ثم اكتشف أنها ليست من الثراء 
بحيث يتمنى لمن يربط مصيره بمصيرها . فتركها طمعاً 
فى صيد أسمن » وعول على ألا يتزوج إلا من فتاة واسعة 
الثراء تفتح له أبواب الحد والرفاهة والجاه . ولا عليه 
بعد ذلك إن كانت فقيرة إلى لهال أو الثقافة . عسبى 
أن يدخل بذلك فى عداد طبقة السادة الذين كان آباوؤه 
ف لخدمهم . 

ومرضت تخطيبته السابقة حزتاً وتماً . فثارت عليه 
حفيظة الناس فى الإقلم فرحل إلى إقلم آخر هو 
« يوركشاير ه ونصب شراكه فى قرية ما حيث شغل 
منصب القسيس . ولكنه أوى على اللحامسة] والثلاثين 
من غير أن تحقق حلمه» فراض نفسه عل ىالقناعة شيثاً ما 
واكتفى خر صفقة أتيحت له . وهكذا تزوج من 
« ماريا برانويل ». وهى يومئذ ف الثلاثين من عمرها » 
ضثئيلة الجسم » ضعيفة البنية» عاطلة من الهال' : إيرادها 
الماص خخسون جنباً فى السنة . وهو مبلغ تزيد قيمته 
أضعافاً مضاعفة على ما نعهده اليوم من قيمة للجنبات 
الحمسن .:.ولعل هذه القيمة تصل بقونها الشرائية اليوم 
إلى أكثر من خحسياثة جنيه . ؤلأن لم تكن من بلنات 
الأشراف ذوى الأرومات العريقة » والألقاب المرموقة 
فهى سليلة أسرة لها مكانها بين أسر الطبقة الوسطى . 

وقد تم الزواج ى سنة 1817 . وانتقل الزوجان 
بعد فترة وججزة إلى بقعة محفوفة بالأحراش عهد إلى 


« باتريلك برونى » برئاسة كنيسها » وهذه البقعة هى 
قرية «هاورث » بعرتب قدره /٠١‏ جنيه سنوياً . 
وفى هذا البيت المتعزل عن القرية فوق ربوة تطل على 
الأحراش أنجب الزوجان حمس بنات وغلام» تعاقبت 
ولادنهم على مدى ستة أعوام . 

وق سنة 1817١‏ 2 بعد نسم سنوات من الزواج 
ماتت الزوجة «دماريا» بالسرطان . فأقدم شقيقتها 
« أليزابث ٠‏ لترعى ستة الأيتام . وكانت كبراهن 
ومارياه ى السابعة من عمرها. وصغراهن د آن » 
م تم عامها الأول . وراودته نفسه أن يتزوج من امرأة 
ثرية تكيره فى السن:ترك لها زوجها الأول ضياعاً 
وأموالا . فامتنعت عليه . فأقدم على خطبة عاثس موسرة 
ونم بجد عندها قبولا . فطوى صفحة الزواج»واعزل 
الناس مع أطفاله وأخبت زوجتهءفى بيت لم يزل قائماً إلى 
اليوم فوق ربوة تستقر تحت أقدامها أبنية القرية . 
وأمام الدار ومن خلفها حديقة الكنيسة . وعلى جائبها 
مقابر الموتى . ولا شك أن ذلك المكان القايض للنفس 
له أثره فى الناشثين الصغار . بيد أن تأثرهم بغرابة أطوار 
أبهم كان أشد علهم من وحشة المقابر والأحراش . 
فقد كان الرجل شحيحاً فى الإنفاق» مخاف الحريق خوفاً 
مسرفاًء لو أن عالً نفسياً حلله لوجد فيه أكير الظن ‏ 
دليلا على عقدة ثم مكبوتة منذ الصبا . . . وقد دفعه 


ذلك إلى تحر استخدام الأبسطة فى البيت . والجو ى 


تلك المنطقة بارد رطب . فكان الصغار يرتجفون من 
البرد معظي السنة . 

' وخشية الحريق أيضاً حرم علمهم استخدام الستائر » 
فكانت مناظر الأحراش المتجهمة والمقابر لا تغيب عن 
عيون الصغار. وهم داخل البيت الذى كانت أرض 
غرفه من الحجارة »ودرخ سلالله من الحجارة . فكل 
شىء فى الداخل والخارج يوحى بالجهامة والصلابة 
والقسوة . وما من شىء يوحى بأمل فى اللدن أو الدعة . 


اهمه 


وما ظنك بأب يعَضى جل وقته فى حجرة مكتيه 
عازفاً عن الحديث إلى صغاره فإذا حان وقت الطعام 
تناوله ممفرده . فاجتمعت الوحشة المعنوية إلى الوحشة 
المادية على تلك الدار وساكنبا اليتانى الصغار . 

وكأنما كان ١‏ باتريك برونتى » محقد على الأيام 
لآنها وقفت بمطامعه عند هذا الحد المتواضع فى درجات 
الجتمع . فكان يتجنب الاختلاط برعيته من الفلاحين 
إلا لضرورة تالزمه مهأ وظيفته الدينية . أما بناته فل 
يسمح فن بمخالطة أسر أهل القرية الفقراء محال من 
الأحوال . فضربت على الصغيرات العزلة مع خالتين 
وخادمن مسنتن » وسامهن أبوهن التقشف الشديد حلى 
أن خالنين حين اشترت لن من دخلها الخاص أحذية 
جميلة ملونة ثار سغطه فألقى بتلك الأحذية إلى نيران 
المدفأة . ونا اشئرت تلك الحالة بساطاً صغيراً الحجرة 
الجلوس دسه فى نار المدفأة أيضأء ووقف يرقبه إلى أن 
صار. رماداً ! وعند ما كيرت الفتيات قليلا أنى الأب 
عنشار استأصل به ظهور الكرامى فى حجرة جلوسون 
حت لا يجلسن مسترخيات . فهو لا حب لبناته أن 
يستمتعن ما أبته الأيام عليه فى طفولته العجفاء . وزاد 
قسوة وشذوذا عند ما طبع على نفقته ديوان شعر وقصة 
طويلة»فلم بظفر بشىء من الذيوع أو التقدير . ونفض 
يديه - مضطراً ‏ من جاه الأدب ؛ كا نفض يديه من 
قبل - يائساً ‏ من جاه المال عن طريق المصاهرة . 

يات لقان من قات عن نتوج البو 
وكتب للثلاث الباقيات أن يكن أشبر ثلاث شقيقات 
عرفهن اريخ وأن تموت ثلاثين بالمل بعد أن نقهن 
أسماءهن ؛ فى صفحة الأدب العالمى الخال . 

وكانت «شارلوت » أسبق الثلائة إلى الشبرة 
بقصبا المعروفة و جين إير ه . فلا نشرت ١‏ إميل »0 
روايتها العظيمة « أعالى ويذرنج » ارتكب النقاد خطأ 
جسيا فى تقديرها إذا اعتيروها عملا قصصياً هابطاً 
ورجحوا أنها من تأليف الشقيقة ه شارلوت : وأنها عمل 


سابق على كتابة جين إير 6 » ينقصه النضوج فى 
النهم والأسلوب . م أثبت التاريخ غفلة النقاد بعد 
وفاتهاء وأدرك الناس أن « أعالى ويذرنج » الى أبدعتها 
«إميل بروتى ؛ أرق ف المرتبة الفنية من قصة أختها 


٠‏ شارلوت » الى رفعها النقاد جميعاً ى عصرها إلى 


القَمة , : 

والحق أن الكتابة كانت المتنفس- الوحيد لا فى 
صدور الفتيات الثلاث من عواطف جياشة؛ وحساسية 
مرهفة فى تلك العزلة المضنية المسشمة . وكانت « إميل » 
أكثر هن شوخاً بأنفها ء واعتداداً يشخصيباء حى كانت 
أشبه فى خلائقها وقوامها ومشيها واستقلال رأمبا 
بالرجال . بل كانت أشبه بالرجال من شقيقها الأوحد 
فهى بمل ثياها ومظهرها . وتكثر من التجوال وحدها 
بين الأحراش مخطى واسعة » وهى تصفر لكلا الة 
كا يفعل الغليان . وهجبها فى الكلام حاسمة . ٠‏ ولا ترجع. 
عن أمر اعتزمته 2 ولا تعرف التسامح مع نفسها ولا 
مع الئاس . تقية مصلية . بمضى اليوم والبومان لا 3 


أحدا من أهل الدار . ولا تطيق أجاديث الحاملات 


السطحية فى المناسبات الاجماعية . وتجمع على العموم 
فى تعاياها وسياها بين الحجل والترقع 

وكان ترفعها يبدو فى. تصدما لأشق الأعمال . 
فالكيرياء قَْ نظرها فرع عن المسثولية» والتشدد ف أداء 
الواجب . وتأنى أن تستسلم للمرض أو أن يفحصها 
طبيب . ولذا ظلت تكتب وتعمل فى البيت وتميك 
الثياب إلى أن صرعها المرض الصرعة الأخيرة . 

ول نحب و إميل ه حياة التدريس ولا.تربية الأطفال 
وكان الآخو ات قد اضطررن لاتخاذ هاتين المهنتين: 
بسبب شح والدهن . ولكلبا كانت أحب أخواتها إلى 
أبهأ فى حدود ما يظهره ذلك الأب من الحب . ولعله 
كان محس فى أعماقه بأنها الرجل الحقيقى فى ذلك البيت 
من بعدة:. 
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ونلمس رجولة الطبع والتكوين ف طريقة 
تصويرها لشخصية البطل فى رائعتها « أعالى ويذرنج ٠‏ . 
فالبطلفها خشن الطباع » وعر الحلق » محتدم العواطف 
باعد حي قال عنوة »و مخاطب مجحبو بته يسلطان؛ مع 
أنه ربيب نعمة أيبا . فكأن “هذا البطل مخشونته غير 
الألوفة هو الصورة الداخلية « لإميل برونتى ؛ الموذلفة 
كنا كانت تتمنى لنفسها أن تخلق ! 

ولآنها صدرت فى تصوير بطلها عن ينبوع حقيقتها 
الخاصةءجاءت شخصية هذا البطل حية جياشة بكل 
ما فى الخلوقات الطبيعية ذات الإصالة من انفعالات 
جامحة » وتناقض ظاهرى يقابله توافق باطى . 

ولأنبا كانت تعير مجو القصة الموحش المضطرم 
بالعراطف عن غالمها التفسى المكبوح جاءت القصة 
فذة فى بنائهاءلا تشبه القوالب القصصية المعهودة .ولا 
عجب فى ذلك ؛لأنما لم تكتها احتذاء بقواعد أو تماذج 
أدبية بل تعبيراً عن وجودها الخاص الذى عجزت عن 
تحقيق كوامنه فى عام الواقع . 

فالأحرى أن نقول إن : إميق بروتى » أنجبت تلك 
القصة . وأن « أعالى وينرنج » ليست عملا أدبي ى 
المقام الأول » بل هى قبل كل ثبىء ٠‏ مولود » حملت 
به «إميل برونى » نتيجة لقاح فذ بين واقع تكوينها 
النفسى وواقع الظروف الى حالت بِينها وبين أن تعيش 
حياتها الى تملها علبها حقيقتها الباطنية . 0 فجو » و أعالى 
ويذرنج ه وحوادتما هو العالم التعويضى الذى عاشت 
فيه ه إميل 4 متقمصة شخصية البطل . وهو مالم تستطع 
أن تحققه فى بيت أبها وهئ فى ثيات بنات جنسبا 
1 

إن « أعالى ويذرنج ٠‏ من أبرز القتصص ف العام 
لا لأنها أجمل القصص وأجودها؛ بل لأنها مط وحدهاء 
وتمرة فريدة ليس لها شييه . وهذه الأصالة كانت 
قيمتها أعظلم من عشرات القصص الى تفوقها فى جال 
الأداء والتكوين الفنى ؛ فالصدق الفبى والنفسى الذى 


. الضيف هن غير بشاشة أو ترحيب . 


أخر اج هذه القصة من قلب كاتبها كالينبوع الدافق 
هو الذى عيزها من جميع الأعمال الى اكتملت لا براعة 
الصناعة . وهكذا عتاز المولود الحى؛وأن م تنناسق 
ملامحه على أجمل الدى و أماها . 

ونوجز و أعالى ويذرنج ٠‏ فى هذا النطاق الحدود 

.. وهى على لسان رجل يدعى ١‏ لوكؤود 1» استأجر 
لأسباب صحية بيتاً فى الأحراش » يتوسط ضيعة «جرانج0 
الى علكها هى وضيعة د أعالى ويذرنج » القريبة منها 
شخص” واحد هو مستر « هيثكليف ؛ . ووجد مسر 
لوفوود ؛ من واجبه أن يزور صاحب الدار فى مسكنه 
« بأعالى ويذرنج » وهو يتنزه على قدميه ‏ فاستقبله 
« هيتكليف » يفظاظة» وترك كلابه الشرسة تنال منه 
وعزق ثيابه غير مبال بصراخ « لوكوود ه واستغاثته ؛ 
بل أن خادمه أيضاً التزم خطة سيده فلم يتحرك لنجدة 
الضيف . والله. وحده يعلم ما كان سيحدث لسار 
« لوكوود: لولا أن خخفت الطاهية « زيلا» ممغرفتها 
الكبيرة فضربت الكلاب وخهرتها . ولم يزد ه هيئكليف ه 
بعد ذلك فى إظهار مودته على تقدم كأس من النبيذ 
ودار الحديث 
000 
ه لوكوود ه أن : هيثكليف » واسع الاطلاع . وأحس 
وراء خشونته سراً آلى على نفسه أن يستجليه . وعلى 
هذه النية كرر الزيارة فى اليوم الثانىن فوجد الجو ى 
البيت هذه المرة أدعى للغرابة. فهناك شابة حسناء لم يكن 
يتصور وجودها ى ذلك الركن منالريفاكتشف أنها 
أرملة ابن « هيثكليف » . وهناك شاب يعمل فى الفلاحة 
اسمه ‏ ايرنشو ه كان « هيثكليف ٠‏ حريصاً على القول 
بأنه ليس من ذوى قرابته . ورآه يعامله مخشونة . فزاد 
السر فى نظر « لوكوود ؛ تعقيداً وخموضاً . 

وبلغ من سوء الطقس أن الشاب « ايرنشو ه رضى 
أن يصحب مستر و لوكوود ه فى عودته إلى دارة لشدة 
0 ووعورة الطريق . ولكن ذلك لم يعصم «لوكوودة 
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من الانزلاق على مدى خطوات : فتزف الدم من أنفه . 
ولولا أن أدركته الطاهية د زيلا ه لمات حيث وقع ءوأهل 
البيت يقهقهون ولا بمدون إليه يدأ بالعون . و 
وزيلا» على رأسه الاء البارد » ثم وجد نفسه مضطراً 
لقبول ضيافة و هيشكليف » رغ, جلافته هو وآل بيته . 
وإلى غرفة غير مستعملة صعدت به « زيلا ه وهى 


نحثه على إخخفاء ضوء الشمعة ؛لآن سيدها لايسمح لأحد أ 


بدخول هذه الغرفة منذ سئن . ولما أغلقت عليه الباب 
شرع يتفقد المكان» فإذا مقعدء وخزانة ملابس » وخزانة 
أخرى كييرة من خشب البلوط بداخلها فراش وق 
سقفها مربعات تشبه نوافذ العربات . فأوى إلى الفراش 
بعد أن أغلق باب الحزانة نخلفه . وما أن دب النعاس 
إلى أجفانه حبى رأى أشباحاً نبز نافذة المزانة وتطرق 
زجاجهاء وتطلب منه وهى تن أن يفتح لها كى تدخل ! 
وهب ١‏ لوكوود : مذعوراً . فاذا بصف الكتب الذى 
عثل حاف الافلة يدرك . فأطلق صرخة ثاقبة سمع على 

ثرها صوت خطوات تقير ب » وانفتح الباب بعنف 
ودخل « و هيثكليف ؛ وق يده شمعة . وقد حاكى بياض 
وجهه وجوه الموتى »وارتسم الفزع على قسماته . وجعل 
يستفسر. « لوكوود ) . وه لوكوود » جمع ثيابه المبعئرة 
وهو يسب ويلعن »كى يغادر تلك الحجرة المسكونة 
بالعفاريت 
المتنائرة ما حدث حبى طفرت من عيئه دمعة ؛وتوجه إلى 
الفراش داخل الحرانة وعالج النافذة حبى فتحها وانفجر 
باكياً بغعر احتجاز » وهو يردد ببن شبقاته : 

ادخلى ! ادخلى يا حبيبتى كاقى . 

وق الدار الى استأجرها « لوكوود» قى ضيعة 
« الجرائج ؛ لزم الفراش محموماً بضعة أيام على أثر تلك 
الرئيا الفظبعة » وسبرت على راحته وعلاجه مز 
« دين » مديرة الدار . وى تلك الساعات الطوال راح 
يلاحقها بالأسئلة عما تخفيه « أعالى ويذر نج ه منعجائب 
تلك الأسرار . وأسعده أن يعلم منها أمها عاشت فى جو 


. وما أن أدرك « هيثكليف ٠‏ من كلأته . 


: الأعالى » ما يزيد على ثمانية عشر عاما . وأنها أوثق 

مصدر لرواية تلك القصة من جميع أطرافها . 
ل 4 «هيثكليف» 

الحافل بالأسرار . فهو ليس وارث تلك الثروة الى 


تضم ضيعى « الجرانج والأعالى : . وإنما هو طفل لقيط 


أحضره ذات ليلة ماطرة رب ضيعة « الأعالى 6 السيد 
النبيل مسئر « إير نشو » الكبير . وكان للسيد ابن يضارعه 
ف السنءنشأ سكير عربيداًمنحل الأخلاق:قاسى 
الفؤاد . وكانت له أيضا ابنة وحيدة أصغر من 
هيثتكليف ٠»‏ يثلاث سئوات اسمها ٠‏ كاتراين » 
وبدللونها باسم دكاق » . جميلة جذابة».جياشة العواطف 
تعشق التجول بين الأحراش وقد نشأ الأطفال الثلاثة 
مع . ولكن الابن المدلل «هندله كان يبغض 
د هيتكليف ٠‏ ويسومه العذاب ويذكره دواماً بوضعه 
الزرى . فى حين كانت ٠‏ كاتراين 6 تحب الفى اليتم 
ولا تكاد تفارقه حظة . وكان السيد يعطف على رييبه 
ويفيض عليه من عه ولا رده فى إنزال العقاب 
الصارم بابنه « هندلى 1 كلا شعر أنه يوأذى الطفل 
المسكن . فلا عجب أن تنمو على . الأيام عداوة عميقة 
بن 0 هندلى » و « هيئكليف » . فأرسله أبوه إلى لندن 

يم تعليمه ويبعده عن الدار . فقضى فى تلك الغيبة أربع 
سنوات » ولم يعد إلى «الأعالى: إلا حيا جاءه نعى والده . 
عاد ومعه سيدة جميلة شقراء»تزوجها ق غربته خلسبة 
ولا يعلم أحد عن منشئها شيئً . ووجد أخته 0 كاتراين » 
وه هيثكليف » على أتم مودة ووفاق» فصب جام حقده 
وغضيه علهما معآ » وأنزل ه هيتكايف »6 منز لة الخدم 
وحرم عايه ملازمة أخته . 

وى تلك الفترة ظهر فى الآفق إنجار لينتون 6 
الغاب وريث ضيعة والجرانج6 . وهو فى جميل رقيق» 
عريق المحتد » سليل عر تالد » ذو ثقافة متعددة اللوانب . 
فهو نقيض « هيثكليف ٠‏ شكلا وموضوعاً » ول يكن 
ه هيتكليف » قى تلك الأيام يفارق الأحراش حى 
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اكتسب ممنة المتوحشين : فوق الذى جرى ف ملامحه من 
شبه بالغجر الرحل المتأبدين:. 7 

وجعل : إتجار 6 وشقيقته البارعة الجهال إيزاييلا ٠‏ 
محيطان « كاتراين » بالرعاية ويلزمان .جانها أكار 
الأوقات 3 الأمر الذى أسغط 0 هيتكليف » وأثار 
لواعج طبيعته الوحشية » فالغيرة هى أشرس العواطف . 
نخرج الدمث عن دمائته . فلا عجب أن تدفعم بذى 
الشراسة إلى التوحش الذى ليس له حد . 

وتستطرد مسر « دين 0 - مدبرة الضيعة- فى رواية 
تلك الأحداث :على مسامع مستر « لوكوود » أنها كانت 
مدبرة « الأعالى : فى تلك المدة » وموضع سر ٠‏ كاتراين 0 
وق ذات يوم باحت لها وهى لا نشعر بوجود 
١‏ هيثكليف ؛ فى مكان مظلم من الحجرة - أنها تعتزم 
الزواج من «ادجار 0 الذى تميل إليه. لدماثته وجاله 
وغناه وتعلقه الشديد سباء وان كان قليها ميم ٠‏ مبيشكليف» 
هيام عبادة » فلو كان على شىء من الثراء لعز وجته دون 
مراء . وما أن سمع « هيتكليف » فى مكمنه المظلم تلك 
الكلات حى انفلت هارباً إلى العراء . فذعرت 
: كاتراين » وجرت خلفه فى الأحراش : وظلت مم 
ل ل ليم 
ب تقع له على أثر 

ولزمت « كاتراين ٠‏ الفراش شهرين طويلين 
نمذى نحت وطأة الحمى با مم «هيتكليف » وما أبلت من 
مرضها بدا للجميع أن ا زالت بزوال الحمى 
وأنها تخلصت من سلطان « هيثكليف » علبا » وأقبلت 
على :ادجار ٠‏ بكل قلباء فلا استردت عافيتها عقد 
زواجهما؛ وكانت أمها قد مانت بعد موت الأب يقليل . 

وانصرف أخوها « هندلى » إلى الإفراط فى الخمر 
بعد أن مانت زوجته بداء السل » بعد أن وضعت 
وليدثما.ه هيرتون ايرنشو » الذى يقم اليوم فى المرتفعات 
عاملا من عمال الزراعة . وكم من مرة دفعت اللهمر 
« هندلى ٠‏ إلى محاولة قتل وليدهءمما حفز مسر « دين » 
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أن تكفله ونحميه منه » فشب جاهلا كأيناء الفلاحين :لم 
يظفر بتربية تليق بنسبه . ولا سما أن مسز : دين 0 
اضطرت للازمة « كاتراين ه عند ما انتقلت إلى 
و الجرانج ه مع زوجها فنركت الطفل وهى كارهة . 

وعاشت «١‏ كاتراين ؛ فى سعادة غامرة ؛ ببن زوجها 
الذى يعبدهاء وأخته وم تعد تذكر اسم « هيثكليف : 
على لسانها إلى أن كانت مسز و دين » فى الحديقة ذات 
عساء تجمع الفاكهة »وإذا بصوث من خلفها بنادسباء فلا 
إلتفتت وجدت أمامها « هيثكليف » وقد غدا رجلا 
عميق الصوت » أجش الزبرات » طويل القامة؛ أ سمر الومجه 
أسود اللحة»يرتدى لياباً قائمة . وقد غارت وجتتاه . 
ولم يبدد الوقت بل قال باقتضاب : 

2 يجب أن أراها ١‏ 

ولم يثنه عن عزمه بديد أو وعيدء بل أقسم لها أن 
يقتحم الدار إن لم تتكفل بإبلاغ نبأ حضوره إلى 
: كاتراين » . وكانت مع زرجها على مائدة الشاى 
فى جو من السعادة والصفاء . ولكن ما أن همست لا 
بالنب حبى إنبرت تجرى كالمحنونة نحوه» فتلقفها بين 
ذراعيه»ونسيت ق ضماته نفسها وزوجها وكل. ما فى 
الحياة ! 

وما كان : إدجار ؛ ليرضى عن وجود هذا الوضيع 
الإذى يعتيره من قبيل الخدم والأتباع . ولكن «هيثكليف» 
أبدى من الضراوة ما أذهل اللجميع وأقسم « لكاتراين ه 
اينتزعن حياة زوجها إذا حال بينه وبين رؤينها . 

أحد كيف استطاع ١‏ هيثكليف » أن 

مجمع تلك الأموال الطائلة الى عاد مبا وقد أغرق ضيعة 
« الأعالى » فى الديون النى تورط فبا ه هندلى » لينفقها 
فى الحمر والانحلال . وف ١‏ أعالى ويذرنج » أقام 
« هيثكليف» سيدا وهو الذى فارق الدار خادماً منبوذاً 
آبقاً منذ سنوات قلائل . وجعل يعقد الأواصر بينه وبين 
الصغير «هيرتون ايرنشو 0 ليكون وسيلته فيا بعد 


للانتقام من أبيه . وما ليث « هندلى » أن مات ضحية 
مباذله » فآ لت ه أعالى ويذر نج ه وأحراشها إلى «هيتكايف 
ملكا خالصاً بكل ما فبا ومن فها ... وى المقدمة 
د هيرتون ايرنشو 0 الصغير . ' 

ولم يكف « هيثكليف.4 طول الوقت عن الحومان 
حول ١‏ كاتراين ؛ غير عالىء محنق زوجها . . فقّد كانت 
« كاتراين » تضرب بعواطف زوجها عرض الخحائط 
وتلازم : هيثكليف ٠‏ ملازمة الظل » فانتهبى الأمر بأن 
صار كفرد من الآسرة يأنى ويروح فى أى وقت يشاء 
بغر كلفة . ولكن هذه الألفة لم تصلح ما بين «ادجاره 
ود هيثكليف ؛ . فهبات "أن تلتم نقائض الطبائع من 
الدماثة والغلظة أو الأناقة والفظاظة أو الوضامة وتنافر 
. اتقسيات أو العراقة والصعلكة . 

ومع هذا كان « ليتكليف ؛ تأثير مضاد على فرد 
لحر من آل و لينتون 4 . 
الناعمة » البارعة امال . الساذجة القلب . فقد علق قلا 
هذا الشاب القوى الأسمر اللحشن الطباع . وصارت 
: ابزابيلا» تحاول الاستثثار مجلس « هيثكليف » كلا 
حضر إلى الدار؛ونكاد تصطدم علانية « بكاتراين,» . 
فطار قلب ٠‏ هيثكليف » فرحا سبذا الحب إذ وجد فيه 
طريقاً ممهدة للانتقام الفظيع من أخمها الترفع « ادجاره . 

وكان الطبيب يشدد فى عدم تعريض « كاتراين » 
بعد مرضها الأول للإثارة أو الكدر . فكان زوجها يسلم 
لها بكل ما نفو نفسها إليه . ولذا كان محتمل زيارات 
د هيتكليث » المتواصلة على مفضخضص خوفاً علها من 
0 : : 

واستغل د هيثكليف ؛ الموقف أسوأ استغلال كى 
يقوض سعادة من حر موه من حبيبة قلبه . وثارت لذلك 
مشادة حادة بيئه: وبين و ادجار »؛فكاد ٠‏ هميثكليف »0 
يقتله لولا أن خف الخدم لإنقاذه . وطرده «إدجار » 


.8 . 
هو انحت مسير وادجار ») 


من داره طرداً أبدياً » فأصيبت « كاتراين » بنوبة من 


التشنئجات أسلمتها لمرض طويل : كاد يسلمها إلى اموت . 


ومن « أعالى ويذرنج » راح 9 هيثكليف » ينصب 
شباكه و لإيزابيلا » المدلحة فى هواه » ويلقاها خلسة وم 
من مرة حاول «إدجار ؛ و «٠‏ كاتراين © أن يردعا 
إيزابيلا ه . ولكلها أعارتبما أذناً صماء» وتسللت تحت 
جنح الظلام هاربة معه إلى حيث لا يعلم أحد:. وانقطعت 
أخبارها شبرين قضهما : كاتراين ه ى مرض وبيل 
وصفه الأطباء بأنه « صدمة مية » . وقام « إدجار ؛ على 
تمريضها حب وإخلاص شديدين . وكان فرحه طاغياً 
حن بشره الأطباء بأنها تجاوزت مرحلة اللحطر . 
وكانت « كاتراين » حاملا قبل مرضها . فلم تسترد 
عافينها بعد زوال الحطر عنها . وكان الشرود ينتاما ببن 
الحدن والحين فتبدو مسلوبة اللب حائرة النظرات خخائرة 
النفس , 7 

وذات يوم وصلت إلى مسز دين 0 رسالة من 
ه ايزابيلا برها أنها عادت مع زوجها ه هيثكليف 0 
إلى «أعالى ويذرنج » . وأنها كانت تتممى أن تزور 
و ا ريا ا 
وى هذه الرسالة أظهرت بوضوح ما تلقادعلى يدزوجها 
من فظاظة فى المعاملة لم تكن تخطر ا بال حتى لتشك 
فى أنه من بى الإنسان . ورجت المربية العجوز مسز 
« دين و أن تخف لزيارتها فى « الأعالى » » ولا سما أنها 
أرسلت فها سبق إلى أخخها فلم تسمح نفسه بالرد عليه 
أو الصفح عنها . 

وذهبت مسز ودين0 إلى «الأعالى» لتجد 
٠‏ هيتكليف 0 يعامل « إيزابيلا ؛ معاملة الخدم . وقد 
تبدلت حاها أسوأ تبدل . وصارت أشبه بأمة رقيقة ى 
ملك بين ذلك الزوج الشرسءيركلها فتلعق حذاءه 
وتلتمس رضاه فق تزلف يدل على اختلاط البغض 
بالحب فى قلمها و عم م هيثكليف : حين رآفى إلا 
بالسؤال المتلهف عن أ كاتراين + وحالتها الصحية 
وأسباب مرضها وظروفه . وصرخ أمام زوجته مقسما 
أن يراها ولو على جثة زوجها . وتوعد من يقف ى 
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طريقه بالويل والثبور . فقالت له مسز « دين ؛ إن 
حالها الصحية لا تتحمل الهزات العصبية العنيفة . فر مما 
قضت زيارته علا . فأجامها أن كل من فى الوجود 
أهون من اطباء عند « كاتراين » مبى رأته ين يدا ؛ 
فروئياه هى أكسر الشفاء الوحيد من تعبده ويعيدها ! 

وعار ضته 0 لادين ا خسن مرةٌ . ولكنه 
أكرهها على حمل رسالة منه إلى « كاتراين » . وما أن 
وقعت عيناها على التوقيع وهى .مضطجعة على فراش 
المرض حى ضمت الخطاب إلى صدر ها بلهفة ونظرت 
إلى مسز ودين 0 فى توسل . وسمعتا وقعم خطوات 
تقترب من الحجزة ثم فتح الباب .ودخل ١‏ م هيثكليف »6 
فقتطع المسافة إلى الفراش ى خطوتين : وتلقف دكاتراين؛ 
بين ذراعيه وضمها إلى صدره وراح يناجما ويقبلها 
فى كل موضع افق له أن بحده معر ضا لشفتيه.. وبادلته 


ه كاتراين ‏ القبلات رغ, إعيائها الشديد؛ وراحت توانبه. 


على ما جره علبا من :ويلات وتنذره أنها راحلة عن 
الدنيا فى مدى أيام معدودات ؛فكيف عساه يطيق الحياة 
بدوما . 

وبلغت من الاضطراب واليأس غاية المدى » 
فرفضت أن تفلته من بين أحضانها حبى بعد أن سمع 
صوتث قدوم. زوجها عائداً من رحلته . وكان لا بد 
: لميثكليف » أن ينصرف وإلا وقعت كارثة؛ واقترفت 
جرعة تسيل فها الدماء , ولولا أن مسز « دين » انتزعته 


بالقوة من بين أحضان « كاتراين ه فى آنحر وقت لوقع 


الحظور . ثم دفعت به إلى الباب الآخخر للدار ؛ فخرج 
وهو يتوعد بالعودة جرد أن يبارح ٠‏ ادجار » الدار . 

وقبيل منتصف تلك الليلة ولدت ٠‏ كاتراين 0 
الصغيرة الى تعيش الآن فى « أعالى ويذرنج : . ولدت 
فى الشهر السابع من الحمل مما . وبعد ساعتين من مولدها 
مانت ٠‏ كاتراين 0 الأم من غير أن تفيق من ! تمائها أو 
تشعر بأسبا غدت أما . وكان مصاب « إدجار ٠‏ فى مومما 
فادحا لا سبيل إلى وصفه . 


وذات يوم هريبت إيزابيلا » أخت و إدجار ٠0‏ 
من قسوة زوجها وهيثكليف 4 الذى أسرف فى 
اضطياده لما بعد موت « كاتراين » . وظلت عشر 
سئوات متوارية عن الأنظار » ثم بعت إلى أخحبا تطلب 
مئه الحضور لآنها على فراش الموت . وذهب «١‏ إدجار ) 
إلبا وقضى معها أياما ثم عاد بابها : لينتون » وهو فى 
ضعيف هش . وكانت « كاتراين 0 الصغيرة 0 
بستة أشهر ولكلها كانت فى أوج صحما . و 
لي كه 
أن تغريه باللعب معها : ولكنه كان يفضل النوم على 
كل شىء . 

ونما إلى عل « هيتكليف » أمر وجود ابنه ى ضيعة 
( الجرانج 0 عند خخاله . فأرسل من بحضره إلى ١‏ الأعالى » 
وإلا جاء بنفسه ليأجذه . ولى يكن أمام 0 إدجار : إلا أن 
يسلمه لرسل أبيه مع أن دايز ابيلا » أوضته على :فراش 
الموت ألا يدع الفنى: لأبيه مهما حدث . وماذا كان 
ادجار 6 مستطيعاً وقد هدد و هيثكليف ؛ بالقضاء على 
كل من محرمه من ابنه . وما كان حبه لابنه هو الدافم 
له على ذلك الإصرار » بل رغبته فى مواضلة الانتقام 
من « إدجار 6 فد طفق يعامله بمنتهى الشراسة . وق 
الوقت نفسه هيأ الجو كى يتعلق «.بكائراين ؛ الصغيرة 
ليجعل من ذلك سبيلا إلى إزعاج « إدجار » . وقد ثم له 
ما أراد حين صارت الفتاة فى الرابعة عشر صورة 
مصغرة جميلة من والدتها الرابحلة » حين. التقت بابن عمنها 


ْ « لينتون » وراحت تتودد إليه » ووالده مياددة بالضرب 


المرح كى يستمر فى التقرب إللها رغم هزاله الذىيز هده 
فى كل طيبات الدنيا . 

ومرض ١‏ إدجار 6 فلزم الفراش وحذر ابنته من 
الذهاب فى نزهاتا إلى « أعالى ويذرنج ه فرضخت 
الفتاة لأمر أبها : ولكن حها لابن عمنها غلبا ء! 0 
فكانت تراسله خلسة. عن طريق أحد الأتباع . و 
بعض رسائل ١‏ لينتون 6 إلمبا 000 


دلامهة- 


فجعلت الفتاة تتوسل إلى مسز : دين » كى تنصحبها إلى 
هناك فى غذلة من أيها . وكان هذ! هو الككين الذى أعده 
ه حيثكليف ؛ بعناية . فا أن وضلتا إلى ه أعالى ويذرنج » 
حى حبس مسر « دين © ى حجرة قضت فبا أربعة 
أيام لا تعرف من أمر 0 كاتراين » الصغيرة شيئاً » حتى 
إذ أفرج عنبا وجدت سيدتها الشابة وقد عقد زواجها 
على : لينتون ؛ عمى علها إرادته بإيعاز من أبيه وهى 
كالعصفور الضعيف »ين محالت ذلك الغقاب الكاسر 
و هيتكليف » . وأرسل إلى أبها ينذره أنه احتجز الفتاة 
لأنا صارت زوجة شرعية لابنه . ولا سيل لأبها علها 
بعد اليوم . 

وكانت هذه الطعئة هى القاضية على إدجار » 
فساءت صحته؛ واستدعى اغامين عيدوا إليه أبئته ذ 
مجدوا إلى ذلك سبيلا . وبعد أيام استطاعت «كاتر اين 0 
أن تتسلل فى الفجر وتحضر إلى « الجرائج » لترى والدها 
قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة . 

وم تمنع رهبة الموت « هيثكليف » أن يأنى بنفسه 
زياف د كاتراين 0 بالعودة إلى « أعالى ويذرنج » 5 
وأمر مسز ٠‏ دين ه أن تبقى فى الجرائج ه فلم تمد بدا 
من طاعته . وخفف من وقع الحياة على « كاتراين 0 
نام تزل نمب ولينتوذة ولكن صحة المسكين تدهورت 
إلى أن مات » فنجا من عذاب الحياة مع أبيه القابى . 


ولبثت 5 كاتراين » حزينة على 3 لينتون 0 منطوية 
على نفسها تجتر آلامها . وهذه هى الخالة التى وجدها 
علمها ه لوكوود ه -حين زار « أعالى ويذرنج ؛ . 

وتحسأت صحة «١‏ لوكوود» فرحل عن المطقة 
وبعد فترة طويلة عاد أيسوى حساب: الأجرة وينبى 
عقده مع « هيثكايف » . فا أن وصل إلى « أعالى 
ويذرئج : حتى رأى باب الحديقة مفتوحا على خلاف 
العادة . وكذلك كان أيضاً باب المطبخ . ولمح .فى الشرفة 
شاباً وشابة يأناجيان فى حنان وحب »وقد نحم على المكان 


أنفاس الرقة والحنان 


صمت جميل هادئ . وبعد الحظة رأى مسر ودين 01 
أمامه فرحبت به أما ترحيب . ومن فها عرف تتمة 
القصة . ١‏ 

لقد تغرت حال و هيثكليف ٠‏ بعد وفاة أعدائه 
وابنه وصار يقَضى وقته متجولا بين الأحراش » يناجى 
روح و كاتراين ٠‏ الى يمن أنها هائمة هناك لا يقر 
ها قرار إلى أن مجتمع به . وذات يوم وجدوه ميتاً 
هناك . فخلا الحو « لكاتراين : الصغئيرة و : هندل 
ايرنشو ه الذى كان يكن لها حبا لاعجاً . فاستطاع أن 
مخرجها من أحزانها ويشعل فى قللها جذوة الحب ؛وتزوج 
منبا ودعيت مسز « دين؛ للإشراف على «أعالى 
ويذرنج : فطردت كل من كان يسنخدمهم «هيثكليف0 
من الأوباش الأجلاف . وعاد الهدوء والحب يرفرفان 
على البيت الحانىء السعيد . 

ومن هذه الحلاصة الموجزة نرى ملامح ما أسلفتاه 
من وصف أسلوب الرواية وتكوين شخوصها وجو 
أحداتما . فالإطار الذى تقع فيه الأحداث هو إقلم 
الأحراش » الذى يذكر محال البداوة »ويتأى بنا عن طراوة 
الحضارة وممذيهاء وترسمها للحدود وخضوعها للمميج 
والتخطيط . 

والشخوص الى تعيش فى تلك الأحراش أقر بإلى 
خلائق الأوابد . فهم أناس تمتزج فى طباعهم امتزاجاً 
غير متساوق صفات الضراوة العاتية الى تكاد نخمد 
. ولكن فى مواقف الأزمات 
يصطرع هذان الضدان كا تصطرع عناصر الطبيعة فى 
ثورات اليراكين »ويظهر الحنان الدافق والحب العميق 
مطاولا عواطف القسوة والحققد والجفاء والأنانية . 

ولعل المواضع الى سنئتقها من مواقف تلك القصة 
التى قبل علا إنا أغرب قصة حب انتجبا لم إنسان ؛ 
تعرز تلك السمات الفنية والنفسية : 
. تحول « هيثكليف : إلى أرملة ابئه الى كانت 
تطالع كتاباً أمام النار وصاح بها : 
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أنت يا من لا تساوين شيئاً ! هأنذا أراك عدت 

إلى ألاعيبك ! إن الجميع هنا يكسبون لَقمّهم ما يوئدونه 

من أعمال . أما أنت فتعيشن عالة على إحسانى ! ضعى 
هذه القذارة من يدك:وأننى عن شىء توؤدينه . فلا بد 
لك من أن توادى لى شيئا مقابل ما رزئت به من بلاء 
وجودك دائماً أمام نظرى ! أسمعت أيئها الملعونة ؟ 

مأضع قذارق كما شئت . لأنك قادر على 
إكراهى إن أببيت ! 

وطوث السيدة الشابة كتامها ؛ وألقت به إلى مقعد 
واستطردت : ١‏ 

- ولكنى لن أقوم بأى عمل ولو بريت لسانك 
بالشتائم والسباب . لن أفعل إلا مأ يروق لى 

فرفع « هيثكليف » يده . وقفزت السيدة متراجعة 
لتكرن مأمن . فن الجلى أمها ذاقت من قبل وطأة تلك 
ليد ! ْ 

قال و هيثكليف ٠ ٠‏ لكاتراين: وهى تنتظر 

زيارة هإدجار 0 وشقيقته : 

هل أنت مشغولة بعد ظهر اليوم يا ه كاتى ؟ 
هل أنت ذاهبة إلى مكان ما ؟ ش 

كلا . فالمطر يتساقط . 

- لاذا إذن ارتديت هذا الثوب الحريرى ؟ أرجو 


ألا تكونى فى انتظار قدوم أحد ؟ 
5 لا أننظر أحداً فيا أعلم ولكنك ينبغى أن تكون 
الآن فى الحقل يا ١‏ هيشكليف » , ' 


إن أنخاك د هندلى » لا يتركنا معاً طالما هو هنا . 
عليه اللعنة ! لن أعمل اليوم وهو غائب وسأبقى معك . 

_- ولكن 0 جوزيف » سيخيره حين يعود . فخر 
لك أن تذهب . 

وجوزيف » مشغول فى الطرف الآخخر من 
الضيعة إلى ما بعد حلول الظلام . فلن يعرف أنتى 


وجلس يجوار النار . ففكرت ١‏ كاتراين ٠‏ للدظة 
بع نجل اروم رتيوت علا دل 
الطريق لحضور صديقا الجديدين فقالت : 

- و إيزابيلا» و « ادجار » لينتون رما حضرا . 

مرى «إلن: أن تقول لما : إنلك مشغولة 
ياه كاق : ! لا تبعديى عنك من أجل هذين الصديقين 
السخيفين التافهين ! . . انظرى إلى هذا التقوم المعلق 
على الخائط وستجدين علامة الصليب على كل أمسية 
قضيبا مع آل « لينتون » . وستجدين نقطة على كل 
أمسية قضينها معى . ما أقل ما تمنحينى الآن من وقنلك . 

- وهل ينبغى أن أقفضى معك كل وقى ؟ 
وما جدوى ذلك ؟ وحول أى شىء يدور حديثنك 
معى ؟ إن كل ما تقوله لتسلينى جدير أن يصدر عن 
أبله أو طفل ! بل وكل ما تفعله أيضاً . 

وبعد أيام كانت «١‏ كاتراين ) تغغى ف المطرخ 

إلى مسز « دين ٠‏ سهمومها وحبرنما » بعد أن خحطها 
دإدجار ٠‏ . 

- إنى لم أخلق للرواج من «إدجار لينتون؛ . 
فلست ممن يليقون لدخخول جنات الفردوس . ولو لم 
يكن أخى القاسى الشرير قد أنزل « هيثكليف : هذه 


الممزلة الدون لما فكرت ف الزواج من ٠‏ إدجار ه . ولكن 
.ما حيللى وزواجى ٠‏ مبيتكليف ؛ نحط من شأنى ويقفى 


على سمعى . ولذا ينبغى ألا يعرف ه هيثكليف ٠‏ مبلغ 
حى له . إنى أحبه حباً غير حبى الجهال والوسامة . إل 
أحبه حى لذات نفسى 1 إن افونت إلى عر ووحن 
وأشبه لى من ذاتى . وأيا كان المعدن الذى صيغت منه 
روحانا . فعدثى ومعدئه واحد . أما معدن «إدجار 
لينتون » فغريب عن ذلك المعدن كل الغرابة » يفرق بيننا 
وبيئه ما يفرق بين ضوء القمر الساجى وبين وميض 
المرق أو لب النيران المستعر ! 

وحين نصب ٠‏ هيثكليف ٠‏ شراكه لأخت 


66094ه 


.إدجار ليتتون 4 بعد زواج ٠‏ كاتراين ؛ من « إدجار ؛ 
رغ, احتقار « إدجار : الشديد له قالت ٠‏ كاتراين » : 

للماذا احتضتها وقبلها غير مصغ لتحذيرانى ؟ 

وما شأنك بذا ؟ من حقى أن أقبلها ما دامت 
زاضة :. .ولس الك أن عرض -وأنا ليت زوجم 
ولا حق لك فى الغيرة ! 

لا تعبس فى وجهى هكذا ولا اعتراض لى 
على زواجك من (إيزابيلاه ما دمت نحها . ولكن 
أجبنى أولا هل تحبا يا ه هيتكليف ؟ ها أنت لا تجيب 

سأصارحك با و فى ذهى من غير موارنة . 
اعلمى إِذنَ أنك عاملتى معاملة شيطانية بالغة السوء . 
وإن كنت تخالن أنى ُ أدرك ذلك فأنت واهمة . 
ووااءة أيضاً إن كنت تحسبيتى أرضى بكلات التبدئة 
وأفنع مها عن الانتقام لما أصاببى على يدك . ؤعن قريب 
سترين مبلغ انتقائى . . ولكى لن أنتقم منك أنت . 
فالقاعدة أن يسحق الظالم عبيده فلا يتمردون عليه بل 
ينتقمون لأنفسهم بسحق من نحت سلطانهم . فلك أن 
تعذبيى حى الموت إن كان ب ذلك ما يسليك ويطيب 

لك ولكن اسمحى لى على الأقل أن أسلى نفسى بعض 
الثنى ء علىذلك المنوال بعينه . وليس لك وقد قوضت 
قصر آمالى وسعادق أن تتصدق على بكوخ حقير من 
الشفقة وتظنئن أنك أبرأت'الذمة وبلغت غاية الإحسان ! 

وعند ما كانت «١‏ كاتراين » على فراش المر ضه 

الأخير » أخيرتها وصيفتها أن و هيثكليف » انمز فرصة 
.غياب زوجها وحضر ليراها بعد قطيعة طويلة . 

وف خطوة أو خخطوتين صار إلى جوار فراشها 


وضمها بين ذراعيه . وظل لا يتكلم خمس دقائق كان 
يمطرها فبا بالقبلات . وكانت هى البادئة بت 


وكان واضحاً أنه لا يستطيع حمل نفسه على النظر إلى 
وجهها ؛ إعاناً منه ما كنا نعتقده جميعاً أنها على شفا 
الموت ولا نجاء لها من علتها . وكان أول ما نطق به فى 
صوت يرتحف بالأمى واليأس : 


آو يا ٠‏ كان » ! يا حياق ! كيف أستطيع أن 


' أحتمل هذا ؟ 


ثم راح محدق فها بقوة والجزع يتقد ى نظراته 
اتقاداً حال بين الدموع المتجمعة وبين الذوبان والمسيل . 
وتراجعت ١‏ كاتراين ١‏ إلى الحلف ونظرت إليه مقطبة 
الجبين ومزاجها يتذبذب بلا توقف من النقيض إلى 
التغيض . 5 

- أنت و دإدجاره حطممًا قلى ياه هيثكليف» . 
والآن تأتى باكيآ شاكياً ؟ لن تأخذنى بك شفقة ! لقد 
قتلتى ! ما أقواك ! لم سئة تنوى أن تعيشها من 
يعدى ؟ 

فركع « هيثكليف ؛ على إحدئ ركبتيه ليعائقها . 
وحاول أن يض بعد أن قبلها فنشيشت بشعره وأبقته 
راكعاً وقالت عرارة : 

تمنيت لو كان فى استطاعتى أن أمسكك هكذا 
إلى أن نموت معاً ! وما كنت لأكترث لا على أن 
تعانى . فعذابك لا يعنيى ! ولاذا لا تعانى وتتعذب ؟ 
فأنا أعانى وأتعذب ! هل ستنسانى ؟ هل ستكون سعيداً 
عند ما بوارينى الى ؟ هل ستقول بعد عشرين عاما : 
و هذا ضريح كاتراين إيرنشو 0 وقدعاً كنت أحبا 
وآلمبى أن أفقدها ولكن هذا كله إنهى الآن ! و 
أحببت من بعدها الكثير ين ؛ فأولادى أحب إل اليوم 
وآثر عندى مما كانت «١‏ كاتراين ٠‏ ! ولكم حزنى 
أن أفارقهم عند ما أموت ولن يسعدى أنى أترك 
جوارهم إلى جوارها ؛ ! أليس هكذا 0 حديئنك 


لنفسلك يا « هيتكليف ») 
فصرخ وخلص رأسه من قبضها بعنف وصرف 
على أسنانه : 


- لا تعذبينى كى أجن كا جننت . . . هل يك 
مس من الشيطان حى تكلميى مبذا الأسلوب وأنت 
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عل فا الموت ؟ ألا تدركين أن كل كلمة تفوهين با 
ستحفر فق ذاكرق » ونظل تأكل من عقلى إلى الأأبد ‏ بعد 
أن تفارقيتى ؟ وإنك لتعلمين أنك تكذبين حين تقولين 
إنى -قتلتك . وأنك لتعلمين أيضاً يا « كاتراين 5 أنه 
لا سييل لى إلى نسيانك إلا أن أنسى وجودى ! أليس 
-حسب أنانيتك الشيطانية أننى سأتلظى فى عذاب بجهم 
هنا حيمًا تكونن أنت قد نعمث بالراحة الأبدية ؟ 

- لن أنعم بالراحة 
ألا نفترق بعد الآن . وثق أنك كلا أحسست بالشقاء 


هنا على وجه الأرض فسيكون لشقائك صدى فى نفسى 
وأنا نحت الأرى . ديا اركع مرة أخرى !.اركع لأقول 


مكتية الأسرة ٠١16‏ 


... ولست أتمنى لك عذاباً. 
أشد مماء منيت به أنا يا « هيتكليف » . بل كل ما أتمناه . 
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لك إنك لم تؤذنى فى حياتك . ودع نك الغضب فلو 
لبثت الآن غاضباً ستكون ذكرى غضبك أبعث للشقاء 
من كلاق الجارحة ! ألا تريد أن تقترب منى ؟ 
تعال.. 1 

وعلى هذا النسق سائر صفحات تلك القصة الفريدة 
الى لم تنسع حياة موالفتها لكتابة قصة سواها عند ما غلبا 


.الموت على عنفوان عقلها وعواطفها وهى فى سن 


الثلاثين . فقد ماتت سئةُ 1848 . وكان تمام تأليفها 
« لأعالى ويذرنج ٠‏ فى سنة 1841 '. ولس من المظئون 
أنها كانت حرية أن تتفوق على نفسها وقد بلغت ذلك 
لمدى فى عملها الأول » لو امتد مها العمر إلى ضعف 
تلك السن. . 


م ه المجلد الأول من ؛ إلى ؟١‏ 


بإ ع لغرائاللهوي القن ابابلا 


بقم 


ا لمكتو ع هلي لهم 
الأمعاذ يكلية العلوم جاممة عين شمس 
والمنتدب مديراً لجاممة الكويت 


١‏ حابن الببطار 

. هو أبو محمد عبدالله بن أحمد ضياء الدين 
الأندلسى المالقى العشاب المعروف بابن البيطار ١‏ 
إمام النباتين وعلاء الأعشاب » ولد فى الريع الأخير 
من القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) 
من أسرة ابن البيطار فى مالقه » كان من شيوخه ى 


النياتات من منطقة اشبيلية » ولا بلغ العشرين من 


عمره » جاب شمال أفريقيا » ومراكش » والجزائر » 


وتونس » لذراسة التباث » وعندما وصل إلى مصر » 
كان على عرشها الملك الكامل الأيونى » التحق مخدمته 
فعينه رئيساً على سائر العشابين » ولما توف الكامل » 
استيقاه ىق خدمته ابنه الملك الصالح يم الدين الذى 
كان يقم فى دمشق » وبدأ ابن الببطار من دمشق 


يدرس النباتات فى الشام وآسيا الصغرى بصفته طبيباً 


عشاباً » وكتب مؤلفيه الإذين اشتهر مهما » وهها ثمرة 
دراساته العلمية والعملية » أولما كتاب الجامع لمفردات 


الأدوية والأغذية » وهو مجموعة من العلاجات البسيطة . 


المستمدة من النبات زالحيوان والمعادن » جمعت من 


موالفات الأغارقة والعرب ومن تجارب الموالف خاصة . 
وثانهما » كتاب المغنى فى الأدوية المفردة فى العقاقير » 


.تناول فيه علاج الأعضاء عضواً عضواً بطريقة عغتصرة 


كى ينتفع به الأطباء . وكان ابن ألى أصييبعة تلميذاً 
لابن البيطار » صحبه قى رحلاته وأسفاره للكشف عن. 
النبانات فى منطقة دمشق . ومن عجب أن ابن أنى 
أصبيعة لم يعطنا معلومات وافية عن أستاذه ابن 
البيطار . وقد عاش ابن البيطار نحو سبعين عاماً » 
وتو عام 545 ه ١748(‏ م ) . وقد ترجمت كتبه 
إلى اللغات: الأجنبية . 
؟ كتابه الجامع 

يقول ابن البيطار:ى مقدمة كتابه الجامع لمفردات 
الأذوية والأغذية » إنه قام بوضع كتابه فى الأدوية 
المفردة فى أربعة أجزاء » تنفيذا للأوامر المطاعة 
الملكية الصالية النجمية('©: يذكر فيه ماهياتما » 
وقوامها ومنافعها ؛ ومضارها © وإصلاح ضررها ) 


والمقدار المستعمل من جرمها أو عصارما أو طبيخها » 


. يريد الملك الصالح نجم الدين أيوب‎ )١( 
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والبدل مها عند عدمها » وأنه قد توخى فى ذلك 
تحتيق ستة أهداف » الأول استيعاب القول فى الآدوية 
المفردة والأغذية المستعملة على الدوام » والاستمرار 
عند الاحتياج إلبا فى ليل كان أو مار » يقول وقد 
استوعبت فيه جميع ما فى الحمس المقالات من كتاب 
الأفضل ديسقرريدوس بنصه »؛ وكذا فعلت أيضاً 
مجميع ما أورده الفاضل جالينوس ف النت المقالات 
من مفرداته بنصه . ثم ألحقت بقولما من أقوال 
امحدئين فى الأدوية النباتية و المعدنية واللديوانية ما لم 
بذكراه ») ووصفت فا عن ثقات الحدئن وعلاء 
النباتيين مالم يصفاه » وأسندت فى جميع ذلك الأقوال 
إلى قائلها » وعرفت طرق التقل فبا بذكر ناقلها » 
والغرض الثانى. : صحة النقل فيا أذكره عن الأقدمين 
وأحرره عن المتأخرين » فا صح عندى بالمشاهدة 
والنظار » وثبت لدى » أدخرته كنزاً سرياً » وآما 
ما كان مخالفاً فى القوى والكيفية والمشاهدة الحسية فى 
المنفعة والماهية » نبذته ظهرياً » ولم أحاب ى ذلك 
قدا لسبقه » ولا عدثا اعتمد غعرى غلى صدته » 
والثالث : ترك التكرار إلا فيا تمس الحاجة إليه لزيادة 
مععى وتبيان » والرايع : تقريب مأخذه محسب ترتابه 
على حروف المعج » والحامس : التنبيه عإ دما 
وقع فيه وهم أو غلط لمتقدم أو متأآخر » لاعهّادى 
على التجربة والمشاهدة » الاي : ذكر أمياء 
الأدوية بسائر اللغات . 

ذلك دستور ابن البيطار ىق كتابه الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية ؛ وهو يتضمن صورة صادقة 
للطريقة العامية الى اتبعها ابن الببطار فى تأليف 
كتابه ؛ انها الاعهاد على المشاهدة والتجربة » وذكر 
المصادر الى نقّل عنها » وتحرى الصدق والدقة . 
وسنعرضص فها يل تماذج 
ومعادن . 


أولا: فى النبات 


يقول فى نبات « 1آلوسن ٠‏ : اسم يونانى أوله ألفان 
الأولى مهموزة ممدودة والانية «وائية » ويسمى 
حشيشة النجاة » وحشيشة اسلحفاة » نبات ذو ساق 
واحدة » وله ورق مستدير » وله ى أصول الورق تمر 
فى شكل الترس ذو طبقتين فيه بذر صغير » يأبت فى 
مواضع جيلية وأماكن وعرة » وينقل عن جالينوس 
لت من نزشة الكلذب الكلب نفعا عجبا » وأنه 

ينقى الكليتين ويذهب الكلف من الوجه » ثم عن 
و دمقراطيس » أن هذا التبت يشبه الفراسيون إلا أنه 
أخشن منه وأكثر شوكا » وينبغى أن يلتقط هذا الدواء 
فى وقت طاوع الثيعرى » ويجفف ويدق ورن حى 
وقت الحاجة ٠‏ ويرد على ما ز بعض الأندلسيين 
من أنه الدواء المعروف عند بالقارة » وذلك لمنفعته من 
عضة لكللبي الكلب و 61 زعم » بل هو الدواء 
الذى ذكرته أما القارة فيعرف فى اليونانية باسم 
« سطاخنوس » وينقل عن الغافقى امم دواء آخخر سماه 
عشبة السباع ٠‏ ينفع منعضة الكلب الكلب» وذكر 
أيضاً عشبة السباع هى الكراث بغير تشديد » وليس 
هو المشدد الذى يكل ولا يشاكله . 

وتابع ابن البيطار ذكر أسماء الأدوية والنباتات 
والعقاقر » فتحدث عن (اطريلال6 وآ كثاز 
واآرغيس يقول وهو قشر أصل شجرة البرباريس » 
وأهل مصر يسمونه عود ريح مغرنى » وأمل » ويتول 
زعمت جاعة من الأطباء أنه العرعر وهو خخطأ هو 
صنف من العرعر » كثير الحب » وهو شجر كبير | 
له ورق شبيه بورق الطرفاء » وكرته حمراء دسمة 
تشبه النبق فى قدرها ولونها » وما داخله مصرف له 
توئ © ولونه أحمر » إذا نضج » كان حلواً ى 
طعم القطران » ومجمع فى وقت 
قطاف العنب . ويقول عن « الأترج ه. كثير بأرض 


المذاق وفيه بعض 
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: العرب » وهو ممسا يغرس غرساً ؛ ولا يكون بريا 
وتبقى شجرتة عشر ين سنة حمل » وحملها مرة واحدة 
ف السئة وورقها مثل ورق الجوز » وهو طيب الرائحة 
وتفاحه شبيه بنور الترجس » وهو ذكى ولشجره شوك 
شديد . مم ينقل من خحواص الأترج ما قاله ابن سينا » 
وابن رضوان واعق بن سليان وغبرهم . ويقول عن 
الأخينوس ٠‏ نبات ينبت بقرب الأآنمار وبقاع الماء 
امختمعة من العيون وله ورق شبيه بورق الباذروج إلا 
أنه أصغر منه » وأعلاه مشقق وله عيدان خحمسة أو ستة 
طوطا نحو من شير وزهر أبيض » وثمر أسود صغير 
قابض ؛ وعيدان هذا النبات وورقه ثملوءة رطوية . 
أوعن الأذريون صنف من الأقحوان : منه ما نواره 
أصفر ومنه ما نواره أحمر » ثم آذان الفار البستائى » 
وآذان الفار المرى وآذان الأرنب . ' 

وينقل عن أنى حنيفة قوله فى الأراك . أفضل 
ما استيك به » بأصله وفروعه من الشجر وأطيب 
ما رعته الماشية رانحة بن » وهو ذو فروع شائكة » 
وثمره فى عناقيد » وتكل عن الأذخخر » والأسل » 
والآس . يقول ينمو بأرض العرب بالسبل والجبل » 
وخضرته دائمة » ويسمو <بى يكون شجراً عظيا » وله 
زهرة بيضاء طيبة الرائحة وثمرة سوداء إذا أبعت 
ويقول ى الأشنة . المعروف بشيبة العجوز » الجيد 
ماما كان فل شجر الغرين. : .وكانت جيلية + 
وبعدها ما يوجد على الجوز ء وأجود من هذه 
ما كانت أطيب راتحة » وكانت بيضاء : وما كان 
منها لونه إلى السواد فانه أردئه » ثم ينتقل عن 
ديسقوريدوس وجالينوس » وابن سمحون » واعق 
ابن عمران» وعبدالله بن صالحء والرازى :وابن سينا > 


ومسيح الدمشقى وغيرهم من أطباء العرب » ينقل آراءهم | 


فى كيفية التداوى ما » وكيفية صنع الدواء منها . 
وكذلك نحدث عن الأشخيص والأشئان وقال إنه 
أجناس كشيرة » وكلها من الحمض » والآشنانٍ هو 


الحرض » وهو الذى يغسل به الثياب » نبات لا ؤرق 
له : وله أغصان دقاق شبيه بالعمّد » وهى رخصة 
كثيرة الياه » ويعظ حى يكون له خشب غليظ 
يستوقد به » وناره حارة جداً ٠‏ ورامحة ذخانه 
كرءبة » وطعمه إلى الملوحة » وهو من الحمض . وعن 
الأفسنتين ‏ نقلا عن الشريف الأدريسى » نبات 
مملس » يلحق بالشجر الصغير » قدر نباته : يقوم على 


ساق : ويتفرع منه أغصان كشرة » وعلى. الأغصان 


أوراق كثيرة متكائفة » بيض الألوان » تشبه الأشنة فى 
تخبيطها » وله زهر أقحوانى صغير أبيض فى وسطه 
صفرة تخلقه رؤوس صغار فما بذر دقيق + وى طعمه 
قبض ومرارة . ا 

ويقول عن « الأفيون : لين اللحشخاش الأسود» 
لا يعرف إلا بديار مصر وخاصة بالصعيد بموضع 
يعرف بأسيوط : فانه منها يستخرج » ومنها تحمل إلى , 
سائر البلدان ‏ وعن أمير باريس هو البرباريس منه 
أندلسى وروى وشابى » بجلب من جبل ببيروت 
وجبل بعلبك وهو أجود من الروى عند باعة العطر 
عمصر والشام ؛ وهى شجرة خشنة النبات خضراء 2 
تضرب إلى السواد » حمل حبآ صغيراً بنفسجياً ‏ 
وأمبب ابن البيطار فى الحديث عن الأنجدان » 
والأنيسون والأنجرة وأناغالس: والأسبقان » والبابونج 
وقال إنه ثلاثة أصناف ٠‏ والفرق بها فى لون الزهرة » 
وله أغصان طوها نحو من شير شبيه بأغصان القنش » 
وفها شعب وورق دقاق صغار » ورؤوس مستديرة 
صغار فى باطن بعضها زهر أبيض + وق يعضها زهر 
مثل لون الذهب : وى الذى ظهر من الزهر على 
الرووس يظهر باستدارة حوها » ويكون لونه أييض 
وأصفر وفرفرى » وهو ق قدر زهر السذاب » 
وينيت فى أماكن خشنة وبالقرب من الطرق : ويقطع 
فى الربيع . تكلم عن البان والبرنوف والبرواق وبزر 
قطونا والبشمة وقال ادم حجازى للحبة السوداء وعن 
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البشنن يكون بمصر » ينبت ف الماء إذا أطبق النيل 
على أرض مصر وله أصل يشبه السفرجلة » ويوكل 
نيئاً ومطبوضا » وطعمه مطبوخاً يشبه.صفرة البييض » 
نباته بات النيلوفر . كنا أورد البطم وقال هى الحبة 
الحضراء » تنبت بالجبال وعلى الحجارة والشجرة 
غينام) خشر إلى النواد وبا افر + وى فائها 
وورقها وثمرها شىء قابض . وقال عن البلسان إنه 
شجر لا يعرف ثباته اليوم بغر مصر خاصة ى 
الموضوع المعروف مها بعين 'شمس ٠‏ عظم شجرته 
مثل عظم شجرة الحبة الحضراء » وله ورق شبيه بورق 
السذاب » غير أنه أشد بياضاًءوأدور ورقاً. ويقول 
عن الثلثان هو عنب الثعلب » وعن العام » معروف 
بالديار المصرية : وهو المرعى © وهيئة ورقه على 
هيئة ورق الزرع (١)وقضبانه‏ ذات كعوب ككعوب 
قصب الزرع ؛ إلا أنها مصمته وهى أرق وأطول 
وورقه كذلك ٠‏ وهو ينبت متدوحاً » وأصوله لحمية 
متشعبة ؛ و خرج سنابل على شكل سنابل الدنخن الدرى» 
وطعمه كله حلو » وسنابله مسودة . وكذلك وصف 


الثوم والثيل والجاوشير والجلنار » والجلبان وجوزبوا . 


وهو جوز الطيب » قى قدر العفص سبل الكسر » 
رقيق القشر » طيب الرانحة . 

وف الجزء الثانى من كتاب الجامع » عالج ابن 
البيطار مئات أخرى من أنواع النبات والحيوان 
والمعادن جما يتطبب به » فتكلم عن حب الزلمم » وحب 
الملوك » وحب الرشاد » وحب القلب » وحب 
الفلفل الحدق ‏ والحرمل والحزتبل والمسك والحضض 
والحلية والحلتيت والياض والحنظل والحندقوق 
واللحس والخروع والحشخاش والحلاف والخلنجان 
وخيار شئير والدار صيى والدفلى » والراوند والربرق 
والرازيانج والرتم والريياس والزقوم والزنجبيل 
والريزفون . 


ولقد تابع ابن البيطار عرضه لمفرداته فى الأجزاء 
الأخرى من كتابه » مرتباً إياها على أحرف المعجم » 
مورداً آراء كل من تقدمه من العلاء مضيفاً ما رآه 
بنفسه فلم يترك كوناً ولا كركآ ولا كراوية كذلك 
اللبخ والبلاب واللوف والمحلب والمحمودة والمر 
والنارنج والناردين والهندبا والياسمين والييروح «اليتوع 
والينبوت وغيره كثير من أنواع النبات . 


ثانا : فى الحيوان 

تناول ابن البيطار عدداً غير قليل من الحيوانات » 
الى يتخذ مها عقارً أو ينصح بالتداوى ما غلى نحو 
من الأنحاء 8 فتكلم عن ابن عرس » و وائثراأ» 
صنف من الطير » وأرنب برى وأرنب خرى ؛ ومو 
حيو ان محرى :صغير صدق إلى الحمرة : وأسد الأرض 
وهو الحرباء ويشمى باليونائية و خاماليون ٠‏ والأفعى » 
والأوز والآيل والبط والبقر وتدرج وهو طائر مليح 
بأرض خراسان والقساح والئن وهو الحوت والثتعلب 


. والجراد وجراد البحر له رأس مريع ما هو ؛ وله 


فبا يلى رأسه صدف خزق وبعضه لا خزف عليه + 
ولها من كلا الجانبين عشر أيد طوال شببة بالعناكب 
إلا أنبا كبار جداً » ولا قرئان دقيقان قائمان ‏ وما 
فى مواضع شوارما قرنان دقيقان وعينان بارزتات 
متدليتان من رأسها . 

والجمل : وقال عن ٠‏ الحباحب ٠‏ إنه حيوان له 
جناحان كالذياب يضىء بالليل كأنه نار » والحبارىب 
طائر كبير العنق رمادى اللون » ق متقاره بغض الطول 
وهو مشبور ء -حمه يبن سل الدجاج والبط والخيرج 
وهو طائر معروف ف الديار المصرية مشهور مها وقال: 
عن الحدأة » طائر معروف كالبازى يأوى إل المدن 
والمارات . والحرذون قريب من طبع الورل : 
والحرجول نوع من الجراد » والحرباء والحازون 
والحلم وهو القراد » والخراطين وهى الديدان الى 
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إذا حفر الإنسان أو حرث ف الفدان وجدها تخرج 
من الآأرض . إذا سعقت ووضعت على العصب 
المقطوع نفعته . والحفاش قال : هو الوطواط وسمى 
خفاشاً لصغر عيايه وامتناع بصره فى النبار ورؤيته 
بالليل - كما تكلم عن اللمنفساء ومتافعها واستعالانما 
فى الدواء وكذا الكئزير والدب والدج والدراج 
والدلفين والذئب وال رحمة والرعاد وهو ليوا نالبحرى 
الذى محدث الحدر . يقول ابن البيطار وقد ذكر قوم 
أنه إذا أدنى من رأس من يشتكى الصداع »سكن صداعه 
وإذا أدنى من مقعدة من انقلبت مقعدته أصلحها » 
ولكن قد جربت أنا الأمرين جميعا فلم أجده يفملها 
ولا واحداً مهما » ففكرت فى أن أدنيه من رأس 
صاحب الصداع والحيوان حى بعد » لأتى ظننت أنه 
على هذه الحال يكون دواء يسكن الصداع ممزلة 
الأدوية الأخرى الى نحد من الحمى فوجدته ينفع 
ما دام حياً . ولعله تنبه إلى أن أثر التيار الكهرباى 
الضعيف الذى يصدر عن الرعاد لا يكون إلا إذا كان 
الكائن حياً » ولهذه الالاحظة قيمها . | 


وذكر أيضاً الروبيان ( الجنيرى ) بيد أنه قال هو ش 


سمك محرى يسميه أهل مصر الفرندس وأهل 
الأندلس يعرفونه بالقمرون . والزرافة والرمج 
والسقنقور والسلحفاة والسلوى والمهاقن والسمك 
وسميكة صيدا والسمور والسنجاب والسنور والسيبيا 
والقبوظ "قال تومو بعري فزخ امرك والشتحرور 
و وشفنن محرى» وهى دابة بحرية شكلها شكلٍ 


الحفاش و ١‏ شنج ) وهو الخلزون البحرى الكبير. 


المقرت الجوانب وهو نوع من الجلازون عظم غليظ 
الوسط مستدير الطرفن وشودائيق »؛ طائر معروف 
والصمر والضأن والضبسع والففدع والطاووس 
والطهوج وهو طاء ار والعصاففر والعظاية والعقرب 
والعقاب » والعقعق والعلق يقول وتقوم مقام الحجامة 
والعنكبوت والفأر والفاخحته والفنلك والقبج وهو 


الحجل والقنفذ والقنيرة والكركى والماعز والنسر 
والنعام والمل والمُر والورل والهدهد ويربوع . 
ثالثاً:: فى المعاذن 

وكذلك أورد ابن البيطار فى جامعه عدداً من 
المعادن والأحجار الى يتداوى مها أو تدخل فى تركيب 
الأدوية ؛ فذاكر الآبار » وهو الر صاص الأسود 2 
يقول وزعي بعضهم أنه إذا أحرق سمى كذلك . وقال 
عن الأتمد حجر مخالطه الرصاص »© ويروى عن 
اعق بن عمران هو حجر الكحل الأسودء يوق به من 
أصفهان ومن جهة المغرب وهو حجر أسود صلب » 
ملمع براق كحلى اللون « وازتكان ه حجارة صغار 
صفر رخة إذا أحرقت أحمرت واكتمكت وسمى 

حجر النسر قال أنه نافع لعسر الولادة» والبورق»يقول 
أنواعه محتلفة » ومعادنه كثيرة كعادن الملح » منه 
ما يكون أحمر وأييض وأغر وألوان كثيرة والنطرون 
وإن كان نمق عنس التورق 03 فان له أفاعيل غير 
أفاعيل البورق 2 منه أرمئ ومصرى ». والتوثيا ثلاثة ٠‏ 
أجناس منها بيضاء » ومنها إلى الحضرة ومنها إلى الصفرة 
مشربن محمرة ومعادنها على سواحل بحر الهند » 
وأحودي البيضاء » والجبس والجزع وهو حجر 
معروف وهو صنفان عالق وصيئ » وجمشت »© 
حجر بنفسجى »2 صبغه مركب هن حمرة وردية 
وسماوية . وحجر مبودى ولعله يريد زيتون .بى 
اسرائيل وهو حجر بفلسطين شبيه فى شكله بالبلوط 
أبيض خشن الشكل جداً فيه خطوط متوازية كأنها 
خطت بالبيكار ( يريد الفرجار) » وهو حجر يماع 
بالماء لا طع له » يفتت الحصاة المتولدة فى الثانة. ؛ 
وقد دلت البحوث الحديثة على أنه حيوان متحجر من 
عصور جيولوجية قديمة وأن به نسبة من أملاح ثانى 
الكربونات والستئرات » تدر البول . والحديد 1 
ويستعمل فى مداواة الأمراض على ضروبٍ كثيرة هو 


سمأكهة- 


وبرادته وخخبثه وزتجاره » وماوكه وشرابه اللذان يطفأ 
فهما وهو محمى . ش 

ويقول فى الذهب نقلا 
لطيف ممالته تدخل فى أدوية السوداء » وأفضل الكى 
وأسرعه برأ ما كان بكوى من ذهب » وامساكه 
فى الفم :يزيل الببخر وتدخل ممالته فى أدوية داء التعلب 
وداء الحية طلاء وق مشروباته»ويقوى العين كحلا . 

كا تحدث ابن البيطار عن الرخام والرصاص 
والزرنيخ والزمرد والزئجار والرئيق والسنباذج 
والسنجفر وهو الزنجفر والشاذنج أو حجر الدم والشب 
والشبان وهو النحاس الأصفر والطلق . 

ثم ذكر العقيق والففة والكيريت . 

ونحدث عن الأكحال فهذا كحل السودان 
ول فار 

كما ذكر اللازورد واللؤلؤ . 

وأورد من الأحجار مرهيطس ومر طيس وبرداسنج 
ومرقشيا والمرمر والمغئيسيا والمغناطيس والمها والنطرون 

ثم تكلم عن النحاس والياقوت . 

كذلك تكلم ابن البيطار عن كثير من الأدهان 
فذكر دهن الأيرسا ودهن الزعفران ودهن الحناء 
ودهن القيصوم ودهن اللرنجس » ودهن الورد » 
ودهن البابونج » ودهن السفرجل ٠‏ كا تكلم عن 
الأطيان ( جمع طين ) فذكر طين أرمى وطين 
نيسابورى » وطين حر » وطين كربى » وطين 
جزيرة المصطكى » وطين نيموليا وغيرها ؛ ولكل 
فوائده » ولكل استعاله الخاص . 
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ىق هذه الصناعة 3 إنه نفس لبج الذى ارنضاه 
ابن سينا » وداود ء ونفس الثرتيب الأبحدى الذى 


عن أرق سينا +إنه ممتدل 


فضلوه على غيره من طرائق الترتيب © وأنه لداتم 
الاستشباد بأقوال أثمة الصناعة من أمثال ابن سينا » 
وجالينوس » وأبقراط غ؛ ودسقوريدوس وغير هم , 
ولعله شايعهم كذلك فيا تأثروا به من: معتقدات 
وما قالوه من وصفات وما آمنوا به من ألوان العلاج» 
فهو فى ذلك مقلد أكثر منه مبتكر ؛ ولا أكاد أتبين 
تفرده فى طريقة أو تمزه باج . ليس معى ذلك 
أن تجحد فضله فيا أورد من معلومات عظيمة النفع 
كبيرة القيمة.. 


ما لا يتفق والذوق العام والطب الحديث 


ولم يسلم ابن البيطاز » من إيراد كثير مما لا يتفق 
والدذوق العام كقوله : إن زيل الفمساح يزيل بياض 
الععن » وإذا علق قلب الحبارى قى شخرقة على من 
يكثر نومه منع عنه النوم » وأنة إذا علق قلب الحرذون 
على صاحب. حمى الربع 6 . خرقة سوداء أبر أها 
وأزالها » وأن رماد الوطواط محد البصر ٠:‏ أو أن يعلق 
نبات ما على العضو الذى يتألم فيسكن ألمه » أو أن زبل 
الذئب يسقى من كان به وجع الفولنج » أو أن دم ' 
هذا الحيوان إذا قطر فى الأذن سكن وجعها . 
ما ذكرت »ء مما لا أظنه جربه بنفسه ؛ولعله شايع فيه 
العامة » وقد تنبه هو نفسه إلى ذلك ى بعض الأحيان 
حل لاعن ملك اراد د زيل لالع + اك 
وإنما تبين أثره حين كان 
السمك حيا وحبذا لو ذكر لنا أنه جرب كثيرآ مما 
أورد ليثبت لنا نفعه من عدمه . 

ومع ذلك فلا أظن الذوق العام أو الطب الحديث 
يسيغ. الكثير من أمثال ما ذكرت ولا أظنه مما يسيغه 
الرأى العام المثقف أن يلجأ إلى هذه الوصفات » 
ويرك العلاج بالذرة والمضادات الحيوية والأشعة 


إنه جربه بنفسه ف( 


الاكه - 


وما أشبه من مستحدثات العم فى العصر الحديث » 
فضلا عن الأمصال والحقن والجرعات ذا تالفيتامينات 
والهرمونات ما يكون له تأثير مباشر فى علاج هذ! 
خاعة 

وبعد . فلا مراء ى أن مفردات ابن -البيطار 


تغلب فا المادة الطبية » الى أجهد نفسه فى جمعها : 


وترتيها وتبويها » فهو ى كتابه هذا طبيب أكثر منه 
عالم . ولا شك أن الكتاب محوى كثيراً من المعلومات 
المفيدة ٠»‏ تحتاج إلى متخص صين يعنون بتحقيقها » 
وتعريف الناس لبها » ولعل بعضها أن يفيد فها يزال 


مستعصياً على الطب الحديث والعلم الحديث » أو لعله 
يثبت أن الطريقة القدممة ليست شراً كلها كا يعتقد 
البعض » وأن فبا بعض الحر » إذا أحسن استعاها » 
وليس معبى هذا أننا ندعو إلى العود إلى الطب القدم 
فى عصر الذرة » ولكن الذى وقر فى ذهى أن فى هذا 
القدم كثيراً من الخر » أو على الأقل بعض الحير 
ممكن لذوى الدرة والاختصاص أن يستخلصوه 3 
وأن بجلوه على الناس ميرأ مما علق به من خزعبلات 


وعندى أن ابن البيطار قد تميز فى مفرداته يسلامة 
العرض وأمانة النقل؛ مما جعله حمق من أثمة أهل الصناعة 
ق زماله . 1 
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العمدالا داق بان ماكرضو 


بقلم 
الركورصن سعفان 


أستاذ كرمى الاجبّاع يجامعة الأزهر 


خطة المقال 

سنبدأ هذا المقال بعرض سريع الحياة روسو 
ومؤلفاته مع تحليل لبعض هذه الموؤلفات لا سها 
ما يتصل منبا بصلة وثيقة بكتاب العقد الاجتاعى » 
وبعد ذلك نعرض للظروف الى أحاطت بتأليف هذا 
الكتاب وأهميته من الناحية العلمية » ثم ننتقل إلى عرض 
الأفكار الواردة به فى تتفصيل ٠‏ وسنختم المقال 
بالكلام عن نظرة العلاء لروسو وتقديرهم لآرائه 
لا سما ما ورد مها ق كتاب العقّد . 
١‏ - حيأة روسو ومؤلفاته 

ولد روسو ق 58 يونية سئة ١79117‏ قى جئيف » 
لأسرة فرنسية كانت قد هاجرت - كا يقول روسو 
نفسه فى اعترافاته ‏ فى منتصف القرن السادس عشر 
من فرأسا إلى سويسرة . وكان والده أيزاك يشتغل 
بصناعة الساعات ونجارها » واكنه ترك هذه الحرفة 
فجأة وراح يعمل مدرساً للرقص . ثم تروج ببنت 
يقيمة كان والدها قد توق وتركها ى سن مبكرة » 
فى ظروف قاسية . على أن تلك السيدة المسكيئة وهى 
والدة وسولم تتخلص من ظروفها التعسة بزواجها من 


روسو الوالد » لآن زوجها تركها بعد الزواج ليعمل فى 
القسطنطينية وكانت تلح على زوجها بالعودة ثانية إلى 
الوطن . وعاد الوالد بعد عدة مغامرات فاشلة إلى 
جنيف فى أواخر سنة 17/1١‏ وبعد عودته محوالى عشرة 
شهور ولد روسو مريضاً ضعيفاً . ولقد دفعت أمه 
حياتها تمنآ لمولده إذ توفيت بعد عملية الوضع » فبدأت 
حياته إذن محادث موثم كان على رأس سلسلة من 
الحوادث المؤلمة الى امتلأت مها . ويعد أن تعلم مبادىء 
القراءة والكتاية بدأ يقرأ القصص والروايات الى 
تركها له والدته فى مكتبنها الحاضة والى كانت شديدة 
الشغف بقراءتها . وما أن انبى من قراءة هذه 
الروايات حبى وجه همه لقراءة كشر من الموالفات 
الأدبية والفلسفية الى وجدها فى مكتبة والدهءوالتى 
كانت تضم كثيراً من موالفات عدد كبير من المالفين 
اليونان والرومان والفرنسيين . وق سنة ١7٠١‏ ترك 
الوالد جنيف بعد أن عهد بابنه إلى خخاله » الذى عهد به 
بدوره إلى الراعى لامير سييه تامع طتصقبا مع ابنه 
برنار » ولكن روسو لم يستمر هنا كثيرا وعاد إلى 
خاله فى جنيف حيث عاش متعطلا طيلة ثلاث سنوات 
كاملة » ثم اشتغل مساعداً لكاتب إحدى المحاكم 
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ولكنه طرد بعد وقتا قصير يسبب غبائه الشديد . 
وأخيراً أرسل سنة5؟7١‏ 'عرن عند أحد المصورين » 
وهناك أصبح - كا يقول فى « الاعترافات » الى 
عل فما تاريخ حياته بصراحة شخصا لا ضابط 
لسلوكه » كاذباً بل ولصا . وق سنة ١/18‏ ترك 
جنيف إلى أنسى فى فرنسا » حيث أللحقته إحدى 
السيدات علجأ ديى طليانى عدينة تورينو وهناك نجده 
يغر مذهبه الديى فيتحول من المذهب البروتستانى 
إلى المذهب الكاثوليكى . ومن سنة 1779 إلى سنة 
كان روسو يرتحل من يلد لآخر ق فرنسا 
وسويسرة » إلى أن اشتغل سنة مدرساً نخاصاً 
لأولاد دى مابلقى نزاطة]ة عل الأديب والفيلسرف 
الفرنسى الشهير : فى ليون . وق سئة ١141١‏ سافر 
روسو إلى باريس وتقدم سنة 1747 عشروعه عن 
التسجيل الموسيقى للمجمع الفرنسبى للعلوم ؛» وذهب 
بعد ذلك إلى مديئة البندقية حيث عمل أميناً لسفير فرنسا 
فى البندقية » وبدأ يتصل بكبار الشخصياتالآدبية 
بعد ذلك ولا سما فولتير . وق سنة 145 عاش مع 
الانسة لوفاسر «ناء355] ع1 معيشة الأزواج بلا 
عقد يربط بِينْهما وأنجب فيا بعد من هذه العلاقة غير 
المشروعة عدة أطفال . وق سلة 116٠‏ قدم إلى 
مجمع ( أكادعية ) دجون خطابه عن العلوم والفنون 
داعة وه1 غء وعءمعلعة و6 عندو قعناوءو81 ولقدأجاز 
الومع. هذا الطاب بعد مناقشات حامية الوطيس 7 
وق هذا الطاب يناقش الموالف أثر تقدم العلوم 
والفنون على أخلاق الأفراد . ثم. كتب سنة 7ه/ا١‏ 
أوبرا هزلية بعنوان ‏ منج القرية م » وملهاة بعنوان 
ونرجس © وووءم29 ... ثم عاد إلى جنيف سنة 
.ه/؟ وتحول عن الكاثوليكية إلى البروتستانتية 
مذهب كالثان) كا استعاد صقة المواطن لمديئة 
جنيف بعد أن كان قد فقده منذ مدة . وأخرج فى 
سئة ه٠1‏ مؤلفه الشبير عن أصل التفاوت ونشأته 


بين الناس ممع ملسم ذا غع عستماعه”1 اد و15" 
”معسسصممط وع! تصعدم غغتلدوممة! عل وهو بحاو ل 
فى هذا القطاب الوصول إلى صفات ١‏ الإنسان 
الطبيعى » أو الإنسان الأول قبل أن يتحضر وتدمغه 
الحضارة والمختمع بصفات معقدة أدت إلى إخفاء 
ملاحه الأصيلة وإشقائه» مبيئاً كيف أن الناس كانوا 
ق حالة : الطبيعة متساوين ولكن اجتمع والحضارة 
هما اللذان أذا إلى ما نرى بيهم من فوارق . «الواقع 
أن روسو حمل ق هذا اللتطاب واللتطاب الذى 'قدمه 


لجامعة دجون عن تقدم العلوم ؛ على الحضارة مدعياً أن 


الحضارة فاسدة وأن التقدم المضارى هو أساس 
ما تعانيه البشرية من شرور وآ آم ثم ينصح بضرورة 
ألر جوع « إلى: حالة ‏ الطبيعة » الى تئدى . وحدها 
بالإنسان إلى السعادة . وق خخطابه عن أصل التفاوت 
بين الناس يتوسع فق هذه الفكرة » إذ يقوم نوات 
الإنسان ق مرحلة الطبيعة ناته عل غداة أى فى 
مر حلة سابقة على تكوين الجتمع الإنسانى وهى مرحلة ٠‏ 
كان الإنسان يعيش فبا حراً من كل قيد » فها يرى 
روسو ء وكان يعيش معيشة.طبيعية . ثم يتساعل عن, 
الظر وف الى أدت بالإنسان بالانتقال من هذه الحياة 
الطبيعية إلى حياة اجماعية كبلته بالسلاسل والأغلال 
وطمست صفاته الطبيعية الأصيلة لكى تخلع عليه 
دفات اجياعية مصطنعة زائفة أفسدت حياته . 
وجيب روسو على ذلك قائلا إن بعض الظروف 
الخارجية قد اضطرت, أفراد الإنسان إلى المعيشة سوياً 
بشكل عابر أولا » ثم بدأ هؤلاء الأفراد يتعودون ' 
بعد ذلك على تلك.المعيشة » وأخيرا كونوا جاعات 
بشرية ظهر فها على الفور أشخاص نصبوا من أنفسهم 
سادة على غيرهم لا لسيب آخر إلا لأنمم أقوى من 
غير هم . وبذنك ولدت المجتمعات البشرية قائمة على 
النفرقة بين الناس » يولد فها الناس أحراراً ولكهم 


ل هلا6 هه 


سرعان ما يتحولون إلى قطيع من العبيد يأتمرون 
بأوامر سادة له المحتمعات 

ولقد فقد الإنسان بانتقاله من حالة الطبيعة إلى 
الحالة الاجماعية أنمن شىء لديه وهو حريته » كا 
فقد معها كل ما كان يتمتع به فى حياته الطبيعية 


وأصبح يعيش فى حال من البوكس والشقاء . ولكن ٠‏ 


كيف السبيل إلى تخليص الإنسان من هذه العبودية الى 
ضربنها علها الحياة الاجماعية » ومن البوئس أو الشقاء 
الذى يعيش فيه ؟ 

هنا يقترح روسو ق خطابه عن تقدم العلوم 
الرجوع إلى حالة الطبيعة » غير أن هذا الحل بدا له 
«ستحيلا لأن الإنسان أصبح متعلقاً بالحياة الاجماعية 
بشكل مجعله غير مستعد إطلاقاً للتنازل عنها » إذ أن 
الحياة الاجماعية أصيحت بالنسبة إليه عثابة 9 طبيعة 
ثانية » لا يستطيع أن يستبدل مها غيرها.. ومن هنا 
يبدو الجل الثانى هذه المشكلة وهو يقوم على إصلاح 
الحياة الاجماعية إصلاحاً من شأنه أن يكدى بالإنسان 
إل الع بالدزات الطليعية الى كان يتمتع ها فى حالة 
الطريعة والى فقّدها إلى الأبد . ولكن هل من الممكن 
تحقيق هذا الحل ؟ ويجيب روسو على هذا السؤال فى 
كتابه عن العقد الاجماعى . فكتاب العقد الاجياعى 
ليس إلا محاولة لإصلاح الحياة الاجماعية والسياسية 
ق اممتمع عق يستطيع الإنسان أن يسترجع كل أو 

بعض المئزات الى كان يتمتع مها فى حالة الطبيعة . 
ولكن ف حالة استحالة استرجاع مثل هذه الممزات 
يمكن اعتبار كتاب العقّد الاجماعى _محاولة لإيجاد 
إصلاحات اجتّاعية من شأنها أن توفر للإنسان 
الاجماعى ما يعادل ما فقده من ميزات 3 كان يتمتع 
سما ١‏ ف حالة الطبيعة : أو ا د 
المزات : 

ولقد أثار خطاب روسو حنق الساطات الخاكة 
عليه»؛وزاد هذا الحنق عندما ألف قصة إلويز الحديدة 


ع2 عالءاوه81 اسنة ١/51‏ وهى الآخر ى تطرى 
حالة الطبيعة وعشق كل ما هو طبيعى غير متكلف 
ولا مصطنع 3 0 كتابه « إميل » سنة 4197/اا وهو 
قصة يعرض فيا أراءه فى العربية وينقد قواعد الغربية 
السائدة ويوصى بقواعد من شأنها تنشئة الأفراد وفق 
: مبادئ الطبيعة ة . وهو ى هاتين المقصتين ينقد 
الوتمع وما فيه من رياء واصطناع 1 عن الخالة 
وما أنصدر كتابه عن العقد الاجماعى غ53غهوء نذا 
أدءةه سنة 19597 حبى قررت السلطات الناكة 
القبض عليه بنهمة إثارة الخواطر ضد 
والقوانئن والعادات والتقاليد المستقرة : مما أدى به 
إلى الفرار من فرنا إلى سويسرة . ولكنه طرد بعد 


ذلك من سويسرة وعاد إلى فرنسا بعد عدة سنوات . 


وى سنة 1955 زار لندن وقابل هيوم » ثم رجع إلى 
فرنسا حيث قام بتأليف قاموس عن الموسيقى سنة 
07 وقضى عدة سنوات فى الترحال من بلد لآئخر. 
ولقد قام سنة 19# قى باريس بتأليف كتابه 
ملحوظات عن حكومة بولونيا» ضمنه كثراً من 
أرائه لإصلاح نظام الحكم فى تلك الدولة » كا أتم 
ف تلك السنة كتاب الاعترافات ودم)وو»004© الذى 
ضمنه تاريخ حياته والذى طبع بعد وقاته . كا بدأ 
فى نفس تلك السنة كتابة موثلفه « أحلام أو تأملات 
مشاءوحيد ”3152غذأه5 تاعس ممعم صنل وعامعب ]1 

ولقد توق روسو فى ” من بوليه سنة 8/ا/11 أى 
قبل قيام الثورة الفرنسية باحدى عشرة سنة 6 فلم 
بعش إذن ليرى الثورة الى كانت مؤلفاته من بين 
الكتابات المامة الى أدت إلى إشعاها . 

ومجانب المألفات الى ذكرناها ترك روسو عدداً 
لا محصى من الرسائل ينقد فها النظم الى كانت سائدة 
فى عصره وذلك كرسالته إلى دالمبير الى ينقد فبا 
المسرح ء ورسائله عن تشريع كورسيكاء ورسالته إلى 


إلاهة - 


كريستوف دى بومون الى يرد فما علىامهام السلطات 
له بسبب كتاب «إميل0 ... يضاف إلى ذلك 
و محاوراته 0 . ولقد كانت معم الدول الأوربية تنظر 
إلى مكلفات روسو نظرة خوف لأآن حكي الطغيان كان 
يننشر فى كل دولة وى كل مكان من القارة الأوربية 
لذلك كانت كتبه تصادر وتحرق وبحكم على صاحببا 


بأحكام قاسية . 
يعد كتاب العقد أه موؤلفات روسو » إِذ كان 


ثمرة لتفكير عميق وتأمل طويل من الموألفءسلخ فيه 
أكثر من عشر سنوات . ذلك أن العقد الاجماعى 
ليس فق اللحقيقة إلا جزءاً من كتاب آخر ضحم كان 
روسو يزمع إخراجه لولا أن الوقت لم يسعفه فاقتصر 
على إخراج العقد ليحل محل ذلك الكتاب » ويؤكد 
ذلك قول روسو فى اعترافاته سنة 11705 «إن من 
بن الكتب الختلفة التى كنت أشتغل فى إعدادهاء كتاباً 
كنت أفكر فيه منذ زمن طويل » وأشغل نفسى. به 
فق شغف كبير وكنت أريد أن أقفى ف إعداده 
كل حياق : كا كنت أعتقد أنه سيتوج شورق » 
وذلك هو كتاب النظ السياسية . ولقد راودتى فكرة 
ذلك الكتاب مئذ ثلاثة عشر عاماً » إذ عندما كنت 
فى البندقية سنحت لى الفرصة لمعرفة أخطاء .حكومة 
ذلك البلد الى تفخر محكنها(9© . ٠‏ كان روسو إذن 
يزمع تأليف كتاب ضحم عن النظي السياسية على غرار 
كتاب روح القواننن لمونتسيكيو مجمع فيه إلى جانب 
الدراسات النظرية والفلسفية مشاهداته وملاحظاته عن 
نظ الحكم فى البلاد امختلفة الى زارها مضيفاً إلى كل 
ذلك تجاربه وخمراته . غير أن روسو وجد نفسه سنةٍ 
0 أمام مشروع ضحم قد لا تكفى سئوات 


.)] 1765-1-5 ( امترافات‎ )١( 


حياته الباقية لتحقيقه ففضل إخراج الجزء الذى كتبه 
من كتاب النظلم السياسية نحت عنوان دق العقد 
الاجماعى » سنة 1755 »مقتصراً على ما سبق أن أبداه 
من آراء ى كتبه السابقة . على أن إخراج كتاب العقد 


لم يكن سبلا إذ استدعى ذلك أن يعمد. المؤلف إلى 


جمع بعض الأجزاء الى ترتبط بعضها ببعض فى كتاب. 
النظم » محيث تدور كلها حول فكرة مركزة واحدة ‏ 
مع إتلاف الأجزاء الأخرى . « وعلى ذلك للا كنت 
قد عدلت عن إخراج هذا المألف » فقد صممت 


.على اختيار ما بمكن فصله منه:وعلى حرق الأجزاء 


الباقية . ولما بدأت العمل فى هذا الكتاب بنشاط » 
بدون أن أتوقف عن تأليف كتاب إميل ق نفس 
الوقت » استطعت أن أنّبى من كتاب العقد فى مدة أقل 
من عامين 2©00. وهو ى هذا الكتاب يرد كا سبق 
أن أشرنا إلى ذلك - على السركال الى طلما أثاره ى 
مؤلفاته السابقة وهو : كيف السبيل إلى تخايص 
الإنسان من الشرور الى جرها عليه انتقاله من حالة 
الطبيعة إلى الخالة الاجماعية . فكتاب العقد الاجماعى 
أبعد عن أن يكون غير متناسق مع مؤلفاته السابقة 
كنا ظن ذلك بعض الموكلفين مثل جروتويزن(الذى 
نعت روسو بازدواج المثالية » إذ يتخذ نوعين 
متناقضين من المثاليات 3 نوعاً بمكن أن يستخلص 
من إميل وإلويز الجديدةثم على وجه االخصوص من 
خطابيه عن تقدم العلوم والفنون وأصل التفاوت ببن 
الناس » ثم نوعاً آخر يقف من النوع الآأول موقف 
النقيض » وهو الذى يمكن استخلاصه من كتاب 
ملحوظات عن حكومة بولونيا ومن رسالته عن تشريع 
كورسيكا ثم على وجه اللخصوص من كتاب العقد 
الاجماعى . 


() اعترافات ( ٠ - ١‏ -[وءلا1]). 
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والنوع الأول من المثاليات يقوم على مناداة روسو 
بالرجوع إلى حالة الطبيعة الى كان الإنسان يعيش 
فبا معزولا حراً طليقاً من كل قيد ينمى ملكاته 
بئفسه عن طريق كتاب الطبيعة الكبير . إن حالة 
الطبيعة الى ينادى مها روسو ترد النفس الإنسانية فيا 
يرى جروتويزن إلى ٠‏ أولى وأبسط علياتها » ؛ وهى 
نفس لا تعرف الغش ولا اللخداع ولا اللحيلاء ولا 
الظلم . . ولا غير ذلك من الصفات الى غرسها فيها 
الحياة الاجماعية ؛ لأن الإنسان خير بطبيعته والمحتمع 
هو الذى يفسده . أما النوع الثانى من المثاليات فهو 
ما نادى به روسو فى العقد الاجماعى وهو الرجل 
الاجماعى » أو المواطن الفاضل . فالرجل الطبيعى 
والرجل الاجماعى مثلان نادى مهما روسو كثالين 
للحياة ولكهما متباعدان الواحد عن الآخر»فالرجل 
الأول يعيش ف نفسه ولنفسه متتبعا طبيعته الخيرة » 
متجاهلا الرأى العام والعادات والتقاليد » بها الثنى 
بالعكس يعيش لوطنه ومجتمعه نخاضعاً لار أى العام 
مقدساً العقل الجمعى . 


ويعلل هؤلاء الموؤلفون هذا التناتض الذى يز ونه 


فى مثاليات روسو بأن حياته اللى كانت مليئة بالمآمى 
هى الى أملت عليه هذا التناقض أو أدت به إليه 
بشكل لم ستطع التخلص منه . فهو وقد ولد بائساً 
محتاجاً » فقيراً مريض الجسم والنفس معاً تصور حياة 
يفر إلبا من واقعه المؤلم » حياة خيالية محقق قبا 
ما لم يستطع أن محققه ى حياته الواقعية . ولكن روسو 
مع ذلك لم يستطع أن يتجاهل المحياة الاجماعية التى 
يعيش ق كنفها والى تقرع سمعه صباحاً ومساء 
فتمى - وقد يدْس من تحقيق حلمه وخياله ‏ لو عاش 
كمواطن فاضل فى مجتمع فاضل ومن هنا ألى مثاله 
الثالى الذى يناقض مثاله الأول . 

ويقابل هذا الرأى رأى آخر يرى بالعكس ى 
فكر روسو فكراً ماسك الأجزاء متناسق الأفكار 


ويتزع, هذا الرأى جوستاف لانسون”"“وهو رأى سبق 
أن عرضناه وهو يتلخص فى أن روسو يود لو استطاع 
الإنسان الرجوع إلى المثال الطبيعى ؛ ولكنه لما وجد 
ذلك مستحيلا نادى ببديل عن هذا المثال الطبيعى وهو 
إصلاح الحياة الاجماعية “حبى نجد فها الإنسان بعض 
ما فقده من ميزات بانتقاله من حالة الطببعة إلى 
الحالة الاجماعية , 


م - فكرة العقد الاجتياعى 

وإذا محثنا فى مدى أصالة روسو ى كتاب العقّد 
الاجياعى لوجدنا أن فكرة وجود اتفاق أو عتّد بن 
الحاكم والأفراد أو بين الأفراد بعضهم يفطن غل 
الخضوع لنوع معين من نظ الحكم فكرة قدية » 
فيذهب كونفشيوس الفيلسوف والحكم الصبى 
(1ده ‏ 444) ق . م إلى أن الحاكم مفوض من 
الله على الأرذى ليحكم وفق عمد محدد نصوص هذا 
التفويض . والطاعة واجبة للحاكم طالما احترم نصوص 
هذا العتمد وإلا فالأفراد لم. كل الحق فى الثورة ضده 
إذا حاد عن هذه النصوص . وق نفس العصر الذى 
عاش فيه كونةشيوس نجد أتباع موتسى 85026 
وهر فل الثلاسة العرين الإازرين يعون كأساين 
لعلاقات الاجماعية بين الأفراد عقداً أبرم ينهم فى 
العصور السحيقة » وعلى كل فرد احترام هذا العقد . 
وى عصر أفلاطون بى كثير من الموفسطائيين 
الدولة على أساس تعاقدى ٠»‏ إذ نجد جلوكورن ق 
جمهورية أفلاطون يتحدث عن الرأى الشائع الذى 
يذهب إلى أن الأفراد قد عقدوا فيا بهم عقداً يبتعد 
كل مهم مقتضاه عن الظم » ولقد اعتنق هذا الرأى 
كثر من الأبيقورين . وق العام الروماق يذهب 
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كارتيادس إلى أن الناس كانوا يعيشون قدعاً بلا قانون 
وكان كل منهم يعتدى على الآخر مما أدى إلى انتشار 
القلق واللحوف ولذلك أبرموا عقداً فها يدهم مخضعون 
وفته لنظام مختارونه . ثم يأأى سنكا (8 ق . م - 
8" م ) فيؤكد هذه الفكرة إذ يذهب إلى أن الإنسان 
كان فى المبدأ يعيش فى عصر ذهيى لا مخضع فيه لآية 
سلطة إلا سلطة عمّله » وكان الناس متساوين إذ لم تكن 
لملكية الفردية قد عرفت بعد » ولكن لظروف ما 
ظهر مبدأ الماكية الفردية فقضى على العصر الذهى 
للإنسانية إذ عمد الأفراد إلى تدمير ا الكية الجمعية 
وأصبحوا مشبعين بشبرة الجرى وراء الأروة واكاه . 

ومن ثم نشأت ضرورة إنشاء نظ اجماعية سياسية لكى 
تحد من شبوات الإنسان واعتداء الناس بعضهم على 
بعض . ولقد اهم الآباء المسيحيون الأوائل هذه 
الفكرة لأنهم وجدوا فا تفسيراً للكتاب المقدس » 
فالعصر الذهى الذى أشار إليه سنيكا ليس إلا اأعصر 
الذى كان يعيش فيه آدم وحواء فى الخنة قبل السقوط 
على الأرض بسبب اللتطيئة الى ارتكها » أما القوانين 
ونظم الحكم والملكية الفردية . . فهى كلها نتم تعد 
فى ذانها دشراً ضرورياه لكبح جاح شبرات بى 
الإنسان وللتكثفير عن الخطيكة الأول الى ارتكها 
آدم . وق مطلع العصور الحديثة زادت أهية نظرية 
العقد الاجماعى وذلك أظرأً لانتشار الجمعيات السرية 
والطوائف الدينية فى أواخر العصور الوسطى و وائل 
العصور الحديثئة » وهى كلها جمعيات تعاقدية أى 
تقوم على عقد محدد اختصاصائبا ومجال عملها » 
ولا كانت الدولة بمنغنى من معانها على الأقل ليست 
إلا هيئة ذات اختصاصات معيئنة فقد كان من الطبيعى 
أن يلجأ كثير من المؤلفين إلى تصويرنها على أساس 
تعاقدى م إن اتتجارة والصناعة قد اتتشرت ق 
مطاع العصور الحديثة وهى تقوم على عقود قانونية 


ميرمة بين الأفراد والشركات والبنوك وتواكد أمية 


العقد فى دائرة اأنشاط الاقتصادى » ولقد كان لهذه 
الخال أثرها المباشر على المفكرين السياسيين والاجماعيين 
فى عحاوللهم إبجاد تفسير معقول للحضوع الأفراد لسلطة 
الدولة . وهذا هو تعليل كل من د. ج 
رئش ونط81 وفرانكلءن جدتجر وومئه0تة0 00 
ويذهب كارليل إلى أن فكرة «الميثاق الحكوى» 
كانت تسود السواد. الأعظم 3 مفكرى العصور 
الوسطلى لآن 8 كان فى رأمم ممثلا للإله على 
الأرض ؛ يتولى ساعلانه وفق 0 خاص : أما 
الاهيام يفكرة العتّد فى بدء العصور الحديثة فكان 
استمراراً لتلاث المعركة الى ثارت فى العصور الوسطى 
المتأخرة حول سلطة الملاث ومداها . ولكن ثمة سيب 
يبدو فى رأينا فاصلا فى الموضوع . ذلك أن الكنيسة 
كانت طوال العصور الوسطى تطغى على سلطة الماوك 
وحدئت طوال تلك العصور معارك فلسفية بل وعسكرية 
بن أنصار كل من الفريقين إلى أن قضى على سلطة 
الكنيسة فى بدء العصور الحديثة يعوامل البضة 
والإصلاح. الدينى وبدأت تظهر القوميات الأوربية 
الحديثة » وبدأ الملوك عار سون سلطامهم بعنف. وقسوة 
بسبب ثلاث العقدة الى تكونت لدهم بسبب طغيان 
الكنيسة علوم طوال العصور الوسطى فانتشر 
الدكتاتورية وانتشر الطغيان ىق كل 0 من 
القارة الأوربية فى أسبانيا وى فرنسا وى إنجلارا وق 
هولئدة وف المدن الإيطالية الى كانت تتبع بعضبا النظام 
الملكى . . فى كل مكان.. وكان القائون حمى هولاء 
اللوك من كل تقذ ويعطنيع من أية مستولية : ولقد 
أدت هذه القسوة إلى وضع سلطة الملوك «لى بساط 
البحث ولا سيا مسألة. الى الإلمى للملوك » ولم يجد 
المؤلفون أسلم ولا أكثر أماناً من عرض هذه المسألة 
وأشباهها فى صورة قصة شمالية يعيرون فما عما بجيش 
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صدورهم من نقد لهذا الطغيان ويرسمون الصورة 
الى يفتقدومها فى واقعهم . ولقد استخدم المؤلفون 
نظرية العقد لنوجيه نظر الملوك الطغاة إلى أنهم ليسوأ 
من عنصر يعلو على عنصر البشر وأمهم محكون وفق 
قواعد متفق علها منذ الأزل وأن علهم أن مخضعوا 
لهذه القواعد كشرط أساسى لطاعة الأفراد لم لآن 
العقد الكامل حمل داثماً التزامات متقابلة » فعقد البيع 
مثلا يفرض على المشترى أن يدفع المن وعلى البائع 

تسليم الشىء المباع فاذا تقض أحدهها التزامه ولم يوف 
ب نكن الآخر فى حل من تقض النزامه . فنظرية العقد 

هى أثم صورة قانونية وفلسفية يستطيع عن طريقها 
الفياسوف أو .السياسى أن مهدم النظرية التقليدية الى 
سادت منذ العصور القديمة من أن الملك فوق القانون 
أو أنه متحال من كل قانرن و5نءت1ه5 وناطزهوعبآ 
وإن كان بعض الموالفين قد استخدمها بالعكس ى 
تئبيت الطغيان . ١‏ 


لكل هذه الأسباب انتشرت إذن نظرية العقّدد 


على لسان عدد لا محصى من المؤافين فى أواخر العصور 
الوسطى وأوائل العصور:الحديثة من أمثال مارسيلو دى 
يادوا وجيوم دوكان ونيقولا دى كوزا * بم على وجه 
الخصوص إيناس سلفيوس ( 1454-1508 ) الذى 
عرض فكرة العقد فى كتابه و فى مصدر السلطة الرومانية 
وضمامبأ أضة تمع تمع مص مهلمع أ نمه 6 
حيث فرق بين العقد الاجماعى والعقد السياسى ٠‏ 
فالأفراد ثى المبدأ كانوا يعيشون على الطبيعة وكانت 
علافاتهم قائمة على الحروب مما اضطرهم إلى إنشاء 
نظ اجماعية تنذ علاقاهم بعضهم ببعض داخل نطاق 
وعقد اجتاعى » أبرم بيهم » ثم وجدوا بعد ذلك 
ألا بد من إنشاء حكومة لكى تقوم بالسبر على هذه 
النظم » وتحت هذه الحطوة داخل تطاق « عقد حكوى 
أو سيابى0 . م عرض هوكر 2100168 .13 ( 16617 
١6٠٠‏ ) من رجال الدين المسيحى الإنجليز هذه 


النظرية ف كثر من التفصيل ق كتابه « قواندن 
السياسة الكنسية » وكذلك فرانسسكو سوارزث 2عممنة 
وخوان ماريانا ( 1875 - 85؟5١ا)‏ . وغير 
وأخميراً نصل إلى كيار مؤلفى الذهب التعاقدى 
المحدثين وهم الذين تأثر هم روسو مباشرة . ففى. 
القرن السابع عشر وجدت فكرة العققد عند هويس 
وبوصويه ونجروسيوس وأسينوزا ولوق » فذهب 
هوبس مثلا ىق كتاب التدن أو مقطاةتبع .1 إلى أن 
الملك محكم وفق عقد لا وجوع فيه تنازل الأفراد 
بمقتضاه للملك عن كل حق لم . فقد عاش الإنسان 
فى المدأ فى حالة الطبيعة الى كانت وحرباً لكل 
إنسان ضد كل إنسان ٠‏ » أى كانت تقوم دل القوة 
والاعتداء » ولكن الإنان وجد أن مصلحته وضع 
حد لهذه الخال والوصول إلى حال يسودها السلا 
الدائم بين الناس فتنازل عن قسط من قوته على شرط 
أن يفعل الآخرون بالمثل » وعلى ذلك :* بين الناس 
عقد مبدثى قاثم على خوف الناس يعضهم من بعض 
وعل أساس أن هذا العقد سيحقق لم ميزات تفوق 
ما يتمتعون به فى حالة الطبيعة , ولكى تسود السلم 
بشكل أكثر استقراراً لجأ الناس إلى إضافة عقّد جديد 
إلى العقد الأول » عينوا ممقتضاه ممالا أو نائبا عنهم 
يقوم بتطبيق العقد الأول » وهذا الممثل هو الحاكم 
ا ل 
ق حالة الطبيعة 2 ٠‏ وأصبح اخام 
مئذ تلك اناحظة ذا سلطان كامل على الأفراد لأنمم 
قد تنازلوا طواعية وللصلحهم عن كل حق لم » 
وعل ذلك فطغيان الحاكم شىء مشروع فلعدل | 
ما يراه عدلا » والدولة ممثلة فى الملك ها كل الحقوق 
وهى عثابة روح لذلك الجسم الفحم وهو الشغعب 
وهى أشبة شىء بذلك العملاق الخيف الغريب الذى 
أطلق عليه الكتاب المقدس امم اللويثان . ش 
ومن هنا نجد كيف استغل هوبس نظرية العقد 


9 بن قوة أو سلطة 


ء 6لا - 


فى تبرير طغيان الحكام فى القرن السابع عشر ولا سما 
أسرة ستيوارت فى إنجائرا . ويذهب بنوا اسبنوزا سنئة 
قى رسالتيه السياسية » والدينية السياسية إلى رأى 
مشابه لرأى هوبس مع نخفيف من حدة الحكم المطلق 
الأنراد بعد لمك ) متدرا كر عتراي 2 1 اذى 
هوبس - بل بقى لم أن يد ا ل ار 
وق التعبر عنأرائهم . وهنا نجد أن الملك ليس مطلق 

التصرف كا هى الخال عند هويز . ولكن للأفراد 
أن يثوروا على الطغيان بوصف أن اللورة هى الوسيلة 
' الوحيدة لفمان حريئهم . وى كتاب «الحكومة 
المائية ه يقف جون لوق سئة 154٠‏ موتفاً يخال 
موقف هوبس على خط مستقم » فهو يذهب إلى أن 
حالة الطبيعة لم تكن أبداً حالة حرب » لم يكن 
أسامها نحكم الغرائز » بل كانت حالة يعيش فبها 
الإنسان حرا ويتصرف على أساس عقلى كان من 
شأنه أن مخفف من أثار الحرية المطلقة . غير أن حالة 
الطبيعة لم تكن تخلو'من متاعب إذ كانت حالة تسيطر 
علبا أحياناً النخاوف والأخطار سبب فساد بعض 
الأفراد وكان يعوزها ثلاثة أشياء : قانون مستقر 
واضح ١»‏ قاض عادل محكم بين الأفراد وأخيراً قوة 
بتاع اه 2 لدم 8 الأفراة 


١ لمم‎ 

والحاكم فى هذا العقّد أو 0 

بين الأفراد فهو لا يتمتع محقوق تعلو على حقوة 
الأفراد الذين يستطيعون باستمرار استخدام رقي 
الطبيعية ضده . فالثورة على املك الطاغى حق مشروع 
. للأفراد لآنه فى هذه الحالة يكون قد أخل بشروط 
العقد وجعلهم فى حل هم الآخرين من الارتباط به . 

ولقد تأثر روسو - كا سئرى - يفلسفة لوق » 
وهو يقول فى إحدى رسائله «إن لوق على وجه 


اللخصوص قد عالج نفس الموضوعات بنفس المبادئ 
الى سرت علما :7, 

أما فى القرن الثامن عشر فيبدو أن نظرية العقد 
كانت قد أصنحت من الذيوع والوضوح حيث كان 
المؤلفون يعتيروما حقيقة واقعة لم تعد تستلزم إفراد 
مالف لا ولذلك لا نكاد مجد ى ذلك القرن إلا 
كتاب روسو وإن كان هذا القرن قد عرف كثزاً 
من الموالفات السياسية الهامة مثل كتاب فروح 
القوانين"» لمنتسكيو سنة 1748 الذى تأثر به روسو 
كثيراً إلى جانب تأثره بكتاب مواطن له من جنيف 
وهو بير لاماكعى أننوةد:ةاءن8 الذى ألف سنة 
١‏ : مبادئ القانون السيامى اق وهو مؤلف كان 
له أثر ملموس على تفكيره . 

تلك فى حيأة جان جاك روسو © ومؤلفاته 
والأصول التارعخية لفكرة العقد الاجماعى » ولننتقل 
الآن إلى دراسة "كتاب العقّد الاجماعى وما ورد به 
من نظريات ومبادئ . 
محتويات كتاب العقد 

1 كتاب العقد الاجماعى إل أر بعة أجز اء 
تحمل العناوين الآنية على التوالى : 

١ف‏ الميئاق الاجماعى . 

؟ فق السلطان . 

# فى الحكومة . 

4ق كيف تسير الأمور فى المديئة ( الفاضلة ) 

م عسمثل أمعسعهممناعدم" بم 

وكل جزء من هذه الأجزاء مقسم إلى عدد من 
الفصول . 

وستتناول هذه الأجزاء الأربعة بالترتيب : 


لدعه5 عععةظ نط 
ع 13 16 


م00 نالا 


. ) دمائل الجيل ( الرمالة السادسة‎ )١( 


الجرء الأول : فى الميثاق الاجتماعى 

يقول روسو فى مقدمة هذا الجزء إنه سيحاول 
البحث عن الأساس الشرعى للنظام المدنى » أى 
سيحاول البحث عن الأساس الذى ترتكز عليه سلطة 
الدولة وطاعة الأفراد لها . ثم يقول فى الفصل الأول 
من هذا الجزء : إن الإنسان يولد حراً ولكنه مكبل 
بالأغلال فى كل مكان ه . فكيف إذن انتقل الإنسان 


من الحرية الى ولد فبا إلى حالة من العبودية تسيطر . 


عليه ومخضع فبا لسلطان يستذله ويتحكم فى مصيره » 
وعلى أى أساس حدث ذلك ؟ لا بمكن أن يكون 
القانون الطبيعى أساس هذا الاستعباد0©. ذلك أن 
الأسرة وهى أقدم مجتمع فى العام » هى الحتمع 
الطبيعى بين صور المحتمعات البشرية . وى هذا اجتمع 
الطبيعى لا مخضع الأولاد للأب والأم إلا طالما كانوا 
فى حاجة إلى رعايتهما وا محافظة على حياتهم » فاذا 
كيروا ولم يعودوا محاجة إلى الأب والأم أصبحوا 
أجراراً مستقلين مثلهما إلا إذا استمروا خاضعين لما 
عن طواعية وبشكل غير طبيعى . والأسرة ليست 
إلا الفوذج الأول للمجتمع السياسى فالسلطان يمثل 
الأب والشعب عثل. الأولاد والكل لا كانوا أحراراً 
متساوين لا ممكن أن يتنازلوا عن حريهم إلا لصالحهم 
ولما يكون من شأنه أن محافظ على حيانهم وبقائهم » 
لأن القانون الطبيعى الأول للإنسان هو أن يسهر على 
امحافظة على نفسه وعلى بقائه . فالسلطان الذى 


الأفراد وقق مصلحته بعيداً عن مصا حهم »ليس للحكه : 


أى سند من القانون الطبيعى » بل إن حكه هذا ضد 

القانون الطبيعى على خط مستقم . ولكن إذا لم يكن 

القانون الطبيعى هو الأساس ٠»‏ رما يكون قانون 

الأقوى هو. أساس هذه الخال . ولكن « أقوى إنسان 

لن يكون أبداً من القوة محيث يستمر دائماً سيدا » 
)١(‏ الفصل الثاني . 


مكتبة الأسرة 32> 


ب/الأوه هه 


مالم يحول قوته إلى حق وطاعته إلى واجب : . ولكن' 
القوة الجسمية لا يمكن أن تكون أساساً يخال من 
الأحوال للح لأن القوة تعنى القدرة الجسمية فاذا 
خضع الناس لشخص قوى من الناحية البدنية فان: 
خضوعهم سيكون عملا اقتضته الضرورة ولن يكون 
عملا طوعياً » ولن تؤدى القوة إلى خلق حق لأن من 


صفات الحق أن يطاع صاحبة عن واجب وليس عن 


خف » وما أشبه الحاكم الذى محكم بالقوة بصاحب 
عصابة باجم الناس ليغتصبٍ مهم أمتعنهم » فكما أن 
القوة هنا لا تمنح حماً كذلك هى فى انحال السياسى 
لا بمكن فى رأى روسو أن تكون أساساً لحقوق 
ونظ90©, 

و وجب أن نتفق إذن على أن القوة لا تنشىء حقاً 
وأن الناس ليسوا ملزمين بالطاعة إلا للقوة الشرعية ؛ . 
وعلى ذلك يستمر روسو فى البحث عن الأساس الذى. 
يرر مشمروعية انتقال الإنسان من الخالة الطبيعية الى . 


' كان فيا حرا من كل قيد إلى اخالة الاجماعية الى 


هو فبا مستعبد - على حد قوله ‏ ويستمر روسو ق 


. البحثٌ عن هذا الأساس فيتساءل عما إذا كان ثمة عقد 


بين الخاكم والأفراد تنازل الأفراد ممقتضاه عن حريهم 
له على غرار تعليل هوبس فى كتاب الويثان أو 
جروسيوس ق كتابه الشهبر وى قانون الحرب والسلم 
وعدم غه أااعط عدندز 26“ ٠.‏ ويلاقش روسو 
فكرة جروسيوس الذى ذهب إلى أن الطغيان الملكى 
مشروع لأن لكل فرد الحق ف أن يتنازل عن حريته 
لسيد مختاره؛ وإذا كان ذلك صحيحاً ومشروعاً بالنسبة 
لأى فرد فلاذا لا يكون مشروعاً بالنسبة لشعب 
بأكله :إذ يتنازل عن حريته الحاكم من الحكام ؟ - 
ويرد روسو على ذلك بأن طبيعة الإنسان تجعله 
لا يتنازل عن حريته إلا فى نظير ميزة أكبر مها 


, . الفصل الثالك‎ )١( ٠ 


م5 المجلد الأول من 7 إلى ١7‏ 


ستعود عليه ولا بمكن أن نجد شيئاً كن أن يعادل 
حرية الإنسان فى التصرف للمحافظة على بقائه » حتى 
السلام أو الأمن الداخلى الذى يدعون أن الام 


الطاغى يوفره لرعاياه نظير تنازام عن حريتهم أمر. 


لا وجود له الآن جشع الحا وطمعه الذى لا يعرف 
حدودا واعتداءاته على الأفراد هى عثابة حروب مهبدد 
أمنهم باستمرار . كا أن التنازل عن الحرية معناه 
التنازل عن صفة الإنسانية » بل التنازل عن واجبات 
الإنسان نحو نفسه .» فهو إذن ضد الطبيعة الإنسانية 
وبالتالى لا يكون لأى إنسان أو لأى شعب أن 
يتنازل عن حريته لأى شخص  .‏ - 

ومحلل روسو.مصادر الاسترقاق مبينآً كيف ألما 
ليست مشروعة » حبى الحرب والغزو يرى فبما 
مصدرين غير مشروعين للاسترقاق » لأن الحرب 
هى علاقة بين دولة ودولة أخرى وليست علاقة ببن 
أفراد دولة وأفراد دولة أخرى ‏ هى علاقة شيئية 
أو عيئية ف وليست علاقة * 5 شخصية 1 ءإذ تستطيع الدولة 
المتتصرة الاستيلاء على أراضى الدولة المهزومة ولكن 
علها أن تمترم الأشخاص من حيث هم أنابى وعلها 
أن تحترم الأملاك اللخاضة » ومن ثم فلا حق لحا 
الدولة المنتصرة فى أن يسترق رعايا الدولة المهزومة . 
فالطغيان حتى فى هذه الحالة غير مشروع 0©, 

ولكن إذا لم يكن نمة عقد مشروع بين الشعب 
وبين اناكم الطاغى يبرر طغيانه » فان هناك ميثاقاً 
اجماعياً مختلف عن ذلك العقد المزعوم وهو الذى 
يحب أن نبحث عنه ونتذاكر نصوصه0©. ففى المرحلة 
السابقة على تكوين السلطان السياسبى والمدنى كان 
الأفراد أحراراً متحللين من كل قيد إلا من واجب 
كل منهم الطيعى نحو لحائظة على نقسه ع ولكن 
حدثت ظروف جعلت من الصعب استمرار هذه 


)220 الفصل الرايع 
(؟) النصلان 0 والسادس . 


الخال الطبيعية ووجد الآفر اد أمهم مهددون بالفناء 
إن لم يبحثوا عن مرج من هذه الخال . ول يكن لدى 
كل مهم إلا قوته وحريته وهما الآداتان الوحيدتان 
اللتان كان يستخدمهما فى الحافظة على بقائه » لذلك 
وجدوا أن ليس عمة من وسيلة لإنقاقم. من.حالة الطبيعة 
إلا : البحث عن شكل للوحدة أو للاجماع من شأنه 
أن محمى ويقى شخص كل عضو وأمواله . . شكل 
ا يكون كل فشر وق اتحد مع الأعضاء 


0 بتكم امن كبل ».. 
وتاك هى المشكلة الحقيقية ا الى يبحث العقد 
الاجماعى عن الحل الصحيح ها . 


أونصوص هذا العقّد الذى أبرم بين الأفراد تحددة 
تحديداً دقيقاً بطببعة هذا العقد نفسه محيث أن أى تعديل 
ها جعل العقد لاغيآ وحيث يستطيع كل فرد أن 
يسرجع حريته الطبيعية الى تنازل عنها إذا ما اعتدى 
معتد على نصوص العقّد وأحكامه . ووفق هذا العقد 
يعد كل مسهم أو مشترك أو عضو متنازلاا' يلا نحفظ . 
عن حقوقه للمجموعة . وهذا التنازل ليس للصلحة 


شخص معين بل هو لمصلحة الجاعة الى هى مصلحة 


كل فرد من الأفراد » ه فكل شخص منا يضع نحت 
تصرف الجهاعة شخصه وكل قوته مخت قيادة الإرادة 
العامة ه . فكل شخص سيصبح عضواً فى هيئة معنوية 
أو أخلاقية تتكون من الأفراد المنضمين إلبا » وهذه 
الشخصية العامة الى تنكون من "اتحاد الأفراد فى 
ما كان الأقدمون يطلقون علها اسم المدنية ويطلقون 
علبا الآن اسم الجمهورية أو الهيئة السياسية » الى 
يسمسبا أعضاوها بام الدولة أو السلطان . أما المشتركون 
فيطلق علهم اسم جمعى وهو الشعب » وف علاقائمم 
بعضهم ببعض يطلق علهم اسم المواطنين 0 
مشتركن ف هيئة ذات ميامة "كا يطلل علبي ١‏ سم 
الرعايا بوصفهم خاضعين لقوانين الدولة . 


والمبئاق الاجماعى والحال هذه يشتمل على 
التزامات متبادلة بن جمهور الشعب والأفراد»وكل 
فرد من أفراد الجاعة سيكون ذا صفتن يقابل كل 
منبما امات » فهو بوصفه جزءاً من السلطان الذى 
لا مضدر له إلا الشعب أو مجموع الأفراد متعاقد مع 
هؤذلاء الأفراد وملزم إزاءهم » وهو بوضفه فرداً من 
. أفراد الشعب متعاقد مع السلطان العام للجاعة ومسئول 
أمام, هذا السلطان » فالفرد إذن يمكن أن يقال عنه إنه 
متعاقد مع نفسه » فهو بصفته من رعايا السلطان 
متعاقد مع نفسه بصفته جزءاً من هذا السلطان . وهذا 


السلطان المكون من الأفراد المتحدين فق الميئة الاجماءية . 


أو السياسية ليس له أية مصلحة ولا مكن أن تكون له 
مصلحة تخالف مصلحتهم العامة بل إن مصلحة هذا 
السلظان لا ممكن أن تكون مضادة لمصلحة كل فرد 
على حدة كا سئرى ذلك جلياً عند كلامنا عن الإرادة 
العامة . ولما كان كل.فرد قد تنازل تنازلا مطلقاً عن 
كل شىء للجاعة وهو ببذا إما يتنازل عن كل شىء 
لنفسه هو » بوصفه عضواً فى هذه المجاعة » ولما كان 
العتقد أو الميثاق الاجماعى يصبح لا قيمة له إذا أببح 
لأى عضو الخروج عليه؛ فان أبسط النصوص المتضمنة 
فى هذا اليثاق تقتضى منع أى خروج على نصوص 
هذا العقّد بالقوة . ولكن ما هى الممزات الى ستعوض 
الأفراد الخاضعين للعقد عن ميزائهم الى فقدوها 
بانتقاهم من حالة الطبيعة إلى الحالة الاجماعية أو المدنية؟ 
ذلك هو موضوع الفصل الثامن : 

يقول روسو إن الانتقال من حالة الطبيعة إلى 
الحالة الابجماعية محدث فق الإنسان تغيرات عيمة فهو 
يجعله خاضعاً للعدل بدلا من الحضوع" للغريزة وتصبح 
أعماله ذات قيمة أخلاقية كانت خلراً مبا وهواق حالة 
الطبيعة» لأن الإنسان فى هذه الحالة الأخيرة كان بريئاً ؛ 
عادلا وكان يفعل اشر طواعية وبشكل طبيعى ولذلك 
كانت الفضلة التى يتحلى مها فضيلة سلبية » أما فى 


الحالة الاحباي فائه. يتصرف وفق معايير أخلاقية 
تام هذه الأخلاقية فهو يفعل الجر 
لدائه ويقدس الواجب لذاته لا لأى اعتبار أآخر » 
فالحالة الاجماعية تحوله من كائن خاضع للفزيزة إلى 
إنان خاضع للواجب الأخلاق . وهنا نجد تأثر رصو 


عددة وعن 


بفلسفة سقراط والفلاسفة اليؤنان واضحاً » فسقراط 


الفلاسفة اليونان كانوا يعتقدون أن الإنسان 
حت اميه وه لى .مراف الل قلا ا ميته إل 
وهو لايفعل الشر إلا عن جهل» وإن كانت المقارنة 
بن سقراط وروسو هنا قد لا تكون جائزة لأن 
سقراط يصف الفرد الكائن ى جاعة بِينًا رجسل 
الطبيعة الذى يتحدث عنه روسو شخص لم يعرف 
بعد الحياة الاجماعية . 
والحالة الاجتاعية تجعل الإنسان خاضعا لعقله 
بدلا من أن كان خاضعاً لغريزته فى الحالة الطبيعية 
والإنسان يفيد من انتقاله إلى الحالة الاجماعية ميزات 
كثيرة تعوض ما فقده من تركه لحالة الطبيعة » فالحياة 
الاجماعية توادى به إلى استخدام ملكاته العقلية وتئمية 
هذه الملكات واتساع مداركه 'أفق تفكره كنا أنها 
تسمو بعواطفه وبروحه لدرجة مجمله أحياناً يشكر 
الظروف الى أدت به إلى الحلاص من حالة الطبيعة 
إلى الأبد والانتقال إلى الحالة الاجماعية . ذلك أن 
هذه الحالة قد حولته من حيوان غى إلى موجؤد ذى 
نشاط ذهنى » أى حولته من حيوان إلى إنسان . 
ثم يعمل روسو حساب الكسائر والمكاسب ق 
الانتقال من الحالة الطبيعية إلى. الحالة الاجماعية » 


' فالإنسان قد فد الحرية الطبيعية وحقه المطلق ف كل 


ما قعل ولحنه كسب اخرية المدئية المحدودة بالإرادة 
العامة ثم ثم الملكية الى : تضمنها له الجاعة » والحرية 
الطبيعية ليست إلا استعباداً لأن الإنسان يكون نخاضعاً 
فبا لنوازعه » أما الحرية المانية فهى الحرية الحقيقية 
بمعنى الكلمة لأن الإنسان مخضع فبا لقانون مدثى ' 


د 6/4 


وضعه لنفسه بنفسه . أما عن الملكية ى حالة الطبيعة 
فكانت قائمة على القوة الجسمية وهذه ليس فبا أى 
ضمان لبقائها واستمرارها » أما فى الحالة المدنية فاممتمع 
هو ضامها وهى لذلك ملكية مستقرة مقدسة . ويتحدث 
روسو فق الفصل التاسع والأخير من هذا الجرء عن 
الملكية وكيف أن الأفراد الذين تتكون مهم الهيئة 
السياسية قد تنازلوا أيضاً للجاعة عن ملكيائهم أيا كان 
مصدرها ء فحق الملكية الذى يتمتع به لتر دعل 
متلكاتهم الخاصة خاضع دائماً للمبدأ العام وهو أن 
الملكية الحقيقية لسلطان الهيثة السياسية فى مجموعه 
لا للأفراد الذين قد يسمح لم هذا السلطان بالمتع 
وفق قواعد يراها . 

ومختم روسو هذا الججزرء قائلا بأن الحالةالاجماعية 
ليس من شأنها أن. تقضى على المساواة التى كانت 
موجودة فى حالة الطبيعة بئن الأفراد لأنها قد أحلت 
المساواة الاجّاعية محل المساواة الطبيعية . ولا شلك أن 
المساواة الاجماعية قد أدت كذلك إلى القضاء على 
ما كان موجوداً من حالة عدم المساواة بين الأفراد 
أحياناً سواء من حيث القوة الجسمية أو المقدرة 
الذكائية إذ أصبح الكل سواء بفضل العقد الاجماعى . 

وقبل أن ننتقل :إلى الجزء الثانى نود أن نلفت 
النظر إلى أن روسو كان يعتقد كأرسطو وعلاء الننس 
والاجماع المحدثين أن الإنسان لا تنمو ملكاته الفكرية 
ومداركه العقلية إلا" فى. امجتمع و باجتمع » وقد أثبتت 
الأحاث العلمية الْنديئة نلك الملاحظة » فقد أدت 
الظروف ببعض الأطفال أن ينشأوا فى أحراش المند 
وأستراليا بعيدين عن المحتمع : وباختبار مستويات 
0 هؤلاء الأطفال وجد أن مستوياتهم منحطة جداً 

نهم إلى الحيؤانات أقرب مهم إلى الأناسى » ولذا 
0 علوم عض العياء الأطفال الذئاب » أو 
الأطفال +اخن مععلائط عوصنة؛ عه املا فاجتمع 


كا يقول تشارلس كولى هو الذى ينمى مدركات 
الفرد ومخلق منه إنساناً بمعبى الكلمة . 
الجزء الثانى : فى السلطان 

إن أول وأم نتيجة لكل ما تقدم نعى أن للإرادة 
العامة عادرم دنع 6:همأه؟ 3 وحددها الحق 
فى قيادة قوة الدولة وتوجبها نحو الغاية الى أنشىء 
من أجلها النظام السياسى وهى الصالح العام . ولما كان 
السلطان ليس شيئاً آخر إلا اختصاص الإرادة العامة 
الى - كا سئرى ‏ تمثل إرادة ٠‏ الأنا الاجماعية » 
أو الشخص المعنوى الذى يتكون من مجموع الأفراد 2 
فان هذا السلطان لا ممكن التنازل عنه لشخص أو عدة 
أشخاص . فالإرادة العامة جب أن تمارس السلطان 
بنفسها وبدون نواب أو ممثلن ينوبون عن الأفراد 
أو الشعب الذى هو مصدره(©. ولنفس الأسباب 
لا يمكن أن ينقسم السلطان إلى أجزاء أو أقسام 
منفصلة » لآن رك العامة الى هى مصدر السلطان 
وممارسه الوحيد » إما أنها عامة بمعبى الكلمة وحينئل 
تكون مصدر القانون » وإما أنها لا تعير إلا عن جزء 
من الشعب وحينئذ لا تكون عامة ولا تكون مصدراً 
للقانون » ولا كانت الإرادة العامة واحدة غير متعددة 
فان السلطان الذى تمارسه لا ممكن أن ينقسم . 

وهنا ينتقد روسو انقسام السلطان إلى سلطات 


تشريعيه وتنفيذية وقضائية قائلا إن السياسيين لم يستطيعوا 


قسمة السلطان ق مبدثه فراحوا يقسموئه ق موضوعه 
فأصبح السلطان أشبه شىء بموجود غريب مكون من 
أجزاء مختلفة » أو أشبه شىء برجل ذى 0 
جسم مزود بالعيون وآخحر مزود بالأذرع وثالث 
بالأقدام . . . وهكذ01), 


. الفصل الأول‎ )١( 


(؟) الفصل الثاق , 


ل ٠:68ه‏ 


ولكن ما هى هذه الإرادة العامة الى هى المارسن 
الوحيد للسلطان واللى هى مصدر القانون ؟0©إنها 
إرادة تعكون ف المتمع عندما تار كل فود "كيت 
يضحى عصلحته الفردية ق سبل صالح أسمى وهو 
الصالح العام ؛ إذ ينتج حينئذ عن لمسك الأفراد 
بالصالح العام دون سواه روح عامة تيدف دائماً إلى 
نحقيق هذا الصالح» وهذه الروح العامة هى الإرادة 
العامة . ذلك أن أسمى إرادة للإنسان من بن كل 
ما يريد هى تلك الى تريد أسمى صالح للدولة » 
دنا أعم إرادة : . والإرادة العامة هى و صوت الكل 
إذ يعر عن صالح الكل : وهى أكير الإرادات عدلا 
ذلك أن كل عمل من الأعمال إنما يتم نتيجة إرادة 
ولكن إرادة الإنسان ى صلاح الدولة وخيرها تعد 
من الناحية الأخخلاقية أسمى إرادة . 

والإرادة العامة هى إرادة الأفراد قى جملهم . 
فروسو قد قال ما سيقول به الفلاسفة الأللان والمدرسة 
الاجماعية الفرنسية فيا بعد من أنه تتكون فى كل جاعة 
روح عامة أو عقل جمعى يكون نتيجة لتفاعل عقوم 
الفردية محيث يتكون من هذا التفاعل عمقل جديد 
تلت عن عقول الأفراد أنفسهم أو هذا العقل 
الحم هو ها مياه روس 0 أو الذات العامة » 
السيامبى أو اليئة 
السياسية له أيضاً من 08 هو كائن أخلاق إرادته 
العامة الى تتركب من ٠‏ خير إرادات جميع المواطنين » 
والإرادة العامة ليست . إرادة الجميع مو 01؟ هآ“ 
”وناهة ع4 فهى ليست مجموع هذه الإرادات 
وإنما هى روح عامة تعبر عن الإرادات الحيرة للأفراد 
فيا بخص الصالح العام . وهذه الإرادة هى وحذها 
مصدر القانون وهى وحدها الى تمارس السلطان 
وتوجه قوى الدولة لأن اخختلاف المصالح الخاصة هو 


١ (‏ ) هنا ستضمطر إلى الكلام عن الإرادة المائة كا بينها روشو 
فى المقد وى مؤلفاته الأخرى . 


0 [20 9لا" . 


الذى جعل من الفسرورة إنشاء المختمعات والانتقال 
من حالة الطبيعة إلى احالة الاجّاعية . 

وللإرادة العامة السلطة المطلقة على جميع الأفراد » 
ولا بد أن تكون نائجة علهم مباشرة لا عن ممثلهم 
فروسو لا يؤمن بالتقابات ولا بالجمعيات ولا 
بامخالس النيابية لأن إرادات كل هذه الميئات إرادات 


.خاصة تقوم بالمناورات. ضد ' بعضبا بحض وضد 


الإرادة العامة('». فالأفراد يجب أن تكون علاقهم 
بالدولة علاقة مباشرة ولا تكون حال ما من خلال 
ثقابات أو جمعيات أو مجالس أو هيئات . وهنا نجد 
موضوعاً طال النقاش فيه .بين علاء الاجماع والسياسة 
وهو التسائل عما إذا كان وجرد هيئات متوسطة بن 
الدولة والآفراد يؤدى إلى مزيد من ضمان الدمقراطية 
أو بالعكس يودى إل عرقلة الد مقر اطية . روسو 
يرى فى هذه الميئات عائق للإرادة العامة عن الظهور 
بشكل واضح » ويرى جورفتش أستاذ الاجماع 
بالسوريون أن فى مثل هلم الهيئات أكبر ضمان لحرية 
الفرد بدليل أن الحكام الذين يتبعون سياسة الطغياك 
يعمدون أولا إلى حل مثل هذه الميئات المتوسطة . 
أما أرمان كيفلييه » الذى كان أستاذا بالسربون 
أيضاً 3 فيعتقد أن اليئات المتوسطة الى كانت تنش 

فى العصور القدمة على أساس الدم أو الأصل كانت 
حقاً جمعيات تودى إلى الطغيان أما جمعيات اليوم التى 
تنئأ بشكل حر طليق فهى من أهم وأكير ل 
ضات الدمقراطية , 

ولقد بالغ روسو فى مؤلفاته ق تقديس الإرادة 
العامة حبى كاد يوالها لأنها صوت الشعب وصوت 
الشعب من صوت الله » إلى حد أن جعل مها أحيان 
«ديناً ودنيا ه»تقابل الحارج علا عقوبة الإعدام كما 
سنرى . ولكن للسلطان الذى. تمارسة الإرادة العامة 


. الفصلان الثانى والثالث‎ )١( 


أالُمه - 


حدوداً بحب ألا يتعداها » لأن كل فرد عندما تنازل 
للهيثة الاجماعية عن حريته وماله إنما كان مبدف إلى 
توجيه كل ذلك للصالح العام الذى يعد صالحه هو 
فى نفس الوقت ٠»‏ وعلى ذلك فالحيئة الاجماعية أو 
الشعب_؛ يبحب أن توجه سلطالا إلى كل ما فيه 
مصلحة الشعب وكل ما يتمشى مع نصوص العقد 
الاجماعى ؛ فاذا وجه السلطان إلى غير ذلك لم يكن له 
سند مشروع من العقد الاجماعى .» فالسلطان مثلا 
لا يستطيع أن يكسر مبدأ المساواة وتكافوٌ الفرص بين 
المواطنئن لأن تحقيق المساواة من الأغراض المامة الى 
عقد العقد من أجل تحتيقها » وكذلك الاعتداء على 
الحريات أو تقييدها بسبب لا بمت للصالح العام 
بصلة!١2,‏ فالسلطان إذا خرج عن النصوص. المتعاردف 
علبا فى العقد الاجياعى يكون حيتقل غير معير عن 
الإرادة العامة أو عن الهيئة الاجماعية . 

والإرادة العامة هى المصدر الوحيد للقانون . ذلك 
أن العقد الاجماعى قد أدى إلى وجود اليئة الاجماعية 
وبذلك نذهى مهمته. وتبدأ مهمة التشريع الذى عليه أن 
عنح الميئة الاجماعية الحركةو يعر عن إرادنبها*"». والقانون 
عبارة عن علاقة ببن الشعب بوصفه صاحب السلطان 
وين الشعب بوصفه خاضعا للسلطان قى مسألة عامة . 
فعندما يقرر الشعب رأياً فى مسألة عامة » عندداً موقف 
السلطان ( الشعب بوصفه حا كا ) من الدولة ( الشعب 


بوصفه خاضعاً للسلطة ) » فان هذا القرار هو القانون . 


فالقانون ى رأى روسو هو ما نطلق عليه اليوم | 

الدستور » إذ القانون فى رأيه جب أن يتناول مسائل 
عامة لا تخص هيثة أو “طبقة معينة لأنه فى هذه الحالة 
الأخيرة لن يكون علاقة الكل مع الكل ؛ بل سيكون 
علاقة الكل مع الجزء أ لا يكون قاو . فالمسائل 
العامة هى 55 مؤ ضوع القوائن وهى وحدها 


, الفصل الرابع‎ )١( 
الفصلان اماس والادس:".‎ (0 ) 


الجديرة بأن.تشتغل مها الإرادة العامة. أما ما نسميه نحن 
اليوم بالقواين المدنية والجنائية والتجارية فهى ى 
رأى روسو لا تعد قوانين بل هى مراسم تدخل ق 
اختصاص الحكومة, وليس لها شرف 0 للإرادة 
العامة . 

ولكن مهمة التشريع.ف نظر روسو مهمة ثقيلة 


أصعبة تستلزم أحياناً عقولا جبارة » بل آلة تستطيع. 


أن تعرف أحسن القوانين وأنسبها ومحدث دائماً لا سها 
فى بدء تكوين الدول أن يأق .عبقرى ذو عقل جبار 
ويشرع للدولة الجديدة مثل سولون وليكرجوس 
ومحاول إقناع الأفراد بضرورة الامتثال القوانين. . 
ومثل هؤلاءالمشرعين لا يجب أن ينظر إليهم على أنهم 
أصحاب سلطان أو جكام بل هم مجرد : مقارحين 
للقوانين : لأنهم ليسوا الشعب صاحب السلطان الوحيد 
وليست إرادتهم إرادة عامة وإن كانوا قد يكونون 
معيرين علها . ومثل فؤلاء المشرعين الذين نجدم “فى 
بدء تكوين الدول لا سلطان لم على الأفراد ولا 
يستطيعون إلزام الأفراد باتباع قوائينهم القترحة » 
ولذلك نجدم دائما يلجأون إلى الالمة يرجونها لكى 
توفق أفراد الشعب إلى السير على تلك القوانين0©. 
على أن المشرع قبل أن يقترح القوانين جب عليه 
أن يلحظ حالة الشعب الذى يشرع له فهناك شعوب 
أقل من غيرها فى استعداذها لتقبل القوانين الجديدة : 
فالشعوب « الشائمة 6 الى رضت فا عادات وتقاليد 
تبلررت وجمدت مع الزمن أقل استعدادا لقبول 
تشريعات جديدة من غيرها . وأحسن مرحلة للتشريع 
هى المرحلة الى يكون فبها الشعب فتيا لم مض وقت 
طويل بعد على تكونه . وعلى المشرع أن بمهد الشعب 
لتشريعاته كنا بمهد المهندس الأرض ومختيرها ويقوى 


لل4 الفصل السابع , 


- لم6 هس 


أجزاءهاالضعيفة قبل أن يقم البناء علبا كما يجب أن 
يلاحظ المشرعون أن ما يصلح لشعب قد لا يصلح 
لخر فلكل شعب ظروف جب مراعاتها كنا سترى . 

ولكن يحب أن يفهم دائماً أن المشرع ليس إلا 
مقترح القوانين الى تخضع اوافقة الإرادة العامة 
أو رفضها . ولكن كيف يتسى معرفة هذه الإرادة 
العافنة ؟ يقول روسو إن من الصعب أحياناً معرفتها . 
كا أنه لم يعين طريقاً مضموناً للوصول إلا ففى بعض 
الأحيان يقول إن الإرادة العامة هى إرادة أغلبية 


الغعب » وهو فى كلامه عن العقد الاجماعى يشرط . 


أن يرم العقد بالإجاع ٠‏ وأحياناً تكمن الإرادة العامة 
قَ شخص المشرع الذى لو يكون 5 هذه الخالة 
مع ذلك - مزوداً بسيادة الغعب إذ لا بمكن 
للشعب أن يتنازل عن سيادته أو سلطانه » بل إن دور 
المشرع فق هذه الحالة هو أن يعرف الناس ممصا لحهم 
م بأموره لكى يتخذوا بشأنما قراراً يعبر. عن 
رأبم | لعام . وأحياناً أخرى يقول روسو إن الإرادة 
العامة تككن ى تغليب الصالح العام على الصالح الخاص 
وهذا لا يتأن أحياناً إلا إذا كان الشعب صغيراً ومن 
ثم يستطيع الأفراد وقت قت الثزوم أن مجمعوا أمرهم على 
إرادة واحدة » ولذلك نجد روسو ق كلامه عن 
الغعب يرى أن المديئة السياسية مثل مدئية جتيف هى 
لمقياس الثالى الحجم الشعب واتساع الدولة . وهو 
يعتقد أن الحرية وحسن الإرادة والدممقراطية لا تتوفر 
إلا فى .دول صغيرة ويقول :إن سر بؤس اللجنس 
البشرى هو فى كير أبمه واتساع دولهع ,(6)1 

وجب أن يوفر النشريع ىق كل دولة اخرية 
والمساواة لأن أى استعياد لفرد من أفراد الجماعة من 
شأنه أن يقلل من قوة الدولة الى تقوم قونمها على 
جموع حريات الأفراد . والمساواة ضرورية لأن 


. الفصول الثامن والتاسع والماشي‎ )١( 


الحرية لا يمكن أن تتصور بدونما . ولكن ليس معى 
المناواة أن يتساوى كل الأفر اذ فى مكاتهم الاجماعية 
وثرواتهم ولكن المساواة تعبى المساواة قى الحقوق 
والالتزاماث . على أن الثروة يحب أن تكون موزعة 
و محيث لا يكون شخص من الغى محيث يستطيع شراء 
آخر ولا يكون شخص من من الفقر بحيث يلجأ لبيع 
نفسه ه.. وعلى ذلك يعد روسو من أوائل المنادين 
بتضييق الفوارق بن الطبقات . كا يحب أن 

يلاحظ المشرع حالة البلد الذى يشرع له فالتشريع 

قد يلجأ فى بلد ما إلى تشجيع الزراعة وى آخخر 
بالعكس إلى تشجيغ الصناعة والتجارة وى بلد ثالث 
إلى تشجيع الفنون والعلوم محسب ظروف كل بلد 
وما تفتقر إليه210. 

وأخيراً يقسم روسو فى باية هذا الجزء القوانين 
إلى ثلاث فئات : . 

١‏ قوانين سياسية وهى الى تحدد علاقة الدولة 
من حيث هى هيئة ذات سيادة أو سلطان بالشعب 
فى جملته من حيث هو مؤلف من مجموع الرعايا 
الخاضعن للسلطان » وهى ما نسمبا اليوم بالقوانين 
الدستورية أو القانون العام . 

١‏ قوائين تحدد علاقة الأفراد بعضهم ببعض 
أو علاقة كل منهم بالذولة وهى القوانين المدنية . 

قوانين. تحدد علاقة الفرد بالقانون نحيث 
يعاقب عقاباً محددا إذا خرج عليه وتلك هى القوانين 
الحنائية . ش 

ولكن ثمة فئة رابعة أهم بكثير من ن هذه الفئات 
النلاث » وهى قواتتن غير 58 وإن كانت 
منقوشة ى صدور الأفراد ويجب مراعاتما وتلك هى 
العادات والتقاليد والأعراف المستقرة . 


(1) الفصل الحادى عشي . 
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ولا يعالج روسو من هذه الفئات إلا الفئة الأولى 


وهى القوانين السياسية الى بجعل منها موضوع الحزءين 
الثالث والرابع من كتاب العقّد . 


الجزء الثالث : فى الحكومة 

والحكومة هى هيئة متوسطة بين الرعايا والسلطان 
لكى تنولى تنفيذ القوانين وصيانة الحريات المدنية . 
وهى هيئة لا سلطان لها إذ السلطان الوحيد فى امجتمع 
الشعب وهى مفوضة لتنفيذ القوانين الى تسئها الدولة 
ونا أن تتحد « مراسم » وهى فى سبيل تنفيذ القوانين7© 
غير أننا نستطيع أن. نجد صوراً مختلفة الحكومات 
تختلف من يلد لآخر » فالسلطان ممكن أن يفوض 
النعب كله أو الجزء الأكر د ف القيام بمهمة 
الحكم (التنفيذ) وهذه الصورة هى ما نسميه باسم 
الدممقراطية » أو يفورض عدداً صغيراً من المواطنين 


بالقيام سبذه المهمة وتلك هى الحكومة الأرستقراطية »» 


أو يركز الحكم فى يد شخص واحد وتلك هى الحكومة 
الملكية . وئمة أشكال أخرى مختلطة ومركبة من هذه 
الأشكال السابقة » :ولا شك أن أفضل هذه الأنواع 
هى الحكومة الدممقراطية » ولكن الدبمقراطية بمعناها 
الكامل لا بمكن أن تتحقق فى العام الإنسائى . أنا 
الأنواع الأخرى من الحكومات فقد تفسد وتتحول 
إلى الطغيان ».ولكن .ما كان السلطان دائماً من الشعب 
والسيادة له » ولما كانت الحكومة ليست إلا « عميلا » 
الشعب أو مفوضّة منه فان هذا الطغيان لا أساس له من 
العقد الاجماعى ولا من القانون . على أنه يحب أن 
ناكد هنا فيا يرى روصو : أن شكلا معيئاً من 


أأشكال الحكم لا يمكن أن يصلح لكل بلد فى كل 


(1) الفصل )١(‏ الفصل الأول. 


زمان ومكان ٠‏ فالظروف قد نتجعل شكلا معيناً أكثر 
ملاءمة من الأشكال الأخرى )١.‏ 

والوسيلة الوحيدة الى تدلنا على أن نوع الحكم 
ملام أو غير ملام هو الرنحاء العام 0616 خآ 
616هقم . ولكن عند أية حكومة استعداد داثم 
نحو الفساد وتغليب المصالح الخاصة لأفرادها على 
المصائح العامة ومن ثم فالفساد محتمل باستمرار . 


وما دامت المصالح الخاصة قد غلبت على المصالح 


العامة فعهى هذا أن أساس الحيئة السياسية نفسه قد 
انمار وبالتالى تنهار الدولة22. ولكيلا تصل الأمور 
بالدولة إلى هذا الحد يحب أن يكثر الشعب من 
اجماعاته ومن مناقشته للأعمال الحكومية وبحب أن 


يسبر على صيانة القوانين ولا يستئم للحكومة » كا 


يجب على كل شخص أن مهتم بشئون الحكم فى مجتمعه 
وألا يقف مها موقفاً سلبياً . إن الدولة الى يقول كل 
شخص فيا لنفسه ٠‏ ليس لى شأن بالحكم ورجاله » 
لا شك مآطا إلى الزوال والاختفاء0©. يجب إذن 
ألا يدع الشعب الحكومة أية فرصة للفساد والتحول 
عن الاختصاصات النُولة لما فذلك هو الشرط 
الأسابى لاستمرار الحكم السلم . ومجب هنا أن تيده 
الزعم الذى أنى على لسان المفكرين من أن 
الحكومة نظام قائم على عقد أبرم بين الشعب وبينها » 
إذ لا يوجد إلا عققد واحد وميثاق واحد وهو اللميئاق 
الذى عقده الشعب مع نفسه للانتقال من حالة الطبيعة 
إلى الخالة الاجماعية » ووفق هذا العقد لا يستطيع 
الشعب أن يتنازل عن سيادته أو سلطانه لآية هيثة . 


و إلل4 الفصول من الثانى إل السابع . 


(؟) الفصول من الثامن إلى الحادى عشر . 
(؟) الفصرل من الثافى عشر إل الرابع عشر . 
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وعلى ذلك فلا بمكن أن يوجد مثل هذا العقد ببن 
الحكومة والشعب » بل الحكومة مجرد هيئة مفوضة 


من الشعب للقيام بنوع خاص من الأعمال وهى أعمال . 


لتتفيد ويظل الشعب محتظا بالتشريع . .فتكوين 
الحكومة أو تفويضها إنما يتم وفق قانون يصدر عن 
الإرادة العامة ع وليس عن عقدء وأعضاوها إذن ليسوا 
سادة للشعب بل هم مجرد موظفين يعملون ى خدمة 
الشعب . ولما كان أساس الدكومة قانوناً يصدر عن 
الشعب فان أية حكومة تكون مؤقتة يستطيع الشعب 
أن يغيرها » سواء بتغيير أعضائها أو بتغيير شكلها فى 
أى وقت يراه مناسب](1». وهنا نصل إلى الجزء الرابع 
والأخير . : 


| الجز. الرابع : فى إدارة شثون المديئة 

إن الحكم السلم يستند دائما كنا قدمنا على الإرادة 
العامة الى لاتقوم إلا على الصالح العام ؛ وهى من هذه 
الوجهه معصومة من الخطأ عاطنالنقهة ععنى أن 
الإرادة العامة لا ممكن » ومحال من الأحوال» أن تتجه 
.إلا إلى الصالح العام » ولكن ليس معنى هذا أنها 
لا يغرر مبا أحيانآً ويصور لا الصالح الخاص على أنه 
صالح عام فتنجه إليه عن غير تبصر . ولكن تربية 
الأفراد كفيلة بتكوين إرادات عامة لا تمكن التغرير 
مها أو إيقاعها ف الغش . ولكيلا تقع الإرادة العامة 
ق اللخطأ الذى يصور لا النفع الخاص على أنه عام 
بجب أن تكون قراراما ( قوانيها ) قليلة العدد » كا 
يجب ألا تكون القرارات إلا فى المسائل البسيطة 
الواضحة . فالدولة المثالية عند روسو هى الى لا 
تحتاج إلا لعدد ضئيل من القوانين الضرورية لحياتها . 


)00( الفصول من المحامس عشر إلى الثامن عشر 1 


ولكن كيف السبيل إلى معرفة الإرادة العامة ؟ 


. السييل الوحيد هو أن يبدى المواطنون.رأهم فى كل 


مسألة فى استفتاء حر ٠»‏ والعقذ الاجماعى هو الحدث 
الوحيد الذى كان يتطلب الإجاع » أما القوانين فلا 
تتطلب فى تقريرها وحتى الإرادة العامة إلا الأغلبية 
المطلقة » إذ يجب. قى هذه الحالة أن مخضع الأقلية 
لإرادة الأغلبية . 
1 أما عن تعيين أعضاء الحكومة فهو ينم فى الدول 
اتختلفة بصورتين : ' 

. القرعة‎ - ١ 

؟ ‏ الاختيار أو الانتخاب . 

ونستطيع فيا يرى روسو أن نجمع بين الطريقتين 
وذلك باللجوء إلى طريقة الانتخاب فى الوظائف الى 


تحتاج إلى مهارة خاصة كالوظائف العسكرية » وإلى 


طريقة القرعة نى الوظائف الى لا تحتاج إلا إلى ذوق 
سلم ونزاهة وعدل7»©. ْ 
وبعد ذلك يعمد روسو إلى وصف مطول للطريقة 
الى كان الرومان يعينون ما الموظفين كاجماع 
الشعب 8©أندمهت لاختيار الحكام والموظفين » 
ثم اختيار الأشخاص الذين كان يكل إلهم الدفاع عن 
مصالح الشعب +وصناط) أو لاختيار دكتاتور 
فى الظروف الى لا محتمل السير وفق_البادىء 
الد مقر اطية وتعقيداتها المطولة . م يتكلم عن سلطة 
العادات والتقاليد والأعر اف وكيف أنها صورة من 
صور التعبير عن رأى الشعب وهى عثابة قوانين غير 
مدونة ».وهى تتأئر قطعاً بدستور الدولة النيامى » 
وبالتشريع السائد » فاذا فسد التشريع أو انحرف أدى 


(1) من الأول ثثالث , 
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ذلك إلى فساد العادات والأعراف واتحرافها » لذلك 
كانت الرقابة على العادات والأعراف مفيدة من 
حيث أنها تستطيع أن نسهم فى الخيلولة. دون اتحرافها(؟) 

وعختم رؤسو هذا الجزء من مؤلفه بالحديث عن 
الدين وعلاقته بالدولة وامجتمع ويبين كيف أن 
الشعوب القديمة كانت تعد الآهة ملوكاً لها » فالملك إله 
والإله ملك وكان نظام الحكم يعتمد على الدين » 
وكان لكل دولة دينها وآلها محيث لم يكن من حق إله 
فى مجتمع أن يعتدى على إله آخر فى مجتمع آآخر » 
فالآلة مستقلة بعضبا عن بعض استقلال الممتمعات 
التى تدين لها » والحروب السياسية الى كانت 
تقوم بين الدول كانت أيضاً حروباً دينية وكانت 
السياسة والدين شيئاً واحداً ... ثم أنت بعد ذلك 
الأديان الكبرى » ومن بها المسيحية الثى تفصل 
بين العالم المادى والعام الروحى © فهى تتعلق بالعالم 
الروحى ولا تشرع للمجتمع السياسى » فلاذا لا يكون 
لهذا امجتمع دين سياسى أو مدثى ؟ 

وينادى روسو بضرورة تكوين دين مدق يقوم 
على تقديس العقد الاجماعى والإرادة العامة . لا بد 
من وجود دين مدتى مجعل المواطنين محبون وطهم 
ويقدسونه ويتفانون قى القيام بواجباهم والتزاماهم 
نحوه . مثل هذا الدين الاجماعى أو المدنى سيكون 
مسيطراً على الأفراد محيث محملهم على السك بالقوانين 
الى هم مؤلفوها ؛ ويطرد من رحمته كل خارج 
علها . 
ه - أراء العلماء فى كتاب العقد الاججماعى 

تلك هى الأفكار الرئيسية الى يعالجها روسو 


(1) الفصول من الرابع للسابع . 


ان 


فى كتاب: العقد الاجماعى . فا هو موقف العلاء 
منها ؟ يندر أن نجد فى تاريخ الفكر الفلسفى والاجماعى 
والسياسى مفكراً وقف منه العلاء مواقف متناقضة 
كروسو . يقول عنه بنجامن كنستان غأصداقم0 .8 
وإنه أبشم حليف للطفيان فى شى صوره:0© 
ويقول ديجوى أستاذ القانون العام المشهور 9 إن روسو 
يعد أيا للطغيان البعقوى والتحكم القيصرى «الموحى 
عبادئ الحكم المطلق الى عير عنْها كانت وهيجل 290 
ولقد وصف كثير من المؤلفين روسو بأنه كان فردياً 
فى مذهبه إلى جانب كونه. طغيائياً فيقول عنه كوبان 
صدططه60 و إن فكرة التقدم من الأفكار الى 
لا ممكن أن نعزواها لروسو ه بِيما يذهب هارولد 
لاسكى إلى رأى مخالف لرأى كوبان على خط 
مستقم » إذ يقول « إن روسو كان يؤمن فى حياس 
بفكرة التقدم .2290 . ويعتقد لانى ونههعصصة أن 
موالفات روسو كانت إعلاناً صارخاً و الحرب ضد 
اجتمع وضد الله و20 . ويعتقد لانسون أن روسو لم 
لم يكن فردياً فى مذهبه بل إنه انبى إلى نوع من 
اشتراكية الدولة مخضع الفرد فيه لسلطة المجموع الذى 
وهب له نفسه إلى الأبد » ويضيف إلى ذلك أن رسو 
قد ترك طابعا قوميآ وأصيلا فى السياسة والتربية. وأنه 
يقف على رأس الطريق الموصلة لكل ما يتمتع به 
العالم الحديث من نظم دمقراطية سياسية0*». ويعتقد 
برجسون أن فلسفة روسو تعد بعد فلسفة ديكارت 
أقوى موثثر فى العقلية الإنسانية ى العصر الحديث7©. 


دلق مبادئ السياسة ) 1١818‏ . 

(؟) روسو وكانت وهجل © ١9148‏ . 

فق عن : ك. ل. ويير : الفكر السياسي . 

(4) نفس المرجع السابق , 

(0)ج. لانسون : تاريخ الأدب الفرنسى ٠»‏ 1894 . 
(1) ويير : مصدر سيق ذكره . 


وهكذا القسمت آراء العلماء وتشعبت 6 بعضهم يعده 
تقدمياً وبعضهم الآخر يعده أبعد ما يكون عن التقدم + 
بعضهم يعتقد أنه حايف الطغيان وبعضبم الآخر يعده 
على رأس المنادين بالنظ الدمقراطية الحديئة » بعضهم 
يعده فردياً وبعضبم الآخر يعده اشتراكياً . ولكن 
هل يرجع اختلاف العلاء فى تقديرهم لروسو إلى نقص 
فى أسلوبه فى الكتابة ؟ فقد نتصور أن أسلوب روسو 
فى الكتابة غامض وغير واضح إلى الحد الذى يؤدى 
بالعلاء إلى تفسير مبادثه.تفسيرات متضاربة كما رأينا . 
ولكن من المعروف أن روسو يعد كأديب وككاتب 
من أبرز الكتاب الفرنسيين وأوضحهم قاطبة من 
ناحية الأسلوب » فهو كاتب بارع مجذب القارئ 
إليه جذباً وينساق أسلوبه ليشرح الفكرة بكل بساطة . 
فا السبب فى اختلاف العلاء فى تقديرهم لفكره إذن ؟ 
ذلك كله يرجع إلى مبالغته الشديدة فى تقديره للإرادة 
العامة وجعلها أساساً لكل شىء ٠»‏ أما إرادات الأفراد 
من حيث هم فلا قيمة ا إزاء الإرادة العامة » هذا 
من جهة » ومن جهة أخخرى لم يرمم طريقاً مضموناً 
للوصول إلى معرفة هذه الإرادة بشكل لا لبس فيه » 
فهو مرة. يقول إن الإرادة العامة هى رأى الأغلبية 
وق كتبه الأخرى يقول إمْها الإرادة الإجاعية وأحياناً 
يقول إن من المستحيل على بنى البشر أو على المختمع 
أن يصلوا إلى إرادة عامة كاملة وأحياناً يذكر أن كبار 
المشرعين ولا سيا فى الدول الناشئة أو ى بدء تكون 
امختمعات يعيرون عن الإرادة العامة وأحياناً يقول 
انهم يرد مقير حدن للقواين . هذا التردد أو هذه 
البلبلة فى فكر روسو حول فكرة الإرادة العامة 
وتعيدنها والوصول إلا لا شك من شأنها أن تفتح 
لباب على مصراعيه أمام السياسين امحترقين لأس تغلال 


هذه الفكرة ق تثييت الطغيان باسم الإرادة العامة 

والسيب الثانى الذى أدى إلى انقسام العلاء ف 
تقديرهم لروسو هو ما بدا من تناقض أحياتاً بين 
أفكاره مثل التناقض الذى أثاره بعض: الموؤلفين 
وسبقت الإشارة إليه ببن إطرائه حالة الطبيعة ومثال 
الرجل 'الطبيعى ٠‏ وبين إطرائه للرجل الاجماعى 
وما زوده به امجتمع من مثاليات أخلاقية وها مثلان 
يقف كل منهما على طرف مناقض للآخر . ولقد سبق 
أن بينا عدم وجود هذا التناقض المزعوم . 

ومما أدى أيضا إلى اضتلاف العلاء ى تقديرهم 
لفكر روسو السياسى فكرته عن القانون الذى لا يعدو 
البادئ العامة للتشريع أو ما نسميه اليوم المبادئ 
الدستورية العامة » وهذا من اختصاص الشعب عن 
طريق الإرادة العامة » أما المسائل التفصيلية من 
اختصاص الحكومة الى لما كل الحق فى أن تتخذ من 
المراسم » ما تراه لتنفيذ المبادئ العامة وهو يذثلك 
قد أعطى السلطة التنفيذية سلطة جبارة وهى سلطة 
وضع كل ما نسميه اليوم من القوانين المدنية والتجارية 
والأحوال الشخصية ... وهذا يفتح الباب على 
مصراعيه ‏ فها يرى كثير من المؤلفين ‏ أمام الحكومة 
لتستيد بشئون الأفراد . ولكن بجب ألا ننسى أن 
الحكومة هى مجرد عميل للشعب أو مفوض من الشعب 
يستطيع أن يغيره ى كل وقت ٠»‏ "كا يحب مراقبة 
هذا العميل حى لا تاح له فرصة الاتحراف . 

ولكن مهما اختلف العلاء فى تقديرههم لروسو 
فانه يعد من أكير دعاة العصر الحديث إلى الحرية 
و تخليص الحتمعات من شبح الطغيان السياسى الذى 


لأارة - 


عانى منه شخصياً ومواطنوه كثيراً . إذ يقول فى هذا 
الصدد فى قصة إلويز الجديدة : إن الإنسان مخلوق بلغ 
من الدلى حداً يجعل من الصعب استخدامه كأداة 
لغيره » ا عمل من السر استخدامه لما يفيد 
الأخرين ما لم يكن فى هذا فائدته هو أيضاه . ولا 
مكن أن نتصور أن يكون روسو داعية للطغيان فى 
الوقت الذى كان فيه جو نفسه يقامى من الطغيان » 
وقد يكفى دليلا على حسن نيته أن الطبعة الأولى من 
العقد الاجباعى صدرت وعلبا صورة تنين هويس 
بلا رأس إشارة إلى أن روسو إنما أراد مبذا الكتاب 
أن يقطع رأس الطغيان الذى كان تكن أو لويئان 
هوبس رمز له . 


ثم مما نيت أيضاً حسن نية روسو حملته على 
نظام الرق وإثباته بالبراهين القانو نية أنه نظام غير 
فشروع مهما كانت المصادر المؤدية إليه ما فى ذلك 
الحرب ذانها » وإمانه النام بأن السلطان والسيادة دائماً 
للشعب وأن من حى الشعب أن يثور على السلطان 
الباغى . 0 

وإذا نحن محثنا ى مبادئ الثورة الفرنسية وهى 
الحرية والأخوة والمساواة لوجدناها كلها بارزة فى 
العقد الاجماعى » ولا غرابة فى ذلك فان روسو كان 
من موؤلفى القرق الثامن عشر الذين أدت مؤلفاتهم إلى 
إلهاب اكلياس وإشعال الثورة ؛ إن لم يكن على رأسهم 


له سيره 


دكده- 


بلسل:تتتاول بالتريئ دابوك والتليل 
روا الل الى أت ف المضارة الرساشة 


ثواعر ا مزرج ف عاصا داعيتماع 
لاعيك دو مكاي 
بعلم الركسور سعسوافد قاجم 
ا مخازرات البرك سن صرك و فيلوق 
جورج بركاعت 
بعص الْركيق “كيقت لهويراكت 


ضوع فحص . نس علفاى 
نقام الركة_ (١‏ مياص لعروف 


المراميصد لولج فصتت 
ل الات : لشنطى 


على الكو رك ال متهاديت 


عاع الاو عرب ان تو 


قاعدالشيج اما لإيل رورم 


١‏ 0 سكم 


عميد كلية دار الملوم 


إذا كان « أوجست كونت» هو الذى وضع علم 
الاجماع » وأكل به دائرة المعارف الانسانية » فإن 
مفسكراً فرنسياً آخر حاول أن يكل ضروب النقص 
فى مذهب وكونت ٠‏ بأن محدد مجال علم الاجماع » 
ويبن طرقه » ويدرس بعض “سائله اللخاصة » وتعى 
به « إميل دوركام » رئيس المدرسة الفرنسية 
الاجماع فى. أواخر القرن الماضمى وأوائل القرن الخحالى . 


وقد أثرت هذه المدرسة تأثراً كبيرأ فى انجاهات. 


المفكرين من الفرنسيين وغيرهم ؛ وما زال هناك كثر 

من الفائدة ىق فى الاطلاع على إنتاج دوركام وتلاميذه 5 

ولد «إميل دوركام ٠‏ فى أسرة -هودية عديئة 
إبينال ه فى شرق فرنسا سئة 1808 . وقد أرادكله 
هذه الأسرة أن ينخرط فى سلك رجال الدين المبودى: 
وأراد هو منذ الصغرأن يكون أستاذا » فكان له ماأراد 
وظل كذلك طيلة حياته . فبعد أن أتم دراسته الثانوبة 
فى مدينته تقدم لمسابقة الدخول ف مدرسة المعلمين 
العليا بباريس ء والتحق مها سنة 1417/4 » وتتلمذ فبا 
على كبار الأساتذة وكإميل بوترو 0ه و : فوستل 
دى كولانج » وقرأ ما كتبه ٠‏ رينوفييه » » ثم اطلع 
على ما كتبه « أوجستكونت » » كما عرف ٠‏ جان 


جورس » الذى ظل صديقاً له . وبعد التخرج ىهذه 
المدرسة سنة 148417 » اشتغل بالتدريس فى المدارس 
الثانوية حبى سنة 1841 . ثم سافر إلى ألمانيا ى إجازة 
علمية » وهناك تتلمذ على أمثال «فاجير ٠‏ و و شموار» 
ودقونلت» ودرس .علهم علم الاجماع . ولا عاد من 
ألمانيا خصص جهوده لمذا | ؛ ولا سها. بعد أن 
أنشأت كلية الآداب كرسيا لمادة علم الاجماع وعهدت 
إليه بدراسها . وم يكن علم الاجناع فى نظره مجرد 
نظرية عقيمة ؛ بل كان يرى فيه نوعاً من الفلسفة الى 
ينبغى أن تساهم فى إعادة النظام الاجماعى فى فرنسا الى 
تدهورت اجماعياً وسياسياً بسبب هزيمها فى حرب 
السبعين فكان -هدف إذن إلى تزويد اممتمع الفرنسى 
عبد للنظام وبنظرية فى الأخلاق فى نفس الوقت . وقد 
قال عنه و دا ه : 9 إن عقيدته كانت تضفى على 
فكره وحديثه طابعاً حاسياً وقاهراً يوحى بأنه أحد 
الملهمين » كا كان يشعر من يستمع إليه أنه أحد 
المبشرين بدين جديد . 6 

وقد أنتتج ٍ دوركام ؛ إنتاجاً متنوعاً ف ات 
الاجماعية . فله كتاب. تقسى العمل الاجماعى وهو 

من أهم كتبه 5 والرية الأخلاقية » والانتحار » 
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والصورالأولية للحياة الدينية » وكتاب قواعد الميج 
فى علم الاجماع وهو الكتاب الذى نقدمه هنا : 

وكان ٠‏ دوركام : هزيل الجسم كما لوكان أحد 
الزهاد » وكانت عيناه تشعان الاسة وشدة الاقتناع 
من وراء حاجيينكثين. وقد اضطربت صحته بعد 
وفاة ابنه ومصرع اثنن من تلاميذه فى الحرب وتوق 
دوركام فى سنة 19311 + وقد أضناه الأسبى وإرهاق 
العمل . 

يعرف ٠‏ دور كام هأن موكونت ٠‏ سبقه إلى 
دراسة مشكلة الممبج الذى مجب تطبيقه فى دراسة 
الظواهر الاجماعية والحق أن كونت 6 أشار ى 
مواطن عديدة إلى ضرورة إنشاء لاي ين 0 
الاجماعية .» واستخدام المج الوضعى أى العلمى فى 
دراسها » وذلك على غرار العلوم الأساسية الى لم 
نتقدم نقدماً هائلا إلا منذ ارتضت منهجاً يعتمد على 
الملاحظة والتجربة والفروض ٠‏ وهو المج الاستقرائى 
الذى طبقه العرب ٠‏ وحلداد قواعده ( بيكون »6 
فها بعد . ويرى « دوركام 0 أن «هربرت سينسر ه 
إذا كان قد اهم بتو ضيح المج العلمى قى دراسة 
احتمع » فإنه لم يأت مجديد » بل « لم يفعل شيئاً آآخر 
سوى أن غربل ٠يطريقته‏ الجدلية كل ما قاله «دكونت» 
فى هذا الصدد » دون أن يضيف من غنده شيئاً 
جديداً ٠‏ , 

والواقع أنه ما كان من ال أن محدد عا 
هذا المبج إلا بعد تطبيقه بالفعللأن' كبار انحربين قد 
ظهروا قبل أن توجد القواعد العامة لفن التجريب » 
كما أن كبار اللتطباء سبقوا وضع الرسائل فى الخطابة . 
وم يننظر الشعراء أصحاب العروض حى يعبروا 
بالشعر عن “خلجات تفوسهم ونبضات أرواحهم : 
ويعتد ه دوركام » أنه ى وضع يفضل به سابقيه . 


ذلك أنه يقرر لنا أن دراساته الموضوعية قد كشفت 
له عن قواعد المبج الذى يجب أن يطيق ف الدراسات 
الاجماعية » حبى تصبح علماً موضوعياً كبقية العلوم 
الأخرى . وواضح أن : دو ركام الم يبتكر مذه 
الفكرة . فقد رأيئاها من قبل عند استاذه « أوجست 
كونت ٠‏ الذى أراد أن مد نطاق التفكير 4 
حى معكن الوصول إلى القوانين الثابتة الى تسيظر 
على الظواهر الاجماعية فى ثباتها وتطورها » وحى 
يتحرر الباحثون من المبج اليتافزيقى تحررا قاما . 
وأيا كان الأمر فإن. ه دوركام» يعترف بأن 
دراسانه فى تقسيم العمل الاجتّاعى وبعض البحوث. الى 
لم تكن قد نشرت بعد هى البى أوحتث إليه باستخلااص 
القواعدالمبجية الى تتناسب مع طبيعة الظواهر الاجماعية . 


ه 0 ه 1 


وهو يرى فى الفصل الأول من الكتاب ضرورة 
نحديد طبيعة هذه الظواهر قبل الشروع فى بيان قواعد 
الميج الذى يستخدم فى دراسها . وهذا أمر له أهميته 
الكرى ؛ إذ لو لم نكن هناك ظواهر اجماعية مستقلة 

عن الظواهر الى يدرسها علم النفس مئلا » لما كان 
ثمة داع إلى إنشاء علم جديد يكون تكراراً لعلم سابق . 
لذلك نجده حرص هنا على تعريف الظاهرة الاجماعية 
وبيان خصائصبا الى تمزها عن غيرها . فهذه الظاهرة 
ليست هى كل م كي عدت ل الختمع ؛ كما ظن بعض 
الباحثين » وإلا لكان النوم والأ كل والشرب «التأمل » 
بل الهذيان » ظواهر اجمّاعية . فن الضرورى إذن أن 
توجد طائفة معينة من الظواهر لها خخواصها الذاتية 
الى نجعلها صالمة أن تكون موضوعاً لعلمى خاص . 

وقد ضرب ٠‏ دوركام » أمثلة للظواهر الاجماعية 
يالواجبات الأخلاقية الى محددها العرف والقانرن : 
وبالعقائد والطقوس الدينية » واللغة والتقود وجميع 
الوسائل الاقتصادية الى يستخدمها المرء فى علاقاته 


قت 


التجارية : والتقاليد . فكل هذه الأمور ظواهر اجماعية؛ 
لأنها موضوعية » أى أن لها وجوداً بخاصاً خارج شعور 
الأفراد ؛ لأنها ليست من صنعه ؛ بل هو يتلقاها من 
ممتمع الذى نشأ فيهءوليس يمكن أن يقال إنها وليدة 
التنفكر الذاق : بل الأولى القول بأنمها هى الى تلون 
هذا التنفكر لدى مُتلف الأفراد بطابع متجانس إلى 
حد كبر أو قليل ؛ حسب درجة التقدم الى وصل 
إلها امختمع . ويترتب على خخاصية الموضوعية خاصية 
القهز أو الإلزام . فليا كانت الظواهر الاجماعية ضروباً 
من الشعور أو السلوك الى توجد نخارج ضمير الفرد 
فلا بد من أن تفرض نفسها على شعوره وسلوكه . والحق 
أن الفرد لا يشعر فى كثر من الأحيان ببذا القهر لأنه 
يستسرب له مسب العادة ». لكن مرعان ما يفطن 'لى 
. سلطان الظواهر الاجماعية متى حاول الخروج عليه 
ويو'اكد لنا د دوركامم 6 أن فكرة القهر لديه ليست 
فكرة مينافيزيقية كفكرة المحاكاة البى حاول « تارد؛ 
تفسر الظواهر الاجتّاعية مها » وإنما هى إحدى 
خواص الظواهر الاجاعية الى تبدو له أكثر ملاءعمة 
لتحديد طبيعة تلك الظواهر . 


وليست جميع الظواهر الاجماعية سواء ق قوة 


القهر . ولكن لأن اختلف هذا القهر شدة أو ضعغاً 


فهو مرجود داثماً » ولو لم يشعر المرء به حين يسة 

له . ولا توجد خاصيتا الموضوعية والقهر فى الظواهر 
الاجياعية تامة التكوين فحسب ٠‏ كاللغة والدين 
والاقتصاد والقانون والأخلاق ٠‏ بل توجدان ‏ فى 
الظواهر الى لم تستفر بعد » والى يطلق عليها اسم 

التيارات الاجماعية » كورجات الحماسة أو السخط 7 
الشفقة الى مجتاح إحدى الجباعات فى ظروف عارضة» 
وكأغاط الأزياء الى تتبدل من مومم إلى آخر ‏ فإن 
هذه التيارات ليست وليدة التفكير الذانى . وإذا بدت 
أنها غيرء قاهرة فليس الأمر كذلك إلا حسب الظاهر . 


مكتبة الأسرة 7١16‏ 


ويكفى فى التأكد من وجود القهر أن يتصدى الفرد 
لمقاومة مثل هذه التيارات7" . 

وقد استنبط بعضهم نخخاصية أخرى ؛ وهى سموم 
الظاهرة الاجماعية . .لكن « دوركام ؛ يدرى أن 
العموم إحدى نتائج القهر . فالظاهرة [نما تصير عامة 
لأنما تفرض نفسبا على الأفراد فى سائر أنحاء الجتمع » 
أو بعض قطاعاته اللخاصة . فليست الظواهر اذن 
اجماعية لأنا عامة ؛ بل هى عامة لأنها اجماعية . وى 

بعض الأحيان لا يعبر العموم عن موضوعية ظاهرة ما 
رلك جع د لويد بفعل الزمن » دون أن 
يعتمد على أساس واقعى من حياة اختمع » وهذا هو 
با يطلق عليه اسم الرواسب الاجماعية . 

ولا كانت الظواهر الاجماعية ذات طبيعة نخاصة 
فن الضرورى أن تختلف عن الصور الى تعكسها فى 
ضمائر الأفراد . ومن الممكن فعلا أن نفصل أية ظاهرة 
اجمّاعية عن مظاهرها أو تجسدانما. الفردية . فثلا محدد 
لنا علم الإحصاء عدد الزيجات والطلاق والانتحار 0 
يوا بيانية تصدق ف المتوسط إلى حد كبير » 
لكنه لايعين لنا يالدقة الأقراد الذي سسب ويترن أو 
يصاون + أو يلتخرون ٠‏ ويرجع ذلك إل أن كل 
فرد له ظروفه النفسية الخاصة ومع هذا فإن هذه 
التجسدات الفردية لا نحلو من عنصر اجباعى » فهى 
وسط بين الظواهر الاجماعية والظواهر السيكولوجية . 
ومن الممكن أن ينشأ لها علم خاص هو عم النفس 
الاجناعى . أما الظواهر الاجماعية ممعى الكلمة + 
كالعتائد والعادات » والتقاليد » والأخلاق الخ فهى 
تراث إنسانى يفرض نفسه على الأجيال المتعاقبة » بدلا 
من أن يقال إن الأفراد م الذين لقونه بدءاً ى 
كل عصر . وهذا يكشف لنا عن حقيقة هامة ؛ وهى 
أن الظواهر الاجماعية مستقلة عن الصور الفردية الى 


(1) أنظر التص الأول . 
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مل المجلد الأول من ؛ إلى ١١‏ 


تتشكل لبا عند انتشارها فى أحد المحتمعات . وسذا 
كله هدف : دوركام ٠‏ إلى معارضة تلك النظريات 
الى حاولت إرجاع علم الاجماع إلى أحد العلوم الى 
الحياة أو علم النفس . 
وهو حريص على دحض تلك النظريات » 'إذ لو سلم 
مها لا أمكنه أن يبرر مشروعية علم الاجماع الذى بذل 
وكونت © كل الجهد لإنشائه . 

وعلى هذا النحولا يسلم « دوركامه ينظرية كل من 
8 سبنسر 6 و ٠‏ اسيناس » تلك النظرية الى تمائل بين 
انحتمع والكائن الى ؛ والى تحاول » عند ه سبتسرةء 
أن تطبق قانون الاختيار الطبيعى على مصائر الأثم ؛ 
والى ترجع اختلاف الظواهر الاجماعية إلى الفروق ببنْ 
الأجناس . كذلك لايرتفضى رأى : تارد ه' الذى يقضى 
بإرجاع الظواهر الاجماعية إلى عوامل نفسية فردية . 
ورمما عبى « دو ركام 0 معار ضة ٠‏ تارد : أ كثر مما عنى 
بدحض أية نظرية أخرى . والحق أن 5 تارد ؛ كان 


سبقته من حيث النشأة > 


ألد خصومه . وقد ذهب إلىحد القول: : إنه منالسخف - 


فى التفكير أن يقول بعضهم بأن اللو اهر الاجماعية توجد 
خارج شعور الأفراد . أو ألما تحلق فى الفضاء ‏ 
مع أنه من اليسير أن نفسرها بالمحاكاة الى قد تكون 
محخاكاة ابتكار و تجديد . رقد تكون محاكاة 1 لية كتقليد 
المرء لنفسه »كنا حدث فى ١كتساب‏ العادات ٠‏ أو كتقليد 
المرء لفرد أسمى منه كتقليد العامة للزعماء . وأياكان 
الأمر فإن قوانين علم النفس كافية فى تفسير الظواهر 
الاجماعية . 

لكن : دو ركام ٠‏ يلح فى تأكيد فكرته : فيقول 
إن الظواهر الاجتّاعية » وإنكانت نفسية محسب 
طبيعنها » فإنها تختلف تماماً عن الظواهر النفسية الفردية . 
وقد فسر هذا الاختلاف الجوهرى بأن تركيب 
الحالات النفسية الفردية يؤدى إلى مركب جديد 
تتاف خواصه عن خواص العناصر الداخلة فيه » 


كا نْتلنف خصائص الخلية الحية عن خصائص 
الجزيئات غير العضوية الى تتألف منها . وقد بلغ من 
إلخاح « دوركام : ف التفرقة بين الظواهر الاجماعية 
والسيكولوجية إلى درجة أنه كاد بجعل الفرد فكرة 
مجحردة » كا فعل دكونت » من قبل . ويكشف لنا 
هذا الإلحاح عن تلك النزعة الأخلاقية الإصلاحية الى 
حاول إخفاءها قدر طاقته . والحق أنه انهى إلى علم 
الاجماع عن طريق علم الأخلاق . ويقول ورعون 
آرون ؛ : :إن دوركام قد وضع حاسته الخدلية 
كلها لإنشاء فلسفة تكون أساساً لعلم أخلاق وضعى » 
يفرض قواعده على الأفراد 4 . ونقول نحن إنه كان 
تلميذاً أمينا » فى هذه الناحية » على آراء د كونت 4 » 
وإن « ليقى بريل ٠‏ تتلمذ عليه بدوره عند ما وضع 
كتابه الشبير « الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية و "2 , 

ومهما يكن من أمر فإنه يرى أن الظواهر الاجماعية 
نفسية : ولكن من نوع فريد. وقد حاول إرجاع 
الظواهر الاجماعية الى نجسدت مادياً » إذا صح هذا 
التعبير . إلى خالات نفسية من ذلك النوع . فالوحدات 
الأولية الى يتكون منها اجتمع : والناحية المورفولوجية 
الخاصة بالأشكال المادية للمجتمع من طرق مواصلات 
وأشكال المنازل وطريقة توزيع السكان الخ . كلها 
ترجع + فى التحليل الأخير . إلى ضروب من السلوك 
أو الشعور أو اتفكير . وهكذا ينهى إل تعريف 
الظاهرة الاجماعية بأنها » كل ضرب من السلوك : 
ثاببآً كان أم غير ثابت غ يمحكن أن يباشر نوعاً 
من القهر الحارجى على الأفراد : أو هى كل سلوك 
يعم فى اممتمع بأسره » وكان ذا وجود خاص مستقل 
عن الصور الى يتشكل با فى الحالات الفردية ٠‏ . 


© © © 


(1) قد ترجمنا هذا الكتاب [ل اللغة المربية منذ عدة 


سنوات . 


 مهقالا‎ 


أما الفصل الثانى وهو.من أهم فصول الكتاب 
فقّد خصصه و دوركام ٠‏ لبيان القواعد الخاصة 
ملاحظة الظواهر الاجماعية . والفكرة هنا تسر قى 
الانجاه العام لفلسفة وأوجست كونت » الوئعة , 
فككا أن هذا الأخير ينادى بضرورة دراسة الظواهر 
الاجاعية بطريقة علمية مجردة من كل تأثير لاهوق 
أو ميتافهز يقى » كذلك يتحدث دور كام ؛ عن 
الآراء الوهمية وغير الممبخصة الى صحبت العلوم 
مرحلة كبيرة فى أثناء تطورها . وهو يرر نشأة هذه 
الآراء عن الظواهر الطبيغية والكيميائية بأن الفرد 
لا يستطيع الحياة وسط الطبيعة دون أن يكوّن" لنفسه 
فكرة عببا تساعده على تحديد سلوكه . ورمما كان 
الجديد هنا أنه يربط هذه ازا رمه بتري قاب 
الباطى الى سيطرت على علم النفس إلى عهد 
قريب . وكأنه يرى 5 فلت دقلا حنيكا عل شرورة 
تفيل عل اجاح عن عل لت ٠‏ بل على 
ضرورة تطبيق المبج الموضوعى فى علم النفس 
أيضاً . 006 دور كام م ف مقدمة كتابه أن 
علاء القرن العشرين قد أنشئوا علم نفس ٠‏ يعتمد على 
تلك القاعدة الأساسية الى توجب على: الباحث أن 
يدرس الظواهر النفسية من الحارج :أى على ألها أشياء. 
أفلا بجب : من باب أولى :أن تطبق هذه القاعدة نفسها 
على الظواهر الاجتّاعية ؟ وذلك لأن الشعوز الذى 
يعجز عن فعرفة حياته الخاصة لأشد عجزاً عن معرفة 
هذه الظواهر . 6 

وبناء على هذه الملاحظات السايقة محداد لنا 
دوركام الفواعد الخاصة عملاحظة الظواهر الاجهاعية : 
فالقاعدة الأولى هى القائلة بأنه يجب على عام الاجماع 
أن بتحرر بصفة مطردة من كل فكرة سابقة ١‏ وهذه 
هى قاعدة الشك عند ديكارت » وفكرة التحرر من 


(1) انظر النص الثاف . 


الأصنام عند « بيكون » . أما القاعدة الثانية فتتلخص.فى 
أنه من الواجب أن ينخصر موضوع البحث فى طائفة 
خاصة من الظواهر التى سبق تعريفها ببعض التواص 
الخارجية المشتركة بينها » ومن الواجب أن ينصب 
نفس البحث على كل الظواهر الى تتوافر فيا شروط 
ذلك التعريف . وهذه القاعدة خاصة بتصنيف الظواهر 
الاجماعية. فى طوائف متجانسة كظاهرة الجرعة » 
والأسرة » والعشيرة » والعائلة الأبوية ... الخ .. ويقتضى 
ذلك . تحديد المصطلحات العلمية الى تعير تعبيراً دقيقاً 
عن طبيعة الظواهر . « ومع وضوح هذه القاعدة 
فإن العلياء لم يراعوها فى دراسة الظواهر الاجماعية .. 
فإنه يل إلى عام الاجماع فى كثير من الأحيان أنه 
ليس ئمة فائدة فى تعريف هذه الظواهر تعريفا مبدياً 
دقبقاً » . هذا الى أن بعض الباحثين مختار نخبة من 
الظواهر ومهمل طائفة كبيرة مها . وهذه طريقة 
مبتورة لأن الحذدف يم هنا بناء على فكرة سابقة . أما 
القاعدة الثالثة فهى ‏ من الواجب على عالم الاجماع لدى 
شروعه فى دراسة طائفة من الظواهر الاجماعية أن 
يذل جهده فى ملاحظة هذه الظواهر .من الناحية الى 


. تبدو فبا مستمّلة عن مظاهرها الفردية » وهذا شرط 


ضرورى حت بمكن العثور على الصفات الثابتة الى 
3 تتيح لنا الكشف عن حقيقة الظواهر ٠‏ ومن ثم تسمح 
لنا | بالكشف عن القانون الذى تخضع للد 

وفى الفصل الثالث من هذا الكتاب محداد لنا 
« دوركايم: بعض القواعد الخاصة بالتفرقة بين الظواهر 
الاجماعية الليمة والظواهر الاجياعية المعتلة أو 


المرضية . وهو يطلق الأولى على كل ظاهرة تعم فى 


امختمعات المتحدة أو المتقار بة فى الدررجة ‏ ولكن بشرط 
أن يكون وجودها فى هذه المحتمعات فى مرحلة من 


. أنظر النص الثالث‎ )١( 


66س 


مراحل تطورها . أما المرضية فهى الظواهر الشاذة الى 
لاترتبط بشروط الحياة الاجماعية . وليس من 
الضرورى أن تكون الظاهرة عامة حى تكون سليمة ؛ 
بل هى لاتكون كذلك إلا إذا ارتبطت بالشروط 
الأساسية للحياة الاجماعية » وإلاكانت من الرواسب 
الاجماعية » الى تستمر قى البقاء العادة وحدها . 
١‏ وعندئك لا تكون الظاهرة سليمة إلا مسب الظاهر 6 
كما أن بعض الظواهر الى تبدوشاذة فى نظر العامة قد 
لاتكرن كذلك فى نظر العالم . وقد ضرب دوركام 
لذلك مثالا بظاهرة الجر بمة » فَإمها 
إلا أنها ترتبط بشروط الحياة الاجماعية :وهى تلاحظ 
بصفة عامة قى اجتمعات الى تنتهى فق تطورها 
إلى نوع معين ؛ بل يمكن القول بأنه مامن جتمع مخلو 
مس الجريمة . ومن ثم فهى ظاهرة سليمة فى حد ذاتما , 
لكن من الممكن أن تتشكل بصور شاذة ‏ وهذا هو 
ما حدث عندما تزيد نسبة الإجرام زيادة كبيرة . فهذه 
الريادة هى الظاهرة الشاذة . ويعيرف بعد ذلك بأن 
الجر بمة ظاهرة بغيضة وإن كانت طبيعية ف الختمع . 
وقد انهم بعض الناس « درركام » بأنه يور اجر بمة 
لأنه يعدها ظاهرة سليمة » فقال هو: 9 لأن صح 
أن يوجه الينا هذا الاعتراض فإنه اعتراض صيانى ١‏ 
وذلك:لأنه إذا كان وجود الجرائم فى كل المحتمعات 
ظاهرة سليمة فن الطبيعى أي ضا أن يعاقب مقثر فوها ».. 
فإذا أردنا محو الجربمة فلا مناص ثنا فى هذه الخال 
منمحو القروقالفردية الى توجد ببن ضمائر الأفراد2". » 

وقد استخلص دو ركام فى هذا الفصل قواعد 
التفرقة بين هذبن النوعين من الظواهر وهى : 

أولا : تعد الظاهرة الاجماعية سليمة بالنسبة إلى 
نموذج اجماعى معين » وق مرحلة معيئة من مراحل 
تطوره إذا نحقق وجودها فى أغلب المحتمعات المتحدة 


3 وإن بدت شاذة 3 
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معه فى النوع ؛ وإذا لوحظت هذه المحتمعات ى نفس 
المرحلة المائلة فى أثناء تطورها هى الأخرى . 

ثانا : بمكن التحقق من صدق ننائج القاعدة 
السابقة ببيان أن عموم الظاهرة فى نموذج اجماعى معن 
يقوم على أساس من طبيعة الشروط العامة الى تخضع 
لما الحياة الاجماعية فى هذا العوذج نفسه . 

ثالئاً : وهذا التحقق ضرورى إذا وجدت هذه 
الظاهرة فى , بض ألو اغتمعات الى لم تلئه بعد من 
جميع مراحل تطورها 

( ويبدو أن هذا الفصل إنما قد خصص فعلالبيان 
أن الجر بمة ظاهرة اجماعية سليمة » رغم ما أثاره هذا , 
الرأئ من نقاش :وجدل . ولذا ثرى نحن أن الفصل 


الثالث قد أقح هنا ؛ إلى حد كبير » على خطوات 
المج الموضوعى : وإن حاول دوركام ربطه بالفصل 
الرابع ) . 


أما الفصل الرابع فيعالج فيه فكرة نحديد الماذج 
الاجماعية فى مقابل وجهة نظر المؤرخين والفلاسفة . 
ذلك أن الأوين يرون أن كل جتمع من احتمعات 
يكوّن وحدة قائمة بذانها » وأنه لاسبيل إلى المقارنة 
بن هذه اختمعات » نظرا لأن لكل شعب سياه 
الخاصة به . أما الآخترون فهم يذمود مذها 
متطرفاً عندما محاولون إدماج هذه الحتمعات 
الرقة و الوجود الاجماعى الحقيقى » وهو الإنسانية . 
ه ومن ثم فإن المؤرخين يرون أن التاريخ ليس 
إلاسلسلة متتابعة الحلقات من الحوادث الى لا يتكرر 
وجودها على مط واحد.. أما الفلاسفة فيقولون إنه 
لاقيمة ولا أهمية لهذه الحوادث نفسبا إلا على أنما 
أمئلة جزئية تتمثل فبا القوانين العامة التى تخضع ها » 
ويريد ٠‏ دوركام » أن يتخلص من' هذا التعارض 
بين الانجاهين إذا سلم بوجوب مجتمعات هى وسط 
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7 ل وخرريقد مو ورت 1 
7 لاتتفق مع واقع الحياة الاجماعية ؛ إذ توجد 
ٍ دم تماذج اجماعية ختلفة لا حكن إدماجها 7 
جتمع كل . وذلك لأن لكل منها صفاته النو 
الخاصة به 00 
التفاصيل كلها فى هذه الماذج الختلفة ؛ بل يفضل 
اخقيار بعض الظواهر الحاسمة الفاصلة . إذ هذه 
الظواهر قيمها بصرف النظر عن عددها . وإذا أمكن 
تصنيف الغلواهر على هذا النحو أمكن استخدام هذا 
التصنيف فى تنظم المعلومات الى نتلقاها عن الأجيال 
السابةة » وعلى تحصيل المعلومات الجديدة . وتصنيف 
الأنواع الاجماعية بناء على طبيعة تركيهاء هو موضوع 
ما يطلق عليه د دوركام 0 اسم المورفولوجيا الاجماعية . 
ويعتقد « دوركام : أننا إذا اهتدينا إلى أبسط المحتمعات 
تركيباً أمكننا تصنيف" امحتمعات ححنها زاء” عق 
الطريقة الى يتبعها هذا امشتمع السيط عند ما يتحد 
مع مجتمع من نوعه . وأبسط أنواع المحتمعات عنده 

هو الزهمرة »51071 وتليه العشرة 3 ولكنها محتلفة 
على العشيرة بالمعبى المتداول ؛ إذلابمكن قسمبها إلى 
او تا . ومعى ذلك أنه يقرر أنه لا وجود 
للزمر ة . وأن وجودها فرضى أكثر من أن يكون 
واقدباً . ومحدد لنا و دور كانم » القاعدة الى تسيطر 
على تصني المتمعات بقوله : « بجحب علينا أن نبدأ 
بتصنيف الجتمعات بناء عإ لى ما يبدو من درجة تركيباء 
وذلك بأن تتخذ أبسط الممتمعات تركيباً » أو امتمع 
المكون من جزء واحد ٠‏ أساسا لهذا التصنيف » وجب 
1 عليئا أن نفرق بين مختلف الأنواع الى محتوى علا 
كل نموذج من هذه القاذج وذلك بناء على وجود 
اندماج تام أو عدم وجوده بين الطوائف الأولية الى 
يبركب مها كل موذج منها . 
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أما التفصل الخامس فهو يعدلالفصل الثانى فى أضميته ؛ 
وهو ييرر الفكرة الرئيسية عند « دوركام » ؛ إذ لا 
كانت الظواهر الاجماعية توجد خارج شعور الأفراد 
ويجب أن تدرس على أنها أشياء طبة] لبج علمى 
موضوعى» فن فن الطبيعى أنيكون تفسير هاعلميا أيضاً . 
ولن يكون الأمر كذلك إلا إذا فسرت بشىء آخر 
سوىالعوامل النفسيةالفردية . ولذا نجده ينقد النظريات 
السابقة» ويعيب رأى هئلاء 3 يعتقدون إمكان 
تفسر الظواهر الاجماعية بناء على الحدمات الى 

تؤدسها . وهذا نوع من التفسير 5 الذى حاربه 
«كونت »0 من قبل ؛) ومع ذلك فقد ارتضاه عند ما 
فسر قدرة النوع الإنسانى على التقدم بأحد ابول 
الرئيسية الى تدقع المرء إلى زفع مستواه . كذلك وقم 
« سبنسره فى هذا الخطأءعندما فسر نشأة امجتمع بيبعض 
المزايا الثى يوْدى إلمها التعاون . وليس معنى ذلك أن 
؛ دوركام » يتكر أن تكون للظواهر الاجمّاعية بعض 
الفوائد أو الغايات » ولكنه ينكر أن يكون المختمع قد 
نشأ بناء على هذا التفكير الغالى . وتجب عدم الخلط بين 
الأسباب الفعالة الحقيقية الى أدت إلى نشأته وبين 
الغايات الى ترتيت على هذه النشأة . « فثلا” إذا أرادت 
إحدى الحكومات أن تسر د. النفوذ الذى لا وجود لما 
إلا به » فلا يكفى أن يشعر الناس ببذه الحاجة ؛ بل 
بحب الانجاه مباشرة نحو المصادر الوحيدة الى تنيع مها 
كل أنواع النفوذ ... كذلك يجب أن يصعد المرء بعيداً 
فى سلسلة الأسباب والمسببات حى جد نقطة يستطيع 
أن يتدخلعندها ... ؛ وبالجملة ليسمة صلة بين السبب 
الذى يؤدى إلى وجود الثىء وبين ن الغاية أو الوظيفة 
الى يؤْدسما هذا الشىء . فثلا لم يفكر الثاس فى تقسيم 
العمل حى عقوا مزاياه » لكن قسم العمل لأسباب 
اجماعية » ثم تبينت فائدته » ففطن الناس الى أهمية 
التخصص الدقيق »وأياً كان الأمر : فلسنا فى حاجة إلى 
الرجوع إلى المذهب الغانى »ولو رجوعاً جزئياً » لأننا 
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لا نرفض الاعماد أحياناً على بعض الحاجات الاجتماعية 
فى تفسير الظواهر الاجماعية : ولكن هذه الحناجات 
لا تستطيع التأدر قْ التطور الاجماعى إلا إذا كانت مخضع 
هى الأخرى لقانون التطور : . وكيف كن التفسر 
بالغايات : وغايات الأفراد متضار بة ولا تمك ن أن توادى إلا 
إلى نتائج متضار بة ؟ ٠‏ . ولوكان حقاً أن التطو رالنارعغى 
لا يوجد إلا بتحقيق بعض الغايات الى يشعر ما الناس 
شعوراً غامضا أو واضحاً لوج ب أن تبدو الظواهر الاجماعية 
بصور لا حصر لا ... ولكن الحقيقة عكس ذلك . 
فالقاعدة الأولى هنا تنحصر فى ضرورة التفرقة بن 
سبب الظاهرة وننيجتها أو غايتها . ولن يستطيع المرء 
أن سبتدى الى حقيقة النتيجة أو الوظيفة إلا إذا استطاع 
الوقوف من قبل على سيب وجودها . 

5 يقّرر : دوركام ٠‏ أن النفسير الغائى ير تبط 
إلى جانب ذلك بفكرة خاطئة . فهو يعتمد على أسس 
نفسية ؛ مع أننا نعلم من قبل أن الحياة النفسية الفردية 
ليست منبعاً للظواهر الاجماعية » ومن ثم لا تصلح 
لتفسرها » لآن التفسير ينحصر فى معرفة الأسباب 
الحقيقية . وقد أخطأ كونت» عندما فسسر تطورالإنسانية 
بفكرة التقدم الى ترجع إلى عامل نفسى .'وبالمثل لم 
يوفق سبنسر عند ما وجود الظواهر الاجماعية بالبيئة 
الطبيعية والتركيب العضوى النفسى لدى الفرد ؛ إذ 
برجع ذلك إلى القول بأن رغبة الأفراد فى تحقيق طبيعهم 
الإنسائية هى السبب فى نشأة امحتمع '. وهذا تفسر 
نفسئ وغانى فى آن واحد . وقد تبع الناس عادة هذا 
الاتجاه الحاطىء » ففسرو! نظام الأسرة بوجود العواطف 
الى يكلا الآباء للأبناء.ء ويشعر با الأيناء تجاه الآباء . 

ويرى « دوركام » أن تفسير الظواهر الاجماعية 
على هذا النحو كفيل بتشويه طبيعنها ؛ إذ فيه قضاء 
على أهم خصائص الظاهرة الاجماعية » وهى خاصية 
القهر . لكن إذا نحينا التفسير النفسى فإلى أى عامل 


: نلجأ إذن ؟ ليس من سبيل إلىتفسير إلا بامحتمع نفسه . 


وهنا يعود ه دور كام ؛ إلى فكرة المركب الى تختلف 
ختواصه عن خواص العناصر الى يتألف مها . إن 
الأسباب الحقيقية الى تفسر طبيعة الظواهر الاجماعية 
لا مكن الكشف عدبا إلا بدراسة الشخصية النفسية 
الجديدة الى تنجم عن اتحاد ضمائر الأفراد'"" . 

وإذن فالقواعد الى بحب اتباعها ى تفسير 
الظواهر الاجتاعية تلخص على التحو الآتى : 
٠‏ بجحب !ابحث عن السبب فى وجود إحدى الظواهر 


. الاجمّاعة بين الظواهر الاجّاعية السايقة لها » لا ببن 


الحالات النفسية الى تمر يشعور الفرد 0 ومكن كال 
هذه القاعدة مما يأقى : ٠‏ بحب البحث دائما عن الوظيفة 
الى تؤدمها الظاهرة عن طريق دراستنا للصلة الى 
تربط هذه الظاهرة بإحدى الغايات الانجيّاعية ٠‏ . وما 
تجاهل علاء الاجماع هذه القاعدة غلب الطابع الشخصى 
على نظرياتهم مما دعا إلى بعث الريبة لدى المؤرخين | 
حيال علم الاجماع . وإذا كان « دوركام » لا يريد 
تفسير الظواهر الاجماعية بعوامل سيكولوجية فليس 
معنى ذلك أنه بحرم على عالم الاجمّاع أنه يدرس 
الظواهر النفسية الفردية : بل يرى على العكس من 
ذلك «أن حاجة عام الاجماع إلى ثقافة سيكولوجية 
( نفسية ) أكثر من حاجته إلى ثقافة ييولوجية » ولكن 
لن نكون هذه الثقافة النفسية مجدية إلا إذا تجاوز نطاقهاء 
#أكلها بثقافة اجماعية ممعبى الكلمة ؛ . 

أما الفصل السادس والأخير فهو خاص يان 
القواعد الخاصة بافامة البراهين ؛ أى بالمرحلة الأخيرة 
فى المبج العلمى +٠7‏ تلك الى نطلق عليها اسم مرحلة 

)١(‏ انر النص الرابع وأنظر تر جمتنا العربية لقواعد المميج 


ص 5ه؟ , 
(؟) انظر الفصلالادس من كتاينا المنطقالحديث ومناهج البحث . 


5ه 


تحقيق الفروض . ونلاحظ, أن دوركام أغفل التعرض 
لمرحلة الفرض ف المبج الاجماعى : ولعله متأثر هنا 
بعداء ٠‏ كونت » للفروض ف المرحلة الثانية من حياته 
العلمية. ومن المعلوم أن طرق البرهان فى المبج العلمىهى 


طر بق الاتفاق » وطر بققة الاختلاف وطريقة التفسير النسبى ' 


وطريقة البوافى . وأفضل الطرق ف نظر « دوركايم » 
هى طريقة التغير النسى الى بحب [ كاها بالطريقة 
التارعية . أما ري البواق فلا مكن استخدامها 
فى دراسة الظواهر الاجّاعية + إذ أنها تستخدم 
فقط فى العلوم الى قطعت شوطاً كبراً فى الكشث 
عن القوانين . وهذا مالم ينم بعد فى علم الاجماع . وقد 
بن « دوركام الصعوبات الى تعترض تطبيق كل 
من طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف « ففى الواقع 
تقوم كل من هات الطريقتين على أساس الفرض الا فى : 
وهو أن جميع الحالات الى بقارن بينها المرء تتفق أو 
تختلف من جميع الجهات ما عدا جهة واحدة فمّط »0 
وهذا ليس بالأمر الأكيد فى علم الاجمّاع على الأقل . 
أما طريقة التغيير السبى فيكفى فها أن نقارن بين التغيرات 
الى تمر مما ظاهرتان لاوقوف على العلاقة السيبية بينهما 
وهى لانوقفنا على هذه العلاقات من الخارج بل من 
الداخل : لأنها ترينا أن كلتا الظاهرتن تأئر بالأخرى. 
ه وهناك سبب آخر كانت من أجله طريقة التغرالنسى 
أفضل الطرق ... قفى الواقع لايمكن استخدامالطرق 
الأخرى استخداماً جديا ... إلابشرط أن يكون عدد 
الظواهر الى يقارن الباحث يبنا كبيراً جداً . فلن 
عجز المرء عن الاهتداء إلى مجتمعين مختلفان أو يتفقان 
فى جميع الوجوه ما عدا وجهاً واحداً فإنه يستطيع 
أن يتحقق على الأقل من أن ظاهرتين من الظواهر 
توجدان معا أو يتئاى وجودهما بصفة عامة جداً . 
ومى برهن المرء على أن ظاهرتبن من الظواهر تتغيران 
تغيراً نسبيا فى عدد من الحالات استطاع التأ كد حينئذ 


من أنه يوجد وجهاآ لوجه مع أحد القوانين(© وهكذا 
مكن تحديد قواعد المرهان على النحو الآ تى : 

لن يستطيع المرء تفسير أية ظاهرة اجماعية معقدة 
بعض الشىء إلا بشرط أن يتبع بملاحظته جميع 
مراحل التطور الى تمر مها الظاهرة فى جميع الأنواع 
الاجتاعية . وممكن إصابة هذا الفدف بأن نلاحظ 
امختمعات الى نقارن بيبا فى مرحلة مشتركة منمراحل 
تظورها . وهكذا نحم بتقدم الظاهرة أو يتقهقرها أو 
ببتائها على حانا الأولى : تبعاً لما يعتورها من قوة 
أو ضعف فى أثناء وجودها فى كل مجتمع من هذه 
اختمعات . 


» 65 »© 


ذلك هو الميج الذى ارتضاه دوركام ف دراسة 
الظواهر الاجماعية » وحاول أن محدد مراحله على 
غرار الممبج التجربى فى العلوم الطبيعية » ومازال هذا 
المج صادقاً فى عمومه»وإن كانت الدراسات الاجماعية 
أخذت فيا بعد تصطنع أساليب منهجية جديدة أكير 
تحديداً وأكثر ملاءمة لطبيعة الظواهر الاجماعية . 

وفيا يلى بعض النصوص الى ترتبط بالأفكار 
الرئيسية فى.كتاب قواعد اليج فى علم الاجماع . 


١‏ الظواهر “الاججياعية توجد خارج 
شعون الأفراة”" : 
لاشلك اليوم فى أن الغالبية الكبرى من آرائنا وميولنا 
لست من صنعنا » وإما تأنينا من الخارج . ولذا 
فليس من الممكن أن تصبح هذه الأمور جزءاً من 
شعورنا الداخلى إلا بشرط أن تفرض نفسها علينا 
)00 انظر تر جمتنا العربية ص 5582817 


(6) قواعد النيج - الطبنة العربية ترجمة د . محمود قاسم 
سمفحات :ه © وهغ 5ه ؛ لاه )مه 


دل/أوقهة - 


ضا ... ولكن لا كانت الأمثلة الى سبق ذكرها 
( ونعى ما القواعد القانونية والخلقية والعقائد الدينية 
والنظم الاقتصادية الخ ) تنحصر جميعها قى بعض 
العقائد والعادات تامة التكوين فقد يعتقد بعضهم » تبعاً 
لذلك » أن الظاهرة الاجماعية لا توجد إلا إذا كانت 
تامة التكوي بن محددة الأو ضع . لكن هناك بعض 
الظواهر الأخرى الى تمتاز ب: بنفس الخواص 5 أى بأن 
لها وجوداً واقعياً » وبأنها تسيطر على الفرد » وإن 
لم تتخذ لنفسها صوراً ثابتة محددة » وهى الظواهر 
الى بطلق علبا الناس اسم التيارات الاجماعية ... 
حت إنه من الخائز ألا أشعر بالضغط الذى تباشره 
على" هذه التيارات ق حال ما إذا تركت نفسى لا 
دون مقاوءة . لكن هذا الضغط يبدو بأجلى مظاهره 
إذا حاولت الوقوف قى وجه هذه التيارات . 
وإذا أكد القهر الاجماعى وجوده بمثل هذه 
القوة فى حال المقاومة فذلك دليل على أنه يوجد فى 
حال عدم المقاومة بصفة لا شعورية . ومن ثم فنحن 
ضحية هذا الوهم الذى يدعونا إلى اعتقاد أننا نسا 
بنصيب قى خلق تلك الظواهر الى تفرض نفسها علينا 
من الخارج . ولكن لأن رضينا بدفع التيارات الاجماعية 
لنا فليس هذا الرضا سيا فى القضاء عللها » حى 
لو استطاع أن مخفى عنا قوة دفعها لنا . ومن قبيل 
ذلك أن المواء يظل ثقيل الضغط » وإن»لم نشعر 
بثقله » ولو فرضنا أننا ساهمنا » ممتارين » فى 
خلق بعض الانفعالات الاجماعية فإن الحالة النفسية 
الى نشعر مبا فى هذه الحال ختلف عما نشعر به إذا 
كنا منفردين . ومن جهة أخرى نستطيع تأكيد 
تعر يفنا للظاهرة الاجماعية بتجربة عظيمة الدلالة فإنه 
بكفى أن نلاحظ الطريقة الى تتبع فى تربية الصغار : 
إن جميع أنواع الغربية تنحصر فى ذلك المحهود 
00 الذى نرمى به إلى أخيذ الطفل بألوان” من 


)١(‏ قواعد المج فى علم الاجتاع 


الفكر والعاطفة والسلوك الى ما كان يستطيع الوصول 
إلما لو ترك وثأنه . .. ومن ثم ممكتنا أن ننظر إلى 
هذه الأساليب على أن صورة مصغرة للطريقة الى 
نشأ علها هذا الكائن الاجتاعى فى تلن مراحله 
التارعخية . ذلك بأن الضغط الذى يعانيه الطفل فى كل 
لحظة من الحظات حياته ما هو إلا ضغط البيئة الاجماعية 
الى تحاول أن تطبعه بطابعها اللخاص »© والى تتخذ 
الآباء. والمربن ممثان ووسطاء لما . وعلى ذلك فليست 
صفة العموم بالخاصية الى بمكن استخدامها فى تعريف 
الظواهر الاجماعية . ذلك لآن الفكرة الى توجد بعينها 
فى شعور كل فرد ليست ظاهرة اجماعية ٠‏ كا 
أن الحركة الى يقوم ما كل عضو من أعضاء 
امجتمع ليست هى الأخرى يظاهرة اجماعية » رغم 
عموم كل مهما ٠...‏ 

؟ ‏ ضرورة التخلص من الآراء الوهمية 
المرتيطة بالظواهر الاجاعية 1 


إن المرء لا يستطيع أن محا وسط الأشياء الطبيعية 


دون أن يكوّن لنفسبا بعض الأفكار الى تساعده على 
نديد سلوكه نجاهها . ولكن لا كانت هذه الأفكار 
أقرب إلينا من الحقائق اللحارجية الى تعير عنها وأسبل 


تناولا مها فإنا نميل ..: إلى الاستعاضة مها عن تلك 
الحقائق ... وق مثل هذه الخال نكتفى باستحضار 


معانى الأشياء فى شعورنا لكى نحللها أو نؤلف بيبا » 
وذلك بدل أن نتجه إلى الأشياء نفسبا لكى نلاحظها 
ونصنفها ونقارن بيبا ... ومن الواضح أن هذه 
لطريقة لا مكن أن تش إلى تئج موضوحية؛ وذلك 
لأن . هذه المعانى :.. لا تقوم محال ما مقام الأشياء 
نفسها ... ولذا فإن المعانى الى تنشأ على هذا النحو 


الترجمة العربية من 
صمفحات ٠١‏ إل ه٠9.‏ 


- 6648 هس 


لا تكون دقيقة من الناحية العملية إلا على وجه 
التقريب ... ولكن كثيراً ما تجمع هذه المعانى بين 
الحطر وبين عدم المطابقة للواقع ٠‏ ومها افئن المرء فى 
طريقة التأليف بين هذه العانى فلن يصل أبداً إلى 
الكشف عن القوانين الى تخضع لا الكائنات الحتقيقية » بل 
مكن القول بأن هذه المعانى تعد على عكس ذلك حجاباً 
يسدل بين الحقيقة وبيننا ... وقد أشار بيكون إلى 


أن هذه المعانى توجد ف المرحلة الأولى لكل علم | 


من العلوم » حيث تغتصب لنفسها مكان الظواهر .. 
فإذا كانت هذه هى نشأة العلوم الطبيعية أفلا 
بجحب بالأولى أن يكون الأمر كذلك فيا يتعلق بنشأة 
عم الاجماع ١‏ » لأن الناس لم ينتظروا نعأة هذا العلم 
حى يكونوا لأنفسهم فكرة عامة عن القانون أو 
الأخلاق أو الأسرة أو الدولة أو امتمع » وكيف م 
أن ينتظروا وما كانوا يستطيعون الحياة دون أن 
يكوثوا لأنفسهم هذه الفكرة ؟ ... ولا توجد هذه 
المعانى المبتذلة عند نشأة العلمى فحسب ؛ بل توجد أيضاً 
حينئذ أن تمتنع عن استخدام مثل هذه الألفاظ امتناعاً 
بان ما دامت المعانى الى تعير عنها لم تنشأ بطريقة علمية 
سليمة . ومع ذلك فإن الألفاظ الى تستخدم فى التعبير 
عن هذه العالى تتردد فى مناقشات علاء الاجماع . 
ويستخدم المرء. عادة هذه الألفاظ وائقاً من أنها تعر 
عن أشياء معلومة تمام العلم ومحددة ا 
أنها لاتثر فى شعوره سوى بعض العانى الغامضة 
وما برحت هذه الطريقة الى تعتمد على التفكير الحيالى 
الأجورف كثيرة الاستعال فى “فروع علم الاجماع 
الخاصة . ويبدو ذلك واضحاً جداً فى عل الأخلاق ... 
من الواجب أن ينتقل الباحث ... من مرحلة لنظر 
الشخصى ... إلى مرحلة النظر الموضوعى ولكن نرى 
أن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية أسبل 
تحقيقاً فى علم الاجماع منه ى عام النفس ؛وذلك لأن 


فكان ينبغى لنا 


الظواهر النفسية تبدو لملاحظتنا على ألما أشياء داخلية 
بطبيعتها ... وليس الأمر كذلك فيا يتعلق بالظواهر 
الاجماعية » وذلك لما تنطوى » بصفة مباشرة وطيبعية 
جدا»على خواص الأشياء اللخارجية . فإن القانون 
يوجد.مدوناً فى مجموعاته الخاصة به » كنا أن حوادث 
الحياة اليومية توجد مسجلة فى أرقام جداول الإحصاء...» 


م القواعد الخاصة بملاحظة الظواهمر 
الاجماعة () 


هناك بعض الأسباب الى مجعل التحرر من سيطرة 
الأفكار الشائعة فى علم الاجماع غاية فى العسر . ذلك 
بأن العاطفة كثراً ماتساهف الأخذ بناصر هذه الأفكار , 
فإننا نتشيع لمعتقداتنا الدينية ولعاداتنا الحلقية أكثر من 
تشيعنا للظواهر الطبيعية . وهكذا يؤثر هذا الطابع 
العاطفى فى كيفية فهمناللظواهر الاجماعية » وعلى الطريقة 
الى نتبعها فى تفسير هذه الظواهر .. ذلك أن كل رأى 
يعارض تلك الأفكار يعد عدراً لها ويعاملمعاملة العدو . 
وإذا أرادت العاطفة تترير موقفها من هذا الرأى . 
فليس من العسير أن تمد حججا لايلقى المرء مشقة ى 
الاعيراف با دامغة . أضف إلى ذلك أن هذه الآراء 
قد تبلغ درجة قصوى من النفوذ فلا تسمح بأن توضع 
موضعاً للمناقشة العلمية .. فن قبيل ذلك أن بعض 
ذوى الحساسية اله رطة محكون على كل ياحث بحاول 
دراسة الأخلاق دراسة ٠وضوعية‏ » وعلى أنها أشياء 
خارجية » بأنه إنسان يحرد من كل عاطفة خلقية . 
وه, فى: ذلك كالعامة الى تحم على مشرح الأجساد بأنه 
محرد من كل عاطفة إنسانية .. إن العاطفة أحد 
الموضوعات الى يدرسها العلم » ولكلها ليست مقياساً 
للحقيقة العلمية . هذا » وليس هناك علم إلا واجه 


0( قرامة اتج اعم الاجباع بر ججنا المرية ن ج18 
الى ١01‏ . 
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مقاومة من هذا القبيل فى مراحله الأولى . فقد أتى 
حن من الدهر لاقت فيه العلوم الطبيعية مقاومة عنيفة 
من قبل العواطف الإنسائية الى كانت نمس الظواهر 
الطبيعية ... أما وقد تحررت العلوم » واحداً بعد آخر» 
من سيطرة تلك الفكرة الشائعة فإنه محق لنا الاعتقاد 
أنها ستختفى ى نباية الأمر من علم الاجماع أيضاً » 
أى من آخر معاقلها . 

إنكل محث علمى يدور حول طائفة معيئة من 
الظواهر الى تتحقق فا شروط تعريف معين .. ولا 
كان هذا التعريف المبدثى الموضوع الأساسى لكل علم 
فإن هذا الموضوع مختلف باختلاف الطريقة الى يتبعها 
المرء ى هذا التعريف .. ومن البدمبى أن هذا 
التعريف لن يكون مطابقاً للواقع إلا بشرط أن يعبر 
عن الظواهر الموجودة بالفعل مستعيئاً على ذلك 
مخواصها الذائية » لابوجهة نطر فلسفية .. ومن الواجب 
أن يعتمد الباحث على الحواص الخارجية ( الظواهر) 
لكىبتدى إلى العناصر الذى يتألف منها التعريف اميد 
الأسابى سالف الذكر .. ومن الواجب أن تكون 
الحواص اللحخارجية : الى يستعين با العالم على نحديد 
موضوع نحله ؛ أقرب ما بمكن إلىالواقع . و بمكننا القول 
بأن الظواهر الاجماعية كلا جردت من الصور الفردية 
الى تنشكل مما استطاع الباحث إدراكها حسب ما توجد 
عليه ى حقيقة الأمر .. ولا بد له من أن يبدأ دراسته 
للعالم الاجماعى من تلك النواحى الى تسمح طبيعنها 
بالدر اسةالعلمية الصحيحة . وهذا هوالشرط الضرورى 
الذى سيمكننا فها بعد من التقدم فى أمحائنا ؛ ومن 
تضبيق الدناق » شيئاً فشيئاً» على تلك الحقيقة الاجماعية 
الى تكاد تفر من البنان » والى قد لايستطيع العقل 
الإنسانى إدرا كها تمام الإدراك . ؛ 


: إلا بالأفراد 


إننى أرتضى هذا القهر عندما أبلغ 


و - تفسير الظواهر الاجتياعية ”" 


د إن الطريقة الى يتبعها علباء الاجماع بصفة عامة 
تفسر الللوامر .. طريقة غائية ونفسية فى أن 
واحد ... ففى الواقع إذا لم يكن المحتمع شيا آخر 
سوى مجموعة الوسائل الى محددها الناس لتحةيق 
غايات معينة فليس من الممكن إلا أن تكون هذه 
الغايات فردية .وذلك لأنه لايمكن أن يسبق المتمع 
... وإذا لم بحتو المجتمع من جهة أخرى 
إلا على ضمائر الأفراد أصبحت هذه الفمائر منبعاً 
لكل تطور اجماعى . وحينئذ لا بد أن تكون القوانين 
الاجماعية ثثمة للقوانين شديدة العموم الى ينطوى 
علها علم النفس .... ولكن ليس من الممكن تطبيق 
هذه الطريقة على الظواهر الاجماعية اللهم إلا إذا 
شوهنا طبيعتها : ! ويكفى فى البرهنة على ذلك أن 
نعود إلى تعريف الظاهرة الاجماعية . فلا كانت 
الخاصة الجوهرية الى تمتاز :0 هذه الظواهر تنحصر 
فى القيام بضغط خارجى على ضمائر الأفراد كان 
ذلك دليلا على أنها ليست وليدة هذه الفمائر . وعلى 
ذلك فليس علم الاجماع تكلة لعلم النفس 5 
الطريقة البى تتيعها اللماعة فى التفكدر والشعور والعمل 
تختلف تماماً عن الطريقة النى يسلكها أفراد. هذه الجماعة 
إذا وجد كل مهم على حدة . ولذا متى أتخذ الباحث 
هكلاء الأفراد نقطة بدء لدراسة الظواهر الاجماعية 
فسيعجز عن فهم شىئ ما عن حقيقها . 

إننا لا نستطيع فى الواقع ٠.‏ مهما صعدنا ف مجاهل 
التاريخ » أن نجد ظاهرة أشد قهراً من ظاهرة 
الاجماع : وذلك لآن هذه الظاهرة مصدر جميع 
ألوان القهر الأخرى . فإنى مضطر يسبب مولدى إلى 
الانماء إلى شعب معين . وقد يقول بعض الناس' 
سن الرشد . .. لأتى 


)١(‏ انظر ترجممتنا العربية لقواعد المبج صفحات ٠١٠‏ -11؟ 


كت 


أواصل الحياة فى وطى . 
إن هذا الرضا لا محرد هذا الواجب من طابعه 
الإجبارى : لأن القهر الذى نرتضيه . ونحتمل وطأته 
دون تذمر » يظل. قهراً على الرغم من رضانا به . 
ومن جهة أخخرى لها قيمة هذا الرضا ؟ انه رضا 
بالإكراه قبل كل شئ' . لأئنا لا نستطيع » فى الغالبية 
الكبرى من الأحوال » التخلص من جنسيتنا أدبياً أو 
ماديا . فإن الناس ينظرون ٠‏ بصفة عامة ٠‏ إلى تغير 
الجنسية كما لو كان تغير؟ للعقيدة الدينية . أضف 
إلى ذلك أن الرضا لا ينصب على. الزمن الماضى الذى 
ما كان من الممكن أن يكون موضعاً للرضا : وذ 

على الرغم من أن الماضى هو الذى محداد اختيارنا فى 


ولكن ما أمية ذلك ؟ - 


الوقت الحاضر . فأنا لم اخترع نوع الربية الى 
تلقينها : ومع ذلك فهذه اللربية هى الى تجيرى 
أكثر من أى عامل آآخخر على البقاء فى وطنى » وأخيراً 
لا مكن أن يكون لهذا الرضا قيمة معنوية بالنسبة 
إلى المستقبل ٠‏ وذلك لأننا يجهله . فأنا أجهل كل 
الواجبات الى يمكن أن أكلف بأدائها يوماً ما .. 
فكيف يمكنى إذن أن أوافق علبا قبل أن تفرض 
على" ؟ لكنا قد بينا فيا سبق أن مصدر جميع أنواع 
القهر يوجد خارج شعور الفرد . وحيئئذ فإذا لم 


. نعتمد إلا على الظاهرة التارمخية وحدها وجدنا أن 


ظاهرة الاجماع تنطوى على نفس خواص الظواهر 
الأخرى . وإذن لا بد من تفسيرها بنفس الطريقة . » 


-1ت-ت 


الغارلشا اريسي قياس دفيلريي كبيج بالا 


َم 


الرلزركى هوي ى 


أستاذ الفلفة المساعد بكلية دار ااعلوم - جامعة القاهرة 


حياة باركلى ومؤلفاته 

ولد جورج باركلى بأيرلندا فى إقلم كيلكبى 
برصدع 101 » يوم ١‏ مارس عام 46 . وكان 
جورج الابن الأكير لأبيه » ولم باركلى » الذى 
أنجب ستة أطفال . وتابع جورج دراسته الابتدائية 
والثانوية فى مديئة كيلكيى . ثم سافر إلى دبلن » 
عاصمة أي ر لندا » حيث التحق يكلية التثايث فى ١١‏ 
مارس سنة 17٠١‏ » وهو فق الخامسة عشر من سمره . 
وحصل مها على الليسانس عام 17١4‏ » ثم على درجة 
الماجستير عام 77007 . وأخذ فى تدوين يومياته الى 
نشرت فيا بعد نحت عنوان وكتلب اللواهير » 
8001 هته 12 بن عاى 5 5 
١/٠‏ , وكان فريزر 56#" .4.0 أول من 
نشر هذه اليوميات أو المذكرات عام 181/1 ف الجزء 
الرابع من طبعته اوْلفات باركلى . ونشرها مرة أخرى 
لوس ©تنامآ .اش عام 1944 نحت امم و تعليقات 
فلسفية 6 6542168 20طزه© [دءأطمه5ه0اقط2. وق هذه 
اليوميات محدد لنا باركلى موقفه- الفلسفى على النحو 
الثالى : وكنث أنحاز بطبيمتى إلى كل ما ورد ى 


الكتاب المقدس + وإلى ما كان متفقاً مع الرأى 
الشائع . وكنت أقف ى جميع أمورى إلى جانب 
العامة . وأنا أعلم أن هناك عدداً كبيراً.من الناس لن 
يعجوم منى هذا الموقف . ولكتى مع ذلك أفضل , 
وأتوقع أن تقف إلى جانى كل هذه العقول الى لم 
يرهقها العمل الذهنى » ويفسدها جنون البحث 0 : 

أصبح باركلى قسيساً رسمياً عام و“لالاء أى 
عندما بلغ من العمر 74 .عاماً . وى هذا العام نفسه 
كتب أول كتاب فلسفى له » وهو د نحو نظرية 
جديدة فق الإبصار ٠‏ 2 3 10133208 85537 نهم 
دو م7 ,0 م7 . وقد ذهب ق هذا الكتاب إلى. 
أنركية الإنسانللمسافة أو رريته للأشياء الى تقع على 
بعد منه لا يتوقف على حاسة البصر » يل على حاسة 
اللمس . ومعنى ذلك أن إدراكنا للامتداد لا بم عن 
طريق البصر أو أن إدراكنا للوجود الحارجى للأشياء 
لا يرجع إلى حاسة البصر . وكان هذا القول مقدمة ' 
لإلغاء الوجود الخارجى للأشياء » وحصر وجودها فى 
مجرد إدراكها الحسى أو الذاتى . 

وأتبع هذا عام 107٠١١‏ بكتابه الرئيسى «درسالة 
فى مبادئ المعرفة البشرية ) م لأطناعع د00 عقلطوء1 4 


اسه 


1101083 01 و5عامأعصاعط عطأا . و 
قدم باركلى فى هذا الكتاب مذهبه الفلسفى فى صورته 
الكاملة وعرضه عرضاً مذهبياً واضحاً . ففى المقدمة 
تناول نقد الأفكار المحردة أو الكلية » اعمّاداً على 
الأساس النفمى لا المنطقى الذى تقوم عليه هذه 
الأفكار » وخلاصته ألنا عندما نفكر لا نفكر ق 
الصور الكلية » بل فى الصورة الجزئية الحاصة مبذا 
الغىء أو ذاك ء أو الخاصة مبذه الصفة الحسية أو 
تلك . وعداء باركلى للأفكار الجردة الكلية بوجه عام 
وانحيازه إلى جائب النزعة الاسمية » ليس إلا مقدمة 
لعدائه الشير ضد فكرة مجردة معيلة » وهى فكرة 
الجوهر المادى الى كرس كل حياته الفلسفية 
لمهاجمها . وق .هذا الكتاب .» كتاب المبادئ أرجع 
باركلى جميع صفات المادة إلى الصور وجعل وجود 
الأشياء 373 فى مجرد إدراكها أمأء:عم زوه عومه, وهذا 
هو : المبدأ الجديد ه الذى توصل باركلى إلى اكتشافه » 
وعرف من أجله فى تاريخ الفلسفة بأنه واضع أسس 
المذهب اللامادى , 

وفى عام 1917 قدم باركلى للعالم المبيحى كتابه 
«المضوع السلى ؛ ع6تعنلء08 ع لاأوووط ‏ أو 
المذهب لبد الذى يعلمنا كيف نرضخ القوة 
العليا الى تتجلى فيا يطلق عليه امم ٠‏ قوانين الطبيعة » . 

وبعد ذلك بعام واحد » أى فى عام 19/1 كان 
قد انبى من كتابه الذى تقدمه اليوم إلى القارئ 
العربى وهو كتاب «انحاورات الثلاث بين هيلاس 
وفيلونوس 6 21188 صععءتاء0 قعنعو1قاط ععمط؟ 
قنتط0 1ط 820 

وهكذا » فانه ما أن وصل ياركلى إلى سن الثامئة 
والعشرين حى كان قدم للعالم مولفاته الفلسفية الرئيسية 
وهى : «نحو نظرية جديدة فى الإبصار» ء 
و :المبادئ ؛ و و الحاورات : . والمؤلفات الى كتبا 


بعد ذلك لم يكن لها من الأهمية"ما لهذه المألفات 
الأمر الذى يدل على عبقرية باركلى المبكرة . 

وما إن حل عام 11/1 حى كان باركلى قد 
سم حياته الجامعية فى مدينة دبلن » فرحل إلى لندن » 
ومعه مسودات كتاب «المحاورات » ليطيعه حناك ؛ 
وليتصل بالوسط الإنجلزى ف العاصمة . فتقدم إلى 
البلاط : وعرفه الساسة والوزراء . واستطاع أن 
حصل على وظيفة واعظ كنبسة أحد اللوردات وهو 
لورد « بير يارو » وأخذ بعد ذلك نحمه فى الظهور 
نتيجة لتعرفه بأعضاء حزب المحافظن . 

ولكن مرعان ما أحس باركق نمحاجته إلى 
الابتعاد عن امختمع الإنجليزى الفاسد كر دا ف 
السفر إلى الخارج . وأتيحت له الفرصة فى نفس السئة 
التى وصل فبا إلى لندن أى ف عام 10/1 . فسافر 

مع الاورد « بيتر بارو » ء كواعظ خاص له » إلى : 
بك . ولكنه ما لبث أن عاد إلى لندن عام 14لا( . 
وعاود السفر مرة أخرى إلى إيطاليا عام ١115‏ بصفته 
مدرساً خاصآً لابن أحد أثرياء الإنجليز . وف هذه 
الرحلة الثانية عرج على باريس حيث التقى عليرانش . 
ويقال إن المقابلة بن الفيلسوفن لم تكن مرضية . ويعد 
أن طوف باركلى مجنوب إبطاليا وجزيرة 'صقلية دارساً 
لأخلاق البشر ومقار نآ بين أخلاق الإنجليز والإيطاليين 
عاد إلى إنلرا ى أواخر عام ٠‏ © مزوداً 
معلومات وخيرات كثيرة تتعلق بعادات البلاد الى 
زارها'. وقد ظهر أثر علا كله يوشو فى الراك 
الى كتبا بعد عودته . وهى رسالة ‏ الإصلاح 
الاجياعى » وعنوانها : «رسالة فى المحافظة على بقاء 
بريطانيا العظمى ٠‏ . وف أثناء رحلته الثانية هذه إلى 
إيطاليا كان باركلى قد استطاع إعداد رسالته ٠‏ فى 
الحركة ؛ 31061 ع1 . وما إن عاد إلى إجلرا حى 
طبعها عام 1 . وق هذه الرسالة يعود باركل 
لمهاجمة التجريد والأفكار الحردة معارضاً وجود حركة 


ام 


مجردة . ومن ثم ذهب إلى نسبية الحركة » أى إلى أن 
1 3 متحرك . 

وما ليث باركلى أن حصل على وظيفة مشرف 
على كنيستين ملكهما أحد اللوردات » وما يتبعهما 
من الأملاك . وكان من المتوقع أن يستقر فى حياته 
الجديدة . ولكن يأس باركلى من إصلاح بريطانيا 
دفعه إلى التفكير فى السفر إلى أمريكا . وكان السفر 
إلى أمريكا فى ذلك الوقت قذ أخد يستحوذ على 
اههام الناس 4لأنها كانت تمثل فى نظرهم بلادا فتية 
شابة تبشر بالير ٠‏ وانجه تفكير باركى للسفر إلى 
جزيرة برمودا ( وهى جزيرة تقع فى المحيط الأطلسى 
بالقرب من الساحل الأمريكى شهدت ف أوائل عام 
67 و لامر برمودا الذى عقد بن الإنجليز 
والفرنسين والأمريكان ‏ عقب الاعتداء الثلانى “على 
مصر . وكانت أول الآمر تابعة لير يطانيا .م الت 
إلى أمريكا . وشاءت الأقدار أله مجتمع الإنجامز فى 
هذه الجزيرة إلا يعد هز مهم فى حرب أأسويس ع!إ 
يد المصريين ) . وتراءت له هذه الجزيرة عل أنبا 
ستكون أشبه شىء و بالمديئة الفاضلة » وأخذ حلم 
بتعلم أهلها الأخلاق و القم الفاضلة . وحصل فعلا 
على موافقة حكومته الشفهية بالسفر على رأس بعثة 
إلى هذه الجزيرة واعتمد البلغ اللازم للمشروع . 
ورحل ياركل فعلا عن بريطانيا » مصطحيباً زوجته 
ع ل ا 
ولكنه لم بصل إلبا . حيث أنه أربى قلاعه فى ميناء 
نيو بورت مجزيرة رودس وائتظر عبثاً وصول المبلغ 
الذى كانت قد وعدته به الحكومة . ولم بجد باركل 
مناصاً آثخر الأمر من العودة إلى أوربا ثانية » فوصلها 
عام 11/87 بعد أن فشل مشروعه . 

ولكئه خلال الفئرة الى أمضاها ق جزيرة 
رودس استطاع أن نحرر كتاباً جديداً هو : 
: ألسيفرون أو الفيلسرف الصغير »6 عه «مطماعاة 


تتعطمهومائط2 عننصئاة وطغ وقد أصدره باركل 
فور عودته إلى إنجلر ا عام ١9/""‏ . ويشتمل على سبع 
محاورات كلها نقد ضد المفكرين الأحرار » وعلى 
رأسيم شافتسر ى وكوليئز . والكتاب كله دفاع عن 
الدين المسيحى ومحاولة لإرساء الأخلاق على تعالم 
هذا الدين . وامحاورة الرابعة هى أهم هذه المتحاررات 
السبع ؟ وفمها يبحث الموالف وجوه الله وينبى إلى أن 
الطبيعة رمور فى رموزء وإلى أن الله دائم الحديث معنا 
عن طريق هذه الرموز . 

وى عام ١7#‏ نشر باركلن كتاباً آخر هو 
دفاع وشرح لنظرية الإبصار ٠‏ ده51ز كه عخرمءط1 
لمعه 20ة 152016260 . وقيه يقم ابر هنة 
على وجود الله كنا هو الحال نى النحاورة الرابعة 
من ألسيفرؤن ‏ على أساس اللغة 'البصرية الرمزية : 

وبعد نشر هذا الكتاب عبن باركلى عام ١/74‏ 
رئيس أساتفة كلوين ©#تلاه6©1 . وأمضى فى 
هذا المنصب: ثمانية عشر عاماً » أمضاها ىق سكون 
وعزلة . ومع ذلك فقد نشر فى هذه الأثناء بعض 
الرسائل الإصلاحية الصغيرة . بل إنه فى الفترة الى 
اجتاحت بريطانيا المماعة عقب شتاء 19/4٠‏ ع 
وانتشرت الأمراض اذك أن يقدم دواء لمواطنيه . 
قلم مجد خبراً من 5 ماء التقطران ه لاعتقاده بصلاحيته 
فى شفاء جميع الأمراض . وق آخر كتاب له وهو 
كتاب ١‏ الخلقات ٠0‏ 8]هذه الذى ظهر عام 
4 يعدد لنا باركل الأعراض الى يشفبها ماء 
القطران . وبعد هذا الحديث الطبى الكيميالٌ عن 
فوائد هذا الماء يعرج باركلى على الميتافزيقا ثم الدين . 
وهذا هو الجزء الذى مبمنا من الكتاب . ويبدأ من 
الفقرة 484؟ تقريآً . وف هذا الكتاب يظهر تأثر 
باركلى بأفلاطون ء وبالتفكير العقللى» و يبتعد عن .مذهيه 
الحسى » ويعترف بقيمة الدور الذى يلعبه الفكر ىف 


لاقد كاده 


المعرفة بعد أن وجه معظ. أهيّامه فى مرالفاته الأولى 
إلى الس . 

وق ١5‏ من يناير ١0/0‏ قضبى باركل تحبه » 
وهو جالس وسظ عائلته جلسة هادئة . بعد أن خلف 
وراءه ثروة فلسفية هائلة . وبعد أن اقترن اسمه فى 
تاريخ الفلسفة عوسسى المذهب اللامادى . 


5 ت المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس 
عام ١/11“‏ . وأعيد طبعها عام ٠71‏ . ثم ظهرت 
آخن طبعة لما فى حياة باركلى عام 17/4 . وقد 
طبعت المحاورات' ضمن مؤؤلفات باركلى الأخرى فى 
طبعة « فريزر » فى مطبعة كلاريندون بأكسفورد . 
ونشرت عام 1671 فى أربعة أجزاء . وأعيدت هذه 
الطبعة مرة أخرى عام ١4١1‏ 
أجزاء أيضأ وهى لنفس الناشر . ثم طبعت طبعة 
ثالثة ظهرت فى ثلاثة أجزاء » ومحتوى فقط على 
الكتب الى ظهرت فى حياة باركلى . وقد أخرج هذه 
الطبعة « سامبسون ٠‏ عام 1441 . ونحتوى على مقدمة 
عن تاريخ حياة الفيلسوف كتها ٠‏ بالفؤر : . وظهرت 
طبعة رابعة للمحاورات : ضمن مؤلفات باركلى ق 
طبعة جديدة : هى طبعة : لوس وجيسوب ١ ٠‏ ظهر 
الجزء الأول منها فى لندن عند الناشر نلسن عام 
٠ 1445‏ والثانى عام 1444 . والثالث عام 196٠‏ : 
والرابع عام .١461١‏ وظهرت كذلك طبعتان فرنسيتان 
للمحاورات على حدة : نشر الأولى «لى ميره 
عاأقطط عنآ والثانية «لى روا م /زه8 عبآ 3 جمرعة 
مختارة من مو'لفات با ركلى . 
عنوان الحاورات 

بقرأ الكتاب من عنوانه . وللمحاورات عنوانان : 
عنوان رئيسى وعنوان فرعى . إذا تحن ألممئا مهما » 
فسيتضح لنا على الفور موضوع الكتاب . 


5 باركلى» المعمر . 


. وظهرت فق أربعة ' 


أما العنوان الرئيسى فهو كا نعلم « المحاورات 
الثلاث بين هيلاس وفيلونوس 6 . وهيلاس وفيلونوس 
اسمان لشخصين وهميين اختارهما باركلى بعناية . لآن 
الاسم الأول وهو وهيلاس » مشتق من الكلمة 
اليونانية د هوليه ه وهى الميولا أو المادة . وعبذا 
سيكون هيلاس مراداً للفيلسوف المادى الذى يدافع 
عن وجود المادة وعثل وجهة النظر المضادة لفلسفة 
باركلى . أما وجهة نظر ياركلى فقد جعل فيلونوس 
يعبر علها . وفيلونوس اسمه اشتقه باركلى من المقطع 
الأول للكلمة : فيلوصوفيا ه ومعناها فلسفة أو محبة 
الحكة . كوه فياونوس هذا هو الناطق بلسان 
عن وجهة النظر اللامادية . والكتاب 
لي د ا 
على طريقة الحوار . وهو أول كتاب مختار باركلى 
فيه هذه الطريقة ة للتعبير عن أفكاره الفلسفية . وطريقة 
الحوار هى الطريقة الأفلاطونية فى التأليف كا نعلم . 
لكن اختيار باركلى ها فى هذا الكتاب لا يعنى مطلقاً 
تأثره بأفلاطون فى فلسفته . أما تأثره به فقد بدا فى 
كتاب. آخر له ألفه باركقى بعد 19 عاماً من تأليفه 
امحاورات واختار فيه طريقة الحوار الأفلاطوى 
كذلك ء ونعبى به كتاب : ألسيفرون أو الفيلسوف 
الصغير ٠‏ . ففى هذا الكتاب يتجاوز تأثر باركل 
بأفلاطون مجرد الشكل . ليصبح تأثراً بالفلسفة 
الأفلاطونية نفسبا . وقد ظهرت المحاورات الثلاث 
بعد كتاب « المبادئ ٠‏ بأعوام ثلاثة . وفى هذه 
الأعوام الثلائة » كان قد تسى لباركلى أن مجمع كل 
الاعثر اضات الى أثارها النقاد حول مذهبه فى الصورة 
اللى ظهر لبها فى المبادئ ٠»‏ وتسبى له أن يصوغها فى 
صورة اعتراضات من هيلاس فى كتاب المحاورات . 
بحيث نستطيع أن ننظر إلى المحاورات من هذه الناحية 
على أنها أهم من كتاب البادئ » وأوق منه ق 


ه6هوكاآأسه 


توضيح فكر الفيلسوف . هذا فضلا عن أن 

الحوار فى التأليف الفلسفى . تمتاز عن طريقة العرض 

التقليدى للمذاهب » بسهولها وممخاطيما للجاهر . 
والمحاورات ٠‏ بالإضافة إلى عنوانما الرئيسى : 


عنوان آحر فرعى . وضعه باركلى نحت العنوان 
الأول على النحو التالى : ١‏ المحاورات الثلاث بين 


هيلاس وفيلونوس - الغرض مما ببساطة هو اللرهنة 
على حقيقة المعرفة الإنسائية وكاها » وعلى طبيعة 
النفس اللاجسمائية » وعلٍ العناية المباشرة للألوهية . 
وذلك لدحض آراء الشكاك والملاحدة » وكذلك من 
أجل رمم منبج مجعل العلم أكثر سهولة ونفعاً واخستزالا » 
وهذا العنوان الفرعى يلخص الموضوعات الثلاثة 
الرئيسية الى تناولها الحاورات وهى : 
المعرقة الإنسانية ‏ البحث فى النفس وطبيعما 
الروحانية ‏ البحث فى العناية الإلهية ووجودها المباشر 
بيننا . وسنشر الآن إلى وجهة نظر باركل ىق كل 
من هذه الموضوعات ٠‏ إذ أن إلامنا مها سيجعلنا 
حيط بموضوع الكتاب . وسئعرف من خلال عرضنا 
لا أن باركلى كان يعتقد أن مذهبه اللاماذى هو خير 
ما ممكن أن يقف ى وجه المذهب الشكى والمذهب 
الإلحادى معآ . أما ما ذكره باركلى بعد ذلك فى العنوان 
الفرعى من أنه كان يرى أيضاً من وراء كتابة 
اخاورات "1 إلى «رمم منبج فى العلوم مجعلها أكثر 
سبولة ونفعاً واخزالا.» » فتلاحظ أننا لا نلتقى ىق 
الحاورات بميج تفصيلى فى بحث العلوم + على نحو 
ما نجد مثلا عند ديكارت ى كتاب والمقال ق 
المبج ؛ الذى كتبه والحسن قيادة العقل وللبحث عن 
الحقيقة فى العلوم ٠‏ . وأغلب الظن أن باركلى لم يذ كر 
الميج فى العنوان الفرعى إلا محرد الجرى وراء فلاسفة 
اليج من القرنين ( 1,215 ) ولكنه قد يكون قصد إلى 
اليج قصداً غير مباشر . فاعتقاده بأن المادة تنحل 
فى نباية الأمر إلى مجموعة من الإحساسات الذاتية » 


الل 


وبأنه لا وجود لجوهر مادى وراء هذه الإحساسات 
من شأنه أن يوفر على العلاء مجهوداً هائلا ى اازحث 
عن طبائع خفية مستورة » وهو نمحث لا طائل نحته . 
وأيا ما يكون الأمر 2 فسنكتفى الآن بعر ض سرع 
لوجهة نظر باركلى حول كل من هذه الموضوعات 
الثلاثة الرئيسية الى اشتمل علبا العنوان الفرعى 
للمحاورات ٠‏ مستعيندن قَْ هذا ببعض الخصوص 
المقتبسة من المحاورات . 
المعرفة الإنسانية 

يقول الفلاسفة إن هئاك جوهراً ماديا قائماً خارج 
الذهن يسمى ١‏ المادة » وأنه مختلف فى طبيعته عن 
مجموعة الإحساسات الذاتية الى تستطيع حواسنا أن 
تدركها من الأشياء ساعة إدراكنا لها . لكن باركقى 
يعتقد أن ما يسمونه بالمادة ليس إلا هذه الإحساسات» 
وأنه لا شىء وراءها يكون مقوماً لها . بل ويعتقد أن 
هذا الدى ينادى به الفلاسفة منافس لا يعتقده رجل 
الشارع بشأن المادة . فيقول مثلا على لسان فيلونوس : 
«سل البستانى لم يعتقد بوجود شجرة الكريز أمامه 
فى الحديقة ؟ وسيليئك أنه يعتقد بوجودها لآنه يرأها 
ويلمسبا » وق كلمة واحدة لأنه يدركها محواسه , 
نم سله بعد ذلك لم يعتقد أن شجرة البرتفال غير 
موجودة ؟ فسيابئك أنه يعتقد بعدم وجودها لأنه 
لا يدركها . وعلى ذلك » فان الشىء الواقعى أو ما له 
وجود عنده هو ما يدركه محواسه . أما ما لا يدركه 
فيقول عنه إنه غر موجود » ( المحاورة الثالئة) . 

فالمادة عند باركى مجموعة من الكيفيات اخسوسة 
الى يتوقف وجودها على إدراك حواسنا لحا » ععبى 
أن وجودها ليس قائماً ف الخارج بل فينا . وق 
امحاورة الأولى من المحاورات الثلاث بين هيلاس 
وفيلونوس يقوم باركلى باستعراض خصائص المادة 
الى اصطلح على تسميها بالحصائص الثانوية » من 


ات 


حرارة وبرودة وطعوم وأصوات وألوان . ويتبى 
إلى أن هذه الكيفيات ما هى إلا إحساساتنا الذاتية » 
وأنها لا تختلف فى طابعها الذاتى عن إحساساتنا باللذة 
أو الألم . ثم يستعرض بعد ذلك الحصائص الأخرى 
لإادة التى اصطلح على تسميتها بالمحصائص الأولية أو 
الأساسية مثل الامتداد والشكل والصلابة والحركة » 
ويقرر بصددها ما سبق أن قرره فى اللخصائص 
الثانوية . وذلك لأن اللحصائص الأولية لا تنوجد إلا 
مصاحبة للخصائص الثانوية » ومتليسة بها . فا بجرى 
على هذه لا بد أن ينسحب على تلك . فلا مجال بعد 
هذا لافراض د مو ضوع » لكيفيات المادة » تتقوم 
هذه الأخيرة به . وهذا العرض لجميع خصائص المادة 
يستغرق المحاورة الأولى كلها تقريباً . 

ولكى ينفى باركلى أى ميرر لوجود جوهر مادى 
يكون مقوماً للكيفيات نحده . فى لماية المحاورة 
الأولى وف الثانية » يتابع جميع الأقوال البى قال لبا 
الماديون » على لسان هيلاس » ليثبتوا من ورائها أن 
المادة و شىء 0 ما ء وراء الإحساسات . ثم يفندها 
واحداً بعد الآخمر » على لسان فيلونوس . فالمادة 
ليست شيئا ممتداً نحت الكيفيات » لأن من بين هذه 
الكيفيات الامتداد » وسيكون معنى قولنا إن المادة 
تمثل امتداداً نحت الكيفيات » أنها تمثل امتدادا نحت 
الامتداد » وسيكون الامتداد الجديد الذى اقتر ضناه 
محتاج إلى امتداد آخخر وهكذا إلى غير نباية ٠‏ ولن 
تكون كذلك تموذجاً لأفكارنا وصورنا . لآن هذا 
الفوذج الثابت غير المفكر لا يمكن أن يكون علة 
لأفكارنا وصورنا » الى تتصف بالفاعلية والتغر معاً . 
وأخخراً » فان المادة لا ممكن أن تكون أداة أو 
ومئاسية و وستكتمها الله فى تدبيره الكون ع لأآن الله 
ليبس فى حاجة إلى أدوات أو مناسبات تمارس تدبيره 
للكون من خلاها » ولآن افتراض هذه الأدوات 
من شأنه أن محد القدرة الإلهية . 


مكتبة الأسرة 6؟ 


ا م 


ويذبى فيلونوس بأن يقول يلاس : إنى 
لا أفهم معنى لا تزعمه من أن اللمادة تقف محت 
الحصائص وتقومها . ويردف متبكماً : درعا يكون 
هذا على النحوٌ الذى تقف به الأرجل نحت جسم 
الإنسان ! ؟و. 

فخلاصة رأى باركلى فى المعرفة الإنسانية أن المادة 
الى قيل عنها إنها تمثل موضوعاً قائماً فى الخارج نتجه 
ذوائنا إلى معرفته ليست فى حقيقة الأمر إلا مجموعة 
من إحساساتنا وانفعالاتنا الذاتية » وأن الموضوع 
الحقيقى للمعرفة ليس شيئاً خارجياً بل هو ذواتنا 
وإحساساتنا . وهذا هو ما عير عنه باركلى فى مبدئه 
الشبير » وهو : «الوجود ]دراك ؛ : 
الغىء قائم فى إدراكه ه . 

وكان من الطبيعى أن يساء فهم هذا المبدأ » إذ 
أنه يؤدى فى ظاهره إلى إلغاء الوجود الواقعى المادى 
للأشياء . ويروى فى هذا الصدد أن باركلى توجه ى 
يوم عاصف مطير لزيارة أحد معاصريه وهو 
: سويفت 4 . وظل يقرع باب مضيفه دون جدوى » 
لآن ه سويفت ه أصر - بالرغع من سقوط الأمطار# 
على عدم فتح الباب له » قائلا : «إذا كانت أقواله 
صحيحة ٠»‏ فلم يصر على قرع الباب ؟ ألا يستطيع 
أن يدخل إلى هنا والباب مقفل ؟» . مع أن باركلى 
لم يقصد مطلقاً إلغاء الوجود الواقعى للأشياء ولم يشلك 
لحظة واحدة فى واقعية الأشياء المادية . وأمبىء فهم 
مبدئه كذلك فظن أنه يؤدى إلى أن تصبح الذات 
خالقة لوجود الشىء » مع أن الذات عند باركلى 
ليس من مهمتها خلق وجود الشىء أو الموضوع . ١‏ 
لأن الموضوع د معطى » أمام الذات » وأن هذه 
الأخخيرة تجده أمامهاءولا تملك حتى لو أرادت ‏ أن 


أو : وجود 


' تمتنع عن إدراكه . وذلك لآن الإنسان ‏ "كما يقول 


باركلى فى المحاورة الأولى - ( يشعر بأنه حر فى أن 
يقطف هذه الزهرة » وبأن يقرما من أنفه ليشمها 


م4 المجلد الأول من 7 إلى ؟١‏ 


لكنه لا بشعر محرية شمها » لأنه لا عملك الامتناع .عن 
شمها » . وما ذلك إلا لآن الذات منفعلة بما يقدمه 
أمامها العقل اللامتناهى الإلمى من شى الموضوعات . 
ولأن القوة الفعالة فى عملية الإدراك عند باركلى 
ليست اللمادة : وليست الذات الفردية ٠‏ بل هى 
بالأحر ى العقل اللامتناهى أو الله الذى ملك وحده أمر 
بسط هذه الأشياء المادية أمام الذات الفردية لتدركها 
كنا ملك أمر منعها عن إدراكها . 

إن كل ما قصد إليه باركلى من وراء مبدثه القائل 
بأن الوجود إدراك أنه لا معبى لقولنا إن شيثاً ما موجود 
دون أن يكون هذا الشىء ملموساً أو مسموعاً أو 
مرئياً . . الخ ٠‏ وأن الحكم بوجود شىء يتضمن فى 
الوقت نفسه الحكم بادراكه أو على الأقل  ١‏ 
بقابليته للإدراك بواسطة عقل ما أو ذات ما لأى 
شخص مدرك أو قادر على الإدراك . أى أن غاية 
ما أراده باركلى هو تقرير علاقة بين الذات والثشىء » 
علاقة حضور أو عدم غياب من جانب الذات فى 
اللحظة الى تقرر فيا أن ثمة شيئاً ما موجود .. وهو 
أمر لا غبار عليه إطلاقاً » ويتفق مع ما نقول به اليوم 
حول ذاتية الإدراك فى الأدب والعلم على السواء . 
النفس الإنسانية 

إذا كان باركلى قد ألغى وجود الجوهر المادى 
( دون أن يكدى هذا إلى إلغاء الوجود الواقعى للادة 
ف معناها الشائع كما قدمنا ) » فقد وقف من النفس 
الإنسانية موقفاً مختلفً . لآنه تصورها على أنها جوهر 
مقوم للإحساسات المتفرقة الى تتعاقب علبا . 
فى هذا محتلف عن ديفيد هيوم ل 
على أنما ليست شيا آخر إلا هذه الإحساسات المتفرقة , 
وإذا كان باركلى قد حصر المعرفة الإنسانية للادة فى 
ضرب واحد من المعرفة » هو المعرفة الحسية على نحو 
ما رأينا » أو اهم فى ميدان المادة بهذا اللون من 


المعرفة على حساب المعرفة العقلية ‏ على عكس 
فبلسوف عقلى مثل كانط الذى اتجه إلى إرجاع المادة 
لحظيرة الذات العاقلة ممقولامما الختلفة ‏ فقد رأى أن 
معرفة الإنسان لنفسه تم عن طريق ضرب آخر من 
المعرفة » أطلق عليه اسم اللمحة العقلية 15غ0م عط" 
ويقصد ما باركلى لوناً من الحدس العقلى الذى أدرك 
به إنيى » وجميع العمليات العقلية الى تصدر عى . 
وقد عرض لرأيه هذا حول النفس الإنسانية وطبيعتها 
اللاجسمانية : وطريقة إدر ا كنا لها فى المحاورة الثالثة . 
العناية الإلحية 

خشى باركلى أن يؤدى قوله بأن جود الأشياء 
مرتبط بادراكها إلى أن يصبح هذا الوجود وهياً 
خبالياً » وذلك لأنه قد يوئول على أنه وجود مرهون 
بلحظة الإدراك » موقرت بها » يتلائى عندما يتوقف 
الإنسان عن الإدراك أو عندما يشيح بوجهه عن 
الموضوع المدرك . وى هذه الحالة سيصبح من العسير 
علينا أن نفرق بين موضوعات الحس وموضوعات 
الخيلة . لأن هذه الأخصرة من اختراعات الذات » 
وموقوتة هى الأخرى بلحظة التخيل : ومن أجل أن 
يبعد هذا الظن عن الأذهان ذهب إلى أن الأشياء فى 
الوقت الذى تكون غير مدركة بالذات الفردية أو 
بالعقل البشرى المتناهى تكون قائمة فى عقل آخر أكثر 
شمولا منه » هو العقل اللامتناهى الإلمى . ولذلك 
فان' الأشياء المادية الواقعية حاصلة عند باركلى على 
وجود دام مستمر » وذلك بفضل قيامها فى العقل 
الإلمى . الأمر الذى يدى فى الوقت نفسه إلى أن 
يصبح الوجود الدائم الواقعى للأشياء على نحو 
ما نشاهدها فى الكون » دليلا ‏ عند باركلى - على 
وجود الله . والحق أن نقطة الحلاف بين باركلى 
والمادين قائمة فى هذا الموضع بالذات . أى أنما 
ليست قائمة ‏ خلافاً لا هو شائع ‏ فى أنه ألغى وجود 
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المادة بها اعترفوا هم بوجودها » إذ أننا قد رأينا أن 
كلا من باركلى والمادين قد اعترف بوجود المادة . 
بل قائمة بالأحرى فى أن باركلى قد قرر أن الوجود 
الدائم الواقعى للأشياء راجع إلى و جود إله أو عقل 
إلمى محيط لبا . بيما قرر الماديون أن المادة حاصلة 
على وجودها الدائم الواقعى من ذانها : وأنها ليست 
فى حاجة إلى عقل إلى يضمن لوجودها الاستمرار . 
هذا بالإضافة إلى أن المادين قد ذهبوا إلى أن المادة 
ليست مستقلة فى وجودها عن العقل الإإهى فقط ؛ بل 
هى مستقلة كذلك عن عقول البشر جميعهم . واعتقاد 
المادين هذا فضلا عن أنه يكشف عن إلحاد 
الصريح - فهو يئدى فى نظر باركلى إلى الشك . 
: وذلك.لأنه قائم على الاعتقاد بوجود شىء لا قبل لى 
معرفته . فهو يتضمن حككين : الحكم بوجود شىء » 
والحكم مجهلى هذا الثىء . وهذا هو الشلك بعينه . 
أما موقف باركل هو على النقيض من هذا لأن 
ارتباط وجود الأشياء عنده بعقل ما » سواء كان 
هذا العقل هو العقل البشرى أو العقل الإللمى - مشبع 
باليقين ويقوم على الاعتقاد بأن فى وسع العقل البشرى 
أن محصل على المعرفة . 

ووجود الأشياء فى العقل الإلمى عند باركى 
جب أن لا نؤوله أى تأويل قائم على مبدأ ٠‏ وحدة 
الوجود : . وعلينا كذلك أن نفرق بينه وبين قول 
ملرانش فق أن الأشياء موجودة فى الله » وأننا نذرك 
هذه الأشياء فى الله فتكون معرفتنا ا من قبيل 
٠‏ الروئية فى الله و » على نحو ما نجد ذلك عند ملدرانش 
(نقد بازكلى ملدرانش ف المحاورة الثانية) . وذلك 
لأن كل ما قصد من ورائه باركلى فى قوله هذا هو 
أن الإنسان يشعر بأنه ليس مصدرا للصور الحسية 
الى يدركها : : وذلك لأنى عندما أفتح عيى أو أذى 
جيداً وقت ما محلو لى فلا أستطيع أن أحدد أى نوع 
من الصور سيئثر فى . فلا بد أن تكون الأشياء قائمة 


فى عقل آخر . وهذا العقل يريد أن يعرضها على . . . 
واستخلص من هذا كله أن نمة عقلا تصدر عنه 
مختلف الأحاسيس الى أشعر -با » ( المحاورة الثانية ) . 
هذا فضلا عن أن العقل الإلمى عند باركلى هو مصدر 
وحدة الأشياء وهويها » ومصدر كل ما نشاهده 
فى العالم من تماسك ونظام  .‏ ش 

و بعد “فا هو الحكم الذى نستطيع أن تمخرج به 
بعد قراءتنا للخطوط الرئسية للمذهب اللامادى كا 
بدت من خلال عرضنا السابق لموضوعات كتاب 
الحاورات الثلاث بن هيلاس وفيلونوس ؛ وهو أمم 
كتبه على الإطلاق » ومن أهم ما أضافته الإنسانية إلى 
تراثها الفكرئ غير تارئخها الطويل ؟ نريد أن نعرف 
إلى أى حد كانت اللامادية عند باركلى مذهباً مثالياً : 
على الرغم من أن الإنسانية لم تقف كثيراً عند التفرقة 
بين اللامادية والمثالية » واقترن اسم باركلى عندها بأنه 
واضع أسس الثالية واللامادية معاً ؟ فالمثالية هى 
المذهب الذى يرجع الوجود إلى الفكر » ويلغى المادة 
لحساب الذات . وقد نقد باركلى وجود الجوهر المادى 
وألغاه » وربط وجود الأشياء بالإدراك » ونظر إلى 
كيفيات المادة على أنها تأثرات ذاتية . وكل هذا 
يوحى ‏ وقد أوحى بالفعل إلى الكثيرين يأن 
باركلى فيلسوف مثالى . لكننا إذا نظرنا نظرة إنصاف 
فى فلسفة باركلى » وجدنا أنه لم بقصد من وراء نقده 
للجوهر المادى إلغاء وجود المادة » بل قصد فقط 
حضور الذات ى عملية الإدراك . ووجدنا أيضاً أن 
الكلمة الأخيرة فى عملية الإدراك عنده ليست للذات 
المدركة . لأن هذه الذات ليت هى الى تخلع 
الوجود على الأشياء بل نجد هذه الأشياء معطاة أمامها 
ولا تملك حبى الامتناع عن إدراكها . أما” الكلمة 
الأخمرة فى الإحراك » فقد جعلها باركلى لصاحب 
الكلمة العليا » لله جل شأنه . ومن أجل هذا » فان 
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اللامادية عند باركلق تبدو أمامنا على أنها مذهب 
روحى ديى أكثر منها مذهب مثالى قى نظرية المعرقة . 
وق هذه النظرة الروحية إلى الكون والمادة » استحالت 
الأشياء المادية ‏ بعد أن جردت من وجودها 
الجوهرى الكثيف المقوم للصفات - إلى صور 
مدركة شفافة حاضرة أمام الذات ١‏ على نحو تعكس 
معه ى غلالها الرقيقة وجود الله وتكشف عن عنايته 
الدائمة بالكون . «فالله خمر حافظاً وهو أرحم 
الراحمن »؛ . 


لكّن باركلى مع ذلك مسثول أمام الإنسانية عن. 


تأويل مذهبه تأويلا مثالياً . فاهمامه بالمعرفة الحسية 
على حساب المعرفة العقلية فى الإدراك أحال الثىء 
المدرك إلى محرد تأثرات ذاتية وترك الناس فى شك 
من أقواله فى واقعية الأشياء . ثم إن اعتراف باركى 
بواقعية الأشياء » ألا محمل معه بذور الشك حول 
صدق مبدئه القائل بأن الإحراك ذاق كله ؟ يبدو 
أن الإدراك ليس ذاتياً كله ء بدليل قول باركلى 
نفسه فى أن الأشياء « معطاة ه أمام الشخص المدرك » 
ويلتقى مها أمامه فى لحظة الإدراك ( وهو قول شديد 
الشبه بأقوال هوسرل فى الإدراك) . حقاً » إن 
باركلى جعل الله أو العقل اللامتناهى هو المصدر الوحيد 
لمذا و العطاء ؛ فى الإدراك . ولكن أيا كان مصدره » 
فان هذا من شأنه أن يؤدى إلى أن الإدراك ليس 
ذائياً كله » كما ذهب باركلى . ثم هب بعد ذلك إلى 
أن الإحراك ذاق كله » فا علاقة الإدراك بالوجود ؟ 
وإلى أى حد نستطيع أن نزع, أن الإدراك ما دام ذاتياً 
فالوجود هو الآخر لا بد أن يكون ذاتياً ؟ من الأوفق 
أن نفرق بين الإدراك والوجود » "كا فعلت المدرسة 
الواقعية الجنديدة ( النيور ياليزم ) » لأننا نشعر أثناء 
فءل الإدراك ‏ حى لو سلمنا بأنه ذاى كله يأن 


جزءاً كبيراً أو صغيراً من وجود الشىء يقاومنا :* 


ويفرض نفسه علينا » وذلك لأنه يتبع دائرة خاصة 


هى دائرة الوجود . ولا شك أن هذه الدائرة تتعدى 
دائرة الإدراك » ومهما قيْل فى هذه الدائرة الأخيرة 
فانها ستكون داثماً مستغرقة فى دائرة الوجود » ون 
تتطابق معها أبداً . وصدق « صمويل ألكسندر »؛ إذ 
يقول إن نظرية المعرفة لا تمثل إلا فصلا واحداً من 
باب الوجود . 


النصوص 
إلى جانب التصوص الى وردت ق العرض 
السابق » نقدم هل! النص من الحاورة الثانية . 


اذا أراك إذن تتخلص من النتيجة , 
وتتركنى وحدى أتحمل مغبة هذه الأغاليط 
الى قد'تنى أنت إلا ؟ إن موقفك هذا 
مانب الحق بكل تأكيد ., 

إفى أنكر اتفاق معك فى تلك الأفكار الى 
قادتك إلى الشك . فقد ذهبت إلى أن 
حقيقة الأشياء المحسوسة قائمة فى وجود 
مطلق يوجد خارج عقولنا ونفوسنا » 
ومتميز عن كوبا مدركة بواسطتنا . 
وتبعاً همذه الفكرة الى كوتها عن 
الحقيقة » اضطررية إلى إنكار الوجود 
الحقيقى للأشياء المحسوسة . ومعنى ذلك 
أن مبادئك نفسبا » هى الى انبت بك 
إلى الشك . أما أنا » فلم أقل أبداً وم 
أظن مطلقاً أن حقيقة الأشياء المحسوسة 
من الممكن أن نعرفها على هذا النحو , 
فن الواضح أن الأشياء المحسوسة بالنسبة 
إل » وتبعاً للحجج الى سقها لك 6 
وسلمت أنت ما » لا وجود فا إلا ى 
العقل أو النفس . 


فيلونوس : 


ات 


هيلاس 


فيلو نوس : 


هيلا س 


ولكنى لا أستخلص من هذا أنه لا وجود 
حقيقى لهذه الأشياء المحسوسة . إِذ أنى 
أسلم بأن ها وجوداً لا. يتوقف على 
تفكبرى » ومستقلا عن كونمها مدركة 
بواسطى . وأقول إنه لا بد من وجود 
عل آخر تقوم فيه هذه الأشياء . وعلى 
ذلك ء فكما أنى على يقن من أن دنيا 
الأشياء الحسوسة لا ووه حفيقى )» 
كذلك فانى على يقن من وجود عقل 
لاهانى حيط بحتو ى هذه الأشياءالحسوسة 
كلها ويضمها ومحفظها . 


: ما تقوله هذا ليس شيئاً متلفاً عما أعتقده 


أنا ويعتقده جميع المسيحيين ٠»‏ لا بل 
وعما يعتقده سائر البشر الذين يقرون 
بوجود إله علم محيط بكل شىء . 

لا . بل هناك فارق بيئنا . قالئناس جميعاً 
يعتقدون بأن الله هو الذى يعرف ويدرك 
الأشياء لأنهم يعتقدون بوجود الله . أما 
أنا » فعلى العكس من ذلك » أيرهن 
مباشرة على وجود الله ابتداء من القضية 
الى تقول إن جميع الأشياء المحسوسة 


بحب أن تكون مدركة به . 
: ولكن ما دمنا جميعاً نؤمن ذا » 


فيلونوس : 


ساااأكت 


فالبحث عن الطريقة الى توصلى إلى 
هذا الاعتقاد لا يعنيى . 

ولكثنا لسنا جميعاً متفقين تماماً حول 
ماهية هذا الإعان . فالفلاسفة مثلا » 
على الرغم من أنهم يسلمون يأن الله 
يدرك الأشياء الجسمانئية المادية ‏ إلا أنهم 
يقولون إن هذه الأشياء وجوداً مطلقاً » 
مستقلا عن إدراك أى عقل . وبالإضافة 
إلى هذا » أليس الفارق واضحاً بن أن 
أقول : إن هناك إها قادرا على إدراك 
جميع الأشياء » وبين أن أقول : إن 


الأشياء المحسوسة لما وجود حقيقى » 


وإذا كانت كذلك » فلا بد أن تكون 
مدركة بواسطة عقل لامتناه » ولذلك » 
فان هناك عملا لامتناهياً أو إلا ؟ فهذا 
القول الثانى بمدنا ببرهان «باشر ء قاتم 
على أساس واضح 0 على وجود الله . 
وهو قول مختلف عما قدمه لنا الفلاسفة 
ورجالالدين) من نحلال مناقشامهم العديدة 3 
كدليل على وجود الله » عندما انخذوا 
نقطة بدثهم فى هذا من جال اخلوقات 
وفائدتها » ثم رتبوا على هذا ضرورة 
وجود صانع أو إله خالق لهذا الجهال . 


بقار 


الولثورار بج أالمروى 


أستاذ التاريخ المساعد بكلية دار الملوم - جامعة القاهرة 


ينتسب الموارخ ابن عبد الحكم إلى إحدى الأسر 
العربية الى جاءت إلى مصر فى القرن الأول المجرى 
السابع الميلادى » ونزلت فى بلدة الحقل بالقرب من 
أيله (العقبة ) . وفى القرن الثانى للهجرة انتقل أفراد 
هذه الأسرة إلى الفسطاط الى صارت بعد الفتح 
الإسلاى لصر : عاصمة البلاد وقلمها النابص ق شى 
الميادين الثقافية والسياسية . وأسبم أبناء هذه الأسرة فى 
خدمة وطهم حيث اشتغلوا بالدراسات الدينية كا 
تولوا المناصب الكترى ف البلاد ؛ وقاموا بدور هام 
فى توجيه أحدالها السياسية كذلك . 

ونجمع المحد العلمى والسياسى لمذه الأسرة على 
عَهد والد المؤرخ ابن عبد الحكى وهو عبد الله بن عبد 
الحكم . وبذلك أتيح لهذا المؤرخ فرصة فريدة درس 
فها عن كثب أحوال وطنه وجيرائه فى الميدانين 
الفكرى والسيابى ثم سجل نتائج دراساته وأنحاثه 
فى كتابه الوحيد ٠‏ فتوح مصر والمغرب » . إذ ولد 
ابن عبد١ا‏ سئة /4.1م١‏ ه- 68١8م‏ م. وكان والده 
يشغل إذ ذاك منصب ه صاحب المسائل ٠‏ » وهى وظيفة 


لا بنالما إلا العلياء الأمناء » لآن القائم ها يضطلع بمهمة 
التحرى عن الشبود الذين يترددون على مجالس القضاء» 
والسؤال عن نزاههم » غياناً لسير العدالة . 

وعندما .بلغ ابن عبد الحكم الثانية عشرة من غمره 
شاهد بجىء الإمام الشافعى إلى مصر (95١ه)‏ »© 
ونزوله ضيفاً على والده ال ى اشتهبر بالكرم والحفاوة 
بالعلماء . وهيأت هذه المناسبة الطيبة سببلا عظها أمام 
أبن عبد الحكم ليستفيد من الحركة الفكرية المباركة الى 
أشعل الشافعى جذوما فى مصر . ولثم تليث الأحداث أن 
فتحت سبلا أخرى عديدة للمعرفة أمام هذا المؤرخ 
الثائى' حكن تولى والده ‏ يعد خمسة سئوات 
من مجىء الشافعى لمصر رثئاسة جاعة المالكية. وهى 
أعظم الطوائف فى مصر وعند جيرانها فى بلاد المغرب؛ 
إذ جاء علاء المغرب والأندلس إلى هذا العالم الكبير 
يدرسون على يديه مذهب مالك ٠‏ والتقوا بالتالى ف 
متزل أستاذهم ياينه المؤد خخ » وزودوه بالأخبار العديدة 
عن أوطانهم وأحواها . 

ووجد ابن عبد الحكم فى إخوته الكبار . وكانوا 
ثلائة من أعظم علاء مصر وفقهائها الأجلاء: أساتذة له 
أيضاً . ونال على أيدمهم قدراً واسعاً من ثقافته وخيرته 


0 


بالحياة . فكان أخوه الأكر ٠‏ واسمه عيد الحكم » 
ل ٠‏ ومن المشبود لم بالتقى وجودة 
الوط . والأخ الثال ؛ واسمه سعد ) فتمّد ذاع صيته 
فى شى أرجاء مصر والمغرب بسبب علمه الغزير 
ورحل إليه الطلاب من كل مكان لينبلوا من مورده 
الفياض . واشنهر الأخ الثالث 0 محبه 
الحديث وروايته : ونبغ فى ذلك حى آلتار 
لمالكية فى مصر إليه بعد وفاة والده عبد ألله.. 

وإذا كان المؤرخ ابن عبد الحم قد استفاد من 
نشاط أسرته العلمى » وشاركها حلو ا +ياة فإنه قاسمها 
كذلك مر الحياة » وناله قدر بالغ من الأذى الذى 
حل بأفرادها بسبب اشتغالم. بالشئون السياسية ف البلاد . 
وشاهد ابن عبد الحكم أولى النكبات الى حلت بأسرته 
وهو ف السابعة والعشرين من عمره . إذ اعترض 
جاعة من كبار أهل مصر على تعيين الخليفة المأمون 
العبابى لأخيه المعتصم حاكاً على بلادهم » وكتبوا إلى 
الخليفة بذلك . وعندما جاء المعتصم إلى مصر ألقى 
القبض على نفر من كبار أهل مصر ومن بهم عبد الله 
ابن عبد الحكى . وعلى الرغ من عدم ثبوت أية نهمة 
ذا الرجل الفاضل إلا أنه ظل بعينا حى أقى حتفه 
سئة 5184 هب 0154م . وتركت هذه الأساة أثراً 
عميقاً فى نفس الابن الشاب » وجعلته يكره اسياسة 
والاشتغال بها وينصرف بالتالى إلى العمل فى هيدان 
التاريخ . ' 

وتتابعت المابى بعد ذلك أمام ابن عبدالحكم »فلم 
يكد عمضى على وفاة والده ثلاثة 2 
بإخوته نكبة قاسية بسبب مشكلة خلق القرآن » الى 
أثارها جاعة المعتزلة أيام الخليقة المأمون العبابى . 
إذ تعصب الخليفة لرأى المعتزلة القائل بمبدأ خلق 
القرآن » والذى مخالف رأى أهل السنة القائدن » بأز ليته 
وأمربأن متحن الناس فى مصر ء وألا يئذن لأحد فى 
فتوى أو شهادة إلا إذا أقر مخلق القرآن . واشتدت هذه 


المشكلة فى مصر حين ولى المعتصم الحلافة بعد المأمون . 
فبعث الخليفة الجديد الى قاضى مصر ودو محمد بن 
أنى الليثبامتحان الناس ف القول ملق القرآن » وبعاقبة 
المعار ضين مهم . وأصاب إخوة ابن عبد الحكم الكثير 
من الأذى فى هذة «المحنة » لأنهم من رؤساء المالكية 
وبالتالى من أنصار السنة الذين لايقرون القول محلق 
القرآن . فأمر القاضى بضرب أكير أفراد هذه الأسرة 
وهو عبد الحَكم ع ثم بعث به إلى الخلافة لتتولى امتحانه 
بنفسها بعد أن أصرّ على رفض القول مخلق الفرآن » 
كا أمر بأن يطاف بالابن الثانى » وهو محمد ففشوارع 
الف طاط : وعمامته مدلاة فى رقبته » ويصيح معلنا القول 
مخاق القرآن » إمعاناً فى التشبير به . 

وقبل أن يفيق المؤر خ ابن عبد الحكم من هول 
ماحدث لإخوته » وقعت الكارئة الكبرى والأخيرة 
00 أسرته المتكوبة » ذلك أن اللحلافة 

بعثت بعالا إلى مصر لتتحرى عن أموال أحد الثائرين 

طلراا» رمه ان المرويه بعد أن ألقت علية 
القبض ف تلك البلاد . وترامتالشائعاتبأنابنالجروى 
أخفى شطراً كبيراً من أمواله عند أسرة ابن عبدالحكم 
ولذا أمرت الساطات بالقبض على أفراد هذه الأسرة 
ومن بيهم المؤرخ ابن عبد الحكم وغقدت 
نحا كلهم جلسة تولى النظر فا القاضى ابن أنىالليث 
الذى سبق أن شهر مهم فى محنة خلقالقرآن . وعرفت 
هذه الدعوىباسم وقضية ة بى عبدالحكم ؟ بسبب الأحكام 
القاسبة الى نرلت مهم هم ء إذ حم ابن أنى الليث على 
أبناء هذه الأسرة بغرامة مقدارها ملون ونصفمليون 
دينار تقريبا ( ١7404,٠0٠٠‏ دينار ) . ونبع ذلك أنخاذ 
الاجراءات القضائية لتحصيل تلك الغرامة الباهظة من 
حيث مصادرة أموال وممتلكات بى عبدا 
هم فى السجون . ومات أ كبر أفراد الأمرة »وهو 
عبد الحكم فى السجن . 


نفسه ) 


ول زج 


--ث61- 


وبعد ثلاثة أشبر من تلك المحاكة الباغية اتضحت 
براءة أفراد أسرة ابن عبد الحكم » ولذا أمرت 
الخلافة بإلقاء القبض على القاضى ابن ألى الليث 
ومحاكته لأنه لم يلتّزم العدالة فى تحرياته وحكه . 
وفى نفس الوقت ثم الإفراج عن أبثاء عبد | 
وأعيدت لم ممتلكاتهم . وآثر أولئك الأبناء الابتعاد 
عن الخحياة العامة حبى لا يتعرضوا لتاعب أخرى 
جديدة . 

ولكن شاءت المقادير أن تحفظ لتلك الأسرة 
ذكراها » وتروى للأجيال المتعاقية قبة على مر القرون 
تفانها فى خدمة الدراسات الاسلامية عن طريق العمل 
الذريد الذى تبض به المرارخ ابن عبد الحكم . إذ جاء 
تدوينه لتاريخ مصر ف المرحاة الأولى من حوما فى 
ظل الاسلام ثمرة ناضجة »٠ن‏ الكار الشببة الى قدمها 
من أجل خدمة وطهم : 
واعترف الناس مما ناله هذا العالم من السبق المظفر 
على سائر إخوء فى ميدان الدراسات الإسلامية » 
وصاروا دتمبونه من دوم جميعاً » ليس باسمه الأول 
وهر عبد الرحمن » ولكن باسم : 
كأءا هو وحده الحافظ الأمين على تراث أسرته 
العلمى والاجماعى . 


جاء تدوين ابن عبد | 
واأئرب : فى فرة من أهم فرات اليقظة الفكرية 
ليس ف تاريخ الحضارة العربية الاسلامية فحسب » 
بل وى تاريخ الفكر والثقافة فى العالم كذلك . وتجلت 
مظاهر هذه اإتمَظة الفكرية الاسلامية فى حركة الرجمة 
والتأليف التى سادت أرجاء الدولة الاملامية فى 
العصر العباسى الأول . وأسيمت مصر عقب البتح 
الاسلاتى قَ هذه الخركة الثقافية » وعملت على 


أبناء أسرة بى عبد | 


ابن عبد | 


لكتابه « فتوح مصر 


توسيع نطاقها » وفتح أبواب جديدة أمام العامين 
فها 1 . 

وغلب على هذه الدراسات الميكرة قى مصر 
طابع التاربخ » إذ اننشر فى البلاد عقب الفتح 
الاسلاتى طبقة من الناس اهتموا بالقمصمص الديى 03 
وتخصصوا فى جمع أخبارها وعرض مادئها عرضاً 
طيباً . وجرى العرف على نسمية هذا النفر من الناس 
الذين عنوا يجمع الأخبار الشائقة باسم « القصاص » » 
وأحياناً اسم الرواة والإخبارين . وكانت العادة 
إذ او ا فى المسجد وحوله الناس » 
ويقص علببم حكايات وأحاديث تدور حول شخصية 
النى وأبطال الإسلام » ٠‏ وعن الأنبياء الذين ورد 
ذكرم فى المرآن الكرم ؛ متبعاً فى ذلك أسلوب 


الأرغيب والترهيب . 


واضطلعت القصة التاريخية منذ ذلك الوقت بدور 
هام فى تدعم أركان الحياة اثقاؤية بمصر » ونش رالوعى 

ببن أهلها . ذلك أن القاص اتخذ من تاريخ مصر 
القدم 2 ولا سيا ما ورد منه ق القرآن الكرمم مادة 
له » كما استمد من أخبار القبائل العربية الى نزلت 
البلاد حقائق تساعده على تحقيق أهدافه الثقافية . 
ووجدت هذه القصص وما تضمنته من معلومات 
نا مخية قيمة طريقها إلى ابن عبد الحكم بفضل سلسلة 

من العاملن فى ميدان الدراسات انا غخية محصر ء 
وصاروا مثلون الأساتذة الأول لابن عيد اللكم 5 
وشيوخ الرواة الذين استقى مهم شطراً عظها من 
مادته العلمية القيمة . 

وكان من أقوى شخصيات مدرسة التاريخ ف 
مصر » وعثل الأستاذ الأول لابن عبد الحكم هو 
«يزيد بن ألى حبيب؛ (ت 178ه- 45لام ) . فكان 
هذا العالم على دراية دقيقة بأحداث فتوح مصر وما ساد 
البلاد بعد ذلك من فين داخلية » ونقل عنه الرواة 


اه 


الكثير من الأخبار » والنى وصلت أخيراً إلى ابن 
عبد الحكم . وإلى جانب هذا العام تتلمذ أبن عبد الحم 
على شخصية أخرى عظيمة هو عبد الله ابن طيعة 
زت لاا هب لاقلام ) . فبلغ من شغف ابن ذيعة 
مجمع أحبار مصر : أنه « جعل له خريطة معلقة فى 
علقه . وكان يدور بمصر ٠‏ الفسطاط 6 3 فكلا قدم 
قوم كان يدور علبم فكان إذا رأى شيخ سأله : 
من لقيت ؟ » وعمن كتبت ؟ » . وأثر عن ابن لطيعة 
امتلاكه عدة كتب مخطوطة » وأنه كان يتابع التدوين 
لكل ما يروى إليه أو يجمعه من أحاديث . ووجدت 
هذه الكنوز سبيلها إلى ابن عبد الحم ونقل عنها الكثير 
قبل أن تمتد إلبا يد الفناء والزوال . 

وعاش أيام ابن لميعة عالم مصرى آخر نقل عنه 
ابن عبدالحكم كثيراً » وهو الليثبن سعد الذى ولدبقرية 
فلقشندة ( من قرىالقليوبية ) سنة 5ه "الا م. 
واشتهر الليث بعلمه الغزير» حيث أجاد القرآن والنحو 
والحديث والشعر » وذلك فضلا عن علمه الواسع 
بالنواحى الخاصة بتاريخ مصر » وما يتعلقمنها بأحداث 
الفتح الإسلااى وكبار الموظفين فبها . وتناقل الخلف 
عن السلف المادة التارمخية الحائلة الى جمعها الليث عن 
وطنه مصر » حبّى وصلت إلى أيدى ابن عبد الحكم » 
ووجد فيا كاز تميناً أتاح له تدوين الأحداث المبكرة 
للفتح العرنى لليلاد 5 

وإلى جانب هثلاء الأساتذة الأول عاصر ابن 
عبداحكم نفرا آخر من العلاء المصريين الذين تركوا 
أعظلم الأثر ى دراساته التارمخية . ومن هوالاء عهان 
ابن صالح ( 19؟ه - 86م م ) . ونجلت شهرة هذا 
العام ى قدرته الحارقة للعادة على حفظ تاريخ مصر 
المبكر » على عهد كل من عمرو بن العاص » وخلفه 
ق مصر » وهو عبدالله بن أى سرح . فصار حجة 3: 
تاريخ النوبة وفتح المسلمين لها ولأ إليه ولاة مصر 
لاستشارته فى كثير من الأمور المتعلقة بتلك النواحى . 


وأفاد ابن عبدالحكم فائدة كبرى من أستاذه عهان بن 
صالح ء وخاصة فيا دونه عن جبران مصرء وصار 
الفصل الذى كتبه ابن عبدالحكم عن بلاد النوبة نقلا 
عن هذا العام » مرجعاً أساسيا البإاحشين ف تاريخ 
العلاقات المصرية السودانية فى العصور الوسطى . 

وهناك عالم آخر عاصر ابن عبد الحكم » وترك له 
كنوزاً قيمة من الدراسات التارمخية عن مصر » وهو 
حبى بنبكر (ت781ه 845 م ) . وكانابن بكر 
يتفوق على أقرانه حرصه على تسجيل كل مايصل 
إليه من معلومات أو روايات » وقد جمع منها قدراً 
عظيا أشار إلمها ابنعبدالحكم 
بعض الكتب الى وضعها ابن يكبرء وراجع ها جاء 
فها من رواة أو إسناد » كا ذكر أن ابن بكر نفسه 
اعطاه تلك الكتب ء وسمح له أن يتقل منها مايريد 

وبذلك لم يكد ابن عبد الحكم يشب عن الطوق 
ويتجه إلى دراسة التاريخ فى أواخر النصف الثانى من 
القرن الثانى ال مجرى»حبى وجد ق وطنه مصر مجموعة 
هائلة من المادة التاريمية » اشتملت على عدد كبر من 
القصص الشائع والأساطير فضلا عن الروايات الختلفة 
الألوان » بعضها مكتوبٌ والبعض الآخرء وهو الغالب 
شفوى » حيث تناقلته الأجيال تلو الأجيال . وبمطلع 
القرن الثالث المجرى / التاسع الميلادى “تطلب الأمر 
تدوين تلك الروايات تدويئاً منظماً » لأن الاءياد على 
الذاكرة وحدها صار أمراً مستحيلاء ولأن بعض الروايات 
المزيفة بدأت تأخذ طريقها إلى الوجود » بسبب الفئن 
العديدة الثى امتلأت مها أرجاء البلاد العربية » ومحاولة 
الأحزاب المتنافسة دس” أحاديث أو أقوال مأثورة 
تضمن ها تحقيق مآرمبا . ولذا كان لا بد من نجريد 
الروايات الصادقة من برائن هذه الحشود المائلة من 
الأخبار » وعرضها ما يكفل الاستفادة منها . 

وساعد كذلك على تطور حركة تدوين التاريخ فى 
القرن الثالث المجرى رغبة السلطات الرسمية ىق تدعيم 


؛ مبينا صراحة أنه قرأ 


18س 0 


النظام المالى فى الدولة ٠‏ لأن اللحراج الذى كانت تؤاديه 
البلاد الى فتحها المسلمون اختلف من مكان إلى آخر 
حسب فتحها صلحاً أو عنوة أو بعهد: وتبعاً للأحداث 
السياسية والاجماعية الى سادت تلك البلاد أثناء الفتح. 
ولما كان الزمن قد بعد ى القرن النالث المجرى 
بأحداث الفنح » وصارت ذاكرة الرواة لانستطيع أن 
تعى ملابسات الفتوح , فإن الأمر بات يتطلب التدوين» 
حى لا ينار خلاف حول جباية الحراج من البلاد 
المفتوحة . ولذلك حان الوقت فى القرن الثالث الهجرىى, 
لكتابة التاريخ بطريقة منظمة » مؤسسة على القصص 
والروايات والأخبار » ووفق الأغراض الى اسمبدفها 
مؤرخو هذا القرن . 

0 هدف ابن عبد الحكي نجريد الأخبار المتعلقة 

؛ وإفرادها بالأليف حت 'يكون كتابه الحجة 

7 برجع إلها المعاصرون له ء ومن يأنى بعدهم من 
الباحثين فى تاريخ مصر 2 تكن مهمة هذا الموؤرخ 
سبلة ميسورة بسبب كثرة الأقوال والروايات فى مصرء 
سواء عن طريق القصاص الذين امتلأت مهم المساجد» 
أو الرواة الذين وفد إلهم الناس لسماع الأحاديث » 
أو الطوطات البى دأب نفر من الباحثين على تدوينها 
طوال التصف الأخير من القرن الثانى ومطالع القرن 
الثالث المجرى . ولكن هذا المؤرخ .رع بالصير 
وتسلح بالعمل المتواصل ادراسة تاريخ مصر قبل 
الإسلام » ثم دراسة الفتح الإسلاتى لها »حوبيان علاقها 
يجيرانها فى ظل الحكم الإسلامى : ونتبع التطورات الى 
شاهدها وطنه فى ظل العهد الإسلاتى الخديد » سواء 
فى نواحى الإدارة وااسياسة : حبى البى ف سرد 
بعض التقائق التارعمية إلى سنة 45/اه ‏ 0٠85م‏ . أى 
قبل وفاته بعشرة أعوام تقريباً . 

وكان المج الذى سار عليه ابن عبد الحم ف 
تأليفه دو المج العام الذى اتبعه المعاصرون : من 
مؤرخى الفرن الثالث المجرى ء وهو المعروف بطريقة 


الإسناد الى جرى رواة الحديث على اتياعها . فكانت 
كل حادثة تروى بألفاظ شاهد عيان أو معاصر ء 
ثم تصل فى اللهاية إلى الراوية لهال أو المؤألف عن 
طريق سلسلة من الرواة ( أو الإسناد) . وأدى 
الإسناد إلى نظام الدقة التامة ى تدوين التاريخ 
الإسلانى » ولاسها من حيث الاصرار على تأريخ 
الحوادث وإرجاعها إلى الشهر . بل وإلى اليوم . 
ثم إن طريقة الإسناد لم تكن عملا هيناً » وإنما 
سببت للقائمين مها متاعب لانباية لها . إذ أن الأحاث 
الى قام ما المؤرخ لتوثيق كل راو تطلب جهداً 
عظها » وصارت صحة الأخبار المروية تتوقف على 
اتصال سلسلة الإسناد » والثقة فى أمانة كل راوية » 
أكر عن توقفها على الفحص النقدى الخير نفسه . 
وحرص ابن عبد الحكم على الدقة فى نحرى 
أسانيده » ولا سها أنه كان هو نفسه محدثاً غلبت عنيه 
طريقّة امحدثين من حيث القسدرة على تنبع الرواة 
المشبود لم بالأمانة . وإذا أحس هذا المؤرخ بأن 
هناك شاك فى إحدى الروايات فإنه أعاد ذكرها » 
من حيث ببان سلمسلة الإسناد لكل مظهر من مظاهر 
تلك الرواية » وذلك رغبة منه ى تحرى الأمانة العلدية 
المطلقة فى دراساته . ومع ذلاك ظلت نظرية نقد الرواية 
التار مخية نفسها أمراً لا يعرفه ابن عبد الحكم » كما 
لا يعرفه معاصروه من مؤارخى القرن الثالث المجرى . 
وهناك :احية أخرى نجح فا ابن عبد ا 
"كا أجاد استخدامها كذلك كل مئرخى القرن الثالث 
المجرى ٠‏ وهى إعادة أواصر المودة والآلفة بن مادة 
التاريخ وميدان جمع الأحاديث النبوية وتبويها . ذلك 
أن مؤئرخى السيرة منذ فصلوا التاريخ عن الحديث» 
وصاروا يعماون على جمع الحوادث والأخبار »و 
موضع نقد رجال الدين : الذين أطلقوا عليهم اسم 
ه الاخباريين » للتفرقة بيهم وبين المحدثين . غير 7 
ابن عبد الحكم استطاع 1 فعل ا من 


اكت 


المؤرخمن أن يعيد تيار التاريخ وتيسار الحديث إلى 
الالتقاء مرة ثانية . وحالف التوفيق ابن عبد الحكم 
لأنه محدث بارع : ومن بيت اشتهر كل أبنائه بالفقه 
والإجادة ف جمع الحديث ؛ وصار بالتالى حجة ق 
دينه » وموضع ثقة الجميع . ولذا استطاع هذا المورخ 
المصرى » بفضل ما توافر له من نحصال الدين والدنيا 
أن يرفع من شأن التاريخ وشأن المشتغلن به كذلك . 

واستطاع ابن عبد الحكم أيضاً بفضل إجادته 
للممبج الناريخى العام الذى اتبعه كل المعاصرين له من 
المشتغلين بالتاريخ أن يضمن لموؤلفه الاحترام » وأن 
يصبح مرجعاً لا يستغى عنه أحد من الراغبين فى 
الدراسات العلمية المتعلقة بالمرحلة المبكرة من اننشار 
الاسلام . وى نفس الوقت ضمن ابن غبدا 
لاسمه أن يفف على رأس قائمة المعاصرين له من 
كبار المؤرخين » والذين كرسوا كل وقنهم وحيامم 
لهذا اللون من الدراسات الإسلامية . ققد عاصر 
ابن عبد ١‏ 
صاحب كتاب ١‏ تاريخ الرسل والملوك » » وهو المرجع 
الواق الذى ما زال إلى اليوم نبراساً مهدى الباحثين ى 
أحداث العام الإسلاى وتفهم أصوله » وشبى التيارات 
الى امتلأت مما بلدائه . وعاصر ابن عبد الحكم 
أيضاً الموارخ املشبور « البلاذرى ؛ » صاحب كتاب 
«فتوح البلدان: » والذى أورد فيه فصولا تضم 
تتبعاً دقيقاً للأقالم الى فتحها المسلمون : وذلك 
استناداً إلى روايات مجموعة من علاء كل إقلم ٠‏ 
ممن التقى بم البلاذرى ى زياراته,لأوطامهم . وثالث 
المعاصرين لإين عبد الحكم من كبار الموْرجين هو 
د ابن قتيبة وه صاحب كتاب ‏ الإمامة والسياسة ه . 
وهو عبارة عن تاريخ للدولة الإسلامية منذ 
وفاة الرسول الكريم إلى وفاة الخليفة هارون 
الرشيد . 


لحكم نفر من كبار المؤرخين مهم الطيرى » ش 


المادة التارخية وتدويها: 

وإذا كان ابن عبدالحكم قد ضمن لنفسه الوقوف 
على قدم المساواة مع كبار الموذرخمن المعاصرين له من 
أبناء القرن الثالث المجرى ٠.‏ فإنه انفره بمزات 
خاصة به فى عرضه لا تجمع لديه 7 مادة نارعخية 
وفى طريقة تبويها كذلك . فالثابت أن مؤلفات 


: المعاصرين له من مورنحى القرن الثالث الممجرى ظلت 


على الرغم من أهميتها العظمى ‏ تفتقر إلى التنسيق أو 
التبويب الذى يعين القارئ على نتبع موضوع واحدتتبعاً . 
منطقياً سلها » واللدروج بنتائج واضحة محددة المعالم, 
عن ذلك الموضوع الذى يريد دراسته . ذلك أنحرص 
مؤرخى القرن الثالث الهجرى على جمع كل مايصل 
إلهم من #تلف الروايات عن شى المواضيع جعلهم 
أصحاب ملكات عالية من حيث إدراك اللزئيات 
إدراكاً دقيقاً : ولكن دون أن يقدروا على ربط 
الحوادث برباط جامع . وصار على الباحث ق هذه 
المؤلفات أن يتذرع بالصير وهو يطالع الروايات 
العديدة المنشاامة في المعنى والختلفة من حيث روائها 
وأن يطوى الصفحات تلوالصفحات حتى يستطيع أن 
يتابع ربط الأحداث الى نحاول دراسها . 

. والفرد ابن عبدالحكم من بين مؤرخى القرن الثالث 
المجرى عمحاولة تجنيب الباحث التخبط فى تيهالصفحات 
العديدة » ومانحتويه من كل شاردة وؤردة ؛ وقدم 
روايته ىق موضوع خاص ء بلغة البحث العلمى فى 
الوقت الحاضر . فجمع الروايات المتعلقة بتاريخ مصر 
فى كتاب مهاه « فتوح مصره » مسيدقاً بيان الدور 
الذى قام به العرب المسلمون ى نشر الدين الإسلاى 
بتلك البلاد » وما جاورها من الأقطار » وليكون 
هذا البحث هادياً لمواطنيه لمعرفة الحقائق المتعلقة 
بوطتهم ع وسط التيارات العديدة والمتعنارضة من 


دلااكت 


أقوال القصاص وغيرهم من العلاء الذين انتشروا 
فى المساجد والحافل . 

ويعتعر ابن عبد الحكم , لك من طليعة الحددين 
فى كتابة التاريخ فى القرن الثالث الحجرى » إذ جمع 
بين طريقة الإسناد الشائعة فى اليج العام لدى مؤرختى 
هذا الذرن ولكن خ'لفهم من حيث موضوع الدراسة 
وتبويب مادته العلمية كذلك . أما من حيث موضوع 
الدراسة فإنه ابتعد عن طريقة الحوايات » وهى ذكر 
السنة ثم سرد الروايات المتعلقة بشى الأحداث الى 


قعت فى تلك السنة»وفى مختلف بلادالعالمالإسلاى دون 


اعتبار لوحدة فى الموضوع . ونا جعل ابن عبد الحكم 
دراسة مصر فى أيامها الأولى من العهد الإسلاى 
موضوعاً خاصاً له » وأخحذ يستعرض اللخقائق العلمية 
ما يبكفل له إعطاء صورة واضحة المعالم عن وطنه 5 
ويمكن الباحث أو القارئ لكتابه من متابعته 
دون شطط أو ملل . واسهدف هذا المؤرخ مجمعه 
للمادة التارمخية التعلقة بوطنه قى هذه الحقبة من تارمخه 
الحيد بيان الدور الذى قامت به مصر ى عدم الإسدم 
10 دعائمه » ونشر هذا الدين الحنيف كذلك قى 
سائر الأقطار انحاورة لمصر ٠‏ ان إفر يقيا 
والسودان. . 

وابتكر .ابن عبد الحكم طريقة جديدة فى معالجة 
المادة التارعمية الى تناوها بالدراسة فى موثلفه ».وهو الأمر 
الذى كان له أكير الأثر فى تدوين التاريخ الإسلاى 
فى مصر وغيرها من البلآد فيا بعد . ٠‏ إذ قسم مو ضوعه 
إلى سبعة أقسام 5 وأدرج نحت كل قسم منها المادة 
الخاصة بتاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى أن وصل 
إلى سنة 1745 هء أى قبل وفاته بعشر سنوات . 
فذكر ى القسم الأول فضائل مصر وتارعمها القدم 
على ضوء القصص الذى رواه القداى والمعاصرون له 
من الشمخضيات العربية . م انتقل إلى القسم الثاني 


الذى عالج فيه فتح العرب المصر . أما القسم الثالث 
فاقتصر على الخطط الى شيدها العرب فى مصر » 
وتناول فى القسم الرابع الإدارة العربية فى مصر على 
عهد عمرو بن العاص وخلفه ابن أبى سرح ؛ وكيفت 
أن مصر صارت على عهدهما قاعدة لنشر الإسلام 
والحضارة العربية فى شال إفريقيا والأندلس و.لاد 
النويه » وأفرد ابن عبد الحكم هذه الناحية الأخيرة 
القسم الخامس من كتابه . أما القسم السادس فخصصه 
لقضاة مصر مئذ الفتتح الإسلاتى إلى منة 745 م 
وذكر أكير القضايا الى نظروها وأم الأحكام الى 
أصدروها . وق القسم السابع والأخير روى ابن عبد 

الأحاديث الى حفظها الصحابة الذين جاءوا إلى 
مصر » وبيان أثمية تلك الأحاديث وخاصيبا . 

ول تقتصر الجبدة الى اتصف مها كتاب أبن 
: على تبويب المادة التارمية فحسب وإثما فى 
طريقة معالجها كذلك.. فاتسم كل فصل من فصول 
الكتاب بوجهة نظر مبتكرة وجهد فريد فى استخلاص 
الحقائق . فنظر ابن عبدالحكم قُْ القسم الأول إلى 
تاريخ وطنه مصر من زاوية جديدة لم يسبقه إلها أحد 
من معاصريه ء وهى ربط حاضر مصر المشرق ىق 
ظل الإسلام بماضى هذه البلاد اللحيد قبل الإسلام . 
فقد طالعت أعين ابن عبد ١‏ 
الجيل العربى الناشى؛ » مصر المحبوبة بآثارها العظيمة 
الى غالبت الزمن . وذكرها الطيب الذى جاء فى 
القرآن الكرم . ولذا أقدم ابن عبد الحكم على معابحة 
تاربخ مصر القدم وفق منهج يسهدف بيان ما اخقص 
به وطنه من مركز ممتاز ببن بلاد العالم القدم » 
وما قدمه وطنه من خدمات أيضاً الحضارة الإنسانية. 

ولم نكن مهمة ابن عبد الحكم مهلة ميسورة فى 
سرذ هذه المرحلة من تاريخ مصر بسبب افتقار الباحثين 
إذ ذاك فى التاريخ القدم إلى الوسائل المطلوبة » من 


وتاضرية من أبناء 
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حيث الحرة بالكشوف الآثرية . ولذا يكن عجباً أن 
يلشئس هذا المؤرخ الوطى سبيله إلى دراسة هذه 
الحقبة الخالدة من تاريخ مصر عن طريق القصص 
الى رددما شفاه المعاصرين له » والى امتلأت بها 
مجالسهم الخاصة والعامة 
من جهود ابن عبدلحكم » وإنما يكفيه فخراً أنه نجح 
بعمله فى إثارة غريزة حب الاستطلاع عند مواطنيه 
للبحث فى تاريخ وطلهم القدم » وتلمس الروابط 
بن حاضرهم فى ظل العهد الإسلاى المشرق وماضيهيم 
التليد . 
وتحرى ابن عبد الحكر الأآمانة قدر استطاعته ى 
عزضه لما شاهده من أحداث مصر القددمة . فأشار 
إلى ما وجده فا من آثار اشتمات على المقابر والمعايد 
واهياكل » وهى الى نعتها جميعاً باسم « اليرابي : ؛ 
وأشار إلى أن بعضها خخّصص للعيادة والبعض 
الآخر بلاية البلاد . وم بحاول ابن عيد الحكم إحفاء 
فشله فى معرفة أصول بعض الآثار أو الوقوف على 
الغرض من قيامها » ومن ذلك ما قاله فى الأهرامات 
نفسها » وهى من أعظم الآثار الى طالعت أنظار 
معاصريه » إذ قال : 
دول أجد عند أهل المعرفة من أهل مصر فى 
الأهرام خير؟ يثبت » وى ذلك يقول الشاعر : 
. حسرت عقول أولى البى الأهرام 
واستصغرت لعظيمها 
البناء شواهق 
قصرت لغال دوتهن سهسام 
ل أدر حين كبا التفكر دونها 
واستوهم.ت 2 لعجيهبا الأوهام 
أقبو رَ أملاك الأعاجم هن أم 
طلاسم رمل كن أم أعلام: 


الأحسلام 


ماس ميلقة 


. ولا تنتقص هذه الظاهرة ‏ 


وف نفس الوقت أجاد ابه ن عبد الحكم عرض 
أخبار مصر القديمة » محسب ماجاءت ق القصص 
التارئخى » حيث صارت تكون تسعد نلا تريخ 
مصر الإسلامية . وتجلت براعة هذا المؤرخ ى تلك 
السبيل حين اسسّبل عرضه لأحداث مصر القديمة 
بأقوال لالرسول الكرم » وسرد قصص كذلك تبين 
فضائل مصر وما اختصث به من مركز ممتاز وسط 
مجريات التاريخ العالمى القدم » وخاصة علاقة مصر 
ببلاد العرب قبل للدم . فروى ابن عبد الحكم 
وصية للرسول الكريم نهيب فبا الصحابة بأهل 
مصر خيراً : إذ قال رص ) لم : د إذا افتتحم 
مصر فاستوصوا بالقبط خبيراً فإن لهم ذمة ورحا؛. 
وتابع ابن عبدالحكم شرح قول الرسول الكر م بتفسير 
صلة الرحم بين المصريين والعرب » ذاكر] قصة 


سردنا إيراهم عليه السلام » وزيارته لمصر وزواجه 


من إحدى بنائها وهى السيدة هاجر ٠‏ لآن ازوجته 
الأولى » وهى سارة لم تكن تنجب إذ ذاك . م دبت 
الغرة فى نفس سارة بعد أن ولدت هاجر المصرية 
سيدنا اسماعيل . وهو الأمر الذى حمل سيدنا الاثم 
على الذهاب مهما إل مكة . 

واستطرد ابن عبد الحك ق :عرض هذه المقصة 
شارحاً تفجر بثر زمزم 3 ثم تجئ قبيلة جرهم العر بية 
إلمبكة » وزواج امماعيل منها » وأنه أنجب اثى عشر 
ولد . هم آباء العرب المستعربة أى عرب الحجاز , 
وبذلك جح هذا المؤر خ البار ع قى توضيح صلة القررى 
بين المصريين والعرب قبل الإسلام ١‏ وأنها ترجع إلى 
جذور بعيدة فى التاريخ القدم را العر ض 
الم بقول يدعم وجهة نظره : حيث روى أن 
أبا هريرة دأب على تذ كير العرب مباجر المصرية قائلا 

١ :‏ فتلك أمكر يا ببى ماء السماء ‏ يريد العرب» . 

وانتقل ابن عبد الحكم انتقالاا موفتاً من تاريخ 
مصرالقديمة إلى ذكر تارخها فى ظل الإسلام » وهو 
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ما نضمتّه الفصل الثانى من كتابه . إذ جعل همرة 
الوصل بين هاتين المرحلتين حدثن عظييين » كشف 
كل مهما عن إدراك العرب لأهمية مصر » وخير لهم 
الواسعة بشئونها كذلك . أما الحدث الأول فهو بجىء 
جمرو بن العاص إلى مصر قبل ظهور الإسلام للمتاجرة 
فها واتصاله بأهلها » والحدث الثانى هو أن الرسول 
الكريم اختار مصر لتكون على رأس البلاد الى بعث 
إلى. حكامها بكتبه يدعرهم فبا إلى الإسلام . وبدأ ابن 
عبدالحكم فى هذا الفصليتتخلص رويداً رويدامنالاعياد 
على القصص النار مخى ويقتصر على جمع الأخبار التار مخية 
وحدها » وجعلها مدخلا لدراساته القيمة عن الفتح 
العربى لمصر ء وانتشار الإسلام ما . 

واختار ابن عبد الحكم بداية طيبة لدراسة الذمح 
العربى 1ءمر » حيت اْحْذْ من شخصية عمرو بن العاص 
قطب الرحى ف المفاوضات الى دارت من أجل إعداد 
الجيوش المسير إلى مصر والقضاء على سلطان الروم 
ما . وجرت هذه المفاوضات فى مؤتمر الجابية الحرنى 
الذى عقده الخليفة عمر بن الحطاب فى إقلم الشام 
لدراسة أحوال تلك البلاد بعد فتحها . فقد اتيز 
عمرو بن العاص انعتاد هذا الوأتمر » وأخذ يوجه 
أنظار الحليفة إلى ضرورة قتح مصر ء ويبين له أهميتها 
بأسلوب الخبير بشئونها ٠‏ وأهلها ومواردها . 

وأجاد ابن عبد الحكم تصوير هذه المفاوضات » 
إذ قارن بين دراية عمرو بن العاص بأحوالى مصر ء 
وإدراكه لأهميتها بالنسبة للفتوح العربية بالشام» وبيئن” 
افتقار الخليفة ومن معه من كبار الدولة للمعرفة الخاصة 
مهذا القطر . وأخمراً نجح عمرو بقوة حججه » وما 
أظهره من خيرة واسعة فى الحصول على إذن الخليفة 
بالمسير لفتح مصر . ثم تابع ابن عبد الحكم بعد ذلك 
عرض صورة للزحف الدذى قام به عمرو بن العاص 
على مصر » حيث سار من فلسطين إلى العريش » ثم 
اتجه أخيراً إلى حصن بابليون وألقى عليه الحصار . 


ودون ابن عبد الحكم أحداث حصار العرب 
لحصن بابليون فى تفصيل ممتع يشهد باطلاعه الواسع » 
وحرصه على تزويد القارئ بكل ما دار من مجريات 
الأمور بين العرب والروم وقوانمم المدافعة عن حصن 


بابليون . ذلك أن القوقس حاكم مصر ٠ن‏ قبل الروم؛ 


وكان مقما قَْ الحصن » حن أحس” إصرار العر ب 
على متابعة الحصار » رغب فى مفاوضهم » وبعث 
يطلب وفداً من العرب لتحقيق هذا الغرض . وأعد 
عمرو بن العاص وفداً جعل على رأسه عبادة ابن 
الصامت وكان أسود اللون . وقد أفزع رئيس الوفد 
المقوقس » وطلب تنحى عبادة وأن يتقدم شخص آخر 
من أعضاء الوفد لمفاوضته . ولكن الوفد العربى أبى 
الاستجابة لطلب المقوقس » وأخصره أن عبادة وإن 


كان أسودء إلا أنه أفضلهم » والمتكلم الرسمى بأسمهع 2 


وأن دينهم لايفرق بين أسود أو غسير أسود » ولا 
فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى . 

وكشف أبن عبد الحكم فق عرضه للمفاوضات 
السالفة الذكر عن موضوع اقتصادى هام» وهو شرح 
معنى « الجزية 6 باعتيارها نظاماً أساسياً من النظم الى 
وضعها الإسلام للمجتمعات الانسائية . فقد ذكر 
المفاوضون العرب للروم أنهم يعرضون عابم ثلاث 
خصال ٠‏ هى الدخول فى الإسلام » أو دفع الجزية 
إذا رغبوا فى البقاء على ديهم » وإذا رفضوا اللحصلتن 
السالفتتن فلا مناص من القتال فى سبيل نشر الإسلام . 
وشرح ابنعبدالحكمه الجزية » شرحاً طيباًء كما جاء على 
لسان المفاوضين العرب » حبث أوضحوا أن الجزية 
تمبى ف مقابل تولى المسلمين الدفاع عن غير المسلمين 
التابعين » وحاية أرواحهم وممتلكاتهم . ولما انبت 
تلك المفاوضات إلى إصرار الروم على عدم دفع الجزية 
استأنف المسلمون القتال واستولوا على حصن بابليون . 

وهناك حقيقة أخرى هامة مجدر الإشارة إلباءوهى 
أن ابن عبد الحكم قد أوضح - فى صورة لم يسبقه إلا 


د ]لال 


غيره من الرارخين - أن فتح مصر لم.يكن إلا معارك 

بن العرب والروم : وأن المصريين وقفوا منذ اللحظة 
الأول موقف المرحب بالجيوش العربية ‏ ونظروا إلبها 
نظرة المخرر للم من ربقة الروم واستمارهم ٠‏ . فأشار إلى 
مساعدات المصريين للجيش العرلى : وخاصة بعد 
تولك خضة بابليوة > وزسسفه عل الاسكندرية: الى 
كانت إذ ذاك عاصمة البلاد . إذ بادر أهل القرى 
والمان الى مر مها الجند العرب إلى إمدادهم بالمؤن + 
وتمهيد الطرق م ؛ وإصلاح الجسور الى خخربا الروم 
أئناء تقهقر تتهقرم إلى الاسكندرية. . وكان لمذه المساعدات 
أثرها فى سرعة زحف عمرو بن العاص » ووصوله إلى 
الاسكندرية واستيلائه علها » وطرد الروم نمائياً عن 
الديار المصرية . 

وم ابن عبد الحكم دراساته لأحداث الفتح العربى 
لمصر نحادثة طريفة تبن سعة اطلاعه » والختياره الموفق 
للروايات الى اعتمد علبا فى عرض المادة التارمخية . 
فذكر أن الخليفة عمر بن الطاب ظل ساهراً يتابع 
بئفسه أنباء الفتح العربى + وأن رسول عمرو بن العاص 
الذى جاء إلى الحجاز حاملا بشرى الفتح بعد سقوط 
الاسكندرية وصل المديئة المنورة وقت الظهيرة : وآثر 
ا فى المسجد حتى نحن الوقت المناسب للذهاب 

لى الخليفة . غير أن أخبار هذا الرسول بلغت عمر بن 
الطاب » فاستدعاه فوراً 6 وعتب عليه هذا التأخير 
ف مقابلته وأخيره أنه للا ينام من أجل خدمة رعاياه 3 
وأن الواجب محم عليه المبادرة بإبلاغ ما لديه من 
أخبار هامة » ولا سما فتح العرب لصر . 

ويعتير ال الثالث من كتاب « فتوح مصر » فنا 
جديداً فى التاريخ ابتكره ابن عبدالحكم 
إليه أى مور مخ آخخر من معاصريه » وهو فن ٠‏ الخطط؛ 
ويقصد به تاريخ الأمصار أى المدن » وبيان ماما من 
أثر فى بناء الحضارة العربية: ونشر معالمها ومظاهرها 
واعتمد ابن عبد الحكم فى معالجته لهذا الموضوع على 


٠‏ ولم يسبقه 


مشاهدته للأمصار قى مصر وأهمها الفسطاط الى غندت 
فى سرعة ملحوظة مركزاً هاماً من مراكز العمران »؛ 
والنشاط العلمى والاقتصادى للحياة العربية الإسلامية ٠‏ 
الناشئة فى الديار المصرية وجاراتها من بلاد شمال افريقيا 
كذلك . وتعتدر المعلومات الى ذكرها هذا المؤرخ 
مخصوص هذا الموضيع ذات قيمة تار مخية كير ى 3 
لأنها تستند إلىمصدرين كلمنبما وثيقالصلة بالفسطاط 
وتطورها . أما المصدر الأول فهوأسرة ابنعبدالحكم 
حيث حفظ الوالد والاخوة الكثير من أخبار الفسطاط 
والى تناقلوها بدورهم عن أخدادم ركان العاضرية 

. وأما المصدر الثانى فهو مشاهدات ابن عبدالحكم 
نفسه والى اتسمت بالدقة والنظرة الفاحصة . 

وأول شىء أظهره ابن عبسد ا 0 
بالروايات الى نقلها عن والده فبا: يتعلق ياسم العا 
الجديدة لمصر الإسلامية » وشرح السبب ى اسار 
موقعها . إذ أخيره والده أن عمرو بن العاص ححين 6 
اننهى من الاستيلاء على حصن بابليون : وأرادالتوجه 
إلى الإسكندرية أمر بنزع فسطاطه » أى خيمته الى 
ضرا جار ج ا حصن » ولكن عمامة أفرخت إذ ذاك 
هذا الفسطاط » مما حدا بعمرو بن العاص إلى ترك 
قسطاطه » عطفا منه على هذا الطائر . وعندما رجع 
عمرو بن العاص من الإسكندرية ورغب فى تأسيس 
عاصمة له تذ كر مكان فسطاطه قرب حصن نابليون 
ووقع اختياره عليه لتحقيق هذه الرغبة . 

٠‏ ومما يدل على مقدرة ابن عبدا حكم على استنتاج 
النقائق التار * مخية أنه نسب تسمية العاصمة باسم الفسطاط 
إلى فسطاط عمرو بن العاص: 
فقد أيدت الأحاث الحديثة وجهة نظر ابن عبد الحكم 
واستبعدت كل انحاولات الى قصد هنبا إظهار اشتقاق 
اسم الفسطاط من اللغة اللاتينية » الى استخدمها الروم 
0 المعسكر الكبير 0 لذ اشكم العرب الفسطاط 

مجتمع أهل الكورة : أى الصقع قع أوالمدينة : وأن 


: الذى أفرخخت فيه العامة 


اه 


ابن عبدالحكم استبدف مبذا الاسم أن فسطاط مصر 
. صارت جتمع العرب ومقرهم الدائم فنا . 

وانتقل ابن عبد الحكم بعد ذلك إلى دراسة معالم 
الفسطاط : وبدا بذدكر مسجد مرو بن العاص » الذى 
صار قلب المديئة » ومركز العمران فبا . ثم استعرض 
بعد ذلك الخطط البى شيدتما القبائل 7 جاءت مع 
جمرو بن العاص » وكيف الحخْذت تلك الخطط المسجد 
أيضاً مركزاً تدور حوله . وكان يقصد باللخطة الأرض 
الى ينزها الإنان » ولم ينزها قبله نازل ؛ أومامخطه 
الانسان لئفسه من اللأرض»أى بجعل لها حدوداً ليعلم أنه 
ازا » وأنها له ثم انسع معى اللخطة » وصار 
بقصد ا الحى الذى تختص به القبيلة أو أصحاب مهنة 
واحدة » أو طائفة من الناس عند تعمير مديئثة من 
الدن . وقد اتخذت كل قبياة من القبائل العربية خطة 
فى الفسطاط ٠‏ أى كل قبيل نزلت فى جهسة معينة 
أو قسم من تلك المديئة البى اختطوها » وصارت كل 
خطة تعرف باسم اللماعة اله ى نزلت فا . 

وأفاض ابن عبدالحم فى وصف هذه اللتطط 
الأولى فى الفسظاط ٠‏ ونظر إلها بعين الحبير اامحب 
لسقط رأسه . ونعتبررواياته من أهم الأوصاف الماصة 
مبذا الموضوع » لأنه ولد وعاش بالفسطاط ء وأدرك 

فلم معالمها القديمة 0 
ونقل عن والده وإخوته الكثير من المعلومات المتعلقة 
ما » وما تعاقب علبا من تطورات إلى أيامه » أى 
ف النصف الأول من القرن الثالث ال مجرى . وسار 
ابن عبدالحكم فى عرض تلك الخطط وفق ميج حسن 
وصار فها بعد المُوذج الذى احتذاه مرئرخو مصر 
وخخططها . فذكر ابن عبدالحكم الممطط الأولى الى بنييت 
أيام عمرو بن العاص ؛ ثم ذكر مواضيع تارمخية أحياناً 
تتعلق ريه 2 0 
الموضع الآ ول للخطة أو الحى مما صار عليه الحال ى 


أيامه » حي حبى يستطيع الباحث أن رن ور واضحة 


المعالم عن العاصمة . ويلاحظ أن ابن عبدالحكم انبع 
طريقة أخرى مبتكرة لبث الحياة فى تلك اللاطط . 
فسرد الكثير من قار ئق التار مخية الى تتعلق بالأشخاص 
أو القبائ ئل الى شيدت ت تلك الخطط » حيث يعيد إلى 
ذهن القارئ أمجادا اندثرت , وتمثه على الاعتزاز 
عاضيه . 
ْ وهناك جانب طريف أشار إليه ابنعبدالحكم فى 
دراساته 'مُو الفسظاط وضواحيا » فذكر أن السلطات 
ف العاصمة خصصت ديواناً لتسجيل كل زيادة ق 
عدد السكان . فعينت على كل قبيلة بالؤوسطاط رجلا 
من أهلها مهمته إحصاء مواليدها والنازلن معها » ثم 
تدوين ذلك بالديوان . وعلى هذا النحومن اميل إلى 
ذكر التفاصيل الطريفة تابع ابنعبدالحكم كشف ابكوانب 
الى تعلق عسقط رأسه وتارءخها من حيث اتساعها 
وتنظم السلطات للحياة فيها . إذ نض كل فقرة من 
فقرات بحفه عن النسطاط عن إعانه العميق بعظمة 
العاصمة الجديدة لمصر الإسلامية » والنى خططت 
سريعاً فى ميدان المحد والحياة الإسلامية الزاهرة . 
واقتفى انتياه القسم الثالث من كتاب « فتوح 
مصر » على النحو السالف الذكر ضرورة التوسع.ى 
دراسة الشئون الداخلية لمصر ى ظل الحكم الإسلاى 
الجديد . وهذا ماقام به ابن عبد الحكم فى القسم 
8 من كتابه ٠‏ والذى خصصه لتاريخ الإدارة 
العربية فى مصر . وأ المواضيع الى تناوها هذا 


أيام الحكم الإسلاتى وبين ما كانت عليه أيا م الروم 


5 ( الببز نطيين ) 0 الذين استعمروا تلك البلاد قبل الفح 


0 . فأظهر أن مصر كانت ثعافى أيام إدارة 
الروم حكا بنيضاً ) لأن السلطات الرسمية اعتير ت 
أهالى البلاد جرد أدو ات لإنتاج القمح وغيره هما تحتاجه 
الدولة 1 وجعلت الهام الأساسية لرجال الإدارة 
هو ابتزاز أموال الرعية دون نظر للصائح العام . وأزال 


للكت 


المسلمون هذه الإدارة السيثة » ووضعوا نظ) سليمة 

البلاد قوامها الاستفادة من أهل الخيرة فها » 
وإشراك الأهالى معهم ك للك فى شتى النواحى الإدارية, 
فذكر ابن عبد لمتكم أن الخليفة عمر بن الطاب 
طلب من عمرو بن بن العاص بعد فتح مصر أن يستشير 
بطريق البلاد ‏ وهو ينيامين - فى شير وسيلة للادارة 
والبوض بالمرافق العامة" 0 
ضرر بالناس . وأشار بيامين باتباع ما يلى 


ذأ أن يستخرج خراج مصر ق 5 واحد 
عند فراغ الناس من الزراعة . 

؟ أن تحفر خخلجانها كل عام . 

أن تصلح جسورها وتسد ترعها . 

4 - ألا مختار عامل ظلم ليان أمور الناس . 

وأثبت ابن عبد الحكم أن الإدارة العربية سارت 
ملاعل ملي اأثوال بنيامين المصرى » فتركت لأهالى 
البلاد تنظم شثو “لاله لأنهم أعرف بمصالحهم 
وحاجاتهم و .مسألة اهتمت الإدارة العربية 
بإصلاحها هو تنظ الأموال العامة فيها » أو موارد 
البلاد ». . وهى الى عرفت باسم' الخراج » . وأسبب 
ابن عبد | فى شرح التنظم المالى على عهد جمرو 
ابن العاص » لأنه أول وال تقلد أمور الإدارة المالية 
إلى جانب الشئون العامة لمصر . ويعتير الفصل الذى 
دونه هذا المرخ عن تلك المرحلة المبكرة من الإدارة 
على عهد تمرو بن العاص صورة واضحة للملكية 
العقارية وكذلك ضريبة الأرض فى مصر » وكيف أن 
حكامها حرصوا كل الحرص على تدعيم اقتصاديات 
الأهالى » لألها بالتالى تكوّن العمود الفقرى اوارد 
الإدارة المالية . 

وق نفس الوقت أشاد ابن عبد للك حسن سير 
الادارة العربية فى مصر بفضل التوجيه .المتصل 
والاشراف الدقيق من جانب الخلافة . فأوضح أن 


مكتبة الأسرة ٠١16‏ 


- 


الخليفة عمر بن الحطاب رسم تعاله “على الولايات أمثل 
السبل لإدارة دفة | 3 وأنه دأب على عقد 
اجتّاعات دورية لأولئك العال ومناقشتهم فى أعماهم » 
وتزويدم داكا بآرائه وتوجهاته . ومن أطرف اقازج 
التار مخية الى ذكرها ابن عيد الحكم فى مثه ع 
الإدارة العربية ى مصر » بيانه للعلاقة بن الدليفة 
عمر بن اللخطاب وعمرو بن العاص . إذ جهد الخليفة 
فى تلقين عمرو أن ميدأ المساواة بين الرعية أمر واجب » 
م فى حق أى فرد مهما كانت مازلة 
إذا أساء فى حق هذا الفرد . ثم أعقب 
0 ذلك بذكر أول تطبيق عبلى للمبداً 
السالف الذكر حين وصلت الخليفة شكوى من أحد 
أبناء مصر » ضد ابن عمرو بن العاص لفسه + 
إذ استدعى الخليفة عمراً وابنه » وأوقع القصاص 
على ذلك الابن » كما لفت نظر عمرو مرة أخرى 
إلى ضرورة مراعاة القواعد السليمة ى حكه . 
وام ابن عبد الحكر بحثه فى تاريخ الإدارة 
العربية بشرح نظام « المقاسمة » الذى يقغى بأن يرد 
كل والر إلى المزانة العامة ». أو بيت المال نصف 
الثروة الى جمعها أثناء ولايته . وبلغ هذا المؤرخ 
درجة الإجادة فى دراسته لهذا اللون من « الرقابة 
الإدارية 6 بلغة العصر الحاضر حين شرح السبب ق 
وضع نظام المقاسمة . فذكر أن ذلك يرجع إلى اتجاه 
الحكام على عهد الحليفة عمر بن الحطانه عر القرافء 
ل أموالم أو استئارها فى الأعمال الى تدر 
علييم رزفاً كبراً . وتناقل الناس أخبار نفر من 
أولئك العال » مما دعا الحليفة إلى تعيدن جاعة من 
رجال الإدارة لنحاسية العهال والولاة توي ومقاسمهم 
ثرواهم . وضرب ابن عبد الحكم مثلا عمليا تذلك 
حين بعث الخليفة أحد رجاله لمقاسمة عمرو بن العاص 
ف.مصر » وأوضح أن مبعوث الحلافة اتصف بالأمانة 
المطلقة » والابتعاد عن كل مظاهر الريبة والشكوك . 


م ؟ المجلد الأول من ؟؛ إلى ١7‏ 


وساعد التظام الإدارة العربية ى مصر »؛ على 
اتجاه ولائها إلى نشر الإسلام عند جبرامهم » وختاصة 
فى بلاد المغرب وبلاد النوبة كذلك . وتناول 
ابن عبد الحكم تاريخ المسلمين وحملاهم فى هاتين 
الجبتين » فى القسم الخامس من كتابه « فتوح مصر 0 9 
والأمر اهام هنا هو أن ابن عبد الحكر اعتير شهال 
افريقيا والسودان إقليمين كل ممما وثيق الاتصال 
بوطنه فصر » وأن هذه الظاهرة هى الى جعلت من 
الإقلم المصرى قاعدة لنشر الإسلام فى تلك الجبهات 
الغربية والجنوبية له . واتسمت دراسات ابن عبد ا 
قَْ هذا القسم بالامجاز ولكن بالدقة التامة والإنفراد 
كذلك ععلومات قيمة وهامة . فقد جمع مادانه عن 
شال افريقيا من كبار علاء المالكية الذين جاءوا إلى 
مصر للتفقه على أيئاء أسرته غ على ححين وجند” قَ 
الفسطاط جاعة من سكان التوبة أخذ عنهم الصحيح 
من أخبار بلادهم وتاريخها . ولذا صارت الروايات 
الى آناولها ابن عبد الحكم عن شمال إفريقيا والنوبة 
مرجعاً لا يستغى عنه كل باحث فى شئون هذين 
القطرين ف العصور الوسطى . 

وعاد ابن عبد الحكم مرة أخرى إلى دراسة 
التطورات الجديدة الى مر بها وطنه ى ظل الحكم 
الإسلائى » وذلك بوضع بحث قم قى تاريخ القضاة 
ممصر منذ عهد الحليفة عمر بن الطاب إلى سنة 1145ه: 
وأفرد لذلك القسم السادس من كتايه . وجاء اههام 
هذا المؤرخ بتاريخ قضاة مصر بسبب الصلة الوئيقة 
الى قامت بين أسرته والإدارة القضائية فى البلاد . 
فكان والد أبن عبد الحكم يتولى وظيفة « صاحب 
المسائل 6 » ومهمنبها الشّحرى عن الشهود الذين يتقدمون 
للمحاكي ؛ والتأكد من سلامة سيرتهم . وأكسيت 
هذه الوظيفة أسرة ٠المؤرخ‏ ابن عبد الحكم خيرة واسعة 
بأحوال القضاء فى مصر » وتطور نظمه وتقاليده : 
وهى الأمور الى دونها ابن عبد الحكم فى القسم 


السادس من كتابه . ذلك أن قضاة مصر اهتموا 
بأحوال الشبود :» وحددوا عدد من يصلح منهم 
للشبادة » منعاً لشهادة الزور . ودفعاً للا يترتب 
على ذلك من ضياع حموق الناس: . وتمتع محمد 
بالسيرة الطيبة الى حظى مها 
والده فى ميدان القضاء » وترك لأخيه المؤرخ ابن 
عبدالحكي مادة قيمة أيضاً لتدوين تاريخ قضاة مصر . 

وهكذا وجد هذا المؤرخ. فى علاقة أسرته بالإدارة 
القضائية ممصر سبيلا طيباً ليكتب تاريخ قضاة هذا 
البلد » ويكشف عن جوانب هامة فى حيانهم فى هذا 
الميدان الجليل . فأوضح أن القاضى تمتع بنفوذ كبير 
وسلطان وأسع » شمل الأراضى التابعة لسلطان الوالى 
من الناحية السياسية » كما أن الاختصاص النوعى 
للقاضى كان غير محدد سواء فى المسائل المدنية أو 
الأمور الجنائية . وظل القاضئ حريصاً على استقلإله » 
ويتجنب الشبات إلى قد تسى' إلى عمله . 

وأشار ابن عبد الحكم إلى حقيقة تارعخية أخرى 
هامة تتعلق بقضاة مصر وهى أنهم كانوا يعقدون 
مجالسهم فى جامع عمرو بن العاص » ولكن لم يتقيدوا 
دائماً هذا المكان ء إذا اقنضت الضرورة ذلك . 
فروى أن امرأة حضرت من الريف لمقابلة القساضى 
«غوث بن سلمان ١51/(»‏ ه- 87لا م) ١‏ وشاهدته 
وهو فى طزيقه إلى المسجد ء فاندفعت نحوه تعرض 
شكواها » وعندئذ نزل القاضى عن دابته : ونظر 
فى شكواها ٠‏ وقضى لا على الفور . وعلى هذا النحو 
من العرض الطريف النابض باحياة تابع ابن عبد الحكم 
درأساته عن قضاة مصر + وترك صورة رائعة عن 
هؤلاء القضاة ونشاطهم نخدمة مهمهم السامية 1 

وأخيرا اختم ابن عبدالحكم مؤلفه القم بالفصل 
السابع » والذى أفرده للصحابة الذين وفدوا إلل. مصر 
وروى عنهم الأحاديث امختارة . وكانت الثر بية الدينية 
الى تلقاها ابن عبدالحكم سببا فى اههامه بتاريخ أولئك 


ابن عبدالله بن عبد ١‏ 
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الصحابة ٠‏ وتسجيل نشاطهم و خدمامهم للدو له الإسلامية 
الناشئة . والمعروف أن أسرة ابن عبدالحكم كانت على 
المذهب المالكى : والذى يعطى الأحاديث النبويةالكرعة 
الأهمية الكيرى فى التشريع : واتخاذها الأساس الأول 
والمرجع الأخير لكل فقبه أو عالم فى شئون الدين . 
وتطلبت هذه الظاهرة بالتالى [هيّام أفراد الآسرة 
بالصحابة الذين رووا أحاديث الرسول الكريم ومعرفة 
ا قدر كل منهم من العلم والإجادة . 
وانفرد ابن عبدالحكم من دون سائر أفراد 0 
برأى جديد » وهو الاقتصار عا لىندون تاريخ الصحابة 
الذين وقدوا [لىمصر »؛ وذكر محتارات من أحادينهم 
مع بيان المناسبات الى وردت فبا تلك الأحاديث . 
ورتب ابنعبدالحكر أولئفك الصحابة ترتيباً طيبً : 
ذاكراً كل مجموعة مها حسب ما اقتضاه ممثه ٠‏ فثلا 
استعرض الصحابة الذين شهدوا فتح مصر ؛ وأولئك 
الذين جاءوا إلمبا يعد الفتح » م الصنحابة الذين دخلوا 
مصر وهم فى طريقهم إلى الأ افريقيا. و نفس 
الوق تأشار إلى الصحابة الذينشيدو الم مناز لبالفسطاط 
وأقاموا ها » أو رحلوا عنها .٠‏ 
وغلبت عإ أبنعبدالمكم روح لتاريخ وهويروى 
أحاديث الصحابة » فأسبب فى ذكر الوقائع اللى أحاطت 
بتلك الأحاديث : أوالمناسبات الى تتعلق .ا : كا 
أشار إلى الأحاديث الى انفرد ما الصحابة فى مصرء 
وعدد كل مها . واستطاع ابن عبدالحكم بذلك أن 
يدون تاريخ مدرسة الصحابة مصر ء وأن محفظ 
لرجافا الأجلاء ما أسهموا به من نصيب عظم فى خدمة 
الحضارة العر بية الإسلامية: . 


وكان من حسن طالع الدراسات التار حية مصر 
أن وجد كتاب ابن عبدالحكم سبيله إلىالأجيال المتعاقبة 
بعد أن قدرله أن ينجومن الضياع خلال الأزمة الى 
تعرضت لا أسرة هذا المفرخ بسبب اتهامهم بإخفاء 
أموال ابن الجروى . فقد ظل مؤرخو مصر منذ الفرن 
الرابع الهجرى - العاشر الميلادى - إلى القرن العاشر 
المجرى- السادس عشر ال ميلادى- يتتخذون كتاب وفتوح 
مصر 6 تموذجا محتذو نه فى التأليث وتناول المواضيع 
كذلك . فلا يكاد كتاب من نات الزن ارين 
طوال العصور الوسطى ملو من أثر مباشر أو غير مباشر 
لكتاب ابن عبدالحكم ٠‏ إذ نقل بعض المؤرخخين عنه 
نقلا حرفيا : على نحو مافعله المؤرخ الكندى فى كتابه 
دولاة مصر وقضاما ؛ » إذ اقتصر ق ذكر قضاة مصر 
على نفس الأسماء الى أوزدها ابن عبدالحكم مع إضافة 
تفصيلات يسيرة . وق نفس الوقت ظلت الثواة الى 
وضعها ابن عبد الحكم ل لبعض المواضيع مثل 0 دراسة 
الحطط ‏ تنمو وتثرعرع »حى وعدت أبى كال لها فى 
كتاب «الحطط , للمقريزى » والذى يُمثل انع اثالث 
من كتاب ابن عبدالحكم الجر الأسامى له . ومن ثم 
استطاع الناقلون عن ابن عبدالحكم من ن أمثال الكندى 
١ت‏ هلاه ١65وم)‏ 3 والمقربزى وأنى الحاسن 
( من مؤرخخى القرن التساسع المجرى ‏ الحامسعشر 
الميلادى ) وأخيراً ابن إياس (ات ٠91ه ‏ 161 م ) 
أن محملوا تراث : فتوح مصر» إلى أجيال المؤرخين من 
أبناء مصر والعالم الإسلانى : وأن محفظر | الدراسات 
الإسلامية كازاً ميناً : مازالت تستمد منه مقومانا » 
وما يكفل .لا الغاء والازدهار . 
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نماذج من كتاب فتوح مصر 


فضائل مصر : 
قال رسول الله ( ص ) : 
إذا افتتحم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً » فإن 
ذمّة ورح) ... قال الليث - قلت لابن شهاب ٠:‏ 
ما رحمهم ؟عقال : إن أم اسماعيل عليه السلام منهم . 
حدثنا عهان بن صالح ع قال أخير نا مروان 
القصّاص ‏ صاهر إلى القبط من الأنبياء ( صلوات 
الله علمهم ) ابراهم خليل الرحمن عليه السلام ؛ تسرر 
هاجر . ويوسف عليه السلام تزوج بنت صاحب 
عبن شمس . ورسول الله ( ص ) تسسرر مارية ؛ . 
ومن أراد أن يذكر الفردوس أو ينظر إلى مثلها 
فلينظر إلى أرض مصرحين تخضر زروعها وتثمر 
ثمارها . 


ذكر سبب دخول عمرو بن العاص مصر : 

د فلا كانت سنة ثمانى عشرة»وقدم عمر ‏ رضى 
الجابية خلا به عمرو بن العاص فاستأذنه فى 
المسر إلى مصر. وكان عمرو قد دحل مدمر ف الجاهلية 
وعرف طرقها ورأى كثرة ما فها . 

وكان سبب دخول عمرو إياها . . . أنه قدم إلى 
بيت المقدس. لتجارة فى نفر من قريش © فإذا 
بشماس من شهامسة الروم من أهل الاسكندزية .قدم 
للصلاة فى بيت المقدس : فخرج ق بعض جبالها يسبح 
وكان عمرو يرعى إبله ... إذ مر به ذلك الشهماس وقد 
أصابه عطش شديد ق يوم شديد الحر . فوقف على 
عمرو فاستسقاه . فسقاه عمرو من قربة له ... فال له 
الثاس : إفى رجل غريب قى هذه البلاد ... وأنا 
أريد الرجوع إلى بلادئ فهل لك أن تتبععى إلى 
بلادى ؟ .. 


الله عنه ب 


َال عرو : وأين بلادك ؟ . قال : مصر ء ق 
مديئة يقال لا الاسكندرية . 
فال عمرو : لا أعرفها ولم أدخلها قط . فقال له 
الشماس : لو دخلنها لعلمت أنّك لم تدخ قط مثلها... 
فانطلق عمرو مع الشماش إلى مصر حى اننهى إلى 
الاسكندرية . فرأى عمرو من عمارتها وكثرة أهلها وما 
با من الأموال والخير فأعجبه ذلك:وقال : ما رأيت 
مثل مصر قط وكثرة ما فها من الأموال ... 
فلا قدم عمر بن اللحطاب رضى الله عنه الجابية 
قام إليه عمرو فخلا به »وقال :يا أمير 0 
لى أن أسير إلى مصر . .. إنّك إن فتحها كانت قى 
للمسلمين وعوناً هم وهى أكر الأرض أموالا . 
فتخرّف عير بن الخطاب على المسلمين وكره ذلك » 
فلم يزل مرو يعظ أمرها عند عمر بن بن الخطاب » 
ومخره بحالها ومن عليه فتحها حبى ركن عبر لذلك؛ 
فعقد له على أربعة آلاف رجل » . 
خطط الفسطاط : 
«بنى عمرو بن العاص المسجد ... وكان ما حوله 
0 الخبال حبى استقام و 
أيدهم : فلم يزل عمرو قائمً حتى وضعوا القبلة .. 
واختط عمرو بن العاص داره رم أن 
أيام لوعن تبي ١)‏ عدبات لبج : وبينهما 
الطريق » وداره الأخرى اللاصقة إلى جنها . واختط 
عبدالله ابنه هذه الدار الكبيرة الى عند المسجد الخامع ... 
واختط تسخارجة بن -خذافة غرلى المسجد , ٠‏ كان 
أول من بنى غرفة (أى طابق علوى ) بمصر » فبلغ, 
ذلك عمر بن الطاب » فكتب إلى عمرو بن العاص 
وأما بعد ول إل اناحارعة بع عذاة ن لوا : 
ولد أراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه » فإذا 
أتاك كتانى هذا فاهدمها » إن شاء الله والسلام .. 
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وكان خارجة بن حذافة على شرط عمرو بن 
العاص أيام عمر وأيام معاوية حتى قتله الحارجى (وهو 
أحد الحوارج الثلائة الذين تعاهدوا على قتل على بن 
أنى طالب ومعاوية وعمرو) . وذلك أن عمرو بن 
العاص كان أصابه فى بطنه شى ء فتخلف فى مئزله » 
وكان خارجة يغشى الناس » فضربه المخرورى (وهو 
الخارجى ) : وهو يظن أنه عمرو ٠‏ فلا علم أنه يس 
عراً قال : أردت عمراً وأراد الله خارجة . فكان 
عمرو يقول : ما نفعنى بطى قط إلا ذلك اليوم . 
الإشر اف الإدار ئ: 

« دخل عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب » 
وهو على مائدته جائياً على ركبتيه » وأصحابه كلهم 
على تلك الحال : وليس فى الجنفئة فضل لأحد مجلس. 
. فسلم عمرو على عمر » فرد عليه السلام . وقال . 
عمرو بن العاص ؟ . قال : نعم . فأدخل عمر يده فى 
الأريد : فلأها ثريداً » ثم ناوا عمرو بن العاص ء 
فقال خذ هذا . فجلس عمرو » وجعل الأريد ى يده 
اليسرى » ويأ كل بالمى » ووفد أهل مصر ينظرون 
إليه . فلا خرجوا . قال الوند لعمرو : أى شىء 
صنعت ؟ ؛ فقال عمرو : إنه والله لقد عل أنى ما 
قدمث به من مصر فى عن الثريد الذى ناولبى ؛ ولكنه 
أراد أن مختترنى + فلو لم أقبلها للقيت منه شرا . 
قضاة مصر : 

قال رسول الله » القضاة ثلاثة » اثنان ى النار 
وواحد فى الجنة : رجل علم علا فقضى ما علم فهو فى 
الجنة : ورجل جهل فتضى بالجهل فهو فق النار ٠‏ 
ورجل قضى بغير ما يعلم ففى الثار ... 

كان أول قاض بمصر قيس بن ألى العاص 3 
كتب عمر بن الحطاب رضى الله عنه بتوليته سنة ثلاث 
وعشرين ... 


لم ولى ‏ توبه بن تمر القضاء ( ١١6‏ ه - 
م/م ) ء دعا أمرأته عايرة ٠:‏ فقال : يا أم 
محمد ء أى صاحب كنت لك ؟ . قالت : 
خير صاحب وأكرمه . قال : فاسمعى » لاتعرضن لى 
فى شى* من القضاء »ولاتذكترتى مخصم + ولاتسأليى 
عن حكومة » فإن فعلت شيئاً من هذا فأنت طالق . 
فإما أن ثقيمى مكرمة : وإما أن تذهى ذميمة » 
( فكانت) ترى دواته قد احتاجت إلىالماء » فلا تأمر 
بها أن تمد خوفاً من أن يدخل عليه فى عينه شى' . 


الصحابة فى مصر : 


عمرو بن العاض » وهو أول أمير أمر على أهل 
مصر فى الإسلام » وهم عنه أكثر من عشرين 

وتوف عمرو يوم الفطر سنة ثلاث وأربعين + 
وصلى عليه عبد الله بن عمرو : . ودفن بالمقطم من ناحية 
الفج ... وكان طريق الئاس يومئذ إلى الحجاز » 
فأحب أن بدعو له من مر به .. 

عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ ولم عنسه شبيه 
عائة حديث ٠»‏ مها : أن رسول الله (ص) قال : 
:رباط يوم ق سبيل الله خصير من. صيام شهر 
وقيامه , . . . 

عبدالله بن الحرث الزييدى ٠‏ وهو آخر صحاق 
توق ممصر سنة 86 ه( 00٠لا‏ م)» ولأهل مصر عنه 
عن النبى (ص) ما يقرب من عشرين حديثاً منها : 

سمعت رسول الله (ص ) يقول ؟ إن الله أعند 
لعباده الصالحدن ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ؛ 
ولا خطر على قلب بشر . 

ومها حديث عن عبدالله بن الحرث قال : ما رأيت 
أكثر نبسما" من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 
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ال[ ميتم رسيس 


لمكتو رح ضحي الششى 
أستاذ بكلية الآداب - جامعة القامرة - فرع الخرطوم 


لا يكاد الباحث يتجه إلى دراسة الفلسفةالأمريكية 
الكلاسيكية ('© حهى يواجهه اسم 1 ولم. جيمس ؛ 5 
فهو أكثر الأسماء اقتراناً مها وأشدها دلالة علبها . وتمثل 
حياة «جيمسر.؛ من سنة 1847 فترة انقطع فبا 
الفكر الأمريكى عن أن يكون تابعا للفكر الفلسفى 
الأورونى » وبدأ يستقل ععلوماته ويشق طريقه وحده» 
وغدت له بذلك طرافة لم تكن له من قبل . 
وقد ساهم جيمس «مساهمة أصيلة فى تطور الفكر 
الفلسفى الأمريكى محيث مجوز لنا أن نقول إن فلسفته 
فلسفة أمريكية قلباً وقالباً . فلن كان ثمة أفكار أوربية 
فبا » فقد انصبرت فى بوتقة المراجمية وتبلورت ى 
)١(‏ يذعب بعفس الباحثين إلى أن للفلسفة الأمريكية فثرة 
كلاسيكية تمائل الفترة الكلاسيكية عند اليونان ( من ديمقر يعاس حى 
أرسطو ) » وفترة الفلسقة المسيحية ( من أبيلار إلى القديس 
( من بيكون إلى هيوم )؛والفلسفة الألمانية ( من كنط إلى هيجل). 
وأعلام الفلسفة الأمر يكية الكلاسيكية ستة لم شبرجم العالمية وهو : 
م تشارلز سائدرز بيرس » و « وليم جيمس » و « جوزيا رريس » 
و «جورج سانتايانا » وه جرون ديوى » وه ألفرد نورث هوايهدم 
أر جع إلى ص + من 
وعم وذوالط2 صو تمع سم عأومد© : ك5 ”1 :181 ج313 
: (19-1 ..2) 


انجاه جديد جعل للفلسفة الأمريكية مكانة مرموقة بين 
سائر الفلسفات المعاصرة . 

وقد كان لإجادة ٠‏ جيمس » للغتئن الألمانيةوالفرنسية. , 
فضلا عن الإنجليزية » وما قام به من رحلات عديدة 
فى أوروباءأثر بعيد المدى ى: اتساع معارفه وعمق دراساته. 
وقد اكتسب باخلاصه وسحر شخصيته صداقات أنمة 
المفكرين والفلاسفة فى أورويا رثم تفاوت الس نأحيانا 
بينه وييلهم + نذكر مهم - عل سبيل المثال لا الحصر 
١‏ إرنست ماخ ٠‏ فى ألمانيا وه شارل رينوثييه» و «هترى 
برجسون » فى فرنسا و «هترى سيدجويك ٠‏ ىق 
انجلمرا(© . وأففى هذا إلى انتشار أفكار ٠‏ جيمس »6 
وترجمت كتبه إلى أهم اللغات فى مختلف أنحاء العام" 


)١(‏ راجع عن اتصالات «ولم جيمس 6 وصداقاته لى 
أوروربا وإنجلترا ف الفترة بين سن 1١881‏ 1848# ع صل 
166١166‏ من : ١‏ 
اع كو ععاعةعقط 300 اطعتصط"1 عط بصععط .11 
١‏ ل ١‏ 
(+) تر جمت إلى اللغة العربية الكتب التالية: مإر اد ةالاعتقادم 
ترجمة الدكتور محسود حب الله . وو أحاديث إلى المعلمين فى علم 
النقس » “رجمة الدكتور محمد عل العريان. و وبعضىمشكلات الفلفة» 
رجمة الداكتور محمد فتحى الشليطى . 
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ؤقد حقق «ولم جيمس » فى ميدان علم النفس 
عملاعظياة واكتسب شهرةدولية. ولوكان كتابه«أصول 
علم التفس ٠‏ هوكل ما كتب فى حياته ٠:‏ لاكتسب به 
الحلود . ببد أنه انطلق إلى ميدان الفلسفة » وآرازه 
الفلس:ية تنبع من دراساته النفسانية . وقد تأثرت آراؤؤه 


الفلسنية دون ريب بالبيئة العقلية الى انيت فيا الأفكار 


التطوربة: 

وقد اخيرنا كتاب اللراجمية لنلخصه فى سلشلة 
تراث الإنسانية ولأن هذا الكتاب بحوى أسس فلسفة 
و جيمس » كلهاء فبتلخيص أفكاره 'الأساسية تأمل أن 
نرسم للقارئ لوحة معبرة هذه الفلسفة تعكس أضواءها 
وظلاها . 


حياته ومؤلفانه 


ولد ٠‏ ولم جيمس : بنيويورك فى يناير سنة. ١841‏ 
لأبوين أمريكين كان أكير أبنائهما الحمسة ء يليه 
شفيقه هترى جيمس 0 وحو يق نوايغ أدباء أمريكا 
فى القرن العشرين: ومن أشهر كناب القصة والرواية. 
وتمتاز كتاباته بالتحليل السيكولوجى للشخصياث الى 
يعرضها فضلا عن العبارة الطليّة والبيان الساحر . أما 
سائر إخوة ٠‏ جيمس ٠»‏ فلم يكن لم من الشبرة حظ أو 


نصسا . 


وتنحدر أسرة ( جيمس ا من أجداد عصاحمين 
انجه بعضهم لازراعة فأفلحوا الأرض واستثمروها وجنوا 
من ذلك ثروة طائلة »وبرع بعضهم فى التجارة فتنقلوا 
بين بقاع عتلفة وازدفرت عجارم ودرت علهم رعاً 
وفيرآ . أما دهترى جيمس» الأب فقد ألم به فى 
حياته حادث مؤسف ق حريق انتضاه بر إحدى 
ساقيه ؛ وخطلف فى نفسه اجرحا غائراً لم يندمل قط . 
ويذهب البعض إلى أن ثمة صلة بين اهام الأب 
جدود الفلسفية و انصرا افه إلى التأملات الدينية وبين 


: راجم فى ذلك‎ )١( 


ذاك الحادث(2© , وقد كانت حياة الأب « هرى ]ا 


حياة قلقة اعتل” فها بدنه وتململت روحه » فأنفق 


سنوات عديدة منها فى انتقال متصل ورحيل لا ينقطع 
بين العالم الجديد وبنن القارة الأوروبية ».وكان لذلك 
أثره فى اضطراب دراسة أبنائه فى المدرسة وترييهم فى 
الممزل ., 

وينتمى الأب إلى ذلك الرعيل الأول من المكماء 
الذين تكتنفهم هالة من مموض » والذين كانت ترخر 
هم أمريكا فى مستهل لبضنها . فهم صوفيون بمتازون 
باستقلال الشخصية وحمق النظرة » وهم رهبان قي 
الحياة العملية يعتزون بفرديتهم اعزازاً لا يفوقه حد » 
يقدسون الكرامة ويبثون فى نفوسن أبنائهم معانى الإباء 
والشبامة؟) . وقد اجتمعت للأب ثقافة دينية دسمة إذ 
درس اللاهوت فى جامعة « برئستون 0 » بيد أنه بقادر 


7 للدين كان كرقه لرجاله » فكثيراً ما أشار إليهم 


ف سخرية مرة وتناوكم بالتقد اللاذع وبخاصة ىق 


أخريات أيامه . 


وق سنة 18458 »© وكان ه ولم جيمس » ف العام 
الثاثى من عمره » أهدى أحد الأصدقاء إلى أبيه كتب 
الفيلسوف السود يدى ٠‏ سويد نرج عونم ره 159 
وقد كان لعكوف الآب على هذه المؤلفات وتذوقه لما 
تزخر به من تأملات دينيه وخواطر فلسفية » فضل 
توجمه إلى حياة روحية خالصة كادت تنسيه علة بدنه . 
وقد هيأ ذلك لابنه « ولي » بيثة ثقافية عوضته عما اثتاب 


دائرة المعارف البر يطانية - ١5053‏ 
دص لم -:وخم . 
(؟) أنظر ص وم - ٠غ‏ من كتاب سانتايانا ه 
عط هأ مسمتسلم0 لصة ععاع عمط : فساتز مضه 
(1936 .لا .120) و5635 لعاأمنا 
(؟ ) ٠‏ إمانريل سو يدنبدرج (٠‏ هذل - الالا١)‏ . 
فيلسرف ديى صرق ينادىٍ بالمعرفة الرونحية الباشرة » وقد انتشر 
5 مذهبه وشاع ى لندث منذ سنة ١780‏ © وكثبراً ما أظلق عليه 
الكئيسة الجديدة . 
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تعليمه من قلق وانقطاع » لانتقاله مع الأسرة بين 
| نيويورك فى أمريكا وبولونيا فى فرنسا وجنيف ى 
سويسره . وكثيراً ما كان ه ولم ه يقضى أمتع الأوقات 
فى مناقشات شائقة مع أبيه حين مجتمعان على طعام أو 
على شاى » وكانت مناقشات مثمرة تدور حول 
مشكلات تثشرها قراءات الأب ومطالعات الابن . 
وحين بلغ :وم جيمس » الثامنة عشرة أحس 
من نفسه شغفاً نحو الفن ورغبة ملحة إلى التعبير بالرسم 
فأقبل على دراسة الأعمال الفنية دراسة متعمقة ولكنه 
سثمها بعد حين وإن ظلت طبيعة الفنان ملازمة له فى 
علمه وفى. فلسفته على سحد سواء . وقد انصرف إلى 
دراسة العلوم الطبيعية فالتحق فى السنة التالية بأمدرسة 
٠‏ لورانس ٠‏ مجامعة ٠‏ هارفارد ه وانصبت دراساته على 
الكيمياء والتشربح وما يتصل ببما . وما لبث أن غادر 
هذه المدرسة إلى مدرسة الطب بنفس اللجامعة ٠‏ بيد أله 
قطع دراسته فى هله المدرسة أيضاً ليصحب أستاذه 
العلامة دلويس أجاسسز» فى رحلة استكشافية إلى منطقة 
الأمازون . وهنالك ساءت صحته وثقلت عليه أعباء 
واجباته كساعد لأستاذه فقفل راجعاً يصل ما انقطع 
من دراساته فى مدرسة الطب مجامعة « هارفارد » . 
وفى العام الدرابى /18517 - 1858 سافر إلى 
أمانيا ليستمع إلى محاضرات «١‏ هلمهلاز » و ( برنارد » 
وغير هما من العلاء الذين ذاعت شه رهم إذ ذاك » 
وكان يعجب عناهجهم إعجابه لبج أستاذهالسويسرى 
٠‏ أجاسيز » وف عين الوقت أذ يطالع بهم كبا 
عديدة فق الفلسفة وعلم النفس . وقد كان « ولم 
جيمس »© منذ أن راهق شاب حساساً زقيقاً كثيراً 
ما تنتابه العلة ومحط به المرض »© وق تلك الفعرة الى 
قضاها فق آلانيا سقط :قضة انبباق عصى لاحقته فيه 
فكرة الانتحار . وحين عاد إلى وطنه ى نوفير سنة 
4 بعد غيبة ثمانية عشر شهراً فى ألمانيا كان لا يزال 
ل لل 


الطب من مزاولة المهنة » فقفى فئرة طويلة امتدت 
إلى سنة 1810/7 بين الشفاء والمرض . انصرف فما إلى 
القراءة والتأمل ؛ ومن ومضات ذهنه كان يسججّل 
نا تجود به قربحته من خواطر . 

ووجدت فلسفة « رينوقييه 21١7‏ صلدى عميقاً فى 
نفس (اجيمس » . وقد كان تشربه بدعوة هذا 
الفيلسوف الفرنسى الحدد مثل نقطة نحول بارزة 
فى تفكيره . فقد وجد فى أحاديثه عن حرية الإرادة 
بلسما” لجراح نفسه » فعقد العزم على أن يكون أول 
فعل إزادى له أن يعتقد فى حرية الإرادة . وبدت له 
الفلسفات المغلقة الى تفرض على الفكر قيود الإلزام 
والجبر فلسفات تثقل علينا عبء الحياة : ألا ينبغى أن 
تكون الحرية عنوانا على الفكر الواعى والنفس المتفتحة » 
وبتشارة” للتقدم فى جميع ميادين الحياة . حلت 


' عمدة جيمس ا وانطلقت حيو بنّه فكانت آراؤه 


الثورية فى عل النفس والفلسفة » وكان ذلك الجهد 
الرائع الذى لم ين عن بذله طوال حياته من أجل إعلاء 
شأن الإنسان وتبيان طبيعة الواقع . 

وف سنة الإم١ا‏ عن «ولم جيمس 8 #درسا 
للفسيولوجيا فى جامعةة هارفارد » وظلبحاضر ف طلابه 
أربعة أعوام .بيد أن شغفه كان متجهاً إلى تعم قأسرار 
النفس وكشف حجبما والوقوفعلى طاقامها وإمكانياتها 
ولذلك سرعان ما انصرف إلى عم الننس ولكنه أقبل 


عليه من طريق جديد » طريق العلم التجريبى . فعللى 


)١(‏ «شارل ريتوفييه م ععالاناممع] وعاعقط) 
(ملور-ع.9١)‏ تأثر إلى حد كبير و بليبنيز وم وكنط ه . 


وأخص ما تتميز به دعوته الفلسفية الحملة عل المذاهب المغلقة 


واتكار كل ما هو متعال كالثى" ف ذاته والمطلق © والاشلدة 


بالحرية والاعتزاز بالشخصية الإنسائية ٠‏ ومن أهم مؤلفاته : 
و مآزق الميتافيزيقا البحعة . 

عناوأونزطمة 3516 13[ عل 5ع تلنتطة1011 وعبا 
سنة 01و( : و و مذهب الشخصية .10118526ئلاه250ع2 عب 
سنة 14298 , 
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يديه لم يعد علم النفس علماً فلسفيا أو عم الفلسفة العقلية 
بل غدا علا تحريبيا . 

وف سنة 1841 نزوج » فبدأت فى حياته مرحلة 
من الاستقرار العائلى بعد مرحلة القلق والارتحال الأولى 
وكان أول ثمرة لمذا الاستقرا ركتابه : 
النفس ٠‏ وهو كتاب ضحم صدر سنة 05 ف مجلدين 
كببر ين . وكان هذا الكتاب فتحاً جديداً فى ميدان 
الدراسات النفسانية » بسط فيه و جيمس» وجهة نظره 
علم النفس دراسة مستندة إلى التجربة ومبنية 
على المعارف البيولوجية » ووجه فيه العناية ى ميدان 
علم النفس إلى الوظائف : وتناول التفكر والمعرفة 
باعتبارتها أدوات نستعين لبا فى نضالنانى الحياة . ودافع 
« جيمس ٠»‏ فى دراسته تلك عن إرادة الإنسان الحرة . 

وحين أتم كتابه فى عام النفس » بدا وكأن أههامه 
قد قتر فى هذا المحال . ومع أنه كان أول من أنشأ 
معملا لعلم النفس ى الولايات المتحدة الأمريكية » 
فقد سثم العمل فى المعمل وأحس" أنه لايواتم طبيعته 
ولايلام مزاجه » وكأنما قد أدرك أن علم النفس 
يبدو موضوعاً هزيلا أمام مشككلات الفلسفة والدين . 

وما لبثت تأملاته أنانجهت إلى طبيعة الله ووجوده 
وخلودالتفس وحرية الإرادة وقم الحياة . وقد امتازت 
دراساته فى هذا الميدان بالتجديد والانطلاق » وذلك 
لأنه كان ميالا إلى التأمل العملى مثثراً تعمق التجربة 
النفسانية» بعيداً عن الحوض فى ااناقشات الجدلية . 
فحين أستبل تأملاته نى الله اتجه اجاهامياشراً إلىالتجربة 
الدينية يستطلع فها طبيعة الخالق » وبمم وجهه نحو 
البحث النفسانى ليعرف معبى الخلود بعد الموت » 
وقصد ميادين الاعتمّاد والعمل ليثبت حرية الإرادة 
وليدحض اللزعة الحتمية . 

كان و جيمس 0٠‏ باحثاً منقبا فى هذه الميادين كلها 
يسر فى مسالك وعرة . تراءى له أن البقاء بعد الموت 
لادليل عليه » ولكن وجود الله تسجله التجربة 


«أصول 


ف دراسة 


الدينية . فالله هو المنقذ فى الملمّات والله هو وحده 
الذى يفرج عنا فى الأزمات . والحرية تراخ فارتباط 
الأشياء محيث أن المستقبل لايتعيين تعينا لامفر منه 
بالماضى والحاضر . وعلى ذلك فالحرية تنقذ التاريخ 
من الهبوط إلى نحض تكرار سقم . وقد ظهرت آراؤه 
هذه فها كتب هن مقالات وما ألقى من محاضرات » 
وجمعت فيا بعد فى مرالفات هامة : ه إرادةالاعتقاده 
وقد ظهر سئة 1641 و و خلود النفس 0 سنة 1888 
« وأحاديث إلى المعلمين فى علم النفس وإلى الطلاب 
ف بعض الئل العليا للحياة » سئة ١ » ١899‏ تنوع 
التجرية الدينية » » وقد صدر سنة ١9015‏ . 
وكانت دراساته ى هذه اافرة تتصل من قريب 
ومن بعيد بهذا الجانب أوذاك من جوائب المشكلة 
الدينية . وير ز كتاب ٠‏ تنوع التجربة الدينية » انجاه 
صاحبه الواضح إلى التصدى للمشكلات |[ لمسفية 
الخالصة . وى سنة 1898 : ألقى حاضرة ق جامعة 
« كاليفورنيا ه عن «التصورات العقلية والنتائج العملية» 
وصاغ المبج المعروف بالمبج البراجمى وقد انتفع 
بالقاعدة السراجمية فى دراسته للتجرية الدينية » ونظر 
فى أفكار الصدفة والتغير والتعدد والتنوع والحرية : 
واستعان بتلك القاعدة كذلك فى حملته الى شنها على 
المذاهب الواحدية الى تنظر إلى العام على أنه كل 
موحد . وق سنة ١9٠5‏ دعى ليحاضر فى جامعة 
ستائفورد » بكاليفورنياء وجمعت محاضراته فى كتابه. 
١‏ البراجمية :اسم جديد لبعض طرائق قديمة فى التفكبر» . 
وق هذا الكتاب الذى نلخصه فها يل عرض واضح 
لبج جديد فى التفكر والعمل مستند إلى التجريبية 
الأصيلة الى حمل لواءها و جيمس » متأثراً بأستاذه فى 
الطبيعيات « لويس أجاسيز ‏ . والراجمية تتوخى أن 
تدخل فى الفلسفة الممبج العلمى النجريى الذى ثيتت 
صحته وفاعليته ى الكثير من الميادين العلمية » وذلك 
بفضل حرصه على التحقق الفعلى من كل فكرة أونظرية. 
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والراجمية لا تعى إلا بتوضيح المذاهب الفلسفية 
وتيسيطها لتعود بها إلى مضامينها الواقعية . ولكما 
لاتقن مها موقف الحكم . فالحكم اللباتى. يظل دائماً 
أمراً شخصياً . فليس غريباً إذآ أن يففى المبج الراجمى 
بأصحابه إلى نتائج مختلفة غاية الاختلاف . 

وقد جمعت محاضرات : جيمس ٠‏ ف ١‏ بوسطن » 
فى كتابه « التجريبية الأصيلة ‏ . والنقطة الجوهرية ى 
هذه المحاضرات © هى أن العلاقات الى نجمع بين 
الأشياء وتفرق ينها قائمة فى واقع الأشياء ذانها . فوظيفة 
العلاقات هى من ثم وظيفة واقعية » وعلى ذلك فلا 
معتى للقول بأن ثمة جواهر قائمة وراءها تفسرها وتفسر 
ما فى العام من تناقض وتلاق وتفرّق . والتجريبية 
الأصيلة انجاه جديد مختلف عن انجاه التجريبية 
الأنجلوسكسوئية الى كانت تعتقد أن نمة حقيقة 

وق سنة لا١.9١1‏ ألقى آخر محاضراته ىى جامعة 
( هارفارد ؛ عن '« المدخخل إلى الفلسفة ؛ . وق ربيع العام 
نفسه ذهب إلى جامعة ٠‏ كولومبيا » فى نيويورك ليلقى 
محاضرائه عن البراجمية » فكأنما رسول هبط المدينة » 
فقد تزاحم الناس: بالمتاكب لرويته والاسمّاع إليه . وكان 
بذلك «وضع حفاوة وموطن تكريم فى كل مكان حل” 
به ء وكان هذا اللقاء الطيتب أجمل وقع فى نفس 
الهيلسوف .. ودعى لإلقاء محاضرات ق كلية مانشسر 
بأكسفورد . ونشرت هذه المحاضرات فى كتابه د عالم 
متعدد وه ©9655 أدنا 6أأؤلاج2|02 سنة 19:84 : وفيه 
يعرض مذهبه عرضاً مبسطاً تفادى فيه المصطلحات 
الفنية الى تحتشد فى كتابه « التجريبية الأصيلة ه . وى 
كتابه « عالم متعدد ٠»‏ تفسير يتخطى -حدود التجربة 
أحياناً ويئطلق إلى آفاق الميتافتزيقا . “م عاد ٠‏ جيمس » 
إلى وطنه وواصل نشاطه بين إلقاء الحاضرات والاشتر اك 
فى المناقشات وعقد الندوات : ولكنه كان يعانى العلة 
ويغالب المرض . وكان بين حين وآخخر مخلو للتأمل 


والكتابة » وكان الأمل يراوده فى الوصول إلى رأى 
حر ى جميع المشكلات الفلسفية الى طالما أضجرته 
وأرقته . وقد بدأ تنفيذ المشروع ف الفصول الى 
جمعت بعد وفاته فى كتاب «بعض مشكلات الفلسفة:» 
ولكن القدر عاجله قبل أن محقق حلمه . ولعل القدر 
كان رحيا ١‏ بوم جيمس ٠‏ » فهو لم يكن من أنصاز 
كتابة مذهب فلسقى كامل . فد كان يمن بأن نمة 
حقائق جديدة ينبفى ألا نكف عن البحث عنباء فليس 
هنالك تمام أو كمال : وليس هنالك آراء مقطوع بصحها. 

وى هذه الفسرة الى بلغ فا نشاط : جيمس 6 
أوجه واللى اشتدت عليه فبا آلام المرض » جمع بعض 
دراسات متفرقة له ونشرها ق كتاب «معبى الحقيقة » 
سنة 1904 . ولم ينقد «جيمس » الأمل فى الش.اء فقرر 
أن محاول العلاج فى ٠‏ مانهامم » بأمانيا. فأبحر مع 
زوجته إلى هناك فى ربيع سنة 14٠‏ . ولكنه ق 
أوروبا انذغل مم الناس عن الانصراف الى العلاج 
والخلود إلى الراحة » وعاد مرة أخرى إلى وطنه » 
وأقام فى متزله الريفى حيث وافاه الأجل فى' أغسطس 
سنئة 1418 » وقدخلف للانسانية تراثا فكريا ضخماً 
وتياراً فلسفيا متجددا ما برح متدفقا إلى أيامنا هذه . 


عرض عام لكتاب اليراجمية : 


العنوان الكامل لكتاب اليراجمية : البراجمية - 
اسم جديدلطرائق قدعاق الت كيرة : تدوغدصهةء > 


ل ل اللاي يك قرا 4 عصمه عه؟ مولز ع3 


وهو يضم مجموعة من المحاضرات ألقيت فى نوفير- 
وديسمر سنة ١905‏ »2 وثى يناير سئة 1١9٠.1/‏ © وقد 
وردت فى الكتاب على الترتيب التالى : -١‏ المأزق 
الحاضر للفلسفة . * - ما تعنيه الراجمية. 8 بعض 
المشكلات المتافزيقية على ضوء النظرة الراجمية . 
؛ - الواحد والكثرة . ه ب اللراجميةوالحس المشترك- 
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' والمذهب الإنسافى. 8- اللراجمية والدين . 
وفما يل نلخيص الكتاب نتوخى فيه عرض الأفكار 
الأساسية الى تشكل الموقف الفلسفى العام لولم 


جيمس 9 . 


البراجمية منبيج بمزج الفكر بالحياة : 

ليس كة قيمة لفكرة أو لنظرية ؛ إلا إذا تيسر 
لنا تطبيقها تطبيقاً مباشراً على الوقائع الى نلاحظها . 
فإذا طبقنا هذا المج العلمى على النجرية الإنسانية 
أمكئنا أن نص لإلى القاعدة البراجمية ؛ أعبى أن نبحث 

عن المعبى الواقعى للفكر أو الاعتقاد وذلك بأن نلوذ 

بالو قائع الحزئية وننظر صممم , التائج المحاسمة الى 
تتم عا ف بجريتنا . ويتجنب لبج ابر اجمى التورط 
فى حمأة اللفظية » وذلك بفحص كل فكرة وك ل خطوة» 
ويستوى فى ذلك أبسط التصورات اليومية وأعمق 
الأفكار الدلسفية على ضوء النتائج الى تنضمئها ى 
لحظة مستقبلة وق جانب: من جوانب الحياة العملية . 

ومن الملاحظ أننا نتبع هذا المهج عينه بالغطرة 
فى حياتنا العامة وق ميدان العام حبن تتحرز من الانسياق 
السياقا أعمى وراء نظرية خلابة قد #ذهى بنا إلى 
الحطأ . ولذلك فلكى نستوثق من قدر نظرية من 
النظريات نحاول أن نتخيل ا العمل 
حى ينسى لنا رؤية ما عسى أن يكون هنالك من 
نتائج لتطبيقها: ونحتفى مها على قدر ما تأنى به من نتائج 
عملية خالصة . ونحن نلاحظ أن أشد نظريات الطبيعة 
أو الفلك تعقيداً محكم علها فى نباية الأمر عقتضى نفعها 
ق التنبو' با لمسوف أو فى تفسير ظواهر كهربية وما على 
غرار ذلك . 

ومن ثم فالبراجمية تتوى أن تدخل فى القلسفة 
المبج العلمى التجربى الذى ثينت فاعليته الحرصه على 
التحقق الفعلى من كل نظرية . 


ومن البداهة أننا لانتبع فى الفلسفة نفس الطرائق 


ل . ولكئنا نطيق 
المبدأ عينه : مبدأ التحقق لعمى من كل فكرة أو 


فرض» ولنسق للقارئ 0 هذا الصدد : 
إن نمة نزاعاً محتدماً ببن المادية من ناحية والروحية 
من ناحية أخرى : هل هذا العالم ثمرة التقاء ذرات فى. 
الزمان والمكان » أو أن ثمة خالقاً لظواهر العالم جميعاً 
وهو عقل خالص وخر محت» يشكل الأحداث عشيثته 
وحرك الظواهر بإرادته ؟ تلك مشكلة شائكة خاضت 
فبا اللأملات ودار الجدل حوهًا فى مجلدات . فإذا 
واجهنا هذه المشكلة بالممبج البراجمى لوضعناها فى السرئال 
السيط التالى : ما الفارق بين اختيار هذا العرض أو 
ذاك على ضوء تجريتنا العملية ؟ لابلوح أن هنالك فارقما. 
فالعا وجد والحقيقة القائمة الى لا مرية فها أنه 
موجود ء سواء أكان ثمرة التقاء ذرات أو من صنع 
خالق عظم جبار . إن هذا لا يبدل من الواقع شيئاً . 
فنظرياتنا على هذا النحو أو ذاك لن تستطيع تغيير شىء 
فى هذا العالم الذى عمتزج فيه الحير بالشر . فالعالم 
لا يكون خمراً أو شراً لآنه وليد التقاء ذرات » ولا 
يكون خمراً أو شرا لأنه مخلوق » حينئذ تستوى المادية 
والروحية ؛ ولا يكون لإحداهما فضل على الأخرى . 
بيد أن حديثنا هنا يقتصر على الماضى فحسب » 
ومختلف. الأمر فها يتصل بالمستقبل . فالمادية تجعل العالم 
مرهوناً بنشاط قوى عمياء » ومن ثم لا يتاح لنا الأمل 
فى أن يستفر شىء ما على الحير » وفى أن تقوم أخلاق 
ثابتة » فالبداية عدم والباية عدم . أما الروحية فتضع 
زمام الأمرر بين يدى قوة عاقلة ذات أهداف أخلاقية 
سامية » وهى على ذلك تزودنا باليقين فى القم الروحية . 
تلك القم الى تحفظ للإنسان كبرياءه » وتصون له 
كرامته ء وتنقذ الحياة. الإنسانية من الملاك : و 
إذا ملك العالم المادى فإن الله يتولانا ويرعانا ومخلق لنا 
عشيئته عالاً آخر يتيح اثلنا العليا أن تتحقق . وعلى 
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ذلك فالروحية تبث فينا الآمل » فهى مذهب الثقة 
والشجاعة . وهنا نلمس الفارق العملى بمن النظرتدن ى 
حياة من يتبعها : أمل فى جانب ويأس فى جانب آخر. 
وقد يعترض معترضص بأن وعود الروحية وعود 
نائية بعيدة عن التحقيق ٠‏ وهى لذلك لا تجذبنا إلبها 
ولا تستأثر منا بانتباه . وتجيب « جيمس 0 3 ذلك 
بأن من يعترض هذا الاعتراض يغفل أن الطبيعة 
البشرية لم تتوقف عن الاهمام بالقضاء ولو وعن 
العناية بكل ما يتصل بنهاية العالم ومصير الإنسان . ففى 
صميم كل فرد : تصور عميق يتصل مبذه الغايات : 
7 هذا التصور ولاا ريب ق سلوكه وله نفوذ بالغ 
ق تحديد موقفه من يجرى الأحداث . ومن ثم فالحلاف 
بن لاني والروحية خلاف يغوص إلى أعماق حيائنا » 
ففى المادية إنكار وتشتت » وق الروخة ترير لاوجود 
لك أمام نكبات الدهر » ومد فى حبل الأمل 
للتجاوب مع التجارب الحية الأصيلة : تارب الحياة 
الإنسانية » وهى لاتكاد تخلو من لون ديى وأخلاق» 
وهى تجارب تلهمنا فى حياتنا وتلهم الحضارة الإنسانية 
ليا : 
وتتفادى البراجمية التورط و فى الجدل ق هذه 
الملوضوعات » ذلك الجدل الى طالما تحمس له أنصار 
هذا المذهب أو ذاك فأفاضوا ى الرهنة على وجود الله 
أو على عدم وجوده ؛ وخلود النفس أو عيم تخلودها, 
تطوى البراجمية هذه اغوادلات طيا وتضع المشكلة على 
أساس جديد » لا من حيث صلها بالعدّل والمنطق بل 
من حيث علاقنها بالأخلاق » فهى تلقى عليك هذا 
السؤال : هل تُولى مثلك العليا الروحية قدرا عظها 
من عنايتك واهيّامك ؟ وهل تعتقد أن قلب العام 
مشغول أيضاً با معنى" بتحقيقها ؟ أو هل ترى أن 
تاريخ البشرية وما اكتنفه من نضال » » وما حدث فيه 
من قتال » نا اتفال يون عل »ان أجل الى 
هل تعتقد أن هذا التاريخ لا ينطوى إلا على 


اضطرابات عارضة يقف مها العالم موقف لا مبالاة » 
ومن ثم تبوء هذه العهود جميعها بالنشل وتذهى إلى 
العدم ؟ لأن اتخذت الموقف الأول فأنت روحىء ولائن 


آثرت ١‏ وقف الثانى فأنت مادئ . ولكن ما التعارضٍ 


بين الموقفين وما وجه النزاع بصددها ؟ دع كل" 
إنسان يدثر الجانب الذى يرتضيه أعنى الجانب الذى 
محقق اله له السعادة فى نفسه » ومبئ' له حياة'راضية 
يعيش قها عقتف ى ما اقتنم به » واترك للمستمبل أن 
حكم على موقفه بالصواب أو بالخطأ . 

من هذا نرىأن الراجمية لاتعى إلا بتوضيح 
المذاهب وتبسيطها لتعود مها جميعاً إلى معانيها العملية 
ومضامينها للواقعية: . ولكنها لاتقف منبا موق ف الحكم 
فالحكم الهافى بظل دائاً أمرأ شخصياً . ومن هنا قد 

يل اذه الراجمى باصحابه إلى نتائج عختلفة فيا 
3 غابة الاختلاف . 

وقد حذر أصحاب المذاهب الفكرية المغردة من 
الخطر الكامن فى الأخخذ بالمبج البر اجمى أى ق ال حكم 
على الأفكار بائجها العملية . ونساءلوا : كيف نحكم 
على الأفكار السامية الى تتخطى كل تجربة عوازين 
مستمدة من التجربة ؟ وكيف نسوغ لآأذ سنا إخضاعها 
لتصنيفات عملية وهى أسمى من كل نظرة فردية » 
وأبعد عن كل نزوة بشرية ؟ 

وبجيب « جيمس »؛ على هذا بأن محور الموضوع 
يتمثل على الدقة فما إذا كان عقلنا قادراً على الوصول 
إلى مثل هذه الحقائق الهائية أو عاجزاً قاصراً فى هذا 
محال . ولاتعدو وظيءته أن تكون عنوننا فى قهر 
العقبات العملية الى تصادفنا فى حيائنا اليوميسة 
ومساعدتنا على التأدى إلى غايتنا فى الحياة الى نجد 
أنفسنا قد دفعنا إلى خضمها دافعا لاحيلة لنا فيه . 
تلك هى على الدقة الدعامة الى تجعل لليراجمية السبق 
على كل مذهب فكرى جرد » فهى ملتصقة بالحياة 
معنية بالتجربة متجهة إلى الواقع . 
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ويلوح أصحاب المذاهب الفكرية امحردة يشعارهم 
التقليدى » وهو أن الإنسان عاقل » مهمته أن يعرف 
كيف ينقل الوقائع بأفكاره بعد تنقية هذه الأفكار 
من كل عنصر شخصى وتنحية كل اعتبارذاق . فأول 
واجب على الباحث - وهو واجب مقدس - هو أن 
ينسى نفسه تماماً وهو يسير فى طريقالبحث عن الحقيقة 
وأن يتحرر حررا تاماً من نزعاته ويتخلص نخلصاً 
مطلقاً من ضرورات حياته ورغباته . ذلك لأنه يبغى 
البحث عن الحقيقة أنقى ما تكون دون النظرإلى نتائجها 
ومعقبانها . فنحن إذا تركناعواطفنا واذ عالاننا أينّا كان 
حظها من النبل والسمو » فإنها ستؤثر على تفكيرنا 
وتسد علينا طريق الوصول إلى الحقيقة .المطلقة . إن 
نداء القلب نداء خداع مموّه » فيتغى للعقل أن 
يتحرر منه ويتجاهله . والقيقة من حيث هى انفاق 
الفكر مع الموضوع » تغدو قريبة المنال إذا عكس 
الفكر موضوعه دون أن يتأثر أدنى تأثر بأهواء المفكر 
وميوله . 

ومختلف التصور الراجمى لطبيعتنا اختلافً تاماً 
عن هذ التفسير . ذلك لآن الإنسان إذا كان ى 
جوهره كان عاطفينًا فمالا مناضلا” ينحت طريقه ى 
صخر النجربة » ويواجه مشكلات .الحياة “وعقبامما 
الواحدة تلو الأخرى فإن ملكته العاقلة الهردةأبعد عن 
أنتكون غاية فى ذانها » وإنما يكتسبا من ثنايا النضال 
من أجل الحياة » وتعد يذلك أداة تمكتنه من التخلص 
من الثزق الى تكتتفه من كل جاب . 

وعضى بنا هذا إلى القول بأننا لانعيش لنفكر 
كا ينادى بذلك أصحاب المذاهب الفكرية الحردة؟ بل 
نفكر لنعيش . وتبعا لهذه الطريقة فى النظر إلى الأشياء 
وهى طريقة مستوحاة من البيولوجيا التطورية الى 
تنسب السيب فى وجود وظائفنا إلى نفعها فى حياتنا » 
تقول تبعاً هذه الطريقة نحد أن أفكارنا لا تعدو أن تكون 
وسائل فعالة لمواجهة ضرورات الحياة ومطالها » وعلى 


ذلك فحقيقة الأفكار وفاعليها تستويان فى نظرنا . إن 
فكرة ما لاتكون صادقة أوكاذبةصحيدة أو باطلة إلا 
بقدر صلاحيها أوعدم صلاحيتها » مواءمتها أو عدم 
مواءمتها للهدف الذى رسمناه لها من حيث ألما تففى 
بنا أولا تفضى إلى الثتائج المرغوبة . وينببى على ذلك 
أن حقيقة فكرة ما أو نظرية ما تنتمى فى واقع الأمر 
إل رغباتنا » وتقار. قيمنها ميلغ ما نحققه من نفع » 
فالمعيار الوحيد للحقيقة هو ما نحققه حين نطبقها ى 
حل المشكلات التى تواجهناء وى استعادة توازن أذهاننا 
وانسجام شخصياتنا . 


التصور البراجى للحميقة : ' 

يقال إن والحقيقة» خاصية ملازمة للأفكار . 
فصدق الأفكار أى <تيقنها يعنى موافقتها للواقع » كا 
أنكذبها أو بطلانها يتمثل فى عدم موافةما الواقم » 
والراجميةوالئز عات التجريدية تلتقى عند هذا التفسر 
و للحقيقة » . بيد أن الراجمية سرعان ماتفترق علها 
على معنى ‏ الواقع 6 ومعنى « الموافقة » . وطبقا للقاعدة : 
الراجمية نتساءل دائماً : لنفرض جدلا أن فكرة ما 
أو معتقداً ما صادق » فا الفرق العملى الذى يؤدى إليه 
صدقه ف الحياة الواقعية ؟ وأية تجارب مختلف عن 
تلك التجارب الى نصل إلبا إذا كانت الفكرة باطلة 
أو المحتقد باطلا ؟ وباختصار ما قيمة المعتقد فى العمل 
وما أهميته حين نزنه مميزان التجربة ونقيسه بمقياس 
لواقع ؟ والإجابة ابراجمية على هذا حاضرة 
الأفكار الصادقة هى الى بمكننا التثبت من صحها » 
والأفكار الكاذبة هى الى لاعكننا التحقق من صحها . 
فالتحقق بالفحص والتحليل هو الذى محدد الحقيقة 
ويؤلف لبها . ١‏ 

فإذا تقبلنا هذا التفسر للحقيقة لانبنى على هذا 
أنها ليست خاصية ملازمة لفكرة صادقة » ولكنها شى؛ 
حدث الفكرة فتغدو الفكرة بفضله صادقة . ومععى 
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هذا أن الأحداث هى الى تجعل الفكرة صادقة . 
فحقيقة الفكرة أو صحتها أو صدقها تتمثل فىعملية 
التحقق مها . فا كنه هذا التحمّق على المط الراجمى ؟ 

نحن نعيش فى عالم وقائع : وهذه الوقائع قدتكون 
افعة وقد تكون ضارة . والأفكار الى تبأ سلفاً ما 
نتوقعه من واقع معين هى أفكار حقيقية . وامتلاك 
الحقيقة ليس غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة إلى اشباع 
اهماماتنا المتجددة . ولما كنا دائماً فى حاجة إلى إشباع 
اههاماتنا فإن واجيئا الأول أن نواصل السعى وراء 
الأفكار الحقيقية . فالقيمة العملية للأفكار الحقيقية 
تستمد من أهية موضوعاتا لنا . 

ونحن تختزن الأفكار الى تنبت قيمنها فى الحياة 
العملية فى مستودع ذكرياتتا . وقد ننتفع مها فى زمان 
تال حين تمثل المناسبات الى تلانمها + وحينئذ تقول 
عن هذه الفكرة : « إنها نافعة لأنها حقيقية ٠‏ أو 
د إنها حقيقية لأا نافعة 0 . فهاتان القضيتان سواء” 
ف معناهما ومضمونهما وهو أن لمة فكرة قد محمقنا 
من صحبها . « فصفة الصدق ٠‏ أو ٠‏ الحقيقة ؛ الى 
ننسها للفكرة ننسها ها حين نبدأ مها عملية التحقق : 
وصفة التقع ندل على الفكرة حين توادى وظيفها فى 
التجربة . 

ومع ذلك فليس ميسوراً أن نقوم بالتحقق تحتقاً 
مباشراً من جميع الأفكار . ومن هنا ففى وسعنا 
أن نيز صدق فكرة تتحقق صحتها نحققاً غر 
مباشر » حيبًا تكون هناك ملابسات تدل على صحبّها 
دون أن نتمكن من الاستيثاق استيثاقاً مباشراً من ذلك . 
وعلن هذا فنحن فلم بالقضية « اليابانت موجودة » 
مع أن أغلبنا لم يزر هذه الجزر . وكذلك الشأن فى 
كثير من المعتقدات ؛ نجيزها حيث لا نلتقى ععتقدات 
تناقضها . مثل ذلك مثل أوراق النقد تظل صالحة طالما 
كان الناس جميعهم يتعاملون ا . وليس مخفى أن 


نمة تحققاً مباشرا فى نهاية المطاف يسئد هذا التحقق 
غير المباشر . 

وحين يفحص «٠‏ جيمس : العلوم يرى أن أعظم 
مهمة تهض مما فى ميدانها هى الوصول إلى نظريات 
مكن أن تفيد فائدة فعالة : تظريات ممكن أن 
تكون وسيطاً ببن حقائق سابقة وبين نجارب 
جديدة . وينبغى للنظرية العلمية ألا تزعزع المعنقدات 
السابقة إلا ى أضيق نطاق 
مكن التحّى منها .. والنظرية الى تعمل بالمعى 
الراجمى يحب أن تصيب امدفين معآ . وحن 
يشتد التنافس بين نظريتين فى ميدان العمل وستوياث 
ف التقدير فان المفاضلة بينهما تقوم على أساس 
الأساوب والاقتصاد فى الجهد . ذلك لأن الحقيقة 
قْ العلم هى تلك الى تزودنا بأكبر قدر من الإشباع 
لاهياماتنا . 

وقد التقد أعداء اللراجمية هذا التفسر 
« الجيسى ؛ الحقيقة انتقاداً مرا وحملوا عليه حملة 
عنيفة ناعن عليه السفسطة والمغالطة . «على أن جيمس0 
يرى أن المجوم على التصور البراجمى للحقيقة ليس 


وأن تففى إلى ننيجة 


بقدر ما هو هجوم عل ما تعنيه ‏ كلمة 
ذامها . فاللراجميون ححين يتحدثون عن الحقيقة 
يعنوث ما العمل الذى تقوم به بدا يعى خصومهم 
الموضوعات الى تدل علها ؛ وشتان بين النظرتن . 
البطولة فى عام متعدد : 

فى كل إنسان ذخائر منالطاقةلامكن أن تستثمرها 
حياة هادئة رتيبة . و[ توقظها وتشرها حياة متدفقة 
متجددة التيار . فهنا نى معمعة هذه الحياة نحس فعلا 
بأننا نعيش ذلك لأننا خخلقنا للنضال » ومن أجل 
غايائنا يشتعل حاسنا ويضطرم نذاطنا . فينبغى أن 
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نلامس الواقع فنعيش حياتنا ونساه فيا فتطبعها 
بطابعنا » وبذلك يغدو كل منا بطلا . 

لذلك نرى « جيمس »: يدافع فى حماس عن السلام 
والحرية . وهو لذلك يشيد بفضائل النضال والشجاعة 
والتضحية والصير على الضم واحمال الاستبداد . وهو 
يذهب إلى أن الحرب ليست جائزة أخلاقياً » فن 
احير الحضارتنا أن تقوم على أساس من التربية المتعادلة 
فتصون الجنس البشرى خصوبته . والاعتدال الأخلاق 
يتطلب منا أن نكون أبطالا فى حياتنا نبحث عن 
البساطة ونبتعد عن الترف فنعمل دائماً على تقدم 
فكرى لا ينقطع . 

إن : جيمس » يدعو كلا منا أن يكؤون بطلا ى 
ميدانه » وللبطولة ثمنها فى النجاح وف الفشل . وفرص 
النجاح مهيأة وقد تكون قليلة » ولكن فرصة واحدة 
للنجاح قد تختى . أن الحدف الذى نسهدفه يستأهل 
اذن امخاطرة ويستحوٌ التضحية حبى ولو باءت جهودنا 
بالفشل . 

و :جيمس : لا يبراجع على أى وجه من الوجوه 
أمام إمكانية أن جد نفسه بين أولئك الذين ينبذهم عام 
متعد ل جرى عليه التحسين والتقدم . فبيما احلاص 
فى ١‏ الواحدية التفاؤلية » هو ق جوهره خلاص كل 
شامل » فان اللحلاص ق ١‏ التعددية » يصيب البعض 
فقط دون البعض الآخر تبعاً لموقف كل فرد وعلاقاته 
بالآخرين . ومن الممكن » إن لم يكن من انيه : ألا 
يكون هذا الحلاص كاملا . فبعض الأفراد قد 
لا يصلحون فيحق علهم أن يستبعدوا . وقد يكون 
الككال قابلا للتحقق ولكن” هذا التحقق تمنا هو الاختيار 
والتضحية ٠‏ وهنا تتمثل البطولة »وقد كان البيوريتان 
القداى متأهبين لأن تحل مهم اللعنة إذا كان ذلك من 
أجل مجد الله . وتلك عظمة فى النفس عند الموامئين قد 
تكون من نصيبنا » وينبغى لنا حيث يستلزمها خلاص 
العالم أن نقبل التضحية من أجلها . إن عالمنا مغامرة 


ع مه ع سم 


حقيقية ى على أخطار » ومع ذلك فنحن لا ندير 
ظهورنا له . وإذا كان علىكل منا أن يغرق مع السفيئة 
قبل أن يصل إلى بر الأمان فإنه لن. يتخلى مع ذلك عن 
المغامرة > فآخرون قد حالفهم التوفيق ووقف إلى 
جانهم الحظ السعيد فكتب لم النجاح . ألا ينبغى لكل 
منا أن يوطد نفسه ويوجه جهوده لتحقيق المثل الأعلى 
الأخلاق » وأن مخاطر محياته من أجل انتصار مثله . ؟ 


لقد كان و جيمس ه حريصاً على أن يتجه فى 
وصف التجربة الدينية إلى استخلاص قيمة الدين 
وتعرف مغزاه . وقد كان يرى أن موقف أنصار 
المادية موقف بعيد عن الإنصاف واننا لانستطيع أن 
نحكم على قيمة الدين بوجه عام أو دينمعين منالآديان 
بوجه خاص من مجرد النظر إلى منابعه وأصوله . بل 
ينبغى لنا أن ننعم النظر فى نتائجه » وأن نتتبع آثاره 
العميقة فى الحياة الأخلاقية للأفزاد والجاعات . ان 
تحربة دينية عميقة ترود صاحها بروة لاتنفذ من 
الاعتزاز بالكرامة والجلد على الكفاح وتقدير امحبة 
والسلام » والسعى للسعادة » وكل هذه حوافر 
لتقدم الإنسانية . ونحن لا ينبغى أن نجمحد فضل الأنبياء 
والقديسن » فقد كانوا حملة المشاعل ى كل تقدم 
أخلاق وارثقاء اجماعى . 

ويشر فيا الدين الشغض إلى التساؤل » وهذا 
التسارال يضع أمامنا المشكلة الفلسفية . فحن نلاحظ 
أن جميع الأديان تفترض أن العالم المرثى جزء مزعالم 
أوسع هو العالم الروحى . والعالم المرثى عام أرضى يستمد 
مقوماته من العالم الروحى , وأن الواجب الأصيل 
للإنسان أن. يواثم بن نفسه وبين هذا العالم الأسمى 
عالم الروح . وس هنا كانت العبادة وسيلة لتحقيق 
هذه الغاية . والعبادة تعد محق عملا فعالا نستجلب به 
الطاقة الروحية من ذلك العالم الأسمى » وهذه الطاقة 


0 


تعيننا على الحياة فى الأرض وتدفعنا إلى البوض 
باجتمع . فالى أى مدى مكن أن يكون هذه المعتقدات 
قدرها ووزنها ؟ هل هى لا نخرج عز كونما انطباعات 
ذائية » مجرد أوهام تتشبث ما لنرر الققم الى نسعى 
لتحقيقهاء أم هى تطابق بالفعل حقيقة واقعية موضوعية ؟ 

أنجه المؤمنون فى الإإجابة على هذا التساؤل اتجاهين 
مختلفن فى الطريق ومتفقين فى الحدف . أولما الانجاه 
الصوق وثائبما الاتجاه العقلى . أحدهما يذهب إلى أن 
التجربة الصوفية الى ارسها الانسان تصونه من الشك 
وتعصمه من الانحراف . بيد أن هذه التجر 
لا فى شخص لم مارسها . والانمجاه العقلى يعتمد على 
الاستدلال والبرهنة » وقد اتبع هذا الاتجاه أسائذة 
'اللاهوت والفلاسفة المثاليون : وقد حاولوا جميعاً أن 
ياقسوا للدين سندا عقليا متا . إلا أن وجيمس» 
يلاحظ أن الحجج العقلية ل تقنع أحدا » وأنها لم 
تسبو إلا" أفئدة أولئك الذين مارسوا من قب نجربة 
صوفية بالفعل .0 ' 

ويرى وجيمس ٠»‏ أنه ينبنى لنا بناء على هذا أن 
نقر بالحقيقة الواضحة الى لا تحتمل جدالا » أعبى مبا 
أن لبس نمة من سبيل لإقامة الدين على أساس عقلى » 
والكاس دعامة موضوعية للتجربة الدينية والمعتقدات 
المرتبطة مما . بيد أنه ليس هنالك كذلك وسيلة لرفض 
هذه المعتقدات » أو البرهئة على أن التجربة الصوفية 
لا تمكن صاحبا من الاتصال محقيقة أشمى . فهل 
يعنى هذا من ثم أن لا مجال للعقل فى حل المشكلات 
الدينية ! ! إن ه جيمس : لا يستيعد الاستدلال العقى 
من هذا الميدان ولكنه يبين لنا ى وضوح أن دور العقل 
دور ثانوى » ذل كلأ نالفكر هنا يتلو وقائع التجربة المباشرة. 
ومن ثم فالفلسفة الدينية تبدأ من الوقائع الدينية الى 
أجزناها وتقبلناها ورضينا عنها كا هى . وعلى هذه 
الفلسفة أن تعنى بتصنيف هذه الوقائع والتجارب ونحليل 
مضاميئا » وأن تستند فى ذلك إلى الاستقراء والتقد . 


به لا قيمة 


.«الأناه والإمان فعل من 


على هذا الأساس عكن هذه الفلسفة أن تنبض على 
دعامات التجريبية الأصيلة فيحدوها الأمل فى أن 
تظفر يوم ما بتأييد أولثئك الذين لا يدينون بدين من 
الأديان . فنحن نلاحظ أن أولئك الذين ولدوا وقد 
حرموا نعمة البصر يقرون بوقائع البصريات . وكا أن 
البصريات ما كان يمكن أن يكون لها وجود لو لم تكن 
تجارما قاصرة على المبصرين فكذلك الشأن فى علم 
الأديان فهو ينض على شهادة المتدينين . ولن يكون 
فى استطاعة هذا العم أن يقرر فى نهاية الأمر ما إذا 
كانت هذه التجارب نفسها نجارب وهمية أو واقعية . 
فالتساوؤل عن واقعية هذه التجارب تساؤل تتعذر 
الإجابة عليه علمياً » ومن ثم" فعلينا إما أن نتركه على 
حاله أو نحسم فيه بفعل من أفعال الامان الشخصى . 

ولم يترداد وجيمس ‏ ف الحسسم يفعل من أفعال 
الإمان »؛ وق تأبيد قيمة ميتافز يقية للدين . وهذا 
تجريييته الأصيلة المتحرّرة»إذ لا تهره 
الحديث بصدد 


الموقف يتفق 
الألفاظ ولا تنطلى عايه ادعاءات العلم 
مقومات التجربة الحقة ٠‏ «فجيمس » يسام بو بواقعية 
٠‏ أفعال والأنا ه ووالآنا» 
تحور كل تجربة دينية . وفعل الايعان واسطة العقد 
بين الأناء والعالم الأسمى عالم القم . ولا يفوته أن 
يستنكر اندفاع أنصار العلم الحديث نحو طمس معالم 
الشخصية فى الإنسان والقضاء على فرديته؛ والنظر إليه 
على أنه مجموعة من الإحساسات المنبدادة » وعلى ذلك 
فليس للدين فى تقديرهم أهمية » وهو لابعدو أن يكون 
خرافة وأسطورة . 

ولكن « جيمس 0 يرى أن النجرية الدينية قطعة 
حية من الواقع وأنما مجمع بين القلق والحلاص : قلق 
من العالم الأرخبى » وخلاص يستبان فى طموح الأنا 
6 . فالانسان يعيش على الأرض ويتطلع 
لك اليا ».وق هذا دقع لمتيلة. اندم و إذكاء خيرية 
البشر ٠‏ وبث للأمل حنايا النفوس . 


ل 


نصوص ختارة من كاب 0 اللراجمية 60 : 


الإرادة الحرة 

تعبى الإرادة الحرّة من زاوية الراجمية أن ثمة 
جد فى العالم ومن حقنا أن بوقعي فى عناصره 
الدافية وى ظواهره البادية على حد سواء . فالمستقبل 
قد لايكون تكراراً للماضى ومحاكاة” له . ولكنهل 
مكن لنا أن نتكر أن هنالك محاكاة علىالجملة ؟ ففى 
الطبيعة اتساق عام .... بيد أن الطبيعة قد تكون متسقة 
اتساقاً تقريياً فقط . 
معرفة الماضى نزعة تشاؤام ( أو أثارت فم الشكوك 
بصدد الطابع الجير للعام »؛ وهى شكوك تغدو يقينيات 
لو افترضنا أن العالم ثابت على حاله ثانا أزليا ) قد 
برخبون بالطبع بالإرادة الحرة كنظرية تيح النظر 
إلى العالم على أنه قابلللتعدل إلى ا . فهذه 
النظرية تذهبٍ إلى أن التحسن أمر ممكن على الأقل » 
يها الحتمية توكد لنا أن فكرتنا العامة عن الإمكانية 
متولدة من جهلنا »وأن الضرورة والإستحالة يتحكمان 
فى مصائر العالم . ص 864) 


الحس المشترك : 
.. يبدو الممس المشترك مر حلة متحد دّة 5 تحد د 
كلا فين للأثياء؛ وهى مرحلة 7 تشيع الأغراض 
فالأشياء 1 حى حين لا ثراها اضيا 
توجد أيضاً » وصفانمها وهى الى تعمل مما وبفضلها 
تسقط صفة الضوء فنها على كل شىء ق هذه 
المحجرة 2 ونحن نقطع هذا الضوء حين نضع ق 
١ (‏ )اظر أ لسع 253 : وعتصول صدتا اما 
.(1955 عاعملا ه25 .وعامه8 سوللاءء81) 


والأشخاص الذين نمت فهم 


مكتية الأسرة ٠١18‏ 


-11"6ا تت 


طريقه ستاراً عاكساً . .وهذا الصوت الصادر من ببن 
شف هو نفسه الذى. بمضى إلى آذانكم : والحرارة 
الحسوسة للئار هى الى تسرى فى الماء الذى نغل فيه 
بيضة ) ونحن تستطيع أن تحيل الحرارة إلى برودة 
بأن نسقط فى الماء كتلة من الثلج . عند هذه المرحلة 
من الفلسفة وقف جميع المذكرين غير الأوروبيين 
بلا استثناء. . فهى عندهم جميعاً تكفى لتحقيق الغايات 
ب للحياة . أما عندنا .... فالأذهان الى ضللها 
» كما يدعوها بازكلى » هى وحدها الى ارتابت 
ألايكون الس المشي رلك صادقاً صدقاً مطلقاً . 

(عربت07) 


التصور البراجى للحقيقة : 


نحن نعيش عالم حقائق واقعية مكن أن تكون 
نافعة كما ممككن أن تكون ضارة دون ما محديد . 
والأفكار الى تدلنا على ما نتوقعه من نفع أو ضرر » 
تعد أفكاراً صادقة فى هذا النطاق المبدثى للتحقق » 
ومن م من الواجبات الأولى للإنسان له 
الأفكار . إن امتلاك 4 الحقيقة » أبعد عن أن يكون غاية 
فق ذاته » ليس إلا وسيلة أولى نحو إشباعات حيوية 
أخرى اقلق يت ف الغابات واستبد” فى الجورع 
ووجدت أماى درب » فن غاية الآأهية أن يتجه 
خاطرى إلى أن ثمة مئزلا يقطنه. أناس عند تباية هذا 
الدرب » لأنى لو فعلت ذلك وسرت على هذا 
الدرب إلى نمايته لأنقذت نفسى . فالخاطر الصادق 
نافع هنا لأن المأزل الذى هو موضوع هذا الخاطر 
نافع . والقيمة العملية للأفكار الصادقة تستمد على 
ذلك أولا من الأهمية العملية لموضوعاتما بالنسبة لنا . 
ومع ذلك فوضوعاما ليست هامة فى جميع الأوقات . 
فقد لابكون للمئزل نفع لى فى ظرف آآخر » ومن 
ثم ففكرق عنه وإن كانت قابلة للتحقق إلا ألا غير 
ملائمة عملياً » ومن الأفضل أن نظل كامنة ولكن 


م ٠١‏ المجلد الأول من 7 إلى ؟١‏ 


ما دام أى موضوع يكاد أن يكون هاما فى يوم.ما » 
فإن فائدة التزوّد بذخصرة عامة من الحقائق الزائدة 
عن المطلوب » ومن الأفكار الى ستكون صادقة ى 
مواقف ممكنة.فقط لفائدة جَلينّة” . فنحن نيزن هذه 


الحقائق الزائدة عن الحاجة ى ذاكرتنا ... وحين. 


تغدو حقيقة منها ملائمة عملياً لمطلب من مطالبنا العاجلة» 

فإنها فى من رما البارد لتعمل فى اللحياة 7 

اعتقادنا فبا ويصبح اعتقاداً فعالا . و بمكنك أن تقول 

عنها تمتكذ إما « أمها نافعة لأمها حقيقية » أو « أمها حقيقية 

لأمبا نافعة 0 .فهاتان العبار 0 

يت أن هنا فكرة تحققت وبمكن التثبت منها. 
ا 


١‏ هب أن قاطر الكون وضع الأمر بين يديك قبل 
الحلق قائلة أن بسبيل صنع عام لا يقن لى فى ناكهء 


عالم كاله مشروط بشرط واحد» هو أداء كل فرد أقصى 
ما يستطيع ... وأنا أتبح لك الفرصة أن تأحذ نصيبك 
ف عام كهذا : وأنت تعام أن نجاته غير مضمونة : 
تلكم مغامرة حقيقية فيها خطر واقع »بيد أنها قد يتحقق 
ها الفوز من ثنايا هذا الحطر , إنها 'حطة اجماعية لعمل 
تعاونى جب النبوض به » فهل تنضم إلى هذا العمل ؟ 
هل ثثق فق نفسك وف غيرك ثقة تمكنك من مواجهة 
المخاطرة ؟ 

. وهل تجد نفسك إذا عرضت عليك المساهمة فى عالم 
كهذا تشعر شعوراً جاداً بأنك مسوق إلى نبذها لآنها 
ليست مأمونة العاقبة ؟ هل تقول إنك تفضل أن تغرق 
فى سبات العدم الذى استيقظث منه مؤقتاً استجابة 
لصوت مزاجك على أن تكون قطعة من عالم هو فى 
جوهره عام متعدد غير معقول ؟ ... الحق أنك لو 
كنت إنساثً سوبا لا فعلت شيثً من هذا القبيل . 

(ض/اما). 
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أولا: ناصر خسرو ( 94 "اه؛ هجرية ) 
عاش ناصر فى الفترة الى شهدت الدولة الغزنوية» 
أيام السلطادن محمود ومسعود ؛ وحكم السلاجقة 
الذين انتزعوا السلطة من يد مسعود . ولقى من المنافسة 
بين المحمودين والمسعوديين المشقة الى لفنها أهل الفكر 
فى زمنه . وشاهد أيام مسعود. الانتقام من رجال 
أبيه محمود » وتحمل ماكان من قيام دولة السلاجقة 
على أنقاض الدولة الغزنوية الى قادها مسغؤد » وعلى 
عينيه غشاوة من الغرور والكبرياء الزائف واتباع 


الموى » إل اهاوية الى أودت به وما . ورأى' 


ناصر أهل رأى ومشورة وعمل يقتلون أو يسجئون 
أو يعزلون وإمعات نكرات يعلون ويشيرون . عاش 
التزاع بين الغزنويين وخا كى خوارزم وما وراء الجر 
واجتاز محنة السياسة والأخلاق الى عانها الدولة 


الفئرة فى صورة :كاد تكون كاملة : ويعد كتاب 
البببقى المصدر الرئيس ى هذه الفرة الى عاشها 
القسم الشرق من العالم الإسلاى . 

وإذا انتقلنا من الوضع السياسى. إلى الوضع الدبى 


فإنا نجد إقلم خراسان زاخراً بالمذاهب المختلفة » 
فالحوارج ف سجستانونواحى هراة كروخ ؛ والمعتزلة 
فق نيسابور بلا غلبة ؛ والشيعة والكرامية هم ما جلبة » 
والغلبة فى. الإقلم لأصحاب ألى حنيفة إلا فى الشاش 
وإيلاق وطوس ونسا وأييورد وطراز وسواد يخارى 
وسيخ ودندانقان واسفراين فإمهم شفعوية 3 والعمل 
ف هذه المواضع على مذههم »2 ولم قوة ق هراة 
وسجستان وسرخس والمروين » ولايكون قاض إلا 
من الفريقين ؛ وبرساتيق هيطل أقوام يقال لم ٠‏ بيض 
الثياب 6 مذاههم تقارب الزندقة » وهناك 7 على 
مذهب عبدالله السرخمى لم 
وكان لهذا التعدد المذهبى أثر سى' ا ماناس 
وخاصة أهل الفكر منهم نهم » حبى أن رجلا سأل عالاً 
من غلاء الدين فقال 4 بعالك دوه ا 
إفى رجل دخلت ف جيمع هذه الأهواء ثما أدخلت 
فى هوى منها إلا القرآن أدخلى فيه ولم أخرج من 
هوى إلا القرآن أخرجى منه حى بقيت ليس يدى 
شئ؛ » . فنصحه العام بقوله : شد نيتك ف المحكم 


زهد وتقرب . 


وإياك واللدوض ف المتثابه . 


فى تلك الفترة قامت الدونة الفاطمية ق مصر . 
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وأقامت نفسها على المذهب الفاطمى وأخذت تعمل » فى 
دقة دقيقة » على نشر هذا المذهب ف الخارج » تريد 
أن نقضى من ناحية على الخلافة العباسية لتقبم خخلافة 
فاطمبة تظل المسلمين فى المشرقوق المغرب ومن ناحية 
أخرى تبدف إلى انساع ملك الفاطميين . 

وأر سل الفاطميون دعاهم إلى خراسان وكان لم 
حظ من النجاح فى إقناع بعض الأمراء بالمذهبالفاطمى 
ونجم عن الصراع بشأن قبول هذا المذهب أو رفضه 
أن أخذ لفيف من الناس يستمع إلىالدعاة وهم يبشرون 
به فم من آمن ومنهم من ظل حائراً يتساءل أى 
طريق أولى بأن يتبع . ومن هؤلاء ناصر خسرو. 

وهوناصربن خسرو بنحارث القباديانى المروزى 
وكنيته معن الدين . وترجع نسبته لمرو إلى أنه أقام 
طويلا مها » أما هو فيذكر أنه خراسانى وأنه أقام إقامة 
طويلة فى يُمكان . ويذكر بعض الكتاب أنه كانعلوياً 
ويسمونه ناصر خسرو العلوى » ويبدو أنه منح هذا 
اللقب لأنه أخذ العهسد على الإمام المستنصر الفاطمى 
بعد أن أصبح و حجة ٠‏ فى المذهب . وهو يتحدث عن 
نفسه وعن أسرته فيقول إنه خلاصة صافية للاحرار 
( الايرانيين ) وانه لايزعم أنه من أبناء سابور بن اردشير 
ويقول مرة أخرى : « أنا فخر أسرنى وجنسى بينا 
يفخر الأخرون بأسرهم وجنسهه7 8 

يتحدث عن ثقافته ق ديوانه فيقول إنه درس 
علوم الدين واللغة كنا درس عل, النجوم والحساب 
والهندسة والعلوم الطبيعية والطب وال موسيقى والمنطق 
وفلسفة أرسطو . ودرس التاريخ والآديان المعروفة 
فى زمنه: . درس الأوستا والزند والبازند . و عرف لغات 
كثيرة غير الفارسية » عرف العربية والاغريقية واللركية 
والهندية والعبرية ". واطلع على مذاهب مافىوالصائية 


)١(‏ انديوان ص ول - از 1١-1‏ :مم -؟., 
(؟) الديوان ص ١-5٠.‏ )6 ١٠8-93؟‏ 


والدهريين. وارنحل فى صباه رحلات علمية إلى بلاد' 
العف 1 :. والهند والركه”'2 . ويرجح بعض الكتاب 
أن ناصراً كان تلميذاً لابن سينا ويستشهدون مما ورد 
فى كتابه « زاد المسافرين » » ويرى آخرون إنهويكن 
تلميذا لابن سينا ولكنه تأثر بفلسفته . ويبدو من 
كتب .ناصر انه أفاد من البحترى وجرير وحسان بن 
ثابت وأنى العلاء وكلهم عراب ع كنا أفاد من شعراء 
الفرس : العنصرى والدقيقى ومنجيك وقطران . 

ولناصر خسرو نواح من النشاط متعددة » فهو 
شاعر نظم الديوان ونظ كتالى روشناى نامه وسعادت 
نامه » وهو مفكر ديى كتب وجه دين وخوانالإخوان 
وهو فيلسوف كتب زاد المسافرين وهو رحالة كتب 
سقر ثامه . 

كان لمصر أثر كبير فى حياة ناصر خسرو » ففببها 
أتبح له أن يصبح من كبار الدعاة الفاطميين » وهذا 
الانججاه الذى اكتسبه فى مصر هو الذى أثر فى حياته 
فيا بعد وهوالذى صبغ كتبه » منظومة ومثورة » 
مبذه الصبغة الى امتازت مها . أقام بمصر ثلاث سنوات 
وثلائة أشبر » ولانجد فى سفر نامه اشارة إلى اعتناقه 
المذهب الفاطمى أثناء وجوده بمصريل ولانجد فيه 
إشارة ولو عابرة إلى هذا المذعب. . 

كان الخلفاء الفاطميون يدعون من يتوسمونفهم 
تقبل المذهب والقدرة على. نشره إلى مصر حيث يلقنون 
أصول المذهب ق مساجد الأزهر وعمرو والحاكم 
وى دار الحكمة ثم قصر الحليفة نفسه . ومنذ قيام 
الدولة الفاطمية بمصر والتدريس يقوم به قاضى 


القضاة وداعى الدعاة والوزير والخليفة . 


(1) سفرنامه ص 4 ( التر.جمة العربية الطيعة الأوفى ) . 
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والخليفة عالم بالوراثة » فإن علم أجداده ينتقل إليه 
ويبقى مكنوناً فى صدره ٠»‏ ولذلك شارك الخليفة 
الناطمى ف التدر يس . ومع هذا فقد كان من الخلفاء 
الفاطميين أذكياء لهم معر فة قليلة ولكنهم أصحاب دهاء؛ 
وكات المعز لدين الله والمستنصر من هذا الطراز . وكان 
الحليفة إذا وثق بعالم اختصه بالكتابة ى موضوع يعينه 
له أو بتلاوة كتاب خاص » ومن هذا تكليف المعز 
لدين الله أبا حنيفة ( ابن حيون ) بقراءة كتاب فى علم 
الباطن أخرجه من خخزانته وأمره بقراءته على الناس 
يوم الجمعة ى مجلس بقصره . ومن ذلك أيضا تكايف 
المستتصر ناصر خسرو بالكتابة فى. موضوع اللرزخ 
الذى شرحه فى كتابه المصباح . 

ولم يشر ناصر خسرو فى كتابه سفر نامه إلى كيفية 
دخوله المذهب الفاطمى كا قلنا وإنما قص علينا 
حديث ذلك فى الديوان . فهو يذاكر حضوره دروس 
المؤيد والاسماع إلى مجالسه وتفتح أبواب الحكمة له 
ومحدئئا عن شعوره حين عرف الظاهر والباطن 
واهتدى إلى إمام الزمان المستتصر : وهو يدعو الله 
أن يبقيه طول حياته قادراً على مدح سيد اللحلق 
المستنصر : جوهرة تاج الرسالة ومفخرة الإفس والجن. 

ويصرح ناصر بأنه اجتاز مرحلة الشلك وأنه أصبح 
على يقين من أنه اهتدى للحقيقة ويعان دخوله فى 
المذهب الفاطمى الذى هو الحق الذى سعى لبلوغه . 
| وإذ يصبح علوياً فإنه بمدح علياً مدعا لا كديح أهل 

السئة إنما هو مديح العلوى الذى لا يرى الحق إلا 
جانب على والذى يقرن ببن النى وعلى (عليه السلام) 
فيقول إن النسل الباق مخرج من محمد وعلى كما مرج 
النسل الثالى من آدم وحواء . وكا أن النبى نوحا قد 
ثأر من الكفار يوم الطوفان فكذلك أمطر على أرواح 
الجبابرة طوفاناً من حد سيفه . وهو يول كيف 
كانت الثار برداً وسلاماً على ابراهم بأن علياً قد زرع 
فى قلرب المؤمنين روضات الورد بدل نار جهم . 


وهو يشبه علياً مبرون من موسى ثم بعيبى الذى أحيا 
الموتى فإن علياً أحيا الجهال بعلمه ولا فرق بين الجاهل 
والميت ... وينتقل إلى حديث غدير خم « من كنت 
مولاه فعى مولاه: ويتعجب ممن يأكل الطعام نيا 
والوقود أمامه أو من يظل عطشان” والنيل على مرأى 
منه .. ويدعو الناس أخمراً إلى الدخمول فى المذهب 
الفاطمى ؛ فى الحصن الذى لا يدخله إبليس » الحصن 
الذى شاده الله من الغفران واه جحريل من الشيطان» 
الحصن الذى فيه العز والآمن وثخارجه الشر واللحذلان» 
وينهى من قصيدته ددح رب هذا الحصن إمام الزمان 
الخليفة الفاطمى("2 , 

وق قصيدة أخرى يتحدث عن كيفية أخذه العهد 
على الإمام ا مستنصر وكيف طلب إليه الإمام ألا ببوح 
بسر هذا وكيف وعده بأن يوضح له ما يغمض عليه 

من أمر الدعوة » ويقول إنه أخذ يده فوضعها فى يد 
الى( صلم ) يبع كالية انى سيقت »تحت الشجرة 
الى حمل ثمار العلم . ويصف بعد ذلك تدرجه ق 
مناصب الدعوة وكيف بلغ درجة و الحجة ‏ وصار 
واحداً من الاثى عشر « حجة » الذين نصوم الماع : 
بنفسه. ق مراكزهم » » وكيف مئحه الإمام » أفضل 
الرجال » هذه الدرجة وهى درجة لم يئلها أحد من 
أسرته . ويصف نفسه بعد هذا الفتح فيقول:إنه ارتفع 
فوق القمر بعد أن كان تاها فى غياهب اللجب وليس 
أعظ من هذا علواً . 

ويعتشر ديوان ناصر خسرو وكتبه الدينية الى 
نعرف منًْا خحوان الاخوان ووججه دين من الوثائق الهامة 
الى حفظت مذهب الفاطمين والناصر ين والصباحيين. 
فإن كثيراً من كتب هذه الفرق قد ضاع » والبقية الباقية 
من كتب ناصر خسرو تعد من المراجعم التار حية 
والمذهبية الحامة ى هذا الموضوع . 


. 1716-9١ : الديوآن صن‎ )١( 


ا 


ثائيا : سفر نامه 

وهو كناب الرحلة » سطر فيه أسفاره الى امتدت 
سبع سنوات (  49/‏ 444 ه ) منها أكثر منثلاث 
سنوات فى مصر . 

ولا شك أن ناصر خسرو ) وهو موظف كبر 
( متصرف ) ف ديوان حاكم خراسان جغرىبيك » 
كان قلق النفس حائراً يريد أن يعرف حقيقة الدين 
الذى عليه أن ينبعه . وهو محدثنا فى مطلع سفر نامه عن 
هذا القلق: الذى يساوره فيقول : إنه ترك مدينة مرو 
فى عمل للديوان فلا بلغ بنج ديه صادف قران الرأس 
والمشترى ء وهو ظاهرة فلكية يستبشر القوم مها 3 
ويقولون : إن الله يستجيب دعاء من يدعوه فى هذا 
البوم » فذهب إلى زاوية وصلى لله ركعتين وسأله 
تعالى أن بسر له أمره ٠‏ وخرج من الزاوية ليقابل 
جاعة من صحايه فوجد أحدهم ينشد شعراً فجالت 
مخاطره أبيات أخحذ فى كتابئها ليعطها للمنشد لينشدها 
ولم يكد مد إليه يده مهذه الأبيات حتى أخذ المنشد 
بنشدها بعبنها » فتفاءلو ملىء بشراً وقر فى نفسه أن الله 
فاتح عليه . وف هذه الحالة من السعادة سافر إلى 
جزجانان وأخذ بلهو ويشرب الحمر ولا ينقطع عنه 
إلى أن رأى فى نومه رجلا ينهاه عن الشراب ويعيب 
عليه شرب الحمر الى تسلب عقول الناس ويذكره 
بأن اللخمر فى أن يصحو لافى مداومة الشراب .فأجابه 
ناصر بأن الحكملا يجد غير الحمر ليخفف من هموم 
الحياة . قال الزائر إن الهموم لا محففها فقدان الشعور 
وضعف العقل والحكم لا يستطيع التسلم بأن الرجل 
الذى تلعب الحمر بلبه يصلح هاديا ناس بل ينبغى 
عليه أن ببحث عما يزيد اعقله ائزاناً وحكة . قال 
ناصر : أتى لى” هذا ؟ قال الزائر 
وأشار نحو القبلة ثم انصرف . 

وصحا ناصر من نومه وقد تمثلت هذه الرئيا له 


: من جد وجد 


وقرر أن يتبع نصح زائره بالليل .» فعذل عن الشراب 
وعكف.على الصلاة وفكر مليا فى أنه لن يحد السعادة 
التى بنشدها إلا إذا اتبع الهدى وتاب . وبدأ رحلته 
على هذه النية » وبعد أن عاد إلى مرو طلب إعفاءه 
من وظيفته ١‏ وأدى ماعليه من ديون وتخرج مها 
قاصداً الحج . 

لم يكشف ناصر خسرو عن سر رحلته إلا مبذا 
القدر الذى ذكرت » وإذن فلابد من الرجوع إلى 
مصادر تار حية أخرى » لتعرف السبب اللحقية أى فى الرحلة 
ولايد أبشا من أن ندقق ل اح رس حم كرد 
فها مايكشف بعض الأسباب . 

والسوئال الذى يفرضه المنلطق فى هذا الظرف هو 
هل كان ناصر خسرو مهيأ لتقبل المذهبالفاءامى 
وعازماً على بلوغ الحقيقة من هذا الباب ىق مصر؟ 
إذا رجعنا إلى رشيد الدين فى جامع التواريخ نجده 
يذكر أن المستنصر الفاطمى دعا ناصر خسرو لزيارة 
مصركا دعا إلها حسن الصباح . ولاشك أيضاً فى 
أن ناصر خسرو اتصل بدعاة الفاطمين ف نخراسان 
وفارس . وكان المؤيد وللنخشى وغبرهها نشاط بعيد 
الأثر فى الأمراء الحا كين من السامانيين وغرهم فليس 
ببعيد » بل وأكثر احمالا » أن يكون ناصر قد اتصل 

هم واقتنع بآرائهم وأصبح مهيأ ليقوم بدور فى الدعوة 
0 

ويؤيد هذا : من سنر نامه ننسه » أن ناصراً فى 
المرحلة الأولى من رحلته غادر تيريز في صحية جاعة 
من جيش الأمير وهسودان وهو من بى مسافر الذين 
كانوا من الشيعة وكان المزربان محمد بن مسافر'( أخخو 
وهسودان ) من دعاة الباطنية20 , 

من هذا نستطيع القول بأن ناصر خسرو قد بدأ 
رحلته وقد كوّن رأيه نى أن يكون فاطميا . 


(1) ابن الأثير اج م سنة 520 ( ص 153 من طبعة نصر ) . 
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وف المرحلة الأولى من الرحلة نجد ناصراً صديقا 
للعباء ومؤدياً . فهو يسافر من نيسابور ى صحبة 
المواجة الموفق هبة الله الذى كان. مؤدباً السلطان 
السلجوق طغرل » والذى لم يتزدد فى أن ترك مسغوداً 
الغزنوى وينضم إلى السلاجقة »حين رأى دولة الغزئويين 
فى إدبار ودولة السلاجقة فى إقبال(© . وقد التف 
حول الموفق جاعة من الشبان الأذكياء أخذوا عنه 
العم وكان يرشحهم لمناصب.الوزارة وما يعادها عند 
السلاجقة » وهو الذى قدم أبا منصور الكئدرى 
ليكون وزيراً لطغرل ونظام املك ليكون كاتبا للأمير 
الب أرسلان » ويقال إنه كان أستاذا لحسن الصباح 
وعمر الحيام كذلك . و صحبة ناصر للموفق تبين طموح 
ناصر وميله إلى أن بصل إلى مركز مرموق ؛ عند 
السلاجقة أو عند غيرهم . ويبدو أنه حين لم مجد الظريق 
ميسراً لدىالسلاجقة شق لنفسه طريقاً عند الفاطميين . 
فى هذه المرحلة قابل على النسائى فى سمنان وأبا 
الفضل خليفة بن على الفيلسوف. فق شميران وقد 
توئقت الصلة بينهما' بعد مناظرة ى علوم الدين 
والرياضيات . وق تتريز قابل الشاعر قطران الذى 
' طلب إليه شرح ما مض من .شعر الدقيقى ومنجيك 
فأملى عليه نأصر الشرح . 0 
وتحدث ناصر عن ألى العلاء المعرى ووصفه بأنه 
حاكم معرة النعمان وتحدث عن ثرائه وكثرة عبيده وقال 
إن سكان المدينة كأنهم خدم له وإن نوابه يدبرون 
أمور المعرة ولا يرجعون إليه إلا فى الآمور الهامة . 
وأراد أستاذنا طه حسين ؛ فى رسالته عن أنى العلاء » 
أن يوفق ببن رواية ناصر خسرو وبين ما عرف عن 
فقر أى العلاء » وتعليل الأستاذ: جدير بالرجوع إليه 
فى صفحبى 19/7 ١78‏ من الطبعة الثالثة. من نجديد 
ذكرى أنى العلاء » وقد انبى إلى قوله وإن ق حياة 


)١(‏ تاريخ البسقى » الترجمة العربية » صن 101 وما بعدها. 


أى الغلاء شيئاً بلزمئا ألا نصدق ما يرويه التاريخ من 
فقره المدقع » من غير تحفظ ولا أناة » فإن. فى رسائله 
ما يدل على أنه كان مهدى إل أصحابه المدايا ويعين 
أصدقاءه » . 1 

قام ناصر من مرو قاصداً مكة الحج » ويبدو 
ف الظاهر ‏ أن لا مأرب له غير هذا . ولكنه لم 
يكد يدخخل مصر حى أخذ يسبب فى الحديث عا ؛ 
دون التعرض للمذهب الفاطمى » وبدخوله مصر تبدأ 
المرحلة الثائية من « سفر نامه 6 وهى المرحلة الهامة فى 
هذا الكتاب . 

ونستطيع أن نتبين من حديث ناصر أنه لم يكن 
سام عادياً» فقد أطال إقامته أكثر من لات سنوات» 


وحج مرتين » فى صحبة رسول الحليفة » فى الوقت 


الذى حرم الحج على الناس ى مصر يسبب قحط ق 
الحجاز » وحين عاد فى المرة الثانية إلى مصر كان 
يصحبة أمير مكة . وأراد ناصر أن يرى مائدة الخليفة 
يوم العيد»فسمح له بذلك » مما يدل على أنه زائر ذو 
مكانة خاصة . 

وجدير بنآ أن نتاءل : لماذا أنحفى ناصر اعتناقه 
للمذهب الفاطمى ق سفرنامه مع أنه صرح بذلك فى 
الديوان؛ ودار تكتبه الأخحرى حول الدعوة للفاطميين؟ 

هل نستطيع الزعم بأن تاصرآ كان عخاف ما يعلته 
الحكام السلاجقة من بغض لباطنية ولمن يعتنقها 
وكان دستور هم فى الحمكر قالماً على القضاء على هذه 
الفرقة إلى حد أن الشيعة كلها اضطهدت ف عهدهم » 
فكان على ناصر أن عخفى أمر دخوله فى المذهب 
الفاطمى إلى أن يصبح الوقتملاما للقيام بالدعوة إليه؟ 
وخاصة أن أخاه كان يشغل منصباً كبير لدى الأمير 
جغرى بيك (١‏ والد السلطان الب ارسلان ) فكان 
حتاط حى لاايواذى أخوه ؟ هذا جائز . ومن الجائز 
أيضاً أن يكون ناسخ النص سنياً معجباً. بناصر احسترو 
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نفسه ولكله لا محب أن محاريه فها ذهب إليه من 
' التشيع الفاطمين » فحذف ما بمس هذا الجانب من 
سفر ثامه . 

مهما يكن فإن ناصراً شرح طريقة دخوله 
المذهب الفاطمى شر حا دقيقاً فى الديوان » وكان معيزا 
بأنه أخذ العهد على الخليفة المستنصر نفسه وهو أمر 
لا يصل إليه كثير ون : 

وسؤال آخر تجدر الإجابة عنه فى هذه المرحلة 
من سفر نامه » فإن وصف مصر قد امتاز بالإعجاب 

شى" فباءفهل مصدر ذلك الإعجاب هو التعصب 
لقر اللليفة الفاطمى ؟ الواقع أن الموؤرخ المنصف 
لا جد فى وصف ناصر تعصباً » إنما كان يصف 
مايراه ويذ كر ما يسمع ‏ ويلقى بالعهدة فيه علىالراوى . 
والواقع أن أسلوب المبالغة يسود كثيراً من الوصف 
. فى الكتاب كله ولا يقتصر على مصر وحدها . فهو 
يقول عن صيدا وآمد:إنه لم ير مثلهما على وجه الأرض » 
ويتحدث عن حصير فى مقام إبراهم فيقول إنه لم ير 
مثلها فى مكان قط » ويقول عن كنيسة القيامة إنه 
ليس لها نظير فى أى جهة من العام » ويقول عن 
إصفهان إنه لم ير فى البلاد الى تكلم الفارسية مديئة 
أجمل ولا أكثر سكانا وعمراناً مها : وعن طبس 
إن الناس با فى أمن وسلام عظيمين :حتى أنهم لايغلقون 
بيوتهم ليلاء ويتركون الهائم فى الطريق مع أن المدينة 
غير مسورة . وهكذا نستطيع أن نقول بأن وصفه 
لصر لم يستأثر بشى' خاص ولم يصدر عن تعصب 
لما أو للخلافة الفاطمية فا . 

والمرحلة الثالئة للرحلة . مرحلة العودة إلى 
خراسان . وناصر لا يعود إلى وطنه عن طريق 
ميسر : ولكنه مختار طريق اللنجاز وفلج والحسا ويطيل 
إقامته ى كل مها . وإذا كان إبان إقامته فى مصر 


قد صحب رسول الخليفة ليؤدى فريضة الحج الى 
حال القحط دون تمكين سائر الناس مها فإنه فى 
هذه المرة يلقى رعاية خاصة من أمير جدة الذى 
يعفيه مما ينبغى عليه من المكس ويكتب لأمير مكة 
ليعفيه منه حين يدخل مكة . وقد يكون فى هذا 
قرينة على أن لناصر صفة خاصة فى رحلته . 

بمكث ناصر فى مكة ستة أشهر » جاورا بالكعبة» 
ويغادرها إلى الحسا ويمختار طريقاً غير مألوف إلبا 
فتستغرق رحلته تسعة أشبر » وببلغها المسافر عادة فى 
ثلاثة عشر يوماً » ويزور فى الطريق الطائف ومطار 
والعريا وجزع وسربا وفلج والعامة . 

ورحلة ناصر إلى الحسا قد تككون » بل وهو 
الأرجح » لأسباب سياسية . فحكام.الحسا من القرامطة 
( السادة ) وكانوا يعبر فون بالحليفة الفاطمى ويدفعون 
له الحمس » ولكن الصلات فسدت بعد أن أغاروا 
على مكة وأخذوا الحجر الأسود إلى المسا » فأعلنوا 
لحلفائهم البومبيين ( وهم شيعة ) ألهم ينكرون الخليفة | 
الفاطمى » و.هم أحدهم بإعداد حملة نحاصرة المعزلدين الله 
ف مصر ف السنة التالية لدخوله فبها ٠:‏ ويرده المعر 
ويكتب إليه كتاباً يذكر فيه فضل نفسه وأهل بيته 
وأن الدعوة واحدة » وأن القرامطة إنما كانت دعوتهم 
إليه وإلى آبائه من قيله'!! ومن قبل ناصر خسرو 
عمل الوزير الدرزى على حمل السادة قرامطة اللحسا 
على الاعثر اف بالخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ولكنه 
غم ينجح . 
: . على هذا نستطيع أن نذهب إلى القول بأن رحلة 
ناصر خدسرولم تكن مجرد سياحة عادية إنماكان المدف 
منبا إعادة صلاة الود الى انقطعت بن القرامطة 
والفاطمين وإقرار مبداً أن الدعوة واحدة ٠‏ وتجديد 


العلاقة بيهم وبين المستنصر ٠‏ وخاصة إذا التفتنا إلى 
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أن جولة السلاجقة السنية الحتفية كانت قد يجحت 
فى هزمة الدولة البومبية الشيعية , وأخحذ التيار السبى يطغى 
على الشيعة ء الأمر الذى وجه الفاطميين إلى ضرورة 
وصل ما انقطع من صلات مع أصدقائهم لكى يقفوا 
جميعاً فى وجه قوة السلاجقةالسنية الذين عمدوا إلىالقضاء 
على الباطنية ى حرب لاهوادة فبها . 
ونستطيع أن نفسر رحلة ناصر فى الطائف ومطار 
والثريا وجزع وفلج وسربا على هذا الوجه السيامى 
أيضاً» فإنالصلات ببن المنومصركانت قوية وخاصةأيام 
المستنصر » محدثنا مؤرخ معاصر لناصر هو محمد المانى 
صاحب و كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة"'' ه 
بأن رئيس الصليحيين استأذن المستنصر سنة 8" 
)1١49(‏ فى نشر الدعوة الفاطمية فأذن له ونحن نرجح 
أن بكون ذهاب ناصرخسرو إلى أعراب هذه الجهات 
ليوألف بيهم ليكونوا جميعاً إذا ما ناداهم الحليفة 
الفاطمى بامم رئيسهم . 


.هه * 


العودة إلى الوطن : 

عاد ناصر خسرو إلى بلخ سنة 444 )1١817(‏ ىق 
صحبة أخيه أنى الفتح عبدالجليل ٠‏ فطو ف كثيراً فى 
خراسان » وهى جزيرته الى عين حجته الها من قبل 
المستنصر » ثم انتقل إلى مازندران فأقام سما فترةطويلة 
حتى نسب إلباء وقد استطاع أن يقنع كثيراً من أهلها 
بالمذهب الفاطمى . وأثار هذا الحكومة والناس عليه 
فاعتدى على بيته واضطر أخخوه وأهله إلى هجرهوحيداً 
وم بجد بدا آخر الأمر من أن ينجو بنفسه وبباجر إلى 
مكان حيث استقر وألف الناس من حوله وكون فرقة 
الناصرية (؟) . ولايزال لدى الاسماعيلية النزارية ى 


)١(‏ ص9 --9؛. 
(؟) بان الأديان » الثر جمة العربية ص 44 . 


شوغان كتب لناصر خسرو مها ه الصحيفة » و «مرآة 
ا محققن ٠‏ وهوجهدين »؛ ولايزال قر خسرو للآن 
مزارا بامه الإسماعيليونالئزاريون ( نزار بنالمستنصر ) 
من الصين وآسيا الوسطى الروسية والهند والأفغان9» 

وإذ انبينا من هذا العرض لرحلة ناصر خسرو 
٠‏ سفرنامه » نعود إلى الكتاب لترى مى كتب وهل هو 
النص الأصلى ؟ أم هل هو اختصار ع نالأصل ؟ ويبدو 
من يقرأ « سفر نامه » أن ناصر خسرو كتب مذاكرات 
يومية أو أسبوعية مما كان يشاهد أو يسمع ؛ يدل على 
ذلك الدقة الى نراها فى وصفه لبعض الأماكن 
والحفلات »فهذا الوصف ليس مما يعلق بالذاكرة هذه 
الدقة لعدة سنوات . وقد اتفق الكتاب على هذا 
ولكلهم اختلفوا فى تحديد الوقت الذى سطر فيهالكتاب 
استناداً إلى المذكرات . وعندنا أن الرحلة كتبت 
عقب عودة ناصر إلى نخراسان بوقت قصير إذ لو تأخرت 
عن ذلك لما أغقل ذكر دخوله فى المذهب الفساطمى 
وهو الحدث الذى بدا ف إنتاجه كله بعد ذلك . 

ويعتقد الكتاب ونحن معهم أن النص الذى بأيدينا 
هو مختصر عن ٠ه‏ سفرنامه » آنخر أطول ودليل هذا 
ما جاء فى سفرنامه حيث يقول : « ويطول وصف 
مسجد الجمعة فى ميافارقين لو ذكرته ولوأن صاحب 
الكتاب شرح كل شىء أتم الشرح2" » ويقول ناصر 
فى وصف بيت المقدس : « قد صورته وضممته إلى 
مذكراق ٠‏ وهكذا من العبارات الى تفيد اختصار 
و سفرنامه 4 الذى بأيدينا . 


ه هاه 


. فى مجلة دراسات تاجكتان‎ 5606207 )١( 
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بقول عن المعرة وأبىالعلاء : 
« وبعد مسير 5ستة فراسخ بلغنا معرة النهان» وهى 
مدينة عامرة وها سور مبى. وقد رأيت على بامبا 
عموداً من الحجر » عليه كتابة غير عربية فسألت 
ما هذا ؟ فقيل إنه طلسم العقرب ع لايكوق فى 
هذه المديئة عقرب أبداً : ولا يأنى إلمها » وإذا أحضر 
من الخار ج وأطلق با فإنههرب ولا يدخلها . وقست 
هذا العمود فكان ارتفاعه عشرة أذرع : :ورأيت 
أسواق معرة النعان وافرة . 
على مرتفع وسط المدينة حيث يصعدون إليه من أى 
جانب بريدون؛ وذلك علىثلاث عشرة درجة: . وزراعة 
السكان كلها قمح وهو كثير » وفبا شجر وفير من 
التين والزيتون والفستق واللوز والعنب ٠‏ ومياه المدينة 
من المطر والأآبار. 
وكان مبذه المديئة رجل أعمى اسمه أبوالعلاء 
المعرى وهو حا كها . وكان واسع الثراء عنده كثير 
من العبيد » وكأن أهل البلد جميعاً خدم له ان 
فقد تزهد فلبس الكليم ؛ واعتكف فى البيت» وكان 
قوته نصف من من يز الشعير لايأكل غره. .وقد 
سيعت ان باب سرايه «متو ح دائماً وأن نوابهوملازميه 


يدبرون أمر المديئة ولايرجعون إليه إلافى الأمورالهامة 
وهولا منع نعمته أحداً : يصوم الدهر ويقوم الليسل 
ولابشغل نفسه بأمور الدنيا . وقد مما المعرى فى الشعر 
والأدب إلى حد أن أفاضل الشام والمغرب والعراق 
يقرون بأنه لم يكن من يدانيه فى هذا العصر ولايكون 
وقد وضع كتاباً مهاه « الفصول والغايات ه ذكر به 
كلات مرموزة » وأمثالا فى لفظ فصيح عجيب » محيث 
لا يقف - إلا على قليل منه ولايفهمه إلا من 
يقرأه عليه . وقد الهموه « إنك وضعت هذا الكتاب 


معار ضة للقرآن ‏ . ويجلس حوله داتماً أكثر من 


مائتى رجل » محضرون 5 الأطراف يقرءون عليه 
الأدب والشعر. وسمعت أن له أكثر من ماثة ألف 
بيت شعر . سأله رجل: : لم" تعطى الئاس ما أفاء الله 
عليك من وافر النم ولا تقوت نفسك ؟ »0 فقال : 
« إنى لا أمنك أكثر مما يقم أودى ٠‏ . 
الرجل حيا وأنا هناك 6 . 


وكان هذا 


ويقول ق مصر »2 يصف تنيس : 

« وبلغنا مكاناً يسمى طيئة ٠»‏ وهو مرف للسفن 
يذهب منه إلى تنيس وقد ركبت السفيئة إلا . 
وننيس جزيرة ومديئة جميلة » وهى بعيدة عن 
الساحل نحيث لا يرى من أسطحها . والمديئة مزدحمة : 
وما أسواق فخمة وجامعان »وقد يبلغ عدد الدكاكين 
ا عشرة آلاف دكان ٠‏ منها مائة دكان عطار . 
وهناك ببيعون الكشكاب ( سوبا ) فى فصل الصبف» 
فإن الجو حار وتكثر الأمراضى ف المديئة . 

وينسج بتئيس القصب الملون من عمامات ووقايات 
وما يلبس النساء . ولا ينسج مثل هذا القصب ى 
جهة غير تئيس . والأبيض منه ينسج ف دمباط . 
وما ينسج منه فى مصائع السلطان لا يياع ولا يعطى 
لأحد . وقد سمعت أن ملك فارس أرسل رسله 
إلى تئيس بعشرين ألف ديئار ليشتروا له مما حلة من 
كسوة السلطان » وقد بقى رسله هناك عدة سنن 
ولم يستطيعوا شراءها . وبتئيس صناع ختصون بلسبج 
ملايس السلطان . وقد سمعت أن عاملا” نسج عمامة 
للسلطان فأمر له محمسمائة ديئار ذهب مغرلى © وقد 
رأيت هذه العامة ويقال إنبا تساوى أربعة آلاف 
دينار مغرلى . 

وينسجون فى تنيسهذه البوقلمونء الذى لا ينسج 
فى مكان آخر من جميع العالم » وهو قهاش يتغير 
لونه يتغير ساعات الهار ٠.‏ وحمل أثوابه من ئيس 
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إلى المشرق والمغرب . وسمعت أن سلطان الروم 
كان. قد أوفد رسولا ليعرض على سلطان مصر أن 
يعطيه ماثة مدينة على أن يأخذ تنيس ء فلم يقبل 
السلطان » وكان قصده من هذه المدينة.. القصب 
والبوقلمون . 

وحيما يزيد ماء النيل يبعد الماء الملم من حول 
تئيس »2 محيث يصبح ماء البحر عذباً حى عشرة 
فراسخ حولها . وقد بنوا عدينة تنيس وجزيرما 
صباريج عظيمة نحت الأرض :وهى قوية البنيان وتسمى 
بالمصافع . فحين يزيد ماء التيل ويطرد الماء الملح من 
هناك ع تمل هذه المصانع من ماء النيل الذى يحرى 
إلها . وبيس مصانع كثيرة موقوفة : يعطى ماؤها 
الغرباء . وسكانها خمسون ألفاً . ويرابط حوها » 
دائماً » ألف سفيئة » منها ما هو للتجار وكثير منها 
للسلطان . وبجلب ليذه اللخزيرة كل ما تاج إليه إذ 
ليس بها من خيرات الأرض شى' » وتجرى المعاملات 
فا بالسفن لأنها جزيرة . ويقم يتئيس جيش كامل 
السلاح » اختياطاً » حبى لا يستطيع أحد من الفرنج 
أو الروم أن يغير علا . وسمعت من الثقات أنه 
يصل منها لخزينة سلطان مصر » 'يومياً » ألف دينار 
مغرلى . ويصل ذلك المقدار مرة واحدة ٠»‏ محصله 
شخص واحد » يسلمه أهل المديئة إليه فى وقت 
معين » وهو يسلم بعد ذلك للخزانة فلا يتأخر منه شى'. 
ولا بجى شى' بالعنف من أى شخص . وما ينسج 
للسلطان من القصب والبوقلمون يدفع ثمنه كاملا » 
بحيث يعمل الصناع بر ضاه, ناسلطان ؛ لا كنا فى البلاد 
الأخرى حيث يفرض الديوان والسلطان السخرة على 
الصناع ٠‏ وتصنع أستار هوادج الجهال وأبود سروج 
الجيل الحاصة بالسلطان من البوقلمون . ويصنعون 


بئئيس آلات الحديد كالمقراض والسكين وغيرهما . 
وقد رأيت مفراضاً فى مضر »؛ صنع فى تنس ٠‏ منه 
خمسة دانير مغربية + يفتح إذا رفع مسماره ويقص 
إذا أتزل ». ش 

وبيقول فى وصف القاهرة : 
: باب. النصى ؛ باب 
الفتوح » باب القنطرة ٠‏ باب زويلة » باب الخليج . 
وليس للمدينة قلعة » ولكن ابنينها أقوى وأكثر 
ارتفاعاً. من القلعة » وكل قصر حصن . وأكثر 
الهارات تتألف من خمسة أوسته طوابق . 

ويجلب ماء الشرب من اليل : يثقله السقاءون على 
الجهال ١‏ والآبار القريبة من النيل عذب ماوؤها » وأما 
البعيدة عنه فاوها ملح . ويقال إن فق القاهرة ومصر 
اثنبن وخمسين ألف جمل تحمل علبا السقاءون 
الروايا » وهؤلاء عدا من حمل الماء على ظهره فى © 
الجرار النحاسية أوالقرب » وذلك فى الحارات الضيقة 
ابى لا تسير فها الجهال . وف المدينة بساتين وأشجار 
بن القصور تسقى من ماء الآبار . وى قصر السلطان 
بساتين لا نظير لما » وقد نصبت السواق لرمما . 
وغرست الأشجار فوق الأسطح فصارت متنزهات . 

وحدن كنت هناك أجر مئزل مساحته عشرون 


وللقاهرة خمسة أبواب 


ذراعاً فى الى عشر ذراعا مخمسة عشر ديثاراً مغربيآ 
فى الشبر . والازل الذى أقمت فيه كان أربعة 
أدوار : ثلاثة منها مسكونة والرايع خال : وقد عرض 
على صاحبه خمسة «نانير مغربية فى الشهر فرفض 
معتذراً بأنه يلزمه أن يقنم به أحياناً ٠‏ ولوأنهلم 
محضر مرتين ف السئة الى أقمتها هناك . 

وكانت البيوت من النظافة. والباء محيث تقول 
إنبا بنيت من الجواهر القينة لا من الحص والآجر 
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والحجارة . وهى بعيدة عن بعضها © فلا تنمو 
أشجار بيت على سور بيت آخر © ويستطيعم كل 
مالك أن يعمل ما ينبغى لبيته كل وقت » من هدم 
أو إصلاح » دون أن يضايق جاره » . 

ويقرل ق وصف حديقة عن شمس : 

« وللسلطان حديقة تسمى « حديقة عن شمس 0 
على فرسخن من القّاهرة . وهناك عين ماء عذبة 
سمى البستان مها . ويقال إن هذه الحديقة كانت 
لفرعون . وقد رأيت قرمبا بناية قديمة -ها أربع قطع 
من الحجارة الكبيرة » كل قطعة مثل المثارة » 
وطول كل ما ثلاثون ذراعاً » وكان الماء يقطر 
من رلؤوسها » ولا يدرى أحد ما هى ؟ وى الحديقة 
شجرة البلسان : يقال إن آباء هذا السلطان أتوا ببذرتا 
من بلاد المغرب وزرعوها فى الحديقة ولا يؤجد غيرها 
فى جميع الآفاق ... ومع أن هذه الشجرة حباً 
إلا أنه لا ينبت حيما زرع » وإذا نبت لا مخرج 
. وهسذه الشجرة مثل شجرة الآأس » 
يشذبون غصونما بالنصل حين تكير ويربطون زجاجة 
عند موضع كل قطع فيخرج منه الدهن مثل الصمغ ؛ 
وحن ينفد ما فها من دهن نحف . وحمل البستانيون 
غصونما إلى المدينة ويبيعونها » وخحاوها نين وطعمه 
كاللوز حين يقشر . وينبت فى جزعها أغصان فى 
السئة التالية فيعملون با "كا فعلوا فى السنة الغابرة » . 

ويقولون عن مسجد ابن طولون 

دوف أيام الحاكم بأمر الله باع أحفاد ابن طولون 
مسجد جدمم بثلائين ألف دينار مغربى » وبعد مدة 
شرعوا فى هدم المثذئة محجة ألما لم تبع . فأرسل هم 


الزيت منه 


الحاكم قائلا : لقد بعتمو هذا المسجد فكيف 
جدمونه ؟ فأجابوا .. نحن لم نيع المثذنة » فأعطاهم 
خمة آلاف ديئار تمن ها . وكان السلطان يصلى ى 
هذا المسجد طوال شهر رمضان وأيام الجمع من بقية 
الشهور . ) 

ويصف ببوت مصر فيقول : 

«وعحصر يبوت مكونة من أربع عشرة طبقة 
وبيوت من سيع طبقات . وسمعت من ثقات أن 
شخصاً غرس حديقة على سطح يبت من سبع طبقات 
وحمل إلا عجلا رباه فها حى كبر : ونصب فيا 
ساقية كان هذا الثور يديرها ويرفع الماء إلى الحديقة 
من ابر . وزرح على هذا السطح شجر الثارنج والموز 
وغيرهما » وقد أتمرت كلها » كما زرع فا الورد 
والريحان وأنواع الزهور الأخرى »؛ . 

ويقول عن جامع عمرو وسوق القناديل : 

ووق وسط سوق مصر جامع يسمى وباب 
الجوامع ٠‏ شيده عمرو بن العاص » أيام إمارنه على 
مصر من قبل عمر بن الخطاب . وهذا المسجد قاثم على 
أربعاثة عمود من الرخخام . والجدار الذى عليه أغراب 
مغطى كله بألواح الرخام الأبيض الى كتب القرآن 


ْ علبا خط جميل . ومحيط بالمسجد من جهاته الأريع 


الأسواق وعلها تفتح أبوابه . ويقم -بذا المسجد المدرسون 
والمقرثون . وهو مكان اجماع سكان المدينة الكبيرة » 
ولا بقل من فيه : فى أى وقت » عن خمسة آلاف 
من طلاب العلم والغر باء وكتاب الصكوله والعقود وغيرها . 

وقد اشترى الحاكم بأمر الله هذا المسجد من أبناء 
عمرو » وكانوا قد ذهبوا إليه وقالوا : ه نحن فقراء 
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معوزون وقد ببى جدنا هذا المسجد فإذا أذن السلطان 
لهدمه و تنيع أحجاره ولبئاته » فاشتراه الحخاكم عماثة 
ألف دينار» وأشهد على ذلك كل أهل مصرءثم أدخل 
عليه عمارات كشرة وعجيبة مها ثريا فضية لا ستة 
. عشر جانباً ٠:‏ كل جانب مها ذراع ؛ ونصف دائرما 
أربعة وعشرون ذراعاً . ويوقدون ف ليالى المواسم 
أكثر من سبعائة قنديل . ويقال إن وزن هذه الثريا 
خمسة وعشرون قنطاراً فضة » كل قنطار مائة رطل» 
ركل رطل أربعة وأربعون وماثة درهم . ويقال إنه 
حين تم صنعها لم يتسع الما باب من أبواب المسجد 
لكير ها : فخلعوا باب وأدخلوها منه ثم ردوا الاب 
مكانه . ويفرش هذا المسجد بعشر طبقات من الحصير 
الجميل الملون » بعضها فوق بعض : ويضاء كل ليلة 
بأكثر من ماثة قنديل . 

وق هذا المسجد مجلس قاضى القضاة . 

وعلى الجانب الشهالى المسجد سوق يسمى « سوق 
القناديل » لا يعرف سوق مثله فى أى بلد » وفيه كل 
ما فى العالم من طرائف . ورأيت هناك الآدوات الى 
تصنع من الذبل كالأوعية والأمشاط ومقابض 
السكاكين وغيرها . ورأيت كذلك معلمين مهرة 
يتحتون بلوراً غاية فى اللمال» وهم حضرونه مالمغرب. 
وقيل إنه ظهر حديثاً » عند محر القازم : يلوز ألطف 
وأكثر شفافية من بلور المغرب . ورأيت أنياب الفيل؛ 
أحضرت من زنجبار » وكان وزن كثير مها يزيد على 
مائى من" . كا أحضر جلد بقر من الحبشة » يشبه 
جلد الهر؛ ويعملون منه النعال . وقد جلبوا من الحبشة 
طائراً أليفاً كبيراً » به نقط بيضاء وعلى رأسه تاج 
مثل الطاووس . * 


ويقول عن مصر : 

« ويصئعون بمصر الفخار من كل نوع ؛ وه . 
لطيف وشفاف محيث إذا وضعت يدك عليه من 
الخارج ظهرت من الداخل » وتصنم منه الكوئوس 
والأقداح والأطباق وغير ذلك » وهم ياونونها محيث 
تشبه البوقلمون فتظهر بلون مختلف ى كل جهة تكون 
ا . ويصنعون عمصر قوارير كالزيرجد فى الصفاء 
والنظافة ويبيعوثما بالوزن . 

ووتجار مصر يصدقون فى كل ما يبيعون : وإذا 
كذب أحدم على مشر يوضع على جمل ويعطى 


. جرساً بيده ويطوّف به فى المدينة وهو يدق اللحرس 


وينادى قائلا : « قد كذبت وها أنا أعاقب وكل من 
يقرل الكذب يعاقب » . 

« ويعطى التجار فى مصر » من بقالين وعطارين 
وبائعى خردوات الأوعية اللازمة لما يبيعون » من 
زجاج أو خزف أو ورق » حى لا محتاج المشرى 
أن حمل معه وعاء » . 

د وبلغ أمن المصريين واطمئئائهم إلى حكومهوم 
إلى حد أن اللزازين ونجار الجواهر والصيارفة 
لا يغلقون أبواب دكاكينهم بل يسدلون علها الستائر » 
ولم يكن أحد بجر على مد يده إلى شبىء متها ؟ . 

ويقول عن أسيوط : 

«وينسجون بأسيوط عنائم من صوف الحراف 
لا مثيل لها فى العالم » والصوف الدقيق الذى يصدر 
إلى بلاد العجى ؛ والمسمى بالصوف المصرى »؛ كله من 
الصعيد الأعلى . وقد رأيت ى: أسيوط فوطة من 
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صوف الغغم ٠‏ لم أر مثلها فى لحاور أو ملتان»وكانت 
من الرقة حيث نحسها حريراً » . 

ومن وصفه للأحساء (لحسا) : 

ه ولحسا مدينة فى الصحراء ينبغى اجتياز صحراء 
واسعة لبلوغها عن أى طريق . والبصرة أقرب البلاد 
الإسلامية . الى مها سلطنة الها . وبِينهما خحسون ومائة 
فرسخ . ولم يقصد سلطان من البصرة لحسا أبدا . 

ولحسا مدينة وسواد ومبا قلعة . ومحيط با أربعة 
أسوار قوية متعاقبة من البن الحكم البناء ع كل 
اثنين منها ما يقرب من فرسخ . وف المدينة عيون 
ماء عظيمة تكفى كل منها لإدارة حمس سواق » 
ويسهلك كل هذا الماء مها فلا مخرج منها . ووسط 
القلعة مدينة جميلة با كل وسائل الحياة الى توجد 
فى المدبن الكبيرة . وفبا أكثر من عشرين ألف محارب . 
وقيل إن سلطامم كان شريفا ٠‏ وقد ردهم عن 
الإسلام وقال لم إفى أعفيكم من الصلاة والصوم 
ودعاهم إلى أن مر جعهم لايكون إلااليه » واسمه 
أبوسعيد . وحن يسألون عن مذههم يقولون إنا 
أبوسعيديون ٠‏ وهم لايصلون ولا يصومون ولكهم 
يقرون ممحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبرسالته . وقد 
. قال لم أبوسعيد إفى راجع اليكم ( يعنى بعد الوفاة ) . 
وقد أوصى أبناءه قائلا : ه يرعى الملك ونحافظ عليه 
بعدى سنة من أبنائى محكمون الناس بالعدل والقسطاس 
ولا مختلفون فيا بيهم حتى أعود : . ولطئلاء الحكام 


قصر منيف هو دار ملكهم » وبه نخت بجلسون هم 


السئة عليه ويصدرون أوامرهم بالاتفاق .وكذلك محككون » 
ولهم ستة وزراء  »‏ فيجلسالملوك على تخت والوزراء 
على نحت آآخر ويتداولون فى كل أمر . وكان للم ف 


ذلك الوقت ثلاثون ألف عبد زنجى وحبشئى يشتغلون. 
بالزراعة وفلاحة البساتين . وهم لايأخذون عشوراً 
من الرعية ٠‏ وإذا افتقر إنسان أو استذان يتعهدونه 
حبى يتيسر أمره ؛ وإذا كان لأحدهم دين على آخر 
لايطالبه بأكثر من رأس امال الذى له عنده . وكل . 
غريب يتزل هذه المديئة وله صناعة ‏ يعطى مايكفيه 
من المال حبى يشترى مايلزم صناعته من عدد و لات 
ويرد ما أخذ حين يشاء . وإذا تخرب بيت أوطاحون 
أحد الملاك ولم تكن لديه القدرة على الإصلاح أمروا 
جاعة من عبيدهم بأن يذهبوا إليه ويصلحوا المأزل 
أو الطاحون » ولا يطلبون من المالك شيا . 

وهوئلاء السلاطين الستة يسمون السادات ويسمى 
وزراه الشائرة . وليس فى مدينة لحسا مسجد جمعة 
ولاتقام مما صلاة أو خطبة .:. وجيب السلاطين من 
محدمهم من الرعية برقة ونواضع . ولايشربون مطلقاً. 

وعلى قير أى سعيد حصان مهيأ بعناية » عليه 
طوق ولجام » يقف بالنوبة ليلا ونماراً » يعنون 
بذلك أن أباسعيد يركبه حين يرجع إلى الدنيا . ويقال 
إنه قال لأبنائه : حين أعود ولاتعرفونى اضربوا 
رقبى بسيفى فإذا كنت أنا حييت فى الحال : وقد 
وضعت هذه الدلالة حبى لا يدعى أحد أنه أبوسعيد 0. 

وف مشاق الرحلة يقول فى سفرنامه : 

و حين بلغنا البصرة كنا من العرى والفاقة كأننا 
مجانين . وكنا قد لبثنا ثلاثة شهور لم نحلق شعر 
رؤوسنا . فأردت أن أذهب إلى الام الس الدفءء 
فقّد كان الجو بارداً ولم يكن علينا ملابس كافية . 
كنت » أنا وأخى ٠‏ كلانا يلبس فوطة بالية وعلى ' 
ظهر كل منا خرقة من الصوف متدلية من الرأس»حى 
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قلت لنفسى من الذى يسمح لنا الآن يدخخول اللمهام ؟ 
فبعت سلى كتى ووضعت بعض الدراهم من مهما 
فى ورقة لأعطها الحاى عسى أن يسمح لنا بوقت 
أطول ف الميام .. فلا قدامت إليه هذه الدراهم نظر 
إلينا شذراً وظن أننا مجانين وانتبهرنا قائلا: انصرفوا 
فالآن مرج الناس من ليام » ولم يأذن لنا بالدخو ل فخرجنا 
فى جل ومشينا مسرعن » وكانبباب المهام أطفال يلعبون 
فحسبونا مجانين فجروا فى إثرنا ورشقونا بالحجارة 
وصاحوا بنا : فلجأنا إلى زاوية وقد تملكنا العجب 
من أمر الدئيا ... وكان بالبصرة وزير ملك الآهواز 
واسمه أبو الفئح علل بن أحمد )2 وهو زجل أخلاق 
وفضل نجيد معر فة الشعر والأدب .. فلا عرف قصتنا 
أرسل إلى رجلا ومعه حصان لأحضر إليه » فخجلت 
من سوء حالى وعرى ء ول أر الذهاب مناسباً فكتبت 
إليه معتذراً .. فأرسل إلى" ى الحال ثلاثين ديناراً 
لشراء كسوة ٠‏ فاشتريت حلتين جميلتين وق اليوم 


الثالث ذهبت إليه وبقيت فى ضيافته من أول شعبان 
إلى متتصف رمضان ... 

وذهبنا يوم إلى ذلك الام الذى لم يسمح لنا 
بدخوله من قبل » فوقف الى عند دخولنا وكذلك . 
وقف كل الحاضرين حى دخخلنا . وجاء المدلك 
والقم فقاما مخدمتنا . فلا فرغنا ودخلنا غرفة الملابس 
وقف كل من بها ولم نجلسوا حى لبسنا ثيابنا وخرجنا. 
وق أثناء ذلك كان اللاي يقول لصاحب له : هذان 
هما الرجلان اللذان لم تدخخلهما الحمام يوم كذا . وكان 
يظن أنى لا أعرف لغته فقلت له بالعربية : حا 
ما تقول. فنحن من كنا نلبس خرقة من الصوف على 
ظهرينا . فخجل الرجل واعتذر . وكان بين هذين 
الحالين عشرون يوماً . 

وقد ذكرت هذا الفصل حتى يعرف الناس أنه 
لا ينبغى التذمر من أزمات الزمان واليأس من رحمة 
الخالق و. . 
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طبقات اللشعراو رمنتلا أ 


بقلم 
الكتور مسطدئ متددس 
مدرس بكلية الآداب - جامعة عيبن شمسى 


أما إن العرب منذ جاهليتهم مبتمون بالبيان 
عامة وبالشعر خاصة ع فتلك قضية لم تعد مجالاة 
للدفع . فلقد كانت الم من ظروف حياتهم القبلية 
ما خاق للم هذا الاههام حين وجدوا فى الاعتناء 
بالشعر والأخبار وأنباء القبائل ما ملأ أوقات مجالس 
صمر هم 3 
وكان لابد فى هذا الجو السامرى أن ترتفع 
اللغة والأخبار إلى مستوى الإشباع العاظفى واللحيالى . 
ومن هنا أصبح تراتهم يرتكن إلى ركيزتين : اللغة 
المثقفة » وكان على كل من تعرض لقيادة المحلس 
أو المشاركة فيه أن يتعلمها ويلتقطها منذ يبدأ عقّله 
فى الحياة القبلية بكل مستلزماتها . ثم المضمون الذى 
تحمله هذه اللغة وما فيه من أنباء الأجداد وأبطامهم 
وأيامهم ٠‏ مفاخرهم وعلاقاتهم وأحسامم . 


هذا هو الحو الذى ترعرعت. فيه الثقافة البيانية 
العربية . وإن يكن من الضرورى أن ترك مجالاة 
فى تصورنا لهذه الحياة لأنواع من العزلة متبايئة 
المظاهر » كانت تنشر رايامها على حياة القبائل 
والشعراء . ثم جاء الإسلام ومضت أعوام على 
انتصاره وبدأ الانصهار القبلى فى حومة الإحساس 
الجديد بالمهمة الجديدة . 
الرياح الحاملة لهذا الاحساس إلى الأمام أو الملتوية 
به إلى الحلف . ومهما كان مدى التطور الروحى 
والاجتاعى لقدمائنا العرب ء فقد ظلوا كغيرهم 
من الشعوب متعلقين بآداهم ٠‏ وذلك محكم أن 
هذه الفنون ترضى حاجابم النفسية والروحية الى 
احتاجوا إلى توكيدها أو نشرها . 

ومنذ بداية معرفتنا بالئراث العربى القدم ونحن 
أمام غلبة الفن الشعرى » وقد تضم إليه تماذج أخرى 


ولقد تفاوتت قوة موجات 
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من الحطابة أو المقطوعات المسجعة كالأمثال والحكم 
وسجع الكهان . وحى تواريخهم وأيامهم كانت 
تطعتم هذه الألوان من التعبير » والكثير مما تركوه 
حمل لنا تعبراً عن حالات نفسية عاشوها » وأصداء 
من حيالهم القبلية بكل قيمها . وإذا كان .م نالحق 
أن الإسلام سيفرض نوعاً من الصمت والنسيان على 
الكثير مما قيل فيا قبل نزوله أو فى صدر حياته » 
فن الحق كذلك أن انتقال جل ذلك الراث » حى 
بعد قرن من الزمان » عن طريق الرواية الشفوية » 
بذكد ‏ رغم مافيه من أخطار تعلقهم واعتزازهم 
مها خلفه أجدادهم فلم يكن فى قدرة العرب أن يروا 
كل ذلك إلا أن شغفت قلوسبم به » وسواء أخخنا 
بالرأى الذى ينزع إلى اعتبار الأدب - والفن عامة - 
وسيلة للتخفيف عن نفس الأديب الخالق» وعن نفس 
الأديب المتذوقءأم آثرنا الميل إلى اعتبار اماق الفى 
تعبيراً عن تجربة يعيشها الأديب بقلبه أو مخياله » ثم 
ينقلها من حيز اللاوعى المهم إلى حيز الوعى النابض 
حين ينفث فهها الحياة » فلا شك أنه فى كلتا الحالتين 
السابقتين نستطيع أن نلمح ى جلاء وإفصاح أثر العمل 
الفنى على النفس البشرية » ولقد نشطت منذ زمن بعيد 
أحاث عدة لإماطة اللثام عن صلة الفئان بعمله . وق 
مجال الأدب » يقف البحث أمام اللغة » لأنما هى 
وسيلة التعبير وقناته . ومنذ الفجر القدمواللغة مرتبطة 
بالسحر حين اعتيرت القوة الأولى لإثارة قوى السحر 
والغيب » إذ لم يكن فى استطاعة الساحر أن يقيد 


مسحوراً أو يدفعه إلى أى درب من دروب الحياة , 


إلا أن قيد اسمه ( اللغوى) ونسبه وأوصافه بألفاظ 


مكتبة الأسرة ٠١16‏ 
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منطوقة أو مكتوبة . والخذ هذا الطابع الغيبى شكلا . 
جديداً مع أساطير اليونان عن 1خة الشعر ورباته. الى 
تمنح الإهام والوحى والقدرة على الانطلاق وانخذ 
أبشاً شكلاجديداً مع أساطير العرب فى أن لكل شاعر 
شيطاناً يلهمه ويوحى له . وما الأسطورتان الاتعبير 
عن القوى « غير الإنسانية » اللى خيل للإنسان أنه 
مسيطرة على الإبداع الفنى و ممركتهةءالقوالب التركيبية 
المفارقة لمألوف الناس من البيان . 

واحتفظ الشعر لنفسه مبهذه القوى الى ألممناساء 
قرى التعبيرعما يشير النفس » وما محرك انفعالها . قوى 
تحمل المعتقدات والآمال وتشثر الآلام . وكان لابد أن 
تبدأ مرحلة مجميع هذه الأشعار . وبدأت كتب الأخبار 
والسير والمغازى تسجل بعض هذه الأشعار » ثم جاء 
جيل العلاء أمثال أنى عمرو بن العلاء » وماد الراوية 
والأصمعى وغير هم . وبدأوا. مرحلة هامة تعى يشغر. 
القبائلأر ببعض المنتخبات . وتما اتجاه العنايةبامحتارات 
القائم على الذوق المنتقد » باختيار بعض من أخبار 
الشعراء ؤثى هذا الانجاه الأخير امتزج النقد بتارينخ 
الأدب . وتشتبك الآراء اشتبا كآ عريضاً حول مراحل 
تدوين الثراث العرنى » ويستطيع من أراد تتبع هذا 
الاشتباك أن يحد عنه عر ضين طيبين فى كتاب- تاريخ 
الأدب العربى لكارل بركلان ( وقد ترجمه الد كتور 
عبدالحلم النجار ) - وكتاب مصادر الشعر الجاهلى - 
للدكتور ناصر الدين الأسد . 

وكتاب « طبقات الشعراء : لمحمد بن سلام هو 
أحد هذه الفاذج المتتخبة الى مختلط فيا اليج النقدى 


م ١١‏ المجلد الأول من ؛ إلى ١١‏ 


بالميج التاريخى » والى تمثل مرحلة مبكرة فى تاريخ 
أدبنا العربى : 


وإذا كان لا بد ى عثنا هذا أن عر ات 
كتاب ١‏ طبقات الشعراء 0 فهو أبو عبد الله محمد بن 
سلام الجمحى » أحد أعلام البصرة الذين ولدوا فها 
عام9؟١‏ ه ‏ وعاش كالكثيرين منرجالعصرممتنقلا 
بين المراكز الثقافية امختلفة حبى مات سنة 8١9‏ ه ‏ 
48 م ومن المصادر ما يجعل عام وفاته 71 ه . 

ولد أبو عبد الله محمد فى بيت علم » فأبوه سلام 
ابن عبد الله ثمن روى علهم عالمنا فى كتابه » وأخوه 
عبد الرحمن بن سلام أحد رواة الحديث الذين روى 
عنهم مسلم وأبو حاتم » ووثقه أبن حبان . وكا عرف 
بق عبد الله محمد العلم عن أبائه فقد خلف لأبنائه وأهله 
حب العم وطلبه . فروى عنه ابن أخته أبو خليفة 
الفضل بن الحباب الجمحى وهو ممن رووا النسخة 
الى تملكها البوم من كتاب طبقات الشعراء . 

أما عن ثنشثة ألى عبد الله محمد بن سلام البمحى 
فقد طال تردده على الشيوخ ف عصره » سمع كبار 
الرواة والأخباريين والنحاة واللغويين: سمع الأصمعى 
والمفضل الضبى » وخلفاً الأحمر :ويونس بن حبيب» 
وأبا زيد الأنصارى . وأبا عبيده معمر بن المنى 
وخلاد؟ السدومى والمسيب بن سعيد » وعشرات 
غيرهم . وحفظ الكثير مما سمع . وثى المقدمة الطيبة 


الى كتها الأستاذ: محمود محمد شاكر للطبعة الأخيرة 
من كتاب طيقات فحول الشعراء » جمع الأستاة 
سبعين اما من شيوخ أبى عبد الله محمد . وهذا 
التنوع فى مصادر معرفة ابن سلام جعل منه عالاً ذا 
جع اران 
الامجاهات الى كانت شائعة حتى الربع الأول من 
القرن الثالث . وإذا كانت رواية الأخبار والعناية 
بالشعر قد غلبتا عليه » فابن الندتم محدثنا فى كتابه 


ثقافة متنوعة . أو موسوعية . 


الفهرست أن .ابن سلام.ألف كتاب الفاصل. فى ملح' 


الأخبار والأشعار وكتاب بيوتات العرب » وله كتاب 
غريب القرآن » وكتاب طبقات العلاء الذى نقل منه 
أبو على القالى فى آماليه . 

وكتاب طبقات . الشعراء الذى نعتيره اليوم من 
تراث الإنسانية» مثل صدراً ضخخا من معارفنا الآدبية 
والنقدية التعلقة بقدعنا . وسما الكتاب إلى قمته بفضل 
عاملين واضحين : أما الأول مهما فهو ما ضمنه من 
آراء نقددية عرضها ابن سلام » جامعاً فها الكثير ما 


كان شائعا حبى زمائه » ومضيقاً إلها ما ألحمه فكره ' 


النافذ إلى حقيقة الفن الشعرى + والذو قالأدى الذئ 
لا مخلو من الأصالة؛ والثانى يأ من أنه سجل ودون 
أخباراً أدبية أصبحت من بعده ملكا لمكرخى الأدب 
والشعر . وى .حقيقة اعماد أى الفرج الأصفهائى 
فحل أدباء ورواة القرن الرابع » وصاحب أضحم 
منجم للأدب العربى على مؤلف ابن سلام ‏ ما يزكى 
الأهمية الى الها وينالها كتاب طبقات الشعراء وما ينم 
على الثقة الى منحت له مئذ ألفه صاحيه . 
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كتاب طقات الشعراء : 

كان أول من نشر الكتاب المستشرق الألمانى 
بوسف هل سلءآ881 .1 فى ليدن عام 5لو .ثم 
أعادت -مظبعة السعادة نشره قى ١917١‏ وتعددت 
طبعاته » وكلها يشوما الكثير من الخلل والخلط حى 
استطاع امحقق الأستاذ محمود شاكر أن ينشر الكتاب 
نشرة طيبة بوساطة دار المعارف فى عام 1187 . ومع 
أن هذه الطبعة قد سدت فراغات واسعة فى الكتاب » 
واستكلت بعض أجزائه باعهادها على مخطوطة أكثر 
كالا »:وعلى ما صحت روايته عن الأصل القدم 
بوساطة كتب أخرى أحذت عنه » إلا أن عدداً من 
المواضع ما زال ى حاجة فاسة إلى التحقيق العلمى » 
ولعل المستقبل يكشف لنا من النخطوطات ما يسد هذا 
القص » حى تم معرفتنا بالصورة الأولى - أو 
القريبة منها ‏ البى تركها ابن سلام لرواته . وعلى 
هذه الطبعة الأخيرة نعتمد ى حثنا هذا . 

ومنذ ظهر هذا الكتاب مطبوعاً وهو يثير نوعاً 
من القلق ى نفس قارئه ودارسه على حد سواء ., 
ومصدر القاق أن أقسام الكتاب تبدو غير مترابطة 
برباط منهجى . ويمكن أن نجمع أسباب هذا القلق ى 
النقاط الثلاث الانية : 


الا ولى: 
كتب ابن سلام فى مقدمته م قفصلنا الشعراء من 


أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين » قأزلناهم مناز ثم 


٠‏ وماقال فيه العلاء» (ص )"١‏ هذا التحديد من 


ابن سلام يوحى بأن الكتاب سينبض على أقسام 
ثلالة ؛ قسم للجاهلنن وثان للإسلاميين والثالث 
للمخضرمين » 
هيكل هذا القسم الآخر » وقد أثار هذا 
التقص المظهرى الشك فى نفس المستشرق هدهل »6 
وجاء المحقق محمود شاكر يبدد هذا الشك معتمداً 


فإن نحن فتشنا نسختنا الم تعير على ' 


على دليلين أحدهما مادى يستند إلى نص ابن سلام 
يقول فيه « فاقتصرنا من الفحول المشهورين على 
أربعين شاعرا . فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه 
فوجدناهم عشر طبقات » أربعة رهط كل طبقة 
متكافئين متعادلين 6 ( ص 7١‏ ) هذا التحديد العددى 
للشعراء الذين يقسمهم ابن سلام إلى طبقتن كبيرتين . 
الجاهلين والإسلامين » يلقى ظلا ثقيلا على الشك 
المثار سابقاً . ثم يضيف الأستاذ محمود شاكر 
استتاجاً فنبآً يرجح هذا الاطمئنان (ص 561 ) من 
مقدمة المحقق » ابن سلام لم يكن بعد اضرمين طبقة 
قائمة بنفسها » بل نرّل المخضرمين منازهم من طبقات 
الجاهلية وطبقات أهل الإسلام : وألفمنتشابه شعره 
منهم إلى نظرائه . فن أجل ذلك وضع المحضرمين حيث 
ر أى من طبقة شعر هم عنده . إما فى طبدنهم من أهل 
الجاهلية » وإما فى طبقتهم من أهل الإسلام . 
غير ناظر إلى ترتيب تاريخ مولدهم أو تاريخ وفاهم 
أو إلى تقدم متقدم وتأخر متأخره. وهذايعبى أن 
ابن سالام يضم الشاعر الحضرم إلى. نظيره الذىيرى 
ثقارباً بن روحى شعرهما . وبالمئل يفعل إن رأى 
الشاعر أقر ب إلى روح أهل الأسلام . ويعبر الآستاذ 


ات 


شاكر عن هذه الفكرة بقول جامع ه وهذا دليل 
على حسن بصر ابن سلام بالنقد . وجودة معرفته 
بالشعر » ودليل على أنه نبج لكتابه بجا محتاج إلى 
حراسة دقيقة مثقنة يرجع فما إلى طريقته التى سلكها 
فى وضع كل أربعة فى طبقة » وزعمه أمهم متكافئون 
معتدلون » وهذا أمر يتطلب إفاضة ليس هذا 
مكانها 6 . 

هانان الفكرتان يقدمهما المحقق » ويستند إلبما 
فى نفى فكرة إفراد ابن سلام طبقتخاصة المخضرمين 
وتؤيد هاتين الفكرتين حقيقة أن المؤلف يذكر كثير 
من الشعراء الذين نعدهم محضر مين بين صفوف طبقتيه 


الكبيرتين . فيذ كر مثلا فى شعراء الطبقة الثانية الجاهلية 


كعب بن زهير . وهوالذى أسلم أمام رسول الله وقال 

قصيدئه الكبيرة : 

بانت سعاد تقلى اليوم متبول 

ْ متم إثرها لم يفد مكبول 
وف الطبقة الثالثة يذ كر النابغة الجعدى الذى عاش 

طويلا فى الجاهلية والإسلام» بل ويذ كر أنه كان علوى 

الرأى ٠‏ ويذكر معه الشاعر الشماخ الذى رثى عمر 

ابن اللحطاب ونفس هذا التوزيع نراه مع طبقات 

الإسلاميين . ففى الثالثة الإسلامية يذك ركعب بن جميل 


الشاعر القديم فى أول الإسلام » ويذكر سيم بن نوفل . 
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ولعلنا تخلص من عرض هذه المناقشة إلى نوع من 
الاطمئنان بالنسسبة لمذه النقطة الأولى من نقاط 
الشك . 


التقطة الثانية : 


إن التوزيع الكمى للتراجم والأخبار بين الطبقات 
يتعرض لتفاوت شنيع . فبيها نجد مثلا بعض الطبقات 
تغطى عشرات الصفحات (كالأولى من الجاهلين أو 
الإسلاميين ) نجد طبقات أنخحرى لاتكادتغطى إلاصفحة 
وجزءاً من الثانية ( كالطبقة السابقة من الجاهليين ) بل 
ومن فحول هذه الطبقة من لا نكاد نجد عنه شيقاً » 
الهم إلا أن يكون مجرد اسم قصير كالشاعر أوسبن 
معزاء » أحد شعراء الطبقة الثالثة من الإسلامين 
ولسنا نستطيع تقديم أى تعرير هذا الخلل الواضح إلا 
أن يكون ابن سلام لم يكن قد استككل هذه التراجم. 
وم محاول أحد من رواته ‏ ف النسخ الى وصلتنا ‏ 


. استكمال مافات الموالف ؛ وقد يبدو ذلك الفرض بعيداً 


وهذا البعد نفسه يفرض فرضاً آخر » هو سقوط 
وضياع أجزاء من الكتاب الذى وصلنا (حى اليوم ) . 


النقطة الثالية : 

اننا ذلقى بين الطبقتين الكبير تين : أهل الجاهلية 
وأهل الإملام » ثلاث طبقات لما طابعها الخاص » 
فطبقة أصحاب المرانى وهى مرتبطة بفن شعرى معين 
هو شعرالرثاء . ولم يققدم له المؤلف ولم يشر إلى أنه 
سيفرد لهذا الفن طبقة . ووجودها يكير عدة أسئلة ٠:‏ 
ل فضل الرثاء ؟ وأين الأغراض الشعرية الأخرى؟ 

ثم طبقة شعراء القرى العرينة : المدينة وشعراؤها 
خمسة » وشعراء مكة وهم تسعة » وشعراء الطائف وم 
خمسة » وشعراء البحرين وهم ثلاثة . ونفسهذا المج 
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الذى يضم الشعراء تحت طبقة واحدة مخالف ماعهدناه 
فى بقية القسمين الكبيرين . مخالفها فى عدم اعمادهعلى 
الزمان كسبب للتقسم » وأحل مكانه عنصر المكان ق 
القرى الختلفة ومخالفها فى العدد الذى التَرم به لكل 
طبقة فى جز كتابه الكبيرين . 

ويعد هاتين الطبقتين تأنى طبقة شعراء بهود . 
وعددهم ثمانية »ء وواضح أن قا عقائدية جسديدة 
نبيمن على المؤلف حين أفرد. لهذا الفريق منالشعراء 
جزءاً خاصاً . ١‏ 

هذه نقاط ثلاث تثير النفس حول كمال الكتاب 
الذى وصلئا » وإذا كانت الافتر اضات حول النقطتين 
الأوليين قد تفرشان الأرض بثى ءمن عشب الاسعرنحاء ؛ 
فها زالت النقطة الثالثة متأر جحةبين احمالن : أنذيكون 
ابن سلام قد أضافهما بعد أن رسم منبج كتابه أوأن 
تكون أيدى بعض النساخ قد أرادت استكمال ماوهمت 
أنه فات المؤلف . وى كلتا الحالتين لا تملك نح يومنا 
هذا ما يرجح أحد الاحمالين . 


تسمية الكتاب : 

مجمع المصادر القديمة على أن ابن سلام اختار 
لكتابه اسم طبقات الشعراء وقد ذكر أقدم وكتالوج 0 
تملكه المكتبة العر بية القدعة »و نعى به الفهرست لابن 
الندم الوراق » أن ابن سلام ألف كتاباً فى طبققات 
الشعراء الجاهلين وكاباً فى طبقات الشعراء 
الإسلاميين » وإن كان من اليسير تصور أن هو كتاباً » 
كانت تطلق على رؤئوس الأبراب» وف ذلك ما ينفى 


موف بعص التقاد والأدباء المعاصرين من أن يكون 
ابن الندم مشير إلى كتابين ممايزين منفصلين . ومجرد 
النظر مثلا فى صحيح البخارى الذى يستخدم لفظه 
كتاب » بدلا من « باب ه يوذكد هذا التفسير . وهذا 
أيضاً ما.يقول به محقق كتاب ابن سلام . وحين أخحذ 
القدماء من كتابنا ما أخذوا » ذكروه باسم ٠‏ طبقات 
الشعراء » كذلك فعل الأصفهانى والسيوطى وغيرهما. 

ثم لما أراد الأستاذ محمود شاكر نشر الكتاب 
وجد فى جملة ابن سلام الى قالها فى مقدمته «فاقتصرنا 
من الفحول المشهورين على أربعين شاعراً .. ؛ ووجد 
فى بعض المواضع عند أنى الفرج الأصفهانى مثل قوله 
وذكره ابن سلام ى الطبقة الخامسنة من فحول 
الشعراء ما رجح عنده اختيار تسمية « طبقات فحول 
الشعراء ٠‏ ولست أظن أن عوامل الترجيح هذه تكفى 
مطلقاً للأخذ مبذا الرأى . فلفظة فحول المذكورة 
فى السياقين السابقين لا حمل أية دلالة إلا أن تكون 
صفة توضح نوع الاختيار أو الثناء على من اختارهم 
الجمحى . ولعلنا نستطيع أن نريد على ذلك أن من 
ببن الشعراء الذين يذكرهم صاحيئا شعراء لا يصلون 
إلى مستوى الدرجة الثالثة الى كان الجحاحظ يسمى 
الفرد مها شويعرا أو شعروراً . وإعلى كنت أثر للأستاذ 
الحقق ألا عيز طبعته مهذ١‏ الشعار اللتديد ومحتفظ 
بالنسمية القدعة و طبقات الشعراء : . 


فى مكتبتنا النقدية القدىة كتابان فرضا نفوذها 
بفضل المقدمتين اللتين سجل فهما أصحابهما قضاياهم 


ل564"ه-ه 


الأدبية. واتقدية بالنسبة لوجهى نظرهما فى الشعر 
القددم . الأقدم مهما ا مقدمة الجبمحى لكتابه 
طبقات الشعراء » والثانية هى ما كتبه معاصره محمد بن 
مسلم بن قتيبة فى كتابه ٠‏ الشعر والشعراء » ومع تعاصر 
الرجلين فها يأخذان بوجهبى نظر مختلفتين ولا يعنينا 
الوقوف كشراً أمام المقدمة الثانية . 

أما ابن سلام فيحدد فى مقدمة كتابه هدفه من 
عمله : إنه أراد ذكر العرب وأشعارها : والمشهورين 
.من شعرائها وفرسانها وأيامها . وذلك ما كانت تتجه 
إليه عنايات الأخبار ين من الأدباء . ثم أنه أراد 
كذلك أن ينتقى من الشعر الكثير .الشائع على الألسنة 
ما فيه خير . والخحير الى يغمض تعبير ابن سلام عنه 
نستطيع أن نراه فيا تحققت له قيمتان » كلتاهما ارتضته 
القم البلاغية فى أدينا القدم : 

-١‏ أن يكون فى عربيته حجة » وهذا يعنى أن 
يكون فى صياغته البيانية ما محتج به النحويون ومجدون 
فيه شواهد للقواعد أو لتفسير القرآن الكريم . 

؟ أن محد فيه القارىء أدباً يستفاد » فيه معان 
تستخرج ٠»‏ وأمثال تضرب. ثم جد فيه ما يشيع رغبته 
الفنية من مديح رائع » أو هجاء مقذع أو نحد معجب 
أو نسيب مستطرف . 

ووجد ابن سلام أمامه مجموعات كثيرة من 
الأشعار والأخبار وكان لا بد أن محختار من بن هذه 
المواد ما ينقق مع نظرته إلى الغراث الأدى وإلى الفن 
الشعرى . ولذلك محسلد ابن سلام اختياره بقوله 
« فاقتصرنا من ذلك على ما لا بجهله عالم » ولا يستغنى 


عن عمله ناظر فى أمر العرب ؛ . وق هذه الفقرة 
يلتم ابن سلام بأن يقصر اختياره على الشائع بين 
الناس والضرورى للمهتمين بأخبار العرب وهو يعلم 
أن فى الشعر الشائع المسموع مفتعلا كثيراً: ولذلك فانه 
يقصر مصادره على العلاء الذين ثقفوا العلم» وأصبحوا 
أمل العلم والرواية الصحيحة . وهو ينتصر لمؤلاء 
التخصصين ؛ ويرى أن تكون إأداكم أولى بالقبول 
مما تداوله الناس من كتاب إلى كتاب أو مما ترويه 
الصحف والصحفيون . وهذا الموقف الذى يلتزم به 
ابن سلام يدفعنا إلى استعراض موقفه من مصادره . 


ابن سلام والمصادر : 


الرواة : كانت رواية الشعر هى الوسيلة العامةلنقل 
الشعر من جيل إلى جيل حبى جاء عصر التدوين وكان 
طبيعيا أن تتفاوت حدود أمانة الرواة فها يتقلون .وقد 
تختلف أسباب تدخلهم فى النص كما سترى فيا بعد . 
وأصبح الرواة طبقات وفق حدود الثقة والمعرفة الى 
با باكل مهم 
ينيم بمنحها ثقته وهم الرواةالعلاء والنص التالىيوضح 
هذا الاههام الذى عناه الجمحى » قال ابن سلام : 
د فلا راجمت العرب رواية الشعر » . وذكر أيامها 
ومآ ثرهاء استقلت بعض العشائرشعر شعر ابم » وباذهب 
من ذكر وقائعهم »وكان قوم قلت:وقائعهم وأشعارهم 
وأرادوا أن يلحقوا من له. الوقائعم والأشعار فقالوا 
على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا 
فى الأشعار اللى قيلت » وليس بشكل على أهل العلزيادة 


5 وجاء ابن سلام فحدد طبقة من 
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الزواة ولا ما وضعوا .ولاما وضع المولدون ..06 


رص وم - 4١٠‏ )وواضح فى حديث ابنسلام ثفرقته 
الجوهرية بن الرواةالذين لم يلتزموا الأمانةنى أشعارهم. 
والعلاء من الرواة . وهم الذين اصطفاهم واعتبرهم 
و الرواة المصححين 0 5 

تتوالى لفتاته المطمئنة إلى هذا النفر من الرواة » 
فهر سخر من الذين يقبلونالشعر الذى تداوله الأقوام 
ولم بعرضوه على العباء ( ص”) . هو يقول إنالشعر 
يعرفه أهل العلم به » بل انه ليس لأحد اذا أجمع أهل 
العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه. وهذه 
الطبقة من العلاء البى عناها ابن سلام هى فثة أنى عمرو 
ابن العلاء و أنى عبيدةو الأصمعى والمفضل الضى  :‏ وكان 
أبوعبيدة والأصمعى من أهل العلم وأعلم من وردعلينا 
من غير أهلالبصرة : المفضل بن محمدالضبى (ص١؟).‏ 

وموقف ابن سلام من خلف الأحمر عثل نموذجا 
من اتجاهه نحو هذا النفر من العماء . يصفه صاحبنا 
يقوله : «أجمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس 
بيت شعر » وأصدقهم لساناً »كنا لانبالى إذا أخذنا 
عنه خيراً وأنشدنا شعرا » أن لانسمعه من صاحبه 
١(صض‏ ) وهذا لاشك يعرض لنا مدى الثقة الى 
كان ممنحها ابن سلام خلفا الأحمر فقد كان يرجم 
إليه ليصخح له ما اختلط من الروايات الشعرية (مثال 
ص ٠١56‏ ) ولايتردد أن يذكرما مخطئ فيه “خحلف 
الحليل” بن أحمد . وتخلف ينال ثقة ابن سلام . بفضل 
عاملين يعرضهما : الأول منهما تثبت خلف مما يروى 
وصدقه وأمانته . والثانى القدرة الى عملكها والى بناها 


بتمخصيصه ومداومة در استه 1 فعله يروى موالفنا 
ابن سلا - أن قائلا قال للف « إذا سمعت أنا 
بالشعر استحسئه فا أبالى ما قلت فيه أنت وأصحايك 


قال له : إذا أحذت أنت درصاً .فاستحسنته فال لك 


:الضراف إنه ردىء هل ينفعك استحسانك له ؟ وما 


أروع تلك المقارنة الى عقدها خلفءإنهذ | الإحساس 
التقدى الدقيق الذى نلمسه عند خلف هو الذى نلمسه 
أيضاً فى اللحر. التالى. . يقول ابن سلام م شهدت خلفا 


:فقيل له : من أشعر الناس ؟ فقال : ماينتهى هذا إلى 


وأخخطب: الناس وأجمل الناس » إن خلفا مخرج محكمه 
التقدى هذا » عن مألوف الكثير من الذين كانوا 
لاير ددون قى إطلاق أحكامهم من كل قيد . 


وإذا كان ابن سلام محدد موقفه واضحاً من 


هذه الطبقة من الرواة. العلاء فإنه حندد أيضاً 


صورة لما كان شائعاً من صنيع الضعفاء من الرواة : 

١‏ - محمد بن إسحاق بن يسار » فبالرغي من أن 
ابن سلام يراه من علاء الناش بالسير إلا أنه ممن 
أفسد الشعر وهجّنه وحمل كل غثاء مته: . وكان 
تخصصه ق "زواية السير والأخبار مما سبل له وضع 
الأشعار المتحلة والمؤضوعة وسط أخباره فإذا سثل 
عن ذلك قال « لاعلم لى بالشعر أوى. به فأحمله ؛ 
ولكن ما كان ذلك ليعفيه من المسثولية فلم يكن 
ذلك عذراً رص 4) وحكر ابن سلام على محمد بن 
إسحاق لا ينطلق ذون تطبيق » فإن ابن إسحاق ١‏ قد 
كتب فى السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً 


آاكك- 


قط » وأشعار النساء فضلا عن الرجال » ثم جاوز 
ذلك إلى عاد وتمود : ويطعن ابن سلام فها نسب 
إلى هؤلاء من أشعار لا تحفظ من الشعر إلا بأنها 
كلام مؤلف معقود بقواف . ثم يرك هذا الطعن 
الشكلى فيتساءل : من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه 
منذ آلاف السنين ؟ وال تبارك وتعالى يقول : ٠‏ وإنه 
أهلك عاداً الأولى » وثمود فا أبقى : ويستمر ابن 
سلام ليثبت أن الفروق الكثيرة الى مضت على هلاك 
عاد وتمود ماكانت لتسمح ببقاء شى؟ تصح نسبته 
إلهم . ويبلغ شكه مبلغه فى قوله معلقاً على ما بنسبه 
ابن إسحاق ‏ للشاعر أنى شعبان بن الحارث وو لسنا 
نعد ما يروى ابن إسحاق له ء ولا لغيره شعراً ع 
ولأنة لا بكون لم شعر أحسن من أن يكون ذاك 
لم رص 3165 ) , 

هذا موقف ابن. سلام من أحد كتاب السير 
والأخبار » وهو موقف مرتبط أيضاً باتجاهه العام 
نحو الشك فى قدرة هذا النوع من الرجال على 
تمحيص الأشعار . وذلك حكم طبيعة ارتباط رواة 
السير بالطابع ‏ القصصى الملائم للمساموة والمنادمة 
ولذلك يعلق ابن سلام على أبيات تنسب للشاعر لبيد 
بقوله : ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به 
الأحاديث ويستعان به على السبر عند الملوك والملوك 
لا نستقصى ٠‏ رص 00). 

؟ - راو ثان لا بد من الوقوف أمام حكم ابن 
سلام عليه » ونعى به حماداً الراوية فع اعتراف ابن 
سلام بأن حاداأ كان أول من جمع أشعار العرب 


وساق أحاديها إلا أنه يضيف ١‏ وكان غير موثوق به : 
كان ينحل شعر الرجل غيره. وينحله غير شعره 
ويزيد فى الأشعار »(ص )4١‏ ويروى بعد ذلك 
ما سمعه من يونس بن حبيب « العجب من يأخذ عن 
حاد » كان يكذب ويلحن ويكسره (ص )4١‏ 
وسواء صح شىء من هذه الهم ضد حاد ء أم أنها 
نبعت عن عصبيةابنسلام لرجال البصرة »فالذى تسلمه 
لنالقضية أن ملف طبقات الشعراء عرف منذ ذلك 
الوقت البعيد كيف يتردد أمام بعض المصادر ويوثر 
أخرى بثقته . وليس هناك من شك فى أن هذه 
الحطوة الى يسجلها ابن سلام تعتبر أهم خطوة عرفها 
نقدنا الأدبى القدم بغد تلك المرحلة الماتحة من 
الروايات الشفوية الى اختلطت فبا الأشعار وارتبكت 
النصوص فبا أرسبى صاحبنا الحجر الصلب لنقد 
النص ونسيته » وتمييز الحقيقة حول قائله . ولعل 


هذه المشكلة البى لمسناها كانت امرك الأساسبى الذى 


هز إحساسه النقدى نحو مشكلة نحل الشعر ووضعه . 


تذهب الدرامة اللحديثة إلى أنالعناية بالنقد الأدبى 
كانت أسبق من العناية بتاريخ الأدب . مثال ذلك أن 
يبدأ الاههام أولا بقصيدة أو بقصائد تنشأ للغزل 3 
ويتجه الاهمام مها وجهة نقدية للتفتيش عما فى القصيدة 


. منمعان ومظاهر جال أو نقيض ذلك .ثم تأقى بعد هذه 


المرحلة مرحلة دراسة فن الغزل» كتيار أدبى ى تاريخ 


الأدب . وإذا كانت هذه النظرية تصدق ححن نتجه 


سكآاككك- 


بأفكار نا إلى ما نسميه بالنقد المهجى أو تاريخ الأدب 
المبجى - أى القائم على أسس علمية تستقرئ 
التفصيلات - فلا نستطيع فى الوقت نفسه أن نحدث 
هذا الفصل بين تاريخ الأدب ونقده فى بداية عصور 
تدوين التراثين النقدى والتاريخى . وتتضح هذه 
الحقيقة كاملة فى كتاب طبقات الشعراء محمد بن سلام. 
فن خلال نظرته إلى تاريخ الأدب استطاع أن ينفذ 
إلى موقفه فى التقد الأدنى الحاص بصحة النصوص , 

نظر ابن سلام فوجد أنه لم يكن لأوائل العرب 
من الشعر إلا الأبيات يقرلها البجل فى حادئة ؛ ثم 
قصدت القصائد وطول الشعر بعد تلك المرحلة ويقول 
المؤلف كان أول من قصّد القصائد وذكر الوقائع 
المهلهل بن ربيعة التغلبى ى قتل أخيه كليب وائل 
(ص #” ). 7 

ويتتبع صاحبنا تنقل بيئات الشعر فيرى أنه كان 
فى الجاهلية فى ربيعة ومنهم المهلهل وهو خال امرئ 
القيس بن حجر والمرقشان وسعد بن مالك .. و .. و 
ثم نحول الشععر فى قيس وءنبم النابغة الذبيانى ولبيد 
والنابغة الجعدى ... و... ( ص 74 ) . 

وتجمعت حصيلة كبيرة منالشعر عند العرب وصار 
الشعر ديوان علمهم ومنتهى حكمهم :به يأخذون.ء وإليه 
يصبرون ( ص 5١‏ ) بل وصار الشعر لا فيه من حمائق 
تاربخ العرب ععلم قوم لم يكن لمعم أصح منه(ص؟1) 

ثم بجىء الإسلام فتحدث الهرة الكرى فى حياة 
العرب الجاهلين وحدئت أحداث جديدة فى حياة 
الشعر فجاء الإسلام ٠‏ فتشاغلتعنه العرب وتشاغلوا 


بالجهساد وغزو الفرس والروم » ولت عن الشعر 
وروايته » واتبت مرحلة نشر الإسلام » فلا كثر 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالانتصار 
راجعوا رواية الشعر فلم يوولوا إلى دبوان مدون ولا 
كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد هلاث من العرب من 
هلك بالموت والقتل ٠»‏ فحفظوا أقل ذلك وذهب 
عليهم منه كثير ٠‏ (177) . 

وننيجة لهذا الوضع المسئند إلى الرواية الشفوية 
فتحت ثغرة فى هذا التراث الذى بدأوا يراجعونه دفلا 
راجعت العرب رواية الشعر » وذكر أيامها ومآ ثرها 
استقل بعض العشائر شعر شعراثهم وما ذهبمن ذكر 
وقائعهم وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا 
أن يلحقوا ممن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسن 
شعرائهم 6 (9" ب 1١‏ ). 

وجاء الرواة ومحكم عملهم القائم على المناقشةوالرغبة 
ف القييز زادوا فى الأشعار التى قيلت ( 4١‏ ) . 

إن هذا العرض الخاطف يكفى لننفذ مع ابن سلام 
إلى حقيقة المشكلة الى أقلقت حياة نصوصنا القديمة 
وهى مشكلة نحل الشعر ووضعه ؛ وقد رأينا فها سبق 
كيف أن تاريخ الأدب بمتزج بنقد النصوص ونستطيع 
أن نوجز عوامل شكه فيا يلى : 

إن الأوائل لم يتركوا إلا أبيانا محدودة »نم أراد 
الأحفاد من القبائل والعشائر زيادة ما ورثوه » وساعدهم 
رواة على ذلك . 

وأراد هؤلاء الرواة أيضاً أشياء أخرى . إرضاء 
الملوك عند السمر والسبر فوضعوا هم الأشعار وأرادوا 
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الكسب بما يعر ضون من أشعار ومن أوضسح أمثلة 
ذلك ما يرويه ابن سلام عن ابن داود بن متمم بن 
نويره الذى قدم البصرة .فى بعض مايقدم له البدوى 
فى الجلب والمرة . فأتاه أبوعبيدةوابن نوح العطاردى 
فسألاه عن شعر جده متمم ؛ وقاما له محاجته وكفياه 
ما أراد كسبه فلا نقد شعر أبيه جعل يزيد ف الأشعار 
ويضعها لها وإذا كلام دون كلام متمم » وإذا هو 
محتذى على كلامه » فيذكر المواضع الى ذكرها متمم 
والوقائع الى شبدها . فلا توالى ذلك علا أنه يفتعله 
ر(ص '14). 

ومع الرواة يأنى رجال السير والأخبار الذين لعبوا 
دورهم وكان فى تشاغل العرب بالجهاد ‏ ىق رأى 
ابن سلام - ما ساعد على ذلك الوضع الجديد » وخاصة 
أنهم حين عادوا لماضهم لم يجدوا كتاباً ولا دؤاوين 
تحتفظ لي بنصوصهم بعيدة من تدخل الأهواء وبعيدة 
عن الضياع « ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه 
قلة ما بقى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن 
الأبرص اللذين صح لما قصائد بقدر عشر .... 
ونرى أن غيرها قد سقط من كلامه كلام كثير » غير 
أن الذى الما من ذلك أكثر . وكانا أقدم الفحول . 
فلا قل كلامهما حمل علبما حملكثير ؟ (59) . 

هذا هو الجو الذى وجد فيه ابن سلام الكثير من 
النصوص الى كانت شائعة فى عصره وكان عليه أن 
يصطنع منهجا يشك به فيا تداولته الألسنة فوضع لنا 
أقدم دراسة منهجية حول صحة نسبة النصوص ق 
شرا العربى القدم وهى من الأشس الى مضت 
علا دراسة الدكتور طه حسين ق الأدب الجاهلى : 


الصورة النقدية : 

إن مهمة ابن سلام فى تصنيف الشعراء إلى طبقات 
تكشن عن أن المؤلف كان يتخذ لنفسه مقاييس 
نقدية حدد قى ضوثها الطبقة الى يضع فبا الشاعر . 
كانت أحكام الناس المنتشرة ما دخحل فى اعتباره ) 
ثم كانت كثرة الأغراضالشعرية التى أنشد فبها الشاعر 
ثم كانت كثرة القصائد الطيبة اابى تروىعن الشاعر . 

وإلى جوار هذه العرامل كان أيضاً عنصر الزمان 
والمكان » فقد قسمهم إلى جاهليين وإسلاميين ثم 
ذكر طبقات شعراء القرى . وبقى بعد ذلك عنصر 
الفن الشعرى الذى فى ضوئه كتب طبقسة أصحاب 
المراق . 

ومع هذه المقاييس النقدية نستطيع أن جد إلى 
جانب تاريخ الأدب ‏ صورة لا كانت عليه 
الانجاهات النقدية حبى أوائل القرن الثالث للهجرة . 


الانجاه الاول: 

وهو أقذمها زمانياً وكان يكتفى فى أحكامه 
النقدية بتقرير أفكار عامة دون تعليل أو ترير كقوم 
إن أشعر الجاهليين المرقش وأشعر أهل الإسلام كثير 
(ص 44) أو مثل موقف عمر بن الخطاب الذى 
يقدم فيه التابغة الذبيانى على سائر الشعراء لأنه قال : 

فلست بممستبق أخا لا تلمه 
على شعث » أى الرجال المهذب ؟ 

وأمثلة. هذه الأحكام الى لا مخضع نحاولات 

نبررها منتشرة فى طيات الكتاب وهى تمثل دون شك 


54اسه 


المرحلة الفطرية الى كان الانفعال بطاقة البيت أو 
الشاعر هو الباعث الأسامبى على إصدار الحكم . 
الايجاه الثانى : 

-وفيه بدأت بوادر تحليل الحكم النقدى ورده 
إلى أسباب ترتبط بالنص أو بالشاعر فالذين قدموا 
امرأ القيس فعلوا ذلك لأنه سبق العرب إلى أشياء 
ابتدعها استحستها العرب واتبعته فبا الشعراء مها : 
استيقاف صحبه والبكاء فى الديار ع ورقة النسيب . 
وقرب الأخذ » وشبه النساء بالظباء والبيض وشيه 
الحيل بالعقبان والعصى وقيد الأوابد وأجاد فى التشبيه 
وفصل بين النسيب وبين الميى ( ص5؛ ) وكل فقرة 
هن النص السابق توضح فكرة تقدية منهاما يتصل 
بنظام القصيدة حين ابتدأها أمرو القيس بالوقوف 
على الأطلال وحين مين بين أجزائها ومنها ما يتصل 
بطابعه الشعرى الذى هو قريب المأخذ وتملكه القدرة 
على خلق التشببات الى ل يسبقه إليه سابق . 

وف خبر آخر يروى أن عمر بن الحطاب كان 
يقدم الشاعر زهيراً « لأنه كان لايعاظل بين الكلام» 
ولا يتتبع حوشيه ؛ ولا بمذح الرجسل إلا عا فيه 
( ص 6ه ) والناقد هنا ينجه إلى نقد بناء شعر زهيرء, 
إذ أنه لا يفضل - كغيره الألفاظ الحوشية ثم 
يقف أيضاً أبام مضمونه : فهو صادق لا بمدح الرجل 
إلا مما فيه . 
الانجاه الثالك : 

وكان يذهب فيه فريق من التقاد الأدباء إلى 
معابخة صياغة. القصيدة وما فنها من أخطاء أو سرقات : 


فالنابغة كان بقوى فى شعره » ويتحسدث كذلك 
ابن سلام عن عيوب الشعر الأربغة : الزحاف 
والسناد والإبطاء والإقواء رص 5ه) وما بعدها 
ومخرج من هذا الانجاه إلى محاولات 7 م الأحكام : 
فالاقواء فى شعر الأعراب كير .وهو فيمن دون 
الفحول من الشعراء أكثر (5ه) "كا أن أخطاء 
استعال الألفاظ أو التراكيب منثورة فى الكتاب (أمثلة 
ص 4575 255 157). 


الايجاه الرابع : 

وفيه نلمس بوضوح بداية النقد المهبجى والنقد 
الفنى ؛ فالشاعر عدى بن زيد كان يسكن الحرة 
ومراكز الريف فلان لسانه وسهل منطقه » فحمل 
عليه ثىئ' كثير » وتخليصه شديد ( ص ١1١7‏ ) إذن 
نحن أمام محاولة تسهدف الكشف عن أثر البيئة فى 
الشعر . وكا أثرت البيئة المدنية أثرت العلاقات القبلية 
أو الاجماعية : قال ابن سلام ه وبالطافف شعر ليس 
بالكثير » وإنما كان يكثر الشعر بالحروب الى تكون 
بين الأحياء ؛ نحو حرب الأوس والحزرج أو قوم 
بغيرون ويغار علهم . والذى قلّل شعر قريش أنه 
ل يكن بيهم ثائرة ولم محاربوا وذلك الذى قلل شعر 
حمان.. وأهل الطائف فى طرف مكان بعيد وص107؟) 
م يقول أيضاً ه وأشعار قريش.فما لين » فتشكل بعض 
الأشكال ( ص4 ٠١‏ ) . هذه أمثلة من بين أخرى 
تفصح عن بذور صالحة تنمو فبا الدراسات المبجية 
وقد يكون منها ما محتمل الرد ولكنها دون شك تمثل 
فجراً أبيض . 


ع 5156م 


وأن يفرد ابن سلام طبقة لأصحاب المرانى » هلا 
تمثل هذهالحقيقة انجاهاً إلى دراسة الفنو نالشعرية امختلفة..؟ 

هذه اتجاهات أربعة أعتقد أن ابن سلام قد صب 
فها ما كان شائعاً فى عصره وإن تفاوتت أهمينها 
بالنسبة له أو لمن بعده . وبقى إلى جسوارها أمثلة 
عديدة من الأحكام النقدية الى بمثل بعضها ذوق 
صاحبنا و مثل البعض الآخر ذوق عصره وعلائه ؛ 
وكلها تردنا إلى ما قلنا عن أهمية منبج ابن سلام 
الذى مخلط فيه بين تاريخ الأدب وتاريخ النقد » 
والنقد التطبيقى . 


لقد استطاع ابن سلام أن محتفظ بطابع الذوق 
العربى فى تناول النصوص ءولم مخضعها لا كان شائعاً 
من المعارف اليونانية ومعاييرها الفنية والنقدية . ومن 
هنا تزداد أهمية الكتاب لأنه عثل اللوق الأدلى عند 
لعرب وما فيه من عناية بالنصوص وتذوقها » لقد 
كان ابن سلام يوثمن بأن للشعر صناعة وثقافة يعرفها 
أهل العلم (ص 5) وكان يمن بأن كثرة المدارسة 
لتعدى على العلم (ص8 ) ومن هاتين القيمتين : المثابرة 
والثقاقة ثم طول المارسة والدراية تتحده خير الطرق 
لمعرفة الشعر ونقده . 


ماذج من حكتاب طبقات خول الشعراء 


(1) من المقدمة 
( ألتزم فى هذا الاختيار بتسلسل الصفحات كما 
طبع الكتاب ٠‏ وتدفعبى لذلك محاولة تنسيق بعض 
الموضوعات . والعناوين الموضحة من اقتراحى ) . 


هدف المؤلف ومنوجه : 

ذكرنا العرب وأشعارها » والمشهورين المعروفين 
من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها » إذ كان 
لا محاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب » وكذلك 
فرسانها وساداتما وأيامها » فاقتصرنا من ذلك على 
ما لا مجهله عالم » ولا يستغنى عن علمه ناظر فى أمر 
العرب » فبدأنا بالشعر (ص 80) . 

ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام » 


والمخضرمين فز لناهم مناز هم » واحتجنا لكل شاعر ما 
وجدنا له من حجة » وما قال فيه العلاء . 

وقد اختلف الناس والرواة فهم » فنظر قوم من 
أمل العلم بالشعر » والتقاد فى كلام العرب » والعلم 
بالعربية » "إذا اختلف الرواة » فقالوا بآرائهم »وقالت 
العشائر بأهوائها » ولا يقنع الناس مع ذلك إلا الروابة 
عمن تقدم . 

فاقتصرنا من الفحول المشبورين على أربعين 
شاعراً » فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه ) 
فوجدنام عشر طبقات » أربعة رهط كل طبقة » 
متكافئين معتدلين (ص 739-1١‏ ) . 

ثم إنَا اقتصرنا ‏ بعد الفحص والنظر والرواية 
عمن مفى من أهل العلم س إلى رهط أربعة » على أنهم 


ل ااا 


أشعر العرب طبقة » ثم اختلفوا فهم بعد . وسنسوق 
فى اختلافهم واتفاقهم » ونمى الأربعة . ونذكر 
الحجة لكل واحد مهم ٠‏ وليس تبدثتنا واحداً فى 
الكتاب محكم له » ولا بد من مبتدأ » ونذكر من 
شعرهم الأبيات الى تكون فى الحديث والمعى (ص : 
؟2)4. 


العرب والشعر : 

وكان الشعر فى الجاهلية ديوان علمهم ومنهى 
حكمهم ؛ به يأخذون ؛ وإليه يصيرون . 

قال ابن سلام : قال ابن عون » عن ابن سيرين » 
قال : قال عمر بن الحطاب كان الشعر علم قوم لم يكن 
لم علم أصح منه. فجاء الإسلام ؛ قتشاغلت عنهالعرب ») 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم؛ وفغت عن الشعر 
وروايته . فلا كثرالإسلام »وجاءت الفتوح »واطمأنت 
العرب بالأمصار ؛ راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا 
إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب » وألفوا ذلك 
وقد هلك من العرب منهلك بالموت والقتل » فحفظوا 
أقل ذلك » وذهب علهم منه كثير » وقد كان عند 
النهان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول » 
وما مدح هو وأهلبيته به » فصار ذلك إلىبى مروان 
أوصار منه . 

قال يونس بن حبيب : قال أبوعمز وبن العلاء : 
ما انتهى إليكر ما قالت العربإلا أقله ٠‏ ولو جاءكم 
وافرا لجحاء كم علم وشعر كثير . 

ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه » قلة مابقى 
بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد ٠‏ اللذين صح 


لما قصائد بقدر عشر . وإن لم يكن ما غيرهن » 
فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » 
وإن كان مايروى من الغناء لما » فليسا يستحقان 
مكانهما على أفواه الرواة . ونرى أن غيرهما قد سقط 
من كلامه كلام كثير » غير أن الذى ناما من ذلك 
أكثر وكانا أقدم الفحول » فلعل ذللك لذاك . فا 
قل كلامهما » حمل عليما حمل كثير. 


(ص4-75؟) 


أولية الشعر : 

ولم يكنلاوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها 
الرجل فى حادئة » وإنما قصدت القصائد وطول الشعر 
على عهد عبدالمطلب بن عبد مناف . وذلك يدل على 
اسقاط شعر عاد ونمود وحمير وتبع » ( ص4١‏ ) 

وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع » 
المهلهل بن ربيعه التغلى فى قتل أخيه كليب وائل » 
قتلته بنوشيبان » وكان اسم المهلهل عديا » وإئما سمى 
مهلهلا لملهلة شعره كهلهلة الثوب » وهو اضطرابه 
واختلافه ... 

وزعمت العرب أنه كان يدعى فى شعره ويتكثر فى 
قوله بأ كثر من فعله . 

وكان شعر الجاهلية فى ربيعة : أوهم المهلهل وهو 
خال امرئ القيس بن حجر الكندى » والمرقشان س 
والأكير منهما عم الأصغرء والأصغر عم طرفه بن 
العبد . وامم الأكبر عوف بن سعد » ؤامم الأصغر 
عمرو بن حرمله » وقيل ربيعه بن سفيان » وسعدبن 
مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قميئة » والحارث 


دالأكك 


ابن حلزه » والمتلمس ‏ وهوخال طرفه ‏ والأعشى 
والمسيب بن علس . ش 

ثم تحول الشعر فى قيس » فنْهم : النابغة الذبياى- 
وهم يعدون زهير بن أى سلمى من عبدالله بن غطفان » 
وابنه كعبا » ولبيد » والنابغة الجعدى » والحطيئة » 
والشماخ وأخوه مزرد » وخداش بن زهير ثم آل 
ذلك إلى تمع فلم يزل فيهم إلى اليوم . 

وكان امرةئ القيس بن حجر بعد مهلهل » ومهلهل 
خاله » وطرفه وعبيد وعمرو بن قميئة والمتلمس 
فق عصر واحد. 

فكان من الشعراء من يتأله فى جاهليته ويتعفف 
فى شعره » ولا يستهر بالفواحش » ولا ينمكم فى 
المجاء » ومهم من كان يتعهر ولا يبقى على نفسه 
ولاار نتم اكيس 6 

( ص  "*‏ ه58" ) 


ضاع الس 

قال ابن سلام : فلا راجعت العرب رواية 
الشعر » وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم ع وما ذهب من ذكر وقالعهم » 
وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم » وأرادوا أن 
يلحقوا يمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسن 
شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا فى الأشعار 
التى قيلت . وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة 
ولاما وضعواء ولا ما وضع المولدون » وإتماغفل 
بم أن يقول الرجل من أهل بادية » من ولد الشعراء 


أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك بعض 
الإشكال . 
رص 4" ا ):١‏ 

وف الشعر المسموع مفتعل موضوع. كثير لا خير 
فيه » ولا حجة فى عربيته » ولا أدب يستفاد» 
ولامعنى يستخرج » ولا مثل يضرب . ولا مديح 
رائع » ولاهجاء مقذع » ولا فخر معجب ولا نسيب 
عر 
لم يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلاء . 
وليس لأحد - إذ أجمع أمل العلم والرواية الصحيحة 
على إبطال شى* منه ‏ أن يقبل من صحيفة ولا يروى 
عن صحفى . 

وقد اختلش العلاء فى بعض الشعر » كا اختلفت 
فى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد 


وقد تدأوله قوم من كتاب إلى كتاب » 


أن مخرج منه . 

وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم » كسائر 
أصئاف العلم والصناعات : مها ما تثقفه العين » 
وما ما تثقفه الأذن ومباماتئقفه اليد » وما 
ما يثقفه اللسان . ش 


)١-هص(‎ 


قال محمد : قال خخلاد بن يزيد الباهلى للف . 
ابن حيان أل رز » وكان خخلاد حسن العلم بالبفعر 
يرويه ويقوله :- بأى شى' ترد هذه الأشعار الى 
تروى ؟ قال له : هل فبها ما تعلم أنت أنه مصنوع 
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لاخير فيه ؟ قال نعم : قال أفتعلم ف الناس من هو 
أعلم بالشعر منك ؟ قال نعم . قال : فلا تنكر أن 
يعلموا. من ذلك أكثر مما تعلمه أنت . 

وقال قائل للف : إذا سمعت أنا بالشعر استحسئه 
فا أبالى ماقلت فيه أنت وأصحابك . قال له : إذا 
أخذت أنت درها فاستحسنته » فقال لك الصراف 
إنه ردىء » هل ينفعك استحسانك له ؟ 

رص ١86م)‏ 


بحل الشعر وتهجينه : 
وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديئها 
حاد الراوية » وكان غير موثوق به » كان ينحل شعر 
الرجل غيره » وينحله غير شعره » وبزيد فى الأشعار 
قال ابن سلام : أخيرى أبوعبيدة ؛ عن يونس : قدم 
حاد البصرة على بلال بن أنىبرده وهو علما »فقال : 
ما أطرفتى شيئاً * فعاد إليه فأنشده القصيدة الى 
فى شعر الحطيئة مديح ألى موسى ؛ فقال : ومحك ! 
بمدح الحطيئة أبا موسى ولاأعلم به وأنا أروى شسعر 
الحطيئة ؟ ولكن دعها تذهب ف الناس . 
قال ابن سلام : أخير فى أبوعبيدة عن عر بن سعيد 
ابن وهب الثقفى قال : كان -حاد لى صديقاً ملطفاً ٠‏ 
فعصرض على ماقبله يوم . فقلت له : أمل على 
قصيدة لاخوالى من سعد بن مالك . فنظر فأمل على : 
إن الخليط أجد. منتقله 
'وكذلك زمت غدوة إبلله 
عهدى مهم ف النقب قد سندوا 
تبدى صعاب مطهم ذلله 


وهى لأعشى مدان 0 

وسمعت يونس يقول : « العجب من يأخذ عن 
حاد : كان يكذب ويلحن ويكسر 

)1١- 14٠ ص‎ ( 

وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كلغناء منه 
محمد بن اسحاق بن يسارمولى آل مخرمة بنالمطاب 
ابن عبدمناف » وكان من علاء الئاس بالسير » قال 
الرهرئ : لايزال فى الناس علم مابقى آل مخرمة » 
وكان أكثر علمه بالمغازى والسير وغير ذلك » فقبل 
الناس عنه الأشعار : وكان يعتذر مها ويقول : 
لاعلم لى بالشعرء أو به فأحمله ولم يكن ذلك عذراً 
فكتب فى السير أشعار الرجال الذينلم يقولوا شعراً قط 
وأشعار النساء فضلا عن الرجال : ثم جاوز ذلك إلى 
عاد ونمود» فكتب لم أشعاراً كثيرة . وليس بشعر 
إنما .هوكلام مالف معقود. بقواف . أفلا يرجع إلى 
نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ 
آلاف من السنين » والله تبارك وتعالىيقول : «فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا ٠‏ أى لابقية لم . وقال أيضاً : 
« وأنه أهلك عادا الأولى وتمود فا أبقى .. 

00 (صم-ة) 
د ب» من الطبقات 
« الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية » . 
وهم أربعة رهط فحول شعراء » موضعهم مع 

الأوائل » وإتما أخل مهم قلة شعرهم يأيدى الرواة . 

طرفه بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن 
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وعبيد بن الأبرص بن جشم بن عامر » أحد 
ببى دودان بن أسد بن خزعة . 
وعلقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن 
ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تمم . 
وعدى بن زيد بن حاد بن زيد بن أيوب » 
أحد بنى امرئ القيس بن زيد مناة بن نمم . 
فأما طرفه فأشعر الناس واحدة » وهى قوله : 
لحوله أطلال بيرقة مهمد 
وقفت لها أبكى وأبكى إلى الغد 
وتلها أخرى مثلها وهى : 
أصحوت اليوم أم شاقتك هر 
ش ومن الخب جنون مستقر 
ومن بعد له قصائد حسان جياد . 
وعبيد بن الأبرص » قدم الذكر عظم الشبرة » 
وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف له إلا قوله : 
أقفر من أهله ملحوب تالقطبيات فالذنوب 
ولا أدرى ما بعد ذلك . 
وعلقمة بن عبدة ». وهو علقمة الفحل . وعلقمة 
الخمى من رهط علقمة الفحل . ولابن عبدة ثلاث 
روائع جياد » لايفوقهن شعر : 
ذهبت من الهجران فى كل مذهب . 
ولم يك حقاً كل هذا التجنب 
والثانية : 
طحا بك قلب فى الحسان طروب 
بعيد الشباب عصر حان مشيب 


والثالئة : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم 
أم حبلها إذ تأنك اليوم مصروم 
نا أبو خليفة » نا أبوعمان المازنى » عن الأصمعى ؛ 
عن نافع بن نعم قال : مر رجل من بى مزينة يباب 
رجل من الأنصار » وقد كان يهم يامرأته » فتمثل : 
د هل ما علمت وما استودعت مكتوم 0 
فاستعدى رب البيت عليه عمر » فقال له مر : 
ما أردت ؟ قال : شعراً | قال : قد كان له موضع 
غير هذا . ثم أمر به فحد. 
ولا شى' بعدهن يذكر . 
وعدى بن زيد “كان يسكن الحيرة ومراكز 
الريف » فلان .لسانه وسهل منطقه .فحمل عليه ثئ 
كثير » وتخليصه شديد . 
وله أربع قصائد غرر روائع ميرزات » وله 
بعدهن شعر حسن » أوفن .... 1 
رص )١070/-1١١6‏ 


وطبقة أصحاب المرأنى» 


وصيرنا أصحاب المرالى بعد العشر طبقات 

أولم متم بن نويرة بن جسمرة بن شداد بن عبيد 
بن ثعلبة بن يربوع » رثى أخاه مالكاً . 

والفنساء بنتعمروبن الحارث بن الشريد بن 
رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ اليس 
بن بنهئه » رئت أخو-ها صخرأ ومعاوية . 


وأعشى باهلة - واسمه عامر بن الحارث بن 


0 


١ 


رياح بن عبد الله بن زيد بن عمرو بن سلامه بن ثعلبه 
ابن وأئل بن معن رثى المنتشر بن وهب بن عجلان 
ابن سلمه بن كرابة بن هلال بن عمرو بن سلامه بن 
تعلبة بن واثل بن معن . 

وكعب بن سعد بن عمرو بن عقبة أوعتبة بن 
عوف بن رفاعة أحد بى سال بن عبيد بنسعد بن جلان 
ابن غم بن غشى بن أعصر رلى أخاه المغوار . 

والمقدم عندنا متمم بن نويره » ويكتى أبا نهشل 
رثى أنخاه مالكا » وكان قتله خالد بن الوليد بن المغيره 
حين وجهه أبوبكررفى الله عنه إلى أهل الردة . 
فن الحديث ماجاء على وجهه » ومنه ماذهب معناه 
عليئا » للاختلاف فيه . وحديث مالك مما اختلف 
فيه فلم نقف منه على مانريد » وقد معت في هأقاويل 
:1 غير أن الذى استقر عندنا أن عمر أنكر قتله » 
وقام على خالد فيه وأغلظ له وأن أبا بكر صفح عن 
خالد وقبل تأوله . 

وكان مالك رجلا شريفاً فارساً شاعرً » وكانت 
فيه خيلاء وتقدم » ذا لمة كبيرة » وكان يقال له 
الجفول . وقدم على البى صلى الله عليه وسلم فيمن قددم 
من أمثاله من العرب ؛ فولاه صدقات قومه ببى 
يربوع ٠‏ فلا قبض البى صلى الله عليه وسلم اضطرب 
فا فلم محمد أمره » وقرق ما بين يديه من إبل 
الصدقة » فكلمه الأقرع بن حابس الحاشعى والقعماع 
ابن معبد بن زرارة الدارى ٠‏ فتالا له : إن لهذا الآمر 
قائماً وطالباً : فلا تعجل بتفرقة ما فى يديك . فقال... 
رص 59ك- ث9/6١).‏ 


مكنية الأسرة 3006و 


الاكت 


طبقات الإسلام 
كل طبقة أربعة رهط متكافئن متعادلن 
5 : 
الطبقة الأولى 
عن حول الإسلام 

جرير بن عطية الخطفى » واسم الخطفى حذيفة ؛ 
ابن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع . 
خطف ببيت قاله : 
يرفعن لبلى ما أسدقا أعناق جنان وهاما رجفا 

وعنقأ » بعد الرسيم 2 خطيفا 

والفرزدق » وأسمه همام بن غالب بن صعصعة 
بن ناجيه بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع . وإثما 
سمى الفرزدق لأنه شبه وجهه بالحيزة » وهى فرزدقة. 

والأخطل » واسمه غياث » بن غوث بن الصلت 
ابن طارقة بن السيحان بن حمرو بن فدوكس بن مرو 
ابن مالك بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمر إن 
إنك لأخطل يا غلام ؟ 

وراعى الإبل واسمه عبيد بن حصين بن جندل بن 
قطن بن طويلم بن ربيعة بن عبدالله نالحارث بن عمير. 
سمى راعى الإبى لكثرة ,صفته للإبل وحسن نعته لها ) 
فقالوا ما هذا إلا راعى الإبل ! فلزمته . 

فاختلف الناس فهم أشد الاختلاف وأكيره . 
وعامة الاختلاف ٠‏ أو كله فى الثلائة . ومن خالف 
فى الراعى قليل ٠‏ كأنه آخره عند العامة . 


11 المجلد الأول من 7 إلى ١١‏ 


وسمعت يونس بن حبيب يقول : ما شهدت 
مشهداً قط ذكر فيه جرير والفرزدق فأجمع أهل ذلك 
املس على أحدها .ل 0 

وكان يونس يقدم الفرزدق بغير إفراط » وكان 
المفضل الراوية يقدمه تقدمة شديدة.. 

وأخيرنى أبوقيس العنبرى عن عكرمة بن جربر 
أن جريراً قال : نبعة الشعرالفرزدق . 

وقال ابن دأب » وسئل علهما فقال : الفرزدق 
أشعر عامة ؛: وجرير أشعر خاصة . 

وكان الأشبب بن رميلة يفاخر الفرزدق فكان 
الفرزدق يذكر فقا مع بى مبشل » فاستعدوا عليه زيادا 


فهرب من زياد . فحدثى جابر بن جندل الفزارى 


يا أبا خمصيلة » إن هذا الرجل أخافنى وقد لفظنى 
جميع من كنت أرجوقال : فرحبا ياأبافراس . فكان 
عنده ليالى ثم قال له : إنى أريد أن أخرج إلى الشام 
فقال له :إن أقمت ففى الرحب والسعة »وإن شخصت 
فهذه ناقة أرحبية أمتعك «باو ألف درهم . فركب 
الناقة وخر ج من عنده ليلا : وأرسل معه عيسى بن 
خصيلة من أجازه من البيوت : فأصبح وقد جاوز 
مسرة ثلاث , فقال عدحه . ا 

1 ْ (ص1797-7:4) 


الاك 


روات الل الى 1 تا ى امإصارة 


بلسل: تتناول با سريف رالبىئئى و العليل 
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مق الأورصاف الى وصافك مبا النظام القدم قَّ 
فرنسا ‏ وهو النظام الذى سبق حدوث الثورة 
افر نسية أنه ضرب من الاستيداد لطفت حدته 
وهونت من قسوته الكلات الجامعة والنكات البارعة 
الى كان يرسلها بلغاء ذلك العصر من كبار الشعراء 
وميرزى الكئاب ء وربما كان من خخصائص الفرنسيين 
الى عتازون مها على غيرهم من الأقوام فرط تأثرهم 
بشائق الكلم » ومحكم الجمل » وموفق الحكم ) 
ولا شك أن هذا الولع بالكلات المتخرة والحكم 
الموجزة أثره فى ظهور طائفة فى فرنسا من أصحاب 
المواهب اللامعة فى هذا اللون من ألوان الأدب 
وهذه الناحية من نوزاحى الحككة أمثال ٠‏ فوفيتارج 


وجوبر ومنتسكييه . 
ومن أشي مشاهير كتاب الكلات الجامعة وا 
ثرة فى الأدب الفرنسى أو بوصف أشمل ى 


و الأوربى عامة . لارشفوكو الذى قال عنه 
فولتير فى كتابه عهد لويس الرابع عشر » واصفاً 
حكله دإنها من المؤلفات الى أسهمت أكبر إسهام 
ف تكوين ذوق الأمة الفرنسية وبث روح العدالة 
والميبل إل الدقة والإحكام ؛ 


وقد ظهر كتابه و الحكم » الصغير حجا الكبر 
قدراً والذى اشتمل على خلاصة فلسفة حياته وحميق 
نظراته فى الطبيعة الإنسانية سئة 1558 أى فى عهد 
شباب الملك الشمس ٠‏ لويس الرابع عشر » بعد أن 
شب عن الطوق وتخلص من وضاية الوزير الخطير 
مازاران . 

ولارشفوكو من أشبر ممثئل العهد الذهى للأدب 
الكلاسيكى الفر نسى ؛ وأحد عيون تلك الكتيبة الى 
كان فى طليعها لافونتين وموليبر وراسين وبوالر 
وبوسويه وغيرهم من العبقريين والنوابغ ىق فنون 
أخرى كالنحت والتصوير والمعار الذين نجلت فيهيم 
حيوية ذلك العصر وظهرت عظمته ف أروع 
صورها » وقد نشثوا جميعآ فى جو التقاليد الثقافية 
لمتوارثة عن عهد إحياء العلوم » ولكنهم كانوا مع 
ذلك أقوياء الشخصية مختلفى الملكات والمواهمب 
والأمزجة موفورى الحظ من الطرافة والأصالة ١‏ 
ولذلك كان لكل مهم نظرته اللحاصة لالحياة الى 
تفرد مها » وأسلوبه المعين الممتاز فى التعبير عن هذه 
النظرة الخاصة والفلسقة الفردية . 


- 


وبرغم أن هذه الحكي كانت أول كتاب قدمه 
لارشفوكو للطيعم لزنه كان نااك وحم يرد الشباب 
وبدأ الإيغال فى الشيخوخة » فهى ثمرة تجارب 
طويلة » وتأملات عميقة » ومحاولات شاقة متتابعة 
فق محسرى الإبجاز 5 والعزام الدقة » ومجافاة الغلو 
والمبالغة » ومجائية التحمس والتعصب . 

وقد ولد لارشفوكو قف 6 ديسمير سنة 1١511"‏ 
فى أسرة عريقة الحسب والنسب من الأسر الفرنسية 
القديمة المعدودة » وإلى عهد الثورة الفرنسية كانت 
اله أسرقه ق مقدمة الأسر الفرنسية النبيلة » وكان 
أكر أولاد أول دوق للارشفوكو » فقد كان لقب 
عميد الأسرة قبل ذلك لمدة أجيال هو ه كونت ه 
وكان تعليمه الجامعى مقنضباً قليل الجدوى كالتيع 
عادة قى تعلم أبناء الأشراف وورثة البيوتات قى 
ذلك المهد ٠‏ الذين كير يتشكون تنشئة حر بية 
إلى أن يرثوا اللقب ويعمل بعد ذلك على الإسراع 
ف تزومجهم ضمانآ لتأكيد وراثة اللقب وصوئاً له من 
الضياع: وقد تزوج أمير. مارسيلاك - وهو اللقب 
غير الرسمى لوارث دوقية لارشفوكو - قبل أن 
يبلغ الخامسة عشرة من سنه من أندريه دى فيفون وهى 
وارثة غنية كانت تصغره »ع وقد ولدت له حيما 


يشير إلهم فىرسائله أشارات العطف المعهود والحتان 
الألوف » ولكن يبدو أنهم لم يكن م تأثثر بارز 
الام مايه وقد توفيت زوجته ق سئنة 15/٠‏ , 
وبعد أن خاض مارسيلاك تمار الحرب فى إيطاليا 
مارس حياة البلاط فى الثلاثينات من القرن السابع 
عشر الحافلة بالمزالق والمحفوفة بالأخطار » وأحعذت 
تظهر العناصر المتعارضة المكونة لشخصيته » وتفسد 
عليه أمره وتم العقبات الممترضة فى مبيله . ققد كان 


من يغلب علهم الحياء والميل إلى التأمل والاستغراق. 


ف التفكر 3 ومن ثم كان كثير التردد بطىء .الفصل 


:1 والتامر جعله يتورط ىَْ معضللاات ويقع 


فى الأمور غير قادر على العمل الحاسم واتحاذ القرار 
اليا فيا يعتزم من الخطط وينوىمن التدبيرات» ولكن 
حر صه على المصلحة الشخصية وطموحه وميله إلىالدس 
أهوالا 2 
فقد كان فى نفسه جانب عاطفى وميل إلى الفتوة»وكان 
هذا الجانب مجعله يناصر من يرى أ نهم ضصحايا الظلم 1 
وطرائد الاضطهاد ؛ وينحاز إلى صفوفهم ى مواجهة 
أصحاب السلطان العريض والنفوذ القوى الذين 
لا يتصدى لعداوتهم وينصب لحر.هم إلا من كان 
مدفوعاً بتلك الدوافع الدون كوشيتية الى : تنم الموف 
وتذهل النفوس عن الأخطار الراصدة 2 
وهكذا كانت حياته حتى بلوغ الأربعين من 
عمره » وكان بلاط الملك لويس الثالث عشر وكرا 
الإسائس ومستراداً للمؤامرات » فقد كان هناك الملك 
الذى يعد من مزاياه أنه عرف عجزه عن احهال تبعات 
الحكم وتوجيه السياسة فألقى مقاوده .للوزير الخطير 
والسياسى البارع الكاردينال ريشيلييه » وكانت هناك 


الملكة آن الغساوية زوجة الملك ووالدة ولى العهد 


المغلوبة على أمرها ٠‏ والى كان يكرهها الكارديئال 
القدير ويتجنبا زوجها اللملك المستضعف » وقد 
استجاب الشاب الخيالى مارسيلاك لطبيعته فانحاز إلى 
صف اللكة وقدم لا الولاء فى محتها » وكان حبه 
لوصيفنها المدموازيل هوتفور من البواعث الى وجهته 
هذا التوجيه » وقد أشار فى مذكراته إشارة عارضة 
إلى أن الملكة تحرج موقفها فى إبان سنة /ا18 ونفد 
صيرها إلى حد بأنها طلبت منه أن يصحها مع 

الاموازيل هوتفور إلى بروكسل تخلصاً من الإهانات 
المتوالية الى كانت تصيبا على يد الكاردينال الصارم 
الذى كان لايرحم عدواً ولا يصائع خصما » والذى 
جعل مصلحة الدولة وتقوية السيطرة الملكية فوق 
كل اعتبار » ويعد مارسيلاك حسن الحظ لآن 
اشتراكه ى أمثال هذه المؤامرات لم يسفر إلا عن 
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اعتقاله فى الباستيل لمدة أسبوع أو أسبوعين تبعها 
إبعاده إلى فورتيل - وهى إحدى قلاع الأسرة - 
وبعد أن أمفبى .با عامين عاد واستأنف حياته ف 

وق سنة 1549 مات الكاردينال ريشلييه » وتبعه 
الملك ى سنة 1547 وتقلدت الملكة آن المساوية 
الوصاية على العرش » وأمل مارسلااك أن ذلك مما 
يساعد على تحسين أحواله وإقالة عتراته » ولكنه وجد 
أن تقدبر الجميل الخالص أندر شىء ف الحياة » ولم 
يكن ذلك للمرة الأولى ولا للمرة الأخرة » وفضلا 
عن ذلك فإن الوزير الأول الجديد الذى خلف 
الكارديئال ريشلييه ‏ وهو الكاردينال مازاران - 
كان أشد وطأة وأعظم خطراً من سابقه » فقد كان 
دمث. الأخلاق اع الملمس كثير المداهنة. مخاتلا 
خداعاً » وقد أغضيبت سياسته البلاء وأثارتهم » 
وجعلهم يتألبون عليه » وينصيون حربه » وقد أدى 
ذلك إلى تلك الحرب الداخلية المعروفة فى تاريخ فرنسا 
باسم جرب الفروند والى وجد فا الروائيون ممالا 
خصياً لليالم » وكانت هذه الحرب آآخحر محاولة 
قامت مها الأرستقراطية القديمة لاستعادة نفوذها 
واسترداد جدها . ١‏ 

وقد اشترك مارسيلاك فق هذه ا 
بنمرامها وكان باعثه على خوض لجحجها تفانيه ى حب 
إحدى النساء » ففى سئة ١745‏ كانت دوقة دى لو نجفيل 
شقيقة كونده فى السابعة بعد العشرين حينا' بدأ هذا 
الحب وكان مارسيلاك فى الثالئة بعد الثلاثين » وكانتمثله 
حاقلة الرأس بأفكار الشرف والبطولة والحدء وكان حبه 
ها أعظم وأقوىحوادث الحب الى صادفته فوجياته ‏ ومن 
أجلها أمدر قتلك الأيام العاصفة مصلحته الشخصية وم 
يبال بالأخطار » وقد أظهر شجاعة فائققة فى المعركة 
الى دارت رحاها ق باريس » رت رآ بالغاً 


كاد يذهب ببصره » وقد اننبت الحرب بانتصارالملكية 
وهز بمة النبلاء » وقد شجع هذا الانتصار الملكية 
المطلقة على الإمعان فى سياسها التسلطية والعادى ى 
طفغيانها » مما أدى فى الباية إلى وقوع الثورة الفرنسية 
وامبيار النظام القدم برمتهة . 

وقد ابتعد لارشفوكو بعد تلك المزبمة عن ميدان 
السياسة ومجال الحياة العامة » وكان قد ورث لقب 
الدوقية بعد وفاة والده ى سنة ١56٠‏ © ووجد نفسه 
وهو فى سن الأربعين على شفا الإفلاس فقد نسفت 
ضيعته فى فريئل حى لم يبق بها جدار قالم ‏ واعتات 
صحته » وغدرت به المرأة الى ضحى بكل شىء 

من أجلها » وسدت ف وجهه سبل الظهور ف الحياة 
العامة ونيل المحد والظفر بالشبرة وبلوغ المكانة العالية 
وقد علمته تحارب الحياة أن المحد الحربى إحدى 
الأباطيل » وأن الحباة السياسية حلبة يستبق فا 
الؤصوليو وطلاب المنافع الذاتية والمآرب الشخصية» 
وأن الندين لون من ألوان الرياء أو ضرب من 
ضروب الفرار من مواجهة الحياة وأن حب القساء, 
غش وخداع اع أواكا قال المتنى . 
إذا غدرت حسناء وفّبٍ بعهدها 

فن عهدها ألا يدوم لا عهد 

وأن الدوافع الكامنة وراء معظم سلوك الإنسان 
هى الغرور أو محض الكسل والبلادة . 

ولكن ما شأن الصداقة' والود الضاق الخالى من 
المصلحة والرئ من الغايات والولاء والوفاء ؟ لقد 

وهو يمان الأزمات النفسية وجول ق نفسه 
الحواطر: السود أن الدنيا لم تخل من القلوب الرحيمة 


وأهل الحفاظ والوفاء » فحيما كانت .حياته العملية 


قد طويت صفحبا ولاذ بضيعته الخرية بدأ نفسه 
المكروبة ويعالج آلامه وأسقامه لقَى العطف الخااص 
والوفاء النادر من. حيث لا محتسب » فقد كان المدعو 
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جورقيل - وهو واحد من مرؤسيه السابقن قد 
جمع ثروة. . ورغدت أحواله. » وكات حريصا على 
أن يظهر وفاءه وجميل تقديره لرئيسه السابق » 
وقد بذل له من المساعدة وقدم له من النصيحة 
ما لطف من مرارة عزلته وأشاع الضوء ق ظلمته » 
وظل صديقاً وفيا وأخآ مخلصاً للارشفوكو خلال أيام 
محتته وتواريه عن 'الأنظار » وى خلال : تلك الفترة 
كتب لارشفوكو مذ كراته الى دافع مها عن نفسه 
وبرر مسلكه شأن الكثرين من الأشراف الذين 
اشتركوا فى حرب الفروند » ومهما يككن.ق أمثال 
هذه المذكرات من عيوب فإنها نحوى ذخرة عظيمة 
القيمة للذين يوار خون لمذه الفيرة 1 ا 

وى سنة 1504 عمل على العودة إلى باريس ء 


يكن لصالونما اتجاهات سياسية : وكانت المسائل 
النفسية واللغوية وأساليب الكتابة الواضحة السهلة 
الرشيقة التعبير الآنيقة العبارة هى ما يشغل رواد 
صالونما وندور حوله المناقشات الشائقة والأحاديث 
المهذبة الطلية: وقد وجد لارشفوكو ق هذا الصالون 

طلبته ومكانه المناسب 6٠‏ وقد كان بطبيعته دائم 
الملاحظة كثير التفكير ى السلوك' الإنسانى ومتأملا” 
هادثاً لأسا الحياة الإنسانية وملهاتها وقد قضى نحو 
عشرين عاماً فى جهود محمومة لم محقق فا أملا ولم 
ينته إلى غاية وأخفق فى.مجال السياسة وميدان الشهرة 
الحربية وأخذ يطلب امحد ويلتمس المكانة فى مجال 
الأدب وميدان الكتابة . 


وقد:كان للصالونات تأثير محمود فى لمذيب 
اللغة الفرنسية والسمو بالأدب:الفرنسى » وكشر من 


الكتاب البارزين' مخرجو! من هذه الصالونات وتلقوا ' 


فبا الدروس الى أجدت علهم فى صقل أذواتهم 
وإرهاف حسوم وتعويدهم اللباقة فى تناول المسائل 


النفسية وحسن الأ فى الحديث عن المشكلات 


الاجماعية والبراعة ف كشف الدوافع الحفية مع جنب 
الإملال والحماسة المصطنعة والتعصب الضيق » 
ولا نراع فى أنه كان هناك شىء من الميل إلى الحذلقة 
والتكلف ؛ ولكن لانزاع فى أن هذه الصالونات 
ساعدت على إنماء مواهب أمثال لارشفوكو ويسكال 
وكورنى وغيرهم من كبار الكتاب والشعراء والمفكرين 
وبطبيعة الخال كان رواد هذه الصالونات ممن 
يستعذبون الأحاديث الشائقة ويستطيبون مجالسة 
أصحاب القراتم الصافية والذوق السلم وفرق 
بن الأحاديث الطلية الممتعة والمناقشات الحادة الحامية ' 
والمحادلات المنطقية والبحوث الفقهية ولذلك كان 
رواد هذه الصالونات يتعمدون .إغفال بعض 
الملوضوعات ويعنون بموضوعات أخرى ٠‏ فالموضوعات 
الى تثير الجدل وتدعو إلى الليلاف مثل الموضوعات 
السياسية والموضوعات الدينية كانوا يتحاشونها أو 
يعرون جا مر الكرام » وكذلك كان لا بحسن أن 
يتناول الإنسان موضوعاً من الموضوعات الى تحتاج 
إلى نوع من أنواع التخصص .لأن المتخصص فى 
إحدى الموضوعات قد يدفعه تخصصه أو تعصيه 
لموضوعه إلى إلقاء محاضرة ممتلئة بالمصطلحات الفنية 
الى يجهلها أكثر المستمعين مما مجعل حديئه ملا 
ثقيلا » وكذلك كان من الأمور المكروهة الحديث 
عن النفس لأن كثرة نحدث الإنسان عن نفسه 


ا تتضمن إلى حد ما الاسهانة بغر ه وجعل نفسه محور 


الأهمية ولذلك قالوا : إن الثقيل الممل هو الذى يصر 
على أن بمحدثئك عن نفسه فى الوقت الذى تريد أنت 
أن تحدئه عن نفسك ؛ ولذلك كان رواد الصالونات 
يتناولون الموضوعات العامة » وقد ساعد هذا الانجاه 
على ظهور أدب الحكر السائرة والكليات الجامعة الى 
تكشف لك أسرار النفس الإنسانية والسلوك الإنساتى : 


كاك ب 


ف عيارات أنيقة موجزة وجمل بديعة البناء متخيرة 


الألفاظ يسبل بقاها فى الذاكرة وجريانها على . 


الألسنة : وكان رواد الصالونات يشتركون فى صقل 
هذه الجمل الجامعة بتقدم النقدات القيمة و التصاتح 
النافعة . : ٠‏ 
لارشفوكو وإن كانت قد تضمنت نخلاصة 
تجاربه ومشاهداته فإنها كذلك من المرات الناضجة 
لأدب الصالونات الذى ذاع فى عصره » وقد رأى 
لارشفوكو بوضوح أكاذيب المجتمع الفرنسنى الذى 
عاصره وما فيه من زيف وغرور وخداع ونفاق 
وما قام على ذلك الأساس الواهن من فضائل كاذبة 
منحولة » وعرف أن أهل دنياه لا يسترشدون فى 
حياتهم يقير الشعى وراء مصا 
ولباناهم وأدرك أن الدين الرسمى الذى يرتدى ثوبه 
بعض الناس لا بمنعهم من ارتكاب الموبقات وإتيان 
الكبائر : وقد رمم لنا حياة معاصريه ف ظلال سود ع 
وقد استخلص من ذلك أن الأنانية هى المحرك الوحيد 
للأعمال الإننسانية : وهذه هى الفكرة الرئيسية فى 
كلاته ونظراته » فالإنسان فى رأى لارشفوكو لا تحب 
سوى نفسه » وحى قى حبه للغير إتما محب نفسه 
ويوثرها بالحير » والأهواء كلها والنزعات والميول 
البشرية ليست سوى مظاهر محختلفة هذه الأثرة الغلابة 
الطاغية : وأنبل العواطف وأسماها وأرقها وأصفاها 
تفسرها جميعاً ‏ ى رأى لارشفوكو ‏ الأثرة 
الإنسانية » والشجاعة والجرأة والإقدام ليست ى 
نظره سوى مظهر من مظاهر الغرور والادعاء 
والاستطالة » والكرم والجود لون من ألوان الطموح» 
والتواضعم ضرب من التفاق والرياء والمصانعة 
والمداهئة » وكل حكمة من حككه أو نظرة من نظراته 
تكشف عن فكرته العامة وفلسفته الشاملة . 
وبطبيعة الحال لم يقر النقاد لارشفوكو على صدق 
هذه النظرات وسداد هذه الآراء ومطابقتها للواقع 


لهم الخاصة ومطامعهم 


فى مختلف الأزمئة والأمكنة » على أن لارشفوكو 
نفسه أعلن ى تقدعه لآرائه ونظراته أنه يتحدث 
عن النفس الإنسانية فى حالة التدهور والانحطاط » 
وأنها لا تنطبق على هؤلاء الذين تداركتهم رحمة الله 
وشملهم عنايته وكرمه ؛ وقد يكون لارشفوكو قد 
بالغ فى عرض قضيته » وأسرف ف الام الإنسان 
والإزراء بنبله وأرمحيته إلى حد أنه فى بعض الأحيان 
يجعلنا ونحن نقرأ كلانه نخجل من أنفسنا ونشك فى 
إنسانيتنا » وليس لأحد فائدة فى تشويه الفضائل 
الإنسانية أو إنكارها إلا إذا كان من أصحاب 
الطبائع المنتكسة الموكلين بالذم والتنقص واهدم . 
والذين بجدون فى ذلك شفاء للزازاتهم وتعويضاً 
ما يشعرون به من نقص وضعة » ولكن الكثير من 
كلات لارشفوكو. بالرغم من أنها تنال من كرامة 
البشر فإنها ‏ مما يثير الأسف - لا تلو من الحق ‏ 
وقد يغالط الإنسان فبا نفسه ويكابر ويعارض ء 
ولكنه إذا راض نفسه على قبول الحقائق واحيّال 
مرارتبها . محد أن الرجل قد نظر نظرة نزمبة مجردة » 
ولم محاول إخفاء الحقيقة ء بل عمل على جلائبها 
وإظهارها : وإذا أطلنا النظر وأمعئا البحث فى مسارب 
نفسه كنا تبدو لنا من خلال كلياته فإننا قد لانر ى سوى 
حبه للحق وحرصه عل تقريره . 

وأسلوب لارشفوكو فذ فى إبجازه الجامع المانع » 
وقد استغل أجمل استغلال قابلية اللغة الفرنسسية 
للتوريات البارعة والكلات المرسلة ٠‏ ولم يفقه أحد 
من الكتاب الفرنسيين فى الدقة والإحكام ووفاء 
الأسلوب بالغرض المنشود مع براعة الصياغة وأستاذية 
الصناعة ؛ وهو فى هذا الميدان المفرد العلم والسابق امحق. 

وحكم لارشفوكو ليست من قيبل السيرة الذانية 
فحسب وإثما هى مرآة تعكس فى صقالها انجاهات 
عصره وأحواله » بل ربما كانت أعم من ذلك فهى 
ترينا الكثير من ملامح النفس الإنسانية ومحتلف 


5 لاا 


الطبائع البشرية :. وقد كان لارشفوكو لا بى مخفئف 
حدة بعض نظر انها تلطيفا لوقعها فى النفوس . 

وقد توق لارشفوكو فى ١7‏ مارس سنة ١8٠‏ 
بعد أن طبعت الحكر فى حياته خمس مرات وكان ى 
كل مرة ينتقحها ويصحح بعض عبارانها ومحذف مما 
ويضيف إلبا ويغير ق نظامها . ش 

وهذه مختارات من الحكم الى قدمها للطبع فى 
حيائه : - 

مها قمنا بكشف مجاهل فى نواحى حب النفس 
فإن الكثير من نواحيه لا تزال مجهولة . حب النفس 
يفوق فى مكره أعظٍ الماكرين . 

الموى مجعل أعقل الناس حمقى ومنخ الحكة 
لأغن الناس . الحوادث العظيمة اجيدة الى تبر 
أبصار . المشاهدين ويعرضها السياسيون على أنها مرة 
اللدطط العظيمة والتدببرات الحكيمة ليست ف الواقع 
سوى مرة للأمزجة والأهواء » والحرب ببن أغسطس 
وأنطون المعزوة لطموحهما إلى السيادة على العام م تكن 
من المحتمل أكثر من تنيحة للمنافسة والغيرة . 

الأهواء تنبذ العدالة وتعمل على محقيق غايانما » 
ولذلك من الحطر أن نتبعها : ومن اللازم أن نعاملها 
محذر حتى حيما تبدو لنا معقولة إلى أقصى حد . 

لاتفتأ الأهواء تتولد فق القلب البشرى وقهر 
بعضبا معناه ظهور أهواء غيرها . 

وربما كان يعجب العالم النفسى يونج قوللا رشفوكو 
و الأهواء فى الغالب تولد أضدادها فالبخل فى بعض 
الأوقات يولد الإسراف والإسراف يولد البخل » 
والإنسان فى الأغلب قوى العزم بسبب ضعفه وشجاع 
بباعث من جبئه 6 فهو برى أن البخيل فى الظامر 
مسرف ف الباطن وأن الضعيف الجبان فى الظاهر 
قرى وجرئ فى الباطن . 


احبر امنا لأنفسنا مجعلنا نستنكر نقد ذوقنا أكثر من 
استنكارنا لنقد آرائنا . رحمة الأمراء فى الأعم الأغلب 
ليسث سوى سياسة لاكتساب عطف الشعب » وهذه 
الرحمة الى يسما الناس فضيلة تنشأ فى بعض الأحيان 
منالغرور »وف أحيان أخرى تنشأ من الكسل والبلادة» 
وق أغلب الأحيان تنشأ من الحوف » وى معظم 
الأوقات يكون باعئها هذه العوامل الثلاثة ‏ مجتمعة 

عندنا من القّوة ما يكفى لاحمال متاعب الغير . 

بات جأش العاقل ليس سوى قدرته على كبت 
الاهتياج فى قلبه . 

تنتصر الفلسفة على مافى الماضى من شر وماى 


المتقبل من سوء ولكن الشر الحاضر يتغلب على 


الفلسفة . 
احيال الحظ الحسن محتاج إلى فضائل أقوى من 


النضائل الى محتاج إلبا احمال الحظ الم . شيئان. 


لانستطيع إطالة النظر إلهما الشمس واللوت . 

الغيرة عادلة ومعقولة إلى حدما لأنما ترى 
إلى الاحتفاظ بثى* تملكه أو نظن أننا ملكه فى حين 
إن اد طرباءن الجنون مجعلنا لا نحتمل امتلاك 
الغغر 'لأى ثى” 

الشر الذى نقترفه لامجعلنا هدفاً للاضطهساد 
ولا يعرضنا للعداوة مثل صفاتنا الحسنة ومزايانا الى 
ندل ما : 

فينا من القوة أكثر ما عندنا من الإرادة وحيما 
نتصور الأشياء غير الممكن حدوها نحاول.أن تلتمس 
لأنفسنا الأعذار . 

لوكنا أبرياء من العيوب لما وجدنا 20 
فى الاطلاع على عيوب الغير . 

لو خلونا من الكبرياء لا اعترضنا على كبرياء 
الغ .. ١‏ 
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جميع الناس لهم نصيهم المتساوى من الكبرياء 
والفرق الوحيد فى طرائق إظهارها ووسائله . 

المصلحة الذائية تتحدث مجميع اللغات ؛ وتثلعب 
كل الأدوار » حتى دور البراءة من المصلحة الذانية 

المصلحة الذاتية تعمى أبصار بعض الناس وتكشف 
عن بصر بعض الناس . الذين يشغلون بصغائر الأمور 
فى العادة يصبحون عاجزين عن كبارها . 

تغير حالاتنا النفسية أعجب من تغير الحظ . 

لننا سعداء أو غير معناة بقدر ما نظن . 

لاشىء أدعى إلى انتقاص ما نستشعره من 
الاقتناع- بأنفسنا والرضا عنها من أننا نرفض فى وقت ما 
ما كنا نقبله ونقره فى وقت آخر . 

مها كانت عظمة المواهب الى تسبغها الطبيعة على 
الأبطال فإنه لا بد من مساعدة الحظ ليستككلوا أسباب 
البطولة . | 

الصراحة هى أن يفتح الإنسان مغاليق قلبه » ولا 
نراها إلا فى القليلين » وما نراه فى العادة هو نوع من 
الرياء المصطنع لكسب ثقة الغير . 

الحظ حول كل شىء إلى مصلحة الذين يصادفهم . 

تتوقف سعادة الناس أو شقام على مزاجهم 
أكثر مما تتوتف على الحظ . 

الحب كالنيران لا ممكن أن يعيش بدون حركة 
مستمرة 6 وتتتهى حياته حينا يتوقف عن الأمل أو 
الدوف . 

الحب الصادق كأشباح الأرواح يتحدث علها 
الناس ولكن الذين رأوها قليلون . إذا حكنا على الحب 

فل آثاره الظاهرة فإنه يبدو لنا أشبه بالعداوة منه 
بالصداقة . قدنجد نساء ليس هن حوادث حب ولكن يندر 
أن نجحد نساء لمن حادث حب واحد . حب العدالة عند 
أغلب الناس جرد الحوف من معائاة الجور والظلم . 


الصمت أسلم سياسة إذا لم تكن وائقاً من نفسك . 

الذى مجعلنا غير ثابتين فى صداقاتنا هو أنه من 
الصعب مم تصنت لزج ولكن من الول معر فة 
صفات العقل . 

الشك فى الأصدقاء أبعث على الحجل من الانمخداع 
8 

سوء الظن من ناحيئنا يبرو الخداع من الآخرين 

لولا تداع الناس بعضهم بعضا لما استطاعوا البقاء 
فى الجتمع . 

يشكو كل إنسان من ذاكرته ولكن ليس مناك 
من يشكو حككه على الأشياء . فى الحياة اليومية نحب 
لعيوبنا أكثر ما نحب لصفاتنا اللحسئة . 

يولع العجائز بتقدم النصائح لأنهم عاجزون عن 
تقدم القدوة السيئة . معيار المزية الباهرة هو أن نرى 
هؤلاء الذين يضمرون لا الحسد لا مجدون بدا من الثناء 
عليا . 

يتحدث كل إنسان عن طيبة قلبه ولكن لا مجرئ 
إنسان على أن بمتدح عقله 
القلب يغلب العقل على أمره . 
ليس كل من استطاع أن يفهم عمّله ممستطيع أن 
لكى نعرف الأشياء معرفة وافية علينا أن نعرفها 
فى تفاصيلها » ولكن لما كانت التفاصيل غير محدودة 
لذلك تظل معرفتنا بالأشياء على الدوام سطحية وناقصة 

لا ثىء نبذله ف معاء مثل النصيحة . 

كلا زاد حب الإنسان لحبييته ازداد اقتراباً من 
كراهتها . . 

من السبل أن تخدع أنفسنا دون أن نلحظ ذلك 

من لعي د تدع غيرنا دون أن يلحظوا . 

إذا تغلينا على أهوائنا فالأغلب أن يكون ذلك 
من ضعفها لامن قوتنا. . 
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المكر والحياتة مصدرهما العجز وقلة الكفاية . 

الطريق الأكيد لكى ا نظن أنفسنا 
أوسع حيلة وأكر مكراً من الآخرين 

الضعف هو النقص الوحيد لذى لانستطيع علاجه 

آبة ذوى العقول الكبيرة الراجحة هى أنهم بقولون 
ما يريدون قى ألفاظ قليلة » أما أصحاب العقو لالضثيلة 
فإنهم يستعملون ألفاظاً كثيرة : ولكنهم لايقولون 
شيا . فى الأغلب تمدح لمدح . 

كفايتنا تكسبنا احترام الرجال الصادقين » أما 
الحظ فإنه يكسينا احترام الشعب . 

يجب ألا يكون للرجال العظاء عيوب عظيمة 

من الأسباب الى نجعل حديث عدد جد قليل من 
الناس متعا ومعقولا أنه يكاد كل إنسان أن يفكر فها 
بريد أن يقوله لافى أن حيب إجابة واضحة عما يقال له 
وأكثر الناس. حذقا وأدباً يظنون أنه يكفى أن يظهروا 
ظهر المصغى فى حين أنك تستطيع أن تلمح فى عيونهم 
واطراد تفكير هم أنهم جد بعيدين عنا نقول وانهم 
حريصون على العودة إلى مايريدون قوله ٠‏ وجب 
- على عكس ذلك - أن يفكروا فى أن مثل هذا 
الاهعام الشديد بأن يدخلوا السرور على نفوسهم من 
الطرق السيئة فى إمتاع الغغر واستّالته إلى الاقتناع ؛ وأن 

حسن الإصغاء والإجابة الصحيحة من أجل الصدفات 

الى يتحلى مما الإنسان فى الحديث . 

نحن نكره المدح : ولا تمدح إنساناً إلا بدافع 
المصلحة الشخصية » والمدح صورة مستترة ماكرة 
رقيقة من صور الملق ترضى المادح والممدوح 
بطريقين مختلفين » فالممدوح يقبله بوصفه الجزاء 
المناسب لهزيته والمادح يقدمه ليلفت النظر إلى عدالة 
أحكامه وحسن تمييزه . 


قليل من الناس أوتوا الحكة الى تيجعلهم يفضلون 
التقد النافع على ذلك النوع من المدح الذى يضر مهم 
وبذهب برنحهم . 

بعض النقدات يمكن أن تكون مدائحج وبعض 
المدائج يمكن أن تكون افتراءات . رفضنا المدح معناه 
الرغية فى مضاعفته . 

إذا كنا لم نتملقأنفسنا فإن تملق الغير لنا لنيضرنا . 

الطبيعة تمنح الموهبة والمصادفة هى الى تظهرها . 

القلق عملة زائفة يروجهاغرورنا . 

ليس يكفى أن يكون لنا صفات عظيمة فإن علينا 
أن نعرف كيف نسومها . 

مهما كان العمل باهراً فإنه لا يعد عظبا إلا إذا 
كان وراءه غرض عظم . 

أسبل لنا. أن نيدو جديرين بالمراكز الى لا نشغلها 
من أن نكون جديرين بالمركز الذى نشغله . 

الكسل والجين محملائنا على مراعاة الواجب ولكن 
فضيلتنا تنظفر من وراء ذلك بالثناء . 

ليس الندم أسفاً على الشر الذى اقترفناه ممقدار 
ما هو خوف من الشر الذى قد يصيبنا من جراله . 

إننا لا نحتقر ذوى العيوب وإتما نحتقر هؤلاء 
الذين ليست لم فضيلة واحدة . 

رغبتنا فى أن نبدو بارعين ألباء تمنعنا فى الغالب 
من أن نكون كذلك . 

الرجل الذى يظن أنه يستطيع أن يكتفى ينفسه 
ويستغنى عن الناس جميعاً مخطئْ خط" كبيرأ » ولكن 
الرجل الذى يظن أن الآخرين لا ممكن أن يستغتوا 
عنه يرتكب خطأ” أكير . 

ارج فادرا بدي فرق الى قي : 
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النفاق دو الضريبة الى تقدمها الرذيلة للفضيلة . 

سيطرة النساء اللواتى نحبها علينا أعظ من سيطرتنا 
على أنفسنا . 

بعض الأشرار يكونون أقل خطرا لو خلت 
نفوسهم من الخير قاطبة . 

قيمة الإنسان كالفاكهة لها أوانها. . 

نحب دائماً هوثلاء الذين يعجبون بنا ولكننا لا نحب 
دائماً الذين نعجب مبم . 

إننا جد بعيدين عن معرفه كل ما نريده . 

من الصعب أن نحب الذين لا تحترمهم ولكن 
لا يقل عن ذلك صعوبة حبنا لحؤلاء الذين نحرمهم 
أكثر من احترامنا لأنفسنا . 

كثير من الناس تحتقرون المال ولكن الذين 
يعرفون كيف ينفقونه قليلون . 

الضعفاء لا ممكن أن يكونوا عخلصين . 

بعض الناس يفتقدون أكثر مما محزن علييم 
حيما بموتون» وبعضهم حزن علهم أكثر مما يفتقدون . 

ف العادة تمدح بلا تحفظ هؤلاء الذين يعجبون بنا . 

الغرة تولد مع الحب ولكنبا لا تموت معه دائماً . 

الثى؛ الوحيد الذى جب أن يدهشنا هو أننا 
لا نزال قابلن للدهشة . 

الغرور قد لا يقلب الفضائل ولكنه -بزها من 
أساسها . ش 
لو عرف الناس الدوافع الكامنة وراء أنبل أعمالنا 
الحجلنا منها . 

المرأة الصالحة كاز مخفى بحسن من يكشفه صنعاً 
إذا لم يفخر به . 

الأصدقاء يجعلوننا تمقت الصداقة وأكتر 

لأثقياء مجعلوننا نمقت التقوى . 

المصادفة والهوى هما المسيطران فى الدنيا . 


معرفة الإنسانية بوجه عام أيسر من معرفة إنسان 

لا تقدر قيمة الإنسان بصفاته العظيمة وإتما بطريقة 
انتفاعه مبدذه الصفات . 

لو أحسنا فهم ما ريد لخرصنا على طلب أشياء 

آراء أعدائنا فينا أقرب إلى الحق من آرائنا ى 
أنفسنا . ٍ. 

الحب الصادق نادر إلا أن الصداقة الحقة أندر. . 

لا يستطيع الحيال أن يبتكر متناقضات كثيرة 
متنوعة كالمتناقضات الى أودعها الطبيعة لو 
البشر . 

عقولنا أكسل من جسومنا . 

كشراً ما يقودنا الحب إلى الطموح ولكن يندر 
أن نعود من الطموح إلى الحب . 

أعظم براعة فى أقل الناس نصياً من البراعة هى 
معر فته كيف مخضع لتوجيه الغير . 

لا يطول أمد الحصومات إذا كان الخطأ من 
جائب واحد ليس غير 8 

الشباب بلا جال لا بجدى فتيلا وكذلك الجهال 


بغر شباب . 
الذى يعيش بدون حاقة ليس من الحكمة بحيث 
يظن . 


كلا كرت سننا ازددنا حاقة وازددنا حكة . 

الإساءة إلى معظم الناس ليست خطر مثل الإسراف 
فى الإحسان إلهم . 

ما يبدو لنا كرما فى الأغلب: هو طموح متذكر 
محتقر الفائدة الصغيرة ليظفر بالمنفعة الكبيرة . 

التواضع ق الأغلب نوع من الخضوع المصطنع 
نستخدمه ليحل محل الغيرة ومن الحيل الى تنخذها 
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الكبرياء أن مضنا لترفعنا » والكيرياء الحقة تنتقل 
فى صور مختلفة ولا تحسن التنكر وتجيده مثلا تنسر 
وتنتخفى فى صورة التواضع . 


لم يبلغ إنسان من الذاكاء المبلغ الذى بمكنه من أن. 


يعرف كل ما يواقع من الشر . 

العاقل يو'ثر ألا يئزل إلى الميدان على أن محارب 
ان : 

البعد يظفئ اللواعج الضعيفة ويزيد الاواعج 
القوية اشتعالا مثل الربح الى تطفئ الشمعة وتلهب 
الحريق . 

البساظة المتكلفة دجل مهذب . 

عر فان معظ, الناس للجميل ليس سوى رغبة خفية 

فى تلقىمنافع أعظ, . إذا كان هناك قوم لم تظهر لنا قط 
بنافتهم فا ذاك إلا لأننا لم جد فى البحث علها . ٠‏ 

السرور. العظم الذى نستشعره فى الحديث عن 
أنفسنا بحب أن محذرنا من أن الذين يستمعون إلينسا 
لا يشاركوننا فى هذا الشعور . 

إننا أقرب إلى أن نحب الذين يكرهوئنا منا إلى 
حب هؤلاء الذين محبوننا أكثر مما نريد . 

الذى كنعنا . من اطلاع أصدقائنا على دخائل 
قلوبنا ليس هو عدم ثقتنا سهم » وإنماهر عدم 
اطمئناننا إلى نفوسنا . 

نعلم العلى “كله أنه من فساد الذوق أن نتحدث 
عن زوجاتنا » ولكنا لانحسن معرفة » إن من فساد 
الذوق أن نتحدث عن أنفسنا . 

أعطم أخطاء الثقاد ليست التتقصير عن بلوغ الغرض 
وإنما مجاوزته إلى حد بعيد . 

لاشوء أندر من طبية النفس الحقة » وأكثر الذين 
يظنون أنهم طيبو النفس ضعفاء لينو العريكة . 

العقلاء فى رأينا هم الذين يوافقوننا على آرائنا . 


ف المصائب الى تتئزل بأصدقائنا شىء لايسوعنا 
كل الإساءة , 
كيف نؤمل أن يصون الغير سرنا إذا كنا نحن 


الم محتفظ به . 


أعقل الناس قد يكونون كذلك فى المسائل الى 
لاتعدهم أوالمسائل العادية » ولكذبم يندر أن يكونوا 
كذلك فى أخطر أمورهم 

وهذه الحكر السابقة قدمها لارشفوكو للطبع فى 
أثناء حياته ؛ ومن الحكم الى طبعت بعد مماته قوله: 

بوصفئنا من أيناء الفثاء نخشى كل شى* ولكننا 
نطلب كل شوء كأننا خالدون . 

يبدو كأن الشيطان قد تعمد وضع الكسل عل 
توم الكثير من الفضائل . ما مجعلنا ميالين إلى تصديق 
أن غيرنا من الناس فهم عيوب هو سبولة تصديقنا 
لا يرضى رغباتنا . 

شفاء الغرة هو المعرفة الأكيدة لما كنا نخشاه لأن 
ذلك يضع حدآ لحياتنا أولحبنا » وهو علاج قاس 
ولكنه أرفق بنا من الشك وسوء الظن . 

حيئًا مخفى الناس عنا الحق يجب أن لايشوعنا 
ذلك لأننا فى الأغلب نخفى الحق عن نفوستا . . 

لما كان أسعد الناس هو الذى يقنع بالقليل فإن 
العظراء وذوى الطموح هم أشقى الناس من هذه الناحية 
لأنهم فى حاجة إلى أشياء لانخصى قبل أن يظفروا 
بالسعادة . 1 

نسرع ف انتقاد أخطاء غير نا ولكئنا بطيئون قف 
الانتفاع مهذه الأخطاء فى إصلاح أخطائنا . 

المكر بديل حقير من الحكمة . 

كثير من الأشياء ممدح أو تذم لأن مدحها أو 
ذمها من الأمور الشائعة . 

العمل الجسدى نحرزنا من المتاعب العقلية وهذا 
ما بجعل الفقراء سعداء . 
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الحكمة للنفس نظير الصحة للجسم . 

القليل يكفى العاقل ليكون سعيداً ولكن لاشىء 
يكفى الأحمق ولمذا نرى أكثر الناس أشقياء . 

الصديق الحق هو أتمن ما تملك وهو آخر ما نفكر 
فى الحصول عليه . 

لايعرف المحب عيوب حبيبته إلا بعد أن تذهمب 
نشوة الحب . 

الحب والحزم لا يتفقان » وكا قوى الحب ضعف 
الحرم . : ا 

دراسة الئاس أجل شأناً من دراسة الكتب . 

الرجل الدى يكره كل إنسان أشقى من الرجل 
الذى لا محبه إنسان ١‏ , 

3 رأى لارشفوكر فى أثناء حياته أن نف 
بعض من الحكم الى سبق أن قدمها للطبع » 
ومن هله لكر ات له توق . - 
كل منا يحد فى الغير نفس العيوب الى يحدها الغير 


حينا يعجزك أن تجد الهدوء فق نفسك فن العبث 
أن تلتمسه فى أى مكان آخر . 

يكره الناس الظلم لالآنهم لاستسيغونه وإنما خشية 
الضرر الذى يلحق مهم . 

المواهب الإنسانية كالأشجار لكل منها خصائصه 
والفاكهة الخاصة به . 

إذا كنا نسلم بنقائصنا لما ذاك إلا عن طريق الغرور 

الثقة بالنفس كامنة فى أساس معظم ثقتنا بالغير . 

ونقف من -حكه امختارة عند. هذا الحد: والقارئ 
قمين أن ينبن من معارضة الكثير من هذه | 
حوادث حياة لارشفوكو أنبا مستخلصة من نجاريه 
ومشاهداته » وأنه كتها لا ليكسب مالا أو ينال جاهاء 
أو ليرضى أحداً من الناس » وإئما كتها ليسرى عن 


نفسه » ويتخفف من أشجانه وأحزانه لما أصابه من 
الغدر واللخيائة وقلة الوفاء » وربما كان من أحكم 
أقواله وأعمق حكمه قوله « معرفة الإنسانية بوجه عام 
أيسر من معر فة إنسانبعيئه ؛ وقد رأى هو أنيضرب ى 
تيه مجاهل نفسه ومغيبات ضميره غير عال بثىء 
سوى إرضاء نفسه فيا يبدو لنا » وقد وصفه صاحبه 
الكاردينال دى ريت كاتب المذكرات المشبورة قُْ 
تاريخ الأدب الفرنسى وذلك فى إحدى الصور الأدبية 
الى كانت. ذائعة فى عصرهاء ونجترئ ببعض فقرات 
من هذه الصورةءمئها قوله غنه كان هناك على الدوام 
شىء. ير فيا يتعلق بكل شىء له صلة بالسيد دى 
لارشفوكو » فهو من بواكير أيامه قد أصر على 
الانئاس فى الدسائس سواء ق حالة عدم أهمامه 
بصغيرات الأمور وهى من الصفات الى ل تكن 
ننقصه أو فى حالة عدم إدراكه للأمور العظيمة وهى 
' :تكن من صفاته البارزة » وهو لم يكن قط قادراً 
على القيام بعمل جدى » ولست أدرى لم كان ذلك 
كذلك » لأن فيه صفات لو توفرت فى أى إنسان 
آخر لقام يما أعياه البوض به » وهو تنقصه مسعة 
الأفن ولا يستطيع أن ينظر نظرة عامة شاملة إلى ما ى 
داخل حدوده » ولكن حسن إدراكه مع دماثة خلقه 
ورقة نفسه مع قدرته على الإقناع وحسن تصرفه 
كان يحب أن تعرض ما ينقصه من نفاذ الفكر “أكثر 
مما نرى » ولقد كان دائماً خائر العزم ولست أدرى 
سبب ذلك » لأن ذلك قى حالته لامكن أن يكون 


ناشتاً من قوة الفيال لأن خياله ليس على شى؟ من 


القوة » ولا بمكن أن أعزوه كذلك إلى عقم حكله 
على الأشياء لآنه وإن كان لا يرز حيها محين وقت 
العمل فإنه مع ذلك على جانب كبير من حسن 
الإدراك » وموجز القول أن آثار ضعف عزعته 
مكن أن نراها ولو أننا لا نعرف سببها » ويسترسل 
الكاردينال فى وصفه قائلة” لم يكن قط جندياً حقيقياً 
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بالرغم من شجاعته المنناهية ولم محاول أن يكون من 
رجال البلاط الناجححين برغم نياته الحسنة فى هذا 
السبيل ولم بحسن أن يكون من رجال الأحزاب 
برغم انغاسه طوال حياته ى الخحصومات الخحربية 5 . 

وقد رأى لارشفوكو أن يرد لصاحببه تحيته 
فوصفه فى إحدى صوره الأدبية وصفاً رمما فاق فى 
قوته وصفه له + وتتاول نفسه قى إحدى ثلك 
الصور : قال فى مطلع تلك الصور : إنى رجل ربعة 
متناسب الأعضاء حمسن البنيان ولون بشرتى ميل إلى 
السمرة ولكنه حسن التناسق وجبى شماء عر يضة 
بصورة معقولة » وعيناى سوداوان وصغير تان غائرتان 
وحاجباى سوداوان كثّان لكلهما حسنا الشكل ع( 
ولست أدرى ماذا أقول عن أنفى لأنه ليس مفرطحاً 
ولا معقوفاً ولا كا ولا مستدقاً ‏ وعلى الأقل 
لا أظئه كذلك » وكل ما أعرفه عنه أنه أقرب إلى 
الكر منه إلى الصغر وأن فى امحداره قليلا من 


الانخفاض » وى نم واسع وشفتاى يغلب علهما 
احمرار اللون وأسناق بيضاء منتظمة انتظاما لابأس 
به...و تمضى هكذا واصفاً لنا شكله الخارجى وصورته 
لمادية » ويتبع ذلك بوصف مزاجه وطبائعه وأخلاقه 
وسلوكه ولا يئردد فى وصف نفسه بالذكاء » وحسن 
الفهم وقوة الذاكرة » ويلاغة اللسان ٠»‏ وأنه بحيد 
الثثر ومحسن النظم » وأنه محسن نقد ما يعرض عليه 
من النثر والشعر » ويقول لنا عن نفسه إنه لا مخشى 
سوى أشياء قليلة وليس الموت منها » وإنه شديد الولع 
بأصدقائه ويضع مصلحهم فوق مصلحته » وإن كان 
لايسرف ق إظهار حبه لم ؛ وإنه شديد التأدب 
فى حضرة النساء ولا يذكر أنه نطق مرة بكلمة 


نحدث لمن شيئاً من الحيرة والإرتباك : 


وأرجح أن مأثور كلانه 3 ولوامع حكمه 3 أدل 
على شخصيته ومزاجه وطرائق تفكيره وفلسفة حياته 
من وصفه لنفسه . 


متحو|]! 
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بقام الركستورع هاي تس 


مدير ساسعة الكريت 


الفزويى 

هو زكريا بن محمد بن محمود » يصعد نسبه إلى 
إلى الإمام مالك .ولد فى قزوين ( بن رشت وطهران ) 
سنة ه6٠‏ ه 170١8‏ م ء ورحل فق شيابه إلى دمشق 
وتعرف إلى ابن العربى » ثم استقر فى العراق فولى 
قضاء واسط والحلة فى خلافة المستعصم العبابى . 
وكان فى ذلك المتصب عند ما سقطت بغداد فى قبضة 
المغخول . وتوق فى السابع من! حرم سنة 541 ه ‏ 
8 . 

وكان ‏ إلى اشتغاله بالقضاء ‏ معنياً بالتأليث 
فى الجغرافيا والتاريخ » وقد عرف من كتبه فهما : 

١‏ عجائب امخلوقات : 3 فيه عن السهاء 
وما فيا وهو علم الفلك ‏ فوصف الكواكب 
والأبراج وحركاها وما يترتب على ذلك من فصول 
السنة والشهور والأيام . وتكلم عن الأرض وما علمها ‏ 
وهو من قبيل التاريخ الطبيعى أو الجغرافيا الطبيعية ‏ 
فذكر أصل الأرض وطبيعتها » وكرة المواء وأصول 
الرياح وأنواعها » وكرة الماء وما فببا من البحار 
والجزر والحيوانات العجيبة » ثم كرة الأرض - أى 


مكتبة الأسرة ٠١16‏ 


846 مه 


.اليابس - وما علبها من جاد ونبات وحيوان . ورتب 
كلا من الحيوانات والنبات على حروف المعجم . 

؟ - آثار البلاد وأخبار العباد : فى التاريخ » 
ابتدأه بعد الديباجة يثلاث مقدمات : 

الأولى فى الحاجة الماسة إلى أحداث المدن 
والقرى ٠»‏ والثانية فى خواص البلاد » وقسمها إلى 
فصلين : 

الأول - فى تأثير البلاد فى السكان . 

الثافى - فى تأشر البلاد فى النبات والحيوان . 

الثالث اق أقالم الأرض . 

ثم أفاض بعد ذلك ى أخبار الأهم الماضية 
وتراجم كثير من الأولياء والعهاء والسلاطين والشعراء 


: والوزراء والكتاب وغيرهم . 


* خخطط مصر . 

4 - الإرشاد فى أخبار قزوين . 

شغض بالفلك » والطبيعة » والنبات » والحيوان 
والجيولوجيا بنوع خاص . ويعثير كتابه ة عجائب 
امخلوقات وغرائب الموجودات من أنفس مولفاته . 
كان يوصى بادامة النظر فى عجائب صنع الله » ولامراء 


م1 المجلد الأول من , إلى ؟١‏ 


فى أنه كان مستغرقاً بالنظر فى آيات الله البينات ىن 
مصنوعاته » وغرائب إبداعه فى مبتدعاته » مسترشداً 
بقوله تعالى : « أفلرينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها » وماللا من فروج 4. يقول : ( وليس 
المراد من النظر » تقليب الحدقة نحوها » فان البهاتم 
تشارك الإنسان فيه » ومنل ير من السماء إلا زرقتها 
ومن الأرض إلا غرتها » فهومشازك للباثم فى ذلك 
وأدتى حالا مها » وأشد غفلة » كا قال تعالى : 
قلوب لا يفقهون مها 2 وم أعين دإلى أن قال: 0 
كالأنمام بل هم أضل . يقول والمراد من النظر 
التفكر ف المعقولات » والنظر ف الحسوسات والبحث 
عن حكها وتصاريفها » لتظهر له حقائقها » فانها 
سبب اللذات الدنيوية » والسعادات الأخروية . وكلا 
أمعن النظر فبا » ازداد من الله تعالى + هداية وبقينا ) 
ونوراً “وتحقيقا . والفكر فى المعقولات لايتأى إلا لمنله 
خيرة بالعلوم والرياضيات » بعد تحسين الأخصلاق 
وتبذيب التفنس فعئد ذلك تفتح له عين البصيرة 0 
ويرى فق كل شىء من العجب ما يعجز عن ادراك 
بعضها . 

يقول أبوعبدالله » تقد حصل لى بطريق السمع 
والبصر والفكر والنظر حكم عجيبة وخواص غريبة 
فأحبيت أن أقيدها لثثبت » وكر هت الذهول عا مخافة 
أن تفلت . وانه ليوصى قارئ كتابه بادئُ ذى بدء » 
بأنه إذا أراد أن يكون على ثقة مما ى كتابه » فليشمر 
للتجربة » وإياك أن تفئر أوتمل إذا لم تصب فى مرة 
أو مردن » فان ذلك قب يكون لفقد شرط أو حدوث 
مائع . فاذا رأيت مغناطيسا لابجذب الحديد » فلاتتكر 
خاصيته » واصرف عنايتك إلى البحث عن أحواله » 
حى يتضح لك أمره : 

ولاشك أن القارئ لكتاب القزويى ه عجائب 
الخلوقات وغرائب الموجودات : إنما يتملكه الإكبار 


والإعجاب بدقة الملاحظة ٠‏ والبراعة فى العرض » 
والسلامة فى الاستنتاج والاستقراء مما يؤيد رأى 
« روزنتال ه فى علاء المسلمين » من أن أعظ نشاط 
تكرى كام به العرت ؟ يبدو فى حقل المعرفة التجريبية 
ضمن دائرة ملاحظاتهم واختباراتهم » فأنهم كانوا 
يبدون نشاطاً واجماداً عجييين » حين يلاحظون 
وبمحصون وححين مجمعون ويرتبون ماتعلموه من 
التجرية » أو.أخذوه من الرواية » وبصفاهم أصحاب 
ملاحفلة دقيقة » ويصفهم مفكرين مبدعين » فامهم 
قد أتوا بأعمال رائعة فىكثير من العلوم والرياضيات 
والفلك . 

وقد قدم القزويى لكتابه ممقدمات أربع ظ 
تعتير دستوراً رائعاً لكل مشتغل بالعلم عامة وبالعلوم 
الطبيعية بصفة خاصة » فضلا عن الإشارة الجامعة 
فبا إلى موضوعات الكتاب . قال : ١‏ لننظر إلى 
الكواكب وكثرتها » واختلاف ألوانها » فإن بعضها 
عيل إلى الحمرة ؛ وبعفما ميل إلى البياض » وبعضبها 
إلى لون الرصاص » ثم إلى سير الشمس وفلكها 
مدة سنة » وطلوعها وغروما كل يزم » الاختلاف 
الليل .والنهار » ومعرفة الأوقات » و ييز وقت 
المعاش عن وقت قت الاستراحة » ثم إلى جرم القمر ؛ 
وكيفية ١‏ كتسابه النور من الشمس » لينوب عبما 
فى الليل » ثم إلى امتلائه وانمحاقه » ثم إلى كسوف 
الشمس وخسوف القمر ثم إلى ما يين السماء والأرض 

من الشبب والغيوم والرعود والصواعق والآمطار 
والثلوج والرياح الختلفة المهاب . ولتتأمل السحاب 
الكثيف المظلم » كيف اجتمع فى جسو صاف ») 
لا كدورة فيه » وكيف حمل الماء وكيف تتلاعب 
به الرياح وتسوقه وترسله قطرات متفاصلة » لاتدرك 
قطرة ما قطرة » ليصيب وجه الأرض برفق ©» 
فلو صب صب لفسد الزرع ؛ مخدشه وجه الأرض . 
ثم إلى اختلاف الرياح » فإن منها ما يسوق 


تمك 


السحب »2 ومهبا ما ينئشرها » ومنما ما مجمعها 3 
ومنْها ما يعصرها » ومنها ما يقتلع الأشجار » ومنها 
ما يروى الزرع والقار » ومنها ما يجففها . ثم لننظر 
إلى أنؤاع المعادن المودعة تحت الجبال » مها ماينطبع 
كالذهب» والفضة والنحاس والخديد » والرصاص» 
ومنها مالا ينطبع كالفيروز والياقوت » والزبرجد » 
وكيفية استخراجها وتنقينها » واتخاذ الحلى والالات 
والأدوات مها »' ثم إلى معادن الآأرض ء كالتفط 
والقيز والكبريت » وأنواع النبات وأصناف الفواكه » 
م لتنظر إلى أصناف الحيوان وانقسامها إلى ما يطير 
ويقوم وتمشى ٠‏ وانقسام الماشى إلى ما بمشى على 
يطنه » وما بمشى على رجليه » وما بمشى على أريع 2 
وإلى أشكالها وألوانما وصورها وأخلاقها وأفعالما 
كائقل والعنكبوت والنحل » وكيف تبى بيوكها + 


وتجمع غذاءها » وادخارها القوت ‏ لوقت الشتاء ء' 


وحذقها فى هندسها . يقول القزويبى : إن :من يشاهد 
خلية النحل لتزداد حيرته عند ما يعلم أنه من عمل 


النحل ؛ ومن حيث "أن ذلك الحيوان الضعيف قد 
صنع هذه المسدسات المتساوية الأضلاع » الى عجز 
عن مثلها المهندس الحاذق مع الفزجار والمسطرة » 
ومن أين لا هذا الشمع الذى اتخذت منه بيوتما 
المنساوية » الى لا تخالف بعضها بعضاً » كأنها 
أفرغت فى قالب واحد » ومن أين لها :هذا العسل 
الذى أودعته فها ذخيرة تلشتاء » وكيف. عرفت أن 
الشتاء يأننها » وأنها تفقد فيه الغذاء ٠‏ وكيف 
اهتدت إلى تغذية خخزانة العسل يغشاء رقيق ليكون 
الشمع محيطاً بالعسل من جميع جوانبه ع فلا ينشقه 
المواء ولا يصيبه الفأر . 

وجعل القزويى يتابع الدعوة إلى النظر فى 
الأرض وكيف كانت قراراً لصنوف المعادن والتبات 
والحيوان » وأحكام أطرافها بالجبال الشاعخات » 
تمنعها أن تميد » وإلى إبداع أوشال المياه ليخرج 


منبا قليلا قليلا » فتتفجر مها العيون » ونجرى 
منها الآنهار » وإلى خلق اللوالؤ فى صدفة تحت الماء » 
وإلى انبات المرجان فى 'صممم الصخر نحت الماء . 

ويتحدث القزويى فى المقدمة الثائية عن نقسم 
الخلوقات » فيقول انلوق » كل .فا هو غير الله 
سبحانه وتعالى » وهو إما أن يكون قائماً بالذات 
أو قائمة بالغير » والقائم بالذات » إما أن يكون 
متحزا أى يشغل حيزا » أولم يكن » » فإن كان 
متحيزا فهو كم وياد لم يكن فهو الجسوهر 
الروحاق. » م يتكلم عن الإدراك للكليات والإدراك 
الجزئيات ٠‏ وعن الأعراض المحسوسة بالحواس 
الحمس ؛. فالمحسوسات بالقوة الباصرة كالاضواء 
والألوان » وبالقوة الشامعة كالأصوات والحروف » 
وبالقوة اللامسة كالحرارة والبرودة والرطوبة والببوسة 
والثقل واللخفة والصلابة واللث والخشونة والملامسة » 
وبالقوة الشامة للطيب والنان . 

وفسر القزوينى فق مقدمته الثالئة لكتابه ما يقصده 
بالغريب » فقال هو كل أمر عجيبءقليل الوقوع » 
مخالف لألوف العادات» ومعهود المشاهدات 'عجزات 
الأنياء » كانشقاق القمر » وانفلاق البحر » وانقلاب 
العصا ثعباناً » وكون الثار برداً وسلاماً»وإيراء الاكه 


والأبرص » وإحياء الموتى» ومها الإصابة بالععن » فان 


العائن إذا تعجب من شى كان تعجبه مهلكا المتعجب 
مئه مخاصية لنفسه لا يوقتف علبا . ومنها اختصاص 

بعض النفوس من الفطرة بأمر غريب » لا يوجد 
مثله ان اهتموا 
بغىء اعتزلوا عن الناس » وصرفوا همتهم إلى ذلك 
الغنىء » فيقع على وفق اهعامهم . ومنها أمور مماوية 
كانقضاض شهب يستضىء الحو منها » وسقوط جسم 
ثقيل من الجو أو سقوط ثلج أو برد فى غير أوانه » 
ومها صيرورة اليبس بحرا وصيرورة البحر يسا 


لاا 


أو وقوع خسف بناحية من الأرض وخروج ماء أسود 
منها » ومنها الرلزلة أو ظهور نبت بأرض لا عهد 
للناس بوجوده هناك » ومنها تولد حيوان غريب 
الشكل لم ير مثله . 

وتحدث القرويى ف المقدمة الر ابعة عن تسم 
ا موجودات : فتمال : إن كل موجود سوى الواحد 
سبحانه مخلوق » وأن إحصاء الموجودات غير ممكن » 
ولكلبا منقسمة إلى ما لا نعرف أصلها » ولا ممكننا 


النظر قبا » وإلى ما نعرف جملها ولا نعرف تفصيلهاء . 
وهى منقسمة إلى ما لا يدرك بالبصر » كالعرش 2 


والكرسى 3 والملائكة » والجن » والشياطن وغيرها 
محال النظر فها . وأما المدركات باليصر ؛كالسهاوات 
والأرض » وما بنهما مشاهدة بكواكبا وثمسبا 
وقمرها ودورالما » والأرض مشاهدة ما قبا من 
جبالها وحارها وأنهارها ومعادتها ونبانتها وحيوانها . 
وما بن السماء والأأرض وهواء الجو » مدرك بغيومها 
وأمطارها وثلوجها ورعودها وبروقها وصواعقها 
وشهبا وعواصف أرياحها » يقول فهذه أجئاس 
المشاهدات » وكل جنس ينقمم إلى أنواع »وكل نوع 
إلى أصناف وهكذا . 

وقد قسم القزوينى كتابه إلى مقالات » كل مقالة 


تشمل عدة فصول . وقسم الكون إلى علوى وسقلى ٠‏ ' 


وإما عبى بالعلوى ؛ ما يتعلق بالسماء من كواكب 
وبروج ومدارات ومجرات والشمس والقمر»ومحدث 
عن كواكب الزهرة والمريخ والمشرى وعطارد » 
وزحل وعن كسوف الشمس وخسوف القمر ء قال 
عن القمر ؛ إن جرمه كثيف مظم » قابل للضياء إل" 
القليل منه » على ما يرى ق ظاهره » فالوجه الذى 
يواجه الشمس مغىء أبداً»وقال ى خسوف القمر » 
إن سببه توسط الأرض بينه وببن الشمس » فيتقع ى 
ظل. الأرض » ويبقى على سواده الأصلى فيرى 


منخسفاً » وعلى الحسوف الكلى واللسوف الجرل 
للقمر ٠‏ وربط القزويى بين حركى المد والجزر وبين 
تحركات القمرءقال إذا صار فى أفق من آفاق البحر » 
أخد ماؤه فى المد مقبلا مع القمر » ولا يزال كذلك 
إلى أن يصير القمر فى وسط المماء ذلك الموضع » فاذا 
صار هناك انبى المد متبهاه » فاذا انحط القمر من 
وسط ممائه جزر الماء : ولا يزال كذلك راجعاً إلى 
أن يبلغ القمر مغربه » فعند ذلك ينبى الجزر متباه» 
فاذا زال القمر من مغرب ذلك الموضم » ابتدأ المد 
مرة ثانية .. وهكذا فيكون كل يوم وليلة مقدار مسير 
القمر فبا » فى ذلك البحر مدان وجزران . كما ربط 
بن زيادة القمر ونقصانه وبين كثير من الفسواهر 
والمظاهر عند الإنسان والحيوان والأسماك والحشرات 
والأشجار والفواكه والرياحن»ويقول إن هذا الأمر 
ظاهر عند أهل الطب » وإن ذاك معروف عند أهل 
الطب » وإن ذاك معروف عند أهل الفلاحة . 
وهكذا . 

وقال عن المحرة » هى البياض الذى يوجد ى 
السماء » وأن العرب تسمبها أم النجوم؛لاجماع النجوم 
فها » ويقول إن المنجمين سموا عطار د منافقا لكونه 
مع السعد سعدا » ومع النحس نمسا » وسموا الزهرة 
السعد الأصغر لآنا ف السعادة دون المشترى» وأضافوا 
إلبا الطرب والسرور واللهو » وعلل كسوف الشمس 
بأن القمريكون حائلا بن الشمسوبن أبصارنا » لآن 
جرم القمر كد فيحجب ما وراءه » لآن الخطوط 
الموهومة الشعاعية الى تخرج من أبصارنا متصلة بالبصر 
على هيئة روط رأسه نقطة البصر وقاعدته المبصر » 
فاذا وقع جرم القمر فى وسط الخروط فتنكسف 
الشمس كلها ؛ وقد يتكسف بعضما إذا كان للقمر 
عرض ينحرف الخروط عن الشمس . 

وتحدت عن أثر الشمس على الأحياء والانسان 
والشجر والنبات » والحركة اليومية للأزهار وأوراق 
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النبات » وتابع القزويبى حديئه عن الكواكب السيعة 
وذكر أبعادها وحجوم أجرامها » ودورات أفلاكها 
وما إلى ذلك من معلومات لا قيمبا الفلكية » وهو 
دام الاشارة إلى أرصاد بطليموس الفلكى المشبور » 

عن الكواكب الثوابت » وعن كوكبات الدب 
الأكير » والدب الأصغر والتئين وفيقاوس ٠‏ ولعوا 
والفكه » والجانى » والسلياق » والدجاجة » وذات 
الكرسى » وسياوس » وممسلك الأعنة » والحور والحية 
والسهم والءتهاب » والدلفين ؛ وقطعة الفرس » والقوس 
الأعظم ؛ والمرأة المسلسلة » والفرس التام » والمثلث؛ 
والثور » والأسد » والعذراء » والسرطان » والتوأمين 
والعقرب والممان » والجدى : والدلو » والسمكة » 
والقيطس » والحبار » وغرهاء وعدد كوا كبكل كوكبة 
وبين ما يتصل لما من اعتقادات وآراء . 

١‏ وتكلم أبوعبد الله القزويى عن الزمان » وعرفه 
بأنه مقدار -حركة الفلك » وهذا على رأى أرسطاطاليس 
وأصحابه ؛ وعند غيره مرور الأيام والليالى » ويغروف 
البوم بأنهالزمان الذى بين طلوع الفجر وغروب الشمس 
وأما الليل فهو الزمانالذى ببن غروب الشمس. وطلوع 
الفجر ؛ ومجموعهما أربع وعشرون ساعة .» لاتزيد 
ولا تنقص » وكلا نقص من امار زاد من الليل » 
ركلا نقص من اليل زاد من الهار . يقول وأطول 
ما يكون اللهار ». سابع عشر حزيران ( يونية ) »فيكون 
البار مس عشرة ساعة ٠»‏ والليل تسع ساعات « وهو 


أقصرما يكون : ثم يأخذ البار فى التقصان والليل فى . 


الزيادة الى ثامن عش رأيلول( سبتمير) .. وكذلك نحدث 
عن الأيام والشبور » ثم انتقل الى الكلام عن الفصول 


فقال عن الربيع » يستوى الليل والهار فى الاقالم 
وبعئدل الزمان ويطيب المواء » ومبهب النسم »وتذوب 
التلورج ؛ ونسيل الأودية » وتمد الأنهار» وتنبع العيون 
ونتلألاً الزهور ويورق الشجر » ويتفتح النوار » وخضر 
و مجه الأرض ؛ وتدر الضروع 2 وتنتج الحيوانات 


وبطيب العيش لأهل الزمان » وعثل ذلك نمحدث عن 
الصيف والكريف والشتاء . 

وعند ما عالج القزويى الكائنات السفلية » وهى 
وهى المتصلة بالأرض ٠»‏ بدأ بتعريف العناصر » 
وقال انبا أصل المولدات من نبات وحيوان ومعادن 
وتابع أرسطو وغيره فى القول بأن العناصرأربعة »؛ 
وهى : الثار والمواء والماء والئراب » وقال انها تنقلب 
بعضها إلى بعض . فالهواء ينقلب ماء » كنا يشاهد ق 
القطرات المحتمعة على سطح الاناء » سيبه أن المواء 
المحيط بالكون يصير بارداً بسبب برودة المدفيصير 
ماء » والماء ينقلب هواء "كا يشاهد من البخارات 
الصاعدة بتأثير حرارة الشمس أوالتار . 

ونحدث القزوينى عن الثار والهواء والسحاب 
والرياح والأمطار » فقال ان أصول الرياح أربعقوهى 
الشهال والجنوب والصبا والدبور » قال وريح الشمال 
بأردة » لآمبا آنية من منطقة لاتسامها الشمس أصلا 
بل ولا تقرب منها » والجنوب حارة رطية » لأن 
هبوسبا من ناحية نحط الاستواء : واللجو مفرط هناك 
لأن الشمس تسامها فى السنة مرئين » والصبا قريبة 

من الاعتدال » وتكون مائلة إلى البرودة ى أول الجار 
1ض مدبرة عنها فلا تسخها تسخين 
الصبا ء كنا حبب فى آخخر النبار» وعرف الزوبعة بأنها 
الريح الى تدور على نفسبا شبه منارة . 

وقال فى تكوين السحاب» ان الشمس إذا أشرقت 
على الماء » حللت مئنه أجزاء لطيفة مائية تسمى نخارا 
فاذا ارتفع الببخار فى المواء حى برد اموز تداعلت 
أجزاؤه فى بعضبا البعض وتكون السحاب . تمنحدث 

عن الرعد وارق » والمالة وقوس قزح » وعن 
البحر والمحيطات والجبال والأخبار والعيون والآبار . 
وقال. عن اليبحار العظيمة »؛ امبا مثابة خلجان من 
البحر الأعظل الحيط تجميع الأرض حتى أن اللكشوف 


الومك- 


من البوادى والجيال : [ثا هى عثابة جزيرة صغغيرة 
فى حر عظم » وبقية الأرض مطمورة فى الاء . 
وقال عن. بر التيل » ليس ف الدنيا بر مثله . 
يصب من الجنوب إلى الشمال » وبمد ى شدة الحر 
حبن تنقص الأنهار كلها » ويزيد بترئيب وينتقص 
بر تيب » وحدد طوله مسيرة شهر فى بلاد الإسلام » 
وشهرين ف بلاد النوبة » وأربعة أشهر فى الصحراء 
إلى ما خلف خط الاستواء . 

يقول القزوبى مفرقاً ببن المطر » والثلج والبرد 
والضباب والطل والصقيع » إذا كان المواء دفيآً 
وارتفع. البخار فى الغيوم » وتراقآنت منه السحب » 
طبقات بعضبا فوق بعض »© كما ترى فى أيام الربيع 
والحريف كأنبا جبال من قطن مندوف فإذا عرض 
ما برد الرمهرير » من فوق » غلظ البخار » وصار 
ماء » وائنضمت أجزراواها فصارت قطراً » عرض 
لما التقل فأخحذت تهوى من أعلى السحاب » وتلتم 
القطرات الصغار بعضها إلى بعض » إذا أخرجت 
من أسفلها قطراً كباراً » فإن عرض لا برد مفرط 
فى طريةها » جمدت . وصارت برداً قبل أن تبلغ 
الأرض » وإن لم تبلغ الأمخرة إلى اشواء البارد » 
فان كانت كشرة صارت ضباباً وأن . كانت قليلة 
وتكائفت ببرد الليل » ولم تجمد نزلت طلا » وان 
انلجمدت نزلت صقيعاً » يقول وإنكان العرد مفرطاً 
أجيذة البخار فى الغم » وكان ذلك ثلجا ٠»‏ لآن 
المرد جمد الأجزاء المائية » ومختلط بالأجزاء الحوائية 
ول برفق ولذلك لا يكون له وقع شديد مثل 
ما للمطر والبرد . 

ويعلل حدوث الرياح بتموج المواء وتحركه » 
وأن الأدخنة الى تصعد من الأرفى بتأثير الشمس 
إذا وصلت إلى الطبقة الباردة » إما. أن ينكسر حرها » 
وتقصد الازول فيموج ما المواء ونحدث الريح » 


وإن بقيت على حرارمها تصاعدت ثم تردها الحركة 
الدورية إلى أسفل فيموج با الحواء. وتحدث الريح : 
يقول وربما يكون سبب الزوبعة التقاء رئحين ممتلفى 
المبوب » فتمئع إحداهما الأخرى عن المبوب » 
نتحدث بسبب ذلك ريح مستديرة تشبه منارة . 
ويقول عن امالة + إنها تحدث من أجزاء 
صقيلة صغيرة ٠‏ حدثت فى الجو »2 ل بر 
رقيق لطيف ٠‏ لايستر ما وراءه » وانعكس من 
الأجزاء الصقيلة » شعاع الو ال 
البصر وغيره إذا وقع على الصقيل ينعكس إلى الجسم 
الذى يكون وضعه من ذلك الصقيل كوضع المضىئ' 
منه إذا كانت جهته مخالفة لجهة المفو' » فسيرى 
ضوء القمر ولايرى شكله » لأن المرآة إذا كانت 
صغيرة لايرى شكل المرثى فا » بل ضوءه » 
فيوادى كل واحد من تلك الأجزاء ضوء القمر » 
فرى دائرة مضيئة هى المالة . وأما قرس قرح » 
فانما يكون إذا حدثت ق نخلاف جهة الشمس أجزاء . 
مائية شفافة صافية من نزول مطر أو مخار » وكانت 
الشمس قريبة من الأفق المقابل . ووراء تلك 
الأجزاء جسم كثيف مثل جبل أو سحاب مظلم » 
أو إذا استدبر الناظر الشمس » ونظر إلى تلك الأجزاء 
صارت الشمس ق خدلاف جهة الناظر » قانعكس 
شعاع البصر من تلك الأجزاء إلى الشمس لكونها 
صقيلة » فالشمس دون الشكل » فأدت ضوءاً :» 
لكونها أجزاء صغيرة فكل واحد يوأادى ضوء الشمس 
دون شكلها . وسبب استدارة القوس وقوع الأشياء 
مستديرة » محيث لو جعلنا مركز جسم الشمس قطب 
دائرة علنمحيط فلكها » لكانتتلك الأجراء مسامتةتلك 
الدائرة . وتتلف ألوان القوس » فترى قسيساً بعضبا 
أحمر وبعضها أخضر » وبعضها أرجوانى » وأغلب 
الأوقات لونها مركب من ثمانية » وقد نرى قبا 
بعض الأوقات أصفر أيضاً . ١‏ 
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وعرض القزويى للبحار وميافها وعجائها ) 
عن البحر المحيط والبحر الأبيض ونح رالصين 
وجزائره الكثيرة العجيبة » منها جزيرة الراتج 
ووصف أشجارها وورودها ناقلا عنمحمدينزكريا » 
وجزيرة راسى » وجزيرة الوقواق وجزيرة البنان » 
وأطوران » ومن عجائب هذه الزائر طائر يسمى 
خرشنة أكبر من الحهام » وسمكة تزيد على ثلاثمائة 
فراع » وسلاحف استدارة كل سلحفة عشروث 
ذراعا » وسمكة « الأطم ه وجهها كوجه الجتزير » 
وسمكة تلد وترضع » وأخرى كخلقة البقر تلد وتر ضع 
ثم انتقل أبوعبد الله إلى بحر الزنج وقال هو بحر 
الند بعينه وجعل يعدد جزائره وعجائبه مثل سمكة 
المنشار » وسمكة البال وغيرها . 
وتكلم عن الحيوانات الماثية » فقال مها ماليس له 
رئة مها ماله رئة » وإن لكل حيوان أعضاء مشا كلة 
لبدنه ومفاصل مناسبة لحركاته » وجاودأصاخة لوقايته » 
نجبرانناد خراة الماء » إما صدفية صلبة » لا يعمل 
فبا الشى؛ الحاد » أو فلوسية أوما شاكلهما غطاء 
ووقاية وجعل لبعضها أجنحة وأذنابا ( تسبح اما 
:فى الماء ع كما يطير الطائر فى المواء » وجعل بعضها 
آكلا وبعضها مأكولا وجعل نسل الأكول أكثر 
لبقاء أشخاصها ٠‏ ثم ذكر بعض حيوان الماء وعجائيه 
وخخواصه عل ترتيب 2حروف المعجم » واستشهد 
بآراء الشيخ الرئيس الرازى وغيرههما فذكر أرنب 
البحر » وألبس » وانسان الماء والبال والمساح 
والتنين والدلفين وقال اله حيوان مبازك » إذا رآه 
أصحاب المراكب استبشروا » وذلك انه إذا رأى 
غريتًا فى البحر ساقه نحو الساحل » ورمما دخخل محته 
وحمله إلى الاحل » والرعاد سمكة صغيرة مخدرة 
جدا » والدامور ‏ سمكة مباركة » يحبا البحريوت » 
والصيادون » والسرطان حيوان لارأس له وعيئه على 


قفاه » وفه على صدره وله ثمانية أرجل ولمكانه بابان 
أحدهما إل الماء » والآخر الى اليبس » . والستتقور » 
قال ابن سينا انه ورل مان يصطاد من نيلمصر » وقال 
غيره انه من نسل القّساح » وذكر فى خصائصهعجياً 
والسلحفاة حيوان برى ومحرى وهو مانسميه الآن 
برمائ قال قد تكون عظيمة جداً حتى يظببا أصحاب 
المراكب جزيرة » وفرس الماء وكلب الماء والقاطوس 
والقطا والكوسج وغير ذلك كثير جداً من حيوانات 
البحر وأميا كه . 

ثم عاد أبوعبدالته الى وصف الأرض ٠‏ وذكر 
اختلاف آراء القدماء فى هيئها » واستدارتها ودورانما 
وعرض لآراء فيثاغورس فى هذا الشأن ٠‏ ويقول 
الها فى فلكها ‏ مستوية الجذب من جميع الجهات ٠‏ 
وكيف أن خط الاستواء يقسمها إلى نصفن أحدها 
شهالى والآخر جئوبى » وقسم كلا مهما إلى أقالم منه 
المعمور وغير المعمور لفرط البرد مثثلا © وقال أن 
هذة الأقسام ليست طبيعية ولكنبا وهمية. وضعها 
الملوك الأولون الذين طافوا بالريع المسكون منالأرض 


. ليعلم سا حدود البلدان مثل افريدون والاسكندر 


وأردشير . 

عن الزلازل فال ان 35 الأدخغنة 
والأغرة الى إذا اجتمعت تحت وجه الأرض الصلب 
لايكون فيه منافذ ومسام » فاذا قصدت البخارات 
الصعوذء ولا جد المنافك والمسام لبز ملها بقاع 


الأرض وتضطرب "كنا يضطرب بدن المحموم » عند 


شدة الحمى : ورا ينشق ظاهر الأرض 3 ورج 
من الشق تلك المواد المحتبسة دفغة واحدة . 


وأسهب أبو عبدالله فى ذكر فوائد الجيال » وقال 


: انما رواسى وأوناد » وقال ان وجودها محصر البخار 


ا مرتفع من أغوار الأرض » ومنع الرياح أن تسوقهاء 
ره قيئزل مطراً وثلجاً » قال والجيال ى 
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أجرامها مغارات وأهوية وأوعال وكهوف » تقع على 
قللها الأمطار والثلوج » وينصب إلى تلك المغارات 
والأوشال » وتبقى فها عخرونة » وتخرج من 
أسافلها من منافذ ضيقسة هى العيون » تسيح منها 
العيون على وجه الأرض » فينتفع با النبات والحيوان 
والباق ينصب إلى البحارء ثم ذكر الحبال الشهيرة 
رئها على حروف المعجم ؛ ولنحدث عن «واضعها 
وارتفاعاها ونباتها وحيوانها ومعادمها منها جبال الشأن 
وابى قييس » وأروند وأسيرة وألتر» واندلس وهجنة 
والرانس » ونيسون 3 ونيبر » حراب ؛ وجوش © 
الحارث » وحرا والحيات ؛ ولباوند » ورحنوى » 
والرقم » وزغوان وسرلان » والسراة » والمهاق 
وشيام الصور والصفا وشكران ٠‏ وصقلية؛: وطورسينا 
والطير » وقاسيون » وقدفد وهرمز وواسط . 

كذلك ذكر الأنهار وخواصها وأطوها وما تمر 
به من بلاد » وقد رتبها كذلك على حروف المعجم 
ذكر مها أتل وأذربيجان وأسفار وآنه » وجيحون» 
وحصن المهمدى ؛ ودجلة » والدهب » والرس 
وزور وشاف ؛ وصقّلاب »؛ والعاصى ٠»‏ والفرات » 
والكر والملك ومهران والثيل » وذكر قصة عروس 
النيل وعمرو بن العاص ومنعه إياهم من قذفها ) 
9 سؤاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وتوكيده له 
أن هذا لايكون ف الإسلام . 

ثم تحدث عن العيون والآبار وعن كيفية تجميع 
مياهها فى باطن الأرض » ثم انبثاقها بذاتها أو منحها 
والأوى عين والثانية بئر وأن منها حارة وباردة 
وعفصية وشبية وكبريئية ثم سرد عدداً من العيون 
والآ بار رتها على حروف المعجم وذكر بعض خواص 
مياهها وما' يروى عن بعضبا من غرائب ٠‏ وما 
لبعضها الآخر منصفات علاجية مثل عيون أذربيجان 
وباميان وجاج » ووادان » وجبل ملطبة ورأس 
الناعور وتباوند وزعر وشعيرم وطيرية والعقاب » 


وغرئاطة وعرنة » والفرات وقراور والمشقف 
ومنكور وهرماس وذكر من الابار بثر أى كنود 
وبابل وبدر وبنحن وقنصورة » وجندق » ودما وندء 
وذروان » زمزم » وعروة ٠‏ وغرس الكلب 
والمطرية » فى قرية من قرى مصر + ونيسابور » 
وهنديان » ويوسف الصديق وغيرها . 

ثم تصدى أبوعبد الله كأ يقول - لانظر فى 
الكائنات وهى الأأجسام المتولدة من الأمهات » وهى 
إما أن تكون نامية أو ل تكن وهى المعدنيات » وإن 
كانت نامية » فأما أن تكون ها قوة الحس والحركة 
أو لم تكن فهىالنبات » وان كانت فهى الحيوانات ؛ 
يقرل فأول مراتب هذه الكائنات تراب و آآخرها 
نفس ملكية طاهرة ٠»‏ فالمعادن متصلة أوها بالتّراب 
أو الماء » وآخخرها بالنيات » والنبات متصل أوله 
بالمعادن وآخره بالحيوان » والحيوان متصل أوله 
بالنبات وآخره بالإنسان » والنفوس الإنسانية متصلة 
أولها بالحيوان وآآخرها بالنفوس الملكية + ومثل هذا 
الرتيب ذكره ابن مسكويه وابن خلدون وغيرهها . 

وكلامه فق المعدنيات » نادى به قدانى الكهائين 
من أمثال جابر والرازى » قال هى أجسام متولدة من 
الأمخرة والأدخنة تحت الأرض » إذا اختلطت على 
ضروب من الاختلاطات مختلفة » فى | والكيف » 
وهى إما قوية التركيب أو ضعيفة التركيب ٠‏ وقوية 
الركيب إما أن تكون متطرقة ٠‏ أو غير متطرقة » 
وهى الأجساد السبعة » الذهب والفضة والنحاس 
والرصاص والحديد والأسرب واللخارصان » والى 
لا تكون متطرقة قد تكون فى غاية اللين كالزئيق » 
وقد تكون فى غاية الصلابة كالياقوت : والى تكون 
فى غاية الصلابة قد تنحل بالرطوبات كالزرنيخ 
والكبريت ؛ والأجسام السبعة إنما تتولد من اختلاط 
الرئبق بالكبريت على اختلاف ف الك والكيف » 
وقال عن الأجسام السبعة هى الفلزات 5 م تكلم عن 
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خواصها واحداً واحداً 4 م تكلم عن الأحجار 
التلفة ؛ من أعد وأسفيداج والبورق وتدمر وتوتيا 
وجزع واسمر أنجونى وأبيض وأحمر وأخضر وأسود 
وأغير وحجر البحر » والخصاة والخحطاف ؛ والسم 2 
والسامور 0 والغار » والعاج 2 والقمر 0 والمطر 
والكلب » وحجر دهلج . وحجر در وحجر الزجاج 


وحجر الز نجفر ؛ وحجر طلق » وعقيق » وعنترى 
وعطاس 343 و حجر قلطار » وقلقديس 4 وفهار 01 


وفيافوس . حجر فلى يتخذ من الأشنان بأن حرق 
حى يصير رماداً ولازورد » وحجر كهريا ؛ ومعناه 
جاذب التبن والهشم » وهو صمغ شجر الجوز الرومى 
وحجر لاقط الرصاص ولاقط الذهب ء ولاقط الشعر 
والماس وحجر مغناطيس وحجر مرجان » ونطرون 
وياقوت ويشب » ويقطان » وغيرها » وقد أسرف 
الى عند الى د كن ختوراضن أعذه. الأحجار وقتافنيا 
ف م من الأمراض وكان كثير الاستشهاد 
بآراء أرسعلو وجالينتوس . 

تم انتقل الى الكلام عن النبات » فقال انه متوسط 
بين المعادن و الحيوان ممعبى أنه ارج عن نقصان اللوادية 
الصرفة الى للمعادن وغير واصل إلى كامل الحس 
والحركة اللثين اختص -بما الحيوان وقمم النبات إلى 
قسمين شجر ونم ٠»‏ فالشجر ماله ساق وهو عثابة 
الحيوانات العظام 3 والنجم عثابة الحيوانات الصغار » 
ثم نكلم عن الأشجار مرتبة على حروف المعجم ع 
فذ كر الابنوس وخشبه صلبجداً » والآس » والآترج 
والاجاص » وأزورخت ٠»‏ وأم غيلان وهى شجرة 
من عضاة البادية كثيرة الشوك » والبان » حبا أكبر 
من الحمص مائل إلى البياض : طيب الرائحة وله لب 
دهى » قال ابن سينا انه ينتفع من البرص والكلف 
والبق » والبطم ثمرتها الحبة الحضراء » والبلسان شجرة 
نوجد ممصر دون غيرها فى عين همس وذكر لدهنها 
منافع طبية كثرة 3 والبلوط والتفاح والتنوب والتوت 


والتبن والجميز والدوز وخسرودار ٠»‏ شجرة عظيمة 
جدا خشها خولنجان » والدروع والحلاف شجرة 
الصفصاف خشها خفيف جداً #واخوخ والدردار ٠2‏ 
والدلب من أعظم الأشجار وأعلاها وأبقاها »إذ طالت 
مدا تفتت جوفها وتبقى ساقها مجوفة » والرمان . 
والزيتون والسرو والسفرجل والشاهبلوط » والصئدل 
والصنوبر والضرو و«الطرفا » والعرعر والعشروالعفص 
والعناب » والغبيراء » والغرب والفستق ٠‏ والفلفل » 
والقرنفل »والقصب ٠‏ والكافور » والكرم »والكرى 
واللبان » واللوز » والليمون » والموزء والنبق » 
والنخل ؛ والورد والياسمين ... وقد اخختط القزوينى 
لنفسه خطة لم محد عا فى وصغ هذه الأشجار 
والنباتات * فبعد أن يذكر أهم مامز النيات يعرف 
فوائده الطبية ناقلا عن ابن سينا أو غيره + وكثيراً 
ما يورد بعض القصص الذى يؤيد مايذهب إليه من 
آراء » ولامراء فى أن الفوائد الطبية الى ذكرها 
محتاج بعضها إلى التجريب ليثبت نفعه أو همل أمرء . 

ثم نحدث عن القسم الثانى من النبات وهو النجوم 
وقال النجم كز نبات ليس له ساق صلب مرتفع مثل 
الزرروع والبقول والرياحين والحشائش ٠‏ ثم أوردها 
مرتبةعلى حروف المعجم » وقد اهم فيا كذلك بالفوائد 
الطبية » أ كثر من اهتامه بالصفة النباتية » فذكر آذان 
الفأر 20 » والأذخر : والآرزء والاسفاناخ, 
والاسقيل وهو بصل الفأر والاشترغار والاشنان وهو 
الحرض الذى يغسل به والافتتين والاقحوان والبا بونج 
والباردنجويه » والبادروج » والبنفسج والبار والبيش , 
والترمس والثوم والجاورس وهوالدخن والجرجير » 
والجزر والحرف وهو حب الرشاد والحرشف والحرمل 
والحسك والخلبة والخمص والحنظل والحنطة واللحبازى 
والخريق واللحردل واللمس واللدشخاش» قال وعصارة 
المصرى منه تسمى أفيونا والخطمى والحيار والخدرى 
والدفلى والرازيائج والربياس والرحان والزعفران 
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والساذج والسذاب » والسلق والسمسم والسثيل والسوسن 
والشبت وشجر مرم والشعبر وشقائق النعمان والشلح 
والشونيز والشيلم والشيح والصعتر » والطرخون وغدس 
وعلب الثعلب »2 والفجل:والعرفج وقاتل الذئب والقتاد 
والقثاء والقنب والقنبيط والقيصوم والكراث والكتان 
والكرسئة والكراوية والكزبرة واللبلاب ولسان الخمل 
واللصف واللوبيا والنيلوفر والناردين وناتخواه ونرجس 
ونسرين » ونعنع ودليون وهندبا وورس ويقطن 
وهو القرع » وقد نسب القزوينى الفوائد الطبية 
لابن سينا والرازى وغبرهما . 

وعندما انتقل أبوه عبدالله الى الكلام عن الحيوان» 
قال انه فى المرتبة الثالئة بعد المعادن الباقية على الهادية 
والئات المتوسط بن المعادن والحيوان محصول النشر 
والنو وفوات الحس والحركة ء أما المرتبة الثالثة 
فهى للحيوان الذى جمع بين النشر والمُو والحس 
والحركة : 

وقد خالف القزويى بعض من تقدموه من 
العلاء العرب فى عدم ذكر الأشعار الى وردت 
فى وصف هذا النبات أو ذلك الحيوان »© 
أو على الأقل لم يذكر الكثير منهباء وإنما 
كانت دراساته وملاحظائه دراسات عام أكثر مها 
دراسات أديب » فضلا عن أنه جامع معلومات 
وخاصة الطبية ©» والوصفات » فهذا فيه جسلاء 
للبصر » وذاك مدر أو مقر أو ماأشبه ص 
توصيفات » ينسها أغلب الأمر إلى ما تقل عسوم ١‏ 
00 ى له منوم 2 وفى كار من الأحي كان يع كله 
الوصانات بأن يقص حكاية توايد ما يذهب إليه أو 
لعله يريد ما أن يئيد ما ذهب إليه لدى قارئه , 

وعلى هذا النحو من لعلف ف السرد » ودقة ق 
الاستقراء والوصف ٠‏ عالج التزويى الإنسان » 


ووصف أعضاءه عضواً عضواً » وصف الغضاريف' 


والأعصاب والشراين والأوردة » والجلد والأعضاء 


الداخلية من دماغ ورئة وقلب وكبد وطحال ومرارة 
ومعدة وكلية ومثانة » وكذا الأعضاء اللحارجية من 
رأس وعين وأذن وأنف وم ولسان وأسنان وغيرها . 
ثم انتقل الفزوينى إلى وصف ال حيوان » وقال إن 
آذانها خلقت فوق رأسبا » ذات حركات شى » 
لتحاذى بالثقب جهات شى » ويرد الهواء إلها فتكون 
فائدة السمع أكثر » وعلل صغر أذن الفرس » وكير 
أذن المار بأن الأول أذكى حساً » فيكفه من قرع 
المواء دون ما يكفى المار لصفاء حس الفرس » 
وكدورة حس امار » وكذلك طول ذنب الأول » 
لآن إحساسه بلذع الحوام فوق إحساس امار ؛ فجعل 
طاقات ذنيه طويلة » ليطرد بها الموام عن بدنه» يقول 
0 المالوب من الدواب السير صلبت حوافرهاء 
ن المشى الكثير علبا ء وليكون سلاحاً دافمآ 
7 فان كل .حتوان له حافر لا قرن له لآن المادة 
لا تفى مهما جميعاً » وكل حيوان له قرن لاحافر له» 
بل له ظلف » ثم ذكر الدواب مبتدثا بالفرس » قال 
أحسن الحيوانات شكلا بعد الإنسان وأرشد الدواب 
عدوا وذكاء » وله خصال حميدة» وأخلاق مرضية » 
وله صفاء الاون وحسن الصورة وتناسب الأعضاء » 
والبغل متولد من فرس وحار » إن كان الذكر حاراً 
فشديد الشبه بالفرس » وإن الذكر فرساً فشديد الشبه 
بالجار » ليس له ذكاء الفرس ولا بلادة الهار » 
وكذلك صوته ومشيه بين الفرس والخار » ولا شك 
فى عتهمها » والموار حيوان خدر الأعضاء كدر القوى 


إلا الحافظة فإنه إذا مشى بطريق لا ينساه بعد ذلك » 


ثم ذكر من الحيوان النعم وقال إن هذا النوع شديد 
الانقياد » ليس له شراسة الدواب ولا نفرة السباع 
ومن شأنها الصير على التعب والجوع والعطش » 
والثبات ‏ قال عن « الإبل » حيوان عظه م الجسم شديد 
الانقياد » بض بالحمل الثقيل ركه د 
يزمامه فأرة وتقرده إلى حيثشاءت ويتخذ على ظهره 
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بيت يقعد الإنسان فيه » مع مأكوله ومشروبه وملبوسه: 
والوسادة والملحفاة واعمرقة ٠‏ كما ى بيته » ويتخل 
لبيت سقف » وهو بمشى يكل هذاءورعما يصير على 
الماء عشرة أيام » وإنما طولت رقبته ليستعين مها على 
البوض » بالحمل الثقيل ؤينال الأرض يرعى منبا » 
لتكون الرقبة مناسبة للقوائم وليبلغ مشفره سائر -جسده 
بحكه به وكذلك تحدث عن البقر واليقسر الوحش 
والجاموس والزرافة والضأن واللمعز والظى والإبل 
وغيرها ؛ وأنه ليتبع كل حيوان بفصل مستقل عن 
خواص أجزائه » ويسرد المنافع الطبية والوصفات 
العلاجية لبعض أعضاء هذا الحيوان أو ذاك , 

ثم انتقل إلى نوع آخحر من الحيوان هو السباع 
ذكرها أيضاً مرتبة على حروف المعج بدأ بابن آوى 
ثم ابن عرس والأرنب والأسد وهو أشد السباع 
قوة وأكثرها جراءة وأعظمها هيبة وأهوها صورة » 
لأنه لا-باب شيئاً من الحيوان + ولا يوجد حيوان 
له شدة بطشه 0 لا يأكل من صيد غيره © والبير 
حيوان هندى أقوى من الأسد والتعلب واللحتزير 
والدب والدلق والذئب والساد حيوان على صفة الفيل 
إلا أنه أصغر منه جثة » وأعظم من الثور وللسئجاب 
والسئور وسنور اليو » والسريباس والضبع وفالا » 
والفهد والفيل حيوان ظريف. مبى نبيل رشيق والقرد 
والكركدن والكلب » حيوان شديد الرياضة كثير 
الوفاء » دائم الجوع والسهر مخدم كثيراً ويدفع 
اللصوص » قال الجاحظ من ذكاء الكلب » أنه 
إذا اتبع الظباء. يعرف التيس من العنز » يتشمم مواضع 
الصيد والمر » والنامور حيوان وحشى نفور له قرنان 
كالمنشارين » ورما تشعب قرناه . 

ثم نحدث عن الطير الاما أجنحبا » ومن 
العجيب أن طيران الطير ى المواء » وعدم سقوطه 
والهواء أخضف منه ء وهو أثقل منه » فلا اقتضت 
هذه الآلة خفة الجناح والثة نقص مها أعضاء 


كثيرة توجد فى غيرها من الحيوانات الى تلد 
وترضع ء ومخف علها الووض ويسبل الطيران 
كالآسنان والآذان والكرش والجلد التخن » وإذا 
تأبنت خلنة الطان وجدت لبه تدافه إل امول كنسة 
عينه إلى شماله » فإن كان طويل الرقبة تطول 
آيشا جاده ٠‏ :و[قا' قصرت: رقبته اقصرت رجلاه: 
قال الجاحظ كل طائر جيد الجناح يكون ضعيف 
الرجلين كالزرازير والعصافير ٠‏ ومن الطيور 
ما أعطى العجب فى لونه كالطاووس والببغاء والنعام 
وألى براقش © ومنها ما أعظلى فى خلقه كاليام 0 
ومنها ما أعطى قى حنجرته كالبلابل والقئابر » ومنها 
ما أعطيت العجب فى تركيب أعضائها كالديكة واللقالق 
والكراكى والنعائم ومنها ما أعطى فى صفته كالخطاف 


. واليقوط والقنبرة ثم أورد القزويى طائفة من الطيور 


رتها على حروف المعجم وذكر أهم' صفاتما ومميزاتها 
وإذا استعصى عليه ذكر بعض الحواص قال ل محضرى 
شى" من خواصه فأورد ( أبو براقش ) طائر خسن 
الصوت طويل الرقبة والرجلين أحمر النقار غ؛ ى 

ج اللقلق يتلون بالأحمر والأخضر والأزرق 
والأصفر ء و( أبو هارون ) طبر قى حنجرته أصوات 
مليحة شجية » يفوق النوائح ويروق كل معى » 
لا يسكت بالليل البنة » ويصيح إلى وقت الصباح » 
والأوز والبازى » أشد الجوارح تكيراً وأضيقها خلقاً 
ثم ذكر الباشق وهو أصغر الجوارح جثة والببغاء » 
حسن اللون جداً » والشكل » أكثرها أخضر اللون 
وقد يكون أحمر وأصفر وأبيض » ومنقاره عريض 
ولانه كذلك » يسمع كلام الناس ويعيده » إذا 
أرادوا تعليمها وضعوا مرآة فى قغفصبا ويتكم أحد 
خلف الرآة فتعيد ما تسمع وتتعلم سريعاً » والبابل 
كثير الآألحان » والبوم ذليل بالهار ولكن بالليل 
لا يقدر عليه شى“' من الطيور و« الخبارئ » قالوا ما فى 
الطيور أشد بلهآ منها » لأنها تثرك بيضما وتحتضن 
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بيضن غيرها والحدأة ‏ طائر خسيس يغلبه أكثر 
الطيور ؛ والليام هو الطير المشهور المادى إلى أوطانه 
من المسافة البعيدة : وهو أشد الطيور ذكاء » فَإذًا 
أرسل من موضع بعيد يصعد نحو المواء » ويكون 
صعوده مدوراً . فلايزال يصعد وينظر حبتى يرى 
شيئاً من علامات بلده ٠‏ واللخطاف طائر يتيع الربيع 
وذكر الحفاش ببن الطيور وقال إن بصره ضعيف 
يسوءوه شعاع الشمس ٠»‏ يشبه الفأر ؛ جناحه جلدة 
رقيقة ٠‏ وله أسنان وللأننى ثدى كما الفأر ير ضع 
ولده ٠‏ والديك يقول إنه أكثر الطيور شهوة وعجباً 
بنفسه . يبشر بطلوع الفجر : والدراج طير ميارك 
كثر النتاج حدب الظهر مبشر بالر بيع » والدجاجة 
والرخمة والراغ ؛ والزرزور » والزمج والممانى » 
والصقر والشاهين » والشفنين » والشقراق والصاف ؛ 
والطاووس ٠»‏ والطهوج والعصفور والعتقاب والعقعق 
والغراب والغرنيق ؛: من طيور الماء القواطع والغواص 
والفاختة والقبج والقنيرة والقمرى والقوقيس والكركى 
والكروان واللعلق ومالك الحزين والمكاء : والغر سيد 
الطيور» والنعامة والهدهد والوطواط والبراعة . 
وقد تناول القزويى كل طبر فى فصل نخاص : 
يذكر فيه خواص أجزائه » وما أظنه جرب هذه 
الحواص ولعله شايع العامة فى ذكر بعضها » وأن 
أيد كلامه فى بعض الأحوال بنسبة إلى علاء سابقين : 
ولسنا ندعو إلى تجريب ما قاله فى العصر الحديث : 
فهذا يقى لمن يعربد سكره فيتأدب . وذاك 
مرارئه تطعي للصبى فيحسن خلقه . وهذا عظمه 
يعلق على الصى فيبقى محبوباً » وذاك رماده يزيل 
بياض العدن وهذا يكتحل به فيزيد قُْ حدة البصرء 
وهذا مرارته تزيل الغشاوة والظلمة من العمن اكيّالا”» 
وذاك مرارته تتفطر فى الأأذن تزيل الطرش وهذا الطر 
لسانه يزيل العطش » وذاك مرارته يسعط مها فتحد 
اليصر : وهذا كبده يشوى ويطعم للصبى يأمن 


الصرع » إلى غير ذلك من الوصفات الكثيرة 
الى تتخلل كتابه ولاأظن أن قد قام على صحها 
دليل ٠‏ ولا أظن الفزوينى قد قام باجراء كل هذه 
التجارب ». وكذلك فعل القزويبى بالنبات ٠»‏ فهذا 
خشبه ينفع ى كذا » وهذا دخانه يصلح كذا إلى غير 
ذلك من الوصفات الى رأيت أن أعفى القارى' من 
ذكرهاء واكتفيت بسر د عيئة مبها . 

م عرض الفزويى لنوع آآخر من الحيوان أأمماه 
الموام والحشرات » قال انه لامكن ضبط أصنافه 
لككثرته : وبين رأيه فى حكة الحالق ثى وجودها » ْم 
يدانا مرتبة على حروف العجم » كالارضة 
والأفعى والرغوث والبعوض »© وقال انه على هيئة 
الفيل » وكل عضو خلق للفيل فالبعوض مثله مم 
زيادة جناحين ٠‏ والثعبان ونقل عن ابن سينا قوله 
أصغر أصنافها على ماذكر خمسة أذرع . وأما الكبار 
فن ثلاثين ذراعاً إلى ما فوق » والخراد والحرباء » 
واطلزون + وائلية .. واللراطن واتلضاء ودود 
القزء وديك الجن والذباب والرتيلا' » وهى دويبة 
تشبه العنكبوت والزنبور وسام أبرص ٠‏ والسلحفاة : 
وهى حيوان برى حرى أو كا نقلاليوم برمائى والصناجة 
والضب والظربانوالعةرب والعدكبوت والفأر» والفراش 
والفسافس والقمل والقنفذ والنحل والغْل والورلك - 
ويتابع القزويى ذكر خواص بعض الأعضاء أو 
الأجزاء من كل هذه الموام والحشرات الى ذكرها ؛ 
فيقول هذا دمه يكتحل به محد البصر ع وهذا قليه 
يورث الشجاعة » وذاك .زيل الحمى » وغيره يقوى 
البدن ... إلى غير ذلك من الوصفات الى رأيت أن 
أعفى القارئ منها ‏ فأغلها لم يقم عليه دليل فاما انه شايع 
العامة فى اعتقاداتها » أو أله حكى حكايات ليست 
يقينية » ومبلغ يقيئه فى بعض الحالات أن ينسب إلى 
ابن سينا أوالرازى أو غيرهما بعض هذه الوصفات . 

ثم اختم أبوعبدالله كتابه مخائمة ختصصبا حيوانات 
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عجيبة الأشكال ذكر بعضبا فى أقسام ثلاثة مث ل يأجوج 
ومأجوج » وأمة مجزيرة الزنج » وأمة مجزيرة الرامنى 
فهولاء رؤوسهم رؤوس الناس » وأبدائهم أبدان 
الحيات » وآخرون وجوههم وجوه الناس م 
ظهور السلحفاة »ء وكلها روايات يعوزها الدليل 
والمشاهدة الحسية » وى قسم ثان تكلم عن حيوانات 
مركبة من حيوانين محتلفين كالبغل من الفرسوالخار 
وآئخر بن الذئب والضبع ظ يقال له السمع » وثالث 
ببن الكلب والذئب يقال له الديسم » وف القسمالثالث 

عن العالقة والأقزام . 

وبعد » فهذا عرض سريع موجز لكتاب عجائب 
الخلوقات وغرائب الموجودات » كا كتبه أبوعيد الله 
زكريا بن محمد بن محمود القزوبى » وقد لفت هذا 
الكتاب أنظار طلاب العام ق الشرق والغرب على 
السواء » لوفرة مادته وسلاسته ى العرض » وقدطبع 
على هامش كتاب حياة الحيوان للدميرى 3 ثم أعيد 
طبعه عدة مرات . كما ترجم إلى الفارسية وإلى الألمانية 
وطبع فى لييزج » كذلك ترجم إلى الفرنسية » وطيع 
ف باريس فى أوائل القرن المافى » "ما ترجم إلى اللغة 
الركية » ونشر بها منذ حين » وتوجد نسخ خخطية من 


كتابه قى دار الكتب الشبرة فَْ العام . وقد اهم 
ا مستشرقون بدراسة أعمال القزويى وإضافاته إلى عاوم 
الفلك والنبات والحيوان والجيولوجيا . 

والفزوينى كتب أخرى لاتقل روعة عن كتاب 
عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات با آثار 
البلاد : وأخبار العباد » يتناول عل الفلك وبعض 
الأحداث التارمخية » وكتاب آتخر يشبه خطط المقريزى 
فيه وصف رائع للقاهرة . 

أحسب أن هذه اللخلاصة الوافية والعرض الموجز 
لكتاب أنى عبد الله القزويى » تعطى القارئ فكرة 
عن طريقة عالمنا العربى فى البحث » ومباجه ق 
التأليف والسرد » وتدلنا على افتنان العلياء المسلمين 
بالمعرفة الموسوعية » فيجمع العالم فى كتاب واحد 
أشتاتاً من المعارف عن البحار والجبال والأنهار 
والكواكب والكوكيات والأسماك والحيوانات والنبانات 
والحوام والطيور » ولا تفوته الناحية الطبية فى كل 
مايذكر من معلومات وهى ألوان من المعرفة تدلنا 
على أن عالمنا العربى كان واسع الاطلاع شامل المعرفة 
مما مجعله حمق أحد العلياء العرب الذين يعتز مهم على 
مر العصور والدهور . 


وكاب 


لو حالعوالشيين ‏ لزشسكيو 
بقامالركت وروا سعفان 
أستاذ كرمى الاجمّاع يجامعة الأزهر 


١‏ تمهيد 
لقد - من التقاد يعدون ه روح القوانئن» 
أعظ مؤلفا ت ثلاثة قادت الفكر السياسى والاجماعى 
والفلسفى ق القرن الثامن عشر » أما المألفان الاخدران 
اللذان أسبما فى هذه القيادة للفكر فى القرن الثامن عشر 
فهما كتاب التاريخ الطبيعى للأديب المشهور بيفون 
(/ا0/ا1 - ١97288‏ ) ورسالة فى الأعراف لفولتير 
(15944--8//ا١1).‏ وكان متتسكيو جد فخور 
بكتابه الذى كان عثل ثمرة أححائه طيلة حياته ولذلك 
حرص على تصديره فى طبعته الأولى بلمثل اللاتبيى 
المشبور ‏ ”ستمغوعيى عناهم عمو عامط" أى 
«طفل مولود بلا أم .٠‏ ولقد شرح منتسكيو 
ما يقصده من ذلك فقال إن كتاباً يؤلف عن القوانئن 
وروحها جب ألا يظهر إلا فى دولة تتمتع بالخرية 
الحفة » فالحرية الى تسود بلداً من البلاد 
هى شرط أسامبى لصدور مثل هذا الكتاب إذ هى 
مثابة الأم الى تؤدى إلى نشأة هذه المؤلفات 
ورعابها » ولكن كتاب روح القوانين و بلا أم لأنه 
ألف فى فرنسا الى لا تتمتع ‏ فيا يرى المؤلف بأية 


حرية . ولكن لفيفآ من النقاد يعتقد أن منتسكيو 
أراد بكتابته هذا المثل الفخر بكتابه » إذ أراد من 
ذلك أنه لم يترسم فيه خطى أى مفكر أو فيلسوف 
سابق عايه وأن ليس ثمة نموذج سابق نسج منتسكبو 
على منواله » وهى كرياء وخيلاء لا يتميز مهما 
منتسكيو وحده بل يتصف ببما كل سكان مقاطعة 
جاسكونيا الفرنسية الى بقع موطنه ما . على أننا 
ها نرى لعتقد أن من الخطأً أن" يعتقد موالتثف 
أن لا مثيل لكتاب روح القوانين بين المؤلفاتالسابتة 
عليه » إذ يعرف منتسكيو نفسه أله وهو بصدد 
تأليف كتابه قد اطلع على عدد لا محصى من المؤلفات 
القدمة والحديئة وأعجب بكر منبا مما كان له 
أكبر الأثر فى. تشكيل أفكاره . وليس من شأن 
هذا أن يقلل من قيمة كتاب روح القوانين الذى 
خخلد اسم موذلفه والذىكان من أكثر الآ ثار العلمية 
تشكيلا للفكر الاجماعى والسياسى فى العصور الحديثة . 

ويندر أن نجد مؤلفاً عثل ثمرة حياة علمية بأ كلها 
مثل كتاب روح القوانين الذى عثل حقا بالنسبة 
افباسنة ات ادر + :ذا إن متتكير فد آل 
مؤلفات لاحصر لها قبل تأليفه روح القوانن » ومن 
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بيبا مؤلفات شهيرة اقترن ما اسم المؤلفة مثل ه رسائل 
فارسية » « وملحوظات عن أسباب عظمة الرومان 
واتحطاطهم ٠:‏ وخطبه الافتتاحية فى برلمان بوردو 
ورواياته وقصصه إلى آخر كل ذلك ؛ ولكن س0 تلك 
المؤلفات كانت مقدمة لذلك السفر الكبير الذى أزمع 
تأليفه والذى سلخ فى كتابته أربعة عشر عاماً أو من 
سنة 11/4 حتى سئة 17/48 . وتقول فى هذا الشأن 
مدام دى لامبير الى كانت صاحية منتدى أدف 
مشبور فى القرن الثامن عشر -لهاية الأدباء والعلاء 
وا مفكرين وتشجيعهم والى كانت عثابة أم روحية 
لمنتسكيو » إن منتسكيو لم يفعل ملفاته السابقة على 
روح القوانئن أكثر ومن إفساح الطريق أمام 
مشروع كان من شأنه أن محلد أسمه وترفعه مبجلا 
على مر .القرون المستقبلة('2 , 
القوانين يدور 'كا سترى - حول القوانين والعادات 
والتقاليد الى تسود الختمعات المختلفة » ولما كان 
منتسكيو يعلم مام العلم أنه هذا الكتاب يقوم بفتح 
جديد ق باب الدراسات الاجماعية والسياسية والقانونية 
فإنه ل يقتصر على قراءة المؤلفات القدممة والحديثة 
الى رأى فها فائدة .موضوع كتابه الكبير » بل رأى 
أن يتبع ذلك بزيارات يقوم مبا المجتمعات الأدبية 
الختلفة حبى يرى التباين بين طبائع المجتمعات الختلفة 
رؤيا الععن ويلمسه « على الطبيعة © فزار امسا وايطاليا 
وأمانيا وانجلئرا » حتى يكون على يبئة ىكتابة مرؤلفه. 
وإذا كانت مؤلفات أى مؤلف تعكس فى ناحية 

من نواحها على الأقل الظروف الاجماعية والسياسية ؛ 
بل والعائلية التى كانت تكتنف حياة صاحبها ٠»‏ فإن 
« روح القوانين: يعد أصدق مرآة الظروف الىكانت 
حيط بصاحبه فى حياته العائلية والسياسية والاقتصادية 


ولا كان كتاب روح 


١ )‏ ( ز سائل متشكير 
بع مانا 10 > عصصوط'1 رناء أناودء+3505 : لاعتلع<2 .ل 
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0 5 وهذا ا هذا المقال ان لأم 
ا ونقّده 207 سدعر ض للأثر 
الكببر الذى تركه هذا الموئلف الضخم وآراء العلياء فيه 


- أهر وقائع حياة منتسكيو ومؤلفاته : 

ينتمى شارل دى منتسكيو لأسرة ذات تاريخ طويل 
فى خدمة البلاط الفرنسى ولقد ورث لقب البارونية 
عن جد له » إذكانت التقاليد تقغمى بإطلاقهذا اللقب 
وغيره من الألتقاب الأخرى كالإمارة والدوقية على 
عجزيرة أو مقاطعة أو مديئة أو قرية أو إقطاعية ٠‏ كما 
ورث .عن أجداده لقب الر ئيس التضفالى لبرلمان 
جيين » ذلك أن فرئسا طوال العصور الوسطى وحتى 
قيام ثورتها المشبورة كانت مقسمة إلى مقاطعات » 
لكل منها برلمان له اخخنتصاصات تشر يعية وقضائية » 
وكان للرلمان رئيس أل طرق الرتيب رئيس 
: ذو قلنسوة ه وهو شعارللرأس كان يلبسه القضاة أثناء ْ 
تأدية وظيفهم كما كان يلبسه كبار ا أوظفين » ولازال 
هذا الشعار مستخدماً إلى اليوم فى كثير من الدول . 
وكانت وطنية الرئيس ذى القلذسوة تورث + شأنما فى 
ذلك شأن كثير من الوظائف الى كانت تباع وتشترى. 
وتورث وتوهب مثلها فى ذلك 'كثل الأموال العقارية 
والمنقولة . وقد ورث منتسكيو هذ اللقب أيضاً عن عمه 
جان يانست الذى كان قد ورثه بدوره عن جدمنتسكيو 
وكان مولد منتسكيو سنة 8 أى قبرالثورة الفرنسية 
بمائة سنة وربى ق مدرسة كان يشرف علمها سجاعة 
تسمى جاعة الخطابين وصعءه023 وهحى جاعة 
ذات نزعات متحررة نجسديدية » تععى أشد العناية 
بتدريس أصول اللحطاية والبلاغة والتاريخ . ومن هنا 
نفهم سر ولع عنتسكيو التاريخ . وقد حصل منتسكيو 
بعد دراساته الابتدائية والثانوية على ليسانس ف القانون 
من جامعة بوردو ثم ذهب لباريس ثمرن على مهنة 
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الحاماة ء وهناك اتصل بالأوساط والمنتديات العلمية 
وسيدات اجتمع الرفيع مثل مدام دى لآمبير ؟ ثم فنتئل 
والآاب سان بير وقرأ ه رحلة شاردان » ق بلاد 
الفرس فى طبعنها الى صدرت سئة 1911 ثم وألف 
.ليلة وليلة و وهو. الكتاب الذىترجمه جالان 13250اجه© 
وكان لاطلاعه على هذين الكتابين إلى جانب صداقته 
لسفير العجم ق باريس محمد رضا بك أكير الآثر فى 
تأليفه لكتاب ٠‏ رسائل فارسية » الذى ألفه سنة81/!! 
وكان غرام منتسكيوثى الفترة السابقة على تأليف كتاب 
الرسائل الفارسية بالعلوم والرياضيات لايعرف حدوداً 
لاسها بعد أن انضم لأكادمى بوردو سسلة 5١لا‏ 
حيث حمل على تقيبد حرية الفكر والبحث وابداءالرأى 
وفعلا أنشأ معملا بالا كادمية وبدأ بجحرى تجارب على 
الحيوانات بغيةهدم نظرية الحيوانات الآلية الى سادت 
القرن السابع عشر وهى النظرية الى كانت تذهب إلى 
أن الحيوانات لا نفوس لا وأجاجر د 5 لات متقنة 3 
فلا تألم ولاتشعر كالانسان . وكان معجباً بالقر 

السابع عشر محسبانه قرن العلوم قبل أن يكون 97 
الآداب » إذ كان برى فيه قرن جاليليو وتورشلى 
وديكارت ( العام لاالفيلسرف ) وباسكال ( العام 
لا الأديب ( وهوخز ونيوتن » لاقرن كورنى وراسين 


وموليير الأدباء , 21 أفاد منتسكيو عن دراسة العلوم ١‏ 


والتجارب العلمية إذ ردت إليه إعانه بالله بعد 1 
كان يعتقد أن الدين وهم وخيال فى خطاب صدر 
منه سنة ١7/15‏ عن سياسة الرومان إزاء الدين »ويقول 
فى هذا المقام ه إن العجب ملا الفيلسوف كا تملأه 
عظمة الله عندما يدرك كيف تعمل عضلة واحدة 
من العضلات » ثم يشير إلى القدرة الجبارة الى تنضم 
م ومابه من شراين وأوردة وأعصاب 

.. فالدراسات التشربحية الى أجراها منتسكيو 
ا ا ا 0 
الفكرالدينى عنمنتسكيو . ولقد أ منتسكيو للدراسات 


العلمية والتشربحية ليفهم أسس السلوك الى تننى علها 
العبادات والتقاليد وهى الى سيستعين مسا على تفسير 
كثير من الظواهر الى تعرض لا فى كتابه الكبير 
0 5 القوانين وكتابه عن « الرسائلالفارسية ه 1 
كان دراسة للعيادات والتقاليد الشرقية ومقارنبها 
بالتقاليد الغربية وكان هو الآحر عثابة مقدمة للكتاب 
الذى كانيزمع تأليفه » إذ ألف فى نفس الفترة كتاب 
ملحوظات عن ثروة وأسباما.» وهو فها يرى كثير من النقاد 
د الأصل البعيد ؛ لروح القوانين. 

وى سنة 1/78 خخطب وهو رئيس لبرلمان بوردو 
خطبة افتتاحية كان لما أث ركبير فى الأوساط القانونية 
والسياسية » إذ حمل على الانجار بالمناصب القضائية 
وعلى جهل القضاة وعدم نزاهتهم وطالب بسن قانون 
واضح عام لفرنسا يطبق على الناس جميعاً بلاتقرقة 
حبى يطمئن المتقاضون . ذلك أن فرنسا فى تلك الفترة 
لم يكن يسودها قانون عام شامل بل كان القاضى 
فى كل منطقة محم حسب عادات وتقاليد فى شىء 
كبير من حرية التقدير نما أدى إلى فساد العدالة » 
كا كانت هذه العادات والأعراف #تلفة من مكان لآخر 
وترجع إلى أصول متبايئة » فبعضها يرجع إلى القانون 
الرومانى وبعضبا الآخخر للقانون الجرمانى » وجزء 
ثالث يرجع إلى القانون الكنسى أو القوانين الى 
كانت سائدة لدى الثم المتدر برة كالغالة أو القوط . 
ونقد منتسكيو ى خطبته بطء القضاء وتأخير البت 
فى القضايا « من حفيد إلى حفيد حى يقضى على آخر 
فرد فى أسرة تعسة ه . وكان لمذه الآراء النتقدية 
الطريفة وأمثالها مما كانت لقع 5 به كليات منتسكيو 
سواء ق تخطبه ألبرلمانية أو ؛ ل لكان أثر يجبار 
ف توججيه أذهان العلاء والمفكرين إلى اصلاح القضاء 
الفرنبى » حى أن برلمان بوردو مكث عدة سنوات 
يفتتح 0 بقراءة خطبة الافتتاح الى ألقاها 
منتسكيو سنة 17978 . وكل ما ثم من إصلاحات 


5 ا« ول#امد 


قضائية ومن صدور قانون نابليون الفرنسى بعد ثورة 
سنة 1788 كان من بين الأفكار الجديدة الى نادى 
مها منتسكيو . 

وفى سبيل نقده لبعض العادات الخلقية الى 
سادت الحياة الفرنسية ولا سما .حياة المنتديات ترجم 
قصة ( معبد أقنيدو س نلأد عل عادرمع1 ع.آ سئة 
وهى اؤلف يونا قدم غير معروف » وقد 
أضاف منتسكيو إلى الأصل أجزاء ها قيمها » وق 
هذه القصة حمل على الأخلاق النسائية الى تقوم 
على الحيانة ويرفع من شأن الحب الصاق والعلاقات 
الزوجية الى تقوم على عفة كل من الروجين ؛ 
كنا قام بتأليف كتاب آخخر مشهور « ملحوظات على 
أسباب عظمة الرومان والعطاطهم : سنة 04 ولجده 
هنا يضع منهجاً خاصاً لدراسة التاريخ يقوم على 
استنباط التتائج من مقدمانما وهو المبج الذى _ستقوم 
عليه دراساته فى كتاب روح القوانين . ونستطيع أن 
نذكر مؤالفاته وخطبه ورسائله وقصصه ولكتنا 
سنجدها كلها وكأنمها مقدمة لكتابه الكبير الذى يبدو 
انه كرين. يانه لها كلقه. يفصن" ليد اسمه:. 

وكان منتسكيو على اتصال وثيق بالعلياء والأدباء 
والمعاصرين اه سواء فى فرنسا أو فى الدول الأخرى 

من أمثال ريامير وديدرو وقولتير وببل ومويرنوى 
وميران كا أصبح صديقاً حمما” لاعيلسورف المشبور 
هلفسيوس وفتتئل » ونشأت صداقات بينه وبين 
الفيسوف السياسى بفندورة أثناء زيارته لألمانيا سنة 
649 ء كا اتصل ببيوم وولاس ولوق ونيوتن ... 
أثناء زيارته لانجلترا سئة 1774 . والواقع أن منتسكيو 
قد قام منذ سنة ١798‏ » بزيارة للنمسا وايطاليا 
وسويسرا وهواندا وأمانيا واتجلئرا » درس فبا خلال 
ثلائة أعوام عادات هذه البلاد وتقاليدها ونظمها 
الاجماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية ونحدث 


مكتبة الأسرة نللفا 


د أثلاه 


عنبا فى مذكرات ومؤلفات فقد بعضها » وانْخذ من 
د المادة الخام » ومن المعلومات الى «جمعها إلى جانب 
ما:جمعه من الكتب الى لا نخصبى عن القداى والغدثن 
مادة لكتاب حياته . وكانت مذاكراته عن انجلترا 
ومناقشاته مع رجال السياسة فيا ونقده للسلطات سبباً 
فى خلق مبدأ جديد من ميادى* الدمقراطية الحديثة 
وهو مبدأ فصل السلطات لضمان الخرية وهو المبدأ 
الذى أحدث به كل الدساتير الحديثة فيا بعد. 

و بعد عودته من رحلاته تفرغ لكتابة روح 
القوانئن منذ سنة 1774 حى سنة 1744 وهو تاربخ 
صدور هذا السفر الكبير . وبعد إخخراجه لهذا الكتاب 
ألف عدة نفس ترك موالفاً ضخماً بعنوان 
و أفكارى ٠‏ نشر ب بعد وفاته ٠‏ ثم ترك عدداً لاحصى 

من الرسائل الى نشرت أيضاً بعد وفاته الى حدئثت 


سنة ههلا . 


+ - كتاب روح الفوانين 

لند رجع منتسكيو فى تأليفه هذا الكتاب إلى 
جائب مشاهداته ومحاورته مع عدد لا نحصى من 
المفكرين إلى عدد ضحم من من المؤلفات نخص بالذكر 
من ينها كتانى الجمهورية والقوانين لأفلاطون: والسياسة 
لأرسطو والحيوات والأعمال الأخلاقية لبلوتارخس 
والأسر للماكيافلى وخطاب سياسى عن العقد الأول 

أتبت ليش لنفس المالف وكتاب المديئة الحبالية 
لتوماس مور ؛ وف المواطنلهوبس وبحث عنالحكومة 
المدنية للوقه وف القانون الطبيعى وقانونالأم لبوفندرون 
وكتاب ستة أبواب فى الجمهورية لجان بودان وكتاب 
النالة الفرئجة لهوتمان وشروح على كتاب النظم لمستفيان 
تأليف افرارد ... إلى جانب بعض مؤلفات من المند 
واليعثات التيشيرية . وهذا الكتاب قيل كا سبق أن 
أشرنا إلى ذلك تأملات حياة منتسكيو بأ "كلها إذ يقول 
المؤلف بعد أن انتهى من تأليف هذا الكناب دانى 


م ؛! المجلد الأول من 7 إلى ١١‏ 


أستطيع القول بأنى استغرقت فيه حياق كلها » إذ 
عندما انبيت من دراسانى القانونية وضعته وسط 
مؤلفات القانون فبدأت أحث ى تلك المؤلفات عن 
روح القانون ٠‏ فأجهدت نفسى ولم أصنع شيئاً ذاقيمة 
ومنذ عشرين عاماً ١‏ كتشفت مبادق وهى جد بسيطة . 
ولو أن مولفاً غيرى قام بتفس الجهد رج بإنتاج 
أفضل ولكتى أعترف أن العمل فى هذا الكتاب كاد 
يقتلى : إننى أريد أن أستريح ول نأعمل شيئاً بعد ذلك»<3) 
ويتقول استارو بنسكى معلقا على هذا القول إن حياة 
منتسكيو السابقة على تأليف روح القوانين كانت موجهة 
تحو هذا العمل الذى كرس له كل جهوده والذى ملأ 
عليه حياته » فهو قد طبق قول المفكر والفيلسوف 
الانجلزى جون لوقه الذى قال ٠‏ إن الانسان بحبعليه 
أن يفقد نصف وقته لكى يستطيع أن يفيد من النصف 
الأخخر و إذ تفضى أوقاتاً تمينة فى الثر دد على المنتديات 
والملاهى نى الرحلات والمناقشات والحوار واستقاء 
المعلوماث بالطريق الشفوى وعن طريق الرسائل وقام 
بكتابة القصص ... كل ذلك كان ثل نصف وقته 
الذى ه أضاعه ٠‏ لكى يفيد من النصف الآخر بتأليفه 
كتاب روح القواذن ٠‏ ولقد فقد منتسكيو بصره كله 
تقريباً أأناء تأليف هذا الكتاب مما اضطره فى النهاية 
إلى املاء الأجزاء الأخيرة منه » مما يفسر علاجه 
لنفس الموضوع أحياناً ى فصول متعددة قصيرة حى 
لايثةل على الكاتب الذى يسجل ماعلى عليه . 

وكان كلا كتب فصلا أوجزءاً عر ضدعل أصدقائه 
ولاسيا مدام دى لامبير الى استشارها فى معظ م أجزاء 
الكتاب 2 "كا كان يستشير الوزير الأديب ا 
0 عرش 'ل و الأب سكو . وأخسراً ظهر الكتاب 
كاملا فى جنيف سنة 1948 فى مجلدين من القطع 

نع)١(‎ 


-أنا! 521 3510266500161 : لأقماطا51220 موء ل 


حيتت 


ا 0 خبلوا 
هن اسم المؤلف وظهرت طبعة أخرى فى نفس السئة 
مزورة فى باريس ١‏ وما أن ظهر روح القوانئن حى 
أحدث ضجة كبرى اجتاحت فرنسا من ا إلى 
أقصاها فائقسم الفلاسفة ورجال الفكر والدين بين 
مويدين لارائه ومعارضين طا ولكنرجال الدينعلى العموم 
ع ىاختلاف مذاهبهم بين يسوعيين وجانسانيين قدنقدوا 
الكتاب نقد مرا » لأن ما ورد به من نظريات تتعلق تتعلق م 
بنشأة الفلفة والدولة واثر النظ السياسية واطيئة 
الطبيميةعلى نشأة الأذيان وما تنادى به من نظلم ... كل 
تلك النقاط كانت فيا يرى رجال الدين ‏ تتعارض 
مع ما ورد فى الكتاب المقدس ٠»‏ وأضدر الخكانسانيون 
( أورجال الدين الجدد كا كانوا يسمون أحياناً ) بياناً 
امهموا فيه منتسكيو بأنه من أصحاب الدين الطبيعى 
»وغل الذين يؤمئون بوجود ذات عليا تدير الكون 
على أساس عقلى صرف يدون اعتقاد فى التازيل أو 
الوحى أو الرسل وف هذا مختلفون عن أصحاب مذهب 
انتألية والوحى 6مدافط؟ ولا نكاد نحد أديياً أو فيلسوفاً 
فى فرنسا إلا وعلق على هذا الكتاب » إما بالتقد 
الموضوعى أو بتحبيذ ما ورد به من آراء أو بالحملة 
عليه 2( مما اضطر منتسكيو سئة ١76٠‏ إلى إصدار رده 
على تلك الانتقادات فى كتاب عنوانه « دفاع عزروح 
القوائنه : كما كان المؤلف فى كتابه الأصلى يتنبأ 
أحياناً مما سيقدم إلى آرائه من نقد ويرد على هذه 


. التقود اللتخيلة . ولقد راقبت الكنيسة الكاثوليكية فى 


روما كتاب روح القوانين ىشى' كبيرس الاعتدال » 
وفحصه علاء السربون بدون أن يصدروا حككهمعليه 
رسميا . وأخل ديبان الملنزم العام . للضرائب فى فرشا 
فى دحض ما ورد به من آراء اقتصادية . وق سنئة 
وضعت السلطات الدينية كتاب روح القوانين 
ف القائمة السوداء *104 أى قامفة الكتب الحرمة 


قراءتها . 


لس 7# ولا مه 


و حتوى الكتاب على تصدير وأقى بعده واحد 
وثلاثون باب أو جزءاً » وكل جزء مقسم إلى فصول 
وتبلغ الفصول فى مجموعها سمائة وخمسة . وقد وضع 
الوالف لكتابه عنواناً طويلا يعطى للقارىء ملخصاً لما 
ورد فيه » فالنسخة الأصلية من الكتاب حمل العنوان 
الآتى : وفى روح القوانين » أو فى الصلة الى يحب 
أن تربط القوانين بنظام الحكي فى كل أمة » وبتقاليدها 
ومناخخها وديئها وتجارتما ... الخ ه . وق التصدير 
يتوسل المؤلف إلى القارىء ألا يقسرع فى الحكم على 
الكتاب بناء على نظرة خخاطفة لبعض ما ورد به « إن 
لى رجاء أخشى ألا يتحقق » وهو ألا محكم قارىء عابر 
على عمل استغرق عشرين عاماً » وأن يقبل القارىء 
هذا المؤلف أو يرفضه جملة ولا يقتصر على قبول أو 
رفض عدة جمل ؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يفهسم 
فكرة المؤلّف فلن يستطيع الوصول إلما إلا إذا فهم 
فكرة الكتاب 2200 , ثم يقول 0 لقند خبرت الناس أولا 
ووجدت فى هذه الأشكال المتباينة » بشكل لا نماية 
له » من العادات والقوانين أن الناس ليسوا مساقين 
٠‏ مخض أهوائهم . فوضعت المبادىء العامة لسلوك 
الناس ووجدت الحالات الفردية تخضع لها فى يسر » 
كما وجدت أن تاريخ جميع الأثم ليست إلا نقائج 
لتلك المبادىء العامة وأن كل قانون خاص مرتبط 
بقانون آخر أو بعتمد على قانون آخر أعم'منه ٠‏ ونا 
انمهت لدراسة العصور القددممة بذلت الجهد فى 
استخلاص روح ميادها جنى لا بشكل على الأمر 
فأعتير من قبيل المنشاجات حالات ممتلفا بعضها عن 
بعض » وحى لا تغيب عنها الفوارق الفاصلة ببن 
حالات قد تبدو متشاءبة » إنتى لم أستخلص مبادق 
عدي 1 
بع عه غأمللط-ماصسع 81 سمغلل ,”دأمية وع0 عأعمو1" 

...م بعأهل 25ود 


وهى الطبعة الى سنشير إليها فى هذا المقال عند ذكر نصوص. من 
روح القوانين . 


قط من آراء ظنية وإنما من طبيعة الأشياء ©('© . وبعد 
التصدير تأق الأنجزاء أو الآبواب الواحدة والثلاثون 
وهى الى ستقسمها وفقاً لرأى بعض النقاد"© إلى 
ثلاثة أقسام : القسم النظرى ويشمل الأبواب العانية 
الأولى والقسم العمل ويشمل الأجزاء من التاسع حى 
السادس والعشرين ثم أخيراً قسم نسسميه متفرقات 
ويشمل بعض أجزاء متفرقة وموضوعات خاصة 
ويدخخل فيه على وجه الخصوص الأجراء من السايع 
والعشرين حتى التاسع والعشرين » وسنعالج هذه الأقسام 
الثلائة بالعرتيب . 


- القسم النظرى من روح القوانين : 

القوانين : ويعالج المؤلف ف هذا القسم موضوعات 
مجردةء قفى الدزءالآو ليتكلم عن القوانين علىوجهالعموم 
فيقول « إن القوانين فى أوسع معانبا عبارة عن علاقات 
ضرورية نشتق من طبيعة الأشياء ؛ ولكل الموجؤدات 
قوانيتها ذا المعى » فللآهة قوانينها واعالم المادى 
قوائينه ولاعقول اللمتعالية على الإنسان ولحيوانات 
قوانيها وللإنسان قوانينه » . والقوانين أيآ كان نوعها . 
ليست إلا علاقات ببن قوى متفاعلة يؤثر فى بعضها 


'بعض ؛ ويتأثر بعضها ببعض وهذه القوى على نوعين » 
فزيائية ومعنوية أو أنخحلاقية فالطبيعة ومبادىء الحكومات 


والتعلم والضرائب والمناخ وغادات الأمة وتقاليدها 
وعدد السكان والدين السائد ‏ كل تلك قوى تتفاعل 
والقوائن ليست شيئاً آخر إلا العلاقات الى تنتج عن 
ذلك التفاعل بشكل ضرورى .. وحمل منتسكيو حملة 
شعواء على الفلاسفة الذين أخضعوا القوانين والظواهر 


الى تسود العالم لقدرية عمياء ؛ إذ كيف بمكن أن 


. نفس المرجم‎ )١( 
: قارن ش‎ 22) 
وأأكأمطء 65جم3م بتاع أناووعغطه 326 : أنونا 5 نبا‎ 
"1: مآ .بآ ,شعتهآ وعل غأعمك‎ : 


أ[ إآءل/ا ا - 


نتصور أن تلق مثل هذه القدرية موجودات مفكرة . 
وهناك إذن عقل مبدثئى وهو الله والقوانئن عبارة عن 
العلاقات البى توجد بينه وبين الموجودات الختلفة فما 
ينها وبين بعض » فعلاقات الله بالكون تتلبخص فى أنه 
خلقه وفق قواعد وضعها هو وهو محفظه ويصونه وفق 
نفس القوانين الى خلقه عقتضاها » والعام المادى 
والحال هذه مسود يقوانينلا تتخر لأنها أساس وجوده 
واستمراره » أما الموجودات العاقلة فتخضع 0 
من القوانين نوع طبيعى وهى القوانين الى تشتق 

طبيعة تكوين تلك الموجودات مبساشرة ا 
القوانين الى كانت تسود الإنسان البدائى قبل تكوين 
امجتمعات لأن منتسكيو كان يعتقد كأصحاب المذهمب 
التعاقدى أن الإنسان قبل تكوين الحتمعات قد مر 
عرحلة طبيعية وكان فى هذا متأثراً هوبس ولون على 
وجه المصوص » ففى هذه المرحلة مثلا كان االحوف 
يسيطر على الإنسان وكل إنسان كان يشعر أنه أقل من 
الآخر وبذلك لم يكن بين الإنسان وأخيه أية نزعات 
عدوانية » كنا كان يسيطر على الإنسان نزعة البحث 
عن الطعام والمحافظة على حياته والانجذاب الجنسى .. 
كل تلك تمثل عينات من القوانين الطبيعية » ويبدو أن 
منتسكيو كان يققصد من القوانين الطبيعية 3 تقريباً مانسميه 
اليوم الدوافعم الغريزية . أما التوع الاخخر من القوانين 
فهو القوانين الوضعية الى يضعها الإنسان لنفسه بعد 
تكوين المحنمعات ٠‏ وإذا كانت القوانئن الطبيعية 
مفروضة على الإنسان لأنه ليس مصدرها فان القوانئئن 
الوضعية لا كانت صادرة عنه قالها متبعئرة حسب 
ظروف كل مجتمع » وهذه القوانين على أنواع فنها 
قانون الأمالذى ينة ل ٠‏ والقانون 
السيامى الذى ينظ شنو ؛ والقانون المدلى الذى 
م0 .الخ . ولا كانت 
القواين ليست شيئا آخحر إلا العلاقات الى تربط العقل 
الأول أوالله بالممجودات امُتلفة وتربط الموجودات انختلفة 


9 يعض فان ملف روح القوانين يتلخص فى 
العولمل الى 0 تغير هذه العلاقات 
3 0 والخلوقات أو بين الخلوقات بعضها 
وبعض من جاعة لأخرى ومن عصر لآخر . 
ولتقد محث متنسكر.و فى فلسفة السابقين والمعاصرين 
جد حلا يشفى غلته فوجد خليطاً من المذاهب 
والآزاء كنا وجد معظ, المؤلفين ينظرون الموضوع من 
زاوية ضيقة بدون إلام شامل به » فعلاء القانون وعللى 
رَ أسهم الرئيس داجسو ن563وءنهة'0 الفرلسبى 
بذهبون إلى أن القوانين تصدر عن فكرة أو فلسفة 
خاصة لسلطة عليا متحكة فى اهتمع ومشبعة بتلك 
الفكرة » والقانون الوضعى ليس ى هذا المعبى إلا 


تعبيراً عن إرادة الله » ذلك أن القانون قد صدر عن 


الحاكم الذى يتولى السلطة والذى يعد نظرياً ممثلا لله فى 
امجتمع » فهو قد اختاره لينوب عنه ى حككه وهو إذ 
يتصرف إتا يعبر عن الإرادة الإلهية » مسمدفاً من 
ذلك تحقيق أكير نفع للمجتمع الذى ولى أمره وهو بعد 
مسئول أمام الله عن هذا التصرف . وقربب من هذا 
ما ذهب إليه سينو زا الفيلسوف المولندى المشهور من أن 
العالويسر بالقضاء والقدر وأن كلظواهر هذا العالم فهزيقية 
كانت أم إنسانية انما تعتمد على الإرادة الإلهية » ولم 
تكن مثل تلك التفسيرات لتروق فى رأى منتسكيو 
الذى كان مشيعاً بالروح العلمى والذى كان مهدف الى 
ايجاد تفسر علمى لاختلاف القوانين » أى تفسر 

موقن م علس ل 
والاستقراء » فى حين أن هذه التفسسرات كانت تعتمد 
على أسس دينية ميتايزيقبة غامضة والى جانب هذه 
المذاهب الدينية وجد منتسكيو فريقاً من رجال السيامة 
والقانون يستندون الى أسس أخلاقية وذلك مكل 
جروسيوس وبفئدورف ويارييراك» ويذهب هوؤلاء الى 
ان فكرة العدل سابقة على كل قانون وضعى ؛ فهناك 


#دثلاه- 


تموذج من العدالة وهو نموذج مثالى يرجع إليه كل 
المشرعين فى نشريعانهم » وهنا المُوذج المثالى ليس 
مصدره الإنسإن بل هو مفروض .على الإنسان » وهو 
يتكون من الحقوق والالتزامات اللازمة لتنظم العلاقات 
بين الأفراد الكائئدن ى مجتمع واحد؛ ولتنظم العلاقات 
بين المتمعات الختلفة 0 وهنا الموذج هومايسمى بالحق 
الطبيعى . والانسان يشعر مبذا الحق الطبيعى بشكلتلقاى 
كأنما ولد الإنسان مزودا محامة تمعلة يفرق بين العدل 
والظلي وفقاً لهذا القانون . وهذا القانون خالد أبدى 
أزلى لايتغير بتغير الزمان والمكان وبناء على ذل كتصبح 
مسألة تفسيرالقوانين مسألة حث مدىالتطابقبين القوانين 
السائدة فى امحتمعات الختلفة والقانون الطبيعى . ولقد 
تأثر مننسكيو مبذه النظرية ردحاً من الزمن حى سنة 
ولكنه وجدها هى الآخرى نظرية ميتافيزيقية 
لا يؤيدها الواقع لأنما تتعارض مع فكرة الصيرورة 
ولانفسر كيف أن فكرة العدل تحتلف من مجتمصسع 
لآخخر ومن عصر لآخخر . انجه منتسكيو بعد ذلك إلى 
أصحاب اللمهب التعاقدى ولا سها هلمهب هويس الذى 
تأثر به المؤلف ولكنه مع ذلك تركه لأنه ينادى 

الطغيان الذى كان منتسكيو يقشعر من بشاعته . كا أن 
نظرية هوبس كانت كالنظريات السابقة تضع مبادئ 


فلسفية عامة مما كان يننا مع منبج مننسكيو ف البحث . 


القائم على التجربة والاستقراء . 

وإذا كانت المذاهب السابقة قد فشلت5 يضم منتسكيو 
إلى صفوفها فإن ثمة عدداً من الملفين كانوا مثابة ثور 
أدى منتسكيو إلى الهج العلمى السلم لدراسة مشكلة 
القوانين فى أصلها وروحها وأول هؤلاء العلاء هو 
الإيطالى مجرافينا 2102 الذى كان ينصح سن 
فى الدراسات القانونية بأن يضعوا فى اعتبارهم أن 
المشرعين عندما يشرعون إنما يأذون ىُْ اعتبارهم 
الأو ل اختلاف الشعوب من -حيث العادات والتقاليد 


الى تسوذها والوسط الجفراف الذى تعيش فيه(© ‏ 
والثانى هو الفيلسو ف الألانى أو تو إقرارد لهدءء:5. 60 
الذى نادى بضرورة الابتعاد عن التفسرات التوكيدية 
أو الدجاطيقية, » والبحث عن ١‏ دوافع القانون » الى 
تتلخص ف فائدة الدولة وعقلية الشعرب والمسادات 
والأفكار السائدة فبا و العدالة الطبيعية . أما الثالث فهو 
اللورد الانجليز ى بولنجر وك عامءطهمناه8 الذى قال 
بضرورة مراعاة الأخعلاق والعادات والتقاليد والمناخ 
والروح الهام فى كل دولة عند التشريع لا . وكان 
أنائة نضم منتسكيو إلى رأى هؤلاء العلاء . وبدأ منتسكيو 
يحث عن سر اعلاف 38 الوضعية قاصراً بمثه 
على القوانين الوضعية مقتصراً فببا على القو انين السياسية 
والمدنية » أما قانون 7 الذى ينظم علاقة الدول يعضيما 
ببعض فإنه ثابت لآنه يرتكز على ركيزتين الأولى 
غمان السلام بين الأثم والثانية ضيان الاستغرار والبقاه 
لكل أمة'. ولكن مامى العوامل الى تتوقف عليا 
القوانين السياسية والمدنية السائدة فى كل جتمع ؟ ثمة 
فها يرى منتسكبو- فثتان من العوامل : عوامل 
أخلاقية أو اجيّاعية تنحصر ف العامل الأخلاق الأول 
وهو شكل الحكومة الذى يتخذه اجتمع » وعوامل 
قزيقية تتحصر فى العامل الفيزيقى الأول وهو المناخ 
اذى يسيطر على الإقلم م ثم تأتى بعد ذلك بقية العوامل 
الأخلاقية ة والفزيقية ل هذين العاملين 
الرئيسيين » فالقوانين تتعلق تعلقاً ضرورياً بنوع 
الحكومة السائدة والمبدأ الذى تقوم عليه . .. كما تتعلق 
بالعوامل الفيزيقية كالمناخ ونوح الأراضى والموقع 
0 .. كا تتعلق بدرجة الحرية 
الى يمنحها دستور الحكم بالدين السائد بين السكان 
وميول الشعب وثروته .... كا تعلق أخيراً بعضها 
ببعض ( أى كا تتأثر القوانين مبذه العوامل تتأثر 


)00 .3 ,ةع أناءقناه 0 
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كذلك بعضها ببعض ) وبالمصدر الذئن صدرت 
عنه وغاية اللشرع من نبا والموضوعات الى 
تنظمها ©١(‏ ولاتؤثر هذه العوامل على القوانين بدرجة 
واحدة » بل بدرجات متفاوتة » فالعوامل الأخلاقية 
تؤثر بدرجة أكبر من العوامل الفيزيقية » ذلك 
«أن العوامل الأخلاقيسة ‏ فيا يرى منتسكيو ‏ 
تشكل الطباع العامة للأمة وتحدد نوع روحها العام 
بدرجة أكير ما تفعل العوامل الفيزيقية » ؛ ويواكد 
لفيلسوف هذا المحنى قائلا « إن النظم والعادات 
والتقاايد والأخسلاق تستطيع أن. تتغلب بسهولة على 
قسوة المناخ » . والعوامل الفيزيقية والأخلاتية الى 
تكشف مجتمعاً من التمعات لا يقتصر تأثثرها على 
نشأة القوانين » بل هى تؤثر كذلك على تطورها 
ونضوجها وتقوبنها أو إضعافها . حتى أننا نجد فى 
كل عصر «جيلا من القوانين » مختلف عن جيل 
العصر السابق أو اللاحق » إذ مة أجيال من القوانين 
على غرار أجيال بى الإنسان . وكل ه جيل من 


القوانين 0 ليس بلا شلك إلا فئيجة لتفاعل كل صذه 


العوامل وتضافرها . 
وإذا كانت هذه العوامل هى الأسس الى 
ترتكز علما القوانين فإن منتسكيو يتناوها بالتحليل » 


كلا منها على حدة . 
ب - القوانين وعلاقتها بالحكومة فى طبيعتها 
ومبادثها 


ويبحث منتسكيو هذه اللقاط فى الأبواب من 
الثانى حى الثامن . ويقول ى ميدأ الباب الشانى إن 
الأشكال الى يمكن أن يتخذها نظام الحكم ثلاثة : 
جمهورية وملكية وطخيان . وهذا التقسم كان محل 
نقد عنيف من العلاء لآن البابان: لا بعد شكلا قائماً 


)0 دح القرانين الكتاب الأول الفصل الثالث 


بذاته » بل هو شكل تنحدر إأيه كل أشكال الحكم 
إذا تطرق إلها الفساد . ولكن منتسكيو قد فصل 
بين الملكية والطغيان لكى محمل حملة شعواء على 
الحكم الطغيائى بدون أن يسى؛ مع ذلك إلى البلاط 
الفرنسى الذى كان يقوم على الحكم التحكمى . 
والحكم الجمهورى - ف رأى منتسكيو - هو حكم 
الشعب أو من ينوبون عنه أو جزء من الشعب » 
والحكم الملكى هو الذى يتولى الحكم فيسه شخص 
واحد وفق قوانين واضحة الحدود لا يتعداها » 
أما حكم الطغيان فهو يقوم على شخص واحد محكم 
بلا قانون ولا قاعدة إلا أهواكه وعواطفه . وا 

الجمهورى على نوعين : فإما أن محكم الشعب أو 
من ثلونه وفق قواعد نيابية خاصة تلك هى 
الدمقراطية وإما أن يكون الحكر فى أيدى فثة من 
أغنياء الشعب ولك هى الأرستقراطية . وف الدمقراطية 
يستطيع كل شخص وفق قواعد خاصة تمثيل الشعب 
أو الشعب ياسم الشعب » أما فى ححالة 
الأرستقراطية فإن الحكم عحصور ى طبقة معيئة أو 
عدة طبقات لا يتعداها وأحسن شكل ‏ ( 

الأرستقراطى هو ذلك الذى يقترب قدر الامكان من 
الحكم الدبمقراطى . أما الحكم الملكى فهو. الذى 
يقوم على هيئات تتوسط بين الملك والشعب وتكون 
لا 'اختصاصات محدودة نحديدا دقيقا محد من سلطان 
ملك . ومنتسكبو إذ يتحدث عن هذه الأنواع من 
الحكم إنما كان يفكر فى الحقيقة فى النظام الملكى 
الاقطاعى الذى ساد معظم الشعوب الأوربية ى العصور 
الوسطى » حيث كانت هيئات النبلاء والأشراف 
ورجال الدين والمدن الحرة نحد من سلطان الملك وتباعد 
بينه وبين الطغيان » إذ بدون هذه أهيئات يصبح 
الملك فيا يرى الفيلسوف ‏ ولا حدود لسلطانه 
ولارادع لتصرفاته . إذ «لانبلاء بلا ملك ولا ملك 
بلا نبلاء » إذ فى هذه الخالة الأخيرة يصبح الملك 


لاقءالاته 


| 


طاغية 1 أما فى حكم الطغيان فإن الطاغية ملق نجانيه 
بعض الأمراء « الكسالى الجهلاء ذوى الشبوات الى 
لا نحدها حدود ه . ومن سهات هذا النظام أن يعين 
الطاغية وزيراً يحمل الأعباء اسها ؛ محيث يسمح هذا 
النظام للطاغية بأن يفعل كل ما يرضيى نزواته ورغباته 
باسم ذلك الوزير 5 

والقوان ن تحت الحكم الجمهورى ترتكز على التفصيلية 
لأن من يضعون القوائن 
والمتحملون لمسشوليها والتفصيلية هنا تعنى السك 
بواجبات المواطن الصالح الشريف أى بتضحية المصالح 
الفردية إزاء الصالح العام » لأن القوانين لما كانت 
صادرة عن الشعب فان أى خطأ فى قوانين الدولة 
لايستلزم إلا رجوع التكام بكل بساطة عن قرارهم 
أما الحكر الملكى فأساسه الشرف وثقة الشعب فق ملكه 
أما أساس حكم الطغيان فهو الحوف والرهبة لآن الرعايا 
ليسوا أحراراً بل هم عبيد أذلاء الطاغية الذى يبقى حكمه 
مرتكزاً على هذه الرهبة من جير وته وسلطائه '"ا . 

واذا كانت تلك هى الأشغال الختلفة لنظم الحكم 
فانبا توثثر تأثيراً كبيراً على القوانين المدنية والجحنائية 
والإدارية الى تنفل الحياة الاجتماعية ففى قواذن الثربية 
والتعلم يعمل الحاكم على توجيه تلك القوانين بحيث 
تخدم أغراضه وترلى ف مواطها هذه المبادىء الى يقوم 
علبها النظام الأساسبى أى غرس مبادىء الأضيلة أو 
الشغرف أو الحوف محسب ما اذا كان النظام جمهورياً 
أو ملكا أو طغيانياً » ولكن اذا كان لنظام العربية 
والتعلم هذه المهمة فانه بالنسبة للنظام الجمهورى ألزم 
منه بالنسبة للنظامن : الملكى «الطغيانى » وذلك لآن من 
السبل على الطاغية أن ينشر اللحوف والرهبة بن رعاياه 
وذلك عن طريق نشر القسوة فى العقاب » والوحشية ى 

() اناب الثاني الفصل الرايم 

(م) الأبواب الثالث والرابع والقامس . 


مم أنفسهم الخاضعون لا ٠‏ 


معاملة المحكومين » وكذلك من السبل على الملك غرس 
مبدأ الغرف والثقة بالحاكم لأن هذه صغات أساسها 
العواطف والانفعالات النفسية البى توثر فمبا وتتأثر مباء 
فن الميسور على الحاكم أن مخلق جواً نفسياً يؤدى الى 
الثقة فى شرفه والطمأئينة الى حكه7١).‏ أما فى حالة الحكم 
الدموقراطى فان توفير الفضيلة أى تدريب الأفراد على 
أن يكونوا مواطنين فضلاء يضحون بصالحهم الخاص 
فى سبيل الصالح العام كل هذا ليس شيئاً ميسوراً . 
وكذلك يؤثر نوع الحكومة ف القوانين الأخرى الى 
لاتتعلق بالتربية والتعلم » فهو يؤثر على القوانين الى 
من شأنها أن تطمن الناس على أشخاصهم وأمواهم 
حى تستقر الأمور ف المختمع وحينئ1 لا بد من سن 
القوادن الجنائية وإنشاء اناكم » وهذه القوانين تقوم 
على عقوبات خفيفة عادة نحت النذ الى أساسبا الفضيلة 
أو الشرف : أما فى النظام الطغيان القائم على االحوف 
فنجد العقوبات صارمة وحشية غير انسانية . كمايؤدى 
الشكل السياسى للدولة الى سن قوانين نحمى الفرد من 
سوء استخدام النظام أو استغلاله » وذلك فها عدا 
النظام الطغيائى الذى مخضع الفرد فيه لكل أنواع 
الظل والاستغلال بلا ضمان . أما ف النظامين الجمهورى 
والملكى فتسن قوانن تحمى الفرد وحرياته الختلفة » كما 
تحميه من الضزائب الباهظة الى لاتئناسب مع مقدرته 
المالية ©» على أنه من الملاحظ - فيا.يرى منتسكيو ‏ 
أنه كلا كانت الحكومة دعقراطية تقوم باصلاحات 
يشعر ما الأفراد » تقبل هؤلاء بسوولة ما تفرضه 
عللهم من أعباء مالية حتى نستطيع أن نضع ما يأى 
كقاعدة عامة : دف مقدور الحاكم أن جمع من 
الضرائب مقداراً يتناسب طردياً مع حرية امحكومين .٠‏ 

وبتعلق بشكل الحكومة أيضاً مامهاه منتسكرو قوانين 


ار ف وع تدب مصمد وزه71©. فالئرف ق أية دولةءن 


' (0) الباب السامع , 


دالاملات 


الدول انما يكون نتيجة للتفاوت بين الثروات » فالدولة 
الى تكون الثروة فها موزعة توزيعاآً عادلا بلا فوارق 
كبرة لا يكون ممة ترف لأن الرف بأتى من تمد 
الإنسان بعمل الآخرين » ينفق عليه المتمتع أو مرف 
من ثروة تزيد على حاجته وعلى ذلك جد أن الأرف 
قايل أو معدوم فى رأى منتسكيو ‏ فى الدول 
الدمقراطية أو الجمهوريات الى تكون الثروة فيا 
موزعة توزيعآ عادلا ان كل انسان تجد كفايته يلا 
زيادة ولا نقصان ومحيث لا يكون لديه من الغروة 
الزائدة ما مجعله يترف على حساب الآخخرين »ع 
وعل ذلك فالجمهوريات المثالية هى الى يسودها 
حسن التوزيع فى الثروة وعدالته » وهذا هو السر فى 
أن الأفراد ف كثر من الجمهوريات القديممة كانوا 
يطالبون دائماً بإعادة توزيح الئروات وحدك بالفعل 
إعادةتوزيع التروات فنا أكثر منمرة أما فى الجمهوريات 
الى تسير على النظام الاستقراطى كبعضر المدن الايطالية 
واليونانية فإن الارستقراطيين فى بعضها كانوا يعيشون 
بلا ترف لأن قوانين البلاد وظروفها كانت محم عللهم 
الاعتدال فى الإنفاق مما كان يترتب عليه الضئك 
الشديد لأن الثروة كانت تكدس فى أيدى الآر ستقراطيين 
وبحرم مها الشعب » وى بعضها الآخر ولاسيا عند 
اليونان كان الأرستقراطيون ينفقون عن سعة على 
رفاهية الشعب فى الأعياد وف الاحتفالات الدينية وشتّى 
المناسبات وهذا كان نظاماً مثالياً للنظام الأرستقراطى 
لأن الأرستقراطين يتحملون عبيء العروة والفقر 
على السواء . أما فى النظام الملكى ققد تصدر قوانين 
محد منالثرف لتوفير النقود لتشجبع التجارة والصناعة 
ولكن حياة الثرف من صفات النظلم الملكى لآن النظام 
الملكى محكم تعريفه يقوم على الاختلاف فى الثروات 
فإذا صدرت قوانين نحد من حرية انفاق الأثرياء فإن 
الفقراء لن مجدوا عملا وبموتون جوعاً . وكذلك يوجد 
الثرف فى دولة الطغيان » ولكن مغ الفارق هو أن 


اللرف فى .دولة النظام الملكى يكون تتيجة طبيعية لمتع 
الأفراد محريسهم . أما فى دولة الطغيان فإن الأفراد 
جميعاً عبيد أذلاء للطاغية ويكون الترف لبعض الناس 
نيجة لسؤوء استغلاهم لعبوديهم ٠‏ لأنمشل 00 
المستعبدين وقد ولام عدم الطاغى ليصرفوا شئو 
عبيده الآخرين ينتبزون ا 
الآخرين . لاسها والهم يعيشون ليومهم بلا أمل ى 
الغد غير المضمون ولذلك محاولون الوصول إلى أقصى 
قسط من الثرف فى أقل وقت على حساب زملائهم 
العبيد الآخرين . 

وهكذا إذا رحنا نبحث ى جميع أنواع القوانين 
الى تسود الدولة لوجدناها متعلقة تعلقاً وثيقاً بالنظام 
السياسى القائم فها على أن النظام السياسى ككل ثبىء 
آخر قابل للفساد إما بطول « الاستعال : أو بفساد 
القائمين عليه وحينئل ينتشر الفساد والرشوة » « الملكية 
تتحول بالفساد إلى طغيال ل حا كم واحد والأرستقراطية 
إلى طغيان عدة أفراد بيها يدى فساد الدممقراطية إلى 
طغيانالشعب :212 فالسيب الأول مثلاق فسادالد مقراطية 
هو أن يفقد الناس روح المساواة الى تجب أن تسود 
بيهم » ومن ناحية أنحرى تفسد الدمقراطية إذا زاد 
السك بروح المساواة عن حدود معينة ؛ إذ فى هذه 
الحالة سيعتير كل انسان نفسه مساوياً لرئيسه ف العمل 
وبذلك يرى من الحطأ أن يتلقى أول مرة منه وأن من 
حقه أن يعصيه ٠‏ فتضيع الثقة بين الناس وتضطرب 
المقاييس وتنتشر الفوضى("؟ . 


ه # القسم العمل : 
وإذا كان القسم الأول يعالج القواذن وأنواع 


(1) الباب الثامن 
0 ير اجع فى ختام شكل المكومة كعاب زر مشكيوق كر جل 


1 رأ الأه*”1 215 لءتأناودع1امه1ة : عاعنئاة .لاا 
.3 ,دنا 


مه 


الحكومات وعلاقنها بالقو انين السائدة فى مجال التعليم 
والعقوبات والرف: ثم قسادالآنو اع الغنتلفة للحكومات 
فإن القسم الثانى يعالج مسائل هى بطبيعتها أقرب الى 
العمل مها إلى النظر فيعالج مشكلة اللدريات السياسية 
وأثر ها على القوانين و«شكلة الرق السياسى والاسسرقاق 
المزلى وقوانينالدفاع وال هجوم فى الدولة؛و أ كر المتاخ 
فى تشكيلالقوانين و كذلك الدين وما مهاه الروح العام 
المجتمع ... وهى موضوعات أقل فى جفافها من 
موضوعات القسم الأول ( النظرى )وأقرب إلىمشلكة 
تطبيق القوانين منها إلى فلسقة القوانئن كا أنموضوعات 
القسم الأول بميل أكثر إلى وصف ماهو كائن فعلا 
با موضوعات القسم الثانى لا تقتصر أحياناً على ماهو 
كائن بل تتبعه بتوجهات عملية تطبيقية . على أن هذا 
القسم من ناحية أخرى يعد استمراراً للقسم الأول من 
حيث أن كلا القسمين يبحث فى موضوع واحد وهو 
العوامل امختلفة الى تشكل القوانين فى كل مجتمع من 
امختمعات . وستتناول موضوعات القمم الثانى فى شئ 
من التفصيل : 

| الحرية السساسة 


منتسكيو فى البابين التاسع والعاشر عن علاقة 
القوانين محالة الدفاع عن الاولة وحالة المجوم وأم 
ما يذكر له هنا هو دفاعه عن الحرب والغزو يوصف 
أنهما وسيلتان من وسائل محافظة الآمة على بتامها 
وضمان استمرارحياتها » فهما إذن وسيلتان مشروعتان» 
ثم ينتقل بعد ذلك ليبحث فى علاقة القوانين بالحرية 
السياسية وذلك موضوع من 3 الموضوعات الى 
تعرض لا إذ خصص له 4 أبواب طويلة كاملة 
من اباب الحادى عشر دى الباب الثالث عشر . 
رابة ل رله لا في أن ل يفعل الفرد كل ما يريد ؛ 
ففى المحتمع الذى تسوده قوانن لا عكن أن تعنى 
110 


وعدم إلزامه بفعل » لا ينبغى أن يفعله » وأكبر ضمان 
للحرية السياسية هو فى مبدأ تقسم السلطان إلى ثلاث 
سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية حيث تستقل كل 
مها بالنشريم وتنفيد القوانين و القضاء على التوالى 
ولا تتدخل ق شئون السلطتين الأخريين ٠‏ ويعزى 
إلى منتسكيو الفضل الأول فى نشر هذا النظام الذى 
نقله عن النظام السياسى الانجليزى مع بعض 
اصلاحات أدخلها عليه”© ٠‏ فأصبح مبدأ فصل 
السلطات بفضل منتسكيو السنئة الأولى لكل حكم 
دعقراطى ى العصور الحديثة . فالخرية السياسية مجحب 
أن تكون مقيدة وق حدود القوانين السائدة وذلك 
د لأننا لو أحنا لكل مواطن أن يفعل كل ما يريد 
أو ما تحرمه إلقرانن فإنه لن يكون حرا » لآن 
الأفراد الآخرين سيكون عندهم نفس هذه السلطة » . 
وليس الشعب الحر ذلك « الشعب الذى يعيش ى 
ظل هذا النظام أو ذاك » [نما هو الشعب الذى يتمتع 
بشكل الحكم وفق القانون السائد ثم يضيف منتسكيو 
إلى ذلك ه بل إن الحرية لتيدو ى بعض الأأحيان غير 
متفقة مع حالة بعض الشعوب الى لا تستطيع محملها 
والى لم تتعود على المتع با » كاطواء النقى إِذْ 
يضر أحياناً يمن كانوا يعيشون فى أماكن تكسوها 
المتتقعات ٠‏ » وق هذه الثقطة وى الكلام عن 
الحرب والغزو يبدو منتسكيو إلى حدما استعارياً . 
ولكن إذا فرض ونحققت الحرية فى شعب من الشعوب 
فكيف السبيل إلى ضمان بقائها واستمرارها ؟ : إن 
التجربة الخالدة قد دلت على أن ثمة ميلا لدى كل 
رجل ذى سلطة إلى إساءة استخدام هذه السلطة 6 
ومن جهة أخرى دلت التجربة على أنه لاابد فى 
امختمع من رجسل أو سلطة تتولى شثون الحكم ء 

وليس والحال هذه ثمة ضمان لتحقيق الحرية أو 


للق مد خصصس منتسكيو الشذعل السادس عن الياب الحادىي عشر 
لدراسة ألدستوو الانجليزى ونعده 


علا ب 


استمرارها فى أى من النظم السياسية من دبمقراطية 
أو أرستقراطية أو ملكية لها جميعاً قد يتطرق 
إلها الفساد » فكيف السبيل إذن إلى إمجاد نظام 
سياسى لا يتطرق إليه الفساد ؟ السبيل الوحيد يتلخض 
ف توزيع السلطات على عدة قوى تتوازن وتتكافاً 
معها » إذ لا يوقف السلطة إلا سلطة أشخرى توازنها 
وتتكافاً معها إذ ‏ لكيلا يستطيع أى ذى سلطة إساءة 
استقلال سلطته لا بد من ترتيب الأمور محيث توقف 
سلطته سلطة أخرى تعادها » وذلك على غرار الدستور 
الانجليزى.. فالسلطان يجب أن ينقسم إلى ثلاث 
سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية » وهذه السلطات 
وإن كانت منفصلة فى اختصاصاتها ستكون مضطرة 
بحكر حركة الأشياء للعمل سوياً فى إنسجام ووثام . 
2 يو لم يتجاهل كغير ه من الفلاسفة طبيعة الإسان 
بل نظر إلى هذه الطبيعة نظرة موضوعية مقدراً 
بحساب دقيق ما جبلت عليه من شر وخبر ونظر إلى 
القوئ الى تسيطر على الحياة السياسية ووضع ها 
توجباً سليا” يكفل تعاونما والسجامها » ولكى 
« نصل إلى حكومة معتدلة لابد من ربط القوى بعضها 
يبعض والحد من غلوائها وتوجبها للعمل مع تنظيمها » 
أى تقوم بعمل ما يشبه الرافعة فى العالم الفيزيقى 
حيث نجحد قوة فى جانب تعادها مقاومة فى جانب 
آخر 0 ا 
ويستعان فى تثبيت الخرية بالقوانين المدنية والجحنائية 
التى تببن لكل ماله وما عليه » كا يستعان بالدين والروح 
الدينى قى تهذيب الأخلاق وتمسك الآفرادبالفضيلةالى هى 
فى إطاعة القواننن و فن المفيد جداً أن يعتقد الناس ى 
وجود الله لأن فى نكران وجوده تأكيداً لاستتلال 
الأفراد ( أى لضياع حريئهم ) حيث إذا لم يكن لدم 
هذا الإعان لتبع ذلك عصياتهم وعردهم ... والخاكم 
الذى حب الدين ومخشى الله ه وكالاسد الذى مخضع لليد 
الى تحنو عليه أو الصوت الذى مهدئه . والحاكم الذى 


مْشى الله ويكره الدين كالأسد الذى يقرض السلسلة التى 
تحول بيئه وبين اهجوم على المارة فى الطريق والخاكم 
الذى لا دين له بالمرة كالأسد اليف الذى لا يشعر 
حر يته إلا عندما مبجم ويفر س . فالدين الذى ينادى 
به منتسكيو مهاف إلى ١‏ استثئاس الأفراد » أكثر مما 
بهدف إلى اخضاعهم لعناية الهيئة . 
ب - علاقة القوانين بالمناخ: 

ولم يكن منتسكيو أول قائل بأثرالعوامل الجغرافية 
على تشكيل العادات والتقاليد والقوانن السائدة ى 
امحتمع » بل سرقه إلى ذلك كثير ون نخص بالذكر منهم 
أبقراط فى رسالته و عن الأجواء والمياه والأمكنة » 
وأفلاطون فى كتاب القوانين وأرسطو فى كتاب السياسة 
وكثير من العلياء الرومان مثل أوفيدوس » وابنخلدون 
عند العرب الذى يتحدث ق الفصل الأول من الكتاب 
الأول من المقدمة عن « المعتدل من الأقالم والمنحرف 
وتأثير المواء فى ألوان البشر وكثير من أموالم ثم عن 
اختلاف أحوال العمران فى اللحصب والجوع وما ينشأ 
عن ذلك من الآثار فى أبدان البشر وأخلاتهم » وف 
العصور الديئية نحد مالبرانس وبودان الفرنسيين 
وماكيافل الإيطالى والطلبيب الانجليزى الشبير جون 
أريئوى ومنذ القرن التاسع عشر نشأت مدرسة بأ كلها 
تدعى مدرسة البثوين ةمع سههع ه18 201١‏ تقوم 
على بيان مدى تأثر النفظم الاجماعية بالمناخ والتفماريس ' 
ويتام هذه المدرسة العام الآلمافى رتسل 52621 
ويبحث منتسكيو هذا الموضوع فى أبوابخسآ كيرى 
تمتد من الباب الرابع عشر حى الباب الثامن عشر. 
فالعادات والنظ والقوانين تتأثر بالمناخ السائد فى الإقلم 
ذلك و أن الناس فى الماطق الباردة تقل حساسيهم 


لأنواع السرور» على حين تكبر هذه الحساسية فى المناطق 


وأسسن عل الاجماع ع ومنتسكيو . 


ْ ا 


المعتدلة وتصل إلى درجنبها العظمى فى المناطق الحارة . 
وكا نستطيع تمييز أنواع مناخ مخطوط العرض نستطيع 
بنفس الطريقة أن نميز درجات الحساسية ... ويتبع 
الألم نفس القاعدة فإن صاتع الطبيعة ( الله ) قد أراد 
أن يكون الألم متناسباً فى شدتة مع ما محدثه من اضطراب 
فى الجسم . ولماكان من المحقق أن الأجسام الكبيرة 
والألياف الغليظة للشعوب الشمالية أقلقابلية للاضطرات 
من ألياف شعوب المناطق الحارة الرفيعة والرقيقة فإن 
نفسية تلك الشعوب الأولى أقل حساسية للأ2'04 فالمناخ 
0 لاشك فيه على الأعصاب واعضلات 
الإنسانية ومن ثم على على أخلاق الأفراد وتصرفاتهم : 
والعقل ‏ نفسه والانفعاللات ترجع الى عوامل فزيولوجية 
ترجع بدورها إلى عوامل مناخية » وعلى ذلك بجحب 
أن تكون القوانين السائدة فى المحتمعات متناسبة مع 


الظروف المناخية الختلفة ! وحاول منتسكيو فى عدة . 
فصول طويلة بيان كيف أن للمناخ أثراً على كل جزء ٠‏ 


فى ابكسم الإنسانى وما به من عصاراث وافرازات وأثر 
ذلك على مزاج الإنسان وأخخلاقه وعاداته وطباعه 
فقوة الناس أو حبويتهم مثلا تكون أكبر فى المناطق 
الباردة ... وهذا من شأنه أن يؤدى إل نتائج ضخمة 
إذ يكون لدى الأفراد ثقة أكير فى أنفسهم وشجاعة 
السياسى والشك والحداع 0 ولكن هذا فق المناطق الخارة 
وحرارة الجو تبلغ أحيانا من الاتفاع فى بعض المناطق 
حيث يصير الجسم بلا قوة . 

وتنتذل الفسربة العقل نفسه ويئاج عن ذلك سلبية 
: الأفراد » قلا حب للاستطلاع ولا مشروعات ذات 
قيمة ولاشعوراً كرعاً! ! مع ميل الكسل وتحمل للعقاب 
الجسدى الجسمى مع عدم التأثر بالعقاب المعنوى وتأنيب 


. الفصل الثاف من اليأ الرابع عشر‎ )١( 


الضمير » وذاك مع ميل للاستعباد ومن هنا نرى كيف 
يرجع منتسكيو وجود نظام الرق الى المناخ ها سئرى 
كا يرجع كثيرا من للنظم الى المناخ كتعدد الزوجات 
الذى يزجع الى عوامل فسيولوجية واقتصادية ترجع 
يدورها الى المناخ الذى يودى فى البابة الى اشاء تلك 
النظلم وتنب ؛ فئلا تنتشر فيا يرى منتسكيو عادة شرب 
الماء فى المناطق الحارة لتعويض نسبة الماء الموجودة ى 
الدم وهى النسبة الى يفقدها الفرد عن طريق العرق ؛ 
يما يسود شرب الحمر المناطق الباردة بالعكس لتبخير 
نسبة من الماء الزائد فى للدم يسبب عدم وجود العر 
ولقد اهم منتسكيو بالعادات العربية وربطها بالمناخ 
السائد فى شبه الوزيرة وقال ١‏ ان القانون الإسلام_الذى 
بحرم شرب الحمر هو قانون مناسب لمناخ البسللاد 
العربية0© وان كان الحمر لم بحرم عند العرب الا فى 
العصر الإسلاتى » وذكر أفلاطون وأرسسطو أن اللحمر 
كان محرماً عتد شعوب شرقية كثيرة فى العصور 
القدعة 29 , 


ب المناخ وعلاقته بنظام الرق المنزلى : 

ويعزى الى المناخ وجود نظام الرق المدثى فى بعض 
ا متمعات '"والرق المدنى هو النظام الذى بجعل من ححق 
شخص تملك ث شخص آآخر محيث يصسير السيد المطلق 
لحياته وأمواله . ويمز منتسكيو بين الرق المانى والرق 
السياسى » والرق السياسى هو ما يشاهد فى الدول الى 
تتبع النظام الطغيانى حيث يصبح الأفراد عبيدا مسترقين 
للطاغية » وبعد أن يبين منتسكيو مصادر الرق المدنى 
وفى القانون الرومانى كأسرى الحروب والمدين الذى 
لايوق ديئه وأيناء الأرقاء يبين كيف أن ثمة مصادر 
أخرى كاحتقار أمة لأخرى واسترقاق أهل دين معين 


)١(‏ الكتاب ألرايع عشر ء المصل العاثمر 
(؟) أنلامئون الكتاب الثاى من القوانين 
(0) روح القوائين الاب القامى عشر 


االات 


لأهل دين آخخر » وحمل متتسكيو على نظام الرق 
حملة شعواء مبيئاً أنه نظام لا يفيد منه السادة ولا العبيد 
لأنه يعود السيد على عادات أبعد ما تكون من الفضيلة 
| فهو محول السادة الى أشخاص قساة طغاة تسيطر م 
تزواتهم ونزعاتهم الشبوية ولأنه مجعل من -الرقيق 

أشخاصاً لا يأتون أى عمل عن نفسية فاضلة لانم 


يقومون يأعماهم نحت الضغط والإكراه مما يباعد بيهم . 


وبين الأعمال الفاضلة الى يقوم بها الناس العاديون عن 
طواعية . ولكن .متسكبى بالرغم من هذه الأقطار 
المتحررة يويد استرقاق العبيد السود فى أفريقية! ! ! اذ 
“أن استرقاقهم ضرورة لا بد منها - فيا يرى - لإنجاز 
المشروعات الكيرى الى يتطلبا الاقتصاد الأوربى ! ! ! 
كا يعلل استرقاق السود بنظرية التفرقة بين السلالات 
مدعيآ أن الملالات السمراء لا نفوس خيرة لها » 


« فلا نستطيع أن .ننهم ‏ كما يقول الفيلسوف المتحيز- ٠‏ 
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أن الله الذى هو موجود جد خبير حكم 
نفساً خرة فى جسم أسمر تماماً » !! ثم سوق الراهين 
على أن الشعوب السمراء ليس لدمبا عقل عام مستندا 
الى مايسود هذه الشعوب من عادات غريبة !! وتم 
كلامه هنا مخائمة هدم كل آرائه المتحررة وتبعده عن 
النظرة العلمية د اننا لا نستطيع أن نفترض أن أفراد 
هذه الشعوب أناس والا لبدأنا نعتقد أننا لسنا 
مسيحيين !؛ وهو هنا يشير الى التفسيرات الخاطئة 
الى فسر فها بعض الشراح الكتاب المقدس من أله 
يفرق بين أولاد سام وهم الييض وأولاد حام وهم 
السمر وبوكد رهنا موضع التفسيرات الخاطثة ‏ 
أن لسر وتجدوا لخديو الييض . وهذا أبعد مايكون 
عن الصواب لأن آية الكئتاب المقدس الى تقول ه كتب 

عل أولاد حام أن يكونوا قلاع أخشاب وحملة ماء » 
لا تعبى ‏ فى رأينا سر من أن نامآ 1 عمى أياة 
م يبارك الله له فى أرلاده فكتبت علهم الذلة يما 'كان 


سام مطيعاً لأبيه فبارك الله له فى أولاده » فهى ى 
أصلها آنة نحث على طاعة الوالدين واحترامها . 


د الاسبرقاق العائلى والمناخ (1) 


والاسيرقاق العائلق نوع من النظم العائلية تكون 
المرأة فيه عبدة ذليلة للرجل ؛ أشبه بشىء ملكه 
ويتصرف فيه وفق أهوائه ونرزوانه ويتمثل فى تعدد 
الزوجات وتطليق الرجال . للنساء وطردهن وحبسهن 
وفرض الحجاب علون . ويذهب منتسكيو إلى أن 
كل هذه النظم ترجع إلى المناخ خ السائد » ففى المناطق 
الحارة يبلغ النساء سن المراهقة بسرعة أى فى سن الثامئة 
أو الناسعة فتئزوج البنت وهى طفلة ثم تبلغ سنالشيخوخة 
فى سن العشرين . وعلى ذلك لايتوفر للنساء فى تلك 
المناطق العقل والهال فى آن واحد فالبنت تكونجميلة 
فق سن المراهقة أى فى سن تمانى سئوات ولكبا تكون 
جردة من العقل . 

وعندما تبلغ سن العشرين وتبدأ مواهما العقلية فى 
أن توق قوتها تسيطر علها الشيخوخة والكبر ثم القبح 
وينتج عن ذلك أن المرأة تعيش فى تلك المناطق دائما نحت 
سيطرة الرجل ع لآن الجيال والعقل كلبما لازم لكى 
تفرض المرأة شخصيتها على الرجل ولايغى الجال عن 
العقل فى سن العانى سئوات "ا لايغى العقل قبها عن 
الجهال فى سن العشرين . ويضطر الرجل والخال هذه 
إلى الزواج من ثانية وثالثة ورابعة لأن المرأة تفقدجالها 
بسرعة ولأن الرجل عادة أبطأ من المزأة ف الوصول 
للشيخونحة ومن ثم ثم ينتشر نظام تعدد الزوجات » هذا 
فى المناطق الحارة » أما فى المناطق المعتدلةفنجد الرجل 
والمرأة ينصلان لسن الشيخوخة فق سن واحدة ومن هنا 
تسود مساواة الرجل بالمرأة . 

أما فى المناطق الباردة فنجد الرجال يسرفون يسبب 


(0 الباب السادسعشر .. 


؟!اغا ا - 


برودة الجو قى احتساء الخمربيا ند النساء متحفيظات 
من هذه الناحية لأن المرأة تميل بالطبيعةللدفاع عن نفسها 
ومن هنا نجد لها عقلاأرجح وبالتالى يكون لا السيطرة 
فى المحتمعات الباردة المناخ . ولقد يجح الدين الاسلااى 
- فيا يرى منتسكيو ‏ ف الاننشار فى المناطق الآسيوية 
والأفريقية لسماحه بتعدد الزوجات الذى يتفق مع مناخ 


تلك الأقالم ! على حين فشلت المسيحية لآنها لاتسمح' 


إلا زوجة واحسدة ونجحت بالعكس ف الانتشار فى 
أوروبا لأنها تئلاءم مع المناخ الأورنى ! على أن ثمةعاملا 
آخر يوادى إلى اننشار تعدد الز وجات ىُْ المناطق الحارة ) 
وهو أن لوازم الفرد المعيشية فبا أقل من لوازمه فى 
المناطق الباردة ومن ثم يسبل على الرجل إطعام عدة نساء 
بأولادهن . ويضيف منتسكيو إلى ذلك سيا سكاناً 
وهو أن الإحصاءات قد دلت على أن أنجاب الإناث 
ف المناطقالباردة وعلىذلك يسود نظام تعدد الزوجات 
فى المناطق الحارة فى توفر عدد الإناث. 
وينتج من الحو الخار وتعدد الزوجات - فها يرى 
مننسكيو نظام الحجاب لأن حرارة الجو تزيد من حدة 
الغريزة الجنسيةولما كان النساء فى الجو الحار كارأينا ‏ 
لايتمتعن بعقل راجح فى حالة تمتعهن بالجهال كانلزاماً 
على الرجال أن يعدوا هن ١‏ أقفالا » وبحبسوهن خوفا 
. عليين ! وذلك بدلا من الالتجاء إلى غر س مبادئ 
الأخلاق الفاضلة فى نفوسهن ٠‏ فالحجاب أو منع 
وثل تلك الطرق يبر هن منتسكيو على أنالاسترقاق 
السياسى مرتيط بالمناخ الذى يسود الإقدم” :© والاسترقاء 
0 ععى وقوع ولا تم أخرى ا 
0 لإزوات فرد لج . والاسترقاق البانى 
يسود المناطى الخارة لأنالحرارة الشديدة ثوثدى بالأفراد 


(1) لباب السابع عشر 


إلى التكامل والضعف الجسمى وجمود الملكات العقلية 
مم يدى إلى أنيتخذ الأفراد موا سلبيآ من مشكلاتهم 
وعكس هذا يلاحظ ف المناطق الباردة . ومن هنا نجد 
- فها يقول منتسكيو ‏ الشجاعة والتيقظ فى المناطق 
الباردة والجن والاستكانة فى المناطق الحارة » كنا نجد 
أن شعوب المناطق الباردة عاشت دائهاً حرة دممقراطية 
على حين نفس شعوب الناطق الحارة تاركيم نحت 
سيطرةالاستعار والغزواتالمستمرةوالأحكامالاستبدادية 
والتاربخ نفسه يؤيد هذه الظاهرة فالمناطق الآسيوية قد 
خضعت خلال تارمخها الطويل لثلاث عشرة غزوة 
كبرى مها غزوات الاسكيتيين والميديين والفرس 
واليونان والرومان والعرب والمغول والتتار ...الخ . 

أما أوروبا فلا تعرف إلا أربع غزوات كيرى وهى 
غزو الرومان والأقوام المتعربرى وغزوات شرلمان » 
ثم النور منديين وثمة سبب آنخر فيزيقى أدى إل الاسترقاق 
السياسى ف المناطق الآسيوية وسيادة النظ الدممقراطية 
فى أوربا على وجه العموم . ذلك أن آنسيا كانت تنشأ 
فها امبراطوريات كبرى مثرامية الأطراف لأن 
أراضها منيسطة والجبال الموجودة مما لاتغطبا الثلوج 
إلا نامر ع ثم إن جزعاً كييراً هاما أسجارها. يتبخر 
بالحرارة ومن ثم يحف أثناء الصيف » وكل تالمعوامل 
توادى إلى سبولة عبور الجبال والأنبار مما يسبل نشأة 
اممراطوريات واسعة ولذلك يجب أن يكون الحا 
طاغية حبى يستطيع السيطرة على تلك البقاع الممرامية 
الأطراف » فالحكم الدممقراطى هنا لا يتفق مع طبائع 
الأشياء 7 

أما فى أوروبا فنجد العكس ٠‏ إذ قسمت الطبيعة 
الأقالم إلى أقسام طبيعية متوسطة ف اتساعها » منفصلة 
بعضها عن بعض انفصالا طبيعيا جعل من الضرورى 
نشأة حكومات ف الأقسام الختلفة . وهذا التقسم أدى 
إلى نثأة روح الحرية عند كل قسم لأنه مختلف ف 
طبيعته عن الأقسام الأخرى ومن ثم لايستطاع ضمّه 


-طالاب 


إلبا 0 اخضاعه . وعثل هذه الطريقة ير هن منتسكيو 

على أن للقواذن صلة وثيقة ثيقة بطبيعة الأرض الى يشغلها 

احتمع (© . 

ه- القوانين وعلاقتها بالمبادىء النى تكو نالروح 
العام فى الجتمع )00 


والروح العام أومومنع العووظ ييكورن ف اختمع 
من تعادل العوامل الطبيعية والثقافة الى تكتنفه . 
فالئاس مخضعون فى حياتهم لعدة عوامل : المناخ » 
والدين والقوانن ومبادئ الحكومة السائدة ..والعادات 
والتقاليد » ومن كل هذه الأشياء يتكون الروح العام 
وكلا زادت قوة أحد هذه العوامل فى أمة من الأثم 
ضعفت قوة العوامل الأخرى بنفس النسبة » فثلا 
نجد أن الطبيعة والمناخ يوجهان وحدهما تقريباً حياة 
المحتمعات البدائية وتسيطر العادات على الصيئيين وتسود 
القواين” فى اليابان . ٠.‏ ونجدهنا أنمنتسكيو قد اكتشف 
فكرة نشيه فكرة العقل الجمعى الى سيقول يها كثير من 
علاء الاجماع الحدن مثل دوركام ف فرنسا وفندت 
فى ألانيا واسبشسر وأودم ولستروورد ف أمريكا . 
وهذا الروح العام مثابة تيارفكرى عام يسيطر 
كل افيع زخو حلت من جاعة لأخرى » وى 
نفس الجماعة من فترة لأخرى وفق مامحيط بالختمع 
من ظروف جغرافية وثقافية ويقول مننسكبو بأن على 
المشرعين أن يراعوا هذا الروح العام ى تشريعاتهم 
فلا يصدرون من التشريعات مايئناق معه لآنه مثل 
الذوق العام للمجتمع فالإصلاح السياسى والاجياعى 
بيجب أن يكون متمشيا مع هذا الروح وإلا فشل وأتى 
ع المقصود منه , فإذا وجدت فى اختمع عادات 
وتقاليد لم تعد ملائمة فإن اصلاحها لا يم بسن تشريع 
نحرمها لأمبا متعلقة تعلقاً وثيقاً بالروح العام وعلى ذلك 
(1) الباب الثأمن عشر 
(6) الباب التاسع عشر 


سيكون مثل هذا القانون تعسفيا » إثما يم الإصلاح 
هنا عن طريق غرس عادات وتقاليد جديدة يوجهها 
المصلحون ويعملون على نشأتها وتموها وتطورها . 

و فإذا أراد الحا القيا م بإصلاحات فيجب عليه أن 
يلجأ للقانون إلا فى انر السطنة ارت ٠»‏ أما فى 
النواحى المنظمة بعادات وتقاليد فيجب أن يلجأ فى 
ا د دوالك ياه . ولاشك أن 
العادات والتقاليد تخضع خضوعاً شسبه نام للمناخ ومن 
هنا نحد أن نمة شعوباً تسودها روح المحافظة على التقاليد 
وأخرى روح التجديد والتغير محسب ما بسودها من 


مناخ . فالكسل المسيطر على شعوب المناطق الخارة 


ا 1 
نير والتجديد المناطق البارد و* يجب أن يلاحظ المشرعون 
كل تلك الظروف عند تشريعانهم . على أن منتسكيو 
سبدو هنا بعض الشبىء م:ناقضاً مع نفسه مبلبل الفكر 2 
إذ بعد أن يوصى المشرعان بضرورة حرام لباوت 
والتقالد والروح العام نجده يضع للفصل الخامس من 

الجزء الرابع عشر عنواناً هذا نصه وق أن المشرع 
0 هو 0 اأناخ وامشرع اليد 
1 ا لي ع ع لك يعما رع كان نكن 


. المناخج من عادات سيئة ويضرب أمثلة كثرة على ذلك 


من مشرعى الهند والصين ونستطيع أن 00 
نكو فق هذه النتقطة إذا تذكرنا أنه يفرق بين 
القانون والعادة أو التقليد فالقوانن تعجه أكثر إلى تنظم 
سلوك المواطن من حيث هو فرد يعيش ف ظل نظام 
سياسى ومدنى معين با تتجه العادات إلى تنظيم سلوك 
الإنسان من حيث هو فرد يعيش ى جاعة من بى 
جنسه . كا أن الفوانين تقوم على الجير والإلزام بيما 
تقوم العادات على الاسيالة والإغراء » وعلى ذلك 
نسقطيع أن تقول إن النواحى الى ينظمها المشرع 


4 الاه 


بقوانين يجب أن يراعى فنا القضاء على مساوىء المناخ 
بيها الواحى المنظمة بعادات وتقاليد يجب ألا يتدخل 
فها المشرع ؛ بل عليه أن يصطنع من الوسائل المغرية 
ما بجعل الناس يتحولون عمما بالحسى وبشكل طوعى 
لا إكراه فيه 
و - علامة القوانين بالدين السائد فى المجتمع.”"© 

وكنا نود أن نعرض لرأى منتسكيو فى الدين فى 
شىء من التفضل لولا أنه قد غلب عليه التعصب 
الأعى للديانة الميحية ضد الإسلام ما باعد بينه وبين 
الموج العلمى السليم 2 واقد حمل متتسكيو على بن 
عاج8 الأديب الفرنسى الشبير الذى كان يرى 
أن الشخص المفكر لوجود الإله خير من الشخدن 
الذى يعبد الوثن وكان و رمت قاد 
إذ كان فى الواقع مبشراً بكثير من فلاسفة الفرن الثامن 
عشر الملحدين « والمتحررين ٠‏ من سلطة الدين أمثال 
ثولتير » وكان منتسكيو يؤمن بأن التدين بأى دين 
«خير ألف مرة من عدم التدين إطلاقاً ‏ . وينتقل 
57 إلى الكلام عن علاقة الأديان بالقوانين 
السائدة غ فيدعى أن الديانة المسيحية تتفق مع الحكم 
الدمقراطى ييا الأديان الأخرى تتفق مع حك لفان | 
ويسوق كتعليل لذلك أن المسيحية حرمت تمدد 
الزوجات ومن ثم سمحت للحاكم بأن يكون أكار 
صلة بالئاس , 

أما اماق ست الزوجات فانها توادى 
إلى قتع صلة الحاكم بالناس ! وهذا هو السبب ى 
انتشار المسيحية ى أوروبا لأنها تنفق مع الللم 
الدمقراطية الى تسود تلاك القارة نا انتشرت الأديان 
الأخرى فى آسيا لأنها تفن مع الطغيان السائد ى 
تلك القارة » وأخيرا يوازن بن المذهب البروتستاتى 


)١(‏ البابان الرايع والمشر ون والحامس و العشرون 


والمذهب الكاثوليكى فيذهب إلى أن المذهب الكاثوايكى 
يتناسب مع النظام الملكى بيها يتلاءم البروتسة نى .م 
النظام الجمهورى . 

ولماكانت الشعوب الثمالية فى أوروبا تتممز بروح 
الاستقلال والحرية بقسط أكير من شعوب جنوب 
أوروبا فانها ل تتردد فى اعتناق الير وتستائترة لأنه ملهب 
يقوم على الحرية أكثر مما تقوم الكاثو. ليكية ‏ إذ لاتعوف 
البروتستانية التنظم الكنسى اتصاقدى ' فى مشكلة الحاد 
الصارم كما تعرفه الكاثوليكية ‏ ولانعرف تلك الرئاسات 
التصاعدية الى تنتهى بالبابا » وكل تلك الصفات تتفق 
مع النظام الجمهورى بِيمًا تعاقت دول جنوب أوروبا 
بالكاثوليكية لأنها تعرف التدر ج الكنسى الذى يتناسب 
مع تدرج الملكية والرئاسات الى تسود فها . تميدرس 
منتسكيو الشعور الديى دراسة مستفيضة أدت به إلى 
استخلاص بعض القوانين فهو" مثلا يلهب إلى أن 
التعلق بالدين «زداد كلا ازدادت الطقوس الى تفر ض 
على أتباعه لأن كثرة الطقوس توكد الصلة بين الفرد 
والإعان الذى يعتنقه ويستنتج قانوناً آخر وهو أنه لما 
كان الناس ميالين بطبيعتهم إلى الرجاء أوالأمل المشوب ' 
بالحوف فإن الديانات الى قالت بالجنة والنار والثواب 
والعقاب فى حياة أخرى قد اسّهوت الشعوب والأفراد 
أكثر من الديانات الى لاتقول محياة أخرى يسودها 
العقاب والثواب » ويدلل على ذلك بأن شعوب اليابان 
الى لا تعرف دياتنها الثواب والعقاب فى حياة أخروية 
لانتمسك كثراً 0 إذ تتركها بمجرد التبشر لتعتنق 
المسيحية أو الإسلام مثلا . وتلك هى بعض أمثلة 
من بين كثير من الأمثلة الى يين بم العلافة بين الدين 
والقوانين 5 


ز- نواح أخرى 
وعل هنا الأسلوب يق وى امايق 
كأبواب الثامنعشر والعشرين والثالى والعشرين والثالث 


هإلات 


والعشرين ... حيث يتكلم عن علاقة القوانينبالأرض 
والترية» ثم التجارة ثم التقود والسكان د رس علاقة 
القوانين مهذء و ار درجة 
خطيرة ة من الأهمية أحياناً : فثلا إذا كانت الأرض 
قابا 2 السكان مشغولين عصاحلهم 
الخاصة ولا يكون لدبم أى اهئام بتسقيق حرينهم 7 
بجعلهم أسبل انقياداً للحكم الطغياى ؛ بيها إذا كانت 
الأرض جدباء لا جد السكان ما يشغلهم عن نحقيق 
حريهم 3 كا أن هنه الأرض لا تكون عادة مطيعاً 
للغزاة وبذلك تسود عند أهلها الشجاعة والعزة والمسك 
بالحرية . ٠‏ 
منتسكيو عن الربا فيفرق بين الربا الفاحش 
عسوت والربا ذى الفائدة المعتدلة 
وحرم النوع الأول ومحل النوع الثافى لآن ١‏ النقود 
علامة ورمز لاقيمة » ومن الواضح أن الذى تاج 
إلى هذه ار ل ناعرط سل 
مع كل الأشياء الى محتاج إلبها . وكل الفرق بن 
0 وجميع الأشياء الأخرى هو أن جميع الأشياء 
يمك نأن د تشترى وتستأجر » على حين أن النقود الى تمثل 
تمن الأشياء ممكن فقط أن تستأجر بدون أن تشيربى » 
ويتكلم عن السكان وعوامل تر ايدهم وتناقصهم عند 
امحتمعات البدائية والتطورة. ويعرض ابعض النظم 
الى سادت عند الرومان لتشجيع النسل م يتكلم 
عن الضرائب وطرق جمعها 0 
أكثر فى ظل النظم الدتمقراطية منها فى ظل العبودية 
والدكتاتورية . 


قسم المتفرقات 

وبردو أن منشسكيو قد أضاف أبواب هذا 
القسم يعد الانهاء من تأليف كتابه لأنه يعالج ىْ 
عدة الابواب 000 متفرقة .كا أنه يقتصر 
فى هذه الموضوعات على مجرد السرد دون استتتاج 


116 ؤغمع*1 


تت منها أودون دراسة لروح القوائن وهى الغرض 
الأصلى من تأليف كتابه . ثم إن هذه الأبواب 
لا أهمية لما الآن خاصة : لذلك سنقتصر على ذكر 
محتويات بعضها : ففى الباب الواحد والثلاثين مثلا” 
عن القوانين الإقطاعية فى فرنا فى عهد الفريجة 
وأثرها على ماوك ذلك العهد » وى الفصل السابع 
والعشرين يتحدث عن نظام المواريث عند الرومان » 
وف الثامن والعشرين عن ظهور القوانين المانية فى 
نا. وهكنذا ذلك هو ملخص لحتويات كتاب 
روح القوانين تعرض فيه المؤلف لكل ما من شأنه 
أن يؤثر من قريب أو بعيد ى تشكيل القوانين . 
واقد كان المؤلف يستعين بات الأمثلة من النظم 
الختلفة الى كانت سائدة عند القداى ومجتمعات 
العصور الوسطى والحديثة ليدلل مها على صحة استتتاجا » 
فكتاب روح القوانين من هذه الناحية موسوعة 
كرى فى شى العلوم والفروع من قانون وفلسفة 
واجماع واقتصاد » بل وطب وفسيولوجيا ... إلى 
ا الفروع . ولا سعنا الآن إلا أن 
عن آراء العلياء وموقفهم من هذا السفر الضحم 
الذى بمثل رغم مافيه من تعصب أحياناً ضد بعضض 
الأديان. وضد بعض الشعوب مالفا كان له من 
الأئر الذ نم مالم ينله كتاب آخر غيره من موؤّلفات 
القرن الثامن عشر على الاطلاق . 


آراء العلماء فى روح القوانين 

لقد اختلف العلاء ‏ كنا هى العادة دائماً » على 
تقدير آثار منتسكيو العلمية ولاسها كتاب ردج 
القوانن الذى كان المؤلف يسهدف فيه إدخال 
اصلاحات دستورية وقانونية واقتصادية 000 
رجا وها الى نجي النولا ... | 
نجد ميسار 4 وزير جمهورية جنيف لاله 
والذى لعب دوراً ضخا فى سبيل نشر كتاب روح 


15لا 


القوانئن » يقول ٠‏ إن منتسكيو بتأليفه هذا الكتاب 
كان مواطناً عالمياً ؛ ذا دراية تجميع الأقطضار 
وجميع الأزمنة وجميع أنواع امعد ويقول 
مواطن منتسكيو الفر نسى فرنيه 786706 ناسسبة 
تراه اأروع افقوانن. + + “اظيا اللؤلف 
«إنك فرنسى ومواطن علمى صالح فكم أعطيت 
للجنس البشرى فى كتابك من دروس ! ! إننا نجد 
فى روح القوانين أشياء نافعة بقدر ما نجد من كلات » 
كا نجد أشياء عظيمة وأصيلة ومفيدة للجنس 
البشرى”©. ويؤكد ذلك المفكر الطليانى تشرارى 
مومع ,2 الذى مخاطب منتسكيو قائلا وإن ملاحظاتك 
صالحة لرفع مجتمعات كل دولة إل مستوى الكمال 
والسعادة بالقدر الذى يستطيعه كل منبا . لقد 
اكتشفت نظاماً وسط الخليط اللانهائى غير المنظم 
للأهواء الإنسانية . وإنك لتوحى إلينا بأراء محمل 
فى طياتها قدر المستطاع إصلاح الاتصالات وأنواع 
اليرة الى تسود كرتنا الأرضية ٠‏ . والواقعم أن 
مؤلفات منتسكيو على العموم وروح القوانين على 
الحصوص كانت بالنسبة للعصر الذى فيه أفقر ما تكون 
نشراً لروح الحرية والمناداة بالاصلاح الإجماعى ومن 
هنا كان تقدير معظم المؤلفين لأرائه . لذلك كان 
اللورد بولكل الانجليزى يثى عليه لنقده للدستور 
الاجليزى » وهو النقد الذى أدى إلى إصلاح كثر 
من نواحى هذا الدستور وأدئ إلى تثبيت الحياة 
الدمقراطية فق انجلرا » إذ يقول بولكى و أما عن 
الصورة الى رسمبها للدستور الانجليزى فإنها تبدو لى 
صحيحة فى كل جزء من أجزائها . ويرى هذا 
الرأى نفسه أناس أكثر ثقافة وأقدر منى » والفصل 
الأخمر من الجزء الأول ( يقصد الفصل 6 من الباب 
التاسع عشر فصل رائع لأنك لا توضح فيه مزايا هذا 
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(0) نفس المرجعم 


ااا 


الدستور فحسب: بل تشرحمساوئ هذا النظام كذلك0© 
ويقول. دالمببر فى مقدمة الموسوعة « إن روح القوانين » 
كتاب سيظل أثراً خالداً يشبد لعبقرية مؤالفه وفضيلته 
وبتقدم العقل البشرى فى قرن سيعد منتصفه فيرة 
خالدة فى تاريخ 'الفلسفة 29 

وإلى جانب ذلك نجد كثيراً من العلاء والمفكرين 
ينقدون منتسكيو ففولتير بالرغم من ثنائه على روح 
القوانين فى عدة رسائل » محمل على نقص استقراء 
منتسكيو فى كشر من رسائل أخرى » فيقول فى رسالته 
إلى أوى و إذا أردت أن نحقق ما ذكره منتسكيو من 
نصوص فإنك لن تحد مها أربعة نصوص صحيحة » 
كا حمل على منتسكيو معاصره الفيلسوف هلفسيوس 
و2161 الذى كان منتسكيو يكن له من الاحترام 
ما جعله يعرض عليه بعض أجزاء من كتابه قبل أن 
من وصف الخالة القائمة فعلا » وهو بعمله هذا 
إنما أدى إلى الإضرار بالهتمعات الإنسانية !! ! إذ 
وصف هذه المتمعات مخيرها وشرها وما نحتوى 
عليه عن هيوب وقد أدى بعمله هذا إلى نحجير هذه 
العيوب وها . يقول هلفسيوس لنتسكيو « إنك 
3 تقول لنا : هذا هوالعام كا كان محكم وكا بحكم 
الآن» . ثماذا يفيد اللناس من ذلك . ويعتقد 
هلقسيوس أن التوفيق قد بكي ذلك 
الكتاب الذى استغرق تأليفه عشرين عاماً . وينظم 
كندرسيه السيامى والفيلسوف الفرنسى المشهور لرأى 
هلفسيوس . 

ولكن كل تلك الآراء وأشباهها لا تمكن أن 


نحجب حقيقة لا شك فبا وهو أن الكتاب يعد 
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م6١‏ المجلد الأول من إلى ١١‏ 


ا ف علم الاجماع الوصفى 
ترطاجدءه50615 إذ يضع فيه موالفه وصفاً .شاملا 
لمثات العادات و«التقاليد والقوادن الى سادت امعتمعات 
ف شى عصورها » كا أنه "كان من أوائل المؤلفات 
الى أظهرت أن النغلم الاجماعية لا تسير بلا 
ترتيب » بل هى مخضع لتواعد وقوانين دقيقة 
صارمة لا تقل فى وقنها عن القوانين البى تسود العام 
المادى فكان منتسكيو بذا المبشر الأول لظهور علم 
الاجماع الحديث » حبى أنمولفأمثل إميللازيااكسى ١١‏ 
قد أطلق على منتسكيو اسم ه أرسطو علم الاجماع 6 
فأثره ى إنشاء هذا العلم وف توجيه المفكرين فيه 

فى العصور اللاحقة عليه لا يقل محال ما فى رأى 
لازباكس عن أثر أرسطو فى الفلسفة والفلاسفة . 


م -كتاب روح القوانين ومقدمة ابن خلدون 

ولا نستطيع أن نتم هذا المقال بدون الإشارة 
إلى التشايه الكبير ببن موضوعات روح القوانن ومقدمة 
ابن خلدون ثم بين المنبج الذى اتبعه كل من مؤالفى 
الكتاين فثلا من م الموضوعات اللمتشابة ببن 
الموالفين تأثر لماخ والربة على ألوان الشعوب 


(1)رقاعة28 ,عساأفتاسل 016 كيل رزعتوطددبآ .نآ 
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وتفكيرها ونظمها : فابن خلدون مثلا يدرس ى 
المقدمة الثالثة من الفصل الأون « المعتدل من الأقالم 
والمنحرف وتأثير المواء فى ألوان البشر والكثير من 
أحوالم » ؛ وف المقدمة الرابعة من نفس نفس الفصل يبحث 
وى أثر المواء فى أخلاق البشر 6 وفى المقدمة الخامسة 
يبحث وفى اختلاف أحوال العمران فى الخصب 
والجوع وما ينشأ عن ذلك من آثار ...٠‏ الخ كل 
ذلك مما دعا العلاء إلى النساؤل عما إذا كان منتسكيو 
قد قرأ مقدمة ابن خلدون وتأثر مها كا تأثر بغيرها 

من الكتب الى ذكرها . والواقع أن الأرجات الى 
و 0 بعد بتأبيد هذا التأثر 
لأن هذه الترجات قد نمث بعد وفاة منتسكيو . 

ولكتنا لاا.نستبعد أن يكون منتسكيو قد تأثر 
بتْرجمة المقدمة لم تصل إلينا » أو قد تأثر بالمقدمة 
عن الطريق الشفوى كا أطلع مثلا على عادات 
وتقاليد الفرس عن الطريق الشفوى بفضل اتصاله 
بسفير العجم :فى باريس وربما يكون سر التشابه ببن 
منتسكيو وابن خلدون تأثر كل منهما بكتابات القدائى 
من أمثال أفلاطون وابقراط وأرسطو ف الموضوع . 
وأيا ما كان السر فى هذا التشابه فإنه كان دائتماً ومازال 
محل نقاش بين المفكرين ٠‏ 


18لا 


تالت والماكك صطزى 


بقام الكر_رحرركمور الصماد . 


أستاذ الجدر افية و وكيل كلية البنات يجامعة عين شمس 


لم مض قرنان من الزمان على ظهور الإسلام حى 
كانت الدولة: الإسلامية قد شملت مساحات فساحا 
فى قارتى آسيا وإفريقية ؛ وكان زمن التوسع والفتح 
قد بدأ يرك محله لفرة هدوء وثقافة ؛ وأدى 
التوسع السياسى وقيام أخوة واسعة النطاق إلى زيادة 
أهية المعلومات عن أطراف العالم الإسلااى ؛ وبدا 
أن للجغرافية الوصفية ضرورة عملية بعد اتباع رقعة 
الدولة ٠‏ إذ أصبح من الضرورى معرفة الطرق الى 
تربط بين أجزاء هذه الدولة الفسيحة ٠‏ وكان لابد 
من معرفة المسافات بين الأماكن بعضها وبعض »؛ 
فقد كانت السيامة والإدارة والتجارة وما إلبا مما 
يتطلب وصفاً دقيقاً للأمكنة والبقاع , ١‏ 

ومن قبل كان الحج يتطلب معرفة بطرق 
القوافل إلى الأماكن المقدسة » وكان هو نفسه 
عاملا له أهميته فى زيادة التعارف بن المسلمين 
وتنادل العلومات . فقد كانت مكة ماتقى آلاف 
من الحجاج يفدون علبا من كل فج جميق . وهم 
من أجناس ممتلفة ولكل مهم بيئته الاجماعية 
الخاصة © ومن ثم كان اليج للدارسن أيه 


بالمؤتمرات فى عصرنا الحديث يرحلون إلا 
ويشاركون فما . 

وكان المهتمون بتقوم البلدان مجمعون وهم فى 
طريقهم إلى الديار المقدسة كثيراً من المعلومات عن 
الأراضى الى بعرون با » فإذا ما بلغوا غايتهم 
والتقوا بأخوان م من مشارق الأرض ومغارهما عند 
أول بيت وضع للناس © استمعوا إلهم ودوئوا 
عنهم فأضافوا إلى ما عرفوه بالمشاهدة الشى' الكثر 
عن طريق السماع . 

ويجائب الحج اعتمد كثير من الجغرافيين المسلمين 
فى دراسامهم على الرحلة والانتقال فى البر والبحرعلى 
السواء .» وثقرأ الكشر عن رحالة قضوا سنوات 
طوالا" فى السياحة فى أنخاء الامبراطورية الإسلامية» ' 
بل وإن مهم من نخطاها فأوغل فى بلاد لم يكن قد 
وصل إلبا الإسلام » وكان من أعظم هثلاء الرحالة 
اليعقوى » وابن حوقل والمسعودى والمقدسى »© 
والبكرى © وابن جبير » وابن بطوطة ٠‏ وغيرهم 
وينقد المقدسى الكتاب الذين لم تحفلوا بالرحلة 
والأسفار فيقول عن ابن خيرداذبة إنه « جمع الغرباء 


-1/14- 


وسألم عن المالك ودخلها » وكيفية المسالك إلما . 
ليتوصل بذلك إلى فتوح البلدان ويعرف دخلها » 
ويقول عن البلخى ٠‏ إنه اختصر ولم يذكر الأسباب 
المفيدة » ولا أوضح الأمور النافعة » وترك كثيراً 
عن أمهات المدن فلم يذكرها ٠‏ ثم يرميه بأنه ول يدوخ 
البلدان ولا وطئ الأعمال ه ثم يشرح منهجه هو فى 
البحث » فيذكر أنه لم يبق شى' .مما يلحق المسافرين 
إلا أخذ منه بنصيب »ء وأنه أنفق فى أسفاره أكثر من 
عشرة آلاف درم » ويتحدث عن تجاربه فيقول: 
« قد تفقهت وتزهدت وتعبدت » وأكلت مع الصوفية 
المرائس » ومع الحائقانيين النرائد » ومع النواق 
العصائد . . . وسمت فى البرارى ٠»‏ وتبت فى 
الصحارى » وأشرفت مراراً على الغرق » وقطعت 
على قوافلنا الطرق ء ومشيت فى السمائم والثلوج » 
ونزلت عرصة الملوك وسكنت بن الجهال: والحق 
أن هذه كلها تجازب حرية بأن تماق جغرافيا يشار 
إليه بالبئان . 

ولم يكتف الجغرافيون المسلمون بالحديث عنالبلاد 
المعروفة » بل كانوا يستفيدون تمعلومات الرحالة والتجار 
عن الجهات النائية » وكان المسلمون قد ضربوا يسهم 
وافر ى هذه السبيل » ولم تكن المعلومات الى يروما 
هو'لاء وهؤلاء تدون فى رسائل مستقلة فى أول أمرها 
ولهذا كانت تدمج أخبارهم فى كتب الجغرافية الوصفية . 

كان ميدان الجغرافية الوصفية إذن هو أو لالميادين 
الى كتب فبها االجغرافيون المسلمون » وظهر عدد من 


الكتب تصف بلاد الدولة الإسلامية والبلاد المتالحة الا , 


أحياناً » وكان أقدمهذه الكتب فيا نظن كتاب « المسالك 
والمالك ؛ الذى كتبه ابن خرداذبه حوالى سنة ٠ه‏ 
( 45م ) ثم توالت بعده الكتب"» ومنها كتاب بنفس 
الأسم لأحمد بن الطيب السرخسى ( المتو سنة 185ه 
مم ) تلميذ الفيلسوف الكبير أنى يوسف الكندى 
وقد ضاع كتاب السرخسى فيا ضاع من تراثنا المحيد . 


ومن'قبيل 'كتاب ابن خرداذبة وكتاب البلدان » 
لابنو اضح اليعقو فى الجغرائى المصر ى الذى ساح ف اليلاد 
الإسلامية فشرق حت الهند » وغرب حبى وصسل بحر 
الظبات ( الحيط الأطلسى ) ثم عاد إلى وطنه مصر بعد 
كل سياحاته الطويلقحيث مات فى سنة 184ه 91م 
ثم كتاب « المسالك والمالك» للمروزى ( المتوق ى 
الالاه ب لاقم ) وكتاب «والمسالك والمالك 0 
للاصطخرى موضوع هذا الحديث . 

حت 

والإصطخرى هو أيوانعاق ابرهم بنمحمدالفارمى 
والمعروف بالكرشى فى بعض الأحيان » وينسب إلى 
اصطخر وهىمديئة فى فازس ٠»‏ ويذكر المؤلفون من 
الفرس بأمبا سميت مبذا الاسم لكر ة البحيرات وامناقع 
الى نحيط مها حيث كانت تقوم فى وادى مرغاب الفبيق 
الذى يسمى الآن وادى و مرودشت؛ » غير بعيد من 
مديئة برسبوليس القدمة الى كانت عاصمة الأ كينين 
فيا اضمحلت برشيولمسن بعد غزو الإسكندر الأ كبر 
قامت اصطخر إلى الشمال منها؛ بل واستتخدمت أطلال 
برسيوليس فى بناء المدينة الجديدة ؛ ولكن اصطخر لم 
تلعب دوراً بارزاً فى تاريخ الفرس لقيامها فى منطقة 
بعيدة منعزلة » وهذا لاتذكرها الكتب إلا بعد الحدن 
والحين . 

وإذا كنا نجهل تاريخ المدينة الى ينسب إلا 
الإصطخرى » فتحن بالرجل نفسه أكثر جهلا . 
لانعرف متى ولد » ولاكيف سارت به الحياة حى 
أقى وجه ربه » فهولم يتحدث عن نفسه »وم يتحدث 
عنه معاصروه » ولامن ترجم للأعلام من بعده » 
وحبى باقوت الحموى الذى اعتمد عليه وهو يصئف 
كتايه و معج البلدان ه اغفل ترجمته بل والإشارة 
إليه فىكلامه عن بلدة اصطخر مكفتيا بقسميته فى مقدمة 


:كلا 


اللعجم . وهوآمر غريب من ياقوت الذى محفل كتابه 
بأمماء من هم أقل نباهة من ألى إسماق . 

وليس من المستغرب ألا نعرف تاريخ ميلاد رجل 
ولد مغموراً ثم اشبر فيا بعد » وخاصة إذا كان 
مولده لأسرة ليست بذات شأن » 
أن نجهل تاريخ وفاته وقد أصبح من المولفين المعروفين 
ولكنئا فى هذه الخالة نستطيع أن مجمع بين القرائن 
لنصل إلى ناريخ إن لم يكن صحيحا فعليه مسحة من 
الصواب على أى حال . ومن هذه القرائن 
ابن حوقل فى كتابه ة المسالك والمالك ٠‏ من أنه التقى 
بالاصطخرى فى يغداد ثى سنة "٠‏ ه- 1أوام .وما 
ما يذكره الإصطخرى نفسه فى إشارة عبارة فى الفصل 


مأيرويه 


الذى عقّده للحديث عن بلاد ماوراء البر حي ثيقول , 


« ورأيت على باب كسن" صفيحة من حديد قل كتب 
علمها كتابة زعم أهلها أنما بالجمير بة : 
سمرقئد فى أيام مقاتى عباط 2 وأحرق الاب »وذهيبت 
الكتابة » وأعاد ذلك الباب أبوالمظفر محمد بن لقان 
ابن نصر بن احمد بن أسد كما كان من جديد من غير 
تلك الكابة » وقد كان أبوالمظفر هذا عامل سمرقند 
من قبل عبدالملك بن نوح بن نصر الساعاق المتوق 
سئة "6٠‏ ه ‏ 937 م . ومعبى هذا أن الإصطخرى 
كان: لايزال حيا يرز ف العقد الحامس من القرن 
الرابع المجرى وأنه زار فى هذه الفرة بغداد وسمرقند 
ومن ثم فنستطيع أن نقول على وجه الإجال إن وفاته 
كانت ف النصف الثانى منالقر نالرابع ال هجرى (النصف 
الثانى من القرن العاشر الميلادى) ولانستطيع بعد ذلك 
أن نمحدد أى تاريخ ٍ 


.. فوقعت فتلة 


مات 

والإصطخرى من فئة الجغرافيين الذين يمكن أن 
ينطبق علهم نقد المقدسى ه فهو لم يدوخ البلدان ولا 
وطىء الأعبال » ولا محدثنا الرجل عن الرحلات الى 


ولكن الغريب هو. 


قام مها وهو مجمع مادة كتابه » ولكن ليس من شلك 
فى أنه زار بعض البلدان الى وصفها ونجد فى كتاباته 
إشارات مقتضية تدل على ذلك فهو يقول عن مكة : 
«دوليس بمكة ماء جار » إلا شىء بلغى بعد خروجى 
عنها أنه أجرى إلبا من عين كان عمل فيا بعض 
الولاة » فاستم فى أيام المقندر أمير المؤمنين ٠‏ ويتحدث 

عن الحجر الى كانت بها ديار تمود الذين قال عنهم 
القرآن الكريم ( وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ) 
ويقول : «ورأيها بوتا مثل بيوتنا فى أضعاف الجباله 
ويذكر أنه رأى فى مدين البئر الى استقى منها موسى 
عليه السلام لسائمة شعيب وكانث مغطاة لد بى علا 

ومن أءثال هذه الإشارات العابرة » نستطيع أن 
فطع بأن الإصطخرى زار ديار العرب »وديار مصرء 
وأرض الشام » وأرض الجزيرة » والعراقءوما وراء 
انبر » ولكننالم نعرف كم لبث ف كل منها وأى البلاد 
زارها فى كل إتلم . فاذا ما أضفنا إلى هذه الأقالم 
بلاد فار.ن موطنه الأصلى الى كان يعرفها حق المعرفة 
كا يدل على ذلك وصفه المفصل لكورها أو مدلها » 
وزمومها » وأحيائها » وحصولها » وبيوت ثبراما » 
وأمبارها » وبخارها » فان للاصطخرى خيرة عملية 
بسبعة من الأقالم الى وصفبا فى كتابه » أما م 
الأربعة ء* شر الأخرى فلا نستطيع أن نتطع برأى ف 
مدى شط .لبا ولكتا نرجح أنه وصفها معتمداً على 
العقل أ سماع . 

ب. ن الرجل يغفل الإشار ة إلى المصادر الى نقل 
علها ود يذكر شيئاً عمن سمع مهم » وإما يكتفى 
بقول بلغنى كذا وكذا؛ وقد أساء هذا إلى الإصطخرى 
فما بعد 1 جعل « دى غويه ؛ يتهمه بأن كتابه ليس 
سوى نسخة حديثة لمصنف سابق كتبه أبو زيد البلخى 
(المنوف سنة #717 م 914 م) وهي مبمة لم يعززها 


االات 


دى غويه بأى دليل » ولعل الذى جعله يذهب هذا 
المذهب أمران : 

أوها : أن الإصطخرى أخطأ حيئًا ذكر فى مقدمة 
كتابه أن « الغرض منه هو تصوير هلم الأقالم الى لم 
يذكرها أحد علمته ؛ وكان البلخى قد سبقه إلى ذلك 
والحق بكتابه الذى يصف البلاد متنوعة متسمة محسب 
لمناطق المناخية مجموعة من الخرائط التوضيحية يطلق 
علمها ك . ميلار +251016 .>1 فى كتابه والخرائط 
الغرية, أنعأطدعة أنمن اح اسم أطلس الإسلام 8 
ورعا يكون الرجل لم .آللع فعلا. على خرائط البلخى» 
ون صادقاً حيما زعي أنه أول من يتخذ الخريطة أساسا 


موالف كان معاصراً للبلخى ؛ والذى نرجحه هو أن 
الإصطخرى قد اطلع على خرائط البلخى واعتمد علها 
فى وضع خرائطه » ثم أراد أن يرفع من شأن كتابه 
فادعى أنه أول من مخرج موالفاً فى وصف الأقالم على 
هذه الد ورة : وكان الأفضل لو أن اللإصطخرى 
أشار إلى جهود من سبقه ثم ببن ما أضافه دو إلى هذه 
الجهود » وهو قد أضاف بالفعل فالأساس الذى اذه 
لتقسم الأقالم مختلف تماماً عن الأساس الذى سار عليه 
. أبو زيد . 

أما الأمر الآخر الذى دعا دى غويه إلى التشكك 
فى نسبة الكتاب إلى الإصطخرى فهو أن بعض نسسخ 
الكتاب تحمل عنواناً إضافياً مجانب العنوان الأصلى إذ 
نقرأ علها « المسالك والماللك ( صور الأقالم ) » وهذا 
العنوان الإضاى هو امم كتاب البلخى . ولكن هذا 
لاايكفى شبة لككى نشك فى نسبة المسالك والمالك إلى 
الإصطخخرى : فصور الأقالم عنوان ليس وقنآ على 
البلخى وحده » ورمما يكون الإصطخرى قد رأى أن 
كتابه مختلف عن كتب المسالك الأخرى فى أنه يعتمد 
على الو الجغرافية » وأراد أن يبسن ذلك فى 
العنسوان > فوضع عبارة صور الأقالم نحت الغنوان 


الأصلى للكتاب ؛ أو را لا يكون الإصطخرى مسئولا 
عن شىء من ذلك : وإنما ترجع تبعة الأمر كله إلى 
النساخ الذين وجدوا لأنى زيد البلخى شهرة بن رواد 
علم تقوم البلدان : فوضعوا عنوان كتابه مضافاً إلى 
عنوان كتاب الإصطخرى الموألف المغمور لروج 
الكتاب ويستلفت أنظار القراء . 

ومجانب هذا كله . هناك من الأدلة المادية ما يوكد 
نسبة الكتاب إلى الاصطخرى فابن حوقل يذكر أنه 
لقَى الاصطخرى فى بغداد » ونرجح أن ذلك كان قى 
نحو سنة .40" ه ‏ 401 ام كا سبق أن أشرنا » وأنه 
عرض عليه كتابه فراجعه هو والخرائط بناء على طلبه؛ 
ومعبى هذا أن للاصطخرى كتاباً بالفعل » وأن ابن 
حوقل راجع الكتاب وأصلحه : ولا ممكن أن يكون 
هذا الكتاب نسخة من كتاب البلخى كنا يدعى دى غويه 
ففد كان كتاب البلخى لا يزال مشبوراً ولم يكن قد 
مفضى على وفاة صاحبه سوى ثمانية عشر عاماً » وما 
كان الاصطخرى يسة 'يع أن يكون جريئاً إلى حد أن 
يعرض على ابن حوقل كتاباً منتحلا ويسأله إصلاحه . 


لرسم الحرائط أنه فى إعداد خرائطه قد بذل غاية' 


جهوده ليمثئل علها بصورة صحيحة أقالم الدولة بعد 
أن درس عدداً من الرسوم : ».ها رسومابرهم الفارسى 
( الإصطخرى ) ويرى أن هذه الرسوم « تدنو من 
الحقيقة وتستحق أن يعول علها وإن كان فها خلط 
وخطأ فى كثير من المواضع . | 

وأظن أن فى هذا كله ما يكفى للتدليل على أن 
الكتاب هو للاصطخرى وليس لاحد سواه . 

0 ا 

والإصطخرى كاتب ذو مبج » وقد بدأ كتابه 
يشرح هذا المبج الذى اختطه لنفسه فيقول : «أما 
بعد » فإنى ذكرت فى كتاى هذا أقالم الأرض على 


ا 


كنا رصدت تن بلاد الإسلام بتفصيل مدنبا » 

ما يعود بالأعمال اجموعة إلا وم أقصد 
لل السبعة الى عليا قسمة الأرض ؛ ٠»‏ بل جعلت 
كل قطعة أفردنها مفردة مصورة + نحكى موضع 
ذلك الإقلم » ثم ذكرت ماحيط امن الأماكن + 


وماق أضعافه م المدن والبقاع أ بورة والبحار 


والأمبار » وما محتاج إلى معرفته من جوامع ما سمتمل 
عليه ذلك الأقلم » من غير أن استقصيث ذلاك كراهة 
الإطالة ٠‏ الى تادى إلى ملال من قرأه ولآن 
الغرض من كتالى هذا هو تصوير هذه الأقالم . الى 
لم يذكرها ل عليه 4 2 فنت ونان 
وأنمارها ونحارها والمسافات وسائر ما أنا ذاكره فد 
يوجد فى الأخبار . ولا يتعذر على من أراد تقصى 
شى' من ذلك من أهل كل بلد » فلذلك مجوزنا 
فى ذكر المافات والمدن وسائر مانذكره ؛ قاتؤخذت 
لجميع الأرض الى يشتمل علبا البحر المحيط الذى 
لاسلك صورة »ع إذا نظر إلمها ناظر علم مكان 

كل إقلم مما ذكرناه » واتصال بعضه ببعض » 
ومقدار كل إقلم من الأرض ٠‏ حتى إذا رأى كل 
إقلم من ذلك مفصلا موقعه من هذه الصورة * 
ول تتسع هذه الصورة الى جمعت سائر الأقالم 
لما يستحقه كل إقلم فى صورته » من مقدار الطول 
والعرض والاستدارة والتربيعم والتثليث ٠‏ وسائر 
مايكون عليه أشكال تلك الصورة » فاكتفيت 
ببيان موقم كل إقلم ليعرف مكانه » ثم أفردت 
لكل إقلم من بلاد الإسلام صورة على حدة »© 
بينت فبها شكل 6 ومأ د 


وسائر ما محتاج إلى علمه . 


يقع فيه من المدن » 


ومن هذه العبارة نخرج بعدة حشائق ما 
٠‏ أن الأصطخرى حدد نفسه منذ اللحظة الأولى 
بأن كتابه فى ٠‏ الجغ افية الإقليمية #وليس فى الإتغرافية 


2 


من تقدمه » فهو لم يقصد 
لأقالم السبعة الى عاما قسمة الأرض ؛ وإنما كان 
هدف كتابه أن يصف بلاد الإسلام ومدما . 


ومفهوم ‏ الإقلم المغزاق »؛ واضح ق ذهن 
الإصطخرى » فوء. لا يعنى تلك الأقاليم السبعة الى 
اصطلح علبا القدماء » وليس الإقلم منطقة من 
الأرض محكمها دولة بعينها ؛ وإتما هو منطقة جغرافية 
ذات مظاهر طبيعية تكسها شخصية مستقلة متميزة 
ولذلك فهو مز ببن خخراسان وما وراء الهر ء مع 
أنهما معا تحت السامانيين ؛ وبجعل كل منهما 
إقليا” قائمً بذاته .. ويعلل بين الحين والجين الببب 
فى أنه ضم جزعاً إلى هذا الإقلم , أو ذائء ٠‏ فيقول 
مثلا : «وضممنا التقدّل إلى را البر » لأنبا 
ببن نهر وخشاب وجرياب » وضممنا خرارزم إلى 
ما وراء البر لأن مديتها وراء ابر » وهى أقرب 
إلى مخارى مها إلى مدن خراساتن » ويجعل 

الأصطخرى كلا من بلاد العرب + ومصرء والمغرب + 
وحر الروم »وبحر اللتزر أقالم قائمة بذاتها » ذلك لآن * 
لكل مها ظروفاً طبيعية تميزها عن غيرها والواقع 
أن أى جغراق يدرس ديار الإسسلام فى العصر 
الحديث دراسة إقليمية » تن مختلف: مع الإصطخرى 
إلا فى التفصيلات. 

ه ولم يكن الإصطخرى موسوعياً يضمن كتابه كل 
ما يصل إلى علمه » وإئما هدف إلى أن يكون كتابه 
جغرافياً بالمعجى الصحيح » ولذلك يتجوز عن ذكر 
كثر من الأمور الى نحفل ها كتب الجحغرافيا العربية 
م إذ أن ذلك يوجد ق الأخبار 2 3 يتعدذر على 
من أراد تقصى شىئ“ من ذلك من أهل كل بلد » : 

ذلك فإن كتاب الإصطخرى لم مخلمن أخبار 

ل يكون بعض هذه الأخبار مجرد خرافات 
سمع با ولعل طرافها هى الى جعلته تخرص على أن 
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يضمها كتابه » ففى مم .رمثلا «سمكة إذا أكلها الإنسان 
رأى منامات هائلة » » وبالعن ‏ دابة تسمى العداد » 
بلغنى أنها تطلب الإنسان فتقع عليه » فإن أصابت منه 
ذلك تدود جوف الإنسان حى ينشق » وف شتروين 
( بالأندلس ) « تقع من البحر فى وقت من البنة داية 
نحتك محجارة على شط البحر » فيقع منها وبر فى لين 
الخز لونه لون الذهب لايغادر منه شيئا ؛ وهو عزيز 
قليل » فيجمع وتنسج منه ثياب ء فتتلون فى اليوم 
ألواناً » : 

ه ومحتفل الرجل بالخريطة الجغرافية أما احتفال . 
فهى عنده أساس الدراسة الجغرافية وهذا ماتقول به 
جغرافية القرن العشرين: » وهو فى هذه الناحية منطقى 
إلى أبعد الحدود: إذ يتخذ للعالم المعروف على عهده 
خريطة يفتتح مها الكتاب ليعرف من يطلع علها موقع 
الإقلم الذى يصفه من العالم » وهذا هوالمبج الجغراى 
السليم الذى نتبعه فى الوقت الخاضر إلا أن العلاقات 
. الكافية لأى إقلم من أهم الأسس الى تقوم علييا 
دراسته . ولايغالى الرجل فى أهمية خريطته العامة » 
ولذلك نجده يعتذر عن أنما لم تنسع الما يستحقه كل 
إقلم ؛ من مقدار الطول والعرض والاستدارة والتربيع 
والتثليث 0 ثم يتبع هذهالخريطة للعالم بالحرائط الإقليمية 
فبفرد لكل إقلم صورة على حدة . 


ممه © مل 


ويبدأ الإصطخرى كتابه مقدمة يعنوان ٠‏ أول 
الكتاب » يشرح فها الغرض من كتابه والمبج الذى 
اتبعه فى تأليفه والأقسام الى يقسم إلها بلاد الإسلام » 
ثم يدرس الحريطة السياسية للعالم المعروف له أى وصورة 
الأرض » عامرها والخراب . مقسومة على المالك » 
وهو يرى أن عماد مالك الأرض أو مايعر عنه فى 
مصطلحنا الحديث بالدول العظمى أربعة هى : 


١‏ - مملكة الصين 

ومحدها منالشر قوالشمال البحر المحيط ومن الجنوب 
مملكة الإسلام والمئد » ومن الغرب البحر الغيط كذلك 
هذا إذا أدخلنا فها يأجوج ومأجوج وما وراءهم إلى 
البحر قُّ هذه الملكة ومعبى ذلك أرض يأجوج ومأجوج 
عند الإصطخرى هى جهات شال أوروبا وشماها 
الغرنى . ويدخل فى مملكة الصين 0 سائر بلدان الأتراك 
وبعض التبت » ومن دان بدين أهل الأوثان منهم 6. 
+ مملكة المند 

وتدخل فبا السنند وقشمير وطرف من التبت 
ومن دان بديهم ويقع ف شرقها بحر فارس ( وهو 
الاسم الذى يطلقه الإصطخرى على حيط الهندى كله» 
وف غرءها وجنومبا بلاد الإسلام وى شالها مملكةالصين 
م مله الروم 

وشرقها بلاد الإسلام وغريها وجنويما البحر 
امحيط » وشمالها حدود عمل الصين : لأننا ضممنا مابين 
بالنصرانية إلى بلاد الروم » والروم الخلص فى نظر 
الإصطخرى تمتد ديارهم من رومية إلى حد الصقالبة: 
: أما ما ضممنا إللهم. من الإفرنجة والجلالقة وغيرهم 
فإن لسانهم مختلف غير أن الدين والملك واحد . 
؛ - مله الإسلام 

ومحدها شرقا أرض الحند وبحر فارس ؛ وغرباً 
مملكة الروم وما يتصل بها من الأرض والران والحزر 
والسرير والروس والبلقان والصقالية » وثهالا مملكة 
الصبن وما اتصلببها من بلاد الآتراك وجنوباً بحر فارس 
وهىمبذا الوضع تحثل مكاناً فريداً عالم الإصطخرى 
لأنبا تتوسط الدول العظمى جميعآ وتشترك معها ى 
الحدود . 


اا 


وقد ورثت مملكه الإسلام دولة أخرى كبيرة هى 
مملكه ايرانشبر الى كانت من أكير المالك وأكثرها 
خيراً فلا جاء الإسلام دخلت فى حوزته ثم اتسعت 
رقعة الدولة الإسلامية ما استولت عليه من المالك 
الأخرى فقد أخذت من مملكة الروم الشام ومصر 
والمغرب والأندلس » ومن مملكة المند وما اتصصسل 
بأرض المنصورة والملقان إلى كابل وطرف أعلى 
طخارستان » ومن مملكة الصين بلاد ماوراء الهر. 

وبالإضافة إلى هذه الدول العظمى الأربع يوجد 
عدد آآخر من االعرت ولكن الإصطخرى لامحفل ممم 
لآن انتظام المالك ؟ ف نظره إنما يكون بالديانات 
والآداب وثةويم العارة بالسياسة المستقيمة » وهؤالاء 
لاحظ هم من ذلك كله وليس لدمهم شىء ' 
يستحقون إفراد ممالكهم بالذك ركسائر المالك . . 


ويجانب الحريطة السياسية لايغفل الإصطخرى 
الناحية الطبيعية من الجغرافية فالعالم عنده قسمان : 
جنولى وشهالى » والحد الفاصل بينبماهو خط الممتدمن 
الخليج الذى يأخذ من البحر المحيط بأرض الصين إلى 
الفليج الذى يأحذ من هذا البحر المحيط بأرضالمغرب 
والأندلس ؛ أو بعبارة أخرى الحط الذى بمتد من 
طرف شبه جزيرة كوريا حبى مضيق طارق أى خط 
عرض ه99 ثمالا على وجه التقريب والاقالم الى تقع 
فى شهال هذا الخط أميل إلى اللرودة . وسكانها ييض 
البشرة وتزداد البشرة بياضاً كلا أوغلنا نحو الشيال 
أما الأقاليم الى تقع فى جنوبه فبلاد حارة ٠‏ أهلها 
سود البشرة » بزدادون سواداً كلا تباعدوا ف الجنوب 
وهذا التقسم الذى يقول به الإصطخرى فيه هن الصحة 
الى ء الكتير فى حدود العام الذى كان معروفاً له . 

والأرض كلها مستديرة ٠‏ والبحر امحيط محتفما 
كالطوق ٠‏ وما بين الصين والمغرب معمور كله © وأما 


مابين يأجوج ومأجوج والبحر الحيط ف الشمال » ومابين 
برارى السودان والبحر الحيط فى الجنوب فقفر خراب 
ولما كان الإصطخرى حيبا يذكر المسافات والابعاد 
يقيسها بالفراسخ أحياناً وبالمراحل أحياناً أخرى » فهو 
يعنذر عن جهله عسافة هائين البريتين إلى شط البحر 
المحيط وذلاك لأن سلوكهما غير تممكن لفرط ارد 
الذى بمنع من العارة والحياة فى الشهمال وفرط الحر 
المائع من العارة والحياة فى الجنوب . 

ومن اأبحر المحيط يتفرع محران مهمان' هما حر 
فارس ( النحيط الهندى) ونحر الروم ( البحرالمتوسط) 
وهما فى ذلك مختلفان عن محر اللحزر ( نحرقزوين ) 
الذى ٠‏ لو أخيل السائر على ساحله هن الكزر على 
أرض الديلم وطيرستان وجرجان والمفازه على 
سياه كوه لرجع إلى مكانه الذى سار منه إذ لا بمنعه 
مانع إلا مر يقع فيه 0 00 هذه البحار الثلدثة 
ولوقوعها فى أرض الإسلام أو على أطرافها يفرد 
الإصطخرى لكل مبا فصلا قائماً بذاته . 

ال لك 


ويقسم الإصطخرى بلاد الإسلام إلى عشرين 
اقلها" يفنصل الحديث عن كل واحد مها فى فصل 
مستقل . هذه الاقالم هى : 

1١‏ ديار العرب وقد بدأ ما الإصطخرى لأن 
فها الكعبة ومكة أم القرى ومن ثم فهى جسديرة 
بأن تكون محور الارتكاز . 

بحر فارس ويأنى ترتيبه بعد جزيرة العرب 
لأنه يكتنف أكر ديار العرب. 
ديار المغرب وتشمل الأندلس وأراضى 
الدول المغربية الثلاث : المغرب والجزائر وتونس ثم 
ولاببى برقة وطرابلس ف المملكة الليبية . 
؛ ‏ ديار مصر وتمتد على ساحل محر القلزم 
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( البحر الأحمر) لتشمل أرض البجة ى شمال شرق 
السودان وميناء عيذاب. 

ه + أرض الشام وتمتد من بحر الروم ( البحر 
المتوسط ) حبّى البادية ومن بلاد الروم حبى حد 
مصر وآخر حدودها مما يلى مصر رفح . 

5 - تحر الروم . 

7 أرض الجزيرة وتشمل العراق الثمالى فها بين 
دجلة والفرات وتدخل فبا مدن وقرى تنسب إلى 
الجريرة - وان كانت خارجة عنها ‏ لقرما مما . 

العراق وممتد إلى الجنوب من تكريت حى 
عبادان على ساحل الخليج العربى . 

9 خوزستان وهى المنطقة السهلية الى تقع ى 
جنوب غرب ايران ويفصلها عن سائر جهات ايران 
جبال زاجروس ٠»‏ .وهى تنتمة لسهول العراق 
الجنوبية . 

٠‏ بلاد فارس وكان الإصطخرى أكثر علا 
مه من غير ها إذ هى موطئسه الأصلى ولمذا نجده 
يتحدث عنها بتفصيل لا نجده ف -حديثه عن الأقالم 
الأخرى . 

١‏ بلاد كرمان وهى أقصى الجنوب الشرق 
من ايران الخالية 1 

1 بلاد السند وقد جمعها هى وماجاورها ىق 


إقلى واحد فهى عنده 0 بلاد السند وشىء من بلاد ' 


لهند ومكران وطوران ٠‏ وتشمل الجزء الأكبر من 
با كستان العربية الحالية . 

1 أرمينية والران وأذربيجان وتمتد فى منطقة 
جبال القوقاز فها بين حر قزوين والبحر الأسود . 

4 الجبالوتضم الجزء الغرى منالحضبة الداخلية 
الوسطى فى ايران . 

ل الديلم وتشمل المناطق الجبلية الى تشرف 
على سهول حر قزوين الجنوبية . 


5 محر اللخزر وما حوله . 

1 مفازة خراسان وهى صحراء شرق إيران . 

سجستان وتشمل جزءاً من افغانيتئكان 
الحالية ' 

84 لخراسان وتضم شال أفغانستان والأطراف 
الشمالية الشرقية من إيران . 

٠‏ ماوراء ابر وهى أراض مبرى سيحون 
وجيحون ( سرداريا وأدرداريا كا يعرفان الآن ) . 

وى دراسة كل واحد من هذه الأقالم يعبى 
الإصطخرى عادة بأمور بعينها أهمها : 

. الخريطة أو الصورة كنا يسمبا‎ ١ 

ب- العلاقات المكانية للإقلم .. 

الأقالم الفرعية ذات الأهمية الى ينقسم إلمها 

د المظاهر الطبيعية . 

م الأحوال الاقتصادية للاقلم وما ينتجه من 
غلات . 

المدن الكبرى وأهميتها . 

ز الطرق وأطواها . 

وربما عبى بين الحين والحين بأمور أخصرى أقل 
أهمية فى نظره كالنقود والمكاييل والموازين المستعملة 


ف إقليم ما » أو القبائل البى : تعيس تعيش فى الإقلم ومنازفا 
وزبما استطرد أحياناً فذكر بعص النواحى التاريحية 
وسير الرجال . 

: الخريطة‎ ١ 


أما الخرائط الى فى كتاب الإصطخرى فتختلف 
فى جودتها ودرجة شموها من إقلم إلى إقلم ؛ 
فصورة مصر ليس" مما من البيانات ما يتناسب مع 
أصمية الإقلم ومساحته وليس علبا من المظاهر الطبيعية 
سوى الثيل وبحر الروم وحر القازم وجبل اله 00 
الواحات وليس فبا من أمماء المدن سوى الإ 
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ودمياط وتئيس والفرما والعريشوفوة والفسطاط ,الفيوم 
والأ ثموندن وأخم واسوان ؛ بها نجد خريطة فارس 
مزدحمة بالأسماء ومع ذلك فالإصطخرى يعتذر لأنه 
لم يصور فبا رستافاً لانتشار ذلك وكثرته . ولا الجبال 
لأنه ليس بفارس بلد إلا وبه جبل . 


وف العلاقات المكانية يحاول الرجل بقدر ما تسمح 
به الظروف أن يعين بدقة حدود الإقلم الذى يصفه ؛ 
وهو يستخدم أحياناً الظاهرات الطبيعية لتعيين الحدود 
فإذا أعوزه ذلك اعتمد على الأقسام السياسية الى تتاخم 
الإقلم ؛ وهو فى بعض الأحيان حمل وصف الحدود 
حبى يتعذرعلينا أن نستفيد مها فائدة كاملة ؛ ولكنه فى 
بعض الأحيان يدقق ويفصل . فيعطى صورة فى منتهى 
الوضوح » ونذكر على سبيل المثال ما كتبه عن حدود 
سجستان وحدود ديار العرب . 

ففى الأول نجحده يكتفى يقوله : « فان الذى محيط 
مها مفازة بن مكران وأرض الستد » وشىء من عمل 
الملقان » ومما يلى المغرب خراسان ونبىء من عمل 
الهند : ومما يلل الشمال أرض المئد ء وما يلى الدنوب 
المفازة الى ببن سجستان وفارس وكرمان » . 

هذا الوصف الموجز محتلف عما ذكره فى وصف 
حدود ديار العرب فهى ١‏ بنحيط مما حر فارس من 
عبادان » فيمتد على البحرين حى يذّبى إلى عمان » 
ثم يعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن؛ حى 
ينّهى على سواحل المن إلى جدة ٠‏ ثم بمتد على الجار 
ومدين حى يننهى إلى أيلة » وثم قد انتهى حينئذ حد 
ديار العرب على هذا النبحر » وهذا المكان من البحر 
لسان يعرف ببحر القلزم » .ينتهى إلى تاران إلى القلزم 
فينقطع » فهذا هو شرق بلاد العرب وجنوبها وشىء 
من غزببا » ثم بمتد إلبا من أيلة إلى مديئة قوم لوط 


والبحيرة المنتنة ( البحر الميت ) إلى الشراة والبلقاء وهى 
من عمل فلسطين » واذرعات وحوران والغوطة 
ونواحى بعلبك وذلك من عمل دمشق » وتدمر وسلمية 
وهما من عمل حمص » ثم الخناصرة وبالس وهما من 


' عمل قنسرين » وقد انّهينا إلى الفرات » ثم ند 


الفرات على ديار العرب حتى يننبى إلى الرقة وقرقيسيا 
والرحبة والدالية وعانة والحديئة وهيث والأنبار إلى 
الكوفة ومستفرغ مياه الفرات إلى البطائح » ثم تمتد 
ديار العرب على نواحى الكوفة والحيرة على الخورنق 
وعلى سواد الكوفة إلى حد واسط » فتصاقب ما قارب 
دجلة عند واسط مقدار مرحلة » ثم تمتد على سواد 
البصرة وبطانحها حتى تنتهى إلى عبادان » فهذا الذى ‏ 
حيط بديار العرب » فا كان من عبادان إلى أيلة فإنه 
بحر فارس ويشتمل على نحو ثلاثة أرباع ديارالعرب» 
وهو الحد الشرق والحنونى وبعض الغرنى» وما بقى من 
الحد الغربى من أيلة إلى بالس فن الشام » وماكان من 
بالس إلى عبادان فهو الحد الثمالى ؛ . 

والحق أن هذا التحديد لشبه جزبرة العرب تحديد 
دقيق يسير مع المظاهرات الطبيعة » ويكاد يشبه إلى 
حد كبر مامجمع عليه الجغرافيون المحدثون . 
55 الأقالم الفرعية 

وكثيراً مايرى الإصطخرى أن الإقلم الواحد 
تتنوع أجز اه داخل الإطار العام فيقسمه إلى أقسام 
ثانوية يتحدث عن خخصائص كل مها ؟ فالديلم تفم 
أقالم الرو بنج وجبال فادوسبان وقارن. » وقزوين » 
وقوس » وطيرستان » وجرجان » وديار المغرب 
نصفان : شرق وغرى؛ أما الشرق فهو برقة وافريقية 
وتاهرت وطنجة والسوس وزويلة وما ى أضعافهذه 
الأقالم وأما الغربى فهو الأندلس ؛ ومثل هذه الطريقة 
يعالج الإصطخرى أقالعه العشرين . 


ااا 


د المظاهر الطبيعية 

ويعنى الأصطخرى بالمظاهر الطبيعية وحسينا أن 
نتذكر أنه أفرد لكل من البحر المتوسط ونحر قزوين 
فصلا خاصاً » يتناول فيه وصف البحر وحدوده 
وأبعاده والجزر الموجودة فيه والثغور القائمة علىسواحله 
وهو عندما يصف قلي يتكلم عن مظاهر السطح امختلفة 
وعم اههاماً خاصاً بالأثبار ومنابعها ونجارءها ومصبانها 
البحر » فخوزستان مثلا وق مستوى وارض سهلة 
ومياه جارية » فن أكبرها نهر تتُسأئر وهو النهر الذى 
ببى عليه سابور الملك شاذروان باب تسر » حى 
ارتفع مالزه إلى أرض المدينة » لأن تستر على فكان 
مرتفع من الأرض» فيجرى هذا الذبر من وراء عسكر 


لكرم على الأهوازحتى ينتهى على نبر السّدره إى. 


حصن مهدى ويقع فى البحر »ويجرى من ناحية تسر 

نبر المسسرقان... وآخرها بالاهواز فلا يتجاوزها . 
وليس مجميع خوزستان جبال ولارمال إلا ثىء يسير 
يتاخيم نواحى تسن وجنديسايور وأصبهان » والباق من 
خوزستان كأنه أرض العراق ؛ وأما هواؤها وماؤهاأ 
وتربئها وصحة أهلها » فان مياهها طيبة عذية جارية 
ولا أعرف مجميع خوزستان بلدا ماهم من البير لكثرة 
مياه الجارية مبا ؛ وأما تراما فان ما بعد عن دجلة 
إلى ناحية الشمال أيبس وأصح » وما كان إلى دجلة 
أقرب فهو من جنس أرض البصرة فى التسبخ .. 
وليس مخوزستان موضع مجمد فيه الماء أويقم فيه النلج 
ه_الاحوال الاقتصادية 

وبعد أن يصف الإصطخرى مظاهر السطح 
والأحوال المناخية فى الإقلم يأخذ فى الحديث عن 
النواحى الاقتصادية ى بعض الأحيان : وحديئه عدبا 
مقتضب دائماً يكتفى فيه بذكر الغلات الى ينتجها 
الإقلم دون أى ترتيب ؛ وربما تعرض لبعض الصناعات 


أو تكلم عن العملة والموازين والمكاييل. المستعملة فى 
الإقلم : ولا تظفر منه اقتصاديات مصر مثلا إلا بكللات 
معدودات هى أن مها تخيل وهار كثشرة ؛ وزروعهم 
على مياه النيل » ند هم الزارع من حد أسوان إلى إلى 
حد الاسكندرية وسائر الريف ؛ فيقم الماء من عند 
ابتداء اأر !ل لى الخريف ثم ينصرف ففزرع ثم لا يسقى 
بعد ذلك ؛ وأهل السند « ليس هم عنب ولا تفاح ولا 
كترى ولا جوز : اذ ين كر : وبأرضيم كرة 
على قد التفاح تسمى الليمونة حامضة شديدة الحموضة : 
رخيصة ولم فاكهةتشيها فوح يسم وباالآً:رج (هى المانجو) 
تقارب طحم الحوخ 3 0 رخيصة » ونقوددم 
القاهريات ‏ كل درم نحو خمسسة دراهم ١‏ 
وبتعاملون بالدنانر ف . أما بلاد ما وراء النهر 
«فن أصعب أقالم الإسلام وأترهها وأكثرها خيرا » 

.. وليس شىء لايد منه للناس إلا وعندهم منه ما ية 

رض رشعل عم دترم .٠.‏ وأما الدو اب ففنها من 
النتاج ما فيه كفاية للم مع كثرة ارتباطهيم نا ... 
وببلادم من معادن الحديد ما يفضل عن حاجهم 7 
الأسلحة والأدوات »وما معدن الفضة والذهب والزئبق 
الذى لابقاربه فى الغزارة والكثرة معدن فى سائر بلدا - 
الإساوم إلا بتجهر فى الفضة : والفواكه من الكثرة 
وحى برعاها لكثر ها دواءبم » وتصدر بلاد ما وراء 
البر الزعفران الذى «١‏ ينتقل إلى الآفاق : والأوبار دمن 
السمور والستجاب والثعالب وغيرها بما حمل إلى أقصى 
الغرب . وهكذا نرى أن الإصطخرى ليس له منيج 
خاص قى حديثه عن الحالة الاقتصادية وإتما هو 0 
ما يرد على الخاطر دون أى ترتيب . 


0 المدن الحامة . 


الى يستغرق الحديث علها 0 2 من الكتاب » 
وهو عادة يذكر المديئة وموقعها ومبائها وما قد يكون 
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سبا من الآثار الحامة .. فديار مصر مثلا” د مدينها 
العظمى نسمى الفسطاط » وهى على الثيل ف شرقيه 
شمالى النيل » وذلك أن الثيل بحرى مؤرباً بين الشرق 
والجنوب » والبلد كله على جانب واحد ء إلا أن 
فى عدوة النيل أبنية قليلة تعرف بالجزيرة ( هى جزيرة 
الروضة الحالية ) وهى جزيرة يعبر من الفسطاط إلببا 
على جسر من السفن » ويعيبر من هذه الجزيرة إلى 
الجانب الآخخر على جسر آخخر » إلى أبنية ومساكن على 
الشط الآخر يقال لها الجيزة : والفسطاط مدينة كبرة 
نحو الثلث من بغداد ... ومعظ, بناجا بالطوب طبقات 
... وربما بلغت طبقات الدار الواحدة ثمانى طبقات ... 
وما مسجدان للجمعة ببى أحدهما عمرو بن العاص فى 
وسط الأسواق » والآخر بأعلى الموقف بناه أحفد بن 
طولون » وخارج مصر أبنية بناها أحمد بن طولون 
تكون زيادة على ميل ٠»‏ كان يسكبا جنده تسمى 
القطائع : . أما اصطخر مسقط رأسه ١‏ فهى مدينة 
وسطة وسعنها مقدار ميل » وهى من أقدم مدن فارس 
وأشبرها » وا كان مسكن ماوك فارس حبى حول 
أردشر الملك إلى جور ... وكان ق قدمم الأيام على 
اصطخر سور قد هدم : وبناؤهم من الطين والحجارة 
والجص على قدر يسار البالى » وقنطرة خخراسان خخارج 
المدينة على باما نما يل شخراسان ٠»‏ إلا أن وراء 
القنطرة أبنية وساكن ليست بقدعة » . 


ز الطرق. 

ولا يعدل اهام الإصطخرى بالمدن إلا اهمامه 
بالطرق وأطوالها : والواقع أنه وف هذه الناحية حقها 
من الدراسة فما تناول إقلما إلا ونحدث عن الطرق الى 
تربط بن أجزائه الختلفة وأطوال هذه الطرق وف 
بعض الأحيان لا يكتفى بذكر المسافات وإنما يصف 
الطرق نفسها والصعاب الى تحيط ببعضها فتجعلها طرقاً 
غير مسلوكة » فطريق عمان اليرى إلى مكة و طريق 


يصعب سلوكه فى اليرية» لكثرة القفار مها وقلة السكان» 
وإنما طريقهم فى البحر إلى جدة ؛ والواقع أن صحارى. 
الربع الحالى أو رملة يبرين كا كانت تسمها العرب 
تعزل منطقة عمان عن منطقة الجزيرة العربية لحفافها 
وصعوبة اجتيازها » ولذلك كان سكان عمان وما 
زالوا محجون إلى مكة يطريق البحر ؛ ٠‏ فان سلكوا 
عل السواحل من مهرة وحضرموت إلى عدن - أو إلى 
طر يق عدن بعد علهم ؛ وقل ما يسلكونه » والطريق 
بين عمان والبحرين طريق يصعب د موكه وذلك « لمانع 
العرب فيا بيهم مهاه . وبعد أن يفرغ الإصطخرى من 
ذكر طرق الجزيرة العربية يعتذر عن عدم ذكر الطرق 
الفرعية أو ما نسميه الآن بالطرق الداخلية لأن مثل 
هذه الطرق لا محتاج إلها إلا أبناء البلاد » وم على 
دراية ما » فلا حاجة به إذن إلى ذكرها » ويكفى أن 
تم بالطرق الفارجبة الى تربط بين سائر أجزاء 
الوطن الإسلامم » « فهذه جوامع المسافات الى محتاج 
المعلمهاء تأما ما بن ديار العرب لقبائلها من المسافات 
فقل ما تقع الحاجة لغير أهل البادية إلى معرقها » . 

ولوأن الإصطخرى سار على هذه الطريقة فى كل 
ماكتيه عن الطرق لزادت القيمة العلمية لكتابه ٠»‏ ولكنه 
مع الأسف يكتفى ف معظم الأحوال بسرد المسافات 
فلايذكر عن طرق دمشق مثلا إلاأن ه مها إلى بعلبك 
يومان ٠‏ وإلى اطرابلس يومان » وإلى ببروت يومان» 
وإلى صيدا يومان » وإلى اذرعات 4 أيام » ولك 
أقصى الغوطة يوم ؛ . 

وليس للرجل وحدة خاصة لقياس المسافات فهى 
أحياناً بالأيام كما نرى ى حديئه عن دمشق وهى تارة 
بالفراسخ أوالمراحل بل قد يتحدث عن طرق المدينة 
الواحدة فيستخدم هذه المقاييس كلها فى الحديث علها . 
ولعل السبب فى هذا هو تنوع المصادر الى كان 
الإصطخرى ينقل عمما . 
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حااءىت 

ومع كل مالكتاب : المسالك والمالك 0 من ميزات 
فانه لم يلق من الشهرة والذيوع مالقيته كتب أخرى ممائلة 
ولعل السبب فى ذلك أن معظر الناس قد اعتادوا أن 
ينظروا إلى اسمالمؤذلف قبل أن مهتموا عضمون الكتاب 
ولم يكن الإصطخرى قد أوتى حظاً من الشهرةوذيوع 
الاسم ؛ بل' حبى الذين أخذوا منه تعمدوا أن يغفلوا 
ذكره كا فعل ياقوت » أو أن يقللوا من شأن كتابه 
كنا فعل ابن حوقل : ولذلك لم بحد النساخ فى نشر 
الكتاب مايضمن لم الربح فانصرفوا عن الاهمام به 2 
فلم يصل إلى أيدينا من مخطوطاته سوى نسخمعدودات 
وكان ج. ه. موللر «»عااء810 .21 .[ أول من 
عنى بالكتاب فى العصر الحديث فنشره مختصراً فى سنة 
8 م عن نسخة كتبت فى سنة 549 ه أى بعد وفاة 
الإصطخرى بنحو دلا'ة قرون ونصف وزوده عقدمة 
باللغة اللائينية » ثم جاء المستشرق المعروف دىغويه 


فى سنة ٠141م‏ فنشر الكتاب.باعتباره المحلد الأول من 
المكتبة الجغرافيه العربية الى عبى ينشرها » وقد اعتمد 
دى غويه فى نشره الكتاب على خمس مخطوطات ولم 
زوده عقدمة عن سيرة الإصطخرى ”ا فعسل مع 
مؤلفى المخلدات الأخرى . 

ومنذ عامين أعادت وزارة الثقافة نشرالكتاب فى 
السلسلة الى تصدرهابعنوان « تراثنا » وعهدت بتحقيقه 
إلى الدكتور محمد جابر عبدالعال الحيى وبمراجعته إلى 
العلامة المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال » وقد 
اعتمد الدكتور الحيى فى محقيق الكتاب على دىغويه 
وعلىمخطوطة ناقصة كانت فى حوزة المرحوم على باشا 
مبارك ثم أهديت لدار الكتب المصرية وهى محفوظة مها 
برقم 89 جغرافية » كا اعتمد أيضاً على مصورتبن 
مخطوطتين محفوظتين بدار الكتب نحت رقم 701/6501 
جغرافية » وبذلك جاءت طبعة وزارة الثقافة أوق وأتم 
ولكنها ى حاجة ماسة إلى الشروح والتعليقات. 


لاله 


بعص اللنرشلى د روش 


مدرس الأدب الفر ذسى يجامعة عين شمس 


حياة لافوتين وشخصيته .. 

حت إن تاربخ الأدب يمُكتب ببطء 1 بالأمس 
قال معاصرو لافونتين عنه ‏ ضمن ما قالوا ‏ 
.. واليوم - وقد انقضى على وفاته قرابة 
ثلاثة قرون - مجىء أسائذة النقّد فيقطعون بأن طبيعته 
لا تزال لغزاً لم بحل بعد: يآول ريئيهبريه م82 1626 
إن الغموض لايزال يكتذئ حياةلافونتين وتاريخانتاجه 
و يشر ل انطوان آدم دلق عمامغهف إنه لمن الصعب 
أن ينسير غور هذا الرجل ... وفى الماضى كان الناس 
بعتقدون أن حكايات لافونتين موجهة إلى الأطفال » 
ولكن سانت بيش علاناء521516-82 يقول فى القرن 
التاسع عشر : ٠‏ إن لافونتين الذى ينُقدآم إلى الأطفال 
لامكن أبداً لاقارئ أن يتذوقه: جيداً إلا بعد سن 
الأربعين » ... من هوإذن هذا الرجل الذى صارت 
حياته كالأسطورة » هذا الشاعر الفريد الذى لايشبه 
شاعراً آخر على الإطلاق ؟ ماكنه فنه الذى أخفق ى 
تّليده عشرات من الكنتاب فى حياتة ويعد مماته ؟ 


ساذج 5 . 


سر ى . 
١ 5 1‏ 
ولدلا فونتين عام 0١‏ مق شاتوتيرى -ناهءفهط) 


رمع نط (مقاطعة شبانيا ) » الى كان أبوه مشرفاعل 
و مياهها وغاباتها » . وتلقى فى البداية دراسة ديئية دفعه 
إلبا ‏ ما كان يعيره إياه من كتب - قس سواسون 
ودهووذه50 الذى ُ يلبث هو نفسه أن نصحه 
بالعدول عنها حين لمس عدم تجاوسها مع استعداده . 
ونقول رواية أخرى إن أساتذته من رجال الدين هم 
الذين طردوه لسوء سلوكه ! كان فى الواحدةوالعشرين 
من عمره . ثم ذهب 0 وصأع1 لمجابعة تعليمه ؛ 
ولكنه لم يفعل أ كثر من التقائه ببعض المثقفين أمغال 
موكرو | »«ذمىءن3 الذى حضه علىدراسة القدامى 
وبعض المحدئين ... فأولع بافلاطون » وحفظ عنظهر 
قلب أشعار مارو 253208 ومالرب هطدعطالة21 
وراكان صععد1 ١‏ 

وف السادسة والعشرين من عمره أراد أبوه أن 
يكفل له حياة جادة مستقرة » فتزل له عن وظيفته » 
وزوّجه من فتاة عمرها أربع عشرة سنة : أما الوظيفة 
فوجدها إلى حين مواتية لنزوعه إلى الكسل 
والتجوال ف الغايات ... وأما الزوجة فلم مجد فيا 
ما يبتغى من المفاتن والمزايا ... كتب إلها بعد سستة 
أعوام .يقول : ١‏ إنك لا تلعبين ولاتعملين ولا مهتين 


اثلا - 


بشئون بيتك » وكل ما تشغلين به ما يتبفى لك من 
وقت بعد مقابلة صديقاتك هو قراءة القصص المسلية : ! 
سيأق: الوقت الذى سيهم فيه على نفسه والذى سيئسيه 
فيه شروده أن له زوجة وابنا يافعا ! 

وكاد القدر أن يقضى عليه بأن يظل شاعراً مغموراً 
من شعراء الريف لولا أن قيض له الله أحد أقار به » 
هو المستشار جانار الذى صحبه إلى 
باريس حيث قدمه إلىمر اقبعام المالية فوكيه غ6 و20 
وكان أخطر شخصية قى الدولة بعد املك . وأعجب 
به فوكيه فنحه إعانة دائمة بشرط أن بكتب قصيدة 
كل شهر. وق بذخ قصر هذا الرجل الحطير » وف 
ترف قصر دوقة بيون هوااثناه8 عل عووهطءلاكل الى 
اجتذبته نحوها وأحاطته برعابنها هى الأخرى ألغبت 
قر محته ... وهام لافوئتين بباريسء ونم يك نيغادرها 
إلى. مقر وظيفته فى منطقة شامبانيا إلا فى فتراتمتباعدة 
يصراف شئون الوظيفة فى غير اكتراث » ويبيع الجزء 
تلو الجزء مما خلّفه له أبوه. من ملكيات ... سيق 
اليوم الذى يفقد فيه كل ما ورث ويصبح مفاساً كل 
الإفلاس | لن ينقذه من الماوية إلامدام دىلاسبليير 
عمغناطة5 ذا عل 56:لدةة الى ستوئويه شلال الفترة 
الأخيرة فى حياتها » أى عشرين عاما ! 

ويروى عن لافونتن أنه لم يكن يفطن إلى أنه رزق 
موهبة الشعر إلاذات يوم حين قرأ عليه أحد الضباط فى 
قصيدة لالرب عنامعطاة]83 
عن إحدى محاولات اغتيال الملك هترى الرايع . هنا 
شعر برغبة ملحة فى قرض الشعر ٠‏ وبدأ يكتب منه 
قطعاً كانت رديئة كلها ... على أن الشىء المسلم به هو 
أن نبوغه لم يظهر إلا فى سن الأربعين .. كيف ؟ ى 
عام ١6561١‏ غضب لويس الرابع عشر على فوكيه » 
فأمر يسجنه ؛ وإذا بصداقة لافونتين وعرفاله يُطلقان 
لسإنه بأول أشعار تلوح فها ملامح العبقرية : كتب 
قصيدة طويلة عنو انها وعطمصرزكة ع«بنة عأعناظ 1" 


ل 


ماسم 11 باهم قط 


"نادلا ع4 ٠‏ هى العاس بالغ التأثثر موجه إلى الملك 
المستبد ... فالحق أن لافونين كان مشبعاً بروح 
تلك الصداقة النادرة الى لم تكتب من وحبا صفحات 
كثيرة » والى لم يعبر عنها فى الآدب الفرتسى بعمق 
يستأثر بالنفوس سوى مونتى ‏ ممجراناصن31 

وجزع لافوئتين لا لحق صديقه فوكيه هن عنت الملك 
الطاغية ؛.ومرض » ثم رحل إلى لموزان قلخأ , 
وق رحلته كان يكتب ما يشبه المذكرات ويوجهه 
شعرأ ونثراً إلى زوجته »مذ كرات تنطق بالألم والحسرة 
من أجل صديقه المنكوب .. وتوقف فى طريقه. ى 
أمبو از »:أماصث »2 فبحث عن مببى سجما الذى 
يج فيه يفوكيه » وجد أمام بيه » وم.و يبرح 
مكانه حتى أدركه الليل : ! لقد كانت الصداقة شيئاً 
حيوياً فى حياة لانونتين : ملكت عليه نفسه ١‏ وأطمته 
فى كثير من أشعاره. ء وهى تصاح لأن تكون 
موضوعاً لرسالة قيمة يتناول فبها الباحث - بالضرورة ‏ 
علاقة لافوتتين عوليير وراسين وبوالو وشابل 


عالءعمقطت وموكروا «اممءنج86 » فضسلا:' 
عن فوكيه . 


وشخصية لافونتين تسترعى الانتباه حقاً ٠‏ وهى 
بدورها تكون مادة. خصبة لدراسة سيكولوجية شائقة , 
لندعه أولا يتكلم : 
إلى أحب اللعب والحب والكتب والموميقى . 
والمدينة والقرية » وبكلمة واحدة كل شىء . 
ولا ثىء قط يعجز عن امتاعى أما امتاع . 
حى ولاتلك اللذة الكثيبة الى محسها قلب مبتئس. 
وينادى اللذة فيقول : ١‏ 
با اللذة ! أينها اللذة ! يا من كنت فها مضى 
مسيطرة 
على أجمل عمل فى اليونان : 
لا تستخفى نى » تعالى' واسكتى لدى » 
. انك لن تكونى عندى بلا عمل . 


الات 


وكينها كان سعيه وراء الملذات ٠‏ فن المراكد أن 
حقيقة الأمر فد تأثرت بفعل الأساطير الى نُسجت 
عرزل :تحنة هنا الرجل «الطبب ؛ . وهناك شىء آخر 
لا عرف القيقة عنه بدقة قاطعة » هو حديئه ! أكان 
ملا ؟ أكان طلينًا ؟ الآراء فى ذلك متناقفة : كتب 
فولتتر إل فوقنارج دعنهموالء اناو : 3 إن طبيعة 
هذا الرجل الساذج من البساطة محيث كان 
حديثه لا يعلو على الحيوانات الى كان بمنحها 
الكلام . إن النحلة رائعة » ولكن حين تكون فى 
خليها » فإن غادرما لم تصبح أكثر من.ذيابه 1.. 
بها يرى « سانت بيش » أن صاحب الحكايات كان 
محدلاً لطيفاً فى الأوقات الى لم يكن فبا مغرقاً فى 
التفكير والشرود . ويقول لويس راسين إن من 
الموضوعات التى كانت « توقظ 0 لافونتين وتثير أنخمسه 
أفلاطون ... ويضيف قير جييه مغاع:؟7 إلى أفلاطو ن 
السلام ار » النييذ والنساء ! .. ولكن أى فئة 
من النساء ؟ ‏ هوئلاء اللا لا يقتضى الوصول إلمن 
بذل جهد طويل ! 
ومشكلة الجهد الطويل : تستتبع حا الكلام عن 
مجموعة أخرى من عناصر ا لافونتين . كان 
كولا : ميالا إلى الإفراط فى النوم ؛ ألم يسم 
نفسه ٠‏ ابن الكسل والنعاس ٠؟‏ لقد وصف بافيون 
ه111 إحدى جلسات الأكادية ‏ وكان لافونتين 
عضواً قبا ولم يفته أن يصور هذا الشاعر وهو 
غارق فى سبات عميق ! .. طبيعة هذا الرجل كانت 
تتزع إلى العزلة والهدوء ٠»‏ إلى الملاحظة والتأمل : 
تأمل الغابات والمراعى والحقول وما نحتومها من زهور 
وعيون وحيوانات » تأمل الحياة الساكنة الآمنة 
البعيدة عن هياج الناس ... وى عزلته كان يشعر 
دانئما بالاكتئاب » ذلك لأنه كان يظن أنه مى؛ 
الحظ » وأن الاخفاق يلاحقه فى كل عمل يقوم به ! 
وشعوره هذا من ناحية » وكسله من ناحية 


مكتية الأسرة ٠١14‏ 


# ااه 


أخرى ٠‏ كانا يقويان ضعف إرادته : إن صح 
التعبير .. هذا الرجل الذى أسدى النصح بسخاء إلى 
الآخرين ؛ وقدم الهم فلسفة عملية فى الحياة : كان 
نه اللخاصة + 
من هنا كان ى حاجة مستمرة إلى من يأخذ بيده 
ويسبر على أموره : تكثنه قد تكون دوقة بويون 
مواائبه8 عل عووعطءنال » وقد تكى زمدام دىلاسبليير 
»مغ ذاطد5 هآ عل عنمكة »2 وقد تكون مدام ديرقار 
+مومء 15ل عصسولج3 الى عاش فى كنفها أواخر 


عاجزاً عن توجيه حياته والعناية بشئو 


أيام حياته . كان كل ما يشغله ويستهويه هو التأمل 


كاقلت ‏ ق هذه الدنيا نما فا ومن فباء» ولد 
كان يؤمن بوجود إله منظ لها هو مصدر الصواب .. 
كان حساماً إلى أقصى حدود الحساسية أمام سحر 
الطبيعة » لننصت إليه مرة أخرى وهو يذكر طرفاً 
ما محبه فى الحياة : 

أن أهم فى حديقة » وأن أتوه فى غابة 

أن أنام على الزهور ؛ وان استنشق عبير ها 

أن أصغى ‏ وأنا سارح اللحيال ‏ إلى خرير عين 
من العيون 

أو إلى جدول .يتدفق ماؤه على الحصى . 

أحب لافونتين كل هذا وغيره ؛ ومن المؤكد 
أنه أحب 'كذلك جلسات الأكادعية الفر نسية الى 
كان يذهب إلها : لبرفه عن نفسه! » .. كيف وفق 

فى الظفر ايعضويما ؟ لقد أختر اتخابه وكاد عنعه 
ائيً كره” لويس الرابع عشر له .. هذا الرجل 
المستبد كان لايتذوق النوع الآدى الذى رع فيه 
لافونتدن .وق عام ١84+‏ تنافس الشاعر وصديقه 
التاقد ( بوالو ) على كرسى شاغر بالأكاديمية . ودار 
فى الجلسة نقاش طويل وعنيف طرفاه الأعضاء 
الموالون لللقصر من ناحية » وكانوا يؤّيدون مؤرخ 
الملك ... ورجال الأدب من ناحية أخرى ولاسما 
هؤلاء الذين لم يسلموا من قلم بوالو ولسائه » وكان 


م١‏ المجلد الأول من ؟ إلى ١١‏ 


هؤلاء يدعمون لافوتين . وأسفر التصويت عن فوز 
هذا الآخير 2 ولكن لويس استعمل حتققه ى رفض 
اعماد نتيجة الانتخاب 
كرسبى آخر بالآأكادمية » فانتتخب له بوالو ؛ هنا 
رضى الملك وقال أندوى الأكادعية : «إن اختياركم 
ديير يوه تناه مم26 ( يوالى ) يسرنى كثيراً » وسوف 
يتقبله الناس جميعاً بارتياح » واتم تستطيعون الآن 
أن تستقبلوا السيد لافونتن .. لقد وعد بأن يكون 
عاقلا » ! 1 

إن لاقونتين الآن فى الثانية والستتن » ولايبقى له 
من عمره سوى اثى عشر عاما ... وق نفس السنة ملو 
فجأةقلب مدام دىلاسبليير إثر خيانة صديقها الماركيز 
دولافار معه7 15 6ل 5أناو:343 1,6 فزهد ى الدنيا » 
ومحاول التتقرب إلى الله بالتعبد والتوفر على عمل الجر ؛ 
كان سلوكها عثابة قدوة محظها ! ولكنه لم يقتد » 
فاذا بموما . بعد عشرستدن يفاجئه موجها إليه 
إنذاراً أخمراً ! ... هنا ثاب إلى رشده » وبدأ يغر 
طريقة حياته » وبمنحها شيئاً هو اكثر من الاعتدال 
فقد أخضع نفسه لتقشف شديد ... وقبلموته بشبرين 
كتب إلى صديقه القدم فرانسوا موكروا »ذممءناة34 
يقول: هه ياعزيزى! إن الموت ليس أمراً ذا بال » 
ولكن هل تقكر فى اننى سأمثل أمام الله ؟ إنك تعوف 
أى حياة عشبا ... » وحين توق فق عام 6" عن 
أربعة وسبعين عاما لوحظ على جثنه مسوح ... لقد 
كان قد لبسه ليقمع به جسده »وليكفر به عن بعيض 
ما اقترف فى حياته من 5 ثام ! 
أعمال لافوتتين الآدية 

لم يكنلافونتين يعرف أين توجد عبقريته 2 ة 
يستقر فى نوع من الأنواع الأدبية » وإنما كان » داتم 
التجوال بها جميعا ؛ وإن كان - مع ذلك - كثر 
التردد على: الحكايات » أوه الحرافات » 5015 وع.1 


.. ول ينقض عام حى شغر , 


الى تكدست وملأت اثنى عشر كتاباً نشرها فى ثلالة 
دواوين ستناوها قى الصفحات التالية بالبحث 
والتحليل . 

وشبادة لافونتن عن نفسه خير ما يقال عن عدم 
استقراره هذا » وتحاولته الإبداع فىشى أنواع الأدب؛ 
لندعه يعترف : 

إفى فراشة الشعر » أشيه النحل 

وإفى لشىء خفيف أطير إلى كل موضوع 

كتب - إرضاء لدوقة بوبون واستجابة لرغبها- 


مجموعة كببرة من الأقاصيص بالشعر (000665) وعية) 


وهو تناج منحرف ينم عن مزاجه العابث وعن 
ابيقورتيه » ويزخر بالتفاصيل الى قد مبدر كرامة 
القارىء أو تخدش حياءه .. شىء عجيب : لقد 
أصابت هذه الأقاصيص 57 كبيراً !| ..وكتب عدداً 

من الكو ميديات أمها و الأغا » (عدوسسظطب1) الى 
قلد فبا الشاعر اللاتيى تير نس ععصعءة”7 ولكن هذا 
الجزء من انتاجه لايكاد يذكره أحد ‏ والف مأساة لم 
يتمها هى صوت أخيليوس هالنطعة 0 )رمم هنآ . 
وكتب رواية مطوله بعض فترانما بالشعر أطلق علما 
« مغامرات سيشيه (غطعترو2 عل وع7ناصعنة وعيآ) 
( بسيشه ‏ ف الأساطير اليونانية ‏ فتاة رائعة الجال أحها 
الحب وانتهى الأمر باقترانهما | ) ولعل من أهم أصدق 
انتاجه الثانوى تلك الققصيدة الطويلة الى قالما دفاعاً عن 
فركيهحاولافبا انتزاع عفولويسالرابع عشرعن صديقه. 
هذه القصيدة هى عنة7ا عل وعطمصرلة عسة أزوذاظ 
الى أشرت إلما . تضاف إلى كل هذا رسائله الشعرية» 
وكان أم ا جه منها إلى هوبيه 66ن85 وإلى مدام 
دىلاسسبلير ... الشىء الذى ينبغى ذكره هو أن 
الإتاج الوحيسد الذى كان يتناسب مع عيقرية 
لافرتن هو « حكاياته » الى صاغها على ألسنة 
الحيوانات . 


"لاسب 


«الحكاية» قبل لافوننين : 

لقد عرفت معفم الشعوب فى طنولما الاتاصيص 
الى تسرد على ألئنة الحيوان » ومن أشبر هذه 
الشعوب المنود والإغريق ؛ والحكايات المندية 
والإغريقية تكوّن المصدرين الأساسيين للحرافات 
لافونتين : أولا » المصدر المندى : وتوجد هذه 
الحكايات فى روايات سنسكريتية «تعددة ترجع إلى 
القرن العاشر قبل الميلاد . وقد تدُرجمت إل .اللغة 
الفارسية فى القرن السادس الميلادى بعنوان 5 كليلة 
ودمنة ؛ . وبعد ذلك بقرين تقلت من اللغة الفارسية 
إلى اللغة العربية » ثم ترجمت من العربية إلى العبرية . 
وف القرن النالث عشر ترجمت من العربية إلى اللاتينية» 
وبعد ذلك بثلاثة قرون بدأت كتب الحكايات المستوحاة 
من المصدر الهندى ( من العرجمة اللاتينية ) تظهر ى 
لغات أوروبية متعددة من بينها الفرنسية . وقد قرأ 
لافونتين من هذه الكتب كتاب جير ييل كوتديه 
غم أعأرطة0 ( أحاديث الحيوانات ) الذى نشر 
ف عام 5 وكتاب بير لاريقى هيآ عمموذاط 
( وعنوانه كتاب الفلسفة الحرافية ) الذى ظهر فى عام 
6/4 .. وق عام 64 ظهرت ثى فرنسا للمرة 


الأولى طبعة من « كليلة ودمنة 4 معدلة ومترجمة من . 


اللغة الفارسية » وكان عنوانها : و كتاب الأضواء أو 
سلوك الملوك ٠»‏ ألفه الحكم المندى بلبيه زةم2:1 
وترجمه إلى اللغة الفرنسية داقيد ساهيد 5314 1314 
من أصفهان كبرى مدن فارس ؛ . 

ثانياً » المصدر اليونااى ا أقل غى 

من لهند بالحرافات » فاليوانات تتحدث بين الحن واسلين 
ف مو 'لفات كنّا ما أمثال 13065100 عرو دوو مم 3 
و 6:صطءاوةاد5 5 و أل2315311051370133 13 اس 
أو الصراع بين الجرذان والضفادع ‏ محاكاة هزلية 
بالشعر لملحمة هوميروس ترجع إلى القرن الحامس قبل 


الميلاد . وكثير من المؤرخين أمثال هيرودوت » 
» وديودور الصقلى »© والكتاب 
الأخلاقيين أمثال بلوتارك 6ن0نهغساط رصعوا 
كتاباتهم. بالحكايات التى تجرى على ألسنة الحيوانات . 
وبلغ محب الإغريق هذه الحكايات واهوامهم مها أنهم 
كانوا” يرتبونها فى فئات تبعاً لمصادرها أوالطابع الغالب 
علها » فتالوا : و حكايات قبر صية ؛ و « حكايات 
لاذعة هن مثلاءإلا أن الأمر اننبى باندماج هذه الفئات 
جميعاً وباتحاذها اسم و حكايات ايزوب : (85006) . 
وتاريخ الأدب لا يكاد يعرف شيئاً عن ايزوب هذا » 
وإن كان من المحتمل أنه عاش فى القرن السادس قبل 
ايلاد ... ولكن ترى هل ألّف فملا الحكايات 
المنسؤية إليه ؟ أما الأساطير فتواكد » وأما التاريخ 
فشكك لافتقاره إلى الأدلة على أن الود لني كل 
الك هو أن الثراث الإغريقى نسب إليه كثيراً من 
الحكايات الحلقية » وأن الأطفال كانوا ا 
ظهر قلب » وأنه بلغ من حب شقراط لها أنه كما 
قيل عنه ‏ كرس أواخر أيامه فى السجن لوضع بعضبا 
فى قالب شعرى . وإذا كان نقل هذه الحكايات لم 
يصها بتعديل كبير فى جوهرها » فقد اختلفت 
الأساليب الى كتبت ا . وأحسن صياغة لها تنسب 
إلى ده:ء6ة8 الذى يسميه لافو نتن وناءطدن عوالذى 
يرجتّخْ أنه عاش ف سورياف أواخر القرن الشانى 
الميلادى . وإذا كانت مجموعة الحكايات الإيزوبية لم 
تكتشف إلا فى عام 1847 فى خزائن دير يع ف جبل 
ومطعة : و فن المؤكد إذن أن لافونتين لم يطلم علمها 
باللغة اليونانية » وإتما عن طريق الرجات الى ترجع 
إل الناقلن اللاتينيين والبيز ز نطيين والعرب » إذ الغىء 
الجدير بالذكر هو أن هذه الحكايات صادفت اهياماً 
بالغ ق غصر الأبضة . 

وإذا كانت الحكايات المندية أغنى وأخصب من 
المكايات اليونانية » فان هذه الأخير ة كانت أسببل 


و ”صعاطط' 


وثالطات 


وصولا إلى فرنسا : وهى الى غذت لافونتين أكير 
من غيرها . قد يقال : « والحكايات اللاتينية .. 
ما قصها؟» : والرد على ذلك هو أن الرومان لم 
بعر فوا بالقدرة الحلاقة الى مزت العبقرية الإغريقية . 
من هنا جد أنهم لم ييتكروا خرفائهم ابتكاراً » وإئما 
استمدوها من خرافات الإغريق . ومن هنا بمكن القول 
إن حكايات م,لغط2 هى عيها حكايات ايزوب » 
وأن فضل «فادر » لآ يعدو أن هذا الكاتب اللاتييى 
نظم بأسلوب جذاب الحكايات الإيزوبية البى كان 
ععغاقطط عل ونالئاعصسة2 قد صاغها بالثثر فى القرن 
الثالث قبل الميلاد . 


نظرية الخرافة عند لافوتين وانه 

يقول لافونتن نى مقدمة «الحكايات ؛ : « إن 
الحكاية تتكون من جزثين بمكن تسمية أحسدهما 
ه الجسم » والآخر ه الروح» : الجسم هو السرد » 
والروح هى المغزى. . وتحدد لما هدفاً مزدوجاً ٠:‏ فهى 
ع أن عت لقان ذا عن طريقالمغزى الذى تحتوبه 
وهى ينبغى أن نثير المئعة فى النفوس ليجئ؛ هذا المغزى 
فعالا” قادر؟ً على الإقناع ...كيف نكف ل التعلم بالحكاية 
أو الحرافة ؟ بأن تمنحها طابعاً خلقيا وعلميا معأ : 
خاقياً لجعلها تسهم فى تكوين الأخلاق وملكة الحم 
فل قافا . وعلمياً بالحرص على جعلها قادرة على 

تبصير الإنسان مخصائص ال حيوانات ٠‏ وبالأسباب الى 
تدعو إلى مقارئة بعض الناس ببعض فصائل الحيوان. 
وكيف نحقق الامتاع بالحرافة ؟ بالتنويعم ... لاننويم 
الموضوعات فحسب ٠‏ وإتما أيضاً تنويع طرق التعبير 
وتفاصيل السرد . كا محدث ف المحادثئة ... وجدير 
بالذكر أن لافونتين يستجيب هنا للمبادىء - فى 
خطوطها العريضة - الى عرفت عن الحرافة قبل 
العصر الكلاسيكى الفرنسى . 

والطابع المبتكر فى حكايات لافونتن هو أنه جعل 


أو حديقة »؛ وهناك جدول أو نبر... ) 


فبا « ديكور ( هنا غابة 
... وقهبا 
شخصيات : هذه الشخصيات قد تكون حيوانات » 
وهذا هو طابعها الأصيل » لأن لافوثتن محب 
الحيوانات ولا جد فبا مثل ديكارت مجرد آلات 
نتحرك . ويراها قادرة على الإحساس والحكم على 
الأمور... من هنا صوّر بالدقة أشكاها وتصرفاتها * 
وحطل خصائصها : وابرزها لنا ى صور شخصيات 
بشرية ... وقد تكون شخصيات الدراما بشرية فعلا » 
ذلك لأن للناس هم الآخروندوراً فى حكايات لافوئتين 
وهو يصورهم بشامم ولغهم وطبالئعهم وعيومم 
الأبدية من مداهنة ودهاء » من عنف ورياء » من 
جور وطيش ... الخ ... وفها حركة : فخرافة 
لافونتين عالم متحرك » وكل حركة نحتوى على عرض 
وعقدة وحل ... وقد تكون الحسكاية ملهاة مفل 
الإسكاق ورجل المال : . أو مأساة ٠‏ مثل ١‏ الأسد 
والذئب والثعلب » ... الخ . 

صحيح أن معظلم موصوعات حكايات لافونتين 
كانت معروفة قبله » ولكنه استطاع أن بمنحها طابع 


'"شخصيته ا وأن جددها بمزاجهالفى المرح نحيث جعل 


منها فنا مبتكراً حمل اسمه ؛ يقول عن المرح : 
؛ إن الئاس يريدون الجديد والمرح ... وأنا لاأسمى 
مرحاً ما يثشر الضحك وإئما نوعاً من الطلاوة. وسمة 
بمتعة كن منحها جميع الموضوعات » حبى أكترها 
جدية و ...على أن المر ح لا يتناى مع الحقيقةوالوصف 
الساخر الذى مبدف إلى ' الإصلاح فيئيرى للعيوب 
والرذائل . يقول : 
.إنى أحاول فبا( فى حكايانه ) أن أتخر من الرذيلة 
فليس ف مقدورى أن أنبرىها بذراعي هرقل 


7 ال 


ملخص الدكارات 


لفظ ه ملخص ٠»‏ أطلقه هنا جزافاً » ذلك الأنه 
يصلح لجميع الدراسات الى تدخل عل ١‏ تراث 
الإنسانية ؛ ماعدا تلك الى ننشرها اليوم عن لافونتين. 
ولا أشك فى أن القارىء يفطن إلى السر فىهذا : 
فرؤلف لافونتين ليس أولا كتاباً وأحداً وإنما إثنا عشر 
كتاباً شرت تباعاً فى ثلاثة دواوين : الأول يضم ستةمنها 
(1548) . والثانى يحتوى على خمسة (1517/8) والثالث 
نشر منفردا (1194) والأم من هذا أن حكايات 
لافوئتين لا تكون وحدة مهاسكة » وإتما هى حكايات 
وكفى !» حكايات تقصر أو تطول كتلك الى تعلمناها 
فى المدرسة الابتدائية دون أن نعرف أنها من إنتاج 
لافونتن » ثْن منا لا يعرف قصة الذئب والحمّل » 
أو قصة الغراب والتعلب » أو قصة الراعى والذئب » 
أو قصة الدب وصاحبه ؟ ! حسبى هنا أن أشير إلى أهم 
هذه الحكايات الى سيجد القارىء حافزاً إلى الرجوع 
إلبا » ولذة فى الاطلاع علما . 
من الكتاب الول : 

المرصور والملة ‏ الغراب والثعلب ‏ الذئب 
والكلب - فأر المدينة وفأر الحقول - الذئب والحمل- 
ا موت والحطاب ( الإنسان يفضل الحياة الشاقة على 
ال موت  )‏ شجرة البلوط وعود البوص ( رعا كانت 
هذه الحكاية أحسن ما فى هذا الجرء .. مغزاها أن 
المرونة أجدى من التصلب ) . 

النسر والحنفساء ( الحتفساء تفأر للأرنب الذى 
خطفه النسر بأن تسرق نيضه ثلاثة أعوام متتابتعة 
فتجيره على الاعتراف مجرمه) ‏ لأ والفأر 
( مغزاها أن الإنسان كثيراً ما محتاج إلى هن هو 


أضعف منه) ‏ رجل الفلك الذى هوى فى بار 
(استطراد فلسفى بشعر رصين  )‏ الأسد والذياية 
الصغيرة ( يقيئ أنها أحسن ما فى هذا الجزءء إنها تشبه 
الملحمة فى حركتها وسمو أسلوما ) . 

الطحان وابنه والمار ( ملهاة رائعة نحتوى على 
درس بليغ فى الأخلاق : إذا كان الإصرار رذيلة 
الحمقى » فان التردد يشين السلوك ويقضى على قاعلية 
الجهود ) - الضفادع البى طالبت بملك ( تصوير لتقاب 
الشعوب ... لقد دفع الغرور الفنفادع إلى الإطاحة 
سيدها الذى كان دمث الخحلق » محبا للسلام » فأرسل 
إلها ملك الآلحة طائراً كبيراً ليحكمها » ولكنه أهلكها 
بالافتر اس والتقتيل ) - التعلب والتيس ( مثل للطيش 
وقصر النظر ... ٠‏ إن نظر التيس إلى الأمورأقصر من 
لحيته ٠‏ ... لقد اجتذبه التعلب إلى بتر وقع فهها 
وصعد على ظهره ! خخرج الثعلب ؛ وبقىالتيس! ) س 
الأسد الذى أدركته الشيخوخة ( درس نافع للقوة الى 
يصيبا الاضمحلال ) . 

العجوز وابناراه ( مغرى هذه الحكاية أن القوة 
تعتتر ضعفاً بغير اتحاد  )‏ الضفددع والفأر ( أراد 
الضفدع أن يأكل فأراً فحاول مخدعة استدراجه 
ليلهمه فى الماء » وهنا ظهرت حدأة تا 
من الكتاب الخامس 

الوّعاء اللحزق والوعاء الحديدى ( استنجد الوعاء 
الخرق بوعاء من حديدك أيحميه قَْ رحلته » ولكنه 
أرد به فهشم . . مغزى هذه الخرافة أنه يجدر 
الإان الابتحد إلا مع من . يتساوون به ) - الفلاح 
وأبنازه ( حكاية مغزاها أن العمل أضمن وأئمن 
موارد الإنسان ) . 


الالال 


الأرنب واللحفاة ( مغزاها أن التسرع لا طائل 
افيه » ففى التأنى السلامة) ‏ سائق العربة الى 
انغرست ف الوحل ( السائق يتخاذل ويستنجد مرقل » 
ولكل هرقل يرد عليهبقوله : ٠‏ إن هرقل يريد أن 
يتحرك الناس قبل أن يساعدهم ١‏ ... ويتحفز الرجل ». 
ويوفق فى انتزاع عربئه من الوحل ... مغزى هذه 
الحكاية : « ساعد نفسك تساعدك ا 


الحيوانات المصابة بالطاعون ( هجاء موجه ضد 
ظلم الأقوياء وإلى المتملققن على السواء  )‏ الفأر 
الذى انعزل عن الدنيا ( هجاء ضد النفاق : فأر 
يتخذ من قطعسة جين صومعة يتبتل فها . 
إليه إخوانه فى الضراء القدم لمد إلهم يد المعونة » 
ولكنه محذهم © إنه بكتفى عنحهم بركاته )» !0 
بلاط الأسد ( درس فى الحيطة : الأسد يدعو أتباعه 
إل زيارته فى بلاطه » أى فى عرينه ذى الرائحة 
الكرمبة .. ويستاء الدب قيسد انفه » وإذا بالأسد 
يقضى عليه بالموت بهمة الوقاحة .. ديزم -0 1 
الرائحة د الهية ٠‏ فيتقزز الأسد من ملقه الوضيع . . 
الثعلب فيدعى أنه عاجر عن الثم لأنه مصاب 
بالكام ! ) 
من الكتاب الثامن 

الإسكاق ورجل المال ( قصة إسكافى تلقى مالا” 
ل يسعده فى حياته ... ولم. حقق لنفسه السعادة إلاحن 
رد هذا المال إلى صاحبه ... إن السعادة ليست ىق 
المال ٠‏ وإنالغبى الحقيقى فى زوال الهموم ) الصديقان 
اله 

بعض أبيات هذه الحكاية صارت مأثورة : 


ما أجمل أن يكون لك صديق حق 

انه يببحث عن حاجاتك فى أعماق قلبك 

وهو يجنبك الشعور مخجل 

الافصاح عبها له بنفسك 

جنازة اللبؤة ( صورة صادقة لزيف عواطف 
زجال القصور ‏ التعريب الكامل لهذه الحكاية ى 
ذيل هذا البحث ) 


القط والثعلب ( تفاخرا وهما فى الطريق : أمبما 
أبرع من الآخر ... وفاجأنهما مجموعة من الكلاب.. 
بادر القط بتسلق شجرة » وأخفقت حيل الثعلب للفرار 
فخنقته الكلاب ء يقول لافونتن فى هذه الحكاية : 

إن تعدد الحيل قد يفسد الأمر 

لأن الإنسان يضيع وقته فى الاخختيار وامحاولة 

إنه يريد أن يفعل كل ثيىء 

لتكن لديك وسيلة واحدة» ولكن وسيلة طيبة ) 

الصدافة والمتنازعان ( مجاء ضدالتخاصم : مسافران 
يتناز عان على صدافة عثر ا علها .. وعر قاض فيحسم 
ما بينهما من خلاف .. لقد الهم لب الصّدافة وأعطى 
كلا مهما إحدى فلقى غلافها ) . 


يسبل لافوئتين هذا الجزء بقطعة شعرية طويلة 
تقع فى مائتدن وأربعين بيتاً مهداة إلى مدام دىلاسبليير 
وبعد أن يزجى مدحاً رقر مأ إلى ولية نعمته » ينبرى 
لديكارت داحضاً نظريته القائلة بأن الحيواناتإن هى 
إلا محرد آلات تتحرك » ومستنداً فى مهاجمته إلى 
كثير من الأمثلة الى تدل - على العكس - على ذكائها 
من هذه الأمئلة حكاية الفأرين اللذين مجحا فى خداع 
تعلب. بأن سرقا بيضة .منه ! كيف ؟ لقداستلقى أحدهما 
على ظهره » وأمسك بالبيضة بين ذراعيه » بِيماأخذ 


ا 


الآخر جره من ذيله .. السلحقاة والبطتان ( إن الغروز ش 


يؤدى إلى أوخم العواقب :رفعت بطتانعصا منقار.هما» 
كل منهما من طرف ... وتعلقت سلحفاة بفمها ىق 
وسط العصا ... وأثار الرئكب فضول وإعجاب المارة 
فكانوا يتنادون صانحن : « يا للأعجوبة ! تعالوا 
اشبدوا ملكة السلاحف: وإذا بالسلحفاة ترد عليهم 
قائلة : ٠‏ الملكة ! هذا حى ! الى أنا الملكة ! وحين 
تكلمت الحمقاء أفلت مها فهوت عل الأرضن متم 
فى الكتاب الحادى عشر 

لم يكن لافونتين يدرى أنه سينشر حكايات بعد 
إنهام هذا الجزء الأخير من الديوان الثانى» فجعله عثابة 
تذييل لكتبه السابقة » مودعاً فيه إنتاجه ومتمنياً أن 
يصادف كتاباً أفضل ركه :.* يقول : 

اقد افتحت على الأقل الطريق: 

وسيتاح لآخرين أن يتموا ما بدأت 

وهذا الجزء محتوى على تسع حكايات أهها : 
« العجوز والشبان الثلاثة » ( مر ثلائة شبان بشيخ 
يزرع أشجاراً » فسخروا من شبخوخته الطموحة » 
فرد الرجل بأن الأشجار الى يغرسها قد تنفع أبناءه » 
ذلك - قد عموتون قبله ... وحدثبالفعل 
أن توفوا جميعاً قبله » فأقام الشيخ لذكراهم نصبا 


كان يرويه بدموعه ) . 


وبأهم - 


فى الكتاب الثانىعش ر( الديوان الثالث والآخير) 


كان لافونتن يدنومن نهايته حين ألف هذا الجزء 
الذى نشره وهوف الثالثة والسبعين من عمره . لقد 
فرت حيويته وغدا هم بالتفاصيل العقيمة ومع 
ذلك فليس هذا الكتاب بالغ الرداءة ... وأهما ورد 
فيه من حكايات : القط العجوز والفأر الصغير (. عن 
الشباب الذى يز هو ومحسب أن فى وسعه الحصول على 


كل شىء ) ... الغابة والحطاب ( ى هذه الحكاية 
درس رائع للجاحدين ) ٠‏ , 


تحليل و الحكايات » : 


مكن أن نستخلص ما يى من دراسة حكايات 
لافونتين : 1 

١‏ للافوتين طريقتان متلفتان ى تأليف 
الحكايات : إحداها مزت الديوان الأول والأخرى 
ميز ت الديوان الثانى . كانت الأولى محاولة فاستحالت 
فى الشطر الثانى من إنتاجه إلى خصلق بالمعيى الصحيح . 
بدأ لافونتئن محكايات بسيطة سبلة يرتبط فا المغزى 
بالموضوع إرتباطاً مباشراً (مثل الغراب والتعلب ‏ 
المرصور والمْلة) .. ثم طوّر هذا النوع الأدنى بأن 
خرج بعض الشىء على طريقة ايزوب »وإذا بشخصيته 
ترز بوضوح ابتداء من الكتاب السابع . وباسكثناء 
بعض قطع رديثة متفرقة » يبدو لافونتين فى الديوان 
الثانى وقد صار مالكاً لناصية فنه » كما تكشف بعض 
حكاياته عن قدرة فلسفية ترر مقارنته بكبار 
الشعراء المفكرين أمثال عءنمعد.1 . من هنا نتجده ىق 
البداية متردداً ينشر ديوانه. الأول تحت هذا الاسم 
المتواضع : وحكايات ايزوب » نظلم لافونتين © 2 
ثم زاد طموحه فتطاول إلى ما وراء الحكايه بشكلها 
الذى كان معروفاً » وأراد أن يوسّع مجالها وحيله إلى 
و ملهاة عريضة ذات مائة فصل مسرحها العام » 8 
وعندما شعر بكبانه ووثق فى عبقريته لم يتردد فى أن 
يصيح قائلا : 

إن تقليدى ليس أبداً عبودية . 

إنى لا أستعير سوى الفكرة والإطار والقوانين 

الى كان أساتذتنا أنفسهم يتبعونها . 

ألا بجدر فى هذا الصدد أن يقول لافونتين ما قاله 
بسكال عن نفسه : لابجب أن يقول لى أحد إنى لم 


7 احرف 


آت مجديد » لأن ترتيى للمواد جديد» .. بل إنه 
أيحق للافونتين أن بقول أكثر من ذلك ؛ إنه صاحب 
الحكايات الوحيد الذى يعترف به تاريخ الأدب 
الفرنسى » وإن فنه ‏ "كا قال أحد النقاد لينتمى 
إلى الملحمة بطريقة السرد » وإلى الوصف بالصور . 
وإلى الملهاة حركة الأشخاص وبتصوير أخلاقهم 3 
وإلى شعر الوعظ بالحكم . 

_- آراء لافونتين تعتمد على فلسفة سليمة 
تعترف محكة الحالق » وضعف الإنسان » وتبدل 
الحظ . والأخلاق عنده مستمدة من التجربة الإنسانية: 
إنها تحث الإنسان على الحذر والحككة والاعتدال فى 
الرغبات والتآزر وتنكرعليه الطيش والبخل والجحود.. 
وتلهب فيه روح الصداقة ... الخ . 

ابتكر لافونتين على مر الأيام أسلوباً تستجيل 
محاكاته » وإذا كان بوالوقد زعم أنهذا الأسلوب يشبه 
أسلوبٍ ب مارو 31320 ورابليه 5نداء8526 شن المر جح 
- تبعاً لقول سانت بيف اناك 521546-13 - أن يكون 
هذا الزعم قد صدر عنه فى لنظة من لنظات المرح ول 
يأت تعبيراً صادقاً عن رأى هذا النقاد . 


؛ -لا شى' أشبه مسرحيات مولييبر 24011856 
من شخرافات لافونتين ل نبزار دوا و لقد 
اختص لافونتن بالحكاية» كا اختص موليير بالملهاة» . 
أما أوجه الشبه بينهما فهى دقة الملاحظة وتصوير 
العيوب واحتواء كل من الحكاية والملهاة على عرض 
وعقدة وحل وحوار تشترك قيه كل شخصية 
بأسلوب الكلام الذى يلاثم طبيعنها ودرجة ثقافتها 
ووضعها الاجماعى ( درجة الثقافة ىق حكايات لافونتن 
بالنسبة الشخصيات الإنسانية بالطع ) . ثم إن الدروس 
الى يوجهها كل مهما مستخلصة من التجربة الى 
اكتسبا بفضل عمق الملاحظة وطول التأمل . 


أوجه الاختلاف بينهما فنا أن موليير يصور الأشياء ” 


كر بن يصورها لافونتين ' 'تصويراً دقية 
ررقف . ومنها أن مولير هاجم عيوب اللرجوازيه 
والآفات الثى لا تسلم منبا حياة الأسرة ء بها هاجم 
لافونتين هجوماً متحرراً الملك وذوى الجاه ورجال 
الدين . . ومن أوجه الاختلاف أيشاً أن موليير أعمق 
فى الوصف بِيما لافونتين أكثر تنويعاً فى الموضوعات» 
لأنه لايغفل أى شى' فى ملحمته الطويلة ... وكينها 
كانت درجة تشابهما » فقد قال عنهما سانت بيف: 
إن الإنسان لا فصل مولير ولافونتين أحدهما عن 
الخخر .. إنه يحهما معا : . 
هما السر - وعبقرية لافونتدن بارزة الملامح 
فى حكاياته ‏ فى أن بوالو» وهو مقيْن الشعر فى العصر 
الدلاسيكى : لم يذكر شيا عن ٠‏ الحكاية » ضمن 
أنوا اع الأدب الثانوية الى أحصاها فى الغناء الثانى من 
السو .. إن امال لايتسع هنا 5 
أسوق جميع افتراضات تقاد الأدبى فى هذا الدأن» 
وأن اتناوها بالبحث والتعليق » ولكن حسى أن 
اكتفى باثنين منها . أما سانت بيف فيعزو صمت 
بوالو إلى صدى استياء لويس الرابع عشر من 
لافونتين ‏ وهو المتشدد فى مسائل اللياقة ‏ مئذ نشر 
أقاصيصه 0015 5عب1 .. . ( وقد كان ملف 
الأهاجى صاحب ححظوةلدى هذا الملك ) ...وأماميشو 
+10 فيقول ٠‏ إن الحرافة » لا تخضع لقواعد 
محددة ببها كانت مهمة بوالو وضع القواعد والقوانين .. 
ثم إن ماذكره بوالو عن قواعد الفن العامة ( فن 
الشعر :الغناء الأول ) تكفى لأن تنسحب على ٠‏ الخرافة» 
مثل انسحاءها على الرسالة الشعرية أو الاقصوصة »... 
وكينها كانت حقيقة الأمر » فإن اغفال بوالو ذكر 
)١(‏ عن تصتيف بوالو 28011630 لأنواع الأدب ار جع 
إلى تراث الإنائية ه » العدد الثالث ؛ عارس 0١657‏ فن الشعر 
لبوالو بقام الدكتور عل درويش » 


ساء ةلاسم 


لافونتين وحكاياته تى ه فن الشعر 8 يعد أحد أخطائه 
الى لم تغتفرها له الأجيال التالية . 

يثير جان جاك روسوف القرن الثامن عشر 
ولامرتين 1 ف القرن التناسع عشر مسألة 
أخلاقة ية حكايات لافونتين »و ينكران صلاحيما لتثقيف 
الطفل ... فا موق فكل منهما ؟ ... يقول روسو قى 
كتابه ‏ إميل +1ذد:1 : « لن محفظ إميل شيئاً على 
الإطلاق عن ظهر قلب » حتى ولا الخرافات... حتى 
ولاخرافات لافونتين بالرغم من أنها جذابة ولا تكلف 
فا ». هنا مخيل لقارئ الكتاب أن روسو يناقش 
مسألة الحفظ بالنسبة للأطفال » إلا أن هذا الكاتب 
الفيلسوف يرى ‏ بعد هذه المقدمة الحبيئة فى لباقها- 
إلى مهاجمة لافونتين مهاجمة مباشرة وإلى تسفيه 
حكايانة » فيدخل بعد ذلك فى سفسطات بارعة .. 
يقول إن الأطفال جميعاً يلقنّتون حكايات لافوئتن 
نا لايفهمها أحد مهم .. وه إن فهموها كانت 
الطامة ! ذلك لأنها نحضهم على الرذيلة أكثر من حضها 
لم على الفضيلة . ويعلق ‏ على سبيل المثال - على 
حكاية الغراب والثعلب فيقول [نها تضم كلات كثيرة 
يتحمم شرحها للطفل » وألفاظاً لاتستعمل إلافى الشعر 
الأمر الذى سيدفع هذا الطفل إلى السؤال عن علة 
اختلاف لغة الشعر عن لغة النثر . .. فهاذا سيرد عليه ؟ ! 
( سفسطة كما قلت) . ويستطرد قائلا : « إن التعلب 
فى هذه الخرافة قد شم رانحة الجين ( الذى فى ف الغراب ) 
لابد أن رائحته نفاذة إلى هذا الحد.. فهل يمرن 
الطفل هكذا على الحكم الصائب على الأشياء ؟ ! 
( سفسطة أخرى ! ) . ويعو د روسو إلى الحديث 
عن الأثر العكسبى الذى يمكن أن تحدثه الحكايات ىق 
الطفل » ثم يقول إن بعض الأطفال ‏ مبزأون بالغراب 
ولكلمم جميعاً محبون الثعلب ٠‏ م يزعم بعد ذلك أن 
دور الأسد فى حكايات لافوثتين من شأنه أن جعل 
الأطفال يتشبون به فى سلوكهم » » فإن وجدوا فى مجال 


تقسم شىء حاولوا الاستثثار بنصيب الأسد 1 
0 .. الحق إن امهامات روسو لا تستحق 
أى دفاع 3 

ويقول 50 فى مقدمة «التأملات ؛ : د إن 
حكايات هذه الحيوانات الى تتكلم اوفط يتا 
بعضاً دروساً » والى يسخر بعضها من بعض .. 
حكايات هذه الحيوانات الأنانية » الساشحرةء البخيلة » 
عدعة الصداقة » الأكثر ش رأمنا » تدر التقفززق 
نفسى . حكايات لافونتين عبارة عن فلسفة صلبة » 
نازدة + آثانية © :صادرة عن رجل: مدن أكثر نا 
فلسفة كر بمة سهلة تصلح لطفل . وهى بالنسبة لعمر: 
الطفل ليست عثابة اللمن وإنما عثابة المرارة ... لقد 
كان لافونتين فيلسوفاً ذكياً » ولكته فيلسوف ساخرء 
فياذا 'محكتم على شعب يبدأ تعلم أبنائه بدروس رجل 
ساخر ؟ ... الخ 6 . وهنا بمكن النساؤل عن السر 
الذى دفع لامرتين إلى كتابة هذه الصفحة المهينة » ألم 
نجىء حكايات لافونتين تصوير ا جياً وصادقاً للمجتمع ؟. 
لنعهد إلى سانت بيف بنفسير موقف الشاعر الر ومانسى » 
يقول لاا ادرو باه سيت ار 
التنافر يبن طبيعتين 3 والصراع بن شعرين . 
كانت حاولة لامرتين فى ميدان الشعر تهدف إلى منح 
فر نسا شعراً عاطفياً : ميتافيز يقياء صوفيا بعض الشىء » 
غنائياً » موسيقياً » دينياً وإنسانيآً مع ذلك » شعراً 
يأخذ العواطف مأخذ الجد ولا ييتسم : . ثم يلخص 
سانت بيش بهلاغة حكمه الفاصل الذى يضع كلا من 
الشاعرين فى مكانه الحقيقى » يقول : ...٠‏ وبكلمتين 
نقول إن لامرتين يشرئب نحو الملاك » أ لافوتتين 
فهو فى الوقت الذى يبدو فيه أنه يرتفع بالحيوان إلى 
مرتبة الإنسان لا ينسى أبداً أن الإنسان ليس إلا أول 
الحبوانات ؛ . إن عبقرية لافونتتن قى هذه العبسارة 
الموجزة : لقد ترك إنتاجآ فذا أهم خصائصه الطرافة 
والإنسائية والواقعية ... فتر اهام الأجيال المتعاقبة 


0-7 


« بالتأملات » منذ انّبت المدرسة الرومانسية ٠»‏ بيما 
ازداد تأثرها « بالحكايات ٠»‏ ... لافونتين يكير 
لامرتين بعمره » ويكيره أيضاً عجده ... والفرق 
بين : العمرين 0 أكثر من قرن ونصف » والفرق بين 
امحدين هو أن لامرتين بمتع ٠‏ ولكن لافوثتتن بمتع 
ويعلم . 
أثره فى تراث الإنسانية : 

إن القيمة الحقيقية لإنتاج .ما لاتقاس بالإعجاب 
الذى تشره بقدر ما تقاس بالتأشر الذى نحدثه 
على مر الأيام » ويمكن القول فى هذا الصدد 
إن حكايات لافونتين لاتشعر بأى حسد إزاء روائع 


الأدب الفر نسبى ّ برؤىعن لويسراسين( ابن الكاتب. 


الأراجيدى ) أن موليير قال له : ٠‏ علينا ألا نسخر من 
« الرجل الطيب8 ( لافونتين ) فربما عاش أكثر منا 
جميعاً ( يقّصد عمر الإنتاج ) ؛ ... ولقد. صدقت 
نبوءة خالق الملهاة فى فرنسا » إذ بقى لافونتن وسيظل 
حيا ما بقى الأدب » بيبا دافنت مركلفات كثرين من 
«عاصرية فى مقيرة الكتب » ودفنت فها كذلك كتب 
الحكابات الى ألفها جميع من حاولوا تقليده . . كلها 
بغير استثناء ! ولم يعد إنتاج لافونتين غذاء عقلياً 
خفيفاً يعطى للأطفال » وإثما عرفت على مر الزمن 
القيمة الحقيقة لغناص ره الغذائية 
دسمة مكن كذلك أن تشع حى ذوى العقول الفذة 
وها هو أندره يه جيد 6146 غعودك أحد أعلام الأدب 
الفرنسى فى النصف الأول من هذا القرن » بل أحد 
أعلامالأدب العالمى فى جميع العصور يصرح ىإحدى 
كتاباته بأنه ‏ وهو فى أحراش الكونغو ‏ كان يعيد 
قراءة حكايات لافونتن من أوها إلى آخرها »ويقول: 
«أى أدب قدم شيئا أجود وأكثر حكمة وكالاه مما 
نجده فا ؟ 

وال و إن لافونتين ‏ كاقلت ‏ من هوثلاء العباقرة 


ية فاعشر عكثابة وجية 


الذين يتضاعف مجدهم علىمر الأيام » فثلا. أشاد يعبقر, يته 
ثولتير ( فى القرن الثامن عشر) فلا أتى القرن التاسع 
عشر إذا بسانت بيش يقول : و لوأن ناقداً أ كير جرأة 
من فواتير أنى يقول: ٠‏ إنهوميروس فرنسا الحقيقى .. 
هن يظن ذلك ؟ ... هو لافونتين 0 علفكرت الأجبال 
المتعاقبة لحظة ثم لصاحت قائلة : ه هذا صدق ه. 
ولقد كان سانت بي هو نفسه بالفعل ذلك الناقد 
الآأجرأ الذى أراده لتقوم عبقرية لافونتين .. ألم يقل 
فى مكان آخخر : « ... إن هوميروس الفرنسين 
من يظن ذلك ؟ ‏ هو لافونتين ». 

تكن حكايات لافونتين حديفا بالنسبة 
لمعاصريه © ف تثر ضجة أو جدلا » ومع ذلك فد 
أثرث فهم وى الأأجيال التالية أعمق التأثير.. لا لأأنها 
فحسب تموذج للإجادة فى الشعر » ودراسة صادقة 
لسلوك الإنسان » ومجموعة هن النصائح الخلقية 
العملية ٠‏ .ولكن لآنما أيضاً خلق جديد لم يضارع 
فيه لافوئتين أحد ‏ كما قلت بالرغي من المحاولات 
العديدة . وحسينا أن نلقى نظرة سريعة على طبعات 
هذا الموالف الفذ المتتالية لنذرك مدى ما أحرزه من 
نجاح مطرد .. جاح كان مغرياً لديار النشر إلى حد 
أن بعضها نشرت الطبعات المزيفة الواحدة تلو الأخرى ! 
من هذه الطبعات المزيفة واحدة ى فرنسا ف عام 
4 »ء: وأخرى سنة 1587 فى امستردام » وثالثة 
سنة 11484 ق انقشرس ومعناوة ببلجيكا » ورابعة 
ف لاهاى مبولئده ؛ وشخامسة فى الفرس من جديد » 
وسادسة وسابعة ق امسير دام مرة أخرى ؛ وق 
سئة واحدة ١597(‏ ) » وطبعتان مزيفتان كذلك 
فى ليون » فضلاعما تدفق من هذه الطبعات المريفة 
على الأقالم الفر نسية ملل عام 9 ... أما الطبعاته 
الحقيقية فيقدر عددها بأكثر من ماثة وخمس وعشرين 
طبعة فى القرن الثامن عشر ٠‏ وبألف ومائتين فى 
القرن الذى ثلاه ؟ م هذه الأخيرة طبعات 
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مدرسية . -حفيقة " لقد صدق رينيه بريه ةا نغن 11 
حين قال : 0 ما أسعد البلد الذى ٠‏ علك » واحداً 
كلافونتن يعم أبناءه !0 . ١‏ 

وما أكثر كا ذكرت الكثتاب الذين قلدوه ! 
لفل بلغ عنادهم “فق , القرن الثامن عشر أ كثر من مائة 
فى فرنسا وحدها » وتخطى عددهم هذا الرقم ره 
اثايع. خرن ؛ ولكن ما من واحد مهم يستحق 
الذكر » لأن لافونتين كان قد أبلغ ال ذروة 
الككال طفرة واحدة ؛ فلم ببق فى مها من بعده مكان 
لأحد ... هؤلاء المقلدون استعاروا من حكاياته 
مادتهم : وطعّموا إنتاء 
00 أحياناً أن د على أنقسهم فأسفوا 
إسفافاً يذكرنا بعبقرية لافونتين ! ما تواهم وبقى 
لافونتين ٠‏ لآن حكاياته - على حد قول نزار 
مم هى الان الذى يتغذى به الطفل » والدمز 
الذى يأكله الرجل ٠+‏ وآخخر طعام دسم يتناوله 
الشيخ . . . معبى هذا أن هذه الحكايات تسهم فى 
نكوين عقل الطفل » وتفيد الرجل فى حياته العملية » 
وتتجاوب - عند الشيخ ‏ مع خلاضة مجاريه ى 


جهم بأبيات من شعره ؛ 


جنازة اللؤة 
ماتت زوجة الأسد » 
فهرول كل واحد 
ليوق للأمر 
بعض عبارات العزاء 
المفعمة بالحزن . 
وأمر الأمير بإخطار اقليمه 
يزمان الجنازة ومكانها » 
كا أمر بأن محضرها حرس القصر 


لينظموا الموركب » 

وليصحبوا الرفاق إلى أماكتهم . 

تصور أن كل واحد من هؤلاء الرفاق قد حضر 

وأمعن الأمير فى الصراخ 

وكان عريئه يدوى . 

إن الأسود لاتملك معبداً غير عريها . 

وستمع أفراد الداشية ال بالأمر - 

وهم يزأرون كل" بلهجته 

فى أعرف البلاط بأنه بلد” لاس فيه 

على استعداد للابتئاس والاغتباط بالرغم من الهم 
لايبالون بشى' . 

انهم يتصر فون بما يرضى الأمير » فإن أعجز هم الأمر 

حاولوا على الأقل التظاهر به 

شعب كالخرياء » شعب محاكى*سيده . 

كان مخيل للمرء وكأن روحاً واحدة تشيع ى 
ألف من الأجساد . 

إن الناس فى هذه الحال مجرد آلات . 

ولنعد إلى شأننا . 

لى يزرف الوعل ععرة واحدة » إذ كيف كان 
فى مقدوره أن يبكى ؟ 

إن هذا الموت يثأر له : لأن اللباة فها مفى 

كانت قد خنقت زوجته وابله . 

وباختصار لم يبك . وراح أحد المداهنين يقول 

ويوئكد أنه شاهده وهو يضحك . 

إن غضب الملك كايقول سلهان ‏ . 

غضب فظيع » ولا سيا إن كان الملك أسداً » 

ولكن الوعل لم يكن متعودا على القراءة . 

قال له الملك : وأا الهزيل ساكن الغابة » 

أنت تضحك ولا تتبع هذه الأصوات التاحبة ! . 

إننا لن نتُدخل أبداً فى أعضائك الدنسة 

أظافرنا المقدسة ؛ فتعالوا يا ذئاب ؟ . 

خذوا بثأر الملكة واقتلوا جميعاً 


4ل لد 


هذا الحائن من أجل روحها المبجلة ؛ . 


إذ تحادئت مع أمثالى من القديسن » 


حينئذ قال الوعل : : مولاى ء إن وقت البكاء | لتدع الجزع بعض الوقت يلم بالملك » 


قد انقضى 2. 

والألم الآن لا طائل فيه ؛ 

إن شريكتك الفاضلة قد ظهرت لى ى حلم 
وهى «سجاة وسط الزهور ؛ 

ولقد تعرفت علها » 

وقالتلى : وأا الصديق » احذر أن يدفعك 


هذا الموكب إلى البكاء حين سأذهب إلى الآلة . 


فلقد حظيت فى رحاب الجنة يشتى أنواع النعم 


فذاك أمر يسعدى0 38 ولم تكد تلسمع هذه الكيات 
حَّى علت الصيحة : وأعجوبة ! مجد !؛ 
ولم ينل الوعل أى عقاب » بل ظفر بعطاء > 
إنك إن رفهت عن الملوك بذكر الأحلام » 
وإن تملقهم » وإن سقت إلهم الممتع من 
الأكاذيب 
فهما كانت قلومهم مفعمة بالسخط » 
فسيبتلعو ن العم » وستصبح صديقاً لم 


لاه 


: ري الما ملك لبها 


بق السشاز رليف الى 


أولا ‏ المؤاف 

طبرستان اقلم جنوى بحر قروين ف أواسط آسيا 
ينسب إليه من أبنائه كثير من نوابغ تراثنا على تنوع 
يجالاته » ولكن إذا قيل و الطعرى 5 فحسب لم 
ينصرف الذهن إلى أحد مهم على كترتهم 
وجلام امم الكبير ألى جعفر محمد بن جرير 
الطرى الذى ولد فى أمل ( عامل ) عاصمة طيرستان 
فتتسب إلبا وكان مولده ى آآخر سنة 584 أو أول 
سنة 6" » واشتهر مما أغبى به ثرائنا الإسلانى .من 
ذخائزه النفيسة وأم ما حفظ لنا منها تفسيره 
وثار حه الكبيران » وما لم يزل وجرا بن علاثنا 
حى الآن . 

وأخباره الباقية لقلّها وتفرقها لا تكفى لتكوين 
قحصة حيائه أو سير نه رطدروعومنط وان أغنت ى 
رسم صورته الشخصية 0021014 وسنتوخحى له هنا 
صورة مصغرة لضيق المقام : 

وببدو من كل هذه الأخبار كأغا نذره القدر 
منذ صباه » بل خخلق مولده ٠»‏ لإداء رسالة دينية 
مقدسة فهيأه لها عأثورات أسرته وبشيائله مع ومكن 


عشقها مه ثم فرغه ها طول حياته ٠‏ فلم يعرف 
غيرها حى ودعها مع الحياة فى شيخوخته بعد أن 
عمر نحو ست وتمانن سنة » ولقد مغبى |[لدر يعده 
ما باكرا حبى إذا أطلاق حمليا ف مناه ع حمله 
أياها وآأعانه علها : وأماها له مع تموه » حتى 
نالت به وئال مها فى مباية شوطهما معا خر ما عندها 
وخمر ما عنده . ١‏ 

وهذه الرسالة هى رسالة « العلم ٠‏ ممعناه الواسع 
القدم ف العربية واليونانية أو رسالة « التعلم 
والتعللم 0 الى استغرقته » واججبد هو ى استغراقها 
فبلغ من ذلك غابة ما يبلغ وسع الإنسان ؛ وما لإنسان 
إلى استغراقها سبيل . 

وننظر إلى أخبار حياته جملة أو نستقرئها تفصيلاة 
فلا نرى له عملا ولا خلقاً ولا نية ولا مسعى ولاهوىئ 
إلا وهو مد إلى هذه الرسالة بعرق ينبض يدم 
الحياة » ويعينها بكل ما فيه من أسباب القوة 
والتأصل والدوام ء فلو أردنا أن نصفه بكلمة 
واحدة وافية فى الدلالة علبا وعليه اكفانا أن ندعوه 
د الحوارى ه وأنه لمصداق قوى لا أثر عن الننى 


56لا - 


عليه السلام ‏ فى قوله « علاء أمى كأنبياء بنى 
إسرائيل 0 ش 

ولو أردنا أن نعرف من مثفال واحد كيف 
ينبغى أن يكون « الحوارى » “خلقاً وسيرة أو « العام » 
الذى قدر له أن يتلقى رسالة نى وينهيض با بعده - 
لكان صاحينا الطبرى مثالا وافياً له » بل هو 
أو : حواريه » من كثير بين من عر أو يدعون 
بحق ه حواريين » 

وقد زخل .عن مذيته امل فجدائتة” لل غيرها 
من بلاد طيرستان طلباً : بعد أن أحذ مها 
ما استطاعت أن تعطيه ٠‏ فطلب العلم فى الرى وغبرها 
من مدن طيرستان وقراها قبل رحلته إلى أقالم أخرى 
مامه حداثته يكتفى بالتلقى عن شيخ واحد إذا 
أطاق التلقى عن شيخين ولو -بظته المشقة مادام يطيقها. 
علم التفسير والحديث 
والتاريخ مع طائفة مثله فى مدينة الرى ‏ ماحكاه من 
أنهم كانوا يكتبون عن شيخها الكبير محمد بن حميد 
الرازى ع الذى يكثر النقل عنه فى تارمخه قال : 
وكنا تكتب .0 . فيخر جح إلينا فى الليل مرات 1 
ويسألنا عما كتبناه » ويقرؤه علينا ... وكنا نمضى 
إلى أحمد بن حاد الدولاتى - وكان ق قرية من 
قرى الرى بينها وبين الرى قطعة ثم نعدو كانحانين : 
حى نص إلى ابن حاد فتلحق ععجلسه ى 07 
ومبذا العشق لرسالته أقبل علا منذ الحداثة » مسهينا 
بالمشاق كائر العشاق ٠‏ وان كلفته دلج الليل ذاهبا 
آياً بين بلدين منقطعين يعدو هو وصحبه كاحانين 
ويقال انه كتب عن ابن حميد فوق ماثة الف 


حديث9) , 


ومن أخبار حداثته - يطلب 


ومن التوفيقات أن تدوم له معونة أبيه طول حياته» 
فقد خلف له ضيعة كان رزقها يأتيه يسيرا ٠‏ فاغنته 


ه.-:؛9-١6 يائرت‎ )١( ء»‎ )١( 


عن السعى لتحصيل رزقه أو التعويل على أحد فيه » 
ومكته من أدوات العلم ومن الرحلة إلى معاهده ى 
أمصار المشرق الإسلامية ء فأخذ ماوسعه من شبوخ 
آمل والرى ونحوهما ق وطنه طبر ستان 0 ثم شيوخ 
بغداد والكوفة والبصرة وواسط فى العراق » وشيوخ 
دمشق٠وغبرها‏ من بلاد السواحل والنغور فى الشام 3 
وشيوخ الفسطاط فى مصر » ثم استقر فى يغداد منذ 


أواخر شبابه حبى مات ودفن فبا سنة 1١‏ ه. وهو 


مكفى الموئنة متف رغ للقر اءة والإقراءأو الإملاء والتأليف 
احتساباً لوجه الله » بعد أن كاد يستوعب كل علوم 
عصره الأصيلة القديمة والدخيلة الحدثة » وكلها 
كانت مستبحرة قبله وف أيامه . 

ولقد صار إمام عصره الذىكان من أحيا 
العصور فى تارعحنا ثقافة وحضارة » وظهر علوامامته 
ببن أعظ معاصريه حتى فى حياة جاعة من بقية 
شيوخه ومن فى طبقتهم سنا وعلماً وشهرة )؛ وشبد له 
أفضلهم بالتقدم ومن هؤلاء المرد » ومنهم شيخه فى 
الأدب والنحو أبوالهاس ثعلب الذى شهد له محذقه 
فى النحو وهو علمه المرز فيه » قيل ه وهذا من 
أنى العباس كشر لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق 
وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق فى علمه و7 

ولقد بلغ فى عدة علوم شرعية وأدبية وكونية غاية 
مايبلغ الختص ف كل منها على حدة » مع سعة اطلاعه 
على غير ها » قال مواطنه وكاتب سير ته عبد العزيز 
ابن محمد الطعرى : « كان أبو جعفر قد نظر ى 
المنطق والحساب والجبر والمقابلة وكشر من فنون أبواب 
الحساب وق الطب : وأخذ منه قسطأ وافراً يدل عليه 
كلامه فى الوصايا ... وكان كالقارىء الذى لاا يعرف 
إلا القرآن » وكالمحدث الذى لا يعرف إلا الحديث » 
وكالفقيه الذى كان لا يعرف إلا الفقه » وكالحاسب 


5.-١4 ياقرت‎ )١( 


55لا 


الذى لا يعرف إلا الحساب » وكان عالاً بالعيادات 
جامعاً العلوم » وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره 
د دن غيرها(!) . 


وقال ى موضع آخر : « كان أبو جعفر من 


الفضل والذكاء والعام والحفظ على ما لا بجهله 
أحد عرفه»لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع 


لأحد غيره من هذه الآمة ٠‏ ولا ظهر من كتب 
المصنفين وانتشر من كتب الموالفين ما انتشر له ثم 
نحدث بتبحره فى علوم القرآن والقراءات واختلاف 
الفقئهاء وعلم 
عأثورات شعر الجاهلية9) 
المؤفرخ عثل ذلك ويتبحره فى علوم أخرى كاير 
والمقابلة. والطب ثم الفلسفة الى كان تحرص على | ألا 
يعرف لها لأسبابه » وهذه الشبادة بين كثير مثلها 
وكلها جمع ع لى فضله وتتريزه » والإعجاب ان 3 
ولكن مواطئه المعجب ككشر غيره ‏ يقول هنا 
بقدر » ويقدم الأدلة عليه » من وراء ذلك كله كتبه 
الى تغنيه عن شبادات الشبهود من أوليائه وأعدائه . 
وقليل ما بقى منها ومن أخباره ما يدل على أنه كان 
من أفذاذ الموسوعيين فى العالم إلى جانب حظه الواضح 
من فراهة العبقرية وصلابة الشخصية » وحسبنا من 
تواليفه تارعخه وتفسيره وإن لم يكونا منفردين بينها 
بالسعة والأمانة . وقصة تأليفهما أدل مهما على عظمة 
فضله فقد أراد أن مخرج كلا منهما ق عشر أضعافه. 

وتظهر فيه خلائق « الخوارى » . وسير نه كما تظهر 
فيه ملكاته الذهنية مما محتاج إليه حوارى منها » فيصفه 
مترجمه السابق ٠‏ بالزهد والورع والدشوع والأمانة 
وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال : ويقولفيه 


. وقد وصعه غير هذا 


)١(‏ يافرث 6 - (لث. 

(0) ماس عد 

(م) الكامل لابن الأثير 5-١لا١‏ » تاريخ بنداد الخطيب 
154-5. 


اللغة والتحو والحدل والأخلاق وإحاطته ' 


أيضاً 1 كان عاز فآ عن الدنيا تارك ها ولأهلها يرفع 
نفسه عن العاسها ١٠١١‏ وكان ‏ كا ينيغى للحوارى - 
واضح البيان حاضر البدسهبة قوى العارضة عارقاً 
بأخلاق الناس أفراداً وجاعات » متمكناً من فقه دينه 
ولغته » بصيراً بالكلام وذوقه » شجاعاً فى الحق 
لا مخنشى فيه لومة لاثم » فا راجت فى أيامه بدعة 
محلة بالدين أو الأدب العام عنده - إلا ميض للرد 
علها » ولاظهر تنقيص” لقدر أحد من صحاية 
النبى أوالتابعين أو شيوخه إلا بادر بالإملاء والتأليف 
فى فضائله » فألف مثلا فى الرد على داود الأصباق 
وناظره فغلبه فى بعض آراء « الظاهرية ٠‏ وألف 
كتاب فضائل أنى بكر وعمر ى الرد على الروافض 
وألف كتاب فضائل على بن أنى طالب فى الرد على 
النواصب » وأظهر فشائل التابعن وفضائل شيوخة 
فى كتابه د ذيل المذيل » للرد على من تناولهم بالإصغار 
وكان كأبناء التعمة الصلحاء الأقوياء الذين عملكوها » 
ولا تملكهم » قال مواطئه ومترجمه السابق كان 
أبو جعفر ظريفآً فى ظاهره نظيفاً فى باطته حسمن 
العشرة لحالسيه متفقداً لأحوال إخوانه » مهذبا فى 
جميع أحواله جميل الأدب ى مأكله ومليسه 
وما مخصه من أحوال نفسه » منبسطاً مع أخخوائه حبى 
أنه رما داعمهم أحسن مداعبة 3 ورا جى ببن فلي 
بشى' من الفاكهة فيجرى فى ذلك المعى با لا مخرج 
من العلم والققه حتى يكون كأجير جد وأحسن 
علم » "' 

وكذلك محكى تلميذه ومترجمه الآخر العلامة 
ابن كامل القاضى فيصفه بحسن اختياره لطعامه 
واللطف ق تناوله » مع العناية علايسه الليئة » وغرامه 
بالر ياحدن والأزهار 29 : ومن آ ثار نعمته كذلك أنه 

.5١-14 يأقوت‎ )١( 


(؟) ياقوت هإ١-كم.‏ 
() ياقرت 6م١1‏ لام - 16ثى. 


/اغ/اض ات 


كان يسد خلل إخوانه وتلاميذه » ولا يقبل هدية حبى 
يكافتها مما هو أحسن منها ولو كانت من أمير أو وزير 
فإذا عجز عن مكافأتها ردها إلى مهدا مهما يكن 
قدره » ولا يقيل أن يوزعها على أصحابه ولوطلب 
مهدا مله ذلك © ولم يقصد منه” مكافأتها بل 
احتساسا ننه ٠7‏ 
ولقد بدأ متفقها على مذهب الشافعى وكان من 
أعلم الناس بفقهه وفقه غيره ‏ وقد ألف فى الفقه 
المقارن كتابه اختلاف الفقهاء » م استقل فى الفقه 
مذهبه اللخاص ع وتبعه عليه كثير من العلاء وألفوا 
فيه الكتب والرسائل © ولكن مذهبه انقرض 
بانقراض أتباعه لا لضعفه ببن المذاهب الفقهية » وليس 
اتفرداه عذهيه هو الدليل الأوحد أو الأكير على 
عظمة حظه من النظر والاستقلال بالرأى والجرأة 
ف الحق » ومن ع الاجباد والأمانة » بل يايد ذلك 
كثير من ترجيحاته بين الآراء الفقهية والتار ئخية 
والفلسفية » فهو لم يكن ٠‏ الحوارى ؛ المقلد فى دعوته؛ 
بل كان يوجه الدعوة وينصرها “كا -بديه عمّله وأمانته 
ومعرفته الواسعة بأصول دينه وبأحوال الناس والحياة . 
وهو لم يكن مطبوعاً على قول الشعر » وإن 
أثرت له أبيسات حسان تنضح بأخلاقه وسيرته 
الحوارية أكثر مما تدل على ملكة فنية مطبوعة على 
الشعر» ومن ذلك قوله : 
م إذا أعسرت م أعم رفيقى 
ا فيستغنى صديقى 
حياق حافظ لى ماء وجهى 
ورفقى. فى مطالبى رفيقى 
ولو أى سمحب ببذل وجهى 
لكنت إلى الغنى سبل الطريق » 


)١(‏ ياقرت م-دلامحو- ,و. 
(؟) ابن الندم 1م . 


وقد امتح ن أي شام حباته عظاهرة الحنايلة عليه 
خالفته إياهم فى بعض بعض الآراء والأحاديث + فاضطهدرة 
واعتدوا عليه وعلى داره ع ومئعوه الحروج معنا 
والاتصال بطلاب علمه 
بعام » فدفن ليلا" خحوفاً من العامة » » وقيل «لم 
يؤذن به أحد » فاجتمع على جنازته من لا محصى 

مدهي ]ل الله وصل على قيره عدة شهور ليلا” 
ومارا » ورثاه خلق كثير من أهل العلم والأدب<1) 

وهكذا ينبغى أن تكون حياة الحوارى محنة منذ 
البدء حبى الحتام » ومحنة بعد الحتام . 

وقد ألف عشرات من الكتب فى علوم مختلفة » 
كثير منبا فى آلاف الصفحات » وقد بقى لنا من 
تواليفه تفسيره وتاريمه » وخلاصة كتاب مهاه 3 ذيل 
المذيل » ف تاريخ الصعئناية والتابعين » وجزء من 
كتابه « تمذيب الآثار ٠‏ فى الحديث » وجزء من 
كتاب « اختلاف الققهاء . » 


ثانيا - الكتاب 


١‏ بين الكتاب ومؤلفه 

يستمد المؤرخ المطبوع نظرته الخاصة إلى جملة 
التاريخ وأجزائه هن نظرته العامة إلىالكون كله . وهذه 
النظرة قائمة على شخصيته أو أخلاقه ومزاجه ومتزعه 
المفضل ف الحياة عن اختيار أو اضطرار. ولاشك أن 
لثتمافته وبيثته وعصره آثارها ىنظرته العامة واللخاصة» 
ولكن عذه لآلا لاتظور لاضن #أتريها :0 ومن 
خلالها أولا ثم تنا تظهر بعد ذلك فى كل مايصدر عندوين 
ذلك نظرته التارمحية والكونية » فالشخصية الإنسانية 
هى ملتقى الآثارمن كل مانحيط مها ومن محيط ؛ ومبها 
تصدر دوافع الأعمال والأقوال . 


. 1١١ - تاريخ بنداد ؟‎ )١( 
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ولذلك تختلف نظرات الناس إلى التاريخ باختلاف 
أماط شخصيامهم وخصائص كل مط والفروق الفردية 
بن كل فرد وغيره فلايستوى ى النظرة الثاريمخية 
النظريونوالعمليون » ولا يستوىفها الفنانون والفلاسفة 
والعلماء و نحوهم وإن كانوا جميعاً نظرين » 0 
فبا أفراد كل طائفة من هؤلاء ولو انوا على 
واحد فى النظر لاختلافهم ف الأمرجة 0 
والملكات والسر : أو لاختلافات أخصرى تعود إلى 
تنوع العصور والبيئات والألوان الثقافية والحضارية 
الغالية على كل مها ؛ وكلها مع موروثات الإنسان 
قوام شخصيته الى هى مورد معطيات الوجود له ) 
ومصدر ما محدث منه . 

وليست صورة الكون عند أى انسان إلا وفق 
ما تنطبع فى نفسه أو هى صورة نفسه الى تطبع بطابعها 
كل ماتتلاه من الخياة والاحياء » فاذا عرفنا كيف 
ينظر الإننان إلى التاريخ مثلا عر فنا ما هو أوماطبيعته» 
وإذا عر فناماهو عر فناكيف ينظر إلى التاريخ أوغيره . 

وقد عرفنا فهاسبق أن صاحبئا الطعرى : حوارى» 
وأشرنا إلى خخصائص الحوارية فى طبيعته وليسلنا أن 
نتظر منه إلا الوفاء للبيعته الحوارية فى نظرته [لىالتاريخ 
وكذلك كان الرجل . 

فهو فى تاريخه يؤرخ لخلق العالم بسماواته وأرضه 
ومن فيه فتلمح فى نظرته إلى العالم نظرة الحوارى أو 
رجل الدين الذى بتبصر حسكة الله وفضله ف إبداع 
خلقه وما دبر تخلوقاته من أقدار » ونفلم لهم من سان » 
فتاريخ الكون ومن فيه مجال للعظة والعيرة ٠‏ .وخلقه 
آية حول الله وطوله ؛ ولد خلق الله فيه الإنسوالجن 
لعبادته » وخلق للم السموات والأرض وما بدْبما على 
وفق مصلحهم كا اقنضت حكلته ونعمته . 

وفهم الطعرى للزمان فهم حوارى كذلك» فالزمان 
ضاعات الليل والهار » ليعرف عباد الله من ذلك عدد 


مكتبة الأسرة ٠0185‏ 


49/ا- 


السنين واتساب » فيعبا.وه وفق مواقيت معينة ٠‏ 
وييتفوا من فضله بارا » ويسكنوا إلى الراحة ليلا » 
وبذلك يستوجب الله علهم شكره جزاء نعمته » فُن, 
شكر زاده ومن عصى عاقبه بذنبه أو عفا عنه بفضله 
والطيرى - كا ينبغى أن نتوقع ‏ محتج لكل ذلك 
بالآثار القرآنية ليدع قلمه ببراهينه ويزداد يقينا إلى 
يقينه وهذه غاية وفاء الطهرىلحواريته فى تاريمخه وف 
ثر موئلفاته » وهى من أقوى الأدلة على أصالة هذه 

الطبيعة فيه » و انطباع كلمايصدر عنه مخصائصها الحية 
القوية » فالتا ريخ عنده من العلوم الدينية » والكون 
كله معيد وعابدون » وإن كان فم أبرار وخطاة » 
أو مطيعون وعصاة » والله وراء كلثى' محيط »وهو 
صاب الأمر والخلق » ليس كثله شىء » وهو 
الأول قبل كل أول » والآخر قبل كل آخخر » وقد 
خلق الحلق وهو الغى علْهم فضل منه ونعمة وهو 
المدير هم وفق حكته وكزمه وقدرته » و لاسأل 
عما يفعل وهم يسألون » 3 / 

وقد أراد أن رج الكتاب ‏ وفق سعة علمه 
عو ضوعه - فثلاثنألضور قةفحال طلابه دو ذذلك: 
فأخحرجه فى ثلاثة آلاف ورقة » تبلغ فى طبعتنا المصرية 
٠.'ثمالم‏ صفحة © فى كل منهبا 8؟ سطراً » والسطر 
5 كلمة » وأجزاءئه ١١‏ جزعاً . 
؟- محتوبات الكناب : 

يبدأ الكتاب مخطبة ( مقدمة ) ؛ يلما تمهيد » ثم 
التاريخ » وهذا يشمل تاريخ خ الخلق منذ بدأ حبى سنة 
606 » وهو شطران يفصل بينهما الهجرة النبوية 2 
وسنجمل فها يل كل قسم من أقسامه الأربعة » ونهجه 
الخاص به . 
(1) الخطية : ظ 

وهى تقع فى ثلاث صفحات » وتيدأ باسم الله 
وحمده بما هو أهله من قدم وبقاء ووحدانية وقدرة » 


م/١‏ المجلد الأول من لا إلى 1١7‏ 


وتجرد عن المكان ولطف عن الادراكءثم شكره عل 
فضله والاقرار بوحدانيته ونبوة محمد عيه السلام 
وعبوديته لله الذى أرسله فيض برسالته » م شرح 
حكمة الخلق » "كنا الحصناها حين وضحنا نظرة الموالف 
النارممية ودلالها على طبيعته » ثم إشارة إلى موضوع 
الكتاب وهو ذكر من اننبت إلى الموالف أخبارهم 
منل بدء الخلق من الرسل والملوك والخلفاء مع حملة من 
حوادث الأمور فى كل عصر مهم 9 إذكان الاستقصاء 
فى ذلك يقصر عنه العمر»وتطول به الكتب » ثم أشار 
المؤلف إلى أنه سيعهد لذلك بالكلام على ما هو أولى» 
وهو الزمان : ما هو » وكم قمر جميعه وابتداء أوله » 
وانباء آخره » وهل كان قبل خلق الله تعالى إياه 
شىء غيره » وهل هو فان » وهل بعد فناله شىء 
غير وجه المسبح الخلاق(1" تعالى ذكره » وما الذى 
كان قبل ختلق الله إياه » وما هو كائن بعد فنائه 
وانقضائه وكيف كان ابتداء خلق الله تعالى إياه » 
وكيف يكون فناوه » والدلالة على أن لاقدم إلا الله... 
بوجيز من الدلالة غير طويل » إذ لم نقصد بكتابنا هذا 
قصد الاحتجاج لذلك »بل لما 0 من تاريخ الملوك 
الماضية وجمل من أخيارهم ... ؛ ْ 

ثم أشار إلى أنه سيتيع ذلك بار ا وصحابته 
وتابعيه ومن بعدهم ... ومن حمدت روايته أو 
رفضت وسبب ذلك » ثم أشار إلى أنه أدى ما وصلإليه 
كنا وصل » لأن الأخبار تعرف بالنقل لا باستئياط 
الفكر والحجج العقلية » ويرأ من عهدة ما ينقله من 
مر قد يستنكر أو يسك يستبشع » وأن العهدة فى ذلك على 
0 آنفاً عن كلامنا 
على نظرته التارممية ومبج كتابه . 


(1) هلاغطر مطلم قصيدة » وهو / 
ليس شىء من الوجود بباق 2 غير وه المسبح الطلاق 


ب - تمبيد فى الزمان وبد. الخلق 

يقع الفهيد فى نحو خمسين صفحة وفيه يوضح 
الزمان ماهو فيعرفه يأنه ساعات الليل والبار » وأن 
من معانيه المدة الطويلة أو القصيرة » ومحتج لمذه 
التعريفات بكلام العرب » وهى تعريفات عالم فقيه 
لغوى لاتعريفات فيلسوف . 

ثم يتكلم عن مقدار الزمان من بدثه إلى “بايته 
ويذكر الأقوال فيه » فينقل بسنده عن ابن عباس 
تقديرم بسبعة آلاف ممنة » فتقدير كعب الأحبار له 
بستة آلاف سنة ومن وافقه على ذلك ويتبعه بأقوال من 
يقدره تقديراً مهما اعهاداً على قرب مبعث نبينا محمد 
- عليه السلام - من قيام الساعة معتمداً على أحاديث 
يروما » ومبجه هنا أنه يذكر الرأى ويروى طائفة من 
أقوال أصحابه يأسائيدها الهم مهما يطل السند أو 
العنعنة » ثم يذكر رأى البود فى قدر الزمان اعهاداً 
على توراتهم وأنهم يقدرونه من بده الحلق حى 
الهجرة البوية باثنتن وأربعين وسهائة :سبة وأربعة 
آلاف» ويذكر أن اليونانية من النصارى يرون 
بطلان تقدير البود وبرفضونه » وألهم يقدرون 
هذه الفسرة باثنتن وتسععن سئة وخمسة آلاف وعدة 
أشبر اعيّاداً على التوراة الى فى أيدهم أيضا 2٠‏ 
والاختلاف ديى 1ت من اعتقاد كل من الطائفتين 

فى المسيح : أهو ابن مريم الذىظهر فاتبعه النصارى 
ورفضه البود 0 أم هو لم يأت بعسد فالبود 
ينتظرونه على ما يدعون . ثم يذكر رأى المحوس فى 
قدر هذه المدة مئذ شخلق جيومرت ( الذى يزحمون 
أبو البشر) حتى الحجرة الوية » وهم 
بقدرون هذه المدة بسع وثلاثين ومائة سنة وثلاثة 
آلاف »2 ثم مم ذلك باختلاف الاخباريين فى قدر 
هذه المدة » ولا يتعرض لرأى أهل الهند فبا كما 
تعرض له المسعودى ف ١‏ مروح الذهب» وهم محسبون 


أن آدم 


وهلاه 


مدة العالم بالدورات الكونية وتبلغ ملاين السدين ٠‏ 

ثم يذ كر حدوث الزمان وأن له بدءآ ونباية 
وأن وجود الله قبله وبعده دائم 6 ونج لذلك 
بالتقل عن القرآن والعقل ٠‏ واحتجاجه فى الحالين 
احتجاج حوارى لاهوق وليس ياحتجاج فيلسوف مع 
اطلاعه على الفلسفة » وغاية ما يقرب فيه من الفلسقة 
تفرقته بين وجود الله بغير زمان ووجود الخلق مع 
الرمان »وأدلته أضعف من الأدلة القرآ نية على ذلك » 
وهو يقتصر من بينها على دليل الامجاد أو اللحلق 
الى يسميه الأوروبيون (الرهان الكونى 
+ ناج أوءأعهأمتتومء عطآا و خخلاصته وأن كل 
«وجود يتوقف على غيره وهكذا فلا بد من سبب 
للموجودات بوجودها ولا يتوقف وجوده على غيره » 
وهذا عند أرسطو هو برهان « امحرك الذى لا يتحرك » 

ثم يذكر يدء الحلق وأن أوله القلم الذىكتب 
القدرء ثم الغام ( وهو أشبه ما سمى «العاءه ى 
بعض ما نسب إلى النبى عليه السلام » وما يسمى فى 
الفلسفة: الميولى 0 أو القابلية ) ثم يذكر ظهور مخلوقات 
أخترى : العرش 0 والريح وسائر الشرات 
والأرض وما فبن من الكائنات ومن ؛ بيها الجن 
والإانس ؛ ويبين د الأقوال ا الذى 
خلق فيه كل مها بين الأيام الستة » ويبين مقدار 
البوم معتمداً على القرآن الكرم الذى يشير إلى أن 
اليوم عند الله مقداره ألف سنة مما نعد »؛ وبذلك ياجو 
الموالف من الاتحصار الذى. يقم فيه العانى بحين يفهم 
اليوم بمعتى الليل والنهار » ويفلت من الأشكال الذى 
تورط فيه العائى حين يفهم ذلك ”© م جد أمامه أن 
الشمس أو الأرض" لم تخلقا 53 الأول أو الثانى 
بل بعد ذلك » وبما تعرف الأزمنة . ش 

ثم يذكر سبب خلق الزمن ليلا ولهباراً ؛ 
وما 0 لأبليس ‏ على بعض الأقوال ‏ من ملك 
السماء الدنيا والأرض حَبِى كشف الله عن كير إبليس 


ملق آدم ففضح.دعواه الربوبية » ثم تزع مله مجده » 
ويذكر محدى الله الملائكة بآدم 'حبن عارضوا شخلقه 
أياه » فامتحنه واياهم فافلح وخابوا » ثم أذعنوا إلا. 
إبليس » ثم يذكر حياة آدم قبل خروجه إلى الأرض 
وبعدة » ومن هنا يبدأ التاريخ البشرى . 


 <-‏ التاريخ البشرى حى ال هجرة 

يلغ هذا القسم نحوغسيانة صفحة وهو يستوعب 
بقية اسزء الأول وجميع اللدزء ء الثاى إلاخسن صفحة 
وفيه يذاكر المؤلف خروج آدم أين كان » وما و3 
به فى خروجه » وما وقع فى عهده من احداث أهمها 
ما نسلته له حواء من بنين وبنات » فيذكر عدد 
ويزويجه مؤلاء مبؤلاء الببقى النسل وتعمر الأأرض » 
ويذكر اختلاف الرواة فى ابى آدم اللذين قتل أحدها 
الآخر وسبب نزاعهماء وزمهما وهل هما ممن ولدت 
حواء لادم أم هما من بى اسرائيل . 

5 م يذكر زعم الفرسق آدم أى البشر وأنه عندهم 
0 قدمنا ‏ ويذكر آراء من يوافقهم 
ومن محخالفهم فى ذلك » وفيا جره إله من أعمال 
ويرجح رأى من يرى أن جيومرت هو جامر ابنيافث 
ابن نوح » وأنه ملك طيرستان ( موطن المرؤلف ) ثم 
فارس ثم اتسع ملكه وملك أبنائه فشمل يايل وسائر 
الأقالم . ومحتج لذلك باتفاق العلياء على أبوةجيويرت 
للغرس وأن ملك جد وأولاده لم بزل متصلا حى . 
قتل يزدجرد آخر ملوكهم في زمن عيان بن عفان . 

1 ل ولد حواء لآدم ؛وعدد 
أربعة وعشرون ومائة الف 29 
منهم ثلاثة عشر وثلمائة رسول » وبحم القول فى آدم 
بوفائه ودفئه » م تكائر ذريته وانتشارهم فى الأرض 
شرقاً وغرباً » وحوادتهم حى أيام نوح » فيفصل 


لأنياء من بيه وأبم 


)00 با يلفت الننار فى كتاية الطبرى هذه الأرقام أنه يكتبها 
من اليار إلى ايمين بالحروف . 7 


اهلا - 


- 


الأقوال فى دعوته وعصيان قومه وصنعه السفيئة وقصة 
الطوفان ومن نجا معه فى الشفيئة من حيوان الأرض 
وناسبا » وتناسل الحلق بعده من أينائه الثلائة سام 
وحام ويافث » و.خصائص كل متهم 3 فهو الأن 
الثانى للبشر بعد آدم 3 وكلهم حى الآن من ولده 
الثلاثة فليس مهم إلا من هو ساى أو حاى أو يافى, 
كنا يذكر قول اللحوس فإنكار الطوفان وينكره علميم 
معتمداً على القرآن والحديث الشريف وأقوال العلياء 
(١ادلاق).‏ ش 
وهنا يذكر ه بدأ التإريخ على مذهب أهل الكتاب 
وغيرهم » فأهل الكتاب ير خون ببدء الخلق ثم خروج 
آدم ثم مبعث نوح فالطوفان وتفرق أبناء نوح » ٠‏ منار 
ابراهم ثم مبعث يوسف إلى مبععث مومى إلى ملك 
فاو وسليان 9 مبعث عيسى » وهذا عند الموالف 
ينبن أن يكون على تاريخ البود . وأما النصارى 
فتترخ بعهد الإسكندر وأما الفرس ى عهد المرالف 
فكانت تؤرخ بعهد يزدجرد وأما المسلمون فيئرخون 
بالهجرة النوبة » وأما العرب قبل الإسلام فكانت 
قريش بيهم تؤرخ بعام, الفيل وسائر العرب يؤرخون 
بأيامهم ٠‏ وقائعهم الحربية » : 
وهنا يقف المالف وقفسة حاسمة فى تأرمخه 
الحوادث كان لا نتائج خطيرة فى كتابه تتترض ا 
فىخنام كلامنا على هذا القسنم من كتابه . وحسينا هنا 
الإشارة إلى أنه جعل التأريخ ( التوقيت) الفارسى 
قبل الحجرة النبوية فى امحل الأول واخذه نظاماً رئيسيا 
يقاس به غيره 
بتأريخ آخر حى تأريخ البود » والسبب فى إيناره 
تأريخ الفرس على التأريخ « التوقيت 0 البودى أن 
الأول كا أشار الموؤألف ‏ مرتبط بظهور المملكة 


الفارسية واتصال أحداتما ؛ فهو متصل منتظلم واضح > 


الأزمنة » وليس الثانى كذلك » ولمذا مجعله تايماً 


من التأريخات ويركب عليه » ولايقاس. 


لتأربخ الفارسى » وإن كان يعول على التأريخ البودى 
حين يربط ببن حوادثه الحاصة به فيا بين بعضها 


وبعض . 
ومن هنا لا يكاد الموالف يعر ض لتأربخ ما بعد 
ا 0 خ المملكة الفارسية 9 


_يزداد ظهوراً وانتظاماً مع توالى الأزمئة » فبعد أن 


يذ كر « جيومرت ؛ ‏ ( آدم عند الفرس ) كا قدمنا ‏ 
نراه يذكر بعده 0 أوشهنج : الفارسى الذى قيل إنه ملك 
الأقالم السبعة وأسس مديئة بابل ومديئة السوس »وعند 
إشارته إلى حوادث بىآدم من عهد ٠‏ شيث » إلى أيام 
«يردة بن مهلائيل بن قيئان بن أنوس بن شيث بن 
آدم يذكر رأى بعض الفرس فى أن « أوشهنج ٠‏ هو 
مهلائيلبن قينان حفيد شيث بن آدم » ثم يذكر أنه 
ولد لأوشبنج ولد فلا صار ملكا كان محمود السرة 
وهو فيشداذ ( ومعناه أول حاكم بالعدل )20 وإليه 
تنسب الدولة الفيشداذية أقدم دول الفرس » وبذلك 
يقرب المؤلف تأريخ البود المقدس إلى تأريخ الفرس 
الذى اتخذه أساماً , 

والمؤلف فى تأريمخه حريص على ذكر الحوادث 
المتعاصرة معاً » ولو اختلفت موضوعاتبا » ولم تكن 
لإحداها صلة بالأخرى إلا الملعاصرة الى هى أقوى 
صلة بيبا عنده » وهو على هذا الج يحرى هنا » 
فيذكرز عصر ملك فارسى أو أكثر ويطيل فى سيرته 
ويتبعها محوادث عصره فى الأثم الأخرى ٠»‏ فاذا 
فرغ من ذلك ذكر عصر ملك فارمبى آخر أو أكثر 
من ملك فيفعل مثل ذلك وهكذا 3 : 

وكيا كان الملك أحدث كرت الأخبار المتصلة 
بالأم اللى تجاور مملكته شرقاً وغرباً كالئرك والعرب 


» 4م يذكر الطبرى كلمة الفيغداذية‎ - ١ هذا الموضم‎ )١( 


ويفر معئاها هكذا بالمرببة وفى مواضع أخرى يذكر كلات فارسية 
ويفسرها بالدرية ١‏ ام ع ححا وا مدر وهل هل 
كان يعرف الغارسية . 


لاهلا 


واليونان والروم ؛ وقد يتعرض لأخبار أهل المند 
والصين ؛ وأما : التأريخ المقدس ٠‏ فهو بلاحق التأريخ 
الفارسى خطوة فخطوة ظاهراً معه على ما عداه منذ 
أيام شيث بن آدم ء ثم نوح إلى مبعث المسبح عيسى 
ابن مركم + وتشتت المبود فى عهد الروم . وهذا كان 
التأريخ المقدس للمبود وأسلافهم واضحاً بارزا فيه وإن 
كان تابعاً ى توقيته للتأريخ الفارسى : بل يبدو ف 
المبدأ كأن هذا التأريخ خادم لاتاريخ المقدس . 

فالمانف يذكر من ملوك الفرس «أوشهنج» وولده 
وفيشداذ» ثم يذكر قولا آحر هو أن الذى تلا 
أوشبنج هو « طهمورث ن.الذى ظهر قى عهده 
ويوراسب ٠»‏ ودعا إلى ملة الصابئين 50 جاء وجم 0 
أو و جمشيذ ؛ فقتل ٠‏ طهسورث ووملك مكانه » م 
ملك ه بيوراسب » وهو الازدهاق الذى تسميه العرب 
الضحاك وكان الا ويال إنه « العمروذ» الجبار + 
وقد قتله أفريدون وحكر مكانه ؛ وهنا يشير المؤلف 
إلى أنه ذكر هؤلاء ووضح سير دم هنا لفلورر نوح قٌُ 
عصرم على. بعض الأقوال » بل يقول بعض نسابة 
الفرس إن نوحاً هو أفريدو زالذى قتل الضحاك» كا قيل 
أذبينه وبين :جم » عشرة آباء وأن ملكه كان حسماثة 
سنة .كا قيل إن ظهور نوح -حى عهد ابراهم كان قُْ 
عهد الضحاك : ولذلك يذكر المؤلف الحوادث بين 
عهد نوح إلى إبر اهم خلال عهد هؤلاء الفرس ويقصها 
ف وفاء . 

ثم يذكر ولايه « منوشهر» بعد أفريدون والنزاع 
بينسه وبين العيريين » ويشير إلى ولاته على المن من 
أهلها كالرائش وغيره » كا يشير إلى ظهور موسى 
وقارون فى عهده » ويفصل الثول مسهباً فى تاربخ 
المن وتاربخ ببى اسرائيل على يد موسى ثم فتاه يوشع 
ان نون على عهد ١‏ منوشهر؛ . 

وهئا يذكر الملف اعماده تاريخ الفرس أساساً 
فيقول « ذكر القائم ببايل من الفرس بعد « منوشهر 0» 


إذ كان التاريخ إنما تدرك صحته على سياق مدة أجمار 
ملوكهم ثم يذكر مهم «فراسياب » وإفساده بين 
البلاد والعباد ثم ظهور :زوه بن «طهماسب» 


وإصلاحه ما أفسد دفراسياب0: وعمران البلاذ الفارسية 


فى. عهده ومعاونة ٠‏ كرشاسب » له فى ذلك ثم ظؤور 
« كيقباذه بعده وهو أو الماوك «الكيانية» أو 
د الكيكية 2١0‏ ويعقب ذلك بذاكر ما يعاصر ذلك من 
حوادث بى إسرائيل فها بعد يوشع بن نون الذى 
مكنبم من الإستيلاء على جزء .من فلسطين » فبعده 
خضع بنو إسرائيل لحكم ‏ القضاة حى ظهر شمويل 
( صمويل ) فاضطروه إلى اختيار ملك فاختار هم 
طالوت ( شاول ) وجاء بعده داود وابنه سليان . 

ثم يذكر بعض ملوك : الكيانية ؛ الفرس ومهم 
كيقاوس » وكيخسرو وى عهدهما انقسم بنو اسراثيل 
ملكتين » ثم ذكر « هراسب » واينه « يشتاسب ٠‏ من 
الفرس وغزو واليه مختنصر للعرب وبى اسرائيل 
وتخريبه بيت المقدس ونقله البود إلى بابل0© . 

ثم يذكر بعد يشتاسب تملك حفيده أردشير مهمن» 
الذى كان قورش واليه عن بابل فرد السبى البود من 
بابل إلى بلادهم فى فلسطين » ثم يذكر دارا الأكبر 
ودارا الأصغر الذى هزمه الإسكتدر وقضى على مكته» 
وقسم بلاده بين عدة ولاة لوجأ كل إليه فى تزاع 
بعضهم بعضاً ومنذ ذلك ظهر من يسمون « ماوك 
الطوائف 6506 أو « الملوك الأشغانيين ٠‏ وهم الدولة 
الفارسية الثالثة . ١‏ 


(1) هنا ينتبى الجزء الأول . 

00( اسم معظلر ملوكهم يبدا بالمقطم كىن و جمعه بالفار سية 
كيان » فهم « الكيانية م أو ه الكيكية ىن يتكرار المقطع ه كى .٠‏ 

() لا انكمت الأندلس دويلات بعد انثباء حم أبناء الداخل 
الأموى سمى ملوك هذه الدويلات , ملوك الطوائف ن تشيما ذم بملوك 
القرس بعد فتح الإسكندر فارص . 


ماد 


فى عهد هؤلاء الملوك يذكر المؤلف ظهور سلطان 
الروم حتى ملكوا الشام ومصر : وظهور ملوك العرب 
فى المن والخيرة والأنبار ولاة من قبل الفرس » 
واضمحلال سلطان بى إسرائيل حتى ملكهم هرو 
تحت سلطان الروم وظهور المسيح عيسى وانتشار الرسل 
التبشبير بدينه » وظهور الزباء وطسم وجديس 
وأصحاب الكهف ويونس بن مى وشمسون الجبار . 

ثم يذكر ظهور الدولة الفارسية الرابعة والأخرة 
: الدولة الساسانية » بقيام أردشير بن بابك الذى قضى 
على ملوك الطوائف ووحد المنلكة واستمرت متحدة 
يلها منهم ملك بعد. آتحر حبى فتحت فى عهد عمر ابن 
النطاب وقتل آنجر م'وكها يزدجرد فى عرد عمان بن 
عفان » وتاريخ هذه الدولة أوضح من تواريخ الدول 
الفارسية الثلاث الماضية » ويبدو الموالف شلالما كأنه 
لا يؤرخ إلاله حقاً » ويبدأ تاريخ البود فى الاختفاء» 
وتظهر تواريخ أمم أخرى فى صورة أبرزء وأها الترك 
والروم والعرب ومع تقدم الحوادث بحل تاريخ العرب 
فى الظهور محل التأربخ المقدس البودى والمرلف يعدد 
هؤلاء الملوك الفرس وسيرهم وأحداث عصرم فى 
بلادهم وما جاورها بالتفضيل ملكا فلكا » منل 
اردشيرة » حى يأنى ذكر برام جوره فيذكر تربية 
المنذر بن النعان ملك الخعرة له بوصية أبيه ومساعدة 
المنذر وابنه التمان برام جورعلى استرداد ملك أبيه 
يزدجر من قيضة كسرى الذى انهز فرصة وفاة 
يزدجرد وبعد ابنه وؤلى عهده عن يلاده» واغتصب 

وقد عرف ببرام المنذر فضله فقدمه , 

ثم يذكر عهد يزدجردبن مبرام جور وابنه روز 
فييين خلال ذلك ولانهما من ملوك العرب على الحبرة 
والمن » .واستعانة ملوك الفرس فى حروهم بالعرب 
ضد الروم وأتباعهم من العرب أيضاً » حى إذا جاء 
عهد قباذ بن فبروز » ذكر فتنة ه مزدك : الشيوعية فى 


عهده ومن دشل فها من العرب والفرس » ثم قضاء 
أنوشروان بن قباذ على مز دكوطائفته وفتنته » وأخبار 
امن فى عهد قباذ وأنوشروان » ثم ولادة النى عليه 
السلام فى عهد أنوشروان . 

ثم يذكر ملوك الفرس بعد أنوشروان واضطراب 
أحوالالمملكة الفارسية منذ عهد حفيده كسرى أبرويز 
حى آخرهم بزدجرد الفتيل فى عهد عهان . 

م يطيل فى ذكر نسب النبى وسيرته ىمكة منل 
ولد حتى بعث ثم تبشيره بدعوته حبى هجرته وبذلك 
ينتهى هذا القسم من تارعخه الذى جعل فيه تأريخ 
الفرس أساسا للناريخ البشرى . -- 

وقد كان لتعويل المؤلف على تأريخ الفرس 5 ثاره 
فى كتابه » فقد أفاض فى ذكر أخبار الفرس إلى حد 
جعل هذا القسم من كتاءه مصدراً من أكير مصادر 
تارممهم لايستغى عنه. مور ولو ملآ خزانته مما عداه 
من الكتب والآ ثار ؛ وهو يعد حجة كبرى فى هذا 
الموضوع حى لقد اعتمد عليه كل عارف به ممن 
كتب فى تاربخ الفرس وقد ترجم المستشرق « نولدكه » 
إلى الألمانية القسم الحاص بالدولة الساسانية » "كا عول 
عليه فى تاريخ الفرس أكير ثقائه وهو المستشرق «برادثه 
فى كتابه عن تاريخ الأدب الفارمى . 

ولا مبون من خطر كتابه احتواؤه على جمبل 
من الأخبار الأسطورية فى كشر من مواضعه ولاسما 
كلامه_على المالك المعرقة فى القدم وأخصبا الدولة 
النيشداذية » فهو يأنى فبا بما يذكرنا بأساطر البابلين 
حول نئأة الكون وصراع الآلغة وظهور «مردوخ ؛ 
وقد كان من نتائج تعويلالمؤلف على التوقيت الفارسى 
أنه نجا من الانحصار الذى حبس فيه الهود تارعمهم 
وتاريخ العالم عن قصد وعن غير قصد ولاسها حيث 


أدخلك السياسة والدين أصابعهما فى كتابة التاريخ على 


ماعرفوه ؛ فحصروا النبوة فى ابراهم وبنيه مع أنهم 


645لا سه 


فى التوراة يعترفون ببعض الأنبياء أيام ابراهم عليه 
السلام » ثم انحصرت البركة فى ولده إحاق دون 
اسماعيل » ثم فى يعقوب بن اماق دون العيص بن 
إعاق : ويعقو بهو إسرائيل الحد الأكبر اللفاص 
بالبود » ثم زادت الركة أخفارا ف سل وبق 
حتى انحصر كل خير فى داود وذريته ليكون مهم 
المسبح الذى يأى لإنقاذ إسرائيل وتمكينهم من تسسخير 
العالم وأئمه ليكون البود ملوكه وسادته إلى آخر 
الزمن . 

نما المالف من هذا الانحصار فتببن لنا أن 
الإسرائيليات فى آثارنا القديمة مع كرتا لم تكن 
الأرجع الأول أو الأعظم فى التاريخ القدم » بل 
كانوا هم وغبرم كعرب الجزيرة متتلمذين معآ على 
المعارف التارغفيسة فى الأمم الى سبقاهم ى الرق 
كالبابللين والمصريين بل إن البابليين كانوا عرباً 
تعلم متهم اخوائهم عرب الجزيرة دوت وساطة الجود 
ما تعلم مهم البود . 

ومكن ذلك الطعرى من أن يذكر الأنبياء الذين 
أملهم الود عمداً ) ومنهم كثر بين عرب الجزيرة 
المئوب والوسط والثمال ٠‏ كا أهملوا تاريخ 
لأمم الى ظهر فبها أولئك الأنبياء وغيرها من الأمم ؛ 
ومن هؤلاء وعاد: قوم وهود: ق الاحقاف » 
وه نود 6 قرم « صالح 0 فى المدائن » وقد بقيت 
أخبارهم بالرواية » إذ حفظها عرب الجزيرة عن 
كثير من هولاء الأقوام » ثم جاء ذكر بعفها فى 
القرآن » وزاد أخيارهم توكيداً ماسجل مها ق 
كتب اليونان والروم » فلم نكن الروايات الإسرائيلية 
. هى المصدر الأكير ولا الأول ولا الوحند فى الروايات 
العربية عن الأنم القدعة » بل كانوا تلاميذ كفيرهم 
من تبائل عرب الجزيرة »© وكانوا يأخذون علهم 
كا يعطوتهم على سواء © ولم يكن عرب الجزيرة 


فى الجاهلية متقطعين عن العالم بل كانوا ‏ عن 
طريق الرحلات للتجارة والغزو والملك - ذوى 
صلات وثيقة بكل ما محيط مهم من الأمم فى البلاد 
المحاورة حتى المند والصين . 38 5 

فإذا كان الطيرى فى التأربخ المقدس للهود مجارى 


3 المبج التوراق كثراً فيا بخص تأرمخهم » فهر يقسمه 


وفق منبجه لتأريخ الفارسى » ولا يأخذ بمنهج 
التوراة إلا فى الأخبار الى تعرضت الما التوراة » 
م هو لا يكتفى عراجعهم بل إنه يورد حى فى 
موضوعاتهم الخاصة أخباراً أخرى عن مصادر غير 
إسرائيلية وأهمها المصادر العربية » وإذا كان الطرى 
قد بنى كتابه على كتاب ابن إسعق ف المبتدأ والمقازى 
كنا قال تلميذه ابن كامل » فإن ابن إعق ف المبعداً 
لا يأخذ كل رواياته فى.البود عن علائبم الذين 
كان يدعوص و أهل العلم الأول ؛ بل كان يأخذ عن 
مصادر عربية كأستاذه الزهرى حى فى تاريخ 
الاسرائيليين » وما كان له ميج الطبرى فى أخحذه 
بالتوقيت الفارسى قاعدة لتأريخ البشر » ولا علمه بكل 
مصادره ‏ ولااسيا المصادر الفارسية ثم العربية » وإذا 
كان تاريخ ابن إسحق قد. ضباع » فإن جملة 
صورئه باقية فى سيرة ابن هشام إلاحظاً كبيراً .من 
قسم المبتدأ حذفه ابن هشام كما أشار إلى ذلك وأن 
كنا نحد بعض ما حذف قد نقل فى « أخبار مكة » 
للأزرق كا نجده ف الطعرى . 


د تاريخ الإسلام منذ الحجرة حتى سنة ممه 

هذا القسم أطول أقسام الكتاب وهو يستغرق أكثر 
من ثمائماثة وألغى صفحة » حى الصفحات الحمسوئق 
آخر الجزء الثاى ثم صفحات الأجزاء التالية من الثالث 


حتى الحادى عشر » وأسا ستوقيت هذا القسم هوالتأريخ 


١‏ هلاه 


الإسلائى بالهجرة النبوية على وفق السنوات المجرية) 
فهو يذكر فى سنة ما وقع فها من حوادث فاذا فرغ 
من أخبار سنة انتقل إلى غيرها » ويبدؤها بقوله مثلا: 
ثم دخلت سنة كذا وفيا وقعكذا وكذا » وحين يشير 
إلى حادثة يذكر رواياتعدة فبا يأسائيدها مهما تطل 
وقد تنداخل الروايات فى الحادثة الواحدة ف السئة 


الواحئة إذا كان فى جزء مها أكثر من رواية » فهو. 


يذكر الرواية فى هذا الجزء ثم يذكر رواية أخرى 
أو أكثر فيه أيضاً » فاذا استوق روايات هذا الدزء 
ذكر روايات -جزء آخر على هذا النحو ولو كانت 
بعض أسانيد الجزء الأول هى أسانيد الجزء التالى له » 
ويبدأ روايات الأجزاء التالية يقوله مثلا دعاد الحديث 
إلى رواية فلان » فترى رواية الراوى الواحد ى 
و أجزاء الحادثة الواحدة ف السنة الواحدة مختلطة برواية 
غره ق هذه الأجزاء هع أنها :وقعت داخل سنة 
واحدة29,. : 

وإذا وصل المؤلف إلى السنة العاشرة بعد فتح 
مكة شم أحداث كل بسنة بعدها حتى آآخر الكتاب 
بذكر من حج بالناس فبا (أميرالحج ) والولاة على 
الأمصار بالبلدان وذلك عقب الفتوح ثم انتشارها . 

والطبرى مهم فى هذا القسم كا اهم فى ذلك 
بروايات غيره للحوادث ولايكتبها منشئاً أو ملخصاً 
بقلمه إلا أخباراً نادرة عن حوادث شاهدها فى آخر 
تار مه الذى أوصله إلى سنة 9.لم أى قبل وفاتهيهاى 
سئوات . 

وبيما يعى بالحوادث السياسية عند الحكام كثيراً 
تقلعنايته بدراسة مجتمعات الأثم الى يؤرخها وبتوضيح 
نظمها الإدارية والاقتصادية والزراعية وسائر أحوالا 

000( م يخالف هذا الهج السنوى إلا ق فصل موضوعه و الكتاية 
من بده الإسلام » ذكر فيه أسباء كتاب الخلفاء والولاة سى عهد الرشيد 
المبامى » ووعد بذكر بقية أسسائهم بمد الفراغ من ثار بم العباسيين 
(لا-هوذ). 


اكه9 - 


الاجماعية الى تكشف خصائصبها » وهو لايبدى رأيه 
بالحكم على الأشخاص أو الأعمال ٠‏ أو يكشف عبر 
الحوادث الى يعرضها بل يكتفى بالنقل إلا نادراً » 
كنا أنه نادر الترجيح لرواية على رواية فيا ينل » 
وهذا الج مزاياه ولغيره أيضاً مزاياه » وإنما يفضل 
نبج سواه على حسب وجية القارئ » وقارئ تاربخ 
الطرق نيد قه عاذة امكمة عزائلة على 
الأشخاص والأعمال وكشف العير من الحوادث بنفسه 
ولا بحد تحزا مذهبياً ولاعنصريا ولاحز بيا ولا سياسيا 

وليست سنوياته أو أخبار سنواته متساويةولامتقاربة 
فن. سنوياته ما تبلغ صفحة كما فى سنة 790 وهى 
السنة الى ولى فها المقتدر الحلافة » وكا فى سنة "٠.1‏ 
وسنة .م وهما خختام الكتاب وقد تبلغ نصف صفحة 
أوربعها كا فى سنة 7910 وما تلاها حبى سنة 66م 
وربما تزيد حى تبلغ تسعين صفحة كما فى سنة ١١‏ الى 
تستغرق الثلثالأخير من الجزء الثالث » وهى سئة 
وفاة النى عليه السلام وتوليةالصديق وحوادث الحرب 
الى سميت تقلا «حروب الردة . ويده الوح فى 
الشام والعراق على عهده ‏ ومثلها أخبار سئة 5 فهى 


.نحو تسعين صفحة . 


وف هذا القسم ولا سها سنويات القرن الأول - 
يكثر الموألف من رواية اللحطب والأشعار والرسائل 
والمناظرات والكلات البايغة مما جعل كتابه جزءاً هاماً 
من تراثنا الأدبى كا هو جزء من ترائثنا التارخى 2 
وتأخذ هذه النصوص الأدبية فى الضعف والقلة كلا 
اقربنا مع الزمن من عصر الموؤلف حى تتلاثى ى 
سئوياته الأخيرة » مما يدل على ضعف أساليب الحكام 
الذين يععى المؤلف يأخبارهم » وأساليب المرلفين الذين 
ينقل عنهم رواياته . 

وقسم السنويات جميعاً يرتبط أساساً يتاريخ 


. الحركة الإسلامية منذ المهجرة حبى ختام الكتاب سنة 


6 ه وما عدا أخبار هذه الحركة فهو تابع لا » 
داخل فى تارخها بسبب منها . فهو يبدأ السنويات 
بسيرة النى عليه السلام فى المديئة عقب الهجرة » 
وإقامته المجتمع الإسلاتى النديد فبا » ومغازيه أثناء 
ذلك حى وفاته » ثم يذكر سير الخلفاء الراشدين 
والفتوح فى عهدم » و الحلافات فى المجتمع الإسلانى 
ولا بكتنى ق هذه الفتوح خلال هذا العهد ومائلاه 
بنقل أخبارها عمن استوطنوا هذه البلاد عقب الفتوح 
بل ينقل عن شيوخها وعن غبرهم من شيوخ اليلاد 
الأخرى » "كما لاينقل فى اللافات روايات حزب 
بدون حزب بل ينل من رواة الأحزاب جميعاً ى 
سهاحة وأمانة إذا وثق ما عندهم من روايات ٠‏ ثم 
يذكر أخبار الأمويين ثم أخبار العباسيين حى 
صدر عهد المقتدر ؛ فلايتحامل على الأمويين لأنهم 
أعداء العباسيين ٠‏ ولا يجامل العباسيين أو محابهم ضد 
الأمويين أو العلو بين لأنهم أصحاب الدولة فى أيامه 
فهو لايتصل بالدولة » ولا حب أن بتصل مما + بل 
هو حريص على أن يستقل بديئه ودنياه عن الحكومة 
والحكام . وهو ليس ناصبياً ولاشيعيا ولا متعصباً 
لعنصر على عنصر ولالمذهب على مذهب ولاممن 
يرضون الفين أو يستمرءون الحلاف أو يقبلون الطعن 
فى خصم وان صرح بالحلاف والطعن إلاأنه يعلن قوله 
الحق بالحستى أمام قوله الباطل مهما تكن العواقب » 
فلا سكوت على الباطل الصريح و لكن بل لددو لاتجريح 
ونارخه لم يكن عتاجاً إلى جهاد كشر من هذا القبيل 
إلا أمام من كادوا الإسلام وأهله فى حرب عدائية 
مكشوفة » وهذه المواقف فى تار ئخه قليلة . 
ويوخذ على هذا القسم أنه عنى بتاريخ الحركة 
الإسلامية فى المشرق ٠‏ وكاد ببملالمغرب إلاماكان 
من أخبار فتوحه ؛ ولم يسد هذه اللغرة فى الكتاب 
احد ممن وصلووبكتيم - الى يسمى كل منها (الصلة) 
أى صلة التاريخ الطرى ‏ حى عريب ن سسعل 


القرطبى مع أنه أندلسى (© لانى السنوات الى اشتركا 
ف تأر يخ حوادتما ولانى السنوات الى اتترد مبابعده92) 
» - تقدير الكتاب وأثره 

ليس فى كتب المؤرخين حى اليوم ما يضار 
هذا الكتاب فى موضوعه من حيث الأمانة والسعة 
والإحاطة بالوجهات الحتلفة للروايات وروانما ؛ 
فهو ى موضوعه عمدة المؤرخين ى قسميه القدم 
والإسلانى . مع كل ما فيه من مآخخذ ألمعنا إلى 
بعضها آنفاً » فهو مرجع قم لا يستغنى عنه ى 
موضوعه ولم -بمله فيه إلا من قصر عنه . 

ولقد أشرنا فى ختام كلامنا على القسم الخاص 
بما قبل الهجرة إلى أنه مرجع لا نظير له ىق تاريخ 
الفرس الأقدمين من أبعد عصورم الغامضة حى 
أحدما فلا غنى لمن يؤرخونه عله » ولقّد عول 
عليه كل عارف به فيمن كتبوا فى تاريخهم من. 
القدماء وامحدئين شرقيين وغريين » وزاد فى تقديره 
عند الغربيين نظرهم إلى الفرس نظر الأبناء إلى 
الآباء فى أروسهم الآرية ٠‏ واعتدادهم مبذه الأرومة . 

الصراع العنصرى ويخاصة ف الفرون الأخيرة الى 
كثر فيا بهم البحث عن الأصول.البشرية وتسلموا 
قيادة العالم وطمعوا فى' تسخير سائر الثم لمصالحهم 
القومية . ش 


)١(‏ كان عريب كاتا الحم الثانى أحد أمراء الأندلس الأمويين 


من أبناء عبد الرحمن الداخل : وكان حك هذا الأمير من سنة ٠6م‏ 
إلى سئة 2855 وتوق عريب سلئة 055 ء وقد طبع كتابه ٠‏ الصلة » . 
فى 15 صفحة ملحقاً لتاريخ الابرى فى انطيعة المصرية وألق بهما 
م المنتخب من كتاب ذيل المذيل » أو د تاريخ الصحابة والتابعين ه 
للطبرى أيضاً والمطبوع من ,, الصلة » لعريب يتضمن حوادث السئوات 
الثلاثين من سنة 841 إلى ملة "7٠‏ ه. 

(؟) ف الكتاب فصل ليس هنه وهو فى وسيرة جمر بن 
عبد ا زيز م سنة ٠١1‏ ه وقد نبه فى مبدأ ذكره إلى أنه من غير كتاب 


أب جمثر .)1١40-8(‏ 


الأهة/عا_ 


وعلى نحو قريب من ذلك اهم يه الفرس بعد 
الإسلام » فا كادوا يستحيون معالم قوميتهم الثقافية » 
ونا لتم «وتاراعهي واداميي »تتحى: اعتوا هذا 
الكتاب بعد تأليفه بنصف قرن ء فقام يترجمته إل 
اللغة الفارسية الحديثة أحد أعلامهم. النابين وهو محمد 
ابن عبدالله البلعمى ©١(‏ الذى كان وزير نوح بنمنصور 
من هلوك الدولة السامانية ق المشرق »© وتعد ترجمته 
لهذا الكتاب سنة 07" هم أقدم كتاب تارمخى باللغة 
الفارسية الحديثة "2 

وبذكر الأستاذ جرجى زيدان مفدار اهام 
أسلافنا به فيقول ١‏ تغالى القوم فى اقنناء هذا 
الكتاب » حبى كان منه ى خخزانة العزيز الفاطمى 
صاحب مصر عشرين نسخة » منبا واحدة مخط 
المؤلف ء وكا فى دار العلم بحصر 170 نسذة منه » 
ولم يكن يتأنى إلا للملوك وأهل الثروة . ولا أظلم 
١الشرق‏ فى الأجيال الوسطى وخم الجهل أحرقت 
فضاعت نسخة . فلا أرادوا طبعه فى ليدن لم يحدوا 
منه نسخه كاملة فى مكان ٠‏ فاضطروا إلى جمعها 
من عدة أماكن209© , 

ونزيد عليه أن المستشرقين الذين جمعوه من 
عدة أماكن طائفة من علاء هولندا سأحوا فى البلاد 
الألانية .وغترها ستوات: حى- ‏ حخصلوا داه لشسخة 
كاملة طبعوها فى ثلائة وعشرين جزءاً بلغت ١٠و/‏ 
صفحة وكانت مها طبعتنا المصرية فى أحد عشر 
جزءاً بلغت ٠٠م‏ صفحة + وقد أشرنا من قبل إلى 


)١(‏ كان أبوه وزيراً ناس فى عهد السامانيين » وكذتك كان 
در فى عهدهم بعده | وللتفرقة بيذبما يدعى الآب « البلمنى الكبير » 
ويدعى الابن , البلممى اصغبر » كا يدءود المقدسى فى تاريخه بقريب 
من ذلك ف المعنى ٠‏ أميرك بلممى » أى الأمير البلنمى الصفير تاريخ 
المقدس ممع ) . 

١) (‏ انظر ماد و اابلدمى ٠‏ ف دائرة المعارف الإسلامية 3 

رع) تاريخ آداب اللغة العربية 3158-5 . 


أن المستشرق « نولدكه » ترجم إلى اللغة الألمانية الجزء 
الخاص بتاريخ الساسانين » ونزيد هنا أن الكتاب 
كله ترجم من ترجمنه الفارسية للبلعمى إلى الفرنسية 
بقلم الأستاذ زوتنرج » وترجم بعضه إلى اللاتينية 
كا ترجم كله إلى التركية . وقد عول عليه الأستاذ 
...اق كتأبه الكبير « تاريخ الأدب 
الفاربى 2١7‏ وهو يعد ى تاريخ الفرس أكير حجة 
بن المستشرقين فى العصر' الحديث . 

ولقد عول عليه أكتر من غيره كل من عرفه 
وكتب فى موضوعه من كبار مؤئرخينا السابقين كا 
يظهر من اشاراتهم إليه ونقلهم عنه » ونكتفى من 
أقوالهم مما ذكره المارخ الكبير « ابن الآثير 6 فى كتابه 
« الكامل : إذ يقول فى مقدمته مفاخراً به « ...ولكن 
أقول : إنى قد جمعت فى كتانق هذا مالم مجتمع ف 
كتاب واحد ». ومن تأمله علم صحة ذلك » 
فابتدأت بالتأريخ الكبيز الذى صنفه الإمام أبو جعفر 
الطرى » إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه » 
والمرجوع عند الاختلاف إليه » فأخذت مافيه منجميع 
تراجمهم فلم أخل بترجمة واحدة منها » وقد ذكر 
هو فى أكثر الحوادث روايات ذوات عدد » كل 
رواية مها مثل الى قبلها أو أقل مها » وربما زاد 
الثى' اليسر أو نتقصه » فقتصدت أتثم الروايات 
فنقلها » وأضفت إلبا من غيرها ما ليس فبا » 
وأودعت كل شى؛ مكانه » فجاء جميع ما فى تلك 
الحادئة ‏ على اختلاف طرقها ‏ سياقاً واحداً على 
ماثراه . 


بر أون عتسامع8 


د فلا فرغت منه أخعذت غيره من التواريخ 
المشبورة فطالعتها ٠‏ وأضفت مبا إلى ما نقلته من 
تاريخ الطبرى ما ليس فيه » ووضعت كل شىا 


0 بوأوعع”1 أو 811510 ممعم ااء1 قم 


اها 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانى لم أضف إلى مائقله 
أبو جبفر شيئاً إلا ما فيه زيادة بيان أو امم إنسان 
أو ما لا يطعن على أحد مهم فق نقله وإثما اعتمدت 
عليه من بين المؤرخين إذ هو الإمام المتققن حقاً » 
الجامع عليا وصحة واعتقاداً وصدقا © 

وكا عبى ‏ سابقونا بالنقل عنه وباختصاره على 
نحو ما فعل ابن الأثير » عنوا بتككيله : فوصله كر 
مهم بين المشارقة والمغارية ؛ ومن هذه الصلاات 
كتاب ١‏ الصلة » الذى ألفه عبدالله بن أحمد .بن جعفر 
الفرغانى29 » وقد نقل عنه ياقوت كا أشرنا قبل » 
وكتاب الصلة الذى ألفه عريب بن سعد القرطى 
فاتبى به إلى سنة 16م ء وقد أشرنا إليه قبل » 
وتلاه محمد بن عبد الملك. الممذائى يكتابه الصلة 6 
فانتبى به إلى سنة /4481 . 

ولا نجد بعده كتابا .ذا قيمة خلال تار نا القدم 
والحديث يعرض لتاريخ الإسلام وأهله وصلاته 
بجرانه فى القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة ‏ وهذا 
ع موضوع الكتاب ‏ إلا وجدناه يعول عليه 
كأوئق مصدر له وأوسعه » ولا وجدنا مؤرخاً 
قدا أو حديثاً عرض لتقديره إلا زكاه وعظمه 
كيفها كانت مآخذه عليه » وى بعض هذا برهان 
واضح على قدر الكتاب بين القدماء والمحدثين فى 
أم مختلفة ٠‏ وعلى أثره فى مؤلفاتمم التارمخية 
والأدبية : وهذا. حسبه فى عظمة القدر والأثر الذى 
يتجدد على اختلاف الأمصار والأعصار . . 
؛ - تماذج من الكتاب 

قدمنا آنفاً ما يدل على أسلوب الطيرى من كلامه 
فى تارمخه وى غير نارعنه » ونذكر فما يل مثالن : 
أحدهما من 0 الأول فى تاريخ الملوك الفرس قبل 


.ه-١ متدمة الكامل,‎ )1١( 
ر(ءع) ياترت ها -44؛.‎ 


ال مجرة » وثانهما من تاريخ للحركة الإسلامية بعد 
ألطجرة . ١ ٠:‏ 


١‏ - مو أدالنىفعبد كسرى أنوشر وان عامالفيل 


تعرض الطبرى تملك أنوشروان على فازس وذكر . 
ما وقع على عهده ف بلاده من حوادث 2 وماوقع من 
حسروب فى المن بين الأحباش ودفاع أهلها عنها 
واستعاتهم بالفرس لطرد الأحباش » ومحاولة الأمر 
الحبشى أبرهة غزو الكعبة وهدمها بجيش يتقدمه فيل 
ورجوعه علبا مدحورا بلا هزمة أمام جيش ء قال: 
: وكان مولد رسول الله صلى الله عليه وسام ىق عهد 
كسرى أنوشروان 3 عام قدم أبرهةالأشرم أبويكسوم 
مع الحيشة إلى مكة » وساق فيه إلبا الفيل يريد هدم 
بيت الله الحرام » وذلك لمضى اثنتين وأربعين سئة من 
ملك كسرى أنوشروان وفى هذا العام كان يوم جبله 
وهو يوم من أيام العرب مذكور. 00 


ذكر مولد رسول الله صل الله عليه وس 
حدثنا ان المثى قال : حدثنا وهب نجربرقال: 
حدثنا أنى قال : سمعت محمد بن اماق محدث عن 
امطلب بن عبدالله بن قيس بن عخرمة عن أبيه عن 
جده قال : ولدت أنا ورسول الله صل عاءالفيل 
قال : وسأل عمان بن عفان قباث بن أشم » أخنا 
بى عمرو بن ليث أفأنت أكبر أم رسول الله صلعهب 
قال : رسول الله صلم أكير متى ٠‏ وأنا أقدم 
منه فى الميلاد » ورأيت خذق (2 الفيل أخضر ميلا 
بعده بعام » ورأيت أمية بن عبدشمس شيخاً كبراً 
يقوده عبده . فال ابنه ياقباث : أنت أعلموما تقول . ' 
حدثنا ان حميد قال : حدثنا سلمة عنابناعاق 


عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن اليه 


. قضلات الفيل‎ )١( 


- 99 


عن جده قيس بن عخرمة :قال : ولدت أنا ورسول الله 
صلم - عام الفيل فنحن لدان . 

وحدثت عن هشام بن محمد قال : ولد عبداللهبن 
عبدالمطلب أبو رسول الله صلم - لأربع وعشرين 
مضت من سلطان كسرى أنو شروان + وولدرسولالله 
صلم - ى سنة اثنتين وأربعين من سلطاته . 

وحدثت عن نحى بن معين قال : حدثنا حجاج 
ان محمد قال : حدثنا يونس نن أنى اسحاق عن 
أنى اماق عن سغيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
ولد رسول الله صلعم ‏ عام الفيل . 

حدثت عنابراهمبن المنذر قال : حدثناعيدالعز بز 
ا نأنى ثابت قال : حدثنا الزبير نموسى ع نأنى ا حورث 
قال : سمعت عبدالملك ءن مروان يقول لقباث .بن 
أشم الكنانى اللينى : ياقباث » أنت أكير أم رسول الله 
صلم - قال : رسول الله صلم - أكير مى 
وأنا أسن منه ؛ ولد رسول الله - صلع, ‏ عام الفيل 
ووقفت فى أنىعلى روث الفيل محيلا اعقله . 

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : حدثى 
ابناسحاق قال : ولد رسول الم 
عام الفيل لاثنتى عشر مضت من شهر ربيع الأول . وقيل 
إنه ولد صل ف الدار الى تعرف بدار ابن يوسف 
وقيل : إن رسول الله صلم كان وهبا لعقيل 
ابن أنى طالب ؛ فلم تزل فيد عقيل حى توق فباعها 
ولده من محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف 
فببى داره الى يقال لها دارابن يوسف» وأدخل ذلك 
البيت ف الدار حى أخرجته اللدمزران فجعلته مسجداً 
يصلى فها . ظ 

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن عاق 
قال : يزعمون ‏ فيا يتحدث الناس » والله أعلم - 
أن آمئة بنت وهب أم رسول الله - صلم - كانت 
نحدث ألما أنبت لما حملت برسول الله - صلمم - 


فقيل ها انك قد حملت بسيد هذه الأمة » فاذا وقم 
بالأرض فقولى : أعيذه بالواحد » من شر كل حاسد 


1 نور رأت منه قصور بصرى من أرض الشام فلا 


وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك. 
غلام فأته فانظر إليه فأتاه فنظر إليه فحدثته مما رأت 
حين حملت به وما قيل ها فيه وما أمرت أن تسميه . 

حدثبى محمد بن سنان القزاز قال : حدثنا يعقوب 
ابن محمد الزهى قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران 
قال : حدثى عبدالله بن عمان بن ألى سليان بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه عن ابن ألى سويد الثقفى عن عمان 
ابن أنى العاص قال : حدثتئى أى أنها شبدت ولادة 
آمئة بنت وهب أم رسول الله ضلعم - وكان 
ذلك ليلا . قالت : فا شى' أنظر إليه من 
البيت إلا نور » وإنى لأنظر إلى النجوم تدنو حى 
أفى أقول لتقعن على: 27 

ومن هنا يظهر لنا استقصاء الطبرى فى الخير 


بأكثر من رواية . مع ذكرها بأسانيدها مهما يطل. 


السند ولا يلخص الحسر بقلمه . 
؟ ‏ أخبار سنة 8ه 

هذه أخبار سنة كاملة اخترناها لقصرها تموذجاً 
مصغراً لبج الطرى فى سنوياته » إذ يذكر حوادث 
السئة ثم يذكر أمير الحج وسائر العال على الأمصار 
فى هذه السنة . 

قال : « ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين » ذكر 
الأحداث الى كانت فاه . 

فن ذلك غزوة سلمة بن عبد الملك وحمر بن 
الوليد أرض الروم » ففتح على يدى سلمة حصون 
ثلائة وجلا أهل سوسنة إل جوف أرض الروم . ٠‏ 


)١( -‏ تاريخ الطبرى 1516-1547 . 


7 


وفبا غزا طارق بن زياد مولى مومبى بن نصير : 


الأندلس فى اثى عشر ألفاً فلقى ملك الأندلس - زعم 
الواقدى أنه يقال له : أدرينوق2؟ » وكان رجلا من 
أهل أصبان .. قال : وض ملوك عجم, الأندلس - 
فزحف الأدرينوق قف سير در الملك ء وعلى الأدرينوق 
تاجه وقفازه وجميع الحلية الى بلبسها الملوك : 
فاقتتلوا قتالا شديداً : حتى قتل الله الأدرينوق» وفتح 
الأندلس سنة 97 . 

وفما غرا ها زعم بعض أهل السيرة قتيية 


)١(‏ لأريق. 


سجستان تلقته رسل رتبيل بالصلح فقبل ذلك. 


وانصرف ء واستعمل علهم عبد ربه بن عبد الله 
ابن عمير اللبى . 

وحج بالناس ف هذه السنة عمر بن عبد العزيز- 
وهو على المدينة ‏ كذلك حدثى أحمد بن ثابت عمن 
ذكره عن اسحاق بن عيسى عن أنى معشر . وكذلك 
قال الواقدى وغيره . 

وكان عمال الأمصار فى هذه السنة عمالها فى السنة 
الى قبلها»0"© . 


. 45 تاريخ الطبرى م-‎ )١( 


وو سورت 


سد اكلات 


بلسل: تناو ل باسشّريف رالبوى والخليل 


ردان اللب الى أت ف المضارة الإنساشتة 


الصو_رارزمدرمه 
١‏ للل مارعدهت 

بعلم الركيو كر غنيمى دهاراكت 
اسيرة الوبق سبق 
بد ١سا‏ جرع مه الكئار 
رماع و الموانسة ظ 
ا درفت عبان التو ةا 
دمام الكو رفت "كبحت نود 

بومت الربإطيل دتاكق 


ماي التبيلوكن راع 

نع الكة فوار هن ترا 
الرد عاو الرلقدين 

خيرات الريتت ١ترنفاى‏ 

عم اث ينان حرطا 2 امرازوة 


الصو ر الآغلا قبست لايد دير 
بعتم 
الركيو دتمتو ى درل 


أستاذ مساعد بككلية دار العلوم - جامعة القادرة 


يعد الكاتب لابروير صاحب فن الصورة 
الأخلاقية فى الأدب الفرثف ج مرة من أنضج > عرات 
عصره فكراً وثقافة؛ولكن خاصته الى انفرد مها أنه 
كان أكير شاهد على عصره وأعمق ناقد له . آثر عشرة 
الكتب على مخالطة الئاس » ولكنه كان فى عزلته.أوثق 
صلة بعصره ويآفات عصره من جميع معاصريه » 
يصف هذه الآفات ى صور بأمثال تبين عن مزاج 


حاد ساخر » ولكن فى غير اسهتار ؛) وتكشف عن 


كرناقة يي ل شرفي اعامرى الإصلوع 
حى ليتاختم حد الثورة 3 على الرشم من سيطرة الزعة 
الحافظة على عصره كله وحق ليذهب ق جرأته إلى 


حدود الحملة الى لا هوادة فبها على التقاليد والآفات 1 


الطبقية الى كان لا شبه قداسة فيا كانوا يسمونه : 
العصر الذهى أو « القرن العظمم » عصر لويس الرابع 
عشر ( 154 ١016‏ )4 وحمّاً كان ذلك العصر 
عظيماً فى مظهره : ولكنه كان مخفى نخلف هذا المظهر 
الحادع آيات امحلال لاز مت الدكتاتورية وعهود 
السلطان المطلم 2 على نحو ما يصف المؤرخ الفرنسى 


الرومانتيكى «ميشليه: قائلا : ( فى مقدمة الجزء اللحامس 
عشر من كتابه : تاريخ فرنسا ) : 0 لويس الرايع عشر 
يئد عالاً . فهو هثل قصره فرساى ‏ يطل على 
الغروب . . . الكابة تسيطر على كل شىء » على 
المؤلفات واللحواطر الخلقية فيا كان يكتبه كبار الكتاب 
مثل ياسكال ؛ وراسين » وفيئلون » ولابرويير . 
أما ما كان مجهر به خطيب القوم : بوسويه » من فمان 
شامل » فانه لم بمنع العصر من أن يشعر باسبلاك كل 
قواه فى المسائل العتيقة ٠‏ . 

وقد أخذت نتائج تلك السياسة الاستبدادية تنظهور 


متوالية منذ بحوالى عام 11/4 + فى صورة أزمه سياسية 
فى الداخل والخارج ٠‏ وأزمات دينية وخلقية وأدبية ؛ 


ثم ثورة فكرية فلسفية فى أواخر العصر . 
أما الأزمة السياسية فكانت وليدة غرور الملك 
وأطاعه فى صراعه ضد هولندا وألمانيا ومع إتجليرا » 


فى حروب دامت قرابة تمانى سنوات للها اتتصارات. 
موقوئه » مع تكاليف وعقبات وهزاثم طلما غانى منها. 
الشعب . وزادت هذه الأزمة الشعب خط » واشتدت 


71ت 


المصاعب المادية » فسيطر سلطان المال على امجتمع 3 
وتدهورت تبعاً لذلك القم الحلقيةالسليمة » وازدادت 
حال الفلاحن سوءاً : بقدر ما عظمت مكانة نيلاء 
الثياب ومشارو الألقابمن طبقة الأغنياء . وى ذلك 
كتب : فينلون » رسالته إلى لويس الرابع عشر.ق ١4‏ 
مايو عام 1147 » ثم كتب قصته الملحمية : «مغامرات 
تلواك» ؛ وقد ظهر الكتاب الأخير فى طبعته الأولى عام 
4 2 وبين سطوره آراء الكاتب فى الإصلاح الملح. 
النفظم السياسية والاربوية : كنا كتب الباحث الاقتصادى 
بواجيبر غدان!ننج د10 ق أسباب بوكس البلاد 
والخرج منبا» عام (/17819 ) . 

وأدى الدجل الدينى » والتعبير الزائف فى القصر 
والحاشية» إلى صراع طائفى ديى » ثم إلى «وجة إلحاد . 
وساعدت على ذلك البلبلة العامة الى تنتشر عادة فى سبى 
الحرب . وقد قاوم بوسويه بعض الحملات الإلحادية 
التى شنها من تعرضوا لتأويلات نصوص الإنجيل » 
ولبس هذا الإلحاد ثوب فلسفياً فى مرؤلفات أمثال 
«بيل؛ عانزة 8 الغرنسى فق هولاندا فظهر 
قاموسه النقدى الفلسفى الكبير عام 1491 2 كا وجد 
دسانت إقر تمون 6 فى نادى « دوقة مازارين ه ف 
لندن ‏ موثلا غذى به المتمردين على الدين المسيحى 
من كانوا يغشون ذلك النادى . 
ديكارت ٠‏ وتوسع أنصارها فى تأويلاتها ضد الدين » 


على الرغم من حظر السلطات » ومن مقاومة أسائذة ' 


السوربون . وكانت هذه الحركة الإلحادية عثابة تمهيد 
للتمرد الرومانتيكى فى القرن التالى . 1 

وى مجال الأدب كانت الكلاسيكية تمحتضر . فأخذ 
سلطان القدماء يعزلزل » ودعا كثير من الكتاب والنقاد 
إلى التحرر من سيطرة الإغريق والرومان . وقاست 


مكتبة الأسرة 0 


ا 


المعركة الشهيرة بن أنصار القدماء والمحدثين . ومن 
أكبر المدافعين عن المْحدين و شارل بيرو ٠‏ فى كتابه : 
ه الموازئة بين القدماء والمحدثين ه (15810) - وقد 
انتصر للقدماء صفوة ممن أنجهم العصر »مثل لافونتين » 
وبوالو » ولابروير ؛ ولكن الصراع أسفر - لدى 
أنصار القدماء أنفسبم ‏ عن اعتدال واضح ف الدعوة 
إلى محاذاة الأقدين » كما أدى إلى التبصر والحذر ى 
شرح نظرية امحاكاة » مما سنتعرض لبعضه فيا خص 
مؤلفنا وكتابه فما بعد 

وكتاب ؛ الصور الأخلاقية » للابرويير يشبد بأن 
موكلفه قد تعمق هذه الأحداث » وعاش فبا بقلب فنان 
مرهف الحس © وعقل مفكر لا يكتب إلا ما يؤْمن 
به » وثقافة ناقد لا يعرف هوادة فى الحق حين يصور 
خبايا عصره ونقائصه الى مهدت ا أشرنا إليه من 
أزمات أو صاحبها . فلم يغتر لابرويير عظهر العظمة 
الخادع لعصره ؛ بل نفذ إلى ما وراءه فى صور تحمل 
طابع . الحجاء الاجماعى اليناء » وهذا المجاء ذو دلالة 
إنسانية مطلقة من ثنايا التصوير الدقيق لدشائل الطبائع 
البشرية وسوء النظم الاجماعية . 

وقد أودع كتابه هذا خلاصة نفسه وجعل منه 
معيناً لا ينضب ى تصوير أطواء العصر وأدوائه . وعلى 
هذا الكتاب بحب أن يعتمد الباحث إذا أراد معرفة 
موؤلفه وعصره » إلى ما لهذا الكتاب بعد ذلك من قيمة 
فنية وإنسانية . 

وقد احتفظ التاربخ بقليل من المعارف عن حياة 
لابرويير الخاصة ونشأته . يقول سانت بوف : 
ولا نعرف شيا » أو نكاد لا نعرف شيا » عن حياة 
لابرويير . ويضيف هذا الغموض - "كما لظ الباحثون 
إلى جلال عمله الأدى بل يمك نأن يقال إن هذا 


مما المجلد الأول من "ا إلى ١١‏ 


الغموض ليضاعف من أثر ما كان لصاحبه من خلاق 
وغصبر ألم . فاذاللم يبق سطر واحد قى كتابه الفريد 
- مئذ اللحظة الأولى من نشره - إلا أضغى على عصره 
جلاء الوضوحءفليس لدينا مع ذلك من تفصيل خاص 
بحياة المؤلف نعرفه حق المعرفة . وتغمر شعاعات 
الضبر كلها بجواتب:مشدمات الأكناب: نيما ةغل 
حان يبقى خيئاً وجه الرجل الذى بسطه ببديه ٠‏ . 

ولهذا سنعتمد على استتخلاص واقعم حياته من 
كتابه أولا ؛ إلى جانب المعلومات المتفرقة الضئيلة الى 
أبقى علما التاريخ من حياته الخاصة . 

ولا شك أن الحادثة الفاصلة الأكبدة فى. حياته هى 
اختياره فى مزل أسرة : كونديه » مربياً لدوق بوربون 
عام 1586 . وقد شظرت هذه الحادئة حيانه شطرين : 
الأول عتد حى سن الأربععن » وهو أطول » ومعرفتنا 
به أشد خموضاً » والثانى أقصر : ولكنه أحفل أثرا 
وأوضح معام . 

وعلى حسب نحوث حديثة طويلة التحقيق » قام 
ما المؤرخون بعد عصر مانت بو » أصبح عققا أن 
مؤلفنا ‏ ه يوحنا دى لابرويير » - ولد فق باريس عام 
556 : وتاريخ شبادة تعميده ير بجع إلى ١٠‏ من 
أغسطس » فى كئيسة سان كريستوف . وأبوه لويس 
دى لابرويير من البرجوازية الصغيرة © كان يشغل 
وظيفة كير مفتثى الضرائب ببلادية باريس » وأمه 
إلتزايث هاموتئن ابئة أحد وكلاء الدعاوى القضائية 
فى شاتليه . وكات يعيش الو الدان مع أولادها العانية ‏ 
ومهم يوحنا دى لابرويير - عيشصة ضنك من 
استمار رأس مال قيمته أثنا عشر ألف فرنك - أو 
و جنيه » انا كان يسمى الفرنك حينذاك ‏ إلى جانب 
دخل وظيفة الأب : ويساعدهم حم لابر ويير الأعزب 


الذى يسمى : يوحنا » وكان يسكن معهم . وإذن 
ينتمى لابروبير فى نشأته إلى أسرة برجوازية صغيرة » 
وقد نمت هذه النشأة فيه روح الهجاء الثائنىء عن 
الطموح المكبوت وسط مجتمع طبقى . 

وأما عن تربيته الأول فعرفتنا بها جد ضابلة . 
ويؤكد معاصره الأب وأدرى» ( فى مخطوطة عن 
كتاب مدارس جمعية الأورتوار فى المكتبة الأهلية فى 
باريس ) أنه تربى فى مدارس تلك الجمعية ذات الطابع 
الديى : وكانت تعى مع ذلك بتعلم اللاتيئية واليونانية . 
على أن إتقان لابرويعر لليونانية كان مشكوكاً فيه على 
عن البحوث الدقيقة المعاصرة . ومن العجيب. أن 
أعداء لابرويير المعاصرين له لم محملوا عليه من هذه 
الناحية » ولم يشككوا فى قيمة ترجمته لتيوفراست » 
ولكن منذ عام 174٠‏ بدأ الشك محوم حول قيمة هذه 
الترجمة من .حيث دقنها . وق مقدمة ترجمة تيوفراست 
الدقيقة ‏ طبعة جيوم بوديه ‏ قد أكد مثرجمها المعاصر 
الأستاذ « نافار » أن ترجمة لابرويير لها كانت هينة 
القيمة » لا دقة فا . وتصدى تلميذ من تلامذة « نافار ؛ 
هو ٠‏ كازيل » لحل المسألة ( فى مجلة الدراسات الإغربقية 
عام 14317 ) فبين - محجج قوية لا تدفع - أن نحمس 
لابروير لتبوفراست كان ادعاء لا دعوة» وأن لابروير 
لم يرجع إلى الأصل اليونافى إلا تبع لاعماده أولا وآخخرا 
على ترجمة تيوفراست اللاتينية الئ قام با « كازو بون » 
دون أن يشير أدنى إشارة إلى مرجعه اللانيى الذى 
اعتمد عليه كل الاعتاد12©, 

ومن الغريب أن لابرويير كان يعرف الألمانية » 
أمر نادر فى ذلك العصر .. وهو ينصح - فى كتابه الذى 


)١(‏ لاسمنا التفصيل هنا فى هذه المألة الأكاديمية » ولكنا 
نْرى أن الاشارة إلببا بالئة الآهمية . 


-54ا- 


نعرضه - بتغلم اللغات فى عهد الطفولة » على سواء » 
دون تأجيلها إلى عهد الشباب أو ما بعده » ويسوى 
لابرويير ى ذلك بين جميع اللغات» لا فرق بين قدبمها 
وحديثها » ليدرس مها النائىء أكر قدر يستطيعه 
(انظر كتاب الصور الأخلاقية ‏ الفصل الرابع عشر 
ار رم 11 . ولابروير فى ذلك ذو نظرة فى المربية 
لا زالت حديثة . 

ودرس لابروير الحقوق فى باريس » واضطر 
إلى مناقشة رسالته فى جامعة أورليان عام 1١5580‏ » 
وكان عنوان تلك الرسالة : « الوصايا والهبات » . وإتما 
اضطر إلى مناقشتها ى تلك المامعة لأن القانون المدنى 
م يكن يدرس آنذاك إلا فى تلك الجامعة وى جامعة 
يواتبيه . وما لبث لابرويير أن فقد والده عقب عودته 
من أورليان إى باريس عام 5 »؛ فكان عمه الوصى 
على الأسرة » على حين صرف هو همه إلى البحث عن 
وظيفة له . فحصل أولا على لقب محام للمرافعات أمام 
القضاء العالى فى باريس . وليس لدينا من دليل + 
ولا شبة دليل » على أنه مارس مهنة المحاماة » على 
الرغ من أنه نص فى كتابه على إكباره لتلك المهئة 
قائلا : « مهنة المحاماة عسيرة مجهدة » وتفير ض فيمن 
مارسها خصوية التكوين وقوة الوسائل : فليس يكتفى 
من صاحها ما يكتفى به من الواعظ الذى ينطق يبعض 
الحطب يؤّلفها فى وقت فراغ » ويسردها من الذاكرة » 
فى تسلط المسيطر وق غيبة المناقض » ويغيرها تغييراً 
طفيفاً ليحظى يثمرة إلقائها أكثر من مرة ؛ على حين 
بفوه المحانى بمرافعات خطيرة » أمام قضاة بمكلهم أن 
يفرضوا عليه الصمت » وضد خصوم يقاطعونه » 
فيجب أن يكون على استعداد للإجابة . . . ويظهر من 
ذلك أن الحطابة أيسر من المرافعة » ولكن الخطابة 


الجيدة أشق من المرافعة الجيدة232 ؛ (انظر الفصل 
المامس عشر » الفقرة رتم 7١‏ ) . 

ونستطيع أن نبتدى إلى سر مقته لمارسة هذه المهنة 
مهنة المحاماة - بعد حصوله على وظيفته فا » ذلك 
أنه كان يكره إجراءات القضاء لأنها لا تزيده سوى 
نفور من وحشية طبائع المعتدين والمستغلان الذين أنف 
أن تلط بالمهتمع من أجلهم . يقول هو : الا يسمع 
فى الميادين وشوارع المدن الكبر ى » وعلى ألسنة المارة 
فبا » سوى كلات الاستغلال والاستيلاء؛ والاستجواب 
أفلن يكون 
فى العام أقل قدر من الإنصاف ؟ أو هل يظل على 
النقيض مليئاً بأناس يتطلبون فى جرأة ما ليس لم فيه 
حق أو يرفضون ق صراحة ما يدينون به ؟ وثائق 
تخرع لتذكير الناس أو إقناعهم مما وعدوا به ! !! 
يا لعار الإنسائية ! ! . . . » ( كتاب الصور الأخلاقية 
الفصل الحادى عشر © ققرة رقم 19 انظر أيضاً 
ما يفهم منه نفور لابرويير من المحاماة فى الفصل السابع 
فقرة رتم )١‏ - ويأمى لابرويبر كذلك أن تكون 
القاعدة فى القضاء محورها الصورة المكتوبة يبن 
التتازعين : ( يقولون : حا هذا امبلغ من المال له » 
وهذا الحق مكتسب له . ولكنه متعلق مبذا الإيصال 
الصغغر ذى المظهر الشكلى » فاذا د صاحبه فلن 
يستطيع أن يرجع به على خصمه » ونقيجة لذلك يفقد 
مبلغه من المال » و بذلك يتجرد قطعاً من حقه » وإذن 
سينسى هذا الإجراء الشكلى ه وهذا ما أسميه ضمير 


)١(‏ يقصد لابرويير أن القدرة على استذاب الجمهرر 
بكلام مبتذل مكرور فى اللطابة أشق كثيراً من مناقشات المرافمة 
الى تتكرر درن انقطاع, ولكنها غير مملة لار تياطها بواقع الأحداث » 
مى وقءت موقها من بداهة انحاى وقوته . 


9/6 مه 


المترافع ورجال القضاء - القاعدة الجميلة ى نظر 
القضاء : والتافعة للجمهور : والحافلة بالعّل والحكمة 
والإنصاف : قد تكون مناقضة ماما للقاعدة الى تقول 
بأن المظهر يحب أن يتضمن الجوهر ) . ( نفس المرجع » 
الفصل الرابع عشر » فرة رتم ه) ولا شك أن 
الفكرة الأخيرة للابرويير مزعمية » ولا يستطاع فهمها 
إلا بالجمع ينها وبين الفكرة السابقة علها من ضيق 
لابرويير بنتقص الطبائع الإنسانية ؛ مما يلجىء القضاء 
إلى السك بنصوص شكلية فى الوثائق ٠‏ وإلى تعليق 
الحقوق بالاحتفاظ بتلك الوثائق » ولكن الفةرتين 
السابقتين تدلان قطعاً على أن لابرويير لم مخلق للهنة 
الحاماة المتصلة بالقضاء ورجاله . 

وقد آلت إليه بعض ثروة عمه حين مات عام 
اال ع فاشرى ى عام 107 وظظيمة وكيل مالى 
لتقدير الضرائب وجباينها ف مقاطعة ه كأن ه معد 
على بعد 7174 كيلو مثراً غرب باريس » ولكنه لم ينرك 
مع ذلك باريس : على الرغم من أن القوانين كانت 
تحم عليه أن يقم فى محل عمله . واستمر يأخذ هرتبه 
السنوى وقدره 708٠‏ فرنكاً » دون أن عمارس وظيفته 
تلك التى ل يستشَخَل” عنها إلاعام1185. وظل فى باريس 
بحيا حياة المتعطل : ولكنه تعطل الحكماء . فكان يتردد 
على حديقة اللكسمبورج وحدائق التويلرى » يتأمل 
ويدون فلحوظاته » كا يصفه أحد معاصريه وزميله 
ف امحاماة : « أنيول مارقيل 4 : وكا يتحدث هو عن 
نفسه فى كتابه قائلا : « محتاج المرء فى فرنسا إلى كثير 
من الصلابة : وإلى سعة فى الفكر : حبى يدع جانباً 
الوظائف والتتقيد بالأعمال الموقوتة » ليطيب نفساً بالبتماء 
فى منزله ؛ لا يشغل بشىء . ولا يكاد يتوافر لامرئ من 
الكقاية ما يلعب به هذا الدور عن جدارة : ولا من 


نقاء الطوية ما علا به فراغ الوقت بدون ما يسمي 
الدهماء : أعمالا ؛ على أنه لا يعوز تعطل العاقل إلا 
تسمية هذا التعطل باسم أفضل » ذلك بأن يسمى التأمل 
والكلام والقراءة والحدوء أعمالا » ( نفس المرجم ‏ 
الفصل الثانى » فقرة رتم )١١‏ - ويقول كذلك ى 
موضع آخر - ويقصد نفسه مما يقول - : ( يسألك 
الحمقى ورجال الفكر على سواء : مم تتلهى ؟ وفم 
تمفى وقتك ؟ فاذا أجبت قائلا : إفى أفتح عيى 
لأرى : وأعير أذنى لأسمع » وأحتفظ بصحى وراحى 
وحريى ٠‏ كان جوانى لدبم لا معى له . فالخير 
الأكيد ٠‏ واللدير العظم » والخير الوحيد لا حساب 
له ولا شعور به : « أو تقامر ؟ أو تشهد حفلات الرقص. 
المقنعة ؟ 0 هذا ما يقولون . وعليك أن تستجيب ) : 
( نفس المرجع الفصل الثانى عشر » فقرة رتم )١١4‏ 
ويرجح أنه بدأ فى تدوين ملحوظاته الى كانت نواة 
كتابه فى تلك الْفبّرة من نحياته . و حملنا منطق الأحداث 
على الاعتقاد بأن هذه التأملات كانت مقصورة أولا 
على من يشهدهم من الناس وعلى الطبقة البرجوازية على 
الأخص . ورا توقع فى هذه الفترة أن تتاح له فرصة 
أرحب لتأملاته العميقة باتصاله بالعظاء . 

وقد أتاح له هذه الفرصة صديقه : ٠‏ بوسويه ه + 
فأدخله مربياً فى مئزل من أسر النبلاء هو منزل 
ه كونديه 6 » عام 5 لظير دخل سنوى قدره : 
٠‏ فرنكا . ومنذ ذلك الوقت كان يقسم إقامته ببن 
باريس فى مزل كونديه » قريباً منحديقة الكسمبورج 
وبين « شائتبى » غير بعيد من باريس . وكان تلميذ 
لابرويير : دوق بوربون : ف سن السادسة عشرة ٠‏ 
عصياً » مهملا » ذا مزاج استبدادى » وأخلاق فاسدة 
يصفه وسان سيمون »: بأنه : « حيوان من الحيوانات 


لل 


المريعة . يبدو أنه لم مخلق إلا ليفترس » أو يغتال الجنس 
الإنسانى . . . وى الشتائم وصنوف الفسق ينفق وقته 
ويصادف مسلاته ... » وكان كونديه الكبير ذا 
راح جاده شعت افكن :فزني ارد ولك 
كان لطيف المحضر مع لابرويير . وقد كلف لابروير 
بتعلم الدوق فلسفة ديكارت » ثم الجغرافيا والتاريخ » 
والنغلم السياسية والميتولوجيا . ويبدو أن لابرويير كان 
لوظيفته هذه مخلصاً غيوراً » 'كا تدلنا على ذلك رسائله 
السبع عشرة الى كتها إلى كونديه الكبير فى تلك الفيرة . 
وتدلنا هذه الرسائل على سعة أفق لابرويير كذلك » 
وعلى صدق نظراته التربوية الى اهتدى إلمها وحده 
بعمق فكره . فها هو ذا يدرك تعلم التاريخ إدرا كا 
حديثاً فى رسالته الى كتبا ى 18 من أغسطس عام 
ا ؛ متوجهاً مها إلى رب الأسرة : 

«أوقن أن عظمة رفعتكم تريد أن أحيطه علماً 
بدواعى الحرب : وبأخطاء الأمراء وصوامهم .. 
وبدون هذا لن يكون التاريخ سوى مذكرات لأحداث 


يومية 4 . 


وفى عام 1188 تروج دوق دى بوربون - تلميذ 
لابرويير - من مدموازيل دى نانت ابنة لويس الرابع 
عشر الى أنجها من مدام دى مونتسبان . وثى عام 
مات كونديه الكبير » وأصبح دوق دى بوربون 
يلقب بالأمر » واننبت فيرة تربية لابرويير له بعد 
أن دامت ثمانية عشر شبراً . ولكن لبروير استمر 
فى بيت الأمير » مشرفاً على 00( 


ولم تكن إقامة لابرويير - على ما له من مزاج حاد 


واعتداد بنفسه - ميسورة فى مثل ذلك المتزل » وخاصة - 
بعد موث كو نديه 58 ورثما كان السبب قَ اسعدامة ' 


إقامته أن الأسرة كانت ترعئ لابرويير ونحميه من 
أعدائه » وأنه كان يراها عثابة شرفة يطل مها على 
عام الكراء ليككل خبرته بمجتمعه . والأدب الفرنسى 
بل العالمى ‏ مدين لهذه الإقامة بكتابه الخالد . وهذا 
ما بلحظه ويقرره سانت بوف . 

ولكن النصوص الى تركها لابروير تضيف سببآً 
آخر ( كا لحظ ذلك ممق الأستاة جى ميشو الأستاذ 
بالسوربون » فى كتابه عن لابروير  )‏ ذلك أن 
الفيلسوف كان محاجة إلى المال ليعول أسرته . وقد حمله 
ذلك إلى تغيير نظرته إلى فلسفة العزلة الى كان ولوعاً 
ما قبلٍأن يتصل مبذه الأسرة . فقد عدل عن نظرته إلى 
العزلة الى سبق أن ذكرنا على الرغم مما يدل على حرصه 
علها نص يرجع تاريخ تدو به إلى عام584١‏ : إذ ثراه 
فى نص آخر كتبه فى عام 15941 بفضل علبا مسلكاً 
آخر : وتم فلسفة تسمو بنا عن الطمع والأروة ؛ 
وتجعلنا نساوى ‏ ماذا أقول ؟ - بل نفضل الأغنياء 
ونبلاء المولد وأصحاب المناصب الكبيرة . وتحملنا على 
الاستبانة بالوظائف وبمن يبحثون عنها : وتخلصنا من 
الرغبة والسوئال والرجاء والإلحاف وثقل الكلفة » 
وتنجينا من الانفعال نفسه » ومن السرور المفرط بأننا 
قد علونا . وثم” فلسفة أخرى تسخرنا وتخضعنا لكل هذه 
الأمورء فى سبيل مصلحة ذوى قرابنا وأصدقائنا : وهى 
الفلسفة المثلى ». ( الفصل الثانى عشر. فقرة ركم 54) . 

وق عام 158 ظهر كتابه : و الصور الأخلاقية » 
فى طبعته الأولى + بعد أن أمضى قرابة عشر سنبن ى 
تأليفه » وقرابة عشر سندن أخرى متوجساً من نشره 
على الناس . وسنخص هذا الكتاب بالحدديث بعد قليل . 
وقد أدى نجاح الككتاب نجاحاً نادرأ لدى الجمهور إلى 
أن يطمح لابروير ىترشيح نفسه للأكادعية الفرنسية . 


-لاكلاتت 


ركان له فها أصدقاء. خلص » مثل بوسويه ء وبوالو 
الذى كمس له يسبب اشتراكه معه فى الانتصار 
للأفدسن ) فى «المعركة بين المحدثين والقدماء: البى أشرنا 
إليها من قبل :ثم راسين الذى فضله لابرويير على كورنى 
فى كتابه »: وأطال فى هذا التفضيل فى خطاب استقباله 
بالأكادمية الفرنسية . وقد تقدم بطلبه للأمكادمية ثلاث 
مرات منذ عام ١54١‏ حى عام 1591 : وهو العام 
الذى اختير فيه عضواً لها » واستقبل مها فى الخامس 
عشر من 3 نيه . وكان استقيال الأعضاء لخطابه فائراً : 
بل هوج من نخصومه هجوماً شديداً لا مبمنا هنا تفصيل 
القول فيه . وبسببه ألف لابروير مقدمة لخطابه الذى 
ألقاه فى الأكادعية . 1 

وقلا كان ع جلسات الأكادمية عقب انتخابه 
ا : بل أمفضى أكثر وقته فى تلك الفترة ى شانتى : 
ومن آنا لين كان ضر إل باريس'وإيزون أصدقاءة 
من رجال الحاشية . وفى تلك القترة قامت معركة حول 


المز عة الصوفية السماة مد«وناء 001 وكان ن 


كبار دعانها « فينلون : عدو لابرويير اللدود : وقد 
انضم لابرويير فا إلى بوسويه الذى قاوم هذه النزعة 
أشد مقاومة . وهى تقوم على دعوة صوفية سلبية : 
تنحصر فبا العبادة فى التأمل الباطنى » والقضاء على 
الإرادة الفردية : والاستسلام التام للألوهية الماثلة أمام 
المتأمل . وقد ألف لابروير قبا كتابه : محاورات 
فى نزعة المدوء والاستسلام الباطنى : انا 
عصسوناعننن عا ء وقد ظهر الكتاب بعل. هوه ١‏ 
ويشك كثير من المؤرخين فى نسبته إليه : وقطعاً فيه 
كثير من الدخيل على لابرويير : وفيه كذلك ما مثل 
روح لابرويير ونزعته » وما يتفق وآراءه ى كتاب 
الصور الأخلاقية . وتوق لابروبير فجأة بالسكتة 


القلبية فى العاشر من مايو عام ١595‏ عن إحدى 
وخمسان سلة . 

وينضح ما سبق أن كتاب ٠‏ الصور الأخلاقية » 
بكاد يكون مؤلفه الوحيد . إلى جانب الرسائل التى 
كتها فى فترة تربية دوق يوربون - وقد ذكرنا تموذجاً 
من تلك الرسائل ومحدئنا عن غايته منها ب ثم كتاب 
محاورات فى نزعة الهدوء الصوق الباطى (عمدناءن2) 
وقد أشرنا آنفا إليه - وقد اعتمدنا ما أمكننا على 
نصوص كتابه الأول فها سبق أن ذكر نا من معالم حياته 
العامة للكشف عن شخصيته . وحتى لا ندع فرصة 
تنتفع مبا من الكتاب الذى كلفنا بتقدممه . وعلينا الآن 
أن تخص هذا الكتاب بمزيد من التحليل والإبالة : 
لنتعرف قيمته فى شتى نواحيه الفكرية والفنية . 


كتاب الصور الأاخلاقة 

كان لابرويير فى سن الثالثة والأربعين من عمره 
حمن نشر كتابه لأول مرة عام ٠ ١5484‏ وكثيراً ما راوده 
الشك فى قيمة كبابه لدى الجمهور . فاستشار كبار 
أصدقائه من كتاب العصر . ونكى الموارخون له قصة 
طريفة فى ذلك : أنه ل صاحب مكتبة 
فى شارع «سان جاك ؛ يسمى : ميشاليه : لبقتنى منه 
ما جد نشره من كتب . وكان لصاحب المكتبة طفلة 
رشيقة محادتما لابرويير ويلاطفها . وذات يوم قال 
له لابروير بعد أن أخرج من جييه عخطوطا : ٠‏ هل لك 
فى أن تطبع هذا ؟ لا أدرى ما إذا كان سيسد نفقات 


طبعه » ولكنه إذا أدر ريحاً فسيكون من نصيب صديقى 


هذه الصغيرة ٠‏ . وقد قبل ميشاليه. العرض » وظهر 
الكتاب ق طبعته الأولى يجهول الموالف بعنوان : 


٠‏ الصور الأخلاقية لتيوفراست » مترجمة عن اليونانية؛ 


8ت _- 


مع الصور الأخلاقية لهذا العصر وتقاليده ٠:‏ . وظفر 
الكتاب بنجاح عجيب . فنفدت منه ثلاث طبعات ق 
أقل من عام . وحصلت ابنة ميشاليه منه على مبلغ طيب 
من الربح حظيت من ورائه بزيجة طيبة . وظل الكتاب 
ينشر فى طبعاته المتوالية مجهول الموألف حبى الطبعة 
التاسعة:البى. ظهر ت عقب موته . ولكنه فى. الطبعة.السادسة 
قد وضع عليه اسم ملف .هو : ه جوفروا دى لابرويير» 
( أحد أجداد لابروير )»واستمر كذلك حى ف الطبعة 
الثامئة الى كانت دوق على خطابه فى الأكادعية وعلى 
مقدمة ذلك الحطاب . ولم يكن هذا التواضع باخفاء 
الاسم إلا ظاهراً ٠:‏ فقد كان جل الناس يعر فون المؤألف 
ويرددون اسمه . 

أما إظهاره الكتاب باسم تيوفراست : وإضافة 
جيده له : فقد كان واضحاً أنه يتقى بذلك عط 
الكراء ومكائد أعدائه فى وقت معاً :. فاحتمى وراء 
مؤلف إغريقى : لأنه كان مبجو آفات العصر مثلة 
فى أولئك العظاء . وكا يعير عن ذلك ه ماريو » فى محله 
الذى عنوائه : دلابر ويبر و قائلا إن لابروير فى كتابه : 
«قد أخذ يغامر بالزج بنفسه فى بحر الخاطر ء على 
أمواج نهدده بالعواصف. . فكان من اليسر لديه أن 
يرفع فوق قلع سفينته العلم الإغر بقى تقد" . وقد شجعه 
حسن استقبال الجمهور لكتابه على أن يزيد ى طبعاته 
المتوالية . ومنذ الطبعة الخامسة أخذ محدد ما يضيفه . 
وم تحتو الطبعة التاسعة على زيادة سوى تنقيحات لبعض 
العبارات . ويكفى أن نذكر أنه فى ثنايا هذه الطبعات 
زاد عدد الصور الأخلاقية من 5١8‏ إلى ١١٠١‏ : على 
أن مسا وأربعين منبا زيد فبا فقرة أو فقرات كثيرة . 
ويعترف ري ىُْ خطاب استقباله فى الأكادمية 
أنه كان حذراً فى هذه الإضافات . يتقدم فا عن 


مشورة الخلصن . خوفآ من خط الجمهور إذا أوغل 
5 هذا . الطريق . طريق المجاء الاجماعى الحفوف 
بالأخطار . 1 

وعدد فصول الكتاب كما وصل إلينا - ستة عشر 
فصلا » هى : التتاج الفكرى . الجدارة الشخصية ٠.‏ 


النساء 0 من القلب 25 امجتمع وصلاته : الراء 
والحظوظ : المديئة . رجال الحاشية . العظاء . رئيس 


الدولة والدولة : الإنسان : أحكام الناس . فى التقاليد 
السائدة . بعض عادات الوعظ الدينى : ذوو اللنواطر 
القوية ( تسمية ساخرة يقصد مها الملحدين أو من يسمون 
بأحرار الفكر ) . 

ومنبج لابروير أنه يصوخ خواطره متتابعة ف كل 
فصل من الفصول السابقة » محمل أرقاما متوالية . 
وغالباً ما يكون اللديط الذى مجمع هذه الخواطر دقيقاً . 
حتى لينقطع أحيانا بالقارئ . فتبدو الأفكار شتيتة 
لا نظام لها . وقد حمل أعداء لابروبير عليه بأن الكتاب 
لا وحدة له ولا منبج . فدافع عن نفسه فى خخطابه ى 
الأكادمية . فرماهم بأنهم لم يلحظوا أن «خسة عشر 
فصلا من الستة عشر الى نحتوما الكتاب- موضوعها 
الكشف عن الزيف والمساخخر الى يصادفها المرء ف 
مشاغل .الأهواء والميول الإنسانية : وليست الغاية من 
هذه الفصول سوى تدمير العوائق الى تؤّدى إلى 
الضعف أولا . ولطيين لذ ذلك لدى كل الناس 
القاس معالم معرفتهم بالله . فليست هذه الفصول اللحمس 
عشرة سوى تمهيد للفصل السادس عثير والأخير 6606 

وى خطاب لابرويير عن تيوفراست يذكر أنه 
عنى بالكشف عن شرور الإنسان وأهوائه ومواطن 
السخرية فى سلوكه : وغايته من ذلك خلقية » هى 
« أن يصير الإنسان عاقلا » ولكن بطرق بسيطة مألوفة . 


54س 


وبوسائل النفكر فى أعماله فى حيدة ٠‏ دون عنابة 
بالبج : وعلى حسب ما تقود إليه الفصول الختلفة : . 
وق مقدمة الطبعة السادسة من كتابه يذهب مذهب 
الكلاشيكيين فى الغاية الحلقية مما يكتب : « على المرء 
ألا يتكلم أو يكتب إلا من أجل تعلم سواه » فاذا 
حدث أنه أعجب الناس فلا ينبغى مع ذلك أن يندم : 


إذ أن هذا يساعد على الإيعاز بتقبل الحقائق التى مجب: 


أن يعلمها الناس ٠‏ . 

ولعل خير من كشف عن منهج لابرويير ف ترتيبه 
لفصول كتابه هو سانت بوف » إذ يرى أن لابر وير 
بدأ كتابه بما مخص الفرد أولا فى نتاجه الفكرى » 
وجدارته المرأة كذلك؛ والحياة الخاصة أو العواططيف 
حى الفصل الرابع ؛ يلى هذه الفصول الأربع ما مخص 
امجتمع وصلاته » ورجال المال حين يتحدث عن الثراء 
والحظوظ » ثم أهل المديثة » ورجال الحاشية » 


والعظاء أو النبلاء والأمراء 2 ويليع هذه الفصؤل محديثه ' 


عن سيد الدولة » لويس الرايع عشر » ولم يكن لكتابه 
أن مخلو من هذا الفصل اتقاء » وكأنه مانعة الصواعق 
الى يمكن أن تميط به لو أهمل الكتابة عنه . ويليه فصل 
عنوانه : ٠‏ الإنسان ؛ ؛ فيه يصف لابروبير الإنسان على 
حسب طبيعته الخلقية» وما تحفل به من خبث ودهاء . 
ويواكد «سانت بو » أن انقطاع الصلة بين هذا 
الفصل الذى عنوانه : الإنسان » والذى قبله؛:مقصود 
للابرويير » وله دلالة اجمّاعية هجائية . ذلك أنه بعد 
أن أطرع الملك تقية ومداراة » أخذ يصف الإنسان 
. على الطبيعة لبرى الملك نفسه كا يرى سواه . وتبدو 
الفصو ل الثلاثة التالية فى أحكام الناس وعاداتهم ومنامج 
سلوكهم قلقة بعض القلق فى موضعها » يلها الحديث 
فى آفات رجال الدين فى فصل الوعظ » ثم الفصل 


الأخير ف البرهنة على ضرورة العقيدة وسلاما ضد 


جحود المذكرين » وكأن هذا الفصل الأخير أيضاً مائعة 
صواعق أخرى هن الموالف محتمى 3 من أعدائه 
وخصومه ء وإذن فاليط الذى يربط هذه اللفصول 
دقيق : ويريده لابروير كذلك » لأنه خيط يسير به 
فى متاهات الحجاء الاجمّاعى الجرىء لآفات اضر ٠‏ 
وللآ نمين مها فى حق امحتمع والإنسانية . 

ونرى أن الادعاء بالتزام لابرويير عنهج منطقى 
بجعل اكتابه وحدة ٠‏ فيه تكلف لا يرره النص . 
ويكفى - تفادياً للإطالة ‏ أن ذكر أن لابرويير كدر 
ما يكرر أفكاره فى أساليب عختلفة » فى فصول متباعدة 
فى موضوعها . ولتأخذ مثلا لذلك اللفصل الأول من 
كتابه ؛ وموضوعه نظرات لابرويير فى النقد الأدى 
وف قيمة بعض الشعراء والكتاب المعاصرين له . ويصف 
سانت بوف هذا الفصل قائلا : « إنه فن الشعر الذى 
أنتجه لابروير » وهو فن بلاغته الخاصة به كذلك») . 
ويتحدث سانت بوف عنه كذلك فى موضع آآخر أن 
هذا الفصل فيا محتوى من آراء نقدية » وى طريقة 
عرضها » ما زالت قيمته حاضرة » على حن ل تعد قيمة 
تذكر لفن الشعر الذئ ألفه بوالو . وعلى الرغم من ذلك 
لا ينبغى نحال أن نقتصر على هذا اللفصل ف التعرف على 
آراء لابرويير النقدية وعلى طريقة تقوممه للأدب » إذ 
أنه يكل هذه الآراء فى فصول كثرة أخرى من نفس 
الكتاب ؛ مثلا ى فصله فى الوعظ الدينى » والعادات : 
وامجتمع »وأحكام الئاس . .  .‏ على أن هذا الفصل 
عثابة مقدمة فى فن لابرويير وطريقة كتابته البى المَزم 
مبا فى الفصول التالية . ولهذا نخصه هنا بمزيد من العناية 
لأهمية دلالته الفنية والإنسانية . 0 

ولابرويير ‏ ف هذا الفص ل الأولمن كتابه - يدعو 


حَ ا - 


شأنه شأن معاصريه ‏ إلى محاكاة الأقدمين عن ههم 
وتمثل وأصالة » موامن] بأن موكلاء الأقدمينمن اليوئانيين 
والرومانين قد وصلوا فى أدمهم وعلمهم إلى درجة 
لا مكن معها أن ينبغ كاتب دون أن يرد منابعها 
الحصبة . فهر يقول : « كل شبىء قد قبل + وقد أتينا 
بعد فوات الأوان ٠»‏ منذ ما يزيد على سبعة آلاف 
سنة » حن وجد أناس ومفكرون:ء ولم يبق لنا إلا أن 
نلتقط سقط الحصاد على أثر ما جمعه الأقدمون 
والنابغون من المحدثين ( يقصد نابغى عصر البضة من 
الإيطاليين ) ( الفصل الأول » فقرة رتم )١‏ - واكنه 
يعود ‏ ىسعة أفق ومرونة فكر- إلى تقرير إمكانالتفوق 
على الأقدمين بعد ورود مناهلهم : « لن يستطاع بلوغ 
حد الكمال ى الكتابة » ولن يستطاع - مع توافر 
القدرة ‏ التفوق على الأقدمين إلا بمحاكاتهم؛ ( نفس 
الفصل » فقرة )١8‏ - وكأنه يرد على غلاة امحدثين 
الذين ينكرون.فضل القدماء ف معركة القدماء وامحدثين 
لعصره » حين يقول من 'نفس الفصل : 8 يتغذى المرء 
عيراث الأقدين وبارعى امحدثن 3 وينسخ كتهم 2 
ويستخلص مها ما استطاع » ومحشر مها فى أعماله 
الأدبية . وحيها يصير أخمرا موؤلفاً » وحيما يعتقد الناس 
أل ع ل ديد » يتمرد ضد الأقدمن » 
وبسىء إلبم » شأنه شأن هوئلاء الأطفال الذين سلمت 
بننهم وقويت ما تغذوا به من لبن طيب » يضربون 
مريدتهم عقب فطامهم» . ( نفس الفصلءالفقرة الحامسة 
عشرة). 


على أن لابرويير واسع الأفق فى نظرته إلى هوالاء . 


الأقدمين » ينعى على المتشدقين باسمهم » من يتخذون 
الانماء إلى الأقدمين حظوة فى ذالها » مستقلة عن 
غايتها . ؤهو فى نظرته هذه يعبر عن وجهة النظر الحديثة 


السليمة . وقد سبق أن لحظنا أنه يوصى بتعلم الطفل 
ما يستطيع من لغات على سواء » سواء مها الحدث 
والقدم ( الفصل الثانى عشر » فقرة !4 ) - وها هو ذا 
حمل فى غرية على المتنطعين بتمسكهم باليونانية لذانها 
قائلا : (... ويستمر فى حديثه أحد كيار الدولة 
قائلا : وفلان يعرف اليونانية فهو إذن مغمور » فهر 


إذن فيلسوف ! !» وحقآء فيا يظهر » كانت بائعة الحضر 


فى أثينا تكلم اليونانية » فهى من أجل ذلك فياسوفة . 
وجيروم ببنيون وجيوم دى لا موانيون كانا مجرد 
نكرات » ومن ذا يشك فى ذلك ؟ وكاتا يعر فان اليونانية 
. . . إئما اللغات مفتاح العلوم ومدخخل إلا » لا تتجاوز 
هذا الحد . فاحتقار. الأولى يوئدى إلى احتقار الأخرى . 
ولا تفترق اللغات بكوتبها قددعة أو حديثة ) ميتة أو حية 
ولكن بكونها خشنة أو مهذبة » وما إذا كانت الكتب 
الى صيغت فبا ذات ذوق طيب أو سبىء ...»4 
( الفصل للافى عشر ٠‏ فقرة رتم 4 » قارنها كذلك 
بالفصل الرابع عشر ٠‏ فقرة 0/7 ) . 

ؤواضح من دعوة لابرويير إلى الغاية الدلقية 
التعليمية للأدب ‏ فما سبق أن ذكرنا ‏ أنه كان يزع , 
فها متزع الكلاسيكين » وأكنه يعنى عناية مخاصة 
بالأسلوب الواضح الدقيق الأصيل : :فى الفن نقطة 
كال » شأنه شأن الطيبة والنضج في الطبيعة . والذى 
يشعر بذه النقطة ويولع مها هو ذو الذوق الكامل . ومن 
لا يشعر بها » أو يولع ما دونها أو ما وراءهاء فهو ذو 
ذوق تالف . فنّم” إذن ذوق طيب وذوق سَىء»ويمكن 
أن يناقش الذوق مناقشة يدعمها أساس » ( مناقشة 
موضوعية ) ( الفصل الأول » فقرة رقم )٠١‏ . 

والذوق نوع من الغريزة يكتسب بالتربية » وهو 
مقدم ف النقد على مجرد مراعاة القواعد الجافة الى قد 


آالالات 


تنال من روح العمل الأدبى . وهنا أيضاً يتجاوز 
لابرويير منطقة الكلاسيكية. العقيدية : «حيها تسمو 
القراءة بفكرك » وتلهمك مشاعر النبل وعلو الهمة » 
فلا تبحث عن قاعدة أخرى للحكم على الكتاب ؛ فهو 
حينئذ طبب : خرج من يد صناع 6 ( نفس الفصل + 
رقم )7١‏ ل وغاية الكاتب الحقيقية هى الكشف عن 
الحقيقة الموضوعية » دون التطلع إلى التأثير المباشر : 
: علينا أن نبحث عن صواب التفكير وصواب القرل 
فحسب ٠‏ دون إزادة قيادة الآخر 0 إلى اتباع نفس 
ذوقنا ومشاعرنا »:فهذا مطمح يتجاوز الطاقة ؛ ( نفس 
الفصل » فقرة ؟) . ْ 
وعلى الرغم من أنه لا ينبغى أن يدور فى خلدنا أن 
لابرويير من دعاة الفن للفن » لما سبق أن ذكرئا من 
نصوص » فائه يعى مع ذلك بالصياغة عناية جعلت 
بعض المتسرعين يعزون إليه أنه من دعاة الفن الخلص » 
ولكه فى الحقيقة يقصد إلى الموازنة ببن التعبير والفكرة + 
دون أن مجعل العبارة غاية فى ذانما . وهذا ما جعل 
سانت برف مجعل خخاصة كتابه الأولى أنه يتساوى فيه 
'الشكل والمضمون مساواة تامة فريدة عجيبة . وها هو ذا 
لابروير يفكد عنايته البالغة المدى بالتعبير : 
جميع التعبرات الختلفة ا د 
7 ليس صوى تعبير واحد «مها هو الصالح . 
ولا يصادفه المرء دائما حين يتكلم أو يكتب . على أنه 
:مع ذلك موجود .. وكل ما سواه ضعيف لا يرتفى به 
٠‏ رجل الفكر الذى يريد أن يفهمه الناس . . . » ( نفس 
الفصل : فقرة 107  )‏ ولا يقع المرء على هذا التعبير 
إلا بالموازنة الدقيقة بين المضمون والشكل » وبمراعاة 
الحقيقة : وجهد العناية باختيار الألفاظ وصياغة التركيب 
ووضوحه : ٠‏ كل فكر المؤلف ينحصر فى دقة التحديد 


ودقة التصوبر . فلم يتفوق موسى وهومير وأفلاطون 
وفرجيل وهوارس على من سوام من الكتاب إلا 
تعبير ابم وصورهم + وعليئا أن نعير عن الحقيقة 
يكون ما نكتبه طببعياً قوباً دقيقاً» ( نفس الفصل » 
فقرة رقم 14 ) وننبه هنا إلى أن ورود كلمة ه الصور » 
فق عبارات لابرويير كالعيارة السابقة مثلا - 
لا يقصد با سوى الوجوه البلاغية الكثيرة اللختلفة + 
ولا نمت بصلة إل الخيال فى مفهومه الحديث » إذ أن 
لابرويير ظل فى هذا كلاسيكياً » لا يؤمن بالحيال : 
والخيال عنده مرادف لاوم » محذر منه كا حذر منه 
من قبل أرسطو » معبود الكلاسيكيين » ويعده آفة 
الكاتب» لأنه دلا ينتج غالب سوى أفكار زائفة مجدبة 6 
( الفصل الحامس ؛ فقرة رتم 7 ) ويسير لابروير 
فى هذا على درب كلاسيكى مطروق » كما هى حال 
باسكال وبوالو . ونحن هنا أبعد ما نكون من القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر الأوربى » ومخاصة منذ 
ه كانت » » حين أصبح الخيال ‏ فى معناه الحديث ب 
هو مصدر الصورة وأكر دعامة للكاتب والشاعر . 
ويعتد لابرويير فى قواعده الجوالية بسلامة اللوق . 
وطول ممارسة الأعمال الأدبية : وقوة القييز بن 
الأساليب على أساس من الدربة ورهف الحس الففى » 
أكثر مما يعتد بالقواعد ى حرفيبها . ويتميز فى هذه 
الناحية عن أقرانه من الكلاسيكيين ؛ ومخاصة بوالو . 
يقول لابروير : (ما أوسع الفرق بين كناب جميل 
وكتاب كامل » أى مطابق للقواعد ؛ ولا أعرف ما إذا 
كان قد وجد بعد كتاب من هذا النوع الأخير » 
ورا كان الوقوع على ما هو عظم جليل أيسر لدى 
العبقريات النادرة من تجنب كل صنوف اللحطأ فى 
القواعد . . . فالشعر فى مسرحية 9 السيد ه من أجمل 


؟لا/طا تت 


الأشعار الى كن صدورها ؛ على حين أن خير تقد 
ألف فى موضوع من الموضوعات كان نقد مسرحية 
« السيد ؛ ) ( نفس الفصل » فقرة ١‏ ). وى الفكرة 
الأخيرة يشير لابرويير إلى المعركة الشبيرة. فى النقد 
الفرنسى حول مسرحية السيد لكورثى » ويطرى 
المسرحية» كما بطرى النقد الذى صيغ فها فىطهجة مهذبة» 
برغم قسوته وتبافته أحياناً . وى هذه الفكرة يقر 
لابروير الصراع الدائم بين النقد والأدب » ولكنه يقر 
فى الوقت نفسه حق الكاتب فى عصيان القواعد مى 
أخرج عملا جليلا جميلا معاً . وقد انتصف لابرويير' 
لكورنى فى مسبرحيته هذه الى خرج فبا على قواعد 
عصره ؛ على الرغي من أن لابرويير كان يفضل عليه 
راسين الشاعر الفرنسى الذى راعى القواعد الكلاسيكية 
ف دقة . وهذا انتصاف للخصم على حسب المبدإء لا سسراً 
مع الموى . ونحس فى وجهة نظره هذه نوعاً من المرارة 
والتقمة » ضيقاً بنقد معاصريه . فهو محذر من منحهم 
ثقته » ويبحث عن معيار آخر أوثق صلة بروح العمل 
الأدنى من المعابير الحر فية السائدة » ولكنه معيار يتطلب 
جهد؟ وأناة واستيعاياً لا يلقى فيه القول على عواهته : 
« ليس النقد فى الغالب علما » ولكنه مهنة » يتطلب من 
قوة المثابرة أكثر مما يتطلب من العمل ( التقريرى ) » 
ومن العمل أكثر مما يتطلب من التأهيل »ومن المران أكثر 
نما يتطلب من العبقرية » فاذا صدر عمن تطغى قراءاته 
على قوة تمييزه » وعمن بمارسه فى نطاق جزئى على 
بعض الفصول كان مدعاة فساد القراء والكاتب © 
( نفس الفصل فقرة رقم 1" ) - ويعود فى فصل آخر 
فياكد ضرورة العمل والجهد » ناعياً على الطفيلين 
الذين يستمرئون الجهل تقاعداً وتوانياً » فيتعلقون 
بالكبراء والنبلاء لايتهم » "كما يتشدقون بأسهاء كبار 


الكتاب من قدماء ومحدثين » يدعون شرف الانماء إلهم 
دون دراية مهم » وزهداً فى البحث » ثم يعقب: « يازم 
المرء قليل من المعارف كى يساير فروض الهذيب 
فى أدب المختمع » ولكن كم يلزم منها لآدب 
الفكر 6111. 

فكيف يوفر الكاتب والناقد لنفسه المقدرة الأدبية ؟ 
هنا أيضاً يلجأ لابروير إلى منمج يغاير منبج معاصريه » 
وفيه تظهر أصالته » حمن يتعرض أكيفية تذوق 
النصوص الأدبية وشرحها » وكأنه يلوح بذلك إلى 
طريقته فى تكوين نفسه بتمثل آداب الأقدمين » كما 
يفهم من مقدهته لعرجمته كتاب تيوفراست . ويشرح 
ذلك لابرويير - فى الفصلالرابع عشر من كتابه - حيث 
يول : ولا يفى امرؤ محق التوصية بدراسة النصوص 
مهما أطنب . فهى السبيل الأقصر والاكد والأمتع 
لكل صنوف المعرفة . فاحصل على الأشياء من أريامما » 
لمتاح من المصدر . تحمس النض وأعد تحسسك له ع 
واحفظه » واستشبد به من الذاكرة فى الماسبات » 
وفكر على الأخص أن تنفذ إلى معناه فى امتداده 
وتفاصيله » ووفق بين أفكار المؤلف الأصيل » 


. واضبط مبادئه »لتستخلص أنت بنفسك النتائج . وقد 


وجد الشراح الأولون أنفسهم فى نفس الخال الى 
أريدك أن تكون فبا . فلا تستئر بشروحهم ء ولا 
تسر وراء نظراتهم إلا حين تقصر بك نظرتك . . 
فشروحهم ليست لك » ومن اليسبر كل اليسر أن 
نستعصى عليك ؛على ححين تتولد ملحوظاتك من فكرك 
ونظل فيه » فادها مألرك عادة فى صلاتك بالناس 
ومشاوراتك وجدالك ... واخلص هكذا - بفضل هذه 
الطريقة فى الدراسة ‏ إلى الإقناع بأ نكسل الناس هو 
الذى شجع على الفمبقة بتضخم المكتبات لا باغنائها 2 


ب لالالات 


وبالمساعدة على تدمير النص نحت أعباء الشروح » . 
( الفصل الرابع عشر » فقرة رقم 71 ) . 

ونفهم أن لابرويير يرشد هنا إلى طريقة » ولا 
يقصد إلى امبان النقد » لأن هذه الطريقة السليمة نفسها 
لا بد أن تتم باشراف ذوى الدربة منذ البداية . وشاهدنا 
على ذلك أنه كان يتبعها فى تربيته لدوق بوريون ىق 
دراسة التاريخ والنصوص الآدبية . 

ومن ثنايا هذه النظرات النقدية الموضوعية العميقة 
الى تجلت فيا أصالة لابرويبر » تلمح جانباً ذائياً » 
ذلك أنها أولا وآآخراً مرة تجربته الحيوية الى عاشها . 
ونشعر ألما بمثابة رد فعل لما تعرض له من حيف لدى 


معاصريه من الثقاد فلم يعبأ به » وانصرف إلى الإخلاص ' 


لفنه . وقد أوحى له ذلك بإدراك عميق آخر » هو 
الاحساس بتطور الأدب وحيويته » وتغير الأذواق 
بتغير العصور. وهذهأيضاً نظرة نجاو زهو مبا الكلاسيكيين. 
فمل الكاتب أن مخلص لرسالته » ويصدق فى فنه » 
وسيجد الحزاء ع تطاول الأجيال إذا جحده له 
معاصروه : « من لا يعتد ى كتابته إلا بذوق عصره 
يفكر فى نفسه أكثر مما يفكر فيا يكتب : فعليه أن 
يتطلع دائماً إلى الككال » فتستر 5 الأجيال اللاحقة لنا 
ما جحده معاصرونا من إنصافنا : . ( الفصل الأول » 
فقرة رقم /51) . 

وحملته على بعض معاصريه من النقاد واضحة 
الدلالة فيا قلنا » وهى تصدق على أدعياء النقد » 
وكذلك على سيثى النية المعوقن ى كل عصر . و لنقتصر 
منها على شاهدين بالغ الدلالة على من يتسترون على 
السوء على حدن يعرفهم الجمهور بأسمائهم ممن أظهرتهم 
المصادفات الآثمة » فى حين ليسوا سوى دخلاء 
مدخولى الطوية » وفهم يقول لابرويير ىق صورة 


حوار : ( ماذا تقول فى الكتاب الذى ألفه هر مودور ؟ 
د إنه كتاب سىء 6 » هكذا - يجيب ١‏ أنتم  »‏ أهو 
سبىء ؟ - فيستمر فى إجابته : هو كذلك » حى إنه 
ليس بكتاب : أو على الأقل لا يجدر أن يتحدث عنه 
الناس - ولكن هل قرأته ؟ - ويجيب د أنتم ؛ : 
كلا !1ه وم لايضيض إلى ذلك أن فولقيا وميلانيا قد 
أنكراه دون أن يقرآه » وأنه صديق فولقيا وميلانيا ؟ ) 
( نفس الفصل » فقرة رقم 15 ) . 
ويتخذ لابروير هدفاً له آآخر نوعاً منالثقاد يتدكر ون 
لما يعرفون » ويكفرون حمق الكتاب الذين يؤمنون بقدره 
فبا نهم وبين أتفسهم » ض واعتداداً كاذباً » ويعر 
لابروبير فى هذا عن تجر بتهالخاصة بكتابهقائلا: «كثير 
من الناس يصلون إلى درجة الشعور بمكانة الخطوطة 
الى قرئت علبم » ولا بمكنهم أن يصرحوا بما تستحق 
حتى يروا رواجها فى الناس بعد طبعها وماذا يكون 
حظها لدى ذوى المواهب » فلا يغامرون يأصواتمم » 
ويريدون أن محملهم الجمهور على ذلك»أو يقودهم إليه 
مواد الناس . وحينذاك يقولون نهم أول من استصوب 
هذا العمل » وأن الجمهور تأبعهم فيه . . .؛ ( نفس 
الفصل » فقرة رقم ١؟)‏ . 


ومن تحليلنا التفصيلى للفصل الآول من الكتاب 
تبن أن لابروبير لا يتبع وحدة حاسمة فى عرض 
أفكاره » ولا منبجاً دقيقاً ى تسلسلها ؛ ذلك أنه يكررها 
فى متلف الفصرل »لناسبات كثيرة ؛ مما يصعب معه تنيع 
الأفكار على حسب موضوعاا فصلا فصلا ذا » 
ولضيق المحال المحدد لهذا المقال. » علينا أن نتتبع أهم 
امجاهاته العامة الباقية فى مكئلف الفصول جملة ‏ بعد أن 
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عرضنا نظراته النقدية ‏ كى تُتبعها ممجمل عن فنه 

وقد التزم لابروير فى كتابه أن يصور آفات 
العصر . ويصف مآثمه . وقلا يتعرض لتصوير 
الفضائل . ويغلب أن تكون هذه المواطن القليلة ف 
حديثه عن الخر والفضائل دخيلة على عمله الأدبى » 
يعرضبا من باب الثقية أو التعريض . وهو ينص ف 
مقدمة كتابه أنه إنما يصور عيوب مجتمعه على حسب 
ما للحظه فى الطبيعة لكى د يصلح المحتمع ذات نفسه : 
ووهذه الغاية هى وحدها الى يجب أن يتونحاها 
الكاتب » وفبا مدى النجاح الذى قلا يتوقعه المرء . 
ولكن ا أن الناس لا يسأمون أبدا من ممارسة النقائئص » 
فعلينا كذلك ألا تمل تأنيهم . وربما يصيرون أسوأ 
إذا أعوزم الرقباء والنقاد . وهذا الأمر الذى حمل 
الناس أن يعظوا وأن يكتبوا ٠‏ . 

وهو تارة يصف الإنسان وامحتمع وصفاً طابعه 
النشاوم والتفجع ٠‏ وتارة يتجاوز الوصف إلى النقد 
الذى يشف عن بعض الأمل » ويبلغ مبذا النقد أحياناً 
أخرى مبلغ المجاء الاجماعى الذى يتزع فيه مازعاً 
ثورياً واضحاً . ولنضرب أمثلة عامة موجرة هذه 
الاتحاهات : 

١‏ - يدور تصويره للناس أفراداً أو فى الجباعات 
على فكرتين أساسيتين : أن الحياة سيئة » وأن الحبث 
من طبيعة الناس : ولا ينبغى أن تحتد على الناس حين 


نرى غلظهم وكفراهم وإجحافهم وصلفهم وحهم 
لأنفسهم ونسيامهم الآخرين : فهكذا خلقوا » وهذه 


طبيعتهم . وهذا الاحتداد عثابة ألا نستطيع احهال أن 
يسقط الحجر وأن تشب النار 6 . ( الفصل الحادى عشر 
فقرة رقم ١‏ ) . والحياة قصيرة المدى : « الحياة قصيرة 


مملة » تمضى كلها فى المَنى » يوئجل المرء إلى الغد أمله 
فى راحته وسروره »ء إل تلك الفترة الى يكون قد 
اي هيا لحر مان احبر من بده ولاب 

ويأق ذلك العهد الذى -بفجيئنا كذلك ى رغباتنا : 

وها نحن أولاء تفترسنا الحمى وتحاصرنا » فاذا شفينا 
منها فلكى تأمل كذلك فى زمن أطول ٠‏ . ( الفصل الرايع 

فقرة رتم 54) - وكذلك يقول : « يجب أن يضحك 
المرء دون أن يكون سعيداً » خشية أن بموت قبل أن 
يضحك ٠‏ . ( نفس الفصل رقم 51 ) . وق الناس من 
النقائص ما يجعلهم لا محفلون بامجتمع » ومن ثم تتعذر 
عشرتهم والوفاق بيهم : « يتساءل المرء لماذا لا يعيش 
الناس جميعاً مع » ولا يؤلفون أمة واحدة» ولا يرغبون 
فى أن يتكلموا لغة وإحدةءوى أن يَحْيوًا خاضعين 
لقانون واحد » متوافقن على عادات واحدة وعبادة 
واحدة ؛ ولكنى حين أفكر فى تباين الأفكار والأذواق 
والعواطف » أدهش حتى من روئييى سبعة أشخاص 
أو ثمائية يعيشون نحت سقف واحد وبين جدران 
واحدة » ليكونوا أسرة واحدة » . (نفس الفصل رقم 15) 
ولابرويبر ينعى على المتحضرين من ساكى المدن ومن 
رجالالقصور أنبيوفى أدوائهم الاجماعية قد ضلوا فى فهم 
الحياة. ولعله بذلك هو الكات بالوحيد من بين الكلاسيكيين 
الذى أشاد بالريف وأهله» واعتد بالطبيعة وفضلها : 
و... فالطبيعة من نصيب من يسكنون الريف » 
هؤئلاء وحدم يعيشون » وهم وحدهم على الأقل الذين 
يعرفون أنهم أحياء ه . ( الفصل الثانى عشر رقم 19٠‏ ) . 
وحن بتأمل فى النظام الاجماعى لا يرى سبباً للتفرقة 
بن الناس فى طبقات ٠»‏ لبرتفع بعضهم على حساب 
الآخرين » دون مبرر من اللجدارة والجهد ‏ ويروعه 
غرور الكبراء » وغلوهم فى اعتدادهم بأنفسهم على 
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غير أساس . فهم يستمعون إلى مدانحهم من سوادٍ 
الشعب فى اسهانة » شأنهم فى ذلك شأن الأمراء الذين 
يسسهينون بدورهم بما يكيل م هؤلاء الكراء من مدح 
كذلك . وأساس ذلك الغرور . ( الفصل التاسع رقم 
ه.528١).‏ 

ونكتفى -بذا القدر من شهادة لابرويير على عصره 
فى تصويره له » لنبين بعض جوانب نّده وهجأائه 
الاجماعى الذى تتضح فيه ثورته على نظام عصره . 

؟- وحمل لابرويبر حملة شعواء على حقوق 
النبلاء والعظاء » وأنها ٠بنية‏ على غير أساس ٠‏ ونحس 
وراء حملته اعتداده القوى بنفسه » وشهوره بالميف 
هو وأمثاله بين هعلاء » مما مجعله ضحية ألتّاب فارغة 
: . ولا شك أنه بذلك قد مهد 
الثورة الفرنسية وطلائعها فى القرن التالى . يتمول 
لابرويير : « امتياز العظماء على من سواهم من الناس 
بالغ المدى من جانب : وأتنازل للم عن رخاء العيش 
وفخامة الآثاث » وعما يقتنون من كلاب ويل وقرود 
وأقزام ومضحكين ومتملقين ٠‏ ولكى أغبطهم على 
حظوهم أن يكون فى دنهم أناس يستوون مهم ل 
وفكراً » بل يفضلونهم أحيانا ٠‏ . ( الفصل التاسع 
رتم 19). 

ويذهب لابرويير إلى وصف الحقد الدفن ى 
نلوب الشعب على امتيازات النبل » وكأنه تحذر من 
هذا الحقد » أو يستثره فى قلوب المهضومين لببلخ: مداه 
الثورة عليه  .‏ يتباغعض صغار الناس حين يتبادلون 
لساءاث بيهم . والعظاء ميغضوث إلى صغار الناس بما 
فعلون مبم منشرء - وبالحير كله الذى نحرموتبم إياه؛ 
هم مسئولون تجاههم عن سواد عيشهم وفقرهم وسوء 


اتخذت تعلة للاستبداد 


أخلاقهم » أو على أقل تقدير يبدون'ى نظرهم كذلك » 
( نفس الفصل فقرة رتم 77 ) . 

ويبدو لابرويير مرهف الحس » ثائر الفكر 
عميقاً فى إنسانيته » حين يصور طائفة الفلاحين » 
وهم ساكنو الريف الذى يعطف عليه ويغبط أهله لقرمهم 
فيه من الطبيعة . وإذا كان فى دعوته إلى حب الطبيعة 
رائداً للرومانتيكيين » فاله فى دعوته إلى إنصاف 
الفلاحن قد سبق هوالاء الرومانتيكيين » كما سبق ى 
هذا عصره كله . يقول لابروير يصف الفلاحن ى 
حقولم فى عصره : « يرى المرء بضع حيوانات متوحشة 
ما بين إناث وذكور؛مننشرة فى الريف » على #عنها 
سواد ترهقها غيرة » أمعنت الشمس فى إحراقها » 
مر تبطة بالأرض حفر فا » وتقبلها فى عناد لا يقهر ؛ 
وها ما يشبه الصوت الملفوظ . وحين تقوم على ساقبا 
تبدو لما وجوه كالناس . وحقاً هم أناس . فى الليل 
يأوون إلى جحور + حيث يعيشون على الحدز الأسود 
والماء وأعشاب اقول ٠‏ وهم يكفون الاخحرين من 
الناس مثونة الزرع والحرث والقطاف » كى يعيدوا . 
ولذلك يستحقون ألا يعوزهم هذا الحيز الذئ هو من 
ثمار غرسهم : . ( الفصل الحادى عشر :فقرة رتم 74 ) 

ويرتاع لابر وير للمفارقات الطبقية » ويرسل 
صيحاته المدوية العميقة للقضاء علا » حى لنشعر ق 
عق أنه هل أعة الضسية بن اذات” تفمد اق شيل 
العدالة الاجماعية : « فى الأرض صنوف باس تذهب 
باللب : بعض الناس يعوز هم القوت. : محشون الشتاء 
ويرهبون الحياة . على حين يأكل بعضهم فى مكان آخر 
بواكر الفاكهة » ويكرهون الأرض والفصول أن 
تمخرج لم ما استطاب . ومن اللرجوازيين الصغار 
بعالا الى وى أ نهم أصبحوا أغنياء - فن مجرءون 


لت 


على ابتلاع غذاء مائة أسرة فى وجبة واحدة . ليجنح 
من يشاء إلى هذين الطرفين المتناقضين » فلا أريد » 
إذا استطعت »2 أن أكون شقياً ولا سعيداً » سألقى 
بنفسى بن طرق القصد لألوذ به ؛ . ( الفصل السادس 
فقرة رقم 417) . 

ول يكن لابرويير نفسا بائساً » ولكنه كان يشعر 
بالفقر من حوله لغى مشاعره » ويرى ق هذا البوؤس 
المسبتر به من جانب الأغنياء عار المحتمع » بل عار 
الإنسانية : و إنه لنوع من العار أن يكون المرء سعيداً 
بمرأى من بعض صنوف البؤس » . ( الفصل الحادى 
عشر » فقرة رتم 7م ٠‏ قارتا كذلك برتم 6 ودتم 
١98 >‏ من نفس الفصل ) . وتتراءى قمة هذه 
الثورة فى تفضيل لابروير أن يكون من الشعب على 
أن يكون من الطبقات الأرستقراطية المستيدة بالشعب . 
ولم بحر أحد من معاصريه على الموازنة ببن هذين 
الطر فين 5 فضلا عن. تفضيل الشعب على الكبراء 2 
وهنا نرى بشائر القرن الثامن عشر الذى حطم تلك 
الفروق وغنا تلك الطبقات . يقول لابرويير : 5 إذا 
وازنت بن حالتى الناس امتناقضتن كل التناقض 2 
ل ل 
مكتفياً بالضرورى :على حن الآخرون قلقون فقراء مع 
فضلهم ق الرزق . ورجل الشعب لا يستطيع ارتكاب 


أى شر » والعظم لا يرغب فى فعل أى خير » وهى | 


قادر على الإتيان بكبار الاثام » والأول لا ينشأ إلا 
على الأمور النافعة ولا مارس سواها » على حين ينحاز 
الآخر إلى المضار 4و هناك تتراءى - فى سذاجة 2 ا لحشونة 
والمراحة » وهنا تكن عصارة خبيثة فاسدة نحت 
لحاء من مرامم الأدب . والشعب قلا يتوافر له الفكر » 
على حين يعوز العظاء الروح . وللشعب جوهر طيب 


ولا يعبأ أبداً بالمظاهر » على حين ليس لدى العظاء 


: سوى المظاهر مع سطح ضحل . أو على" أن أختار ؟ 


ان أتردد :. أريد أن أكون من الشعب» . ( الفصل 
لتاسع » فقرة رقم 30 ) . ْ 
ويسمو تقونا ذه الصيحة الثائرة إذا عرفنا أن 
لابرويير كان مرهف الحس » يضيق يغلظ إحساس 
الشعن وخشونة الأخلاق الريفية ( انظر الفصل الثامن 
رتم 40 » والثلى عشر رتم "5 »8؛ 2 مثلا). 
ولكنه يتناسى ما فى الشعب من غاظة وخشونة » لينحاز 
إليه فى مواجهة الظلم » لاشتراكه فى الثأر معه ضد كبراء 
العصر . ألا مخطو بنا هذا القول نحو صيحات وديدور ؛ 
و وروسو» فيا ثاديا يه من بعد من مثالية الشعب 
وعصمته ؟ ألا تجود الموازنة الصائبة ببن فكرة لابروير 
السابقة وإجابة «فيجارو» على كلام الكونت « ألمافيقا » 
فى مسرحية «حلاق أشيلية» » إذ يقول «فيجاروه : 
« أحس بسعادة مفرطة خين ينسانى الوزير » معتقدا أن 


النبيل من .النبلاء يؤدى لنا خيراً ما كفك عن إصابتنا 


بالأذى » (مسرحية حلاق أشيلية » الفصل الأول 8 
المنظر الثاني ) . 

بقى لنا أن نجمل القول ى خصائص أسلوب 
لابر وير . وقد سبق أن ذكرنا أهم أفكاره النظرية. فى 
ذلك على حسب الفصل الأول من كتابه » ثم على 
حسب أفكاره فيه كذلك فى الفصول.الأخرى . وهى 
عثابة الممبج الذى اتبعه لابروير فى كتابته » عن أصالة 
انفرد مها فيا كتب » حى ليقول عنه نحق معاصره : 
د ميناج : : ول يعثر أحد قبله على مثل ما وقع عليه من 
قوة التعبير وصوابه فيا نلتقى به من كتابه . فهو يقول 
فى كلمة ما لا يستطيع أن يؤديه سواه فى ست كلات . 


- لالالا - 


ومن اميل لديه أيضاً أنه على الرغم من جسارته ق 
الركيب لعباراته ‏ ليس من بيها ما هو زائف » 
أو مالم يوفق فيه كل التوفيق فى بيان فكرته . وأشك 
كثيراً أن يستطيع امرئ مجاراته بعد . . . » ويقول عنه 
تن : وتنحصر موهبته أساساً فى فن الاجتذاب إلى 
ما يقول . قلا يبتكر ؛ ولكنه يطبع ما نمسه بطابع 
لا عمحى . ولا يقول سوى حقائق مألوفة » ولكن 
لا يستطاع نسيائها بعد أن يقوها . . » ويرى الأستاذ 
وجى ميشو : أنه لا نظر له فى أسلوبه فى الآدب الفرنسى 
كله » من حيث طول أناته وعمق وعيه وأناقة تصويره . 
ويقر له وسانت بوف » بنفس المقدرة » وإن أخذ 
عليه بعض المنات من التكلف مما يسميه : « عقب 
أخيليوس ؛ عند لابرويير . 

وعلى الرغى من أن هذه الوسائل الفنية لا يتذوق 
أكثرها إلا فى لغنها » نذكر مع ذلك بعضها.مما مكن أن 
يتذوقه القارئ العربى . فنها التعريف اللاذع فى طابع 
هجانى : ٠‏ المتدين الزائف هو الذى يصير كافراً نحت 
حكم ملك كافر » . ( الفصل الثالث عشر » رقم )1١‏ . 
والاستفهام الدقيق الذى محتوى فى نفسه على الإجابة 
عن معى دقيق : « إذا كان مألوفاً أن نتأثر بالغ التأثر 
بالأشياء الجميلة » فلإذا نبدو أقل تأثراً بالفضيلة ؟» . 
( الفصل الثانى رقم ٠١‏ ) - والتعمية المثيرة للانتباه ى 
شكل أحجية : « يوجد ناس فى. مسكن سبىء ومبيت 
غير مريح ؛ يلبسون الأممالء ويتناولون أسوآ غذاء .. 
يعانون من الحاضر والماضى والمستقبل » حياهم عذاب 
دام عن طيب نخاطر » وهكذا وجدوا السر فى السلوك 
إلى الحلاك بالطريق الأشى . أولنك هم البخلاء» . 
( الفصل الحادى عشر ؛دثم 4 ) .(وثما سستحق 
الإشارة إليه أن الجاحظ يطنب فق هذا المعبى » ولكنه 


لا يتخذ نفس الوسيلة التصويرية ) . ثم التحليل للمعانى 


ْ النفسية بطريق تعيين دقائق المظاهر الخارجية وحسن 


استخدام الحوار أو الحديث الفردى . 

والخاصتان الأخير تان تابعتان لفن الصورة 
الأخلاقية » وهو فن كان رائجاً وتابعاً لغيره قبل 
لابروير فى الأدب الفرنسى ٠‏ ولكن « لابروير ؛ 
بلغ به أقصى ما قدر له من كال » ول يقبع فيه طريق 
تيوفراست فى تعداد الحقائق التجريدية للنموذج اللدلقى 
من حيث هواء كالبخيل والمرانى » واللحبيث » 
والمغتر . .. من حيث هم نماذج بشرية صالحة لكل 
زمان ومكان » ولكنه التزم وصف تماذج حية تنطبق 
على ذوى النقائص فى عهده » وعرف كيف بردها 


خالدة المعنى والأثر.بفنه . وقد حاول معاصروه أن 
يروا وراء كل صورة شخصاً معيئاً من معاصريه قصد. 


إلى هجائه فى صوره » فألفوا كتباً عنوانها: ١‏ المفاتيح » 
للكشف عن الشخصيات الى قصد إلها لابروير ف 
صوره . وقد أنكر لابرويير ذلك توجساً مما قد يثيره 
خصومه من عداء ومكيدة . ولكن يظهر من رده نفسه أن 
هذا الردلم يكن سوى تتقيّة . يقول لابروبر فى مقدمته 
الخطابه الذى ألقاه فى حف ل استقياله بال“كادعية: «.. تقد 
صورت فى الحقيقة حسب الطبيعة » ولكنى ل أفكر 
دائماً فى تصوير هذا أو تلك » ى كتالى عن العادات 
قاد :. كذ أعدث ممه مه حجان واسدة .من 
جانب آحر » ومن هذه السهات التتلفة اللى »كن أن 
تنطبق على نفس الشخص » ألفت صورا محتملة » ولم 
يكن ههمى تسلية القراء مبذه الصور الأخلاقية » أو 
بالمحاد لشخص معن كا يقول الساخحطون ‏ بقدر 
ما اهتممت أن أفترح على القراء آفات ليتجنبوها 
وتماذج ليتبعوها و . 


-8 لال 


ونضيف إلى صورة الناقد الأعمى البصيرة ‏ الذى 
ذكر ناه عند تحليلنا للفصل الأول من الكتاب - مثالا 
آخر لفن الصورة الذى تميز به لابرويير » وفيه يتمثل 
الكثشر من وسائله الفنية اللى أشرنا إلى بعضها . 

وهذا المثال هو صورة الوصولى الدعى » يصل 
بحيله أكثر مما يصل ممواهبه » ويعتمد على وسائل الجاه 
لدى سواه دون جدارة أو كفاية من ذات نفسه . 
ويذكر مؤلفو المفاتبح 0 أن لابرويير كان يقصد 
بتلك الصورة ٠‏ دوق دى لافوياد ؛ . 

ويسمى لابرويير صاحب هذه الصورة: ٠‏ تليفون »؛ 
وف النسمية نفسها سغرية لأن « تليفون ه أصلا آلة 
تذهب بالصوت إلى بعيد » ولكنه مجحرد صوت » وليس 
بصيت . ويذكر لابرويير هذه الصورة فق موضعين 
من كتابه » نرجمهما تباعً : ْ 

وأو أنت صاحب فكر ومجد وبراعة وذوق وقوة 
ييز ؟أو أستنم للحدس والملق اللذين يعلئان فى جسارة 
عن جدارتك ؟ هما أمران مريبان أستنكرهما . أو أترك 
نفسى تغثر بالاريق الخادع لقدرتك وتعاليك ٠»‏ مما 
يضعك فوق كل ما يسفعل وما يقال وما يكتب ؛ وما 
يردك صلب العود على المدح » ونحول دون أن أنتزع 
منك أقل استصواب ؟ وأستخلص من هذا - طبيعةه- 
أنك من ذوى الحظوة والصيت والثراء الكببر :5 
ما الوسيلة إلى تعرفك » أى تليفون ؟ - لا يقترب المرء 
منك إلا كا يقرب من النار » يظل على بعض المسافة 
منها » وجب أن تلنتزع من أغطيتك (مما حيط بك 
من أغشية الملق والاعماد على الناه والصيت ) » وأن 
تختر » وأن تقرن بنظر الك حبى يستطاع إصدار حكم 
صحيح حكم عليك . الإنسان الذى أوليته ثقتنك » 
وهو من خلص تخلصائك © ومنه تستمد نصحك © 


مكتبة الأسرة 5١16‏ 


8/ال سه 


ولأجله ترك سقراط وأرستيد والذى تضحك معه 
ويعلو عليك بضحكه » وهو أخيراً و داف: ( عيد من 
العبيد فى ملهاة.تترنس الى عنوالها : أندريا ) وهو 
معروف لى حق المعرفة : أفلا يكفى هذا لمعرفتك 
أنت حق المعرفة ؟: . ( الفصل التاسع رقم .)1١‏ 

( يوجد أناس ير حون من وراء عدّههم » فبركبون 
مئن الموج » وتدفعهم القلاع فى محر حيث يفشل 
الآخحرون ويتحطمون » ولكلهم يصلون وقد عقوا كل 
وسائل الوصول عقوقاً » هم أناس لصون لآناس 
آخرين » للعظاء الذين. انقطعوا لعبادتهم » وفهم 
وضعوا أقصى آمالم » ولكليم لا مخدموتهم بل 
يسلونهم . وأهل الكفاية هم امحسنون تملا الذين لا غى 
للعظراء عنهم . ولكن أوائك المسلين لا غى عنبم للعظاء؛ 
ويعلوهم بياض الشيب لدمهم » ويمارسون فى خخدمهم 
هم طيب الكلات بدلا من طيب الأعمال ء ليتطلبوا على 
ذلك الجزاء . وينتزعون مناصب خطيرة مهم بقدرمم 
على تسليتهم إياهم » ويرتفعون مما يأتون من الدعابات 
الدائبة إلى أعفم مكانة » وأخيرا تذنبى هم آجالم 5 
فرحلون إلى مستقبل لم يرجوه ولم مخشوه . ولا يبقى 
منهم على الأرض سوى امثل الذى حازوه فى الإثراء ؛ 
مثل مشئوم على كل من يريد أن محتذيه ! !1 1:. 
( الفصل الحادى عشر رتم 56 ) . 

وفىهذا الموجز الذى قدمناه عن لابرويير ٠‏ قد 
أشرنا إلى محافظته ومجاراته لعصره فى مواطن قليلة من 
آزائه » مما يلتحق بما سهاه سانت بو «عقب أخيلوس» 
عند لابروير ؛ على حين عنينا بالكشف عن مواطن 
أصالته » وعن كفايته » وثورته على مثالب عصره 


م المجلد الأول من ؛ إلى ١7‏ 


السياسية والإنسائية » ورهف شعوره تجاه ما تزخر به 
الإنسانية والمحتمع من شرور » وأنهيحد فى جدارته 
وإخلاصه لفنه وإنسانيته عزاء عن كل شىء » ومخاصة 
فى وجه نخصومه الكثر الذين عاشوا لأنفسهم فى ظلام 
الأثرة وظلمهاء لا مخلصون لسوى منافعهم الخاصة . 
وقد كان لابرويير . رائداً فى كشير من آرائه 
الاجتماعية الثورية الى أشرنا إلى أهمها ‏ ومبا سبق عصره» 
كا سبق فى بعضها عصر الثورة الفرنسية نفسه » وتجلت 
أصالئه إلى جانب إفادته من سابقيه. ومعاصريه . وقد 
أخلص لإنانيته » فعاش عصره وتجاربه » وبقدر 
تعمقه فبهما نمجلت آيات إنسانيته وخاوده . وهو مخلص 
لفنه بقدر إخلاصه لرسالته الإنسانية » حبّى رأينا من 
يراه ى أساوبه وصوره مثالا فريداً فى الأدب الفرنسى 
كله . : 


ويضيق بنا المقال لو شرحنا وجوه تأثيره » وذكرنا 
أسهاء من حاكوه ى الأدب الفرنبى والآداب الأخرى 
وحى لو سردنا ‏ مجرد سرد - الترجهات الكثيرة 
لكتابه فى حياته وعلى توالى العصور » فهذا يستحق مثا 
على حدة . على أن محاكاة لابرويير صعبة كا قال هوء 
محذراً منها بض من حاكوه من معاصريه » ذلك أنه 
إما يستملى قلبه ومزاجه وحدة شعوره . 

'ولقد لقى ابر ويير نوع من الإنصاف لدى 
جمهوره وبعض الخلصين لإنسانيدهم وفكرهم من كتاب 
عصرهء فبلور إمكانيات متفرقة » وغذاها مخلصاً ببذور 
نمت وترعرعت ف القرن اللاحق. » فأثرت ف الثورة 
الفرنسية الى كان له فضل فى التهيد ها دون أدى 
ريب . وقد أدى بذلك رسالتة الإنسانية والفنية على 
خير ما أستطاعه إنسان عاش ف مثل ملابساته : 


عدءعملاه 


التبرة المتجوج جم لان هشا) 


مالقا 
عضو مجمع اثلغة العربية 


سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يراد مها تعررّف 
حياته الأولى من ولادته إلى مبعثه » ثم حياته بعد ذلك 
إليه » وما لقى فى سبيل الدعوة مزمعار ضة »وماجرى 
بينه وبين المعارضين من مقاولات وحروب » ومن 
استجاب له حتى ظهر الإسلام وكل الدين . 

والحروب الى جرت بينه وبين خالفيه هى المعروفة 
بالغزوات والسرايا . وقد يغلب اسم المغازى على ذلك كله. 

وقد كانت المغازى والسر من العلوم الجليلة ٠‏ 
فبا يعرف تواريخ أحداث المسلمين فى عهدهم الأول 
ويوقف على أحواهم » وفبا جلاء البيئة الى نش فبها 
الإسلام وترعرع حتى استوى » وبيان لأسباب نزول 


كثير من آيات القرآن » ومن ثم يعرض كتاب السير 


لتفسير مانزل من القرآن فها عمس" مانيعرضون له . 


وما يدل على وجوب العناية مبسذا العلم أن0, 


افونت صاحب أ ينه خا كا 
مجلس أن حتيفة أياماً ٠‏ فيا علم الإمام بذلك أخذ 


. انظر ابن خلكان فى ترجمة أي يوسف‎ )١( 


. أفراد معيلن 5 . وتفارق 


يعاتبه على أن ترك مجلس الفقه إلى مجلس الأخبار» 
يرى أنه لاخير فهاءوقال لأبى يوسف يمكم به : من 
كان صاحب راية جالوت ؟ فقال أبويوسف : إنك 
إمام » وإنلم تمسك عن هذا سألتك على رعوس الل: 


أعاكان أولا؟ أوة قعة بد رأموقعة أ"حد ؟ فإنك لآتدرى 
أيهم كان قبل الآخر . فأمسك عنه وأقره على مارأى 
واختار . 


ولم يعن أحد من الصحابة مجمع أخبار النيرة ؛ 
إذ كانوا مشغولين باللجهاد والفتوح » وإنما التفت إلى 
هذا فريق من التسابعين فكانوا يسألون من شاهد 
الغزوات من الصحابة » ومن صاحب الأحداث 
الى وقعت للمسلمين فى عهد صاحب الرسالة صلى الله 
عليه وسلي » ومجمعون ما استفاض واشهر من الأخبار 

حى أصبح لامحتاج إلى سند خاص” 0 ولا نقل عن 
السعرة والأخبار فى هذا 
الحديث عن الرسول صلوات الله. وسلامه عليه. 
فالحديث الصحيح جب أن يكون متصلالسند لايسقط 
فها حل .عق رجاله . ويررد فى المنزة. امراسيل وغترهاة 
فقد يروى فيا عن الحسن البَصّرى التابعى أخبار عن 
أحوال البعثة أو حَيّاة الرسول لم يدركها . 


- 0/١ 


ومن هؤلاء الذين جمعوا أخبار السيرة محمد بن 
شباب الزهرىّ الذى كانت وفاته سئة 174 ه ققد 
دون سيرة تروىعنه : وينقل عنها السشهيى” فى الروض() 
الأشف . 

وسجاء عمد بن إسحاق بن يسار » “فاهم جمع 
المغازى والسير أيّما اههام . وساعده قوّة حفظه : 
و ثفر خخه لهذا الشأن ورغيته قى فن الأخبار والتاريخ 
حبى اشتهر بالإمامة فى هذا الفن . ويقول الزهرى2©29: 
من أراد المغازئ فعليه بابن اسحاق . وذكر عنالشافعى 
- رضى الله عنه ‏ أنه قال : من أراد أن يتبحر قْ 
المغازى فهو عيال على محمد بن إسحاق . وقد كتب 
السيرة . وكانت وفاته سئة ١6١‏ ه. 

وجاء ابن هشام فهذاب سعرة ابن اسحاق فعر فت 
به : سيرة ابن هشام »ولايكاد يعرف سيرةابن اسحاق : 

وسأقسم الكلام فى هذا البحث قسمين . الأول فى 
ترجمة ابن هشام . والثانى فى سيرة ابنهشام ٠‏ نم 
أتبعهما نماذج من السيرة إن شاء الله . 


| ابن هشام 


هو عبد الملك بن هشام , بن أيوب الحمرئ 
المعافرئ . والمعافر : قبيل من لين كيار ٠‏ فهو 
قحطا . ويقول بعضهم فيه : الذاهلى” . وذاهئل : 
قبيلة من ربيجة ترجع إلى ذاهل بن شببان .فهو على 
هذا عدناق . وبعضهه2209 مجعله سد وسينًا . وسدوس 
هو ابن شيبانٍ . فهو أيضاً عدناق . وشهرته بالحميرية 
تنفى أنه ذهلى” أو سدوسى . والظاهر أنه حميرئ من 
أنفسهم لا مولى لم . 

ونشأ فى البصرة وتلقى العلم فيا . والظاهر أنه ولد 
بالبصرة . ولم يذكر تاريخ ولادته » ولا ما يعين على 

() ج اص وار. 


(0) الروض وساأاه 
(؟) انظر تهذيب البذيب فى تر جمة زياد بن عبدات البكاق . 


بن السائب الكلى ٠‏ كما فى ص 3"9 . 


تعرفه . وبرع فى الأدب والعربية » حتى وصف 
بالنحوى . وأخدذ عن تحويى البصرة وأدبائها . و 
قَْ ف السيرة يروى عن يونس بن حبيب ( 187 ه) 2 
وأ عبيدة معلمر بن المنتى 18 ه)ء وأنى محرز 
خلف الأحمر (مات قف حدود سنة ٠18ه)»‏ وأى زيد 
الأنصارى )1١8(‏ . ولا نراه يروئ عن الأصمعى » 
وكأن ذلك لأن الأصمعى كان فى بغداد متمتعاً بنتم 
الحليفة . وهو يروى عن هولاء فى الأخبار واللغة 
والشعر . وروى" حديقاً فى صلاة الوف عن 
عبد الوارث بن سعيد التدتورى . 

وقد رحل إلى مصر يعد أن اكتمل علمه قى 
البصرة ؛ واستقرٌ مبا » ونشر فيها علمه » حتى صار 
عالم مر فى الغريب والشعر . وحين ورد الشافعى مصر 
كان ابن هشام مها . وقيل 19 له : لو أتيت الشافعى ٠‏ 
فأنى أن يأتبه. ثم قيل له فأتاه » فذاكره أنساب 
الرجال ٠»‏ فقّال له الشافعى بعد أن تذاكرا طويلا : 
دع عنك أنساب الرجال فإنما لاتذهب عنّا وعنك 
وخخذ فى أنساب النساء . فلمًا أعذا فى ذلك بقى 
ابن دشام مبوتا . وكان ابنهشام يقول بعد ذلك 
ما ظننت أن الله خلق مثل هذا ! ومن الثابت أن 
الشافعى - رضى الله عنه ‏ ورد مصر ق سنة 199 ه ء 
وكانت وفاته فا سنة 4٠7ه‏ . فيكون ابنهشام 
فى مصر ف أقاد ملم المداة » فأما مى ورداينهشام 

وكان ميله إلى الأخبار شديداً . 
اشتغاله بالمغازى والسر : 

ومن آثاره كتاب التيجان فى ملوك حمير. وهو 
يرويه بسئده عن وهب بنمنبه . وفيه رواية عن محمد 

وقد طبع 
)١(‏ السيرة ع - 6١؟ى.‏ 


(؟) الوافى بالونيات تصفدى ج ١‏ المْجلد الأول ( مخطوط ىق 
دار الكتب م( 5 


ومن هذا كان 


- ملا تت 


فى الغند ى بلدة حيدر أباد الدكن ف سنة 741 ه. 
ويذكر من ثآليفه شرح أخبار الغريب قى السيرة . 
ويذكر بعض العصريين من 5 ليفه القصائد الحميرية » 
وألها طبعت . ولم أقف على هذا الكتاب ولارأبت 
أحداً من القدماء ذكره له . ويوجد من المطبوعات 
القصيدة الحميرية لنشوان بن سعيد الحميرى 
( “لاه ه) . وأغلب الظن أن هذا الكاتب ظن هذه 
القصيدة لابن هشام » لمكان نسبه : الجميرى . 

وقد يسأل سائل : هلكان ابن هشام يعرف 
الحسرية وخط المسند . فرى السهيلى” فى الروض 
الأنث ينقل عنابنهشام غير السرة تفسر معديكرب 
فيقول ابن هشام : المعدى هو الوجه والكرب هو 
الفلاح . فعديكرب : وجه الفلاح . ولاريب أن 
هذا فى لغة حمير . فهل علمه ابن هشام بقراءة خط 
المسند مع غيره من لغة حمير . أو هوشىء رواه عن 
غيره يمن يعلم هذا 1 


وكانت وفاته فى مصر سنة 8١7‏ ه فيا ذكر(0©. 


السبيل” . وق البداية والهاية لابن كثير ذل 
ه قال السبيل : وفبا (أى فى سنة 7١7‏ ه) توق 
عبدالملك بن هشام راوى السرة عن ابن اسحاق » 
حكاه ابن خلكان عنه . والصحيح أنه توق سنة 
ثمان عشرة ومائتين ؛ كما نص” عليه أبو سعيد بن يونس 
فى تاريخ مصر ه . 
ب - سيرة أبن هشام 

هذه السيرة أصلها ‏ كما ذكرت قبل سيرة 
ابن إسحاق وهلة السيرة الآم” كما يدو م خرعها 
سيرة ابن هشام ‏ سيرة جليلة . فا طائفة من أخبار 
العرب قبل الإسلام » وبسط للحالة بعد الإسلام ق 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام . وهى سجل لا 


ه١ الروس‎ )١( 


جرى فق هذا العهد من المعاهدات » ولا جرى ق 
المغازى . فيذكر فى الغزوة من شبدها من الجانين 
وما حدث لم فى تفاصيل دقيقة » كأنما كان هناك 
كتّاب حربيتون يدوّنون كل شىء . وفبا ثروة أدبية 
مما يورّد من الأشعار ف الغزوات وغير ها وان أسحاق 
يكثر من رواية الأشعار فى كل موطن » حتى أورد 
فا كثيراً من الشعر المنحول والمصنوع » وحى قال' 
فيه ابن سلام فى طبقات الشعراء ص 4 : « وكان ممن 
أفسد الشعر وهجته » وحمل كل غفَاء منه محمد بن 
إسحاق بن يسار ... فقبل الناس عنه الأشعار » وكان 
يعتذر مها ويقول : لا عل لى بالشعر ١‏ وأوتى به . 
تأحمله . ولم يكن ذلك له عذراً» . وقد يله ابن 
هشام على ما ينكر من الشعر الوارد قَْ سيرة ابن 


إسحاق وعلى الخلط فيه » كا سبأتى . 


ومما يذكر فى الكلام على الشعر فى السيرة أنه 
ذكر فها ما قيل فيه إن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
نبى عنه . ففى شرح الحشى لسيرة ابن هشام 198/١‏ 
أن انبى صل الله عليه وسلم رخص فى شعر الجاهلية 
إلا قصيدة20 أأميئة بن أنى الصلت فى أهل بدر الى 
أولها : 1 
أل بكبت على الكرا 
م بى الكرام أولى المادح 
وقصيدة الأعشى الى فها : 
عهدى لبا فى المى قد درّعت 
هيفاء مثل المهرة الضامر 
لما فى الأولى من رثاء الكفار والتنقيص لأصحاب 
الى صل الله عليه وسام ؛ولما فى الثانية من مدح عامر 
ابن الطفيل » وهجاء علقمة بن “علاثة . وقد مات 
عامر كافراً » ومات علقمة مسلا . والظاهر أن هذا 


. ) انظر السيرة +/51 ( طبمة الحلبى‎ )١( 


"املا ب 


البى لم يبلغ ابن إسحاق ولا ابن هثام . ويقول 
بعضهم : إن هذا النبى كان فى أول الإسلام فى أيام 
المعارك بين الفريقين » فلا دجا الإسلام وظهر سلطانه 
فلا بأس بإنشادهما . على أن ابن هشام حذف البيئئن 
من قصيدة أمية اللذين نال فهما من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم . . وقد أعرف من رواة سيرة ابن 
اسحاق راويان ثقتان . الأول يونس بن بكر 
(199 ه) وهى رواية كاملة 0 محذف مها شىء . 
وينقل علها أشياء لم تأت.ى سيرة ابن هشام » وانظر 
الروض ١١0 + ٠١ » 45/١‏ . والآخر زياد بن 
عبد الله البككّاى . وقد وصف بأنه أثبت الناس فى سيرة 
ابن إسحاق . ويقال فى ذلك كما فى تهذيب 
المذيب ‏ : إنه باع داره » وخخرج يدور مع ابن 
إسحاق حى سمع منه الكتاب » وكانت وفاته سنة 
لاثما ه , 

وزياد هذا هو الذى أخذ عنه ابن هشام سيرة ابن 
إسحاق » فإن ابن هشام لم يدرك ابن اسحا 

روى ابن هشام سيرة ابن إسحاق فأعجبته » 
ولكنه رأى فبا أشياء أنكرها فأزمع تمذيها ونشرها 
على الناس فى صورة جديدة . وقد وضح منبج عمله 
فها فى قوله : « وأنا ‏ إن شاء الله مبتدئ هذا 
الكتاب بذاكر 0 ولد رسول الله 
صل الله عليه و لأصلامم » 
الأوّل” فالأول من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله 
عليه و 
غيرهم من 'ولد إسماعيل ؛ على هذه الجهة ؛ 
للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم “اله بشن ماش كزة ابن إسماق فى هذا 
الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
ذكر ء ولا نزل فيه من القرآن شى' » وليس سببآً 
لثئ' من هذا الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً 


من ولده 0 وأولاد 


2 وما يعرض من حديتهم 3 وتارك ذكر ١‏ 


عليه » لا ذكرت من الاختصار » وأشعاراً ذكرها 
م أر أحداً من أهل العا م بالشعر يعرفها » وأشياء 
بعضها يشنع الي له بعض الناس 
ذكره » وبعض ل يدق لنا البكتاقَ بروايته » ومستقص 
إن شاء الله ما سوى ذلك منه مبلغ الرواية له 
والعلم به» . وقد ترك ابن هشام أن يذكر أنه قد 
يزيد على مارواه أبن إسحاق ما يراه تكثلة له . 

وسأذكر بعض أوجه عمل ابن هشام ى سيرة 
ابن إسحاق . 

١‏ - 'فهو قد يزيد علىابن إسخاقما يراه منصلا 

ففى 78-1١‏ يورد ابن هشام قصّةملكالمتضرء 
ويروما عن خصلاد بن قرّة عن جتاد أو عن 
بعض علاء أهل الكوفة بالنسب . وق 45-١‏ يذكر 
أن النضر هو قريش أو فهرهو قريشن . وق١‏ - ١40‏ 
يذكر حديث حرب الفجار » يرويهعن ألى عبيدة . 
وف 755-1١‏ يروى شيئاً عن البكائى عن مسسعر بن 
كدام لا عن ابن [سحاق . وى ١٠5 - ١‏ يذكر قصة 
داحس والغبراء يروما عن ألى عبيدة . و4 -81؟ 
يقول ابن هشام : « ومما لم يذكره ابن إسحاق من بعوث 
رنبول الله حل الله .عليه وسام وسراياه بعث حمرو بن 
أميّة الضمرئ .. وسرية زيد بن حارثة 0 ولكن فى 
الروض 7 - م.م أن فى بعض نسخ ابنإسحاق خير 
مريلّة عمرو بن أميئّة ١‏ 

؟ - وهو يفسر ما يرد فق الشعر وغيره مما 
يورده ابن إسحاق أو يورده هو من الغريب. وقد 
سبق أن له ه شرح ما وقع فى أشعار السيرة من الغريبه 
وكأن هذا الكتاب الذى لم يصلنا كان أو مما فى السيرة 
وأجزل بياناً . 

ففى ١48 ١‏ جاء ف الشعر الذى رواه ابن 
إسحاق : 


: (0006 


يبكين شخصاً طويل الباع ذا فنجتر 
آى المضيمة فبراج الجليلات 
فيقول ابن هشام : « الفجر : العطساء . قال 
أبو خراش المذل” : 
عجف أضياق جميل بن معمر 
بذنى جر تأوى إليه الأرامل 
وقوله  :‏ عجّف » كذا فى أصول السيرة . وف 
ديوان المذلين ” ١48--‏ : د فجع» 
وى 54-1١‏ ورد حديث إسلام أنى بكر 
رضى اللهعنه : و إلاما كان منأنى بكر بن ألى قحافة: 


م ضرمل 


ما ميعن راونا ارد يفاك 
ابن هشام : : قوله : علكم : تَليِثْ . قال رؤئبة بن 
العجاج : 

وانصاع وتاب با وما عكم 


وفى ١‏ ل #"؟ ذكر ابن إسحاق ‏ فيا رواه 
عن سلان الفارسى : دفلمًا سمعتها أحذتى 
العترواء » فقال ابن هشام : «والعكرواء : الرعدة 
من البرد والانتفاض . فإن كان ممع ذاك عرق 


فهى الرحضاء » 
وفى 188-17 : «الفكوم ؛ الحنطة . قال أمية 
بن أى الصلت الثقفى : 


فوق شيزى مثل الجوانى عليها 
قطع كالوذيل فى نقى قوم 
.... الوذيل : قطم الفضة » والشيزى : شجر 
تتخذ منه القصاع والجفان » وأراد هنا القصاع فببا 
الطعام » وجعلها لسعدّها كالجوانى أى الحياض » وأراد 
بالقطع قطع السنام جعلها بيضاء كالفضة . 


وق 11١  "‏ : و قال ابنهشام : الس" : 
الاستتصال . يقال : حَتسست الشبىء أى استأصلته 
بالسيف وغيره . قال جرير : 


تحسهم السبوف كما تساتى 
حريق الثار فى الأجتم الخصيد 
وهذا البيتف قصيدة له . وقال رؤبة بن العجاج ؛ 
إذا شكونا سنة سوسا 
تأكل بعد الأخضر الينبيسا 
ووهذان البيتان فى أرجوزة له . 
م« وقد يرد على ابن إسحاق مايراه خطأ . 
ومن ذلك ماجاء فى 55-1١‏ » ففيه :م قال 
أبن إسحاق : ثم أسم زيد بن حارثة بن شرّحبيل. 0 
فثَال ابن هشام : و زيد بن حارثة بن شراحيل ٠‏ 
وقال فى الروض ١154-١‏ : : وقال أصحساب 
النسب كما قال ابن هشام » 5 
وفى 44-1" ذكر ابن اسحاق فيمن قنتسل 
بيدر من المشركين السائب بن أنىالسائب . فقال 
ابنهشام : ١‏ السائب ابن أنى السائب شريك رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذى جاء فيه الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه و : نعم الشريك السائب ! 
لايشارى ولا نمارى . وكان أسلم فحسن إسلامه » 


وفى ؟ ‏ ؟/ا ورد فى سياقة نسب كلام 
ابن إسحاق : ١‏ عمرو بن غم بن سواد ؛ فقال 
ابن هشام : وعمروين سواد . وليس لسواد ابن يقال 
له : غم 4. ١‏ 

وق؟ وكا لطا من ن النافقين 
ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشر فيقول ابنهشام: 
معنب بن قشير وثعلية والحارث ابنا حاطب سوهم 
من بى أمية بن زيد - من أهل بدرء وليسوا من 
المنافقين » فما ذكر لىمن أثق به من أهل العلم . وقد 
نسب ابن إسحاق ثعلبة والحارث فى بى أمية 0" 
فى أسياء أهل بدر؛ : 


- 9868 


5- وقد يل كر ابن إتشخاق وجها فى نطق الكلمة فيقره 
ابن هشام ويذكر وجهاً آخخر فا . 

ففى 5-1١‏ ورد ف كلام ابن إسحاق هاجتر 
أم” اسماعيل عليه السلام » فقال ابن هشام : « تقول 
العرب : هاجر وآجرء فيبدلون الألف من الماء » 
كما قالوا : هرّاق الماء وأراق الماء ه ولامخفى أن 
الأمر فى هراق الماء وأراق عكس ماف هاجر وآجر 
إذ الابدال ى المثال هو إبدال الماء من الألف » 
وإنما أراد الكثيل فى مطلق الابدال . 

وق ١س‏ 4م ورد فى تعلاد أصنام العرب 
ذو الخلصة بفتح الحاء واللام » فقال ابنهشام : 
ويقال : ذو الخلصة بهم" اللحاء واللام : 

ه ‏ وقد يندا فى كلام ابن إسحاق عبارةلاتصح 
فينبه ابن هشام علبا . 

اس 0 قَْ كلام ابن إسحاق : 
ه والتتمس إرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضّعاء » 
فقال ابن هشام : د المراضع . وف كتاب الله تبارك 
وتعالى قى قصة مومى عليه الصلاة والسلام : ( وحرمنا 
عليه المراضع ) ؛ يريد أن الذى يلتتمس لارضيع المراضع 
جمع مرضع أو مرضعة » ولايلتمس للرضيع الرضعاء 
أمثاله . وقد حاول السهيلى فى الروض ٠١8-1١‏ أن 
يصحّح كلام ابن إسحاق كأن يكون الكلام على 
تقدير مضاف » أى ذوات الرضعاء-. أو المراد 
بالر ضعاء أولاد المراضع . وهنا كله تكّف. 

وق ”مام فى تفسير فوله تعالى فى سورة 
الأنفال (إذ ركهم الله ى متابك” قليبلا 
ولو أرًا كتهلم كثيراً لفتشلم ولتستازعكم فى الأمر) 
يقول ابن إسحاق : 0 فكان ما أر اه الله من ذلك نعمة 

. شجاعهم سسا على عدوههم‎ ٠ 

وكفّ مبا ماشُخوّف 20 عللهم من ضعفهم لعلمه مما 


. أى بالبناء المجهول‎ )١( 


من تعمه 


فهم ٠‏ ويقول أبن مشام : و نخوف ١بدلة‏ من كلمة 
ذكرها ابن إسحاق ولم أذكرها» . ويقول أبوذرٌ 
الحشى .ف شرح السيرة : «٠‏ يقال : الكلمة 
تخوّف00 » بفتح الناء والماع والواو ٠‏ وقيل : كانت 
تخوفت . وأصلح ذلك ابن هشام لشناعة اللفظ ى حق 
الله عز وجل » أى أن ابن هشام تجاب أن يسئد 
الحوف إلى الله سبحانه » فحول الفعل إلى المحهول 
ليكون غير الله سيدائه . 1 
5- وقد يتعقب ابن” إسحاق فى رواية الشعر » 
ويسندب ذلك إلى العلاء بالشعر والرواية. وقد تقدمذ كر 
بعضهم » كأنى عبيدةوخل ف الأحمر وأنى زيدالاًنصارى. 
ففى ١4-1؟‏ أورد ابن اسحاقشعرا لتبّع فيه : 


أولى بعقاب يوم مفسد 
فقال ابن هشام : هو الشعر الذى فيه هذا البيت 
مصنوع » فذلك الذى ماعنا من إثباته ه . ومن العجيب 
أن ابن هشام نفسه يثيت ق كتابه التيجان29 : هذا 


الشعر الذى 0 0 على ابن إن وأوله : 
0 ماقا سم الأسود 


وى "0-1١‏ يورد ابن إسحاق قصيدة قى مدح 
سيف بن ذى يرن لأبى الصلت الثقفى ويقول ابنهشام 
«وتروى لأمية بن أى الصّلت ٠‏ . ويورد ابن إسحاق 
ف آثثر النضيدة الببت: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
شيا عاء فغادا بعد أبوالا 
فيقول ابن هشام : : «هذا ماصح له مما روى 
ابن إسحاق مها » إلا آخرها بيع : قوله : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 


(1) أى بالبثاء للمعلوم. 


(0) انظر شرح أبى ذر وحرالاؤ . 
(0) ص 11١١‏ . 


دكللات 


فإنه للتابغة الجعدى , 
وق ١78-1١‏ يروى ابن إسحاق عن محمد بن 
سعيد بن المسيكب أن عبدالمطلب لا حضرته الوفاة جمع 
بناته الست وقال لهن” : ابكن ع إلى حى أسمع 0 
قبل أن أموت . فأخذت كل واحدة ثرثيه بقصيدة . 
ويقول ابن هشام بعد إيراد القصائد كما ذكرها 
ابن إسحاق : ٠‏ ول أر أحداً من أهل العار بالشعر 
يعرف هذا الشعر إلا أنه لما ووأة عن ملت 5 
سعيد بن المسيب كتبناه » وانظر قوله : كتبناه فهو 
يوحى بالشك الكثر » فإنما منه الكتابة له لا الإقرار 
وى 8-5 ذكرابن إسحاق شعرا لأمية بن 
أىالصلت » يرث فيه زمعة بن الأسود وقتلى ببى أسّد 
ف غزوة بدر. وفيه : 
تلك بنو أسّد إخنوة الم 
زاء لا خانة ولا خدعه" 
وفيه : 
انق بنو عسهم إذا حضر البأ 


س أكبادم وجعكه 


ىو 


والبيتان غير متارنين فى العروض . ويقول ابن 
هشام 1 و هذه الرواية لهذا الشعر عتلطة ليست 
بصحيحة البناء . ولكن أنشدنى أبومحرز خلف الأحمر 
وغيره ...1 وفما أنشده بدل الليت الأول : 
فيل مثل ملكم خوت الخو 
زاء لا ححانة ولا خدع" 
وأنشد بدل البيت الثانى : 
فبنو عمّهم إذا حضر البأ 
ص علهم أكبادهم وجعة" 
وفى 7477 يروى ابن إسحاق شعراً لأنى بكر 
رضى الله عنه فى غزوة عدبيدة بن الحارث أوله : 


أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث 
أرقت وأمر فى العشيرة حادث 
ويقول ابن هشام : ٠‏ وأكثر أهل العلمى بالشعر 
ينكر هذه القصيدة لأنى بكر رضى الله عنه ه . ويقول 
السهيلى فى الروض > -65: « ويشهد لصحة [قول ] 
من أنكر أن تكون له ماروى عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرئ عن عائشة قالت : كذاب من أخبركم أن 
أبا بكر قال بيت شعر ف الإسلام . رواه محمدالبخارى» 
وق ١/4‏ ينسب ابن إسحاق أبياتاً لعلى 
رضى الله عنه يوم أحد . ويقول ابن هشام : ٠‏ قالها 


رجل من المسلمين يوم أحد غير على » فها ذ كر لى 


بعض أهل العلم بالشعر ٠‏ . 
وف " 7١6‏ ينسب ابن إسحاق إلى على" أيضاً 
أبياناً يذكر فا إجلاء بى النضير » وقتل كعب 


ابن الأشرف » فقال ابن هشام : «قالا رجل من 
المسلمين غير على بن أنى طالب » فيا ذكر لى بعضن 
أمل الم بالشعر ه ويؤْيّد مايراه ابن هشام ما جاء 
ف القاموس فى ( ودق): «١‏ ومنه قول على بن 
أنى طالب رضى الله تعالى عنه : 
نلكم قريش تمثانى لتقتلى 
فلا وربك ماروا ولا ظفروا 
فإن ملكت فرهن ذمجى مم 
بذات وداقين لايعفو لها أثر 
قال المازى : لم يصح أنه تكلم بشى' من الشعر 
غير هذينالبيتين . وصرّبه الزمغشرى رحمه الله تعالى » 
وى 5 بورد ابن إسحاققصيدة لأنى سفيان 
ابن الحارث » فيقول ابن هشام عقب إيراد ماشاء منها : 
د بقيت منها أبيات تركناها لقبح اختلاف قوافها ؛ 
لا وقد يرك بعض ما يورده ابن إسحاق من 
الشعر لأن فيه فحشا وإقذاعا 


لات 


ففى "1 14 ذكر عن ابن إسحاق قصيدةلحسان 
ابن ثابت » ثم قال : « وتركنا من قصيدة حسان ثلاثة 
أبيات من آثخرها لأنه أقذع فبا: . وهذه مئقبة ننحمد 
لابن هشام : أن يرك المسجر من الكلام . غير أنا نراه 
قد يذكر ما فيه فحش وإقذاع . فقد أنشد فى 54م 
بيتين لحسان مجو فهما كلندة بن الحنبل : 
رأيت سواداً من بعيد فراععى 
أبو حتثبل ينزو على أم” حنبل 
كأن الذى ينزو به فوق بطلما 
ذراع قاوص من نتاج ابن عزهل 
وقد سقط هذان البيتان فى بعض نسخ السيرة .' 
وكأن ذلك من ناسخ استشتعهما . 


منهج سيرة أبن هشام ومباحتها 


ببتدىء ابن هشام بذكر شىء من كلام ابن 
إسحاق »؛ ويصدره بعبارة وقال ابن إسحاق» ويعقب 
عليه بما يراه من زيادة أو نقد بقوله : «قال ابن 
هشام » ويسير هكذا فى الكتاب : حبى لمكن الباحث 
أن يتزع من سيرته سيرة ابن إسحاق لولا ما حذف 
نابر اسقط : 

وقد ابتدأت السرة يسرد نسب الرسول عليه 
الصلاة والسلام » واستتبع ذلك ذكر جدلة صالحة من 
أنساب العرب وأخبارهم فى الجاهلية » وعاداتهم 
وأصنامهم . وذدكر نجديد حفر زمزم على يد 
عبد المطلب » وولادة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ونشأته » ومبعثه » ومن استجاب لدعوته » وما لّيه 
فى سبيلها من عنت وإرهاق » وما لاى المؤمنون من 
أذى »؛ وهجرة بعضهم إلى الحيشة فراراً بديهم » 
وعترض الرسول عليه الصلاة والسلامنفسه على 
القبائل يدعوهم إلى الإسلام » حى استجاب له فريق 

من الأؤس والخزرج فى يبرب ( المدينة ) فهاجر إلا 


. الأندلسى » المتوق سنة 041 ه . 


صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين من أهل مكنّة وصارت 
المدينة دار عزّ ومتبوأ قرار للمسلمسن . وف المديئة 
كانت بن الرسول عليه الصلاة والسلام وين البود 
الذين .كانوا فا مفاوضات ومقاوللات ومعاهدات 
نقضوها ولم يتمّوا علبا » فكانت دائرة الغدر علهم» ' 
وانتهبى الأمر بإجلائهم عن المديئة » والانتصار عليهم 
فى خيير 3 وإذلائم 

وى المديئة تبتدىء الغزوات والسرايا الى عر مها 
المسلمون » وذل الشرك بفتح مكة فى السنة الثامنة 
للهجرة . وعهذا الفتح المببن يدخل !ل لعرب ف دين الله 
لونباءوولدوة ار الوفود إلى المدينة.معلنين إسلامهم » 
وطالبين من يفقههم فى ديهم . وذلك فى السنة التاسعة» 
وتسمى هذا سنة الوفود . ويرسل الرسول عليه الصلاة 
والسلام رسله إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام . 

ويذّبى الكتاب بذكر أزواجه عليه الصلاة 
والسلام وتمريضه وانتقاله إلى الرفيق الأعلى » وذكر 
ما جرى ق سقيفة بى ساعدة من الخلاف الذى انهبى 
مخلافة ألى بكر رضى الله عنه , 

وهذا إجال شديد لما فى السبرة من مباحث . 


ما كتب على السيرة واتصل تأليفه بسيها 


شرح السيرة أبو القاسم عبد الرحمن السهيل” 
ويسمى هذا الشرح 
الروض الشف . وقد طبع فى مطبعة الجالية عمصر ى 
سنة 171ه (1914م) فى جزأين . 

وشرح غريها » وتكام على بعض المشكل هنما 
فى أر» هر ب ذال بصب بن عمد 
وهو من جتيان فى الأندلس واللدشتبى نسبة 
شن بن الغر : قبيلة 0 
فى القاموس . وكانت وفاته سئة 704 ه. وطبع هذا 
الكتاب فى مصر فى مطبعة هندية سنة 1589 ه . 


-/88- 


ونظل السيرة ‏ كما فى كشف الظنون ‏ أبى نصر 
الحضراوى المتونى سنة 5717 ه » وكذا عبدالعزيز ابن 
أحمد المعروف بسعد الدين الديرينى الوق فى خدود 
سنة /191 » وأبو إسحاق الأنصارئ التلمسا » على 
قافية اللام » وفتح الدين محمد بن ابراهم المعروف يابن 
اليد المتوق سنة 1/97 ه فى بضعة عشر ألف بيت » 
وسماه » فتح القريب فى سيرة الحبيب . 

واختضر السبرة الرهانا ابرهع .بن مد ين المرعل: 
وزاد علبا أموراً ٠‏ ورتّبه على ثمانية عشر مجلساً وسمّاه 
النخيرة ف مختصر السيرة » فرغ منه سنة ١1١5م‏ . 
ذكر هذا كله فى كشف الظنون . وهو يدل على 
جلالة السرة وخطرها واشتغال الناس” ما . وهى 


أهل لذلك . غير أن هذه المنظومات والغتصر لم نقف , 


علا . والظاهر أنها ذهبت مع ماذهب من نفائس 
الك التزبية : 
نسميخ السيرة 

نسخ السيرة المخطوطة كثيرة ولا داعى لذكرها 
هنا ., وقد طبعت طبعات متعددة هى 

. هق جزأين‎ ١11798 طبعة بولاق سنة‎ - ١ 

؟ - طبعة غوطا فى أوربا سنة. 180 م فى ثلاثة 
جلدات . 

طبعة المطبعة الحمرية فى مصر فى ثلالة 
مجلدات سنة 199 م 

4 طبعة لييزج فى سنة 1900م فى ثلاثة 
يلدات . 

هات طبعت مبامش زاد المعاد سنة “188 ه : 

5 ل طبعة مصطفى الحلى وأولاده ممصر سنة 
ده" ه(1985م) بتحقيق الأسانذة : مصطفى 
السقا » وابراهم الإبيارى » وعبد الحفيظ شلى ى 


أر بعة مجلدات . وهذده الطبعة هى الى نتحيل علبا 
في هذا البحث, 3 


7 ل طبعة المكتية التجارية فى مطبعة حجازى 
بتحقيق الأستاذ الشبخ محمد ممى الدين عبد الحميد . 
تقع فى أربعة جلدات . 


وت نماذج 


» أمر عمرو بن عامر فى خروجه هن الين‎ -١ 

وقصة سد هأرب07© 

وكان99) سبب خروج عمرو بن عامرهن المن ‏ 
فيا حدثى أبو زيد الأنصارى أنه رأى رذ 0) 
حفر قى سد مأرب » الذى كان عبس علوم الماع 
فيص رفو نه حيث شاعوا من من أرضهم » فعلم أنه لا بقاء 
للسد على ذلك . فاعتزم على النقلة من الهن » » فكاد :4) 
قومه . فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم 
إليه فيلطمه . ففعل ابنه ما أمره به . فقال مرو : 
لا أقم ببلد لصم وجهى فيه أصغر ولدى . وعرض 
أمواله . فقال أشراف من أشراف المن : اغتنموا 
غضية عمروء قاشتروا منه أمواله » وانتقل فى ولده 
وولد ولده . وقالت الأرّد : لا تتخلف صن عمرو ابن 
عامر » فباعوا أموالم وتخرجوا معه . فساروا حبى 7" 
نزلوا بلاه عك مجتازين يرتادون البلدان » فحار بهم 
حك ٠‏ فكانت حر مهم سجالا ...م ارتحلوا 
عهم » فتفرقوا فى البلدان . فتزل آل جفنه بن مرو 


بن عامر الشام . ونزلت الأوس: والدزرج يدرب 0" 


)١(‏ بتحةيى الهمزة وتخفيفها » رهر موضع ل الون . وكان 
السد بين ثلائة جبال : سد”ت الجهة المفتوحة » وت ز ل السيول» تتملزء. ٠‏ 
أإذا احتاجوا إل الماء فتحوا من اللد بقدذر سا جيم . وق ممم 
البلدان أن هذه القصة مع عمران بن عامر , إِدْ كان عمرو قد توق 
قبل ذلك . 

(؟) السيرة 1١‏ -؟١.‏ 

فق هو ال لفأر. 

(4) أى مكر بهم واحتال عليوم نفعته 

) )أل يلب ل جره ورلا را لا يستقر التصر لأد 
الفريتين , 

)00 هى المديئة المنورة . 


اا - 


ونزلت خراعة مرا( ». ونزلت أرّد السرّاة السرّاة9', 
ونزلت أزّد تمان عبان . ثم أرسل الله تبارك وتعالى 
على السد” السيل فهدمه . ففيه أتزل الله قبارك وتعالى 
على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم : ( لد كان 
لسبأ فى مسكنهم اية جنتان عن بمين وشمال كلوا من 
رزف ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 
فأعرضوا فأرسلنا علهم سيل العرم )*" . والعرم : 
السد" : واحدته عرمة » فها حدثى أبوعبيدة . 

- قول عتبسة بن ربيعة فى أمر رسول الله 


صلل الله عايه وسلم 


قال "!) ابن اسحاق : وحدثى يزيد بن زياد عن . 


محمد بن كعب القرظئ قال : حداثت أن عنتبة بن 
ربيعة - وكان سيدا قال يوما وهو جالس فى نادى 
قريش » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ى 
المسجد وحده : يامعشر قريش ألا" أقوم إلى محمد 
فأكلمه وأعرض" عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه 
أنها شاء : ويكف عنا . وذلك حين أسلم حمزة 
ورأوا أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم يزيدون 
ويكترون. فقالوا : بلى يأبا الوليد » قم إليه فكلامه . 
فقام إليه عنتئبة حهى جلس إلى رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم فقال يابن أخى إنك منا حيث قد علمت من 
السطة 0" فى العشيرة والمكان ف النسب . وإنك قد 
أنيتقومك بأمر عظم » فرقتبه جاعلهم » وسفهت 
به أحلامهم : وعبت به آهلهم وديهم : وكفرت 
به من مضى آبائهم . فاسمع منى أعرض علي كأموراً 
تنظر فبا لعلك تقبل مها بعضبها . قال فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل يا أبالوليد أسمع 

. هو المعروف مر الظهران . وهو عل مرحلة من مكا‎ )١( 

(0) جبال بين نجامة . ونجد , 

0( الآيعان 56 ء ذؤ سورة سيا , 


(4) السيرة 517/15 , 
(0) أى الشرف والمكاتة . 


قال : يابن أخى : إن كنت إنما تريد مما جثت به من 
هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتّى تكون 
أكثرنا مالا . وإن كنت تريد به شرفاً سودناك 
علينا حى لانقطع أمراً دونك . وإن كنت تريد به 
مدكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الذى يأتيك 
رئيً ؟ تراه لاتستطيع رده عن نفسك طلبنا .لك| 
الطب » وبذلنا فيه أموالنا حبى نيرئك منه فإنه رئما 
غلب التابع 0؟» على الرجل داري ل 4 أرقا 
قال له . حى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلىالله عليه 
وسلم يستمع منه قال :. أقد فرغت بأيا الوليد ؟ قال 
نعم . قال فاسمع متى . قال : أفعل . فقال: 
( بسم الله الرجمن الرحم حم ازيل من الرحمان, 


١‏ لحم كتاب ملت أبنه قرانا مي لقم 


عقن بير أ وتذربرا ذأطرض” أكثر عم هم 
لا يَسْمَعُون وقالوا كُلُوبنا فىأكنّة مما تدعونا 


له ) ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها . 


يقرؤها عليه . فلا سمعها منه عنتئبة أنصت لما 
وألقى يديه خلف ظهره معتمداً علا يسمع منه . ثم 
انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها 
فسجد ثم قال : قد سمعت بأبا الوليد ما سمعت فأنت 
وذاك . فقام علتبة إلى أصحابه ققال بعضهم لبعض : تحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد يغير الوجه الذى ذهب به . 
فلا جلس إلبم قالوا : ما وراك يا أبا الوليد ؟ قال : 
ورالى أفى قد سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط . 
والله ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . بامعشر 
قريش أطيعونى واجعلوها بى ٠‏ وخدُوا ببن هذا 
الرجل وبين ماهو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله 
الذى سمعت منئه تبأ عظم . فإن تصبه العرب فتّد 


كفيتموه بغ ركم . وإ يظهر على العرب فلكه 


ملككم : وعزه عز كم وكثم أسعد الناس به . 


(1) هو ما يتراءى للإنسان من الجن . 
(4) هو ما يتبع الإنسان من الجن , 


قلات 


قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا 


رأى فيه © فاصتعوا مابدالكم : 


ع ذحخر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود. 
ونزول سورة الفتح . 

قال 0" ابن إسحاق : ل افتتتح رسول الله صلىالله 

عليه وسلم مكدة وفرغ من تبّوك وأسلمت ثقيف 

وبايعت » ضربت إليه وفود العرب من كل وجه . 

قال ابن هشام : حد ثى أبو عبيدة أن ذلك ى سنة 

تسع »وأنها كانت تسمى سنة الوفود . قال ابنإسحاق : 


وإنما كانت العرب تربص" بالإسلام أمر هذا الحى 


() السيرة 500/74 . 


من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسام . وذلك 
أن قريثاً كانوا إمام الناس وهادجم » وأهل البيت 
الحرام » وصريح ولد اسماعيل بن أبرهم علييما 
السلام » وقادة العرب . لا يتكرون ذلك . وكانت 
قريش هى الى نصبت حرب رسول الله صلى الله عليه 
وس وخخلافه . فلا افتتحت م«كة وداتت له قريش » 
ودوخها الإسلام وعرفت العرب أنه لاطاقة حم حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته » فدخلوا 
فى دين الله "كما قال عز وجل -- أفواجاً » يضربون 
إليه من كل وجه . يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم : (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواجاً فسبّح محمد ربك واستغفره 
إنه كان توابام) . 


7 لح 


١8لا‏ تت 


لماع و لان رصان الزتيرك 


' تو رن . جيب كهود 


أستاذ الفاسقة بكلية الآداب ب جامعة القاهرة 


كان أبو حيان التوحيدى بائساً فى حياته وبعد 
ماته » أما فى حياته فقد عاش فقيراً » وأما بعد موته فلم 
مجد من المؤرخين من يرجم له ترجمة وافية » وذلك 
برغم انساع آفاقه وعمق أغواره » حتى لبعد الفيلسوف 
الأديب المعمر عن ثقافة النصف الثانى من القرن الرابع 
المجرى ؛ فاسمع هذه الرسالة الحزينة الى عاتم مها الجزء 
الثالث.من كتاب الإمتاع والمؤانسة » موجياً إياها إلى 
صديقه أنى الوفاء المهندس الذى كان له فضل تقريبه من 
الوزير أنى عبدالله العارض وهو الوزير الذى قيلت فى 
حضرته أحاديث السمر الثقانى التى جمعيت فى كتاب 
الإمتاع والموؤانسة ‏ اسمع هذه الرسالة الحزينة الى عتم 
ما أبو حيان كتابه هذا : فهو يمول : « نخلصى أمبا 
الرجل من التكفف ٠‏ ألقذنى من لبس الفقر » أطلقتى 
من قيد الضر » اشترنى بالاحسان » اعتبدنى بالشكر . . 
اكقبى موئونة الغداء والعشاء ؛ إلى مبى الكسيرة اليابسة 
والبقيلة الزاوية » والقميص المرقع ؟ لل م التأدم 
بالحيز والزيتون ؟ . . . اجيرنى فانى مكسور » اسققى 
فاتى صد : أغثى فاننى ملهوف . شهرنى فاتى غفل » 


حلنى فانى عاطل ؛ قد أذلى السفر من بلد إلى بلد » 
وخذلنى الوقوف على باب باب » ونكرثى العارف لى» 
وتباعد عى القريب مى ...0. 

ولعل أبا الوفاء المهندس قد استجاب إلى استغاثة 
ألى حيان تأغائه » بأن قدمه إلى الوزير أنى عبدالله 
العارض » فجعله الوزير من مهاره » وسامره أبو حيان 
ثمانى وثلاثين ليلة(©؛ وبعدئذ طلب أبو الوفاء من 
أنى حيان أن يسجل كل ما دار .بينه وبين الوزير » 
وهكذا فعل أبو حيانَ » فكان من ذلك هذا الكتاب 


الذى نقدمه . 


)١(‏ فى نشرة الكتاب التى أصدرها المرحومان الأستاذان أحمد 
أمين وأحمد الزين » ذكرت أربعون ليلة » وف المقدمة الى كتبها 
الأستاذ أحمد أمين و رد أن الليال عددها سيع وثلاثون » لكنى عددتها 
فوجدتها 'مانى رثلاثين : ذلك أن الليلتين العاشرة والحادية عشرة قد 
أدمتا فى ليلة واحدة » ثم جاء العدد الثر تيبى بعد ذلك يقول ٠‏ الليلة 
الثالئة عشرة » ولم تذكر الليلة الثانية عشرة ©» وقد يلغ العدد المتاي 
فى النشرة السالفة الذكر ٠‏ أوبمين ليلة و » فإذا طرحنا اليلة الحادية 
عدرة المدة فى الماشرة ٠‏ والليلة الثائية عشرة المتروكة ء كان المدده 
ثمانى وثلاثين . هذا من حيث عدد الليالى محسب #قسم الكتاب:أما من 
حيث عددها من حيث الحادثة : فقد كانت - على حاف - تسما 


في 
وثلانين . 


-؟ولا تت 


وقد حةّق الأستاذ أحمد أمن فى مقدمته هذا 
الكتاب شخصية هذا الوزير الي إلى أنه هو الوزير 
أبو عبدالله الحسين بن أمجد بن سعدان » وزير صمصام 
الدولة البوبى » وقد استوزره صمصام الدولة سنة 
“ا/ا" لما تقلد الأمور بعد وفاة أبيه عضد الدولة » وظل 
ابن سعدان فى الوزارة إلى سنة ها ؛ وقد كان اه إيان 
وزارته ندوة مجمع فبا العلماء والأدباء ؛ منْهم ابن زرعه 
الفيلسوف النصرانى » ومسكويه : وأبو الوفاء المهندس 
( الذى قرب أبا حيان من مجلس الوزير ) . 

وأما أبو الوفاء المهندس » الذى من أجله كتب 
كتاب الإمتاع والمؤانسة » فقد قال عنه ابن خخلكان 
د إنه أحد الأئمة المشاهير فى عل الهندسة » وله فيه 
استخراجات غريبة لم يسبق ما ... وكانت ولادته 
سنة 4اا عدينة يوزجان وقدم العراق سنة 48" » 
وتوى سئة 471/5 وعلى هذا التاريخ يعلق الأستاذ 
أحمد أمين بقوله إن ابن خلكان قد ذكر أنه نقل تاريخ 
الوفاة هذا من شيخه ابن الأثر : ولكن الذى فى ابن 
الأثر أنه عد وفاته ق حوادث سئة لام فاما أن ابن 
لكان أخطأ فى النقل أو أن الناسخ أخطأ فى الكتابة . . 

وإنه ليقال إن أبا حيان قد ألف نحو عشرين كتاباً» 
لكن لم يبق مها إلا عدد قليل » منها كتاب ١‏ الموامل 
والشوامل ؛ ( نشره الأستاذان أحمد أمين والسيد أحمد 
صقر ) و ١‏ الصداقة والصديق ٠‏ و ٠‏ البصائر والذخائر » 
(نشره الأستاذان أحمد أمين والسيد أحمد صقر ) 
و ه المقابسات و و « الاشارات المية » ( نشره الدكتور 
عبد الرحمن بدوى  )‏ وكتاب « الامتاع والمؤانسة » 
الذى نقدمه مهذا المقال » وقد ألفه لابن سعدان ‏ "كا 
قلنا ‏ سنة 4لا" ؛ والظاهر أن أسبقها تأليفاً هو ال موامل 
والشوامل ( راجع مقدمة أحمد أمين للهوامل والشوامل 


ص : ى ) وتبعه الامتاع والمؤانسة » ثم الصداقة 
والصديق » وأما النخائر والبصائر فقد ذكر فى مقدمته 
أنه بدأ به سئة هلا وأتمه بعد خسة عشر عاماً » ثم جاء 
كتاب اللمقابسات ٠‏ لأنه ذكر الحوامل والشوامل 
فى المقابسات © وقد ألف الصداقة والصديق الوزير 
ابن سعدان إبان وزارته - ووزارته من #/ا" إلى 7/8 

يدور السمر فى كتاب الامتاع والموؤانسة على 
ليال » لكل ليلة موضوع رئيسى. حدده الوزير بسؤال 
يلقيه » لكن سرعان ما يستطرد ويتشعب فيتناول أموراً 
كثيرة منوعة » وغالباً ما مخنتم « بملحة وداع » - وفها 
يل موجز سريع لأهم ما دار من أحاديث خلال الليالى 
الكانى والثلاثين . 

- ففى اليلة الأولى جرى السمر حول متعة 
الحديث » ونخصائص الحديث الجيد » وخلاصة الرأى 
هنا أن الحديث الجيد هو الذى يجرى على أحكام العقل 
ويشتمل على فكاهة » ويكون ذا جدة وطرافة ؛ وإن 
الإنسان ليسأم من كل شىء إلا من الحديث الطللى ؛ 
ففى المحادئة تلقيح للعقول » وترويح للقلب » وتسريح 
للهم ؛ وتنقيح للأدب ؛ وأما الموضوعات العرضية 
الى تناولها الكلام ف اليلة الأولى » فتحديدات لغوية 
تفرق بين معنى كلمة « عتيق ؛ ومعبى كلمة «قديم ٠‏ 
وذلك مناسبة المقارئة بين الحديث الذدى يكون فيه جديد 
والحديث الذى يذكر القدم ؛ « التعجب كله منوط 
بالحادث ٠‏ وأما التعظم والإجلال فهما لكل ما قدم ؛ : 
وكذلك تناول أبو حيان بالتحديد معانى هذه الكلات : 
حادث » ومحدث » وحديث ؛ وأخخراً ختمت الليلة 
بملحة الوداع » وهى نكتة عن بناء بن جداراً لرجل ؛ 
وبيناءهما مختلفان على الأجر ء سقط الجدار : فقال 


"ةا ب 


الرجل للبناء : هذا عملك الحسن ؟ فقال البناء وهل 


أردت أن يبقى الجدار قائماً ألف سنة ؟ فأجاب الرجل : 


لاء ولكن كان يبقى إلى أن تستوق أجرتك . 

ويدور حديث الليلة الثانية حول شخصيات 
بارزة عندثل ى العلم .والأدب ؛ يصفهم أبو حيان 
للوزير ويقول رأيه فهم ؛ فنهم أبو سلينان المنطفى 
اللى يقول عنه : « آما شيخنا أبو سلمان فانه أدقهم 
0 غوصاً » وأصفام فكر؟ » وأظفرهم 
بالدرر » وأوقفهم على الغرر » مع تققطع فى العبارة » 
ولكنة ناشئة من العجمة » وقلة نظر فى الكتب » وفرط 
استبداد بالخاطر » وحسن استنياط للعويص » وجرأة 
على تفسير الرمز » ومخل مما عنده من هذا الكثز » . 

ومنْهم ابن زرعه » فهو : حسن الترجمة » صحيح 
النقل » كثير الرجوع إلى الكتب » محمود النقل إلى 
العربية » جيد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة : وموم 
ابن اللهار » وابن السمح .» والقومسسى » ومسكويه 
الذى يصفه بقوله : «فقير بين أغنياء » وعى بين 
أبيناء » لأنه شاذ . . » ومنهم عيمى 2000 
ومحجى بن عدى ١‏ ويقول عنه : «إنه مشوه الرجمة 
ردئ العبارة » ولكنه كان متأنيآ فى تخريج المختلفة . 
أى فى مخريج المسائل الختلفة . 

فطلب منه الوزير أن محدثه عن آراء هؤؤلاء العلياء 
فى «النفس » فأخذ أبو حيان يفصل القول فى ذلك » 
بخص ما اله البو مشتون عل أن النقين. جزهر 
خالد ؛ وكان من أدق ما قاله كذلك قن فى العلم عسائل 
الحكمة أنه وسط بين اليقين الكامل وبين اليأس من 
لمعرفة ؛ وكذلك قال فى علم الطب إنه وسط بين 
الصواب والخطأ » وق الحياة أنها وسط بين السلامة 
والعطب » وكذلك فرق أبو بو حيان بين العلم والتعلم ‏ 


فالعم صورة المعلوم فى نفس العالم .. وأنفس العلاء 
عالمة بالفعل » وأنفس المتعلمين عالمة بالقوة » والتعلم 
هو إبراز ما بالقوة إلى الفعل » والتعلم هو بروز:ما هو 
بالقوة إلى القبل ابت وحمت الليلة بأربعة أبيات فى 
الغزل ٠.‏ , 52 
وق الليلة الثالثة يدور الحديث عن بعض رجال. 
السؤء » فهرام ؛ رجل مجوسى معجب ذمم » لا يعرف 
الوفاء ولا يربجع إلى حفاظ : وابن كخيا ه زجل نصراى 
أرعن خسيس » ما جاء يوماً خر قط لا فى رأى ولافى 
عمل ولا فى توسط ه وهكذا + ْ 
- وتدور الليلة الرابعة كلها 5500 
عن ابن عباد » يسأل الوزير أبا حيان رأية فى ابن عباد 
وما يقال فى ذمه أحياناً » فيقول أبو حيان ٠‏ إن الرجل 
كثير المحفوظ حاضر الجواب فصيح. اللسان ..» 
0 
إنه بمدح نفسه بشعر ثم يعطيه ان يلقيه كأنما هو شعر 
قيل فيه من سواه » فهو محب للثناء لدرجة الإسراف » 
وهو مزيج من عقل وحمق ؛ ويأخذ أبو حيان ى 
مقارنته بابن العميد؛ ويصف ابن عباد عرض النفس » 
: فللنفس أمراض كأمراض البدن ه ؛ وهكذا أعطانا 
أبو حيان صورة مفصلة عن جوانب ابن عباد : فضائله 
وعيويه ؛ ومما ورد فى هذه الايلة كذلك ذكر لأعلام 
العلماء والأدياء وما عتاز فيه كل منهم ؛ فالدليل فى 
ل 0 
ل القضاء » والاسكاق فى الموازنة » وابن نوخت 
فى الأراء والديانات » وابن مجاهد فى القراءات » 
وابن جرير ف التفسير » وارسطوطاليس ف المنطق » 


والكتدى ف الجوهر الفرد ( الجزء الذى لا يتجراً ) -: 


وابن سيرين فى العبارة » وأبو العيناء فى البدمة » وابن 
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أنى خالد فى الحط ء والجاحظ فى الحيوان . . الخ . 

ومن أصدق ما جاء فى حديث هذه الليلة » قول 
ألى حيان بضرورة التثقيف لمن يتصدى للكتابة الأدبية 
مع التواضع ف تقديره لنفسه : قال : وليس شبىء 
أنفع للمنشىء من سوء الظن بنفسه ٠‏ والرجوع إلى 
: وليس ف الدنيا 
محسوب '(أى ليس فبا أحد) إلا وهو محتاج إلى 
تثقيف » والمستعين أحزم من المستبد . . ؛ ومن لطيف 
ما قاله فى التفرقة .بن كتاب يكتب وحديث يقال : 
أن الكاتب لا يشفع له خطأه أن يكون قد أسرع فى 
الكتابة » فليس يعلم 
أم أبطأت « وإما ينظر أصبت فيه أم أخطأت وأحسنت 
أم أسأت » . 2 


غيره : وإن كان دونه ث الدرجة 


وق الليلة الخامسة عود إلى الحديث عن 7 
عباد ..ثم الحديث عن ألى اتعيق الصانى ؛ أما ابن عباد 
فقد تجح رغم عيويه لآن أحدا لا يقول له أخطأت ؛ فن 
كان مجدوداً جعل الناس خخطأه صواباً » وأما أبو اسمق 
الصالى ٠‏ فائه أحب الناس للطريقة المستقيمة . . وإتما 

وأما الليلة السادسة فجديئها عن نخصائص 
الأم : فالفرس:تقتدى ولا تيتكر » والروم لا محسنون 
إلا البناء والهندسة ؛ والصين أصحات صنعة لا فكر لما 
ولا روية » والترك سباع للهراش »ء والهند أصحاب 
وم ولد :نوأما العربت فقد علمتهم العزلة التفكير » 
وساعدمم بيهم على دقدٌ الملاحظة » دهم ذوو قم 
خلقية عليا . 

ومن رأى ألى حيان أن الفضائل موزعة بين الأم » 
وإذا وصفت أمة بفضيلة أو برذيلة فلايكون ذلك إلا على 


مكتبة الأسرة 5١16‏ 


القارئ أأسرعت فى كتابة ما كتبت ' 


48لا 


سبيل التعمم فى القول » ولذلك إذا أريدت مقارنة بن 
أمة وأمة وجب أن يفاضل بين الكامل فى "كل .مهما 
أو بين الناقص فى كل منهما ؛ وإن تعصب الإنسان 
لقومه ليجعل من العسير عليه أن يقول أى الأثم أفضل 
من:سواه » فلكل أمة عصر تعلو فيه ثم يجىء عصر آخر 
فتعلو أمة أخرى » وهكذا » وليس من الانصاف أن 
نقارن أمة إبان صعودها بأخرى إبان هبوطها . 

على أن أبا حيان يعود فيخص العرب بالثناء » 
ويتناول محديثه اللغة العربية فيقول إنه استعرض غير ها 
من اللغات فلم يجد فى أى مها «نصوع العربية» 
أعنى الفرج الى فى كلانما » والفضاء الذى نجده بن 
حروفها ء والمسافة الى بن مخارجها . . . الخ ؛ ؛ 
ويتصدى أبو حيان لا قاله الجهانى فى ذم العرب » 
ليتولى الدفاع عنوم أيجد دفاع .وأبلغه . 

وف الليلة السابعة مقارنة بديعة بين علم الحساب 
والبلاغة أهما أنفع ‏ أو قل بين العلوم الرياضية وفنون 
الأدب - فقد كان هناك من فضل الأولى على الثانية » 
لأن الأولى جد والثانية هزل ؛ والأولى مستندة إلى مبدأ 
موصولة بغاية وحاضرة الجدوى. » أما الثانية فزخرفة 
وحيلة » والأولى شببة بالماء والثانية شببة بالسراب » 
ولان اكتنت الدولة: بكاتب واحد ء فلا يكفها مائة 
تحاسب . 0 

ويرد أبو حيان بقوله إنه لاغى للحساب نفسه 
عن الانشاء ؛ وإن البلاغة مستندة إلى عقل » لأن مما 
تقام الحجة ؛ فهى تبدأ بأفكار عقلية ثم تمر خلال 
ألفاظ » وأخمرا تستقر تى خط ؛ وأما أن الدولة يكفيا 
منشىء واحد فليس حجة على شىء » لأننا نحتاج إلى 
خياطن أكثر بما نحتاج إلى أطباء » ولا يدل ذلك على 


م ٠١‏ المجلد الأول من / إلى ١١‏ 


أن صناعة الطب دون صناعة الخياطة ؛ وليس صحيحاً 


أن الكلام الملحون يؤدى المعنى » لآن المعبى يتغير دائماً ' 


بتغير الإعراب . 
- أما الايلة الثامنة فقد رويت فها مناقشة فلسفية 
دقيقة عميقة كانت قد دارت بين أنى سعيد السراق 
وألى بشر مى بن يونس القنانلى فى حضرة الوزير ابن 
الفرات عن المنطق اليونائى والنحو العرنى ( وهى مناقشة 
وردت أيضاً فى كتاب المقايسات لأنى حيان التوحيدى) 
وخلاصة الرواية أن الوزير ابن الفرات كان قد سأل 
مجالسيه ذات يوم إن كان بيهم من يستطيع أن يتصدى 
مناظرة أنى بشر متى فى المنطق » فانه يقول أن « لا سبيل 
إلى معرفة المحق من الباطل والصدق من الكذب والخخر 
من الشر والحجة من الشبة والشك :من اليقين إلا 
بامنطق.0 ؛ فاستجاب أبو سعيد السرافى لدعوة الوزير 
ثم واجه مى فقال : حدثى عن المنطق ما تعنى به ؟ 
فقال مبى : أعبى به أنه آلة من آلات الكلام يعرف 
مها صحيح الكلام من سقيمه » وفاسد المببى من 
صالحه » كالممزان » فانى أعرف به الرجحان من 
التقصان ؛ فقال أبو سعيد ردا على ذلك إن صحخيح 
الكلام من سقيمه يعرف بالاعراب المعروف إذا كنا 
نتكل بالعربية » وفاسد المعبى من صالحه يعرف بالعقل 
إذا كنا نبحث بالعقل ؛ وكأنما أبو سعيد يريد بذلك أن 
يقول إن صورية المنطق وحدها لا نغى » إذ لا بد من 
معرفة محقائق المواد اللرتبط بعضها ببعض بتلك الصور ؛ 
والنشبيه بالميزان ناقص » لآن من الآشياء ما لا يوزن ؛ 
وإذا كات المنطق الأرسطى ملزماً لمن يتكلم اللغة اليونانية 
فلبس هو لازم لمن يتكلم العربية . 
فرد مبى تائلا إن المنطق يعنى بالمعقولات » 
والناس المعقولات سواء ٠»‏ فأربعة وأربعة تساوى 


مانية عند اليونان وعند العرب وعند غيرهما هن الأثم 
على السواء ؛ فيعود أبو سعيد إلى الكلام قائلا : إن 
النشبيه بأربعة وأربعة وأنها تساوى ثمانية عند كل الأم 
هر تشبيه لا يؤدى » لآن حقائق الرياضة بينة » على 
خلاف المطلوبات بالعقل والمذكورات بالافظ ؛ على 
أننا إذا كنا نعنى بالمعقولات تلك المعانى التى يوصل إلببا 
باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف » ققد لزمت 
الحاجة إلى معرفة اللغة ؟ فكيف ندرس منطق اليونان 
دون لغنهم » فضلا عن أننا ننقل المنطق اليوناق عن 
اللغة السريانية » والمعانى أنما يصيمها التحول عند الترجمة 


من لغة إلى لغة ؟ وهنا يقول أبو بشر متى إن الترجمة 


عن اليونانية تكفينا ى هذا الصدد ؛ ويعود أبو سعيد 
إلى الرد قائلا : افرض أن الترجمة تكفينا فى ذلك » 
فهل اختص اليونان دون سواهم بالعقل ؟ أليس العلم 
مقسما بين الأثم ؟ أليس اليونان كغيرهم من الناس 
يصيبون ومخطئون ٠‏ ومع ذلك فليس واضع المنطق 
أنة بأسرها » بل هو رجل واحد ؛ هذا إلى أن منطقه 
م يغير من العالم شيا » لأن الأمر مرهون بالفطرة » 
وحال الناس من ححيث الفطرة هى بعد ظهور المنطق 
كا كانت قبل .ظهوره ؛ إننا نعلم أن عقول الناس 
متفاوتة فكيف ترعم أن فى وسع المنطق أن يسوى 
بها جميعاً ؟ 

ويسأل أبو سعيد مناظره فيقول : هل فى وسع 
المنطق الأرسطى أن يدلنا على معافى حرف الواو فى اللغة 
العربية ؟ فقال له مى : هذ نحو وليس هو من شأن 
المنطق ؛ فأجابه أبو سعيد أن المنطق هو نحو والنحو 
هو منطق ؛ فاذا كانت المعانى مشاعاً بين الأم » فلا 
تكون يونانية ولا هندية » وإنما يكون الاختلاف ف 
اللغة الى يعير مها كل قوم عن تلك المعانى » إذن فدراسة 


- 0/45 


اللغة لا مندوحة عنها ؛ ويضرب أبو سعيد مثلا بالحمرف 
فى اللغة العريية : الواو والباء وحرف «.ى : فلكل منها 
أحكام تقضى مها قواعد اللغة العربية » وليست هى 
نتاجاً العقل اونا ٠‏ مما يبين أنه لا بد للمنطقى من 


دراسة اللغة الى مبا يكون التفكر ؛ فالتحو عمس المعاق ٠‏ 


ولا يقتصر أمره على اللفظ . 

إنه بغير مادة الفكرة لا يوصل إلى حل لأى 
مشكلة » فالمنطق فى صوريته الحردة لا يرفع. خلافاً ببن 
متناظرين ولا يوأدى بصاحبه إلى معتقدات بعيها ؛ 
وخلاصة القول عند ألى سعيد السراى أن دراسة 
المنطق دون دراسة اللغة العربية لا تجدى نفع , 

وبعد الفراغ من هذه المناقشة الفلسفية ينتقل الحديث 
فى تلك الليله الثامنة إلى وصف لشخصية ألى سعيد 
السراى وإلى آخرين غيره كأنى على النحوى : وعلى 
ابن عيسى وطائفة: من الشعراء » ثم يتناول الحديث 
ا 
لحركة علمية ثقافية واسعة المدى . 

وق الليلة التاسعة أوصاف دقيقة لصئوف 
الحيوان وما تتميز به » وكيف أن .صفات الحيوان 
موجود مثلها فى الإنسان » إذ فى الإنسان وحده تتجمع 
صفات الحيوانات كلها » فهو إذن محختلف عنبا "لا 
بالنوع ولكن بكثرة ها فيه من صفات ؛ مجمعت فيه 
وتفرقت فى الحيوان ؛ فللسبع والفأرة صفة الككون » 
والذئب صفة الثبات» وللختزير صفة الحذرء وهكذا ؛ 
وانظر مثلا إلى الصفات الى لا بد من توافرها فى القائد 
نجدها كلها مما يتصف به الحيوان أيضاً : « ينبغى للقائد 
العظم أن يكون فيه عشر خخصال من ضروب الحيوان : 
غاء الديك ع وتحئن الدجاجة » ونجدة الأسد » وحملة 


التزير » وروغان التعلب » وصير الكلب » وحراسة 
الكركى ٠»‏ وحذر الغراب وغارة الذئب » وسمن 
د بعرواه ‏ وهى دابة مخراسان تسمن على التعب 
والشقاء » . 

نعم إن من أه, ما يفرق بين الحيوان والإنسان أن 
الأول يعمل مدفوعاً بالمام على حين أن الثانى يعمل بعد 
اختيار إرادئ منه » لكن للإنسان من الام الحيوان 
نصيباً : كما أن للحيوان من اخنيار الإنسان نصيباً . 

وذكر أبو حيان أن للإنسان أنفساً ثلاث : النفس 
الناطقة » والنفس الغضبية ء والنفس الشبوانية » وأن 
لكل نفس مها أخلاقها » فن خصال النفس الناطقة 
أن تبحث عن حقيقة الإنسان والكون والله » وكذلك ش 
من وظائفها أن تضبط نوازع النفسين الآخريين ؛ 
وبعد ذلك أخذ أبو حيان يتناول الفضائل وأضدادها 
واحدة واحدة ليحدد مةومانبها وعناصرها ؛ فا الحسن 
وما القيبح ؟ ما الصواب وما الخطأ ؟ ما الجير وما الششر؟ 
ما العدل وما الجور ؟ ما الشجاعة وما الجن . . الخ . 

وعختم أبو حيان القول ى الأخلاق بأن يصئف 
الناس من حيث أجلاقهم بحسب أمزجهم ؛ فاذا غلبت 
الحرارة على الإنسان كان شجاعاً بذالا ملب سريع 
الحركة والغضب قليل الحقد زكى الخاطر حسن 


الإدراك . 

وإذا غلبت عليه المرودة كان بليداً غليظ الطباع 
ثقيل الروح . 

وإذا غلبت عليه الرطوبة كان لين انانب سمح 
النفس سبل التقبل كثير النسيان . 

وإذا غلبت عليه الإيوسة كان صابراً ثابت الرأى 
صعب القبول . 
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ومما هو جدير بالذكر عن هذه الليلة أن أبا حيان 
يذكر فبا أنه قد أضاف من عنده عند الكتابة مالم يرد 
فى غضون الحديث : وذلك استكمالا الموضوع . 

وى الليلتين العاشرة والحادية عشرة فرئ محث 
عن نخصائص الحيوان » منها ما هو فسيولوجى وما 
ما هو متصل بالطباع . 

وق الليلة الثالثة عشرة(١)قرئ‏ محث فلسفى 
عن النفس » فهى تعمل بغير عضو خاص من 
أعضاء البدن » ولذلك فهى لا تفسد بفساد البدن ؛ 
هى جوهر لا مادى : وغير قابل للمقابيس الككية ؛ 
ينتقل الحديث إلى الحركة » فهى إما من داخل : وعندثذ 
تكون إما حركة داخلية متواصلة وإما .حركة داخلية 
تسكن أحياناً » أو من خارج : وعندئذ تكون إما حركة 
بالدفع من خلف أو بالجر من أمام . وحركة الجسم 
الإنسانى إنما تكون بفعل نفس ؛ وإذن فالنفس حية » 
وهى جوهر قابل لأن تطرأ عليه الأضداد دون أن يتغغر 
هو فى جوهريته ؛ وقوام النفس بذاتها لا بكونها حالة 
فى بدن ؛ ومن الفوارق بين الجسم والنفس أن اسم 
لا يقبل صورة إلا إذا زالت عنه الصورة الى كانت 
حالة فيه » لأن الضدين لا مجتمعان فيه » أما النفس 
فتقبل الصو ر الأضداد دفعة واحدة . 

أما الليلة الرابعة عشرة فتبدأ ممعبى السكينة 
وأنواعها ٠‏ فهناك سكينة طبيعية وأخرى نفسية وثالثة 
عقلية ورابعة إفية » أما الطبيعية فهى اعتدال المزاج 
فى العناصر الطبيعية + وأما النفسية فهى ما نسميه بالروية 

)١(‏ قد رتبت خط فى نشرة الأستاذين أحمد أمين وأحمد 
الزين حيث جعلت الليلة الثالئة عشرةءثم تتابع المعلأ فى العدد الثر تيبى 
بعد ذلك إلى نهاية الكتاب بأجزائه الثلاثة - وحقيقتها أنها الليلة الثانية 
عشرة ء لكننا نؤثر الإبقاء هنا على الترتيب الموجود فى الكتاب 
لجولة المراجعة . 


حين تأقى ممائلة لحكم البدسبة » والسكينة العقليةههى فى 
التئام الحواطر والأفكار ٠‏ وأما السكينة الالهية « فلا 
عبارة عنبا على التحديد » لأنها كالحلم فى الائتياه + 
وكالاشارة فى الحلم » وليست حلما ولا التباهاً فى 


الحقيقة 0 أى أنها سكينة روحائية . 


وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى ما تشترك فيه الآمم 
وما #تلف فيه من صفات ونخصائص » فكلها مشترك 
فى الفطرة الواحدة » وتأتى بعد ذلك أوجه الاختلاف » 
فاليونان بميزهم الفكر » والمند بميزهم الوهم (أى 
الخبال ) والعرب ميز مهم الفصاحة : والفرس السياسة. . 
والترك الشجاعة . 

وف الليلة اللخامسة عشرة حديث فلسفى عن 


. و الممكن ه و والواجب : حكى فيه التوحيدى عن 


ابن يعيش الرق رأيه فبما : فقال : «الممكن شبيه 
بالروئيا لا بدن له يستقل به ء ولا طبيعة يتحمز فبا . . 
وكا أن الروكيا ظل من ظلال اليقظة » والظل ينقص 
ويزيد إذا قيس إلى الشخص » كذلك الممكن ظل من 
ظلال الواجب » فطوراً يزيد تشاماً للواجب » وطوراً 
ينقض تشاءبا للممتنع : وطور؟ ينساوى بالوسط » 
« والواجب ( ويقصد به فى المصطلح الفلسفى ما هو 
ضرورى الوجود) لا عرض له : لأنه حسد 
واحد » وله نصيب من الوحدة بدليل أنه لا تغير له 
ولا حيلولة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالحدثان ولا 
بالطبيعة ولا بالوهم ولا بالعقل ٠‏ . . الخ . ثم ينتقل 
الحديث بعد ذلك إلى نقطة فلسفية أخرى » هى التفرقة . 
بين العقل والحس » فالأول ثابت والثانى متغير » 
ومما قاله فى ذلك أن العقل يوصف بشبادة الجس » 
وكذلك الحس يوصف بشبادة العقل » ٠‏ إلا أن شهادة 
الحس للعقل شهادة العبد للمولى ؛ وشهادة العقل الحس 
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شبادة المولى للعبد ؛ و د العقل محكم فى الأشياء الروحانية 


البسيطة الشريفة من سجهة الصور الرفيعة 6 بالقياس إلى 


الحواس الى تتعلق بالفاسدات البائدات المتغرات ؛ 
وبعد ذلك انتقل الحديث إلى مسائل لغوية  .‏ 

وف الليلة السادسة عشرة حديث عن الجر 
والقدر » تعليقاً على كتاب العامرى المعنون : إنقاذ 
البشر من الجير والقدر ؛ . 


ومبذه الليلة ابى الجزء الأول من كتاب الامتاع . 


والمؤانسة . | 

ويبدأ الجرء الثانى بالليلة السابعة عشرة » وفما 
محث لغوى عن الكلات الى على وزن تفعال ( بكسر 
التاء ) وتفعال ( بفتح التأء ) . 

ثم ينتقل الحديث فبها عن إخوان الصفا » ويقال 
إن هذا هو النص الوحيد الذى كشف لنا عن أفراد هذه 
الجماعة الى ألفت ‏ رسائل اخخوان الصفا ؛ المشهورة ى 
تاريخ الفلسفة الاسلامية » ثم نقله القفطى » وعن 
القفطى نقله كل من كتبوا عن إخوان الصفا » وعن 
هذه المباعة الفلسفية يقول التوحيدى هنا : : وكانت 
هذه العصابة قد :ا لفت بالعشرة » وتصافت بالصداقة » 
واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » فوضعوا 
بينم مذهبا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز 
برضوان الله والمصير إلى جنته ء وذلك أنهم قالوا : 
الشريعة قد دنست بالجهالات » واختلطت بالضلالات 
ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة . . وزجموا 
أنه مّى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد 
حصل الككال ؛ وصنفوا خمسين رسالة فى جميع أجزاء 
الفلسفة » علمها وعملما » وأفردوا لها فهرستا وسموها 
رسائل إخوان الصفاء ونخلان الوفاء » وكتموا 
أنراءهم ...2 . 


وعقب على ذلك التوحيدى بذكر بعض الآراء 
فى تلك الرسائل » ومنْها ما يدحض قوم فى أن الشريعة 
من الفلسفة : لأن الشريعة وحى إلى » نسلم مما ولا 
نعللها » وهى لا تخضع . للمقادير » ولا تشبه العلم 
الطبيعى ولا علم.المندسة ؛ ولا تحتاج إلى المنطق » وعند 
الاختلاف على شى ء فى العقيدة لا نلجأ إلى العلم ٠‏ فأين 
الدين من الفلسفة ؟ وأين الشىء المأخوذ بالوحى النازل 
من الثبىء المأخوذ بالرأى الزائل ؛ والعقل وحده 
لا يكفى ولا يد معه من وحى ينزل على نبى » والننى 
فوق الفيلسوف . ش 

ثم يورد أبو حيان رد المقدسى على هذا كله ٠‏ 
؛ فالشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصحاء» ٠‏ 
م رد الحريرى على المقدسبى فى مقارنة الشريعة 
بالفلسفة ؛ ويورد كذلك رأى أنى سلمان المنطقى القائل 
بأن الشريعة والفلسفة كلتهما حق » دون أن تكون 
إحداها مأخوذة من الأخرى ؛ وقد تجتمع الشريعة 
والفلسفة فى رجل واحد وقد نظهر كل منهما على حدة 

وينتقل الحديث بعد ذلك إلى استطرادات ق 
الحكمة وى خصائص ال حيوان وغير ذلك . 

والليلة الثامئة عشرة حدينها مبجون وهزل . 

والتاسعة عشرة فها أقوال حكية قرئت على 
الوزير . 

- والعشرون تشتمل على أحاديث نبوية . 

والليلة الحادية والعشرون تتناول موضوع 
الغناء والموسيقى ؛ فلاذا تكثر الموسيقى فى العقل ؟ وفببا 
حديث عن حاستى السمع والبصر . ١‏ 

وأما الليلة الثانية والعشرون فقد دار الحديث 
فبا حول موضوع فلسفى عويص »© هو موضوع 
الجزثى والكل وادراكهما والعلاقة بنهما ؛ ومن أبرع 
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ما قاله أبو حيان فى ذلك نلا عن أنى الحسن العامرى 


- «الكلى مفتقر إلى الجزئى ٠‏ لا لأن يصير بدمومته . 


محفوظاً » بل لأن يصير بتوسطه موجوداً » والجزثئى 
مفتقر إلى الكلى » لا لأن يصير بتوسطه موجوداً » بل 
لأن يصير بدبمومته محفوظاً (أى أن الكلى محاجة إلى 
الجزئى ليتجسد فيه وجوداً فعلياً »والجزثى محاجة إلى 
الكلى ليدوم ) . 

ومما قاله فى الكلى والجزلى أيضاً أن « ما هو أكثر 
تركيباً فالحسى أقوى على إثباته » وما.هو أقل تركيباً 
فالعّل أخلص إلى ذاته 0 . 

وى هذه الليلة أيضاً حديث عن مشكلة الواحد 
والكثر » وهى مشكلة معروفة فى الفلسفة ».وذات 
علاقة بالكلى والجزنى ؛ وفها أيضاً حديث عن أنواع 
الطاب : خطاب العاقل للعاقل » وخخطاب العاقل 
للأحمن » وحديث عن ١‏ العادةه ؛ وحديث عن 
الفقر ومعناه الصحيح » فليس الفقر فى قلة المال » بل 
هو فى كثرة الشبوات وإن كثر المال . 

- وق الليلة الثالئة والعشئرين روايات عن النى 
عليه السلام . 1 

وق الرابعة والعشرين أحاديث عن الحيوان 
والنبات : أين تكون مواطنها وما طبائعها ؟ ثم حديث 
عن الروح والنفس . 

وأما حديث الليلة الخامسة والعشرين فناظرة 
بارعة فنها موازنة بين النظم والنئر ؛ فبعد مقدمة طريفة 
عن كون الحديث فى موضوع النظٍ والنئر كلاماً على 
كلام : والكلام على الكلام صعب . . . لآنه يدور على 
نفسه ء ويلتبس بعضه ببعضه » ولهذا شق النحو 
وما أشبه النحو من المنطق » وكذلك النثر والشعر » . 


ثم رويت آراء تحبذ النثر وتفضله على الشعر : 
فالئر أصل والنظم فرعه » والكتب المازلة متثورة » 
والوحدة أظهر فى النثر مِنها فى الشعر » والنئر طييعى 
والفعر صناعى » وترتيب الكلام فى النثر لا محتاج 
إلى تكلف : والنر من قبل العقل » وتجوم السهاء 
منثورة ؛ والأحاديث النبوية نثر . 

وبعد ذلك رويت آراء فى تفضيل الشعر » فله 
صناعة تقتصر على القلة » أما النثر ففى وسع الجميع » 
8 صالح للغناء والحداء » وشواهد النحو واللغة 

لا توجد إلا فى الشعر » والشعراء هم الذين ظفروا 
مجوائر الخلفاء . 

وتم 527 معتدل ٠‏ فلكل من الشعر 
والنثر. فضائله » ولكل مهما بلاغة . 

وق الليلة السادسة والعشرين مجموعة من 

- وتروى الليلة السابعة والعشرون مجموعة من 
قصص ونوادر تدل كلها على أثر المصادفات فى مجرى - 
الحياة ؛ ثم تحكى عن الفأل والطيرة . ١‏ 

وف الثامنة والعشرين ذكر طائفة من أصحاب 
الطرب . 

وق التاسعة والعشرين وفى الثلائن محوث 
لغوية . 0 

وق الحادية والثلاثين كلام ق الحرب »© 
وكلام فى العقل والجنون . 

ومبذه الليلة يذهى الجزء الثافى . 

ا الجزء الثالث بالحديث عن الطعام 
والطاعمين ٠‏ فيدور الحديث فى ذلك خلال ثلاث 
ليال : بقية الليلة الحادية والثلاثين ٠‏ ثم الليلة الثانية 
والثلاثين » والثالثة والثلاثين.. 


سا وهلمسه 


- وف الرابعة والثلائئن حديث عن العلاقة بين 


الخاكر وامحكوم ؛ فلا بد للحاكم العاقل أن يفتح صدره 
لا يقوله الناس عنه ء والعلاقة بين الحاكم والمحكوم هى 
كالعلاقة بين الوالد وولده . . الخ . 

وق الخامسة والثلاين حديث فى الجبر 
'والاختيار » وى الحب والشبوة » وف النفس والروح . 

وتدور الليلة السادسة والثلاثون حول نحوث 
لعوية: 1 

والسابعة والثلاثون حول بعض الصفات الحاقية 
ومحديد عناصرها المكونة لها . 

وى الثامنة والثلاثين ٠»‏ والتاسعة والثلاثين » 
٠‏ والأربعين نوادر وأحاديث فا فطنة وسرعة خاطر . 

ويم الكتاب برسالتين يوجههما أبو حيان 
التوحيدى إلى الوزير ء ثم برجاء يوجهه إلى أنى الوفاء 
' المهندس متوسلا مستغيثاً . 


نصوص مختارة 
-١‏ فى خصائص العرب 
.إن العرب أهل بلد قفر : ووحشة من الأنس » 
احتاج كل واحد منهم فى وحدته إلى فكره ونظره 
وعقله .» وعلموا أن معاشهم من نبات الأرض » 


فوسموا كل شىء بسمته » ونسبوه إلى جنسه » وعرفوا 
مصلحة ذلك فى رطبه ويابسه » وأوقاته وأزمنته » 


وما يصلح منه فى الشاة والبععر » ثم نظروا إلى الزمان 


واختلافه » فجعلوه ربيعياً وصيفياً » وقيظياً وشتوياً » 
ثم علموا أن شرمهم من السماء » فوضعوا لذلك الأنواء » 
وعرفوا تغير الزمان فجعلوا له منازله من السنة » 


واحتاجوا إلى الانتشار فى الأرض ٠؛‏ فجعلوا نجوم السماء 


أولة على أطراف الأرض وأقطارها » فسلكوا ما 

البلاد » وجعلوا بينهم شيئآ ينون به عن المتكر » 

ويرغهم فى الجميل » ويتجنون به على الدناءة » 

ومحضبم على المكارم » حتى إن الرجل مهم وهو فى 

فج من الأرض يصف الكارم فا يبقى من نعنها شيئاً » 

ويسرف فى ذم المساوى فلا يقصر » ليس لم كلام 
إلا وهم محاضون به على اصطناع المعروف ثم حفظ 
الجار وبذل المال وابتناء المحامد » كل واحد مهم 
يصيب ذلك بعقله' » ويستخرجه بفطنته وفكرته »؛ 

فلا يتعلمون ولا يتأدبون » بل نحائز (أى طبائع ) 
موكدبة » وعقول عارفة » فلذلك قلت لكم : إنهم أعقل 
الأثم » لصحة الفطرة ٠‏ واعتدال البنية » وصواب 
الفكر وذكاء الفهم . (ج ١‏ ؛ ص 77) . 


صور لبعض رجال الفكر : عصره 


( وردت فى حديث الليلة الثانية ) 


. . . أما شيخنا أبو سليان ( المنطقى ) فانه أدقهم 
نظرا » وأقعره غوصاً » وأصفاه فكراً » وأظفرهم 
بالدرر » وأوقفهم على الغرر » مع تقطع فى العبارة » 
ولكنة ناشئة من العجمة » وقلة نظر فى الكتب » وفرط 
استبداد بالخاطر » وحسن استنباط للعويص : وجرأة 
على تفسير الرمز » ول ما عنده من هذا الكثز . 

وأما ابن زرعة فهو حسن اللرجمة صحيح 
النقل » كثير الرجوع إلى الكتب » محمود النقل إلى 
العربية » جيد الوفاء يكل ما جل من الفلسفة » ليس 
له فى دقيقها منفذ » ولا له من لغزها مأخذ » ولولا 
توزع فكره فى التجارة » وعحبته فى الربح » وحرصه 
على الجمع » وشدته على المع » لكانت قرحته تستجيب 
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له » وغائمته تدر عليه » ولكنه مبدد مندد » وحب 
الدنيا يعمى ويصم . 

وأما ابن اللهار ففصيح » سيط الكلام : مديد 
النفس ٠‏ طويل العنان » مرضى النقل » كشر التدقيق » 
لكنه مخلط الدرة بالبعرة » ويفسد السمين بالغث » 
ويرقع الحديد بالرث » ويشين جميع ذلك بالزهو 
والصلف ٠‏ وبزيد فى الرقم والسوم ٠‏ فا بحديه من 
الفضل يرتجعه بالتقص ٠‏ وما يعطيه باللطف يسترده 
بالعنف ». وما يصفيه بالصواب » يكدره بالاعجاب » 
ومع هذا يصرع فق كل شبر مرة أو مرتين . 

وأما ابن السمح » فلا ينزل بقائهم » ولا يسقى 
من إنائهم ٠‏ لأنه دولهم فى الحفظ والنقل والنظر 
والجدل » وهو بالمتبع أشيه » وإلى طريقة الدعى 
أقرب » والذى محطه عن مراتهم شيئآن 00 
4 الاجر جره عر د 

وماك اسن بن أعياده لع ل ل 
لأله شاذء وأنا أعطيته فى هذه الأيام ه صفو الشرح 
ا روا ام ولك 
بالرى ٠‏ قال : من هو ؟ قلت : 
وري 


القاسم الكانب 


حظه ! قلت : قد كان هذا . ولكنه كان مشغولا 
يطلب الكيمياء مع أنى الطيب الكيميائ الرازى » 
مملوك الهمة: فى طلبه والحرص على إصابته » مفتوناً 
بكتب أبى زكرياء » وجابر بن حيان ء» ومع هذا 
كان إليه خدمة صاحبه فى نخزانة كمبه » هذا مع 
تفطيع الوقت فى حاجاته الضرورية والشهوية ؛ والعمر 
قصير » والساعات طائرة » والحركات دائمة والفرص 
بروق تأتلق ؛ واوطار ى غرضها مجتمع وتفترق ٠‏ 
والتفوس على فوامها تذوب وتحترق » ولقد قطن 
العامرى خمس سنين جمعة » ودرس وأمل وصئنف 
وروى »© فا أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة » ولا 
وعى مسألة » حبى كأنه بينه ويينه سد » ولقد تجرع 
على هذا التوانى الصاب والعلتم » ومضغ بغمه حنظل 
الندامة ق نفسه غ٠‏ وسمع أده قوارع الملامة من 
أصدقائه حين لم ب: ينفع ذلك كله ؛ وبعد » فهو زَكى 

ل ا ا و1 
الحديث » وما أرى ذلك مع كلفه بالكيمياء » وانفاق ٠‏ 
زماله وكد بدنه وقلبه ى خدمة السلطان » واحترلقه 
فى البخل بالدانق والقراط والكسرة والخرقة » نعوذ 
بالله من مدح الجود باللسان » وإيثار الشح بالفعل » 
وتحجيد الكرم بالقول ومفارقته بالعمل » وهذا هو 


فقال (الوزير ) : يا عجيا لرجل صحب ابن الشاء المصبوب على هامة من بلى به » والبلاء المعمصوب 
العميد أبا الفضل » ورأى من كان عنده » وهذا بناصية من غلب عليه . 
ححصت لع 


]هلم ب 


سو كيل سخاكرنا 


بمعم 
التو تظمى لووًا 


الأستاذ بكلية المعلمين 


سيرة تحليلية 

كان مولد وولم «يكييس ثكرى ٠‏ فى بقعة من 
بلاد الشرق الساحرة : فى كلكتا الحاضرة الهندية 
العريقة فى الثامن عشر من يوليو سلة ١481١‏ »+ حيث 
كان أبوه ونفر من أقربائه محتلون المناصب العالية ى 
الإدارة الإنجليزية . وولم الابن الوحيد لوالده ريتشموند 
ذكرى . 

وما أن بلغ اللخامسة من عمره حى أرسل إلى إتجلئرا 
ليتلقى تعليمه ق مدرسة داخلية من أرق مدارسيا . 
فجر ب الطفل ولم فى تلك السن الباكرة مضاضة الغربة 
التى زادت من وحشها على الطفل الوحيد المدئل المنعم 
فظاظة»المعلمين القساة » وخشونة رفاقه من أبناء الطبقة 
لثرية الإنجليزية ومشاكساتهم . وكان يغرجهم به ضعف 
بصره وثقل حركاته وفشله فى ممارسة ألعامهم وأفانئن 
شيطنهم ؛ إلى أن اكتشفوا لديه بعد فثرة من الوقت 
موهبة نادرة دى قدرنه الخارقة على رمسم الصور 
الكاريكاتورية الساخخرة المضخكة لناظر المدرسة ومعلمهاء 
فاتخذه رفاقه إماماً لحملات السخرية . وزادت مكانته 
لدجم رسوخاً حين اكتشفوا فيه بعد ذلك قدرة فذة 


على رواية القصص الساخرة الى يندد فبا بطباع أولنك 
المريين القساة ولازماتهم فى الكلام والإماء والسلوك !. 
وليس أدل على تأصل روح الفكاهة فيه من تناوله 
لحلقته وأنفه المفرطح بالسخرية اللاذعة عن طريق القلم 
وعن طريق اللسان معاً . فبعد أن كان الآخرون 
يضحكون منه صار هو أول الضاحكين من نفسه » 
فانقلب من أضحوكة إل فنان ضاحك . وشتان هاتان 
المرتيئان ! فالضحك فى الحالة الأولى مبعثه الزراية » 
وى الخالة الثانية مبعثه الإعجاب ! 
وبعد أن تخرج فى المدرسة الثانوية دخخل كلية 
الثالوث الشبيرة مجامعة كبريدج » وهناك راح ينفق 
ببذخ باعتباره الوريث الأوحد لعروة ضخمة يضفى 
علييا الشرق من أساطيره ألواناً من الجالغة والهويل » 
فجره إسرافه فى المقامرة إلى استدانة مبالغ باهظة م 
ضاقت نفسه نحياة الدرس فى الجامعة فهجرها إلى ألمانيا 
حيث قفى عاماً فى المشاهدة والاطلاع والمرح . 
وأغرته موهبته ى الرسم الكاريكاتورى بأن يتخذ. 
فن الرسم مهئة يوجه إلا جهوده » فيمم شطر قبلة 


د “١م‏ 


الفنون فى أوربا : باريس » وقفى ى الحى اللاتينى 
المشبور قنرة من الزمن بين قنانيه البوهيميين تأهباً 
للمستقبل الذى نازعته إليه نفسه . - 
وف باريس نزلت به الصدمة الى أبقظته من 
أحلامه : فاذا الروة الطائلة البى كان. يظن أنه ورثما 
عن أبيه وقد أصبحت أثراً بعد ععن . والفضل فى ذلك 
إلى حد ما راجع بلا شلك إلى إسرافه الشديد فى الإنفاق 
وشغفه بالمقامرة . واكن تلك اللياقات وحدها ما كانت 
لتقضى على ميراثه لولا أن الرجل الذى تزوج أمه بعد 
وفاة أبيه ووكل إلبه تدبير الثروة أساء تصريف الأمور 
وتورط فى عمليات مالية جرت عليه الحراب العاجل . 
وكان قد تزوج وهو ى سن اللخامسة والعشرين 
شابة رقيقة خيالية للّزعة فقرة وأنجب طفلا . وما أن 
ولا. الطفل حتى ألفى ولم تكرى نفسه خالى الوفاض 
لا ملك من متاع الدنيا شروى نقير . ولم يعد فى وسعه 
أن يستقبل الحياة خفيف القلب خلى البال وقد صار 
مسئولا عن زوجة وولد » فلا بد له من كسب ما يعونها 
به من عرق الجبين » وهو الذى أضاع شبابه من غير 
أن يم تأهيل نفسه لمهئة منالمهن المتعارف علها للتعيش. 
وبدأت الحياة تتكشف له عن وجه لم يعرفه لا من 
قبل : فاخوان الرخاء ورفاق البحبوحة والتراء تتكروا 
له جميعاً . فكان آآخر عهده عودمهم هو آخر عهده 
برنئن الذهب . وأولثك التقاد الذين كانوا يأكلون 
طعامه ويشربون نبيذه ويطرون موهبته فى الرسمأشاحوا 
عنه بوجوههم عندما قصددم ليدبروا له عملا لتنفيدذ 
المصورات التوضيححية فى دور النشر » أو لعمل الرسوم 
الكاريكاتورية فى الصحف وامحلات . ولم يتورعرا أن 
يصارحوه بأن مرتبته فى الفن تزكيه لمقام عال فى المواية » 
بيد أنها أدنى من أن ترفعه إلى مستوى الاحتراف . . . 
وألفى نفسه' مضطراً للتفكر فى عمل لم مخطر بباله 
من قبل أن يزاوله فى يوم من الأيام » وهذا العمل هو 
الكتابة ! 


كان ولم ثكرى وهو يعد نفسه للمجد فى فن الرسم 


يتلهى أحياناً بكتابة نبذ ضاحكة تنشرها الصحيف 


مجاملة له » أو على الأصح مجاملة لآدبه السخية الى 
يقيمها للمحررين والتقاد . وها هو اليوم لا يجد أمامه 
بعد أن سدت سائر الأبواب فى وجهه إلا أن يطرق 
باب الكتابة الصحفية . وكانت الكتابة فى الصحف 
يومثذ لا تراعى فبا مستويات خاصة » فلم يمد بعض 
امحررين بأسا أى إلحاق ولم كرى بالجيش الجرار من 
العاملين فى تلك المهنة ببن مخيرين ومعلقان مغمورين . 

ومن هذا الباب اللتلفى ‏ ياب الخدم دخخل وليم 
كرى قصر صاحبة الجلالة . وم يكن حريصاً على 
معان الاسم فى هذا المضمار . وإنما هو مصدر للارتزاق 
ألجأته إليه الحاجة إلى حدن . بل إن الكتاية على إطلاقها 
لم تكن مطمحاً يرنو إليه بعد أن احترف الصحافة . 
لأن الكتاب ‏ حتى الآدباء التابغين مهم كانت 
النظرة إلهم فى ذلك الحين تغض من: قدرهم الاجماعى 
ولا ترتفع مهم إلى طبقة السادة احرمين . 

وهذا هو السر فى تنكر ولم تكرى نحت أمماء 
مستعارة كثيرة مضحكة كان يوقع با ما ينشر له فى 
الصحف » وأوائل كتبه . وقد تنوعت هذه الكتابات 
من عرض الكتب إلى النقد الننى . ومن القصص 
القصيرة المضحكة إلى مقالات الرحلات والتقليد 
البكمى لأساليب الكتاب المشهورين . 

ودخم هذا التذكر لفتت موهبته الأنظار وبدأت 
مكانته ترتفع فى دنيا الصحافة . وبدا له أن الدنيا توشك 
أن تقبل عليه بعض الثىء » وإذا بكارثة مصمية نحق 
به» فقد جنّت زوجته وذهب بعقلها ما لقيته من شلف 
وخوف من المستقبل . 

وهكذا صار على ولم ثكرى أن يرعى بنفسه 
طفلتيه وأن يتكفل بنفقات زوجته الخبولة فى مصح 
للأمراض العقلية . بيد أن تلك الأعباء المالية المبظة 
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الم تكن أسوأ ما مبى به . فالعبء النفسى كان أشد عليه 
من كل عبء . فل تبق أمام الرجل بارقة أمل ى أن 
بحيا يوماً ما حياة عائلية هادئة سوية . أو مجد الاستقرار 
النفسى الذى يعينه على مشقات الحياة القاسية وهو يتتزع 
الرزق من شق القلم الذى يثير به الضحك والابتسام . 

وما أفل البيوت الى كانت تفتح لهذا الضاحك 
الباكى أبواءها من بين عشرات البيوت الى كانت 
تشرف باستقياله وهو فى أمبة الأراء . من تلك البيوت 
القليلة بيت زميله فى الدراسة و ولم بروكفيلد » الذى 
انتبى به الأمر واعظاً فى كنيسة من كنائس لندن وبى 
بشابة رقيقة حسناء ذات ذكاء لماح وإحساس مرهف 
ونسب معرق فى الأرستقراطية . ووجد ثكرى منبها 
عطفاً شديداً ى محنته الجديدة . وسرعان ما صارحه 
قليه نما بدأ مخامره من عشق يائشس لزوجة صديقه 
الجساء. 7 . 

وى تلك الفترة المضطرمة المائجة من حياته شرع 
ولم كرى يكتب لاسوق الأباطيل) .... فكان كل 
ما تمرس به ى حياته من خفض عيش وعنت ء 
وما تكشف له فى الدنيا من إقبال وتنكر ورياء ينبوعاً 
ثرياً لصفحات تلك الإلياذة الفذة » الملحمة الاجماعية 
الى نعتها ممق أنمها يغير بطل . 

كل شىء مر به فى حياته أعده خير إعداد كى 
يكون ملف و سوق الأباطيل : . تلك الأباطيل الى 
عرف وجهها السافر نحت قناعها الموثى . وعشر سنوات 
من العمل الصحفى الشاق شحذت أسلويه فجعلته دقيقاً 
مر هفاً كبضع الجراح . ومكانته الاجماعية الى 
اكتسها بنسبه عرفته من الداخل بصمم الطبقة العليا فى 
بلاده وبواعث سلوكها وطريقة نظرها إلى الأمور 
كافة . ثم جاءت فاقته اللاحقة فأتمت تثقيفه الاجماعى 
إذ عر فته بالجانب الكالح من الحياة . وأسهمت أسفاره 
خارج الحدود فى تكميل مصادر فنه بما أتاحته له من 


قدرة على وصف المشاهد والمنادح فى بلاد القارة 
الأوربية بيساطة وصدق . وانفضاض إخوان السراء 
عنه رفع الغشاوة عن عينيه فبدت له الطبيعة البشرية على 
حقيقها العارية . وكان حرياً أن يجنح ى عغريته إلى 
القسوة لولا بضعة نفر من أوفياء اللخلان منحوه الحب 
والنلق ف١وقت‏ الشدة فلم تجحد نفسه نواؤع الحير 
فى البشر ولم يفقد إعانه الكامن الوطيد بفضائل الولاء 
والإخلاص والإيثار » وأسبغ ذلك على سخغريته لوناً 
إنسانياً حانياً أنيساً فلا تخلو صفحاته الخالكة من إحساس 
خفى بالحمرية وسغاوة النفس . 

وهذا هو مصدر ذلك المزيج العجيب فى «سوق ' 
الأباطيل ‏ من العطف والمرارة ومن السخرية والاستسلام ) 
وأنك تلمح الكاتب على طول تلك الرواية الضخمة 
يوم بدور مزدوج : فهو فى آن واحد مراقب محايد 
سجل الأحداث ومشارك بعواطفه جميعاً فى تلك 
الأحداث الى يرقبها ويسجلها . 

ولئن كانت وسوق الأباطيل ه هى درة أعماله 
القصصية فان له ثمائية وعشرين كتاباً غيرها . نشر ستة 
منبا فى فثرة التجريب والحاولة الى سبقت «سوق 
الأباطيل ٠‏ وهى : 

مذكرات مستر « يلو بلاش » الى أتم نشرها 
على حلقات فى سنة 188 وتدد فما بالقصص الى تتخذ 
الجربمة والرذيلة موضوعاً لا . 

؟ - وكاثراين» وقد نشرها على حلقات فى سنى 
49م و8١٠184‏ وقد واصل فبا هجومه على. مدرسة 
نيوجيت القصصية واتجاهها العاطفى فى النظر إلى 
امحرمين ع ونمط ذلك الانجاه هو قصة « أوليفر تويست» 
لديكتز . 

م و حكاية مهلهلة ه نشرها على حلقات فى سئة 
٠‏ وقد تعودت دور النشر بعد ذلك أن تجعلها 
تمهيداً لمغامرات فيليب . 


دهعم 


١ 4‏ تاريخ مستر صمويل تيمارش وماسة 
هوجارى الكبرى » وقد نشرها على حلقات فى سنى 
1 184359 وهى قصة تنقصبا الحدية كسابقها : 
ورمما كانت قى كثير من جوانها سيرة ذاتية ببعض 
ما مر بالمؤلتف من صروف ومحن . 

ه - و حظ بارى لينتون المحترم ٠‏ وقد نشرها سنة 
4 على حلقات وهى سيرة ذاتية لوغد أي رلندى على 
غرار قصة ة فبلدينج المشبورة المسماأة ١‏ يوناثان وايلد » 
وفبا تنديد بالأفكار الرومانسية الضالة المضالة » وتتميز 
هذه القصة بسخريتها اللاذعة وواقعيتها التارعخية وأسلوسبا 
المتدفق فى السرد . 

-: كتاب المتحذلقين » وقد نشرت هذه القصة 
تباعاً بن سنّى 1845 و 1840 ء وهى عبارة عن 
أربعة وأربعين لوحة حية ساخرة لشى صنوف 
المتحذلقين فى امحتمع الإنجليزى الراق . 

وثى سنى 18417 و1848 بدأ مرحلة النضج 
بآيته ه سوق الأباطيل » فكانت بدعة لاعهّادها على قوة 
التصوير فى محيط واسع لا على دقة الحبكة وعدم 
دورانها حول بطل معين . 

مم ثم أتبعها ببن سنى 4 و1860 ١‏ يتاريخ 
بدينيس + وقد اعثرف آنه عحاكى ا قصة اتوم جونس 
لفيلدينج نج : وهى أيضا قصة يغير عقدة تبدو.فها عناصر 
السرة الذاتية واضحة . 

4 وظهرت قصته « تاريخ هترى إزموند » ق 
سنة 1887 وهى رواية تارنحية تدور حول شاب جرت 
مأساة حيائه قى عصر المؤامرات اليعقوبية وحروب 
مارلبورو . ويعتقد النقاد أن هئرى إزموند أكل 
قصصه من حيث الشكل وتفاضل الشخصيات وثقاء 
الأسلوب . 

٠‏ وبين سنى 87ما و 1866 ظهرت قصته 
«آل نبو » وهى رواية قوية تشرح أحوال مجتمع 


عصره وتعلق الناس فيه بالدئيويات وتطلع الطبقة 
الوسعلى حديثة التراء إلى التشبه بالطبقة الراقية 

1881 أما و الفرجينيون » فظهرت فى ستتى‎ ١ 
و 18604 ثمرة لجولة محاضرات قام ا فى الولايات.‎ 
المتحدة فجاء مسرح حوادتها عالمياً مند إلى أقطار كثرة‎ 
َ . وهى عثابة تتمة لقصته لقصته و هترى إزموند ؛‎ 

» نشر قصة « لوفيل الأرمل‎ 18١ فى سنة‎ ١ 
18814 وهى صورة قصصية من مسرحية كتها سئة‎ 
1 . » بعنوان « الذئاب والحمل‎ 

*اوق ١5ما‏ و 18579 نشر ومغامرات 
فيليب ٠‏ وهى استطراد طويل لقصته ه حكاية مهلهلة » 
وتعتبر أضعض روايات قترة النضج . 

5 وف سنة 18154 ( بعد وفاته ) نشرت تمانية 
فصول من قصة تارعخية لم تم عنواتها « دينيس ديفال » 
وكانت تبشر بعمل عظم عند تمامها . 

وله غير تلك الأعمال أعمال أخرى متفرقة مها : 

6- كراسة الصور السريعة من باريس سئة 
وهذا الكتاب عبارة عن ست قصص صغيرة 
وثلاثة عشر مقالا » وقد نشر هذا الكتاب بتوقيع 
« تهارش © . 

وق سنة 184٠‏ أيضاً نشر ويوميات 
كوكس ٠»‏ وهى قصة حلاق تلقى ميرالاً ضخماً ثم 
أضاعه . 

ا وف سنة ١814٠‏ كذلك نشر قصة ٠‏ مؤامرة 
بدفورد رو »؛ . 

وق سنة ١841‏ نشر كتابه ٠‏ صور سريعة 
لشخصيات » ومن ضمنها شخصية الكابئنروك النصاب 
وفريسته مستر بيجون ( ومعى الاسمين الكابئن غراب 
وفريسته السيد حامه ) . 

8 وق سنى 18417 و 184 نشر على حلقات 
قصة اعتراقات مماها د أوراق فتزبودل» . 


كلس 


“سوق سنة 1847 نشر « شبح ذى اللحبة 
الإرقامء, 000 

9 وى سنة ه184 نشر « أسطورة الراين » . 

!ما وق سئة 1845 نشر « ربيكا وروينا ؛ وهى 
تنمة فكاهية لرواية ايغانهو لوالتر سكوت . 

م٠‏ وف سنة 1841 نشر 9 قصص بأقلام أفاضل 
الكتاب ؛ وهى محاكاة تبكية ضاحكة لأسلوب نفر من 
معاصر يه البارزين مثل دزرائيل وليتون وكوبر . ولقصة 
ذكرى نفسه « يلو بلاش » . 


4" وق سلة 1868٠‏ نشر آل هيكليرى على * 


شاطىء الراين ٠‏ بتوقيع تيمارش . 

هوق سنة 18614 ظهرت مسرحته ‏ الذئاب 
والحمل 4 . 

وق سنة هه8١‏ ظهرت قصته الضاحكة 
« الوردة واللحاتم 0 وهى من أشبر قصص الأطفال 
الضاحكة . ش 


- وبين سنى ادملء "هما ألقى ععاضراته . 


عن كتتاب الفكاهة الإنجليز فى القن الثامن عشر . 

4 وبين سنتى 1889 ء 1850 ألقى سلسلة 
أخرى من المحاضرات بعنوان « 4 جورج » . 

9 وى سنة 18517 نشر « أوراق جوال : وهى 
جموعة مقالات . 

وهكذا ظل ذلك الكاتب الفحل يكدح لينتج بغر 
توقف إلى أن وافاه الأجل فى الرابع والعشرين من 
ديسمير سنة 18517 بعد أن غدا علما من أبرز معام 
الأدب الإنجلزى » وعلماً شاعاً بن كتاب القصة 
الإنسانيين الأصلاء فى العام أجمع 0 


القصة 

ولان كان ديكاز هو لقصص الإنجلزى ق 
تصوير أحوال الطبقة الدنيا فى عهد النورة الصناعية 
والتنديد بسوءات المختمع » إلا أن معرفة ديكتز بالطبقة 
الثرية والطبقة الراقية لم تقم على التجربة واغخالطة فجاء 
ضويره ها انا لسمع اراق . أما ككرى فهو اللخبر 
الذى لا يشق له غبار بأحوال الطبقة الثرية والطبقة 
الراقية ى زمئه . وينبغى ألا يغيب؛ عن أذهاننا أن ذكرى 
كان عدو الرومانسية الى سادت الأدب فى شبابه فنصب 
نفسه للتنديد بزيفها ونبافما . 

وكان سند ُكرى هما ذ كرنا إطار حياته . ومعر فة 
مستفيضة بلغات أجنبية شتى . وتقالطة طبيعية م 
مولده ونسبه للبيئات الثرية والأرستقراطية فى إنجليرا 
وخارجها . وكانت الكوارث الى مى مبا سيا ف 
تفجر غضبه وتصديه للكشف عن جوانب الرياء 
والأنانية والقسوة والجمود فى حياة هاتين الطبقتدن . 

ولأن كانت الرومانسية تجنح إلى الإسراف ف 
تصوير العواطف » وتعنى بشخصية البطل فى القصة 
حى لتكاد ترفعه فوق مرتبة البشر فهو إما ملك كريم 
أو شيطان مريد » فان ثكرى بعدائه للرومانسية يقسم 
الأهمية فى قصصه على جملة شخوص يصورهم على 
حقيقهم مما فى نفوسهم من سواد وبياض ومن قوة 
وضعف . 

ولا ينسى لتكرى أنه أول قصصى أدخل الفلسفة 
الحقيقية إلى فن القصة فى إنجلترا . وهو الذى تابع 
الانجاه الذى بدأه فيلدينج فى ترسم الواقع ووجوب أمانة 
الكاتب فى تصويره ونحليله بلا تزيد ولا زيف . 

لكل تلك الأسباب أحدث ظهور ٠‏ سوق الأباطيل» 
سنة ١481/‏ صدى هائلا ‏ وقسمت الجمهور القارئ 
والنقاد إلى معسكرين متقابلين . فنهم الجامدون الذين 
الذين شنوا على القصة ومؤلفها ا شعواء لأنهم 


لدم 


اعتدروها فضحاً شائناً وقحأ للقم الاجماعية الراسية . 
أما الفريق الآخر فكان إعجابه بالقصة والمؤلف لا يكاد 
يقف عند حد . ومن هذا الفريق الآخر الكاتبة النابغة 
« شارلوت بروئى ١‏ صاحبة دجن أبرعو اق جلك 
إهداء الطبعة الثانية من كتامبا هذا إلى تكرى بعبارات 
تفيض إجلالا وإعجاباً حى لقد رفعت مكانه فوق 
مكان أصحاب الرءوس المتوجة محق العبقرية الأصيلة 
وشجاعة الرأى النى : تلحقه بالمبشرين المنذرين من 
أصحاب الرسالات . 

وكان هدف ثكرى من « سوق الأباطيل » كما ذكر 
ف بعض رسائله - وهو يوؤلف القصة ‏ إلى أمه : أن 
يصور مجموعة من أبناء زمنه الذين يعيشون فى الدنيا 
وكأنها بغير إله يراقبرنه ومخشونه » فهم طاعون 
متعجر فون أنحساء مكتفون بذواتهم معظلم الوقت 
مطمئتنون إلى كمال فضيلهم واحتشامهم ما داموا 
حافظون على سلامة المظهر . 

وحرص ثكرى أن يضع نحت العنوان تعريفاً 
شارحاً هو ٠‏ قصة ليس لا بطل ؛ . فتضاربت الأقوال 
فى تفسير تلك العبارة . وكان مما ذهب إليه الناس أن 
البطولة فى القصة لم تعقد لرجل بل لبطلة من النساء . 
وذهبوا إلى أن ٠‏ بيكى شارب » هى هذه البطلة . وذهب 
فريق آآخر إلى أن البطولة موزعة على أطراف البيئة 
الاجماعية الى يصورها الكاتب رجالا ونساء . وذهب 
فريق ثالث إلى أن الكانب بجححد فكرة البطولة من 
أساسها وما تنطوى عليه من نبل مثالى فى السلوك . بل 
إن منهم من قال إن المؤلف ير إلى إنكار كل سلوك 
بشرى مستقل يسم بالفردية : سواء قى ذلك السلوك 
الصالح والسلوك الطالح ٠.‏ 

ولعل الأقرب إلى طببعة تكرى ف الهكم والسخرية 
أن فى تلك القصة بطلا بالمجى الصحيح الوحيد البطل 


فى العصر الحديث . وهذا البطل هو السيد المهذب باطناً 
وظاهراً كما يتمثل فى شخصية « ولم دوين ؛» . وبذا 
الاعتبار يكون المعنى الذى. رى إليه أن بطل القصة 
الحقيقى سيخفى أمره على الكثرة الغالبة من القراء لألهم 
لا يعرفون ختصائص البطولة الحقة . فليس منالضرورئ 
أن يكون البطل العصرى كأبطال الزمن السالف من 
سلالة عريقة . فوالد دوبن كان بقالا . ولا أن يكون 
وسيا ذرب اللسان منتفخ الأوداج ذا خيلاء . وأن تسلط 
عليه الأضواء ويقر له من حوله بالتفوق . فتكرى 
حريص فى قصته على أن مجعل ذلك البطل مغمورالفضل 
لآ يلقت خلطاوة إل سمو معداتة .:وفى إشازة واشيحة 
لى ما يلقاه الإنسان الفاضل فى دوامة العصر الحديث - 
أو بعمارة أخرى فى « سوق الأباطيل ٠‏ - من جهل لقدره 
وعمى عن فضله . فعليه أن يتزوى فى الصفوف المتأخرة 
إذ لا مكان له قى الصف الأول . وهكذا كان دوين 
بعيداً عن الأحداث الرئيسية فى القصة . ولم يستطع 
البطل الحقيقى أن يقوم بدور البطولة . فاستحقت 
القصة أن تنعت بأنها بغي بطل . "كا استحق 
الى تصوره القسة أن يوم بل لامكان يه الما 
الحقيقين ٠‏ لأن من طبيعته أن مهدر أولئك الأبطال 
ويلفظهم وأن ملا مواضع البطولة يمن ليسوا من البطولة 
ف شئاع 

وترتب على هذا أن استأثرت ببؤئرة الأحداث فى 


الرواية امرأتان » قد يسمبما الناس بالمعنى الدارج - 


لا بالمعبى الذى رى إليه ثكرى - بطلتين » وهما ؛ بيكى 
شارب ٠ه‏ و ١‏ أميليا سدلى » . وقد جمعتهما معاً التلمذة 
مدرسة بينكر تون الفتيات » وهى معهد داخلى 
بإحدى بقاع الريف . 

وذات صباح مشرق من شبر يونيه وقفت عربة 
آل سدلى المطهمة أمام باب المعهد لتحمل أميليا بعد 


ارد مهس 


تخرجها إلى دار أبوسها » وى صحبتما ربيكا ( بيكى ) 
شارب ٠»‏ وهى فتاة يتيمة كان أبوها فناناً فقيرأً وأمها 
راقصة فرنسية . وكانت تقوم فى المعهد ببعض الخدمات 
فى مقابل تعليمها وطعامها . وقد ألحقت بعد تخرجها 
بوظيفة مربية لدى أسرة السير بت كراولى'» إلا أنما 
كانت أثيرة جداً لدىأميليا الطيبة المدللة الر قيقة فدعتبا 
لقضاء أسبوع فى بيت أسرها يدان راسل بلندن قبل 
أن تستقبل أولى صفحات حياتها العملية الشاقة أجرة 
لدى الطبقة التى كانت بناتبا زميلات لها فى مقاعد 
الدرس ! 

وهكذا منذ الصفحة الأولى نجحد أنفسنا بازاء فتائن 
إحداها ذكية طموح وضعها القدر فى مرتبة دون 
ما تصبو إليه بكثير . وقد عقدت العزم على أن تقتنص 
لها زوجاً يرفعها إلى مستوى زميلها الى لا ذكاء ها 
ولا طموح لدبا ولا صلاية . وقد وضعها الأقدار ف 
مستوى لا زيادة عليه لمسزيد دق نظر امختمع - وق 
نظر بيكى . 

وى بيت آل سدل تلتقى بيكى مجوزيف شقيق 
أميليا الموظف بشركة الهند الشرقية وقد عاد لقضاء 
إجازة . وهو شاب بدين تيف العقل مغرور نهم أرعن 
جاهل . ولكنه صاحب ثروة طائلة » فتنصب حوله 
بيكى شباكها وتطيل إقامتها أسبوعاً آخر لهذا الغرض 
وتكاد تنجح فى إغرائه لولا أن « جورج أوزبورن؛ 
وهو ضابيط فى الجيش وابن بالتعميد لمسار سد ل الكبير 
( والد أميليا) وخطيب أميليا ثار ورأى من المهانة له 
أن يزوج صبره من فتاة دون طبقته ومركزه » فنكص 
جوزيف سللى على عقبيه . ولم تجد بيكى بدأ من الرحيل 
إلى مقر عملها وقد خسرت الجولة الأولى فى حملها 
الظفر بزوج ثرى . 

وبدأت الجولة الثاني فى بيت السير ه بت كراولى»6 
وهو رجل متطرف ف الشح والبخل والجهل » ولكن 


ثراءه ونسبه أتاخا له مقعداً فى البرلمان » وشأنا فى مجتمع 
المدينة والريف أى شأن . وله من زوجته الأولى ولدان 
أكيرهها لادوق وأصغرهما ضابط فى سلاح الفرسان . 
5 زوجته الثانية فتانان . وله أخ يتولى منضب 
الكاهن فى مقر الأسرة الريفى . والآخوان - السير 
بت والكاهن - بينبما تنازع وبغضاء بسبب ميراث 
قدم . والآخوان ابنا السير بت بينهما عداوة وبغضاء 
لتنازعهما على الحظوة لدى العمةُ مس كراولى العجوز 
العرية الى تثثر ممحتها الضابط أصغر الأحوينالشابين . 
فالجو كله مشحون بالتباغض والتحاسد والتناظر على 
عرض الدنيا ومظاهرها المادية . 

وأخذت بيكى تكيف نفسها بالجو الجديد ») 
وتتراءى لكل طرف من الأطراف فق الصورة الى 
تروقه » فسرعان ما صار اعتّاد الأب علبا فى كل 
مراسلاته وشئوئه الخاصة . وصارت مقزبة كذلك 
لدى كل من الأخوين الشابين على حدة » ولدى مس 
كراولى العجوز الثرية حين جاءت لمضية فترة من 
الوقت فى بيت أنحبا . وما أذ مانت ليدى كراولى 
الثانية حنى وجد السير بت من الطبيعى أن يتوجه إلى 
مربية ينتيه المثقفة العليمة باللغة الفرنسية الذكية حسنة 
التصريف والسمت يطلب يدها . وعندئذ لم تجد بدا من 
أخفته طويلا » وهو أنما 
مزوجة فى الحفاء من ابنه الأصغر الضابط ١‏ راودن 
كراول : الذى كان ل أن عمته ستخصه بكل ثروتها 
الى ترنى على سبعين ألفا ذهباً . 

ولم تحد بيكى بعد ذلك بدا من الرحيل مع زوجها 
الشاب إلى بروؤكسل فى سنة ١416‏ » حيث توجه زهرة 
ضباط الجيش الإنجليز ى استعداداً الموقعة 
جيوش نابليون فى ووترلى . 

وذهب إلى بروكسل فق نفس الوقت زوجان شابان 
آخخران هما الكابتن «جورج أوزبورن؛ وعروسه 
أميليا . 


الاعتذار له كاشفة عن سر 


ة الجاسمة مع 


88م - 


وكان هرب تابليون من منفاه ى جزيرة إلبا ونزوله 
فى كان فى مارس سئة 1816 مدعاة لاخبيار الأسعار فى 
بورصة لندن ‏ مما أودى باروة كشر من رجال المال 
الأثرياء ومنهم سلمكى والد اميليا . وانقض عليه الدائتون 
لتصفية أملا كه حبى آخر دائق . وأض حم هوالاء الدائئين 
وأشدهم ضراوة هو صديقه وجاره الحمم القدم وجوث 
أوزبورن ه والد خطيب ابنته . وكان سدلى هو الذى 
حاط ذلك الرجل فى مفتتح حياته العملية برعايته ومهد 
له سبيل الثراء . وكان هو الذى تببى عند التعميد ابنه 
جورج ويقوم بنفقات كسائه كل سنة . فلا أثرى 
الرجل وسنحت له الفرصة كى يقفى على ول ذعمته 
سال لم يتردد . وهدد ابنه جورج بالحرمان من المراث 
إن هو تزوج اميليا . بيد أن جورج أبدى صلابة وتخوة . 
وسائده فى ذلك صديقه الشهم الكابكن ولم دوين الذى 
كان حب اميليا مرا ولكنه يقدم صديقه على نفسه 
ومخلص له الود والعون . وتكفل بديون صديقه بعد أن 
ترآ منه أبوه بسبب الزواج : 

ومرة أخرى أبدع ثكرى فى تصوير سطوة المال 
على عقول هذه ألفئة من الناس وخلقهم محيث يقليهم 
شرا من الوحوش ويجعل لم قها تختفى منها النوازع 
الإنسانية والعواطف » حتى عاطفة الأبوة نحو ابن 
وحيد ! . 

وكانت اميليا تردرى ولم دوبن صديق زوجها 
وزميله فى الدراسة وتببى رأمبا على الظاهر من قامته غر 
الممشوقة . وسعنته العاطلة من الملاحة وحركاته غير 
الرشيقة وحديثه البعيد عن التنميق . فهى لسطحيبا 
وتفاهتها » الى تمثل سطحية وتفاهة نساء مجتمعها كلة » 
لم تنفذ إلى معدن الرجل الحقيقى وما ينطوى عليه من 
كرم الخلق وساى الأحاسيس . وكان دوين يعرف 
رأما فيه فتقبله باذعان ولم يؤثر ذلك فى حبه وبذله 
التهد لإسعادها ما يقدمه من عونت صادق لصديقه الذى 


اختاره قلها رهم فته ونزقه واشتغاله بالسفاسف 
والمظهريات . 

وأما بيكى فكانت من الفطنة حيث أدركت حقيقة 
دوبن . بيد أن ذلك لم يقربه إلمها بل على العكس جعلها 
نجفل منه لأنه من معدن لا تنطل عليه ألاعيبا . فكرهته 
كراهة الأعوج للمستقم والمتادع للصادق الأممن 
وعرف دوبن حقيقتها فتفر مها نفوراً أملته عليه فطرته 
امستقيمة من أهل الوصولية والخداع . 

وما أن نشبت المعارك حبى راح ضحينها الكثر ون 
وكان من هؤلاء ه جورج أوزبورن . وبذل دوين 
سعيه الحثيث لدى والده « جون أوزبورن: كى يقدم 
شيثاً من العون لأميليا: أرملة ابنه الى تحمل فى أحشائها 
حفيده الوحيد . فان المعاش الضئيل الذى تتقاضاه 
لا يسمح لا وخفيدها المنتظر محياة شبه كر عمة . بيد أن 
الشيخ أنى واستكير وعاشت أميليا ست سنوات ف الفاقة 
والضئك مع طفلها ووالدمما . أما دوبن فرحل للخدمة 
ف الهند حيث لق مجوزيف سدلى . 

وكان أوزبورن العجوز قد عرض علبها راتباً سنوياً 
فى نظير التخلى عن الطفل بصفة بائية ليجعله وريئه 
الأوحد . وقاومت اميليا سنوات » ثم ازدادت حالة 
أبها سوءا على سوء فاضطرت للإذعان . واستقبل 
الشيخ ذلك الإذعان بالتشفى والثماتة . 

وفى ذلك الوقت كانت حالة بيكى وزوجها قد 
بلغت الغاية من الاضطراب . فالعمة العجوز أبت أن 
تموت . فضاقت بيكى محياة الفاقة وراحت تنصن 
شباكها لذوى الجاه والثراء من خلطاء زوجها ؛ ولاسها 
اللورد ه ستين ؛ . واكتشف زوجها : راودن كراولى » 
تلك الأمور وعذبه الشك فهجرها هجرا أبدياً وتولى 
منصب حاكم جزيرة كوفتترى النائية . ورحلت بيكى 
إلى نابلى وراء مغامرات جديدة بعد أن خسرت جولها 
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وايتسم الحظ لاميليا مرة أخرئ عندما عاد أخخوها 
من الهند بتروة كبيرة ومعه ولم دوين الذى رق إلى 
رتبة ميجر . بيد أن موجة السرور لم تابث أن انبت 
بوفاة والدما فى مدى فيرة وجيزة . وكان أوزبورن 
الشيخ قد كبر وطامن من عنجهيته . واكتشف من 
مراجعة أوراق حفيده أن دوبن هو الذى تكفل ععظم 
نفقاته ونفقات أمه قبل أن يتولى الحد أمر الحفيد » 
قائتابه من ذلك خحجل وندم ودعاه لزيارته وتوطدت 
بنبما الصداقة . وصار يسأل دوبن عن أحوال أرملة 
ابئه : بعد أن كان يتجاهل وجودها ولا بأذن لأحد أن 
ينطق باسمها أمامه . ثم أصيب الشيخ بفالج فات وإذا 
به يرك معظم ثروته أى وصيته لحفيده ٠‏ ومخص أرملة 
اينه براتب سنوى كبير ويعينها وصية من بعده على 
ابنها . ويعين ولم دوين منفذاً شرعيا الوصية . 

وبعد قليل رحلت اميليا وابنها وشقيقها جوزيف 
الأرى وولم دوين للقيام بسياحة فى القارة . والتتهى 
جوزيف ببيكى اللعوب فتجدد هيامه مبا وتأثر ما قصته 
عليه من محنها بلسان الزيف والبتان . وكان الوحيد 
الذى لم تنطل عليه أكاذيبها هو ولمم دوبن . ولما أصرت 
اميليا على صحبها عطفاً علها غضب دوبن وترك الجباعة 
لشأنها وعاد إلى إنجلئرا . وقد صارحته أميليا أنها لا 
ترضاه زوجاً وإن كانت محب أن تحتفظ بصداقته 
وقربه . 

وى غضون تلك الرحلة تبينت اميليا ما تتعرض له 
بسذاجتها من امخاطر هى واينها ما لم تركن إلى رعاية 
دوين الذى رق فق تلك الأثناء كولونيلا ٠.‏ فكئبت 
إليه حيث دق مها ى أوسكن وتقاعد من الخدمة وتزوجها 
وأقامً معأ فى ريف هامشير : 

أما الكولونيل راودن كراولى حاكم جزيرة 
كوفتترئ فات بالحمى الصفراء . ولق يه أخخوه يعد 
ستة أسابيع . وحصلت بيكى من تركة السير كراولى 
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آأاكاهم- 


على راتب منوى عى : سمح ا باجتذاب عدد كبير 
من الشبان الفارغدن الذين يطرون جاها ويتحسرون على 
ترملها الباكر . 

وعم تكرى قصته الى تزيد على ربع مليون كلمة 
بقوله : 

: باطل الأباطيل . الكل باطل وقبض الريح ! ومن 
ذ الذى رزق منا السعادة فى هذه الدنيا ؟ .٠‏ 

ومامن متعة من سفيخات)ا الى طارك /الألين 
إلا وهى تستوعب القارئ وتقدم إليه شخوص القصة 
نابضين بالحياة فى يسر وبساطة وصدق . ولا يفوت 
المؤلف لفتة واحدة من غير أن يدلى بتحليله الساخر 
اللاذع » فتحس وراء عفريته قلب الإنسان الرحم الذى 
يتأذى لما قى نفوس البشر من فساد وضعف وتعلق 
بالأباطيل . ونحس فى الوقت نفسه أن هذا المحزون 
الرحم ١‏ لا يكاد يمد عن هذا الشر والضعيف 
محيماً . وأنه هكذا خلق الئاس . وعلى هذا جبلوا . 
فلا مكان بيهم للفاضل ابر وهم مشغولون بالغواية 
والزهو والبطر . ش 

شدرات ممتارة 

» إن العالم مرآة تعيد إلى كل إنسان صورة وجهه . 
فان أنت عبست لها نظرت إليك شزراً . وإن ضحكت 

ها ومعها اثقلبت رفيقً عطوفاً خفيف الروح . وعلى 
الشباب أن مختاروا يبن هاتين اللنطتين . فلان أهملت 
الدنيا أمر الآنسة شارب ؛ فهى لم يعرف عنها أنها أولت 
أى إنسان عارفة . وليس من المأمول أن تكون الشابات 
الأربع والعشرون جميعاً فى مثل عذوبة روح بطلة هذا 
العمل الآنسة سدلى ( الى نخير ناها بالذات لأنما أطيب 
الجميع قبآ ‏ وإلا فاذا كان محول يننا وبين تير 
الآنسة شوارتر أو الآنسة كرامب أو الآنسة هويكاز 
بطلة بدلا مها ؟ ) ليس من المأمول أن تكون كل واحدة 
منبن دمثة رقيقة الجانب كال نسة اميليا سدلى الى 
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انبزت كل. فرصة للتغلب على صلابة قلب ربيكا 
ووعورة طبعها . وبآلاف من الكلات الرقيقة واللفتات 
استطاعت أن تقهر - مرة واحدة على الأقل ‏ عداومها 
لأفراد جنسبا . 

« ولم تكن (ربيكا شارب ) قد اختلطت فى 
طفولها بالنساء : فوالدها على خلاعته وإباحيته كان 
ذا موهبة : حديثه أحب إلها ألف مرة من أحاديث 
بنات جنسها كما عرفين الآن ( فى معهد) . فغرور 
المعلمة. العجوز المتعجرفة » ومزاخ شقيقنها اليلهاء » 
والرثرة السخيفة والتنقل بالفضائح لدى الفتيات 
الكبيرات » والجمود المتزمت لدى المربيات . كل 
ذلك كان يضجرها . ول تحظ بقلب أم حان فتجد 
ممجة وتسلية ى أحاديث صغار الأطفال بالمعهد ممن كان 
يوكل إلها عادة أمر رعايتهم . فا من أحد ساوره الأسف 
على رحيلها . 

٠.‏ إن ما تتمتع به الشايات من حولًا من سعادة 
ونعاء كان يشر فى ربيكا غصصاً من الحسد لا توصف 
فتقول عن إحداهن : دما أشد خيلاء هذه الفتاة 
وتعاظمها لأنها حفيدة إيرل ! » أو تقول عن أخرى : 
وما أشد اههامهم وذنم لتلك الفتاة كريول يسيب الماثة 
ألف الى تملكها ! إفى لأبرع منها ألف مرة وأشد فتنة 
ورا » مهما يكن من أمر ثرائها ! وإفى لصنو لحفيدة 
الإيرل فى حننالتربية مهما يكن منأمر نسها العريق ! 
وما من أحد مع هذا يقم لى وزناً فى هذا المكان ! ؛ . 

5 رجل ممتلىء الجسم إلى حد بعيد » تلتف حول 
عنقه أربطة كثيرة هائلة تكاد ترتفع إلى مستوى أنفه » 
وبرتدى صداراً أحمر مخططاً وسترة خضراء تفاحية 
ذات أزرار من الفولاذ يكاد يبلغ حجمها حجم ريال 
فضى - فهذه هى كسوة الصباح:لذوى الأثاقة المعرقين 
فى تلك الأيام ‏ وكان هذا الرجل يطالعم إحدى 
الصجف مجوار النار عندما دخخلت الفتاتان فوئب من 


متعده المريح واحتقن وجهه غاية الاحتقان وأخفى 
وجهه كله تقريباً بين أربطة عنقه » فقالت اميليا 
ضاحكة وهى تبز البنائئ اللذين مدهما إلبا : إن أنا 
إلا شقيقتك يا جوز يف . فقد جئت كا تعلم لأقم بصفة 
نهائية هنا بعد أن غادرت المعهد . ؤهذه صديقى الانسة 
شارب الى سمعتى أذكرها كثيراً» . فقال الرأس 
المتوارئ تحت أربطة العنق وهو يرنجف ارنجافاً شديداً 
جداً : دلا . لم أسمعك تذكرينها إطلاقاً . . أعى نتم 
سمعتك ! يا له من جو فادح الرودة يا آنسة؛ . 
وانكب على الثار حركها بكل قوته » مع أن التقوم 
يشير إلى أن اليوم هو متنصف يونيه ! 

وهمست ربيكا لاميليا بصوت حرصت على أن 
يكون مسموعاً جداً : ما أشد وسامته. ! ه فقالت 
اميليا : :أهذا رأيك ؟ سأخمره» . فقالت الآنسة 
شارب مجفلة خجلى كالرم : «عزيزق ! ناشدتك الله 
لا تفعلى ! ٠‏ وكانت قد امحنت لذلك السيد ى خفر 
وإجلال عذربين » وقد غضت طرفها الخى إلى 
البساط » حتى صار من أعجب العجب أن تكون 
قد وجدت الفرصة للتطلع إلى وجهه ... . 

ه ولن كانت الانسة ربيكا شارب قد قررت 
فيا بينها وبين نفسها أن تغزو قلب ذلك الغندور الكبير 
المتأنق » فلست أرى يا سيداتى من حقنا أن نوجه إلبا 
الملام . فلئن كانت مهمة اقتناص الأزواج توكل عادة 
وف حدود الحباء اللائق ‏ إلى الأمهاث » فلا يغين 
عنا أن الآنسة شارب لم تكن لا أم عطوف ترتب ها 
تلك الأمور الدقيقة » فالم تعمل على الفوز لنفسها يزوج 
فلن تجد فى الدنيا على رحها من يقوم عبها بتلك المهمة . 
ثم ما الذى محدو بالشابات للخروج من البيت اللهم إلا 
غرض الزواج الشريف ومطمحه النبيل ؟ وما الذى 
يرى بن إلى مدن المياه ؟ وما الذى نِظل يرقصين إلى 
الخامسة صباحاً طوال مومم كامل ميت ؟ وما الذى 
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محملهن على الكد والنصب فى إتقان المعزوفات الموسيقية 
5 لى البيانو كى محفظن عن ظهر قلب أربع أغان على يد 
معلم موسيقى معروف يتقافى جنباً عن كل درس . 
وأن يعزفن على الحارب إن كانت لمن أفرع جميلة 
ومرافق أنيقة يرز جالها العزف على تلك الآلة الوترية » 
وأن يرتدين قبعات لينكولن الحضراء ذات الريش : 
مالم يكن مرادهن من ذلك كله السعى إلى اصطياد شاب 
مرموق بأقواسبن وسهامهن المصمية ؟ وما الذى محدو 
بالوالدين المرمين أن يرفعوا بسطهم ويقلبوا بيوتهم 
رأسأ على عقب وينفقوا حمس إيرادهم السنوى ف 
حفلات عشاء راقصة وتقديم الشمبانيا المثلجة ؟ أهو 
الحب المحصن لببى جنسهم والسرور النزيه تمرأى الشبان 
وهم يسعدون بالرقص ؟ حاشا ! إن مرادهم كله أن 
يزوجوا بناهم ! 

وكا رتبت مسز سدلى الأمينة ى أعماق فؤادها 
الرقيق عشرات من المشروعات الصغيرة لمستقبل ابذها 
اميليا » كذلك عزمت محبويننا اليتيمة ربيكا على أن 
تبذل قصارى جهدها للفوز بزوج هو ألزم لما من 
لزوم الزوج لصديقنها اميليا . وإن ها غخيلة متوقدة . 
وقد اطلعت فوق هذا على ألف ليلة وليلة وجغرافية 
جترى . وقد حرصت وهى ترتدى ثياما للعشاء أن 
تسأل اميليا عن أنحبا فعرفت علبا نبأ ثروته الطائلة 
وراحت تشيد لنفسبا أفخم قصر يشاد فى الهواء.. . 
ورأت نفسها سيدة ذلك القصر » وى مكان ها من 


الموئخرة الحلفية زوج غير واضح الملامح : وقد تريلت. 


شخصياً بعد لا خصى من الشيلان والعائم وقلائد الماس 
وامتطت فيلا بمشى مما على إيقاع الموسيقى وهى ق 
طريقها لأداء الزيارة الرسمية الاحضالية لكبير المغول ! 
ونا لمزية الشباب وامتيازه أن يشيد مثل تلك القصور » 
وكم من شابة بعيدة مرى الخيال قبل ربيكا شارب 
انساقتباى تيار تلك الأحلام العذاب ! 


5 قال جوزيف سللى محدث نفسه : دهل تبزأ 
ى هذه الفتاة أم تراها تظتى وسيا حقاً ؟ ٠‏ وقد وصفنا 
جوزيف سللى من قبل بأنه مغرور كالفتيات | أل 
سامحنا الله ! فن حق الفتيات أن يقلن الوضع ويقلن 
عن إحدى بنات جنسبن : 9 إنها مغرورة كالرجال » 
فلا يعدون الصواب . فذوو اللحى مخلوقات لا تقل عن 
النساء تلهفاً على المديح والإطراء : وشغقاً بالزيئة . 
ولا يقلون عبن عا عمحاستهم الجسدية واعتدادا 
بقدر مهم على الفتنة والإغراء . شأنه ى ذلك شأن أى 
غانية من الغوانى ! 

( اختار جوزيف سدلى طبقا منالكارى الحندى 
باعتباره طعامه المفضل كى تتذوقه ربيكا . وما أن 
ايتلعت منه لقمة حى شرقت ودمعت عيناها لما فيه من 
توابل حريفة . وأقبل علها جوزيف يرفه عنها وهى 
ترداد تألم على سبيل الدلال لتستزيد من رقته ) . 

وصاح جوزيف وقد استوقفته ممافة ما حدث 
وفكاهته فاننجر يضحك مقهقها أمسكت فجأة كعادته : 
«رباه ! لقد عرفوا كيف مجعلونك تبكين ! » فقالت 
له ربيكا وهى تعود معه إلى حجرة المائدة لاستئناف 
الطعام : وسأحذر الآن من أن أتركك مختار لى طعامى 
مرة أخرى . ولم أكن أحسب الرجال شغوفين بايلام 
الفتيات الضعيفات المسكينات » فقال لما : « لعمرئ 
يا آنسة ربيكا ما كنت لأوذيك مهما كانت الحال ؛ 
فقالت : :وأعرف هذاء ثم ضغطت على يده ضغطة 
هيئة بيدها الصغيرة » ثم سحبت يدها كالملعورة » 
ورشقت وجهه بنظرة. سريعة ثم غضت بصرها إل 
نقوش البساط . ولست مستعداً أن أشبد بأن قلب 
جوزيف لم ينتفض لتلك الحركة الرقيقة الحانية الحجول 
غير الإرادية الى صدرت عن الفتاة الساذجة . 
لقد كانت تلك منها خطورة لعل بعض السيدات 
الأزمتات الراقيات يشجبها ويرينها بعيدة عن سمت 
الحياء . ولكن العزيزة المسكينة ربيكا لم يكن لها مناص 


1م سل 


من أداء كل هذه المهام بنفسبا . فحيمًا يبلغ من فقر 
شخص أن يعجز عن استخدام من يكنس له مسكنه . 
فعليه مهما كانت أناقته أن يكنسه بئفسه . وكذلك 
م 
علما أن تقوم مجميع نلك الطوات بنفسبا 

© عندما مانت الزوجة الأول للسير ب بت كراولى 
وقع اختياره على الآنسة روز داوسون ابئة مستر جون 
توماس داوصون تاجر الحخديد ق مدبيورى . وما كان 
أسعد روز من امرأة لأنها غدت تدعى ليدى كراولى ! 

ولنعدد عناصر سعادتها : فهى فى المقام الأول قد 
أخلت عن ٠‏ بير بت ٠‏ الشاب الذى كان يلازمها . فلا 
خاب أمله فى حبا وجه همه إلى اللبريب والصيد ى 
المناطق المحرمة وألف عمل آآخر من أعمال السوء . ثم 
أردفت ذلك - كما هو الواجب - بقطع ما كان بينها 
وبين سائر رفاق صباها وصواحبا من الأسباب ١‏ إذ 
ليس من المعقول طبعاً أن تستقبلهن الليدى صاحية 
القصر . وف المقام الثالث لم تجد من أهل طيقها الجديدة 
أحداً يرضى بالترحيب با والتزاور معها . وأين عساها 
تمد ضالها ! إن السير هدلستون فدلستون له ثلاث 
بنات كل مهن كانت ترجو أن تغدو ليدى كراولى 
الثانية . والسير جايلز وابشوت ساءه إساءة بالغة ألا يقع 
الاختيار على إحدئ بنات أسرته الكثيرات . وسائر 
بارونات الإقلم استنكروا أن يعقد زميلهم هذا الرواج 
غير المتكاقء . ونغض النظر عن أفراد طبقة العامة . 
فسن ركهم يزمجرون غفلا بغير أسماء ! 

ولم يكن السر بت يأبه ‏ على حد قولِه ‏ شروى 
نقر لأحد من هوالاء جميعاً . فلديه حسناؤاه روز . 
وماذا ينشد الرجل أكثر من إمتاع نفسه ؟ وهكذا ألف 
أن يثمل كل ليلة . وأن يضرب روز الحسناء أحياناً . 
ويتركها ى هامشير عندما يذهب إلى لندن حضور دورة 
انعقاد البرلمان وليس معها من يؤنسها ى هذه الدنيا 


ألر حيبة . وحى مسز و ببوت كراولى » ٠‏ زوجة شقيقة 


القس كانت تألى أن ترورها . لأنما على حد قوهها 
ما كانت لتعترف بالتقدم علبا ف المقام لابئة رجل من 
أصحاب الحرف . 

ولا كانت مواهبا الوحيدة الى مهرت با الطبيعة 
الليدى كراولى وجتتين حمراوين وبشرة بيضاء . 
وليس لها شىء من قوة الطبع أو المواهب العقلية أو 
الآراء أو الاهيّامات أو الموار ايات أو قوة الروح وعنفوان 
الطع الذى قد يتيسر ى كثير من الأحيات لذوات 
البلاهة من النساء ١‏ عي ألا بكرن ملزيا عل 
عواطف السير بت يالغة الشدة . فورد وجتتبا ذوى 
وانمحسر علهما : ونضارتها المحببة زايلت قوامها وعتها 
بعد مولد طفلتها . وأمست فى بيت زوجها آلة لا جدوى 
لها أكثر مما لييانو الليدى الكبير . 

ولما كانت امرأة بيضاء اللون فهى توثر أن ترئدى 
ثياباً ذات لون زاه - الشقراوات . وتؤثر على 


االخصوص اللون السماوى . . وفيا عدا حديقة أزهارها 
الصغيرة الى تشفئف ا 


حب . وحين مخاشسها زوجها تنقبض نفسها . وحن 
شيك ١‏ برك دام جا ره 
ما يدفعها إلى احتساء الشراب . وحسها أن تان وتتحسر 
على سوء طالعها وهى تسير ى أرجاء القصر متتعلة 
خفاً . وقد التفت حول خصلات شعرها الأوراق. 
الملتوية الى تعقصها به . 

واهاً لك يا سوق الأباطيل ! لولاك لكانت روز 
صبية تفي مرحاً ومبجة وقد صارت زوجة لبيئر بت 
فى مزرعة صغبرة تعيش فبا أسرة مبيجة تموج حياتما 
بنصيب وافر من المسرات والاهيامات والامال 
والكفاح ! بيد أن لقب الشرف والعربة المطهمة ذات 
الخيول الأربعة ملاعب أشد حرأ ونفاسة ى سوق 
الأباطيل من أفاويق السعادة مجتمعة ! وهل تراك تحسب 
هئرى الثامن أو ذا اللحية الزرقاء لو كان حيآ اليوم 
ونشد لنفسه زوجة عاشرة ( بعد أن أودى شياة الزروجات 


- ؤامه 


لاد نيت ع د 
بئ أجمل الحسان الى محل مبن هذا الموسم الاجياعى ؟ 
. . ها اهم الخلقاء وقد تدفقوا على فرنسا . 
0 جرس الطعام ظلل برن ف موعده الموقوت ق 
بيت آل سدلى بغير اختلاف . ولست أحسب اميليا 
المسكينة كانت تكترث أدنى اكتراث بأخبار المواقع 
وأنباء الموتمرات قبل أن تسمع بنبأ تنازل الامبر اطور 
( نابليون الأول ) عن العرش . فاذا ها تصفق بيدسا ٠‏ 
وترفع إلى السياء أكنفت الضراعة وصلوات الشكر 5 
فا كان أشد عرفانها لفضلالسياء فى هذه اللحظة ! - ثم 
ألقت بنفسهبا بين ذراعى جورج أوزبورن بصورة 
أدهغت كل من رأى تلك المظاهرة العاطفية . فجلية 


الأمر أن السام قد أعلن وأن أوريا قد حظيت بالراحة 
والأمن بعد أن هزم الكورسيكى : وأن فرقة الملازم 
أوزبورن سوف لا تدعى للخدمة العاملة فى الميدان . 

فعلى هذا المتوال كان تفكير الآنسة اميليا . فصير أوربا 
ف نظرها يتلخص ق الملازم جورج أوزبورن فأما وقد 
زالت المخاطر فهى تثر ثم بأهازيج الشكر . لأنه عندها 
هو كل أوربا . وهو امبراطورها . وهو عواهلها 
الأحلاف . إنه شمسبا وقمرها . وإخالها نظن تلك 
الزيئات والأنوار والمراقص الى أقيمت فى قصر العمدة 
باندن للملوك والعواهل المتتصرين ٠‏ إنما هى قد جرت 
خصيماً على سبيل التكرمم لبطلها الأوحد جورج 


أوزبورن ! 


ت 83568 


خاء النيسباوين امشاجز 


محم 
الرستو_ قو كربا 


الأستاذ المساعد بكلية الآداب - جامعة عين شمن 


حماة ريشارد فاجئر 

ولد ريشارد فاجير فى ليبتسج فى الثانى والعشرين 
من شهبر مايو عام “1811 . وقد اكتنفت مولده بعض 
الشكوك : إذ اعتقد عدد من مورخى حياة فاجتر » 
ومهم « إرنست نيومان ٠‏ » وهو صاحب أعم 
المؤلفات فى هذا الموضوع ٠‏ أن هناك قرائن قوية 
على أن أباه الحقيقى لم يكن كارل فريدرش فاجتر » 
للأسرة أسمه ه لودفيج جاير ه وهو ممثل ورسام 
موهوب . وقد توق كارل فريدرش فاجئر فى نوفير 
من نفس العام ؛ وق العام التالى تزوج «جاير » من 
أرملته » وأخذ على عاتقه مهمة تربية أولادها السبعة . 
وانتقلت الآمرة بأ كلها إلى درسدن » ولكن جاير 
بدوره توق عام ١81أ‏ ») حين كان ريشارد ق 

الثامنة من عمره . 
«ِلم يدرس فاجتر الموسيقى دراسة متتظمة ء 
وإنما كانت الدراسة الوحيدة الى ممكن أن يقال علها 
إنها تقسم بثى” من: الانتظام » هى تلك الى تلقاها 
على أستاذ فى لييتسج يسمى « فَيتليش » » غير أن 


هذه الدراسة لم تدم إلا ستة أشبر » وفضلا عن 
ذلك فقد كإن قاجير فى الثامنة عشرة من عمره عندما 


أتمها . فهو إذن لم يكن من أولئك « الأطعمال 


المعجزين » الذين أتموا تعليمهم الموسيقى ى سن 
مبكرة وظهر ننوغهم فى العزف أو التأليف أو كلبما 
مع وهم دون العاشرة » مثل موتسارت ومندلسو . 
ولكنه مع ذلك قد عللّم نفسه بنفسه . وكان لذلك 
أثر كبير فى انطباع أسلوبه الموسيقى بالطابع الشخصى 
المستقل . 

ولقد كان لأسرة ؛اجتر اتصال قوى بالعمل 
المسرحى » وكان الفضل فق ذلك يرجع إلى «جايرة» 
الذى كان يصحب معه الصغر «رشارد» ويطلعه 
على عمله المسرحى » حتى أصبح المسرح يكوّن عالاً 
كاملا قائماً بذاته فى عيلته . ثم بدأ فاجئر وهو فى 
العشرين من عمره محترف الموسيقى » فاشتغل قائدا 
أفرق موسيقية صغيرة تعزف الأوبرا » وكانت أوها 
فرقة ق مديئة «فورتسيرج ؛ ؛ ومنها انتقل إلى 
كونجزبرج»ثم إلى رجا . ولم تكن هذه الأعمال بالنسبة 
إليه احترافاً فحسب ٠»‏ وإثما كانت أيضاً تكلة” عملية 
لتعليمه الموسيقى الذى كان محتاج إلى سد ثغرات 


1ك 


كثيرة فنه . والأمر الذى لا شك قبه أن أحواله 
الاتنصادية كانت تعسة فى هذه الأعمال الى لم تكن 
تدر عليه إلا دخلا ضئيلا . رعلى أية حال فقد تزوج 
فاجئر » خلال هذه الظروف الشاقة » يإحدى 
مثلات فرقة و كونجزبرج 6 © واسمها مينا بلائر 
0 ومتدألة 4 » عام 5م ووكان ذلك زو اجا 
عفوفاً بالمصاعب »مله مثل الظروف الى حدث فها. 

وقد ألّف فاجئر ف البداية اثنتين من الأوبرات 
ق سن مبكرة نسييا ع هما و الجثيات معء7 عالطا 6 
و د ممنوع الجب غودءة ذوعداءاي1 وعق عاص "ما 
و5"م١‏ على للتوالى » كا ألف أويرا «ريئزى 
أدمءل8 0 عام 8 2 وق عام 84 سافر إلى 
باريس » آملا أن قبل هناك الأخمرة . وظل هناك 
عامين ونصفا » يعانى مرارة الحرمان والققر الشديدء 
ثم عاد إلى المانيا عام 1841 ء عندما علم أن أوبرا 
«رينزى» قد قثبلت فى درسدن . وى العام التالى عنين 
قائد لأوركسترا الأويرا فى درسدن » وهناك عرفت 
أعماله الثالية : ٠‏ ال مولندى الطائر 6 ويلباد تامبويزر؛» 
أما لوهنجرين فلم تُعرّف إلا عام ٠» ٠‏ عندما 
قدمها الموسيقى الكبير وليست ه فى فيتمار . 

فى هذه الأثناء كان فاجئر قد اضطر إلى الفرار 
من بلاده ننيجة لاشتراكه فى الثورات السياسية الى 
حدثئت فق عاب 1١15949 ١848‏ : واجتاحت معظم 
بلدان أوروبا . وعاش فاجئر فى المنفى أكز من عشر 
سنوات » قضى معظمها فى سويسرا » واشتغل أثناءها 
بالتأليف الموسيقى ٠»‏ فبدأ ى وضع ألحان «خاتم 
النيبلوئجن » و «تريستان وإيزولده ٠‏ و و أساطين 
الطرب ع2 كما أخذ يكتب مؤلفات نظرية فى المصيقى » 
يرر ما طريقته الخاصة ف التأليف الموسيقى » وآراءه 
علاقة الموسيقى بالكللات فى و الدراما الموسيقية » » 
وهو الاسم الذى استعاض به عن امم « الأوبرا ٠‏ 3 


تمييز لأعماله عن أعمال الموسيقيين الآخخرين » ولاسها 
أفراد المدرسة الإيطالية . 7 ١‏ 

وف الوقت الذى بدت فيه أحوال فاجتر المالية 
أسوأ ما تكونءوترا'كت عليه الديون من كل جانب» 
أتته فى عام 4 دعوة مقاجئة من الملك الشاب 
« لودفيج الثانى عءالذىكانقد اعتىعرش باثاريا لتوه» 
لكى يعيش نحت حايته فى ميونيخ » وهناك عرض 
دراماته الكرى ١‏ تريستان وإيزولده » سنة 1١854‏ ©» 
و و أساطين الطرب )سنة 18564 » 3 وذهب الرين» 
و والفالكريات » » وهما الحلقئان الأولى والثانية فى 
السلسلة الرباعية و خاتم النيبلونجن » ؛ فى عاى 1834 
و:149 على التوالى . غبر أن تقرب كاجتر إلى الملك » 
الذى كان يغدق عليه الأموال بلا حساب » وكذلك 
علاقته الغريبة بكوزبما فون ييلوف » زوجة صديقه 
هانس فون بيلوف » قائد الأوركسترا المشبور » وابئة 
صديقه الآخخر ه ليست ه » الموسيقى الكبيرء خلقت له 
خصوماً كثرين » حى اضطر إلى مغادرة باثاريا » 
دم إرادة الملك » والإقامة فى تريبشن » وهى قرية 
صغيرة قرب لوسرن فى سويسرا » ولكن ذلك لم منع 
من عودته إلى بافاريا من آن لآخخر . وف عام 0000 
تروج من كوزبما » بعد وفاة زوجته الأولى بأربع 
سئوات . | 

وقفى فاجئر السنوات الأخيرة من حياته عاكفاً 
بوجه خاص عل كال حلقات » خاتم التبلونئجن » » 
وعلى إنشاء مسرح خاص له فى ٠‏ بايرويت » » ينفذ 
فيه كل التجديدات الى أدخلها على الفن المسرحى 
والموسيقى . ورم الصعوبات المائلة » فقد ثم تأليف 
الدراما الرباعية » وافشتح المسرح فى أغسطس من عام 
+10 بأداء كامل لهذه الدراما ى أريع ليالى متتاليات . 


-. 


رانك كعر: عرانات لاجتن الرميقية تعن 
« بارسيفال ه 2 التى عرفت ف يايرويت سنة ١8/41‏ » 


امه 


وق العام التالى توق فاجنر ف البندقية » ودفن فى 
بايرويت . 


مع ع ماعط 1ل معط 
أسطورة ١‏ النييلونجن ٠‏ من أقدم الأساطير المعروفة 
فى بلدان أوريا الشمالية . فجنس ١‏ النيبلونج » فى الأصل 
جلس اسكندناق من الأقزام 2 محكمهم الملك نيبلونج 3 
ملك نييلهم سأعطاءطفةة ( أىآر ض الفضياب ) » 
. وتقول الأسطورة إنهم بملكون كنز من الذهب 
خسرسه القرم ه ألبريك علعطلامة ٠»‏ وتطورت 
الأسطورة محيث سرق الكنز من أصحابه » وغاص 
فى نر الرين » ولم يعد يعرفه الا فتيات الراين » أى 
عرائس هذا البر المسحورات . وقد عرف الإلان 
منذالعصور اليسطى دأنشودةالنيبلويجن 4ه تلمع وهساءطالة » 
وهى تحكى أسطورة عن طباع الئاس والآلفة » كما 
انتشرت الأسطورة ؛ مع مزيد من التفاصيل » فى 
أسلندا . ومن هذه المصادر كلها استمد فاجر الميكل 
الأساسى للدراما الرباعية الكيرى « خائم النيبلونجن ». 
اذهب ارين فاموماءطه قوط 
تبدأ تلك الدراما فى جو هادئ كل ما فيه يبعث 
على الراحة ويوحى بأن الانسجام سائد فى كل شوء : 
إذ يفنح الستار على عرائس الريئن “رهى تغنى 
وتتراقص مع حركة الماء وإيقاع الأمواج ٠‏ وتمجد 
العصر الذهبى الذى يسود العالم لأن ذهب الريئن لايزال 
فى مخبثه دون أن لمسه يد ء مادامت بنات الرين 


تتأمل لونه الصا فى تمتع جالى خالص لا يداخله من. 


الجبشع أو الطمع شى' . وهنا يظهر البريش طوامءطالم 
وهو مخلوق ينسم بالقوة والعنف وااوحشية » وفى 
أخلاقه أنانية وضيق أفق » ولاه له إلا نحقيق 
مصالحه الخاصة فحسب . ونحاول هذا الوق أن 


يغرب إلى عرائس الرين » ولكنها تسخر منه 
وتنصرف إلى تمجيد كازها فى بساطة وسذاجة . 
ويكفر ألببريش بالحب بعد هذه السخرية » ولا تعود 
فى ذهنه إلافكرة واحدة ؛ هى التسلط عل الذهب . 
وهكذا امتلك ألبر يش ذهب الرين واختفى فى 
الأعماق تاركاً للعرائس تندب عصر الذهب . 

ول تعد فى العام قوة. تقف فى وجه ألبريش 
إذ أصبح فى وسعه أن يسخر لخدمته حشوداً ضخمة 
من المرّدّة » وأن يقيدها جميعاً بأغلال لا تحط » 
هى أغلال الجوع ٠‏ البى هى ف الوقت ذاته أغلال 
خفية تعجز هله المردة عن مشاهدتها ٠‏ ونظل تلك 
الجموع تعمل وتكدح ع فتتكدس لديه اللروة ء 
وترداد الأغلال إحكاماً ؛ ويزدادون مم فقرأ على 
فقر » ومرضاً على مرض . 

على أن فى العالم قوة تعمل على مقاومة هذا 
الاستبداد » يرى فاجنرأنها هى قوة الألوهية . وهكذا 
يظهر وثوتانت «هغهلالا و كبير الآهة ؛ ومببط إل 
قاع الرين مع « لوكى أعامة ع إله الكذب وانفداع . 
ويفخر ألببريش أم مهما يقوته المائلة » فيصف لما 
العام بعد أن تكتمل سيطرته عليه : إنه عالم تسوده 


3 العيودية » ويعم فيه الشر والرض ٠»‏ ويصيح الظلم 


أساساً للمجتع » ولا يكون هناك من سيد إلا ألببريش 
نفسه . ولكن قوتان ينجح قى اغتصاب الذهب والحاتم 


لدى ألبريش مردته » فقد كان لثوتان عمالقته 


الذين قدام [إمهم الذهب والحاتم لقاء ما أدوه له 
من الخدمات . ويتتازح العالقة على الذهب حى 
ستقر فى يد أحدم ع وهو « فقافئر 78406 , 
الذى لا بدرى ماذا يصنع به ) ويظل ساهرا على 
حراسته ليل نهار ءغ دون. أن يعرف كيف يستفيد 
منه . ومثل « فافير ؛ فى العالم كثيرون يضحون بكل 
راحة لم ٠‏ ويصارعون الآخرين ومحطموتهم . حى 
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يقتنوا ثروات يعجزون فيا بعد عن الانتفاع مها : 
ويصبحون مم أول عبيدها' . 

على أن أوتان لم يطمئن على نفسه كل الاطمثنان 
من ألبيريش : فن امحتمل أن نحاول هذا استرداد الكنز 
واسترجاع شيطرته فى أى وقت . ومن جهة أخرى 
فقد أخذ فوتان يتأمل نفسه + فرأى أنه خاضع للقوانين 
فى كل شىء ٠»‏ وأنه يفتقر إلى إرادة منفذة تقلدام 
دون أن تهاب شيئاً . وهكذا أخذ يفكر جديا فى أن 
مخلق بطلايتتخلص من أفكارالإله العميقة» ولا يتردد فى 
تنفيذأى شىء يعر مه ولا يعرف قانوناً سوى الإرادة 
والحياة ‏ ويسير نحو الحقيقة مباشرة » دون أن ينخدع 
بالأكاذيب أو بتقيد بالقواثن . وفى هذا البطل ينحصر 
أمل قوتان فى توطيد سلطانه . و تخليص العام من شرور 
ألبريش وأمثاله . 


للد الفالكيرات عالطا عزذا 


هكذا استقر عزم أوتان على أن يأفى ببطل يرعاه 
ويعينه : غير عالم بأن هذا البطل لو ظهر لكان قى 
ظهوره القضاء عليه هو ذاته . ومكذا لجأ وتان إلى 
ثمرات حبه : وهن « الفالكيرات ©0١70‏ : لينجين له 
البطل الذى يريده . وبذلك خلق فوتان بطلا هو شقيق 
إحدى الفالكرات :واسمها و بر تبيلده علاتطهةمللن ؛ 
وهى الى تمثل روح الحقيقة فى الإله . وعندما تساعد 
بر مبيلده هذا البطل ٠‏ يعود ثوتان فيتخلى عنه إذ حش 
على نفسه من إرادته » وهكذا بموت البطل + وتفر 
برجيلدة هاربة من ثوتان . غير أن وتان لا يستطيع 
أن يقتل تلك الروح المنشقة عنه . لأنها على أية حال 
روحه . ولكنه يفكر ى أن يفصل هذه الروح عن 

(1) الغالكيرات فى الأساطير الاوردية والحرمانية القديمة . هن 
الجنيات اللاق تر القعلى ٠‏ ومن حول ميادين القتال ليحملن جثث 
القتل إلى العالم الملوى المسمى 1/8162118 . وكييرتهن فى هذه 
الأماطير هى ه برجيلده ٠‏ . 


الألودية نبائياً » ويبعنها فى بطل إنسانى . وإلى أن يظهر 
البطل الإنسانى الجديد ء يعمل وُوبَان على إخفاء برمبيلده 
عن العيان » أى أن الإله ينتظر حبى مجىء البطل الذى 
لا يعرف كذناً ولا خداعاً » وفى خلال ذلك بىء 
الحقيقة وراء ستار من النار الكاذبة » الى أضرمها 
و لوكى ٠‏ حول برنبيلده . وقد يكون المعبى الرمزى 
الذى يرى إليه فاجئر من هذا » هو التلميح إلى أن 
الثار هى لبجم الذى محفى الحقيقة وراءه » بحيث 
لا يصل إلى كشف هذه الحقيقة من وراء نار الحديعة 
إلا بطل جسور . 
؟ - زيجفريت لع مج516 

كان زيجفريت هو البطل المنتظر » وهو ابن 
إحدى القالكرات . نشأ نكأة تلقائية خالصة» لايعرف 
إلا الجرأة والإقدامءولا يفهم لاثبات على حال واحدة 
أى معى » وإنما مخضع لأهوائه وإرادته المندفعة » فهو 
دابن اللحظة » فى كل شىء . وهو الشاب المغامر الذى 
يتحدى القدر » وتنحل كل العقبات أمام قوته الفتية . 
وهو لا مخضم إلا للطبيعة الى اطلع على أسرارها وأتقن 
لغنها » ولا يعبأ ماض أو مستقبل » وإنما يعمل للحاضر 
فقط . ففى أفعاله حكة لا تقدار أو تحسب مقدماً : 
وإئما تعمل فحسب » ولكنبها على ذلك حكة تسمو على 
عقل وتان الذى يتصرف فى كل شىء محذر وحيطة . 
والذئ يغلفه إطار سميك من العلم والقانون الصارم . 
وهكذا كان زجفريت شخصية لا تعرف قانوناً . 
فوضوية فى كل شىء . فهو أأثل الأعلى لتعالم الثائر 
الفوضوى الأكر « با كونن «أمنعلد8 ٠‏ ع كا أن 
ببنه وين الإنسان الأرق عند نيتشه شبا كبيراً . 

كان أول عمل لزبجفريت هو قتل « فاففر » » 
حارس الكنز والحاتم » ثم الاستيلاء على اللكاتم . 
أما الذهب فلم يعجبه » ولذلك تركه . وبقى عليه أن 
يعرف شيثين سمع علهما أخيراً » ولكنه لم يجربهما 
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من قبل : وهما الحوف والحب . أما اللدوف فلم يكن 
يعرف إلى قلبه سبيلا » إذ لى بحس به فى أية الحظة من 
حياته » حبى فى قتاله الأخير مع «فافئر» , وأما الحب» 
فإنه يطلبه من الطيور » ويسأها أن تبحث له عن رفيقة 
ما دام يرئ لكل ما فى الطبيعة شريكاً فينيئه طائر 
بأن على قمة الجبل فتاة جمياة محيط مها جدار من النار 
لا خرقه إلا بطل » فيسرع زيجفريت إلا . 

ويصل زيجفريت إلى الجول ؟؛ وهناك جد كوتات 
متذكرا فى ثياب سائح فيسأله عن الطريق إلى قمة 
الجبل » ويطيل ثوتان الحديث معه وهو فرج برؤية 
ثمرته الجديدة . ولكن زمجغريت لايريد أن يطيل 
الحديث مع كهل مثل ثوتان » ويسخر منه ويسهين 
بقوته » حتى بعد أن مخلع فوتان ثوب التنكر ويظهر 
على حقيقته » وهدد زبجفريت بره الذى كسر به 
سيف أبيه البطل الأول . ولكن سيف زمجفريت 
بحم رمح ثوتان » فلا جد هذا ما يستطيع أن , عه 
به » فيقول له : 3 أصعد لضن وس أن افق 
فى سبيلك ! ٠‏ ثم تفى وتان عن عين زيجفريت إلى 
الأبد » ويخلى فوتان مكانة للانسان البطل . 

ويصعد زيجفريت إلى قمة الجبل » ومحخترؤستار 
اللهب دون خوف »2 ودون أن حمر شهرة واحدة من 
رأسه . وهكلة! يتضح أن ذلك اللهب المحرق الذى 
طالما حجبت الحقيقة نتيجة” الخوف منه لم يكن 
إلا وهم وخيالا كاذباً » لايؤذى أحداً ..ويصل 
زيجفريت الى بر نبيلده لينعا معاً بالحب » ويقدم 
إلما خائمه رمزاً لوفائه الأبدى . 


8 أفو لل الآلمة 1 نم0 210117 

فى هذهاخلقة الأخترةمنالسلسلة الرباعبة يسيرقاجر 
فى طريق مالف تمامآ لذلك الذى سار فيه من قبل : 
إذ محل التشاوؤم لديه محل التفاؤل » وبعد أن كان 
طريق الحلقات السابقة يوادى إلى ظهور الإنسان ومجئ 


عهد الأبطال » نراه ف الباية يقضى غلى البطل وعلى 
الآغة معا » وعلى الحقيقة الممثلة فى برنميلده أيضاً . 
ومحتل التوازن فى الشخصيات إلى حد بعيد ‏ : إذ يصبح 
زجفريت مخادعاً فى بعض الأحيان 2 فيحب 37 
أخرى غير برتبيلده 3 وخدع هذه الأخيرة ليستولى 
مها على احاتم ٠‏ وتصبح بر مبيلده امرأة غيوراً 
تسعى إلى الانتقاممن زيجفريت » ويختفى المعى الرمزى 
الذى كانت دائاً تشير إليه : وق النهاية يتأمر أعداء 
زجفريت على قتله » ويطعنونه فى ظهره » وهو نقطة 
الضعف فيه ؛ فيموت وهو يدرك المدبعة غ» ويعود 
إلى حب برنبيلده قبل موته مباشرة . وتصل بر بيلده 
لتعرف الحقيقة بدورها » ؤتتحب على البطل ٠‏ ثم 
تدخل ف اللهب » با تظهر أمواج الرين ومن 
وتغوص العرائس ف الماء » بيبا تتبدى فى السماء عن 
بُعد صورة الآلمة وقد 0 لوكى » 


إله الكذب » ويسدل الستار على وجه ثوتان وه , 


يتم فى امتسامم ‏ وسط ألسنة اللهب اابى تليم مقر 
الآلمة » وبقضى ق تماية الدراما على الاهة 
والأبطال معا . | 
الأفكار الاجتماعية والفنية فى الدراما : 

كان هناك مايقرب من ربع قرن من الزمان بين 


وقت تألبف الأجزاء الأولى مندراما ه خاتمالنيلونجن ؛ 


وبن الانتباء من الدراما كلها . ولم يكن فاجثر شاملا 
فى هذه 00 وَلِعا كان إنتاجه مستمرا » وذهنه 


: لايكف عن العمل ٠‏ غبر أن العالم حيط به هو الذى 


تغير إلى حد بعيد » وبالتالى تغرت نظرته هو. إلى 
الأمور تغراً أساسياً . فحن بدأ فاجتر تأليفها » كان 


ثائراً منفياً » فقراً يتكسب من كتابة بعض المقالات' 


الفئية ف الصيقف » ومن أعبال أخرى لم تكن نف 
كل الأحوال تتلاءم مع فنان كبير مثله . أما حين بدأ 
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فى تأليئ الأجزاء الأخيرة مها » فكان قد أصبح 
فناناً مثشسموراً ؛ ينعم من خيرات ملك نصف مجنون » 
وضع نحت تصرفه نخزائن بلاده : وكانت ثورة 
سئة 1848 قد انتكست منذ وقت طويل » ولوعقى 
نحو مواقت.» وعاشت شعوب أوروبا فّرة تتأهب 
فا للوئبة التالية على حكامها الرجعيين . كل هذا 
غير يفسر لنا التفاو تالكبير ببن الروح اللى بدأ مبا 
فاجترعمله الكبير هذا » وتلك الى ختمه مما . 

وينبغى أن ننبه القارىء إلى أن فلسفة قاجئر 
الاجيّاعية فى هذا العمل كما فى غيره - لم نك نتسير 
على وتيرة واحدة لسبب بسيط هو أنه لم يكن مفكرا 
نظريا من. الطراز الأول . وهكذا كان العمل 
ذاته يقبل شتى النفسيرات » من أشدها رجعية إلى 
أكثرها تقدمية » وكل ماعلينا هنا هو أن نأخذ بالتفسير 
الأرجح » والأكثر ملاءمة لظروف فاجئر وعصره . 

ونستطيع أن نقول يوجه عام ان الجزء الأول 
من الدراما الرباعية كان يعبر فى الأساس عن فلسفة 
اجبَاغية ثورئة استعمنة فق الحذاث ثورة سنة4 4 
فتلك الدراما ؛ رغم ما احتوت عليه من آلة وعمالة 
ومردة وعرائس خخر وخاتم مسحور وكتز بأ » 
تنتمى إلى صميم القرن التاسع عشرء وليست أسطورة 
غابرة على الاطلاق . 

والواقع أنه إذاكان الدور الذى لعبه قاجئر ثورة 
فيل لم يظهر بوضوح خلال ترجمته الذاتية لحياته» 
نتبيجة لا حذفته زوجته كوزبا وعدالته ى تلك 


٠الأرجمة‏ : ولصلته الأخمرة ملك باثاريا وولائه له » , 


فان الدر اما الرباعية وحدها كفيلة بأن تثبت أن دوره 
فى تلك الثورة كان إنجابيا.. فى ذلك الحين اقترن 
اسم فاجتر بأسماء كبار ثوار أوروبا » مثل باكونين 
وروكل اعكاءنة8 : وقيل عنه انه كان نجلب معه الثورة 
ًا حل » وقد سبقته شهرته هله إلى باريس » حين 


عر ضت فها « تانبويزر »عام 185٠‏ : إذ أنالاخفاق 
الام الذى لازمهذا العرضض كان راجعاً إلى إيعا كبار 
الأرستقراطين الألمان للنظارة من أعضاء نادى. ‏ 
« الجوكى؛ » وهومن توادى الأثرياء بباريس . وثما 
يدل على أن حاسة فاجتر للثورة فى تلك الفئرة كانت 
صادقة؛ أنه ضحى من أجلها بوظيفة ثابتة بلاط ملك 
ساكس : وتحمل عناء الهرب من وطنه الى سويسرا 
حيث عاش ف المنفى مدة اثى عشر عاما . ومن هنا 
كان فى وسع المرء أن يؤكد أن قاجترلم يكن فى 
ؤ: الأجزاء الأولى من :هذا العمل على الأقل س 
فنانا منقطع الصلة بواقعه » بل كان مندمجا فى حياة 
عصره الى أبعد حدود الاندماج 1 

وتبدت تلك النزعة الثورية ى جميع وقائع أجزاء 
الدراما الأولى » بل ظهرت واضحة ى اسمها ذاته : 
إذ يعبر ذلك الاسم عن الثورة على الذهب الذى يةيد 
العالم ويلتف حوله كما يلتف اللخاتم حول الإصيع . 
وى خلال الدراما تمل اجر الإطار الحارجى المستمد" 
من الأساطر الهرمائية القدمة » بمحتوى ثورىعنيف» 
بروى فيه قصة تلك اللعطيثة الثانية الكبرى الى يعائى 
منها البشر حى اليوم .» وهى سرقة الذهب . 

ولا يكتمل فهم المعنى الرمزى هذه الدراما إلا إذا 
فسرنا ٠١‏ يعنيه فاجثر بشخصياتها المختلفة . فهو حن 


٠‏ يتحدث عن العالقة والآمة والأبطال.» لا يعبى على 


الإطلاق أنواعاً من الكائنات تختلف عن الانسان » 
بل يرمز مها إلى أنواع مختلفة من الئاس . فالعالقة هم 
العال الصابرون الذين يكدحون من أجل القليل من 
المال . والاهة هم الأذكياء الذين يسيطرون على الكنيسة 
والدولة » ويفرضون قوانينهم على الجميع . أما الأبطال 
فرمزون إلى الانان المتحرر من القواعد الغاشمة » 
والذى لا بقدس إلا ما يضعه لنفسه من القواعد . 
وهكذا نجد « ألببريش » مثل الشر الكامن ٠‏ الذى 
يتخلى عن كل شعور بالحب من أجل الاستحواذ على 
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الملل والسيطرة على العالم بواسطته . ونجد زيجفريت 
عثل البطل التلقائى المتحرر : الذى يسير بوحى من 
حككته الفطرية » ولا يعرف القانون إليه سبيلا : فهو 
أشبه ما دعا إليه ؛ باكونين ه من التحرر من كل 
القيود والنظم السياسية والدينية والتشريعية والعلمية . 
وهو فى كلمة واحدة فوضوى ساذج . أما أوتان 
فروح قلقة تتردد ببن الأرض والسماء 3 حاول السمو 
إلى مرئبة القداسة وإن لم ينس أطاعه المادية: فهو ير 
تعبير عن مأساة الانسان الحديث ٠‏ بل هو خلاصة 
الانسان الحخاضر . 

على أن هزعة ثورة 1844 قد خخلّفت فى قاجتر 
أثراً تشاراميً واضحاً : فبعد أن كان يرسم صورة لعالم 
جديد قريب من متناول أيدينا » أصبح هل! العام ف 
الجزء الأخير من الدراما بعيد المثال عنا » بل أصبح 
« فناونا ه نحن شرطأ لظهوره ؛ واحترق كل شىء ى 
نباية الأمر : الالحة والأبطال والعالقة معاً . وكان مقتل 
زيجفريت: وهوجرعة لامعىلحاء يرمز إلى الفوضى الى 
دبت ف العالم » وهزمت فا المثل العليا . بل إن الببريش 
ذاته ‏ الذى يمكن . فى عالمنا الحديث . أن يعد رهزا 
لواحد من ملوك الاقتصاد أى من كبار أن الأسماليين- بعد 
يتخلى عن اللحب 2 ويكتسب القوة الكامنة فى اللاتم : 
لا ينال من ذلك كله شبىء ٠‏ بل يلحقه الدمار . مثا 
يلحق الجميع . وهكذا يبدو الأمر فى اللهاية كأن فاجر 
لا يرى ف العالم إلا صراعاً لا معنى له من أجل القوة 
والطموح » يتهى دائماً بالموت . تلك هى فلسفة فاجئر 
التشاؤمية الأخصرة . وهى فلفة اختفى فبا الأمل 
الثورى الذى لازمه فى شبابه ٠‏ واكتست صورة قائمة 
بفضل كتابات شوينبور الى كان لها فى فاجتر أكر 
الأثر فى تلك الفترة ٠‏ وكانت تعبيراً واضحاً عن خمود 
الشعور بضرورة العدالة الاجمّاعية لدى ذلك الفنان الذى 
أصبح هو ذاته . فى نظر شعب بافاريا على الأقل ء 


مطهراً من مظاهر الظلم الاجماعى الذى ممارسه أصفياء 
الملوك ورجال حاشيموم . 

ولكن ينبغى هنا أن نحذر القارىء من الوقوع ف 
خطأ الاعتقاد بأن ؟ثاجئر قد خخلّف تراثا قما للانسانية 
بفضل ما احدوت عليه دراما ٠‏ النييلوئجن » من أفكار 
أو أشعار . وذلك لآن قيمة تراث فاجتر الكبرى إنما 
هى قى موس قأه ؛ لا فى تفكيره أو شعره . وإذا كنا 
قد أشرنا من قبل إلى افتقار تفكيره إلى الانساق ٠١‏ 
وإلى العمق أيضاً » فلنشر هنا إلى ضعف العنصر 
الشعرى فيه . صحيح أن فاجتر من الموسيقيين القلائل 
الذين ألقوا «الأشعار لأنفسهم ٠‏ وأنه يستحق بمبى 
معين أن يسمى شاعراً » غير أنه قطعاً شاعر من نوع 
محل ]ل عد هيد : وكان من امحال أن محرز أى 
قدر من الشبرة لو كان قد اقتصر على كتابة الشعر . 
وحتى لو نظرنا إلى بناء الدراما للرباعية ذانها من 
الوجهة الشعرية » لوجدناه يفتقر بدوره إلى الاتساق . 
صحيح أنه أراد من هذه الدراما أن تكون متكاملة 
ملتحمة الأجزاء » ولم يكن يتصور أبداً أن يبىء اليوم 


الذى تتقطع فيه إلى أربعة أجزاء منفصلة » تُعزف كل 


مها دون الآخريات ٠‏ أو ينقطع فها الجزء الواحد 
وتنفصل منه أقسام ) وتختضر أو تور .كل هذا 
بعد كفرا من وجهة نظر فاجر ذاته » ولكنه محدث 
اليوم بالفعل ؛: وحدوثه يدل على أن الذوقالفى الحالى 
َم يعد يشاركه رأيه فى القيمة الشعرية لأعماله : ولم 
يعد يعبأ إلا بقيدته الموسيقية » لا باتساق الأفكار 
الشعرية وتسلسلها . والواقع أن المرء لو تتبسم بدقة 
أشعار فاجئر مع موسيقاه ‏ وتتببع أشعاره ليس. 
بالأمر الهين » وليس بالعمل الطريف أيضاً ! - لا 
وجد الشعر والموسيقى يسيرإن معا. فى كل الأحوال 
وكاننا مصويان فى قالت ولعف: ولوجد فى أحيان 
غير قايلة تفاوتاً واضحاً بين الموسيقى وبين الكلات 
المعيرة عنها . ولنضف إلى ذلك أن ف الدراما عناصر 
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أخرى تغنى فى بعض الأحيان عن الشعر : فالإخراج 
المسرحى : وتصمم المناظر - وهو أمر كان اجر 
عبقرياً فيه دون شك كثيراً ماكان يُعنى عن 
عن الشعر : لأن حركات الممثلين والمناظر امحيطة 
با كانت كافية للدلالة على المقصود ء بحيث كانت 

مهمة الشعر فى مثل هذه الخالات تق تقتصر على تكرار 
التعبير عن أمور يستطيع المرء أن يراها بعينه اللحردة . 
وأخيراً : ؛ فَفى شعره أجزاء تستعصى تماماً على التلحين 
ولولا أن موالفها هو ذاته الذى أوجد خا كنا : لكان 
الأرجح أن يعجز أى موسيقى آخر عن الاتيان' بألحان 
لا . وخاصة تلك الأجزاء الى تتناول موضوعات 
تدخل فى صمم السياسة أو الاقتصاد ! 

وإذن فقفاجتر لم يساهم ى تراث الإنسانية . كا 
قلنا : بفلسفته التلفيقية » ولا بأشعاره ٠‏ وإنما ساهم 
فى هذا الثراث بانتاج موسيقى رائع . وبنظريات 
جديدة فى الفن الموسيقى طبقها عملياً فى هذا الإنتاج : 
الذى كانت قمته دون شلك هى الدراما الرباعية 3 خاتم 
اليلونحن » . وتلك هى القيمة الحقيقية لهذا العمل : 
أعبى كونه تطييقاً عملا : على أوسع نطاق . لمذهب 
تجديدى ضحم فى الموسيقى : لا كونه يتضمن فلسفة 
أو أشعاراً معينة . 

فى درامات فاجئر طب لأول مرة نظام «اللحن 
المممز 041مغاع,1 4 > الذى يكون فيه لكل فكرة . 
أو لكل شخصية ء أو لكل شعور أو موقف خاص ٠‏ 
لحن يعبر عنه . ويتكرر كلا تكرر الأول . فا الذى 
أدخله فاجئر من التجديد ذا النظام ؟ لا جدال فى أن 
هذا النظام يبعث فى الدراما الموسيقية وحدة واتساقاً 
تسود العمل الفنى من بدايته إلى نهايته . فهنا يدخل إلى 
جانب الموسيقى والشعر عنصر عكننا أن نسميه جاوزا 
بالعنصر « المنطقى ٠‏ . أعنى ذلك الذى يضمن الاتساق 
والوحدة لكل شخصية ولكل موقف فى الدراما ٠‏ 


ونجعل من ٠‏ العفل , أداة تشّرك ى تذوق العمل الفى 
إلى جانب العاطفة أو الشعور . وفضلا عن ذلك ء فان 
هذا العمل الفنى ينتقل إلى المحال « الباطن » فى النفس 
البشرية . إذ أنه فى الوقت الذى قد لا تكون للكلات 
أو المناظر الحارجية فيه أية دلالة باطئة ٠‏ قستطيع 
الموسيقى الى تعزف لحن ممزاً معيناً . وليكن لحن 
«والحب ومثلا . أن تبعث فى نفوسنا هذا المعبى الباطن ٠‏ 
دون أن يتغير فى الظروف اللخارجية أى شىء . فق هذا 
كله كانت الدراما عند فاجئر تمثل تمجديداً هائلا بالنسبة 
إلى الفط الإيطالى للأوبرا . الذى كان الغناء فيه يرتبط 
بالموسيقى على نحو مخالف تماماً : إذ أن الأويرا ممعناها 
الإيطالى مجموعة من العناصر المفككة الى تفتقر إلى 
الوحدة والاتساق . والى ممكن أن يفهم كل منها 
بمعزل عن الآخرين ؛ فالأوبرا الواحدة + فى واقم 


الأمر : مجموعة من الأعمال الفنية الى ترتبط فها بيها 
ارتباطأ يتفاوت سطحية 05 ولا يمكن أن تعد نركيباً 
واحداً متكاملا مثل درامات فاجتر . وهى أيضاً 


خارجية : إلى حد بعيد : أى أن حوادتها تدور فى عام 
الأشياء امحيطة بنا أكثر مما تدور فى عالم النفس الباطئة . 
وهكذا فان التجديد الذى أدخله فاجئر كان حاسا 
فى هذا انحال . 

وقد 5 بعض الباحثن 
النبيلوئجن » ٠‏ حوالى سبعين لخن بمرآ ٠:‏ تنُتخدذ قوالب 
أو لبنات لبناء النسيج الدرانى 0 . غير أن الألحان 
المامة فبا تصل إلى حوالى ثلاثين فقط . أما الأخرى 
فلا تتكرر بالقدر الذى يعر النظر إلمها علىأنها « مميزة ». 
وهكذا بشعرنا فاجئر مذ البداية بأننا إزاء تركيب 
مسبجى منظم تكون فيه للألحان الموسيقية ار ئدسية 
أهية مزدوجة : فهى من جهة تمثل خيوطاً وظيفنها 
نسج مو ضوع الدراما » وهى من جهة أخرى عناصر 
موسيقية لما أهميئها الكامنة فى ذانها . واللحن المميز 
الواحد هو جزء موسيقى صغير يشير إلى شخص أو 


دف دراما وخاتم 


00 


فكرة أو مو ضوع ران انكر عع 0 
التجريد : تعر عنبا لحان ممزة » كالشعور نحيبة 
الأمل » أو بإحباط الرغبة مثلا » وهذه بطبيعة الخال 
أفكار لا تدعى الموسيقى المألوفة لنفسها القدرة على 
تصويرها . ومع ذلك لا بمكن القول بوجود ارتباط 
دف المعنى ه بين اللحن المميز وبين الموضوع أو الفكرة 
الى يشر إلها ب باستثئاء حالاات تصويرية قليلة » 
كأغنية الطائر "أو ارتفاع ألسنة اللهب - وإئما هو رمز 
يشير إلى ذلك الموضوع فحسب . وهو فى ذلك أشبه 
بالرموز اللغوية : إذ لا يستطيع أحد أن يقول بوجود 


ارتباط أساسى بين لفظ « البرتقالة » وبين الفاكهة الى . 


تأكلها. ؛ وكان من الممكن أن بحل أى لظ آخخر محل 
ذلك الذى اخترناه واصطلحنا عليه » كما هى الخال 
فى الألفاظ الى ندل على نفس هذا المعنى ى_اللغات 
الأخرى . وبعبارة أخرى » ففى معظٍ الأحيان ‏ فها 
عدا الحالات التصويرية المباشرة - لا يستطيع المرء أن 
يستدل من اللحن على معناه الذى يشير إليه » وعليه ى 
هذه الحالة أن « محفظ » الألحان المميزة التى يربطها 
عدلولاتها » مثلا يفعل عندما يتعلم لغة جديدة . وقد 
يرى المرء فى ذلك نقصاً » واكن هذه الصفة هى الى 
أتاحت بالفعل للألحان المميزة أن تكون أداة ذات 
إمكانيات هائلة فى التعبير الفنى : إذ أن الفكرة تقبل 
ليقات هالة لا حدرد ها . وما أشبها ف ذل 
عجموعة البدمبيات والمصادرات الأساسية فى هندسة 
١‏ إقليدس ٠ ٠‏ إذ تقبل هذه التجمع على أنحاء شبى » 
تتكون منها على الدوام نظريات جديدة ونتائج لم تكن 
معروفة من قبل . وهكذا تكون الدراما الموسيقية أشبه 
بنسق من اليناء الهندسى السيمفونى الذى هو متكامل من 
جهة : ولكنه حافل بإمكانيات التوسع والتطور من 
جهة أخرى . ١‏ 

وهنا يكن التجديد الأسابى الذى أنى :» فاجتر : 
فقد كانت طريقة الموضوعات الرئيسية المتكررة 


معروفة لدى جميع الموسيقيين السابقن » وكثير مهم 
كان يستخدمها ممعنى قواف + ولكن أحداً منهم لم 
يستخدم هذه الطريقة بتلك الدقة المطلقة التى استخدمها 
5 فاجتر . فالمعبى عنده هو الأساس الأول » ومنه 
ينتقل إلى موضوع موسيقى يرمز إليه » ومن الموضوع 
الموسيقى تتحدد طبيعة الأجزاء الغنائية . ولما كان من 
الضرورى أن يكون الكلام مفهوماً » فقد قلت عند 
فاجئر ظاهرة الغناء اللهاعى إلى حد بعيد » ولا تكاد 
توب جد قى حلقات وناتم النيبلونئجن ٠‏ الأربعة سوى 
حالن لغناء امحموعة : الأولى هى غناء « بئات الرين 0 
فى الخلقة الأولى وغناء مجموعة الرجال ى «أفول 
الآلحة ح , 
أما على المسرح ذاته فان الشخصيات تكنسى برداء 
الأبطال وتسلك مسلكهم 0 لا مثلون آلحة وآلهات 
فحسب © بل عثلون أيضاً عمالقة وأقزاماً وجحرة 
00 الحيوانات الأسطورية » وهؤلاء 
قد بمثلون مبادئ مثلا عثلون أشخاصاً » أو 
شررزن عواطف إنسانية معينة إلى جانب تصوير هم 
لأنفسهم : فير ومبيلده تمثل مصدر السرور فى حياة 
زيجفريت إلى جانب تمثيلها لشخصينا الخاصة » وها 
فى كل حالة لحن مميز مختلف . 
فاذا انتقلنا إلى خخصائص «الغناء » فى الدراما 


. الرباعية فسنجدها بدورها مختلف كثيراً عن الغناء ى 


الأويرا الألوفة . فالغناء كا قلنا فردى فى الأغلب » 
ولما كانت الكللات تلعب فيه دوراً هاماً » ذقد وجب 
على المنى أن يسمع صوته يوضوح؛ ؛على أن الأوركسيرا ' 
عند فاجثر ممتلثة هى الأخرى بالالات » ولا سيا آلات 
النفخ و الآلات النحاسية ذات الأصوات العالية » 
وهكذا يكون على المغنى أن يصارع مع الآلات الموسيقية 

من أجل إبلاغ رسالته إلى المستمعين * وكثيراً ما مخفق 
فى ذلك . ولنضف إلى ذلك أن الطول الأصلى لكل 
حلقة من حلقات د خاتم النبلونجن » يتراوح ما ين 
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خغس وست ساعات . والمفروض - حسب رأى 
فاجئر ذاته ‏ أن يؤدى العمل كله فى أربع ليال 
متتابعات . وهذا يقتضى من المغنى « بطولة ٠‏ لا تقل 
عن تلك البى يصورها ق غتائه . هذا إلى جانب 
صعوبة الأسلوب الغنائى : أسلوب ٠‏ اللحن المتصل 4 . 
الذى يقتضى براعة وقوة خاصة فى الأداء تزيد كثيراً 
على ما تقتضيه الالحان الحددة المعالم ى الأوبرا العادية . 


أ إتاج فاجنر فى التراث الآأورى 

كانت أولى صفات إنتاج فاجثر » الى جعلت له 
تأثراً كبيراً فى الفن والفكر الأوروى فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين : هى تعدد الأوجه 
الى مكن أن يفهم نبا : ففى دراما مثل وشاتم 
النيبونجن » » باطارها الأسطورى الرمزى » يستطيع 
أصحاب أشد الاتجاهات تبايناً أن يجدوا فها ما يرضهم. 
ففها إرضاء للثورى المتطرف : وفبها إرضاء للمحافظ 
وللمتدين المخمنك » وفبا ما يروق صاحب النزعة 
القومية المتعصبة : وما يعجب صاحب النزعة العلمية 
الشاملة . ولكن الأمر المواكد أن أنصار فاجئر من 
« المتحررين ه كانوا أكبر من أنصاره من المحافظن » 
وهذا أمر غريب حقاً إذا رجعنا بأذهاننا إلى مواقفه 
: الأخيرة . كعلاقته تملك بافاريا . ثم تقربه إلى ساسة 
بروسيا مثل بسمارك . ومساعدته للقومية الألمانية 
العدوانية فى مبدأ ظهورها . ش . 

ولقد كان زمام التجديد ى الفن والفكر ببد 
الحركة « الرمزية » فى ذلك الحين ء وكان مع الرمزيين 
أنصاراً متحمسين لفاجتر . ولم يكن السيب الوحيد 
لذلك التحمس هو التشابه الواضح بين منهج فاجتر 
« الرمزى ‏ فى دراماته » ولا سما خخاتم نيبلوئجن » وبين 
الأسلوب الرمرى . إذ يبدو أن فاجئر ٠‏ نحركته 
التجديدية فى الفن » قد بعث فى هؤلاء الفنانئن آمالا 
عريضة : فها هوذا فنان يصعب فهمه » خالف القواعد 


الألوفة كلها . ومع ذلك فقد و نجم . : واتخذه أحد 
الملوك أستاذاً فناناً له : كما اتخذه شعب كامل رمزاً 
لروحه ؛ وشيدت مديئة لتحقيق آرائه الخاصة ى الفن 
-. كل ذلك كان كفيلا باثارة حاسة جيل من الفنانين 
امحددين الذين يتعطشون إلى النجاح والشبزة » وإلى 
تقدير العالم هم . : 

ولقد بدأ الإعجاب يفاجتر » فى إنجليرا المحافظة : 
على يد أنصار الفن الرمزى فها : ولكن سرعان ما اتسع 
نطاقه : فكان من أشد المعجبن به الشاعر ه سوينرن 4 
و «جورج مور؛ » وتألفتَ جمعية فاجئرية متفرعة 
عن و جمعية فاجتر العالمية.» » وأصبحت لما صحيفة 
حمل اسم « المعلم ععادأء31 156 و2 أشرف على 
تحريرها أشتون إليس 151115 ههغطعه »الذى تولى مهمة 
ترجمة ونشر كل كتابات فاجتر المنثورة باللغة 
الإنجليزية . وانفم أنصار الفكر التقدى » وأصحاب 
الاتجاهات الواقعية والطبيعية ى الأدب » وعلى رأسهم 
هاردى ؛ إلى قائمة الفاجئريين : ثم أعلن جورج بر نارد 
شو أنه فاجئرى فى الوقت الذى أصبح فيه أقوى ناقد 
موسيقى ى بلاده » حبى أنه أراد أن تنشر الجمعية 
الفابية الاشتراكية » ضمن مطبوعاتها ٠‏ كتاب « الفن 
والثورة:؛ لفاجتر » ولكنه لم ينجح فق إقناع زملاله 
بذلك . وعندما بلغ التحمس لفاجير فى إنجليرا حد 
التطرف . اضطر شو نفسه إلى تحذير مواطنيه من 
الإفراط : ومن «عبادة فاجير ٠‏ : وحاول ق خلال 
ذلك أن يونكد التفسير الاشتراكى لتفكير فاجتر : وذلك 
كتايه الاجر ىالكامل 0000 0000000 
وذلك حبى مخفف من هالة القداسة الى أحاطت باسم 
هذا الفنان .. ش ْ 

وى فرنسا كان الإعجاب بفاجتر يتركز أساساً 
فى أوساط المهتمين بفلسفة الفن وعلم الجهال . وكان على 
ر أسوم الشاعر الكببر ابو در » والكاتبة وجوديت 
جوتبيه ‏ ( الى كانت ها مع فاجتر قصة حب قصيرة 
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فى وقت كان فيه الفنان كهلا وكانت هى فيه فتاة 
صغيرة ) . وأسس الشعراء والكتاب الرمزيون » ى 
ااه وامحلة الفاجئر ية) عسمع امم ممه منعء جبآ 
التى دامت ثلاث سنوات فقط » وكان يشرف على 
نخريرها « إدوار ديجار دان صتقعدزب2 0:ةنه180 و 2 
وكان يكتب على صفحاتها المفكر المشهور بالتعصب 
للجنس الجرمانى الآرى ©» هيوستون تشيمدرلن 
متواءةء اسقط اعولاع 51 موؤ5نا110, ولكن تأثر عار 
فى الحركات الأدبية كان أقوى من ذلك » إذ اعترف 
بفضله عدد كبير من أشبر الشعراء الفرنسيين » مثل 
دفرلن » » م وملارميه » و بول فالمرى » 3 
بول كلوديل 0 . ولقد أشاد بتمجيد فاجئر كتاب 


مشبورون مثل « رومان رولان ه و ٠‏ هترى لشتنيرجره . 


أما فى ميدان الموسيقى الفرنسية » فقد اعترف بتأثيره 
« سيزار فرانك » و سان سانس ٠‏ و « فنسان داندى ه 
وذلك فى مراحل معينة من تطورهم على الأقل . 

ومن الطبيعى أن يكون تأثير فاجئر فى الفن والفكر 
الألمانى أعظم . فهنا أيضاً نجد مجلة تصدر لنشر آراء 
فاجئر » كانت هى فى الواقع الأصل الذى تفرعت 
عنه المحلات الأخرى » وهى « صحائف بايرويت 8 
11 ععطانهءترد8 . وكان تأثير فاجئر ى ألمانيا 
مقترناً بعنصر آخر +.هو القومية المتعصبة » وهكنا 
كانت امحلة تتضمن دفاعاً عن العنصر ية وعن 0 الجحرمانية ! 
إلى جانب دفاعها عن نظريات فاجئر فى الموسيقى والفن 
بوجه عام . وكان مما شجع علىهذا الانجاه » أن ترايد 
شبرة فاجئر قد اقترن بتزايد قوة الأمة الألمانية وتحقيق 
وحدتها » ثم إحرازها انتصارات حاسمة فى الميدان 
العسكرئى . وهكذا انقسم الرأى العام الفنى هناك إلى 
معسكرين ٠‏ أحدهما يهم أنصار فاجتر والآخخر أنصار 
«برامز» وهر ااقسام يكس ل أتحقيقة حقيقة الأمر آراء 
سياسية إلى جاتب الاختلافات ى المذاهب الفنية : إذ 
كان أنصار برامز هم الذين يعارضون روح التعصب 


الضيق الأفق » ومن هنالم يكن لم أمل كبير فى النجاح 
أو الوقوف فى وجه الزحف الجارف للأفكار التوسعية 
اللعصية .| إْ 

وليس هنا مجال البحث فى تلك العلاقة الحاسمة 
الى ربطت فاجتر » فكرياً » بواحد من أعضم 
المفكرين الألمان فى القرن التاسع عشر » وهو نيتشه » 
م فرقت بينهما فا بعد » ولكن يكفينا أن تقول إن 
شخصية فاجثر ظلت على الدوام تلعب دوراً أساسياً فى 
تفكير نيتشه » ولم يكن دورها السلبى أيام انفصالما بأقل 
من دورها الإبجانى أيام اتصالما . 

ولم يكن نينشه » على أية حال » هو المفكر الوحيد 
المشهور الذى انقلب على فاجنر وثار عليه » فقد 
ظهرت » فى نفس الوقت الذى كانت فيه وعبادة 
فاجتر » تكنسح أوروبا ع انجاهات ناقدة متعددة » 
منها ما ينتمى إلى مجال الأدب. والفكر عامة » ومنها 
ما ينتمى إلى مجال الموسيقى . وسوف نكتفى هنا 
بالإشارة إلى حالتين مشهورتين لمفكرين شنوا حملة 
شعواء على فاجئر » وعلى « شاتم التسلونجن » بوجه 
خاص . فالشاعر والفنان والمفكر الإنجليزى ١‏ وليام 
موريس 4 » قد ثار على فاجر ؛ ولا سها بعد قراءته 
هذه الدراما الرباعية . ذلك لأنه كان يعرف الأسطورة 


| الأصلية الى بنيت علبا الدراما » ورأى أن تحوير فاجئر 
ها لم يكن تعديلا فحسب 6 بل كان تشوسا لطابعها 


الأصل . صحيح أن 0 والتغير مباح للشاعر » 
ولا سما إذا كان الأمر متعلقا بتقل أسطورة قديمة إلى 
جو حديث أشد تعقيدا من جوها الأصلى بكثر » ولكن 
موريس لم يغتفر لفاجتر ما رأى أنه قضاء على الغتوى 
الدرااى الإنسانى فى الأسطورة الأصلية » وتحؤيلها إلى 
مناقشات مملة » ضاعت فبها معام الشخصيات الأصلية 
للأسطورة وفقدت كل دلالة لها . 

على أن أعنف نقد وجه إلى فاجار » كان من 


55م 


جانب الكاتب والروائى الروسى الأشبر تولستوى . 
ففى كتابه الصغير « ما الفن ؟ ه خصص فصلا مشبوراً 
لتقد فاجنر » حلل فيه : خاتم النببلونجن ٠‏ تحايلا مغر فيه 
من طابعها الممل المطرد » ومن تفادة المشاعر الإانسانية 
الى تتبدى فببا » وحط, ما تدعيه لنفسها من أنها فن 
أخلاق يعرض المشكلات الإنسانية نى قالب أسطورى 
لم تفسده المدنية : إذ أن هذا العمل » ى رأى تولستوى 
مفرط فى مدنيته » ومعقد أكثر مما ينبغى » وطابعه 
مصطئع فى أساسه . أما ادعاء الشعبية فهو أبعد الادعاءات 
عن القيقة بذ القن لجان أرستقراطى لا مكن أن 
يلقى استجابة تلقائية من كتل شعبية كبيرة . 

والأمر الماكد هو أن نقد تولتوى الأخير » على 
الأقل » كان له ما ييرره تماماً : فن الأمور الى لم 
يصعب على الاقاد اموس بين ملاحظباء أن أعمال فاجتر 
الناضجة ؛ ولا سها د خاتم النييلونجن » » قد لت تماماً 

من الألحان الشعبية الى كان بينبوفن نفسه يلجأ إلها ف 
كشير من الأحيان ليتخذها أساساً لبنائه الموسيقى ‏ هذا 


عل ارخ سن ادعاة, فلهم 20 


للاستمتاع فحسب »؛ وإتما هو أذاة لتحقيق مبضة شاملة 


للإنسان الحديث . 

ولقد كان ذملق الملدرسة الروسية فى الموسيقى 
بأسس الفن الشعبى هو الذى جعلها أسرع المدارس إلى 
التحرر من تأثير فاجتر . وكانت الشبرة الى أحرزها 


فتانون شل «وسورسكى وبورودين وركسكى 
كورساكوؤف » الذين كانت موسيقاهم قسير فى الاتجاه 


المضاد تمامآ لاتجاه والدراما الموسيتتية ٠‏ الفاجيرية » 


وتعتمد على البساطة وتستلهم الروح الشعبية علخ الدوام 
كان ذلك دليلا على أن هناك سبلا أحرئ ناجحة 
الفن الموسيقى الحديث غير ذلك السبيل الذى اذبجه 
فاجتر . ومع ذلك فقد كانت صعوبة الكفاح الذى 
اضطر هؤلاء الموسيقيون » وغيرهم » إلى خوضه ى 
سيل تأكيد طريقتهم م المستقلة » دليلا على "مدى القوة 
الى سيطر مها أسلوب فاجنر الجديد على النفوس ف فيرة 
حاسمة من تاريخ الفن العالمى . 3 


جر ري 


مكتبة الأسرة نلف 


م 1 المجلد الأول من 7 إلى 11 


-/0عما تت 


الزر على الدهرن مال الترك الأفذائن 
ايتاذ رطاف فيرف 


من رواد الأصلاح فى العالم الإسلاى . اشتهر باسم 
السيد جال الدين واسمه فى الأصل محمد جال الدين . 
أما أبوه فاسمه السيد صفدر من علاء الدين وأصحاب 


الييوتات ووجوه القوم ى يلاد الأفغان . ويرجع لسبه 7 


إلى الترمذى العالم الحدث وير تقى إلى الحسن بن غَإٍ 
عليه السلام . وصفدر لفظ فار مى لقب به الإمام 0 


ابن ألى طالب . 

وكانت للسيد صفدر منزاة كبيرة عند الأفغانين . 
محلوئه ومحترمونه وله سيادة على جزء من الأرانى 
الأفغائية . 


وقد ولد السيد جال الدين سئة 14 من المجرة ' 


واختلف فى مقر ميلاده والوطن الذى ينسب إليه . 
فبعضهم يقول إنه ولد فى أسعد أياد من أعمال كابل 
وينسبه إلى الأفغان و بعضهم يقول إنه ولد فى أسد أباد 
وينتسب إلى فارس ويروى أنه إنما انتسب إلى الأفغان 
تجرباً من سيطرة الحكومة الأيرانية . إلا أن أكثر من 
ترجموا للسيد جال الدين متفقون على الرأى الأول 
«ستندين إلى أقواله وأقوال عارفيه . 

وقد انتقل به أبوه إلى كابل عاصمة الأفغان فى 
الثامئة من عمره وعبى بتربيته عتابة فائقة ونشأه تنشئة 


قوعة » قابلت فى نفس الصبى تربة صالحة؛ فأثمرت 
خمر القار . ثم وكل أمره إلى أسائذة أجلاء ثلقى علهم 
مختلف العلوم فى الفقه والشريعة وعلوم المنطق والرياضة 
وبعض نظريات الطب . واصطحيه فى أسفاره وكان 
يطلعه على أحوال البلاد وأخبار الناس فبعث فى نفسه 
حب الأسفار والتطلع إلى معرفة أحوال الدول . 
ولم تشغله هذه الأسفار عن تلقى العلوم أيبًا حل . وقد 
ظهرت بوادر ذكائه الحارق ف الثانية عشرة من عمره . 

روى : و أنه نزل بطهران هو ووالده فسأل عن 
أكير علائها وتوجه إلى مجلس درسه فى اليوم الثالى ليوم 
وصوله إلبا . قال : فوجدته جالساً بين طلابه يقرأ 
كتابً عربياً ويشرح مسألة من المسائل العلمية ولاحظت 
أنه شرحها شرحاً مقتضباً فطلبت منه أن يعيد شرحها 
بصورة أكثر تفصيلا حى يتفهمها الجميع . فتعجب 
الشيخ لجرأنى وفضولى ولكنى أجبته بأن طلب العلم 
لا فضول فيه . ثم قمت بقراءة تلك المسألة وتفسيرهأ 
فتحرك الشيخ من مكانه . فظننت أنه يريد لى شرا » 
ولكنه أقبل على وضمنى إلى صدره وقبلى ثم أرسل 
إلى والدى يستدعيه . وأمر أن تشترى لى عباءة وعمامة . 
وأن يلبسوق العباءة وقام هو يلف العامة » . 


18م - 


وارتحل جال الدين إلى المند ول يتجاوز السادسة 
عشرة من عمره فكث قنها سنة وبضعة أشهر درس 
خلالها العلوم الأوربية والرياضية . 
إقامته فى بلاد الافغان 

وأقام جال الدين فى أفغانستان حمس سئوات شغل 


فى أثنائها أرق المناصب' وأيقظ الروح الوطنية بعن _ 


الأهلن فتقيلوا نصائحه وأحاطوه بالتعظم والتكر .م وكان 
أمير الأفغان محمد أ 0 
إلا مشورته وقد حفظ له جال الدين مكانته فى نفسه 
بعد تخليه عن الحكم ٠.‏ 00 

رحيله إلى الحند 


واتجه جال الدين إلى المند وكان الإنجليز مخشون 
تأثئره على الهنود فأحاطوه برقابة شديدة وتتبعوه 
بالجواسيس حيث سار . وعلى ا( غم من ذلك فقد 
استطاع أن يبذر فى الهند بذور الوطنية . ومن كلانه 
الى كان يوجهها إلهم : 

د هبوا للمطالبة محتوقكم إنكي ملايين من البشر 
فلو كنم ذبابا لكان طنيدكم بصم آذان الإنجليز » فليا رأى 
الدموع تنبمر من عيون سامعيه خاطهم بقوله : 

د اعلموا أن البكاء ليس من أخلاق الرجال ٠‏ 
فاميضوا للمطالبة محقوة دون خوف ولا تردد فلا 
حياة لقوم لا يستقيلون الموت فى سبيل الاستقلال بثغر 
بامم 4 . 

وقد هزت كلاته النفوس ورأى الإنجليز فبا الخطر 
علهم فطالبوه مغادرة البلاد ونققلته الحكومة الإنجليزية 
ع لى نفقتها فى إحدى سفنها إلى السويس فنزل مصر بأقام 
سا أربعين يوماً تعرف خلاها [لىيجلة علائها وى مقدمتهم 
الإمام محمد عبده م رحل إلى تركيا سئة 1741 للهجرة 
ميلادية ونزل عاصمماءفلا علم الصدر الأعظم 


بقدومه سعى إليه بنفسه ورحب به ومبض جال الدين 
كعادته ببث دعوته للاصلاح فأثار ذلك حقد الحاقدين 
ع لو 
لى أن ينصح له بمغادرة البلاد حى ينحسم النزاع . 
وتحول مسناه إل مصر فجامها سئة 81184 1801م 
فى عهد رياض باشا ناظر النظار -ها فأكرم وفادته 
وأجرى عليه راتبً شهرياً لما عهده فيه من سداد الرأى 
والمقدرة على اسمالة القلوب واستثارتها ضد الاستعار . 
وما كاد خير قدومه إلى مصر يذاع فيا حى أسرع 


00 لي د 
| وأعذ جال الدين يبصرم بأمور دينوم - 


على المطالبة محقوقهم فى الحرية والاستقلال وجمع حوله 
فريقاً من العلياء والكتاب والخطباء ودعام إل نحقيق 
الغاية الى يرى إلا بالكتابة. واللطابة وتلقين الدروس 


ومن أقواله ى ذلك : 
٠لا‏ جامعة لقوم لا لسان لم » ولا لسان لوم 
لا آداب لم » ولا عزة لقوم لا تاريخ لهم » ولا تاريخ 


لقوم إذا لم يقم منهم أساطين نحمى ونحبى آثار رجال 
تار حها فتعمل عملهم وتفسج على منوالم 6 1 

وتولى جال الدين الكتابة فى الصحف والقاء 
امحاضرات ف المنتديات وتلقين الدروس الدينية والوطنية 
وكان لصيحته أثر كبر فى النفوس فأيقن المستعمر ون 
اذ هذا المصلح الكبير قد. كشف أساليهم وزعزع ثقة 

بعض الجهلاء قهم . ' 

وأحس. ولاة الأمر من أسرة محمد على أن 
جال الدين قد لفت الأنظار .إلى ما حل بالبلاد من 
الككبات بسيب إسرافهم ؤفساد حككهم . 

فأوعزوا إلى بعض رجال الدين من موظفى الحكومة 
أن يطعنوا فى عقيدنة الديئية ويرموه بالزندقة . ولما كانت . 
فكرة الدين هى السلاح المافى الذى شهره جال الدين . : 


-114م- 


فقد رأوا أن نحاربوه بنفس السلاح . ولكن كانت 
حركة جال.الدين قد اتسع نطاقها وأفكاره قد اننشرت 
إلى حك بعيد ؛ وتلاميذه قد عظم شأنهم » فان أعداءه 
لم يفلحوا فى مناهضته مبذه الأسلحة . 

وم يكف جال الدين عن نشر دعوته على الرغم 
من محاربة السلطات الإنجلازية والمصرية له حبى غدر 
اللخديوى توفيق به وأمر بطرده من البلاد المصرية . 
فتبض عليه وهو يسير ف الطريق إلى مز له ليلا واقتاده 
رجال البوليس إلى محطة القاهرة وأركبوه القطار إلى 
السويس وليس معه مال ولا عتاد 'إلا نفسه العامرة 
بالإ مان . 

ولقبه قنصل إيران :وهو على هذه الحال فعرض 
عليه مبلغاً من امال فأى وقال : ه احتفظوا بالمال فاثم 
أحوج إايه . إن الليث لا يعدم فريسته حيما ذهب 0 
وقد وصف الإمام محمد عبده خروج جال الدين من 
مصر فقال : 

دلاريب فى أن الانزعاج بنفى جال الدين كان 
عاماً » والكدر كان تام » ولكن جناب الحديو أظهر 
سروره بما فعل » وتحداث به فى محضر جاعة منالمشايخ 
على مائدة الافطار ى رمضان . 

فأظهر الطرب بذلك من كان لا يعرف لنفسه 
قيمة فى العلم والفضل فى عضر الشيخ: جاك الدين . 
وألزمت الجرائد بنشر الأمر الصادر بالنفى والتقريع 
الشديد مما لم يكن يستحق الرجل . كا أنه كان فيه 
تشنيع جارح على من كانوًا مجتمعون عليه فنشره البعض 
وأبت إحدى الخرائد نشره فجطلت . على أن هذه الشدة 
لم تزد الأفكار إلا حدة ولا الألسن إلا جرأة "ولا 
الاحساس “بضرورة الأصلاح إلا عو وظيوراً 


ولم تكن حكومة مصر كرممة فى -معاملته » فو صفته 
بالز ندقة وسمته ضلال الدين 6 . 


وإذا كان جال الدين قد غادر مصر على هذه 
الصورة المؤئلة فان تعالعه لم تغادز أرضها وبذور الوطنية 
الى بذرها قد أثمرت وأنبتت فبا القادة والزعماء الذين 
حماوا الراية من بعده وكان من أثرها ثورة عراى 
الكمرى فى مصر 
جمال الدين فى فرنسا 

واشترك جال الدين قى فرنسا مع جاعة من 
المصريبن ف 
الوثقى » واستدعى تلميذه الأكير الإءام محمد عبده الذى 
كان قد نفى من البلاد المصرية للاشتراك معه فى هذا 
العمل فلى . وكانت هذه الجمعية ترم إلى رفع شأن 
الإسلام والمسلمين ؤتوحيد كلمتهم وكشبف أغراض 
المستعمرين . وقد أصدرت صحفة باسمها سميت 
وجريدة العروة الوثتمى » وكانت 'سلاحاً قوياً لنصرة 
الشرق والشرقيين مما جعل المستعمرين يصادرونما يها 
كانت وقد منعوا دخومًا مصر والهند وأحصوا أسياء 
المشتركين فنها وو ضعوهم نحت الرقابة وصدرت 
القوانئن فى مصر ععاقية من تحملها ولكن على الرغم 

من ذلك فقد كان صوتها يصل إلى سائر الأنحاء . 

وحاول الإنجليز اسمّالة جال الدين وعرضوا عليه 
عرش السودان فأجامهم إن السودان ليس ملكا 
لمريطائيا حى ننصرف ف عرشه وتعرضه على ؛ . 


جمال الدين فى روسيا 


وقد رحل جال الدين إلى روسيا وى نفسه أن 
عتق ينض آباله قن محاربة الاستعار .فى الشرق ونصرة 
المسلمين فى تلك البلاد . وعم بقدومه قيصر روسيا 
عه إلى زيارته ودارت بيهما عدادثات تناولت حال 
إيران . فعرض جال الدين. لاستبداد الشاه وحرمانه 
الرعية من حقوقهم فقال له القيصر وقد أحس أ 
ما يقال عن الشاه يقال فبه : 


إنشاء جمعية سميت « جمعية العروة 


م 


1 


«إنى: أرى الحق مع الشاه 5 كيف يرضى ملك 
من الملوك أن .بتحكم فيه فلاخوه 6 وقال جال الدين: 
: أعتقد يا جلالة القيصر أنه خير لعرش الملك أن يكون 
ملابين الرعية أصدقاء له بدلا من أن يكونوا أعداء 
يعرقبون الفرص ويكنون فى الصدور سموم الحقد 
ونئران الكراهية ٠‏ . 
عودة جمال الدين إلى إيران 

وعاد ججال الدين إلى إيران بدعوة ملحة من الشاه 
فعادت الطمأنينة إلى قلوب أبنائها وتوقع الناس إصلاح 
الحال ولكن ججال الدين ما كاد يستقر به المقام حى 
أعلن دعوته إلى الإصلاح كعادته أيَا سار . ولكن 
دعاة السوء من الحكام والحاشية اندفعوا إلى الشاه 
يوقعون بينه وبين جال الدين و بحذرونه مغبة 0 
الذى يدعو إليه وقد دار بيئه وين الشأه الحديث الآى : 

قال الشاه : : أيصح أن أكون يا حضرة السيد 
وأنا ملك ملوك الفرس كأحد أولاد الفلاحين » . 

فقال جال الدين : إعلم ؛ يا حضرة الشاه أن تاجلك 


وعظمة سلطائك وقواتم عرشك ستكون بالحكم 


الدستورى لس والتذرانت ها فى اان” 

والفلاح والعامل والصانع فى المملكة يا حضرة 
الشاه أنفع من عظمتك ومن أمرائك واسمح لإخلاصى 
أن أاديه صرمعاً قبل فوات وقته . 5 
- ولاشك يا حضرة الشاه أنك رأيت وقرأت عن 
أمة استطاعت أن تعيش دون أن يكون على رأسها ملك . 
ولكن هل رأبت ملكا عاش دون أمة ورعية ؛ . 

وقد انصرف جال الدين من لدن الشاه والمقد 
تغل مراجله ق ضدره . 

وكانت كلمة الإصلاح نثر الشاه ولا نحتملها 
نفسه الى فطرت على حب الفساد الذى استشرى ق 
بلاده فجند قوة مسلحة وأرسلها إلى مقر جال الذين 


وقبض عليه وهو مريض بطريقة عنيفة وأمر “بسحبه 


' وهو مريض على الثلوج إلى دار اللحكومة ثم سناقه الجنود 


المشاة والفرسان وهو مسلسل فق فصل الشتاء خارج 
البلاد . 

ولم يستطع ججال الدين أن ينسى هذه المعاملة القاسية ' 
ولم ينس إيران . وجعل همه نحقيق مطالها والنيل من 
الشاه مما أدى فى الباية إلى قتله . . 


عودة جمال الدبن إلى ترقا 

سافر جال الدين إلى تركيا فاستقبله السلطان 
عبد الحميد محفاوة بالغة . وأعدله قصراً للإقامة فيه 
وكان جال الذين محضر مجلس السلطان وعخاطبه بصراحة 
تامة وى أحد اجماعاتهما أففى. إليه السلطان بقوله : 

د إن ملتمسى من حض نكي أن تنشى" وتوئسس 
اتحادا واتفاقاً قوياً ثابت الأركان لا يقبل الخلل ببن 
الشعوب الإسلامية حتى يمكن بفضل تلك الوحدة أن 
تمد أثم الجامعة الإسلامية يد المودة 9 الأخاء بعضبا إلى 
بعض وتنهض بالصناعة والعلوم فى ظل الاستقلال 
القوى والانحاد الإسلاى » ولكى بم لها التوفيق بعوث 
الله تعاللى لاسترجاع تلك القوة العظيمة السابقة ولا تتأخر 
عن ركب السعادة والرق » وتقبل جال الدين هذا 
المطلب بسرور عظم وعمل على تنفيذه إلا أن السلطان 
أراد أن يفرض نفسه على القائمين بهذا العمل ومحول 
سائر الجهود إلى صالحه . 

وكان الحسد قد دب إلى قلوب حاشيته لنجاح 
جال الدين فى نشر دعوته للإصلاح فدسوا له عند 
السلطان . وعلٍ السلطان عبد الحميد مقتل الشاه 
ناصر الدين الذى حاربه ججال الدين ففزع .وخشى أن 
يكون هذا مآ له فشدد الرقابة على السيد الأفغانى حى 
صار شبه سين فى قصره . 

وقد ظهرت على السيد جال الدين أعراض مرض 
عضال قيل إنه السرطان أنشب أنيابه 1, فه وم يشف 
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منه وم تعرف أسبابه وتوق يوم الثلائاء 4 من مارس 


سنة /1891 ميلادية . 


وغقب موته أرضل السلطان بعض موظفى قصره 
ليستحوذوا على أوراقه وم* “لغاته . 

وأمر السلطان ندقنه لساعتين من وفاته 1 وسار 
نمشه فى لفيف من رجال الشرطة خوف وقوع فتنة 

من أنصاره الذين كانوا ى شك من أسباب موته . 


دعوة جمال الدين 


يرى جال الدين أن الروح الصليبية لم تعرح كامنة 
ف صدور زجال الغرب وأن الاستعار يعمل _على 
إضعاف الروح الدينية والاجمّاعية والاقتصادية فى البلاد 
الإسلامية لي فا . ويدعو إلى اتحاد ا مسلمن لدفع 
هذا الحطر والأخذ بأسباب التقدم الى اتبعها الغرب 
والوقوف عن عوامل تفوقه ومقدرته للعمل مما . 

وكان يعمل جاهداً ومناضلا لتحرير البلاد الإسلامية 

من أبدى المستغلين الأجانب وترقية شئونها فى الداخل 
والخارج . ش 

ويدعو إلى نبذ الآراء الحرافية الى لحقت بالدين 
الإسلاى فى أيام الضعف : وقد راع جإلالدينأن يرى 
حالة البلاد الإسلامية تسير من سىء إلى أسوأ وأن يرى 
الدول الاستعارية تتربص ما الدوائر » والأمر كله ى 
يد الولاة والحكام الحاضعين المستحمر ويس لالشعب 
شأن يذكر فى أمر من أموره . 

وقد ثارت نفسه لما يراه من الحلاف بين الدول 
الإسلامية » وكثرة الأحزاب السياسية امختلفة المناصر 
والمآرب فعمل على التوفيق وجمع الكلمة ودعا إلى 
ارتباط هذه الدول وتضامبا لتكون منها أمة واحدة 
مخشاها المستعمرون . 

وقد جمم أنصاره ومريديه وصارحهم محال 
. بلادهم وما دب فيها من الفساد وبين ثم أن آباءنا وأجدادنا 


م يلغا أعلى مراتب امحد إلا لأنهم كانوا متمسكين 

محتائق ديهم متحدين كالينيان المرصوص يشد بعضه 
فق . فلا انحرف المسلمون صازوا لقمة سائغة في فم 
المستعمر لأن الله لا يغير ما بقوم حبى يغيروا ما بأنفسهم. 

فأثرت فى نفوسهم هذه الدعوة وهبوا لتنفيذ تلك 
المبادئ الرشيدة الى وضعها ذلك المصلح الكبير . 

وأحس الإنجليز خطورة هذه الدعوة على أغراضهم 
الاستعارية فعملوا على محاربتها ممختلف الطرق ومن 
خلفهم بعض الأمراء والأجراء من أنصار المستعمرين . 

وكان سلاح ججال الدين الكتابة والخطابة والتأثر 
الشخصى وكان يشعل النار حيث كان وله كلات 
وخواطر نفاذة فى شى المناسبات ورسالته فى الرد على 
الدهريين الى نقلها من الفارسية إلى العربيةالإمام الشيخ 
محمد عبده جمعت على قصرها مالم تجمعه المطولات 
وقد اعتمد فيا على البراهين العقلية والحجج البدمبية . 
وقد راعه انتشار المذهب الذى أطلق عليه اسم 
و النيتشرية © أو المذهب الطبيعى فشرع قلمه لبيان 
فساد هذا المذهب وإثبات ما للدين من فضل فى نشر 
المدنية والسمو بالإنسان إلى معارج الرق.. 

ورد على مذهب داروين وغيره فن المذامب 
الغربية . اتى بذرت بذور الالحاه ‏ وان لم يكن 
داروين نفسه ملحداً ‏ ورأى أن جاعة « النيتشرية ه 
كا سموا أنفسهم متأثرون بآراء بعض فلاسفة الغرب 
الماديين الذين يرون أن العام له أساس واحد هو المادة 
ولا شى ء غير المادة وأن كل شىء فق الحياة خضم 
للادة » فأنكروا الدين وأنكروا الروح وأنكروا بادئ 
المكلوقات . 

وقد فند ججال الدين دعوى المادين بطريقته المبنية 
على الحجج البيائية والبراهين العقلية وآرائه المستمدة 
من روح الدين . وأثبت أن فلاسفة الغرب رواد المذهب 
المادى لم يفعلوا سوى أن أحيوا مذهباً درس من مذاهب 


م 


الأغريق وقد عرفه الفرس والزنادقة فى بعض عصور 
الإسلام . وقسم الفلاسفة إلى موامنين وملحدين متقدمين 
وعدن وأم عذامب الفريقين ورد على الحجج المادية 
والمادين ببداهة العقل ومنطق البداهة . 

وأبان جال الدين فضل الدين ىرق الأثم وحضارنها 
وأثر الالحاد فى سقوطها وشرح مزايا الإسلام ى شحذ 
العقول وتطهر التفوس . 

وقد كان هذه الرصالة أثرها البالغ فى الهئد وسائر 
بلاد المسلين . وقد قضت قضاء تاماً على أمل المبشرين 
والمستعمرين الذين عملوا على نشر هذا المذهب وعملوا 
له جاهدين . 

وبال الدين خاطرات وكلات مأثورة جمعها 
صديقه السيد « محمد باشا المخزوى » ىق كتاب مياه 
ه خاطرات جال الدين الأفغانى الحسيى ؛ ويشمل مجمل 
آرائة وأفكاره ونظراته فى أهل الشرق والغرب . 
أخلاقاً وسياسة واجتاعاً . 

' وقد اشترك مع الإمام محمد عبده ى إصدار مجلة 

العروة الوثئقى الى ذاع صيتها وانتشرت فى سائر البلاد 
الشرقية . وقد هزت أركان الاستعار وكان لا ما لها من 
الأئر فى بث روح الوطنية وإيققاظ النفوس . 

وفيا يلى نبذ من خاطرات ذلك المصلح الكبير 
وبعض فقر من العروة الوثقى وقد أشرنا بكلمة 
خاطرات إلى و خخاطرات جال الدين ٠‏ و بكلمة : وثقى ٠‏ 
إلى العروة الوثقى . 


داء الشرق 
جمعت ما تفرق من الفكر . ولممت شعث 
التصور ٠‏ ونظرت إلى الشرق وأهله ٠‏ فاستوقفتى 
الأفغان » وهى أول أرض مس جسمى تراما ب ثم 
المند وفبا تثقف عقلى - فإيران بحكم الوار والروابط 
وإلها كنت صرفت بعض همى - فجزيرة العرب » 
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من حجاز مهبط الوحى ومشرق أنوار الحضارة - ومن 
يمن وتبابعتها » وأقيال حمير فيها ‏ ونجد وعراق » 
وبغداد وهارونما » ومأمونها ‏ والشام ودهاة الأموين 
فبا والأندلس وحمراؤها » وهكذا كل صمّع ودولة 
من دول الإسلام فى الشرق وما آل إليه "أمرهم فيه 
ليوم . ٠‏ 

فالشرق ! الشرق ! وقد خصصت جهاز دماغى 
لتشخيص دائه وتحرى دوائه » فوجدت أقتل أدوائه : 
وما يعض :توحيد الكلمة: فيه. ‏ داء انقسام أهليه 
وتشتت آرائهم » واختلافهم على الانحاد » وانحادهم 
على الاختلاف » فقد اتفقوا على ألا يتفقوا » ولا تقوم 
على هذا لقوم قائمة . ( خاطرات ) . 

-- بالضسغط والتضييق تلتحم الأجزاء المبعثرة » 
والأزمة تلد الهمة . ( خخاطرات ) . 

الاسرار والاعلان 

لا أرى فى هذا الكون من القول أو الفعل ما يكون 
كانه لازماً » إلا ما كان فى علانيته شين ومعرة . 
ولا يكون الككال النسبى فى البشر إلا إذا كر إعلانهم 
وقل كتاهم فدولة تكثم عن أمنْها كل أمورها ‏ لا خير 
فبا ولا هى بالدولة الأمينة . ' 

.ورجل يرى كل شىء يقال له أو يحب أن يقوله 
-. سآ مكتوماً ‏ لا يرسجى إلا نفاقه . وما هو بالرجل 
الرجل ولا بشبه رجل ٠‏ من أحب فليعلن ٠‏ والحبة هنا 
على مطلق. المعبى » لكل شىء حق ومستحسن بالفطرة 
من أقوال وأفعال وصفات وذات . فن أحب الصدق 
من القول لا يتكم به 0 ولا محثى بأسآ من إعلانه 
وبالعكس إذا أحب الكذن والكاذب فخليق به أن 
لا يعلن ذلك . ( خاطرات ) . 


زبىي م 


ايك 2 


الاحر اب السياسية فى الشرق 
٠‏ . ' -الأحراب السياسية فى الشرق نيم الدواء » ولكنها 

مع الأسف لا تابث حتى تنقلب إلى بئس الداء . 

نحسن نحن الشرقيين تأليف الأحزاب السياسيةٌ » 
لطلتٍ الحرية والاستقلال »: وكل العالم لنا أصدقاء » 
ع 5 

والسبب فى ذلك عدم التكافو فى القوى بين الأمة 
_وأجزامبا السياسية ٠‏ يقوم الحزب السيابى بعنصر 
ضعيف. 2 أو ل > والمحنك » 
ويعلتوك تقاتهم فى خدمة الآمة لتحريرها من ربقة 
الاستعياد » ويسرون خامة أنفسهم فتتآا لف 
على أهل الحزب القلوب وتجتمع حولم الكلمة ؛ بسوق 
الضرورة » وداعى الحاجة » ويستحسن عملهم الغريب 
ومبوسهم الدخيل . شأن الحوادث المستجدة فى القلاب 
الثم من طور إلى طور . 

فالأمة تتخيل من وراء وعود الحزب سعادة » 
ورفاها وحرية واستقلالا ومساواة على أوسع شكل 
قد لا يمكن حصوله فى البعيد الآجل » فضلا عن 
القريب العاجل . فيؤازرؤن الحزب بكل معانى الطاعة 
والانقياد والنصرة والتضحية . . . الخ . 

اذا ما تم للحزب ما طلبه من الأمة واستحكم له 
الأمر » ظهرت هنالك فى رؤساء الأحزاب الأآثرة 
والأنانية » ومد حب الذات .عنقه » فتتقلص من 
القلوب تلك الطاعة وتتككش النفوس عن ذلك الانقياد 
وتحصل بالنتيجة النفرة العامة . 

فنضطر عندئذ يرك الحزب ٠‏ وينفرط بالطبيعة 
عقّده » والكل له أعداء . | 

( خاطرات ) . 


فى المرأة 

إن قوة المرأة فى ضعفها- وفضل الرجل فى قوته 
وأن يكون تجاه المرأة ضعيفاً - وف مذهى أن تبادل. 
النوعين بالمزيتين خروج عن حكة الفطرة » ومغالبة 

للطبيعة . ( خاطرات ) . 
إى لا أرى فى الذين يقولون بمساواة المرأة بالرجل 
وإشغالها بما خلق له.هو ولم تتكلف به الأم « المرأة ؛ ‏ 
إلا أنهم محاولون نقض حككة الوجود الذى إنما صار 
وجوداً وكوناً وهيئة بوجود العاملين « المرأة والرجل ؛ . 
( خاطرات ) 


أسطورة 

قالوا إن زنجياً أسود هائل المنظر غليظ الشفتين 
مقلوب المشفرين جاحظ العينين أحمر الحدقنين" بشع 
الوجه أفطس الأنف منكر الصورة وكان محمل ولداً فى 
ليلة مظلمة ويسير به ى زقاق من أزقة يغداد . والولد 
كلا نظر إليه يفزع ويبكى وينتحب ويصيح ويعول 
وكلا اشتد به الفزع مسح الزنجى رأسه وقال لا تخف 
يا ولدى فانى معك وأنيسك وحافظك من كل شر . 
وبعد تكرار هذه الملاطفات من الزنجى للصبى قال 
الصى يا سيدى إنما خوق وفزعى منك لا من وحشة 
الظلام : 

هذا شأن حكومة انكلترا مع المصريين ٠‏ كلا 
اشتدت الخطوب وتحطمت المصائب وزاد الخلل فى 
البلاد المصرية مسحت حكومة بريطانيا على ظهر توفيق 
باشا ووزرائه بيدها الناعمة «وإنما هى نعومة الثعبان 0 
أو أقبلت على الأهالى تمنهم بوعودها المروئقة. وتقول 

لا نحزنوا فأنى معكم وجميع المصريين من توفيق 
باشا إلى وزرائه إلى عامة الأهالى مجأرون وينادون إنما 
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خوفنا وجزعنا'منك . وراحتنا واطمئناننا بتنحيك عنا 
وتركنا وشأننا . ( عروة ) . 


« الرد على الدهريين » 


مظاهر الماديين 

تخالفت مظاهر الماديين ى الأم والأجيال امْمتلفة » 
فتخالفت أسماؤاهم . فكانوا تارة يسمون أنفسهم بسمات 
الخكماء » وينتحاون الحكم لقب لأفرادههم وأحياناً كانوا 
يتسمون بسها دافع الظلم ورافع الجور » وكثراً 
ما تقدموا لمسارح الأنظار نحت لباس عراف الأسرار 
وكشفة الحقائق والرهوز الواصلن من كل ظاهر إلى 
باطنه ومن كل بارز إلى كامنه » وقد كانوا يظهرون 
فى أوقات بدعوى السعى فى تطهير الأذهان من 
الحرافات » وتنوير العقول تمائق المعلومات ٠‏ وتارات 
بتمثلون فى صور محى الفقراء وحاة الضعفاء وطلاب 
خير المساكين . وكثيراً ما تجرءوا على دعوى النبوة 
ولكن لا على سان ساثر انين الكذبة .. كل ذلك 
توسلا لأجراء مقاصدهم وترويج مفاسدهم . 

كينها ظهر المادبون وق أية صورة تمثلوا وببن أى 
قوم نجموا كانوا صدمة شديدة على بناء قومهم » 
وصاعقة #تاحة مار أمنهم وصدعاً متفاتها ى بنبة 
جيلهم » بميتون القلوب احية بأقوالم ؛ وينفثون المم 
فى الأرواح بآرائهم » ويزعزعون راسخ النظام بمساعهم 
فا رزئت أمة ولا منى بشرههم جيل » إلا انتكث فتله 
وسقط عرشه » وتبددت آحاد الأمة وفقدت قوام 
وجودها . 
غأنات النتشر بين 

إنبم وضعوا مذاهيم على بطلان الأديان كافة 
وعدوها أوهاماً باطلة ومجعولات وضيعة » وبنوا على 
هذا أن لا حق لملة من الملل أن تدعى لنفسها شرفاً على 


سائر الملل اعمّاداً على أصول دينها . بل الأليق مها على 
رأيهم أن تعتقد أنها ليست أولى من غيرها بفضيلة 
ولا أجدر عزية . ولا مخفى ما يتبع هذا الرأى الفاسد من 
فتور الحم وركود الحركات الإرادية عن قصد المعالى . 
ب ذهبوا إلى أنه لا حياة للإنسان بعد هذه الكياة » وأنه 
لا عنتلف عن النباتات الأرضية » تنبت فى الربيع مثلا 
وتيبس فى الصيف ثم تعود تراباً والسعيد من يستوق ى 
هذه الحياة حظوظه من الشهوات الهيمية . 

وهذا الرأى الفاسد أطلقوا النفوس من قيد التأثم 
ودفعوها إلى أنواع العدوان من قتل وسلب وهتك 
عرض » ويسروا ها الغدر والخيائة وحملوها على فعل 
كل خبيثة والوقوع فى كل رذيلة : وأعرضوا بالعقول 
عن كسب الكمال البشرى وأعدموها الرغبة فى كشف 
الحقائق وتعرف أسرار الطبيعة . 


حكاء اليونان الأقدمون 

أثبت ثقاة المؤرخين أن حكماء اليونان انقسموا 
قْ القرن الرابع والنالث قبل المسيح إل فئتين ذهبت 
إحداها إلى وجود ذات مجردة عن المادة والمدة مخالفة 
المحسوسات فى لوازمها مئزهة عن لواحق المسمانية 
وعوارضها وأثبتت أن ساسلة الموجودات مادية ومجردة 
تنهبى إلى مورجود مجرد واحد من جميع الوجوه ميرأ 
الذات عن التأليف والتركيب ومحال عند العقل تصور 
التركيب فيه”. وجوده عبن حقيقته » وحقيقته غين 
وجوده . وهو المصدر الأول والموجد الحقيقى والمبدع 
لجميع الكائنات مجحردة كانت أو مادية . واشتهرت هذه 
الطائفة بالمتألمين « الخاضعين للهه ومنهم فيئاغوردث 
وسقراط وأفلاطون وأرسطو ومن أهل مذيههم كثير . 
وذهيت أخرى الطائفتين إلى نفى كل موجود سوى 
المادة والماديات وأن وصف الوجود مختص بم يدرك 
بالحواس الحمس لا يتناول شيئاً وراءه وعرفت هذه 


أ ه “امس 


الطائفة بالمادين . ولما سثلوا عن منثأ .الاختلاف فى 
صور المواد وختواميا والتنوع الواقع .فى آثارها نسبه 
الأقدمون مهم إلى طبيعتها . 
...ثم اختلف هؤلاء. بعد اعتاد أصلهم هذا ق 
تكوين الكواكب وتصوير الحيوانات وإنشاء النبائات» 
فذهب فريق منهم إلى أن وجود الكائئات العلوية والسفلية 
ونشأة المواليد على ما نرى إنما هو من الاتفاق وأحكام 
انصدفة وعلى ذلك اثقان بنائها وإحكام نظامها لامنشأ له 
إلا الصدقة . كأنما أدت مهم بخافة الفهم إلى تجويز 
الترجيح بلا مرجح وقد أحالته بداهة العقل , 
ورأ س القائلين -بذا القول دعقراطيس . ومن.رأيه 
لد أرضيات وسياويات ملف من أجزاء 


صغار صلبة متحركة بالطبع و فى حركبها هذه ظهرت _ 


أشكال الأجسام وهيأنها نقضاء العابة المطلقة . 

وذهب فريق إل أن الأجرام المماوية والكرة 
الأرضية كانت على .هيئّها هذه منذ أزل الآزال ولاتزال. 
ولا ابتداء لسلسلة النباتات والحيوانات . وزعموا أن فى 
كل بثرة كامنة م بات وه بلرة إل غير أباية ٠‏ وعلى 
هذا زعموا أن : ف كل جرثومة من جرائم الحيوانات 
جيواناً تام التركيب . وى ل 
جر ثومة أخرى كذلك إلى غير نهاية . ' 

وذعم فريق ثالث أن ساسلة النباتات, والحيوانات 
قدعة بمة بالتوع كنا أن الآجرا ) العلوية وهيآانها قدعة 
بالشخص ولكن لا شىء ا الجر اثيم المبيوانية 
والبذور النباتية بقدم . وإنما كل جر ثومة 5 هى 
عتزلة قالب يتكون فيه ما يشاكله من جر ثومة وبذرة 
اريك 


وفائهم ملاحظة أن كثيراً من الحيوانات الناقصة 


الحلقة قد يتولد عتها حيوان تام الخلقة , وكذلك الحيوان: 


النام الحلقة قد يتولد عنه ناقصها أوزائدها . 


ومال جاعة منْهم إلى الاهام فى: البيان فقالوا إن 
أنواع النباتات والحيوانات تقابت فى أطوار وتبدلت 
علمها صور مختلفة ععرور الزمان وكرور الدهور حتى 
وصلتإلى هيآ ها وصورها المشهودة لنا وأول النازعين 
إلى 18 الرأى 5 أبيقور 0 أحد أتباع 0 ديو جيئنس 
الكلبى » ومن مزاعمه أن الإنسان فى بعض أطواره كان 
مثل اللكنزير مستور البشرة بالشعر الكثيف ثم لم يزل 
ينتقل من طور إلى طور حتى وصل بالتدريج إلى ما نراه 

من الصورة الحسنة والخلق القوم ولم يقم دليلا ول يستند 
إلى برهان فيا زمه من أن مرور الزمان علة لتبدل 
الصور وترق الأنواغ . 


ولا كشفت علوم الجيوحجيا عن بطلان القول بقدم 
الأنراع رجع المتأخرون من المادين عنه إلى القول 
بالحدوث 09 اختلفوا قى بحن . الأول بحث تكون 
الجرائم النباتية والحيوانية . فذهب جاعة إلى أن جميع 
الجر على اختلاف أنواعها تكونت عندما أخذ 
اهاب الأرض ف التناقص ثم انقطاع التكون بانقضاء 
ذلك الطور الأرضى وذهبت أخرى إلى أن الجرائم 
م تزل تتكون. حبى يوم خصوسا ف عط لانتو 
حيث تشتد الكرارة . 

وعجزرت كلتا الطائفتن عن بيان السبب لحياة تلك 
الجرائم حياة نباتية أو حيوانية خصوصاً بعد ما تبين 
أن الحياة فاعل فى بسائط الجرائثم موجب لالتثامها 
حافظ لكونها وأن قونها الغازية هى الى تجعل غير الى 
من الأجزاء حيا بالتغذية . فاذا ضعفت الحياة ضعف 
تماسك البسائط ونجاذمبا ثم صارت إلى الانحلال ُ 

وظن قوم مهم أن تلك الحرائم كانت مع الأرض 
عند انفصالها عن كرة الشمس وهو ظن عجيب ولا 
ينطبق على قوم أن الأرض عند الانفصال كانت جذوة 


75م - 


ا 00 0 
لعن الثانى من موضع اختلافهم صعود نلك 
الجر اثم مر من حضيس نقصبا إل ذروة كاها وتموها من 


حالة الحداج ( نقص التكوين ) إلى ما نراه من الصور . 


المتتمنة. و الميآت المحكمة والبنى الكاملة قائل بأن لكل نوع 
جرثومة خاصة به » ولكل جرثومة طبيعة تميل با إلى 
حركة تناسها فى الأطوار الحيوية وتجتذب إليها ما يلائمها 

من الأنجزاء الغير الحية ليصير جزأ لما بالتغذية ثم تجلوه 
بلباس نوعه وقد غفلوا عما أثبته التحليل الكياوى من 
عدم تفاوت بين نطفة الإنسان ونطفة الثور والمار 


مثلا . وظهور تنائل النطف ف العناصر البسيطة فا منقأ. 


التخالف ؛ طبائ ئع الجراثم مع تمائل عناصرها ؟ 


أصل الآنواع 
ومنهم ذاهب إلى أن جرائم الأنواع كافة خصوصاً 
الحيوانية مماثلة ئى الجوهر متساوية فى الحقيقة . وليس 
بن الأنواع نخالف جوهرى ولا انفصال ذاق ومن 
هذا ذهب صأحب هذا القول إلى جواز انتقال لحر ثومة 
0 من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى 
مقتضى الزمان والمكان وحكم الحاجات والضرورات 
وقضاء سلطان القواسر الارجية . 
ورأس القائين -بذا القول ( دروين ) وقد ألف 
0 يان أن الإنسآن كات قردا ثم عرض له التتقبح 
واللبذيب فى صورته بالتدريج على نتالى القرون المتطاولة 
وبتأثئر المواعل الطبيعية الخارجية حى ارتقى إلى برخ 
« أوران أوتان » 09 ارتقى من تلك الصورة إلى أول 
مرائب الإنسان فكان نصف الهم وسائر الزنوج ومن 
هناك عرج بعض أفراده إلى أفق أعلى وأرفع من أفق 
الزنجيين فكان الإنسان القوقاسى . 
وعلى زعم دروين عن الأشجار القائمة فى غايات 
الحمند والنباتات المتولدة فها من أزمان بعيدة لا محددها 


التار يخ إلا ظنا وأصولها تضر ب فق بقعة واحدة وفروعها 
تذهب فى هواء واحد وعروقها تسقى ععاء واحد فا 
السبب ف اختلاف كل منها عن الأخرئ ف بنيته وأشكال 
أوراقه.وطوله وقصره وضخامته ورقته وزهره وتمره 
وطعمه وراحته وعمره فأى فاعل نخار جى أثر فيبا حى 
خالف بنْها مع وحدة المكان والماء والهواء . أظن أن 
لا سبيل إلى الجواب سوى العجز عنه . 

وإن قيل اه هذه أمهاك محيرة أورال وبحر كسين 
مع تشاركها فى المأكل والمشرب وتسايقها فى ميدان واحد 
نرى فبا اختلافاً نوعيا وتباينآً بعيدا فى الألوان والأشكال 
والأعمال فا السيب فى هذا التباين والتفاوت ؟ فلا أراه 
يلجأ فى الجواب إلا إلى النصّر ( العجز عن الكلام ) . 

وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات: الختلفة البى 
والصور والتقوى وا مواص وهى تعيش فى منطقة واحدة 
ولا تسلم. حياتها فى سائر المناطق أو الحشرات المتباينة 
فى الخلقة المتياعدة ف التركيب المتولدة فى بقعة واحدة . 
ولا طاقة لها على قطع المسافات البعيدة لتجلو إلى تربة 
نز نف ل 
تكون كسفا لا كشفاً . 

بل إذا قيل له أى هاد هدى تلك الجرائم فى نقصبا 
وخداجها وأى مرشد أرشدها إلى استمام هذه الجواريج 
والأعضاء الظاهرة والباطنة وو ضعها على مقتضى الحكمة 
وإبدع كل مها قوة على حسبه ونوطها بكل قوة ى 

عضو أداء وظيفته وإيفاء مل حيوى مما عجز الحكماء 
عن هرك سره ووقف علاء الفسسيولجيا دون 
0 إلى تحديد منافعه وكيف: صارت الضرورة 

لعمياء معلما لتلك الجر اث م وهادياً خبيراً لطرق جميع 
0 الصورية 0 لاريب أن ع قبوع 
القنفذ وينتكس بن أمواج الحيرة يدفعه ريب .ويتلقاه 
شك إلى أبد الأبدين . 
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وكأ عبذا المسكين وما رماه فى مجاهيل الأوهام 
ومهامه الحرافات إلا قرب المشامبة بين القرد والإنسان 
وكأن ما أذ به من الشبه الواهية المينة يشغل مها نفسه 
عن آلام الحرة والحسرات والعاية » وإنا نورد شيئاً 


نما تمسلك به , 
فن ذلك أن الديل فى سييريا وبلاد الروسية أطول 
وأغزر شعراً من الحيل المتولدة فى البلاد العربية وإنما' 


علة ذلك الضرورة وعدمها . 

ونقول إن السبب فيا ذكره هو عبن السبب لكثرة 
النبات وقلته فى يقعة واحدة لوقتن ممتلفين حسب كثرة 
الأمطار وقلها ووفور.المياه ونزورها أو هو علة النخافة 
ودقة العود فى سكان البلاد الحارة والضخامة والسمن 
فى أهل البلاد الباردة مما يعترى البدن من كثرة التحلل 
فى الحرارة وقلته فى اللرودة . 

ومن واهياته ما كان يرويه ( داروين ) من أن 
. جاعة كانوا يقطعون أذناب كلامم فلا واظبوا على 
عملهم هذا قروناً صارت الكلاب تولد بلا أذناب . 
كأنه يقول حيث لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة 
هبته . وهل صمت إذن عن سماع خير العبرانين 
والعرب وما يحرونه من اللحتان ألوفاً من السنين لا يولد 
.مولود حتى من وإلى الآن لم يولد واحد ملهم عختون 
إلا لأعجاز . 


ما أفاد الدين من العقائد والخصال 


أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد وأودع. 


نفوسهم ثلاث ختصال كل منها ركن لوجود الم وعماد 
لبناء 0 الاجماعية وأساس 0 وى كل مها 

ثق بحث الشعوب والقبائل على التقدم لغايات الكثال 
والرق. إلى ذرى السعادة ومن كل واحدة وازع قوى 
يباعد النفوس عن الشر ويزعها عن مقارفة الفساد 
ويصدها عن مقاربة ما يبيدها ويبددها . 


#العقيدة الأولى : التصديق بأن الإنسان ملك أرضى 
وهو أشرف الخاوقات» والثانية»: يقعن كل ذى دين بأن 
أمتم أشرف الأثم وكل مخالف له فعلى ضلال باطل 
«والثالثة» : جزمه بأن الإنسان إنما ورد هذه الحياة الدنيا. 


ش لاستحصال كال مبيئه للعروج إلى عالم أرفع وأوسع 


هن هذا العالم الدوئ والانتقال.من دار ضيقة المساحات 
كشرة ٠المككر‏ وهات جديرة أن تسمى بيت الأحران » 
وقرار الآلام إلى دار فسيحة الساحات خالية من 
المؤلات لا تنقضى سعادتبها ولا تذنبى مدا , 

لا يتقل القائل عا ع له لقال الات تبن 
الآثار الجليلة فى الاجماع البشرى و المنافم الحمة ىق 
المدنية الصحيحة وما يعود مها بالاصلاح على روابط 
الأثم » وما لكل واحدة من الدخل فى بقاء النوع والميل 
بأفراده لأن يعيش كل مهم مع الآآخر بالمسالمة والموادعة 
والأخذ -بمم الأثم للصعود فى مراق الككثال النفسى 


والعقلى . 


ومن الببن أن لكل عقيدة لوازم وخواص لا تزايلها 
فىا يلزم الاعتقاد بأن الإنسان أشرف الخلوقات ترفع 
المعتتقّد عم الضرورة عن الحصال البيمية واستنكافه 
عن ملابسة إلصفات الحووانية . ولاريب أنه كلا قوى 
الاعتقاد اشتد به النفور عن خالطة الحيوانات فى صفاتبا» 
وكلا اشتد هذا التفور سما بروحه إلى العالم العقلى . وكلا 
سما عقله أو على المدنية وأنخذ منها بأوفر الحظوظ حبى 
قد تنبى به الخال إلى أن يكون واحداً من أهل المدنية 
الفاضلة حيا 2 إخوانه الواصلين معه إلى در جته على 
قو اعد الحبة وأُصول العدالة ؛ وتلك مباية السعادة الإنسانية 
فى الدنيا وغاية ما يسعى إليه العقلاء والحكماء فا . 

فهذه العقيدة أعظم صارف للإنسان عن مضارعة 
الحمر الوحشية فى معيشها : والثيران البرية فى حالها » 
ومضاربة الهائم السائمة » والدواب الماملة والهوام 
ألر اشحة لا تستطيع دفع مضرة ولا.التقية من عادية 
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ولا تبتدى طريقاً لحفظ حيانها وتقضى آجالها ى دهشة 
الفرع ووحشة الانفراد . 

هذه الءقيدة أشد زاجر لأبناء الإنسان عن التقاطع 
المؤدى لافتراس بعضهم بعضاً كا يقع ببن الأسود 
الكاسرة والوحوش الضارية والكلاب العاقرة . وأشد 
مانع يدفع صاحبا عن مشاكلة الحبوانات ى خسائس 
الصفات وهذه العقيدة أحجى حاد للفكر فى حركاته 
وأنجح داع للعقل فى استعال قوته وأقوى فاعل ى 
نبذيب النفوس وتطهيرها من دنس الرذائل . 

إن شئت فارم بنظر العقل إلى قوم لا يعتفدون هذا 
الاعتقاد بل يظنون أن الإنسان حيوان كسائر الحيوانات 
ثم تبصر ماذا يصدر عنهم من ضروب الدنايا والرذائل 
وإلى أى حد تصل بم الشرور وبأى منزلة من الدناءة 
تكون نفوسهم وكيف أن السقوط إلى الحبوانية بقف 
بعقوهم عن الحركات الفكرية . 

ومن خواص يقين الآمة بأنها أشرف الثم وجميع 
من مخالفها على الباطل أن ينبض آحادها لمكائرة الم 
فى مفاخرها ومسامائها فى مجدها ومسابقتها فى شرائف 
الأمور وفضائل الصفات » وأن يتفق جميعها على 
الرغبة ى فوت جميع الم والتقدم علبا فى المزايا 
الإنسانية » عقلية كانت أو نفسية ومعاشية كانت 
أو معاديه + وتألى نفس كل واحد عن عطاء الدنية 
والرضى بالضم لنفسه أو لأحد من بى أمته » ولا 
يسره أن يرى شيئاً من العزة أو مقاماً من الشرف لقوم 
من الأقوام حتى يطلب لأمته أفضله وأعلاه » ذلك 
أنه -بذا الاعتقاد يرى أبناء قومه أليق وأجدر بكل 
ما يعد شرفاً إنسانياً . : 

فان جارت صروف الدهر على قومه فأضرعمهم 
أو ثلمت مجدم أو سابتهم مزية من مزايا الفضل » 
م تستقر له راحة ولم مهدأ له حمية » ولم يسكن له 
جيشان » فهو بمضى حياته فى علاج ما ألم بقومه حى 
يأسوه أو بموت فى أساه . 


لاسي 


فهذه العقيدة أقوى دافع للأنم إلى التسابق لغايات 
المدئية » وأمضى الأسباب بها إلى طلب العلوم والتوسع 
ف الفنون والابداع فى الصنائع . إنها لأبلغ فى سوق 
الأثم إلى منازل العلاء » ومتام الشرف » من غالب 
قاسر ومستبد قاهر عادل . 

وإن أردت فلمح بعقلاك حال قوم فقدوا هذا 
اليقين » ماذا نجد من فتور'قى-حركات آحادم .نحو 
المعالى . وماذا ترئ من قصور فى هممهم عن درك 
الفضائل وماذا يتزل بقواهم من “الضعف ؛ وماذا حل 
بديارهم من الفقر والمسكنة وإلى. أى هوة يسقطون من 
الذلة والموان خصوصاً إذا بغى علمهم .الجهل فظنوا أنهم 
أونى من سائر الملل . 

ومن مقتضيات الجزم بأن الإنسان ما ورد هذا 
العالم إلا ليتزود منه كالا يعرج به إلى عام أرفع » 
ويرتحل به إلى دار أوسع وجناب أمرع لعرع واديه 
وتمنى حلبه . إن من أشربت هذه العقيدة قلبه ينبعث 
محكها ويساق نحادما لإضاءة عقله بالعاوم الحقة 
والمعارف الصافية خشية أن مببط به الجهل إلى نقص 


' حول دونه مطلبه ثم ينصرف همه لابراز ما أودع فيه 


من القوة السامية والمدارك العقلية والحواص الجليلة 
باستعالها فما خلقت له فينجلى كاله من عالم الكمون إلى 
عام الظهور » ويرتقى من درجة القوة إلى كانة الفعل 
فهو ينفق ساعاته فى نمذيب نفسه وتطهيرها من دنس 
الرذائل . ولا يناله التقصصر فى تقويم ملكاته النفسية : 
وبتزع لكسب امال من الوجوه المشروعة متنكباً عن 
طرق اللحيائة ووسائل الكذب والحيلة » معرضاً عن 
أبواب الرشوة مترفعآ عن الملق الكبى واللخداع الثعبى » 
ثم ينفق ما "كسب ف الوجه الذى يليق وعلى الوجه الذى 
ينبغى وبالقدر الذى ينبغى . لا يأتى فيه باطلا ولا يغفل 
حا عاماً أو خاصاً . 

فهذه العقيدة أحك مرشد وأهدى قائد للإنسان 
إلى المديثة الثابتة المؤسسة على المعارف الحقة والأخلاق 


84م - 


الفاضلة وهذا الاعدقاد أشد ركن لقوام الميثة الاجياعية 
الى لا عماد لا إلا معرفة كل واحد حثوقه وحةوق 
غيره عليه : والقيام على صراط العدل المستقم . هذا 
الاعتقاد أنجم الذرائع لتوثيق الروابط بين الأثم . إذ 
لا عقد لها إلا مراعاة الصدق والحضوع لملطان العدل: 
الوقوف عند حدود المعاملات . هذا الاعتقاد نفحة 
من روح الرحمة الأزلية نهب على القلوب ببرد الهدوء 
والمسالمة . فان المسالمة تمرة العدل وانحبة » والعدل زهر 
الأخلاق والسجايا الحسنة » وهى غراس تلك العفيدة 


الى نحيد بصاحبا عن مضارب الشرور ؛ وتنجيه من 
متائه الشمّاء » وتعاسة الحد . وترفعه إلى غرف المديئة 
الفاضلة وتجلسه على كرمبى السعادة . 

وقد يسبل عليك أن تتخيل جيلا من الناس حرم 
هذه العقيدة فكم يبدو لك فبه من شقاق : وكذب 
ونفاق ؛ وحيل وخداع 
يغلى نظرك من مشاهد احرص والشره والغدر 
والاغتيال وهفضم الحقوق والجدال والجلاد » وكم 
نحس فيه من جفاء للعلم وعشوة عن نور المعرفة . 


: ورشوة واختلاس . وم 
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كت وأجامة الالبتان لوييتررج 


أستاذ الفلسفة و التصوف بكلية الآداب يحاممة القاهرة 


كتاب له خطره بين الكتب الى يتألف مها تراث 
الإنسانية » ومؤلف له أثره فى تاريخ الحياة العلمية 
والفلسفية والروحية : أه! الكتاب فهو : الحب والحكمة 
الالميان» » وهو كا سيتبين من عرضه ونحليله مرآة 
صادقة تتجللى على صفحبها العناصر: الختلفة الى تتألف 
منها الفلسفة الالهية والكونية والإنسانية لصاحبه ؛ وأما 


المألف فهو عمانويل سويدنيرج الذى تعد شخصيته' 


الفذة وعبقريته اللدصبة جاعاً لشخصيات ثلاث : 
شخصية العالم الذى يصطنع المبج التجريبى فيا هو 
بسبيل دراسته من الكائنات. » وما هو بسبيل استحداثه 
وابتكاره من -المكتشفات وامخترعات ؛ وشخصية 
الفيلسوف الذى يعمل النظر العةلى والدليل المنطقى فها 
يستكنه من أسرار الطبيعة وأغوار ما وراء الطبيعة ف 
العالمين العلوى والسفلى ؛ وشخصنية الصوق الذى يتسائى 
سه ونفسه وعقله وقلبيتعما يألف الناس من عام المادة» 
ويوغل بذوقه وبصيرته وبا أتبح له من قدرة على 
الكشف فيا يعرض له من حقائق ان 
عام الروج . 0 00 


'مكتية الأسرة ٠١8‏ 


٠: اكمه‎ - 


وليس من شك فى أن الذين يثرون أب من مناهج 
العلم أو الفلسفة أو التصوف على أى من هذه المناهج » 
وينصرفون عن أحدها ويقبلون على الآخر » وجحفون 
حق أحدها على حساب حق الآخمر » وينظرون إلى 
بعضها نظرة اعجاب واكبار » وإلى بعضها الآخر نظرة 
ازدراء وازورار » سيجدون كيف استطاع سويدنرج 
العام النيلسوف الصوفق. السويدى أن يؤلف. فى هذا 
الكتاب وفى غيره من كتبه ورسائله الكثيرة » بين 
رات نظرياته العلمية وأنظاره الفلسفية “وأذواقه 
الصوفية » تأليفاً مجعل من هذا كله نسقا واحداً مئتلف 
الأجزاء متسق الأبعاض ٠»‏ كل قوامه الكشفا عن 


| الحقيقة العليا الى هى هى بعينها محيث لا تختلف. من 


حيث الجوهر » ولا تكاد تتباين فى أى مجلى من مجالها 
إلا من حيث المظهر » وذلك على الوجه الذى سئقيينه مع 
سؤيدنيرج من خلال حياته وكتابه » وما سنقدمه بن 
يدئ قرإء تراث الإنسانية من عرض ونحليل ونصوص 
مختارة فها يلى من صففحات :. 
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ابلك 


سيرة سو يد ارج 


ولد عمانويل سويدنيرج فى أستوكهار عام 1584 م 
وهو الابن السابع للأسقف جسير سفدبرج » وقد تغر 
اسم الأسرة من سفدبرج إلي سويدنيرج عندما عدت 
الأسرة من الأشراف أو النبلاء . وكان أبوه محكم نشأته 
وتكوينه الديبى يعتقد فى أن لكل لنسان حافظاً شخصياً 
من الملائكة » "كنا كان يوئمن بمعاينة الأرواح والاتصال 
مها ؛ وبأن لعالم الغيب وجوداً حقيقياً » » ومن هذا القبيل 
اعتقاده أن لقا الاك ا عرا يوار قدا 
تنصيبه أسقفاً . 

ومن هنا كان لا بد من أن تدور فى الآسرة الى 
نشأ مها » وترعرع فى أحضانمها ».عمانويل سويدنرج» 
جملة من الأحاديث حول طائفة من المسائل والمعتقدات 

من أمثال تلك الى . كان يعتقد فبا والده ؟ وفن هنا 


أيضا كان لا بد للاين من أن يستمع إلى تلك الأحاديث 
ومن أن يتأثر سا ء لا سيا فى تلك الفيرة الى يكون 


الابن فبا قابلا للانطباع بطابع البيئة الى يعيش فبا » 
وللثأثر بما يرى ى ويسمع من حوله » وأعى ما فترة 
الطفولة والمراهقة . 

ولا كان الأسقف جسير سفدبرج من أتباع 
المذهب المروتستانى الذى بجاء به » ودعا إليه » مارتن 
لوثر » فقد اتصف بكثير من الصفات الى انطوى علا 
ذلك المذهب لا سيا صفة المصلح وما يتطلبه القيام 
بالاصلاح من احمّال ومقاومة للضعف الإنسانى ومن 
التشدد والمحافظة » وقد كان كل أولئك من أخص 
خصائص العصر . 

وإلى جانب النشأة الدينية الى نشأها 7 يل 
سويدنرج فى بيئة كتلك » فهو قد تعلى فى -جامعة ابسالا 
وألم بكثير من العلوم الدنيوية » ونبغ فبها » واتّبى إلى 


خمر النتائج ج منها » فكان منه الطالب الذكى الذى يرز 
فى كل فرع من فروع العلم اشتغل به أو شارك فيه : 
فنذ العشرين من عمره درس صويدنبرج العلم » وكتب 
كثيراً ف كثثر من فروعه » ونخلف ترالاً ضخماً ى 
كل من هذه الفروع » حى ليقال إن جملة مؤؤلفاته 
وآثاره العلمية تتجاوز فى عدبا ما خلفة شكسبيز . 

وإذا كان ذلكِ كذلك » فقد أصبح اسم سويدنيرج 
علماً من الأعلام بن علاء الدين واللاهوت » كا كان 
كذلك صاحب منزلة كبرى بن الصوفية من أصحاب 
الأحوال النفسية والأذواق الروحية » وكا كان فوق 
هذا كله جيولوجياً عالاً بطبقات الأرض »؛ ومنجمياً 
خبيراً بالمعادن وبغيرها ما محتويه الأرض. والمناجم قْ 
بطونها » وعالاً رياضياً وفلكياً وطبيعياً وكهاوياً وحيوياً 
له دراية كيرى بعالم الحياة بقدر ما له من هذه الدراية 
بعالم المادة من ناحية » وبعالم النفس والعقل والروح من 
ناحية أخرى . 

ولم يكن سويدنيرج صاحب فضل فى هذه العلوم 
من الناحية النظرية فحسب » وإثما كانت له نتائيج 


وثمرات لما خطرها من الناحية العملية أيضاً : فقد, 


طاف حول أوربا » وأفاد كشيراً من طوافه سواء من 
الناحيتين العلمية والعملية : ذلك بأنه بعد عودته من 
هذا الطواف عين فى منصب مساعد منجم » وهثالك 
أتيح له من فرص: العمل ما مكنه من ادخخال صناعات 
جديدة إلى بلاده : ومن ابتكار أشياء مستحدثة » كان 
له مبا على أمته » وعلى رفاهتها وثروما » وتقدم الفنون 
والصناعات فيها » فضل عظم : فن ذلك مثلا أنه أدخل 
إلى السويد الصناعات والفئنون الى تتصل بالحديد 
الملفوف .ء كا أنه اخترع فى عالم الهندسة الحربية كثيراً 
من المخترعات كان منها غواصة وماكينة بنادق تطلق 
سبعين طلقة فى الدقيقة وطيارة وآلة مخارية . ' 
وليس من شك فى أن سويدنرج الذى ألم مهذه 
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العلوم كلها » وشارك فببا مشاركة جدية منتجة لأحسن 
التتائج العلمية وأطيب القرات العملية » قد كان له من 
الحصائص النفسية والعقلية والخلقية ما هيأ له سبيل 
النفوق فيا ألم به من أطراف هذا الحم العلمى الواسع ء 
وفما اتبى إليه من هذا الإنتاج العملى الرائع : وآية 
ذلك أنه ما ألم , من العلوم إلا وكان المامه به تعمقاً » 
وما عمل عملا من الأعمال إلا وكان عمله تحققا : فهو 
عندما كان يريد أن يعرف شيئاً » أو ينظر ق شىء » 
أو يعمل أية ملكة من ملكاته الحسية أو النفسية أو 
العقلية أو الروحية فى أى شىء » فانما كان كل أولئنك 
عنده على أحسن وجه وأدقه وأمةه » بحيث أنه لم يكن 
نمة موضوع يرجه إليه نشاطه المتدفق » وعمّله المدقق » 
وقلبه المنذوق » إلا ويستمد منه قوته اللحارقة » وقدرته 
الحققة » ويصطنع فى معرفة حقيقة أمره » والوصول 
إلى مكنون سره » فطرته الخدسية الصادقة 


20) 

سويدنيرج العالم الفيلوف أأصوق 
يلاحظ المتأمل فى حياة سويدئيرج » وفها خلف 
للإنسانية من تراث » أنه قد تعاقب عليه فى تلك الحياة 
الطويلة الحافلة بألوان النشاط طوران متايزان : حياة 
انصرف نشاطه فما إلى العلم والفلسفة الطبيعية » وحياة 
اشتغلت فا ملكاته الباطنية بعلم بعيد الغور ليس فى 
متناول العلل والعقل ».واعله أقرب ما يكون إلى عالم 
:الخيال منه إلى عالم الحقيقة ؛ ومن هنا نعى عليه خصومه 
وخصوم الحياة الروحية » وأخذوا يفسرون أحواله 
وأذواقه ورؤاه والاماته تفسيراً يغضون فيه من قدره » 
فقال قائلهم مثلا أنه ى هذا الطور الثانى لحياة سويد نرج 
قد امتزج الحيال المتدفق بغيره من العوامل الانفعالية 
الأخرى الى يتفاعل بعضها مع بعض »ويكون لتفاعلهما 
صدى فيا يصدر عن شخصية صاحبها ؛ وأنه إذا كانت 
الأسس الى قامت علبا شخصية سويدنيرج قد تأثئرت 


بعقل الطفولة المبكرة » أفلا نستطيع أن نستكشف وراء 
هذا الذى يسائل السهاء ويستطلعها قسمات ذلك الوالد 
الذى كان يوغل فى عام الملائكة » والذى كان يشبه 
مسيحاً معادلا لبوا » فكان يلف فى شخص واحد 
بين القوة الى تعاقب وبين الإرادة الى ل 
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ولا يقف جورج جودوين عند هذا الحد ى 
تصويره لسويدئئرج فى هذه الصورة الى تجعل منه 
صاحب خيالات وانفعالات فحسب » وإئما هو يذهب 
إلى أبعد من هذا » إِذْ يصور سويدنرج فى صورة 
الرجل المشوش العقل الختل الأعصاب ٠‏ كأن يقول 
عنه مثلا  :‏ إنه عندما يأخذ خياله فى السيطرة عليه » 
يظهر العقل العظم وكأنه قد ألقى به فى شدة وعنف 
خارج الآلة المحركة » وهنالك يبدو العالم والفياسوف 
فى صورة العبقرى اخلط : ( نفس المرجع : ص 81) 
ومهما يكن من شىء فان الذى لا شك فيه هو أن 
سويدنرج قد كان فى طور من أطوار حياته عالاً 
وفيلسوفاً طبيعياً على الوجه الذى رأينا آنفاً » ثم أصبح 
بعد ذلك حى قارب الخامسة والعٌانن من عمره ووافته 
منيته عام 119 » صاحب روئى ومكاشفات ونبوءات 
وموؤولا للكتاب المقدس ؛ ومن ثم استتحال رءجل العلم 
والأعمال ‏ والفيلسوف الطبيعى الذى عول على الميج 


التجريى إلى رجل يرى أشياء » ويسمع أصواتاً » 


ويصف ما يرى وما يسمع ودغاً لا يكاد يقف عليه 
من يتحدث به إليه حى يتعجب ويدهش » ويستول 
عليه القلق والحيرة » فاذا هو بن مصدق ومكذب » 
أو بن متردد ومتحفظ على أقل تقدير . ومن قبيل 
ما أثار العجب والدهشة لهذا التحول العجيب فى حياة 
عالم وفيلسوف كسويدنيرج » ما رواه هو عن نفسه من 
أنه استقبل المسبح فى زيارة وقعت له فبا معاينة » ومن 
أنه تلقى عن المسيح نفسه وصية فوضه فبا أن يقدم للعالم 
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تأويلا نجديداً لاكتاب المقدس ؛ وليس من شك أيضاً 
فى أن سويديرج قد وقف شطراً كبيزاً .من حياته 
وحيويته على أداء رسالته الروحية الى غيرت وبجه 
حياته العلمية والفلسفية الواقعية الأولى» فادا هو يتحدث 
ويكتب عن تعيم السماء وجحم الأرض 3 وعما فى 
العالممن العلوى والسفلى من أسرار » وما يشرق فى باطن 
أرباب' الحب الإلحى من أنو ار » وإذا ثمرات ما كتب 


عنه » وما تحدث به » تراث روحى من الكتب والرسائل . 


الى تعرض.لكثير من المسائل الغيدية ».وتعر عن كثر 
من الأذواق. والمواجيد الروحية » فضلا عما فها من 
عناصر علمية وفلسفية » والى لعل أمتعها وأجمعها لهذا 

كلب: وأدلها على المذهب الصوق للعام الفياسوف الذى 


انقلب إلى صوق ممعن فى عالم الأرواح هو كتابه ' 


«الحب والحكة الالميان» الذى سنعرض له رما 
خاصاً مفصلا فى موضعه بعد . 

وإذاكان ذلك كذلك » وكان موضوع: : هذا البحث 
هو كتاب «١‏ الحب والحكمة الالميان » لسويدنيرج » فقد 
تعين إذن ألا تمرفن للبت الكؤيه ولعلمه الواقعى 
إلا عقدار اتصالها عمذهبه الصوق فى الحب والمحكة 
الاميين ؛ وترتب عليه أيضاً أن نقف وقفة خخاصة عند 
د 


ام ا ا م ا 


تاريخ التصوف المسيحى ؛ وإذا كان كذلك »2 فهو 
لاهوق صاحب أنظار معائدة للكنيسة القدديمة » لقيت 
أنظاره قبولا لدى الكئيسة الجديدة بى يطلق عللها 
أخياناً ١‏ الكيسة البو اوري 6) وهو صوق م 


أصحاب الأحوال والأذو اق والمواجيد المشتغلين بعالم 


الغيب 34 المتحدئين عن عجائب الروح والقاب 0 


المفسرين لكل ما فى الكون من حقائق الوجود وظواهره . 
عن طريق-الحككة والحب ؛ ذلك بأنه وقد انضرف بعد" 


أداء رسالته العلمية عن طريق التجربة المارنجية » وأقبل 
على طريق التجربة الداخلية فهو قد حث عن. ضالته 
المنشودة فى الحقيقة عن طريق آخر غير طريق المشباهدة 
المارجية والنجرية الحسية » وأعنى به طريق الإغام 


0 المباشر الذى هو من أخص خصائص. القوى الروجية 


والتجربة الذوقية ؟ وقد عكف على هذه التجربة وتلك 
القوى فاذا نمو يعمل على .تغذيتهما وتنميتهما » محيث 
جعل: منها أداة صالحة لكشف ما هو بسبيل كشفه من 
الحقائق :الى تتصل بعالم الغيب بقدر ما تتصل الظواهر 
بعالم .الشهادة الذى يقع نحت الحس: ومخضع للتجرية 
الفارسية: 

وإن سويدنرج ليصف لنا حاله وقد أقبل على 
طريق التصوف بعد أن استوعب طريق العلم » فيقول 
فى إحدى يومياته : و لقد كنت أصرف اليوم كله فى 
التعبد وترتيل الأناشيد والتسبيحات » وف قراءة كتب 
الله الأزلة » وى الصيام ؛ أما ما تعلمته من الأمور 
الروحية فهو أنه ليس ثمة أنسب من أن يغض الإنسان 
من قدر نفسه » وأن ينصرف بكل ما فيه من اتضاع 
عن كل شىء » إلا عن فضل المسيح ؛ فلقد علمى 
الروح القدس هذا كله » ولكنى بعقلى القاصر أغفلت 
الاتضاع الذى هو أساس لكل شىء » . ْ 

وكان طبيعياً .أن تق هذه الرياضات والمحاهدات 
عمرانها فى حياة سويدنترج ج الروحية : فقد أنى عليه وقِتْ 
أحس فيه أن ملكا الودج قل بطتايت ؛ وأنه قد بلغ 
طور المشاهدة الكشفية أو المكاشفة العينية ؛ ومنذ ذلك 
الحين نراه وقد أذ يصف ريؤئاه وأحلامه ومشاهداته 
فى ثقة واطدئئان ويقين ؛ وجعل يكتب ى وصف 


هذا كله كأن لديه مرجعاً موثوقاً به يستمد منه » ودليلا 


لا شبة قيه يعول عليه » وذلك على الوجه الذى نتبينه 
معه من قوله : «لقد رفعت باطنياً. إلى السهاء على 
درجات » وبقدر ما كنت أرتفع » كانت الغشاوة 


44ت 


عن عقلى تنقشع » محيث كنت على المدى بمكناً من 
القدرة على إدراك أشياء لم أكن لأدركها من قبل » سن 
إدراك أشياء كتلك الى كان من المستحيل على أن ألم مبا 
من بعد ) . 

وكتب سويدنرج بعد هذا بأمد طويل 
فقال : وسئلت ذات مرة : كيف استحلت من 
فيلسوف إلى لاهوتى ؟ فأجبت : بنفس الطريقة الى 
أحال مبا الله صيادى السمك إلى حواريين 4 . وصياد 
السمك بالمنى الروحى للكلمة هو رجل يبحث عن 
الحقائق الطبيعية ويعلمها » ثم يبحث عن الحقائق 
الروحية ويعلمها بعد ذلك على وجه عقلى . 

وهذا كله يعنى بعبارة أوضح وأصرح أن الإخام 
الذى تيأ لسويدنيرج ؛ وتحدث عنه مشيراً أو معبراً » 
هو تفتح عدن يصيرته الروحية » وتعلمه تعلماً عقلباً 
للأمور الغيبية » وقد منح هذا الإهام » لا لأنه كان 
أهلا له » كا يقول هو عن نفسه » بل مكنه من أن 
ينقل إلى العالم معر فة حقيقية عن طبيعة الفردوس واب دحم 
وعن وجود الإنسان فى العام الآخر . 

على أن سويدئيرج فها زعم أنه وصل إليه من 
الكشف والإهام » وفيا الكشف له من الحقائق الروحية 
فى هذا الكشف والإلهام » قد اصطنع لغة مادية يليسها 
ا يعر عنه من الصور ؛ ولكن اصطناعه لهذه اللغة 
الادية لا يعنى أنه يأخذ بونجهة النظر المادية حين 
يتحدث عن العام الآخر مثلا » وإنما هو يعبر تعبيراً 
قوامه التعقل الروحى والتأمل الباطى فيقول مثلا عن 
الفردوس والجحم أنهما' ليستا ى المكان » بل هما 
حالتان باطنئان وروحيتان » جمعتى أن الدخول فى العالم 
الروحى ليس إلا تجرد شعور داخلى فحسب . على أن 
سويدنرج يذهب فى تفسيره إلى أن الوجه الخارجى 
لعالم الروحى يشبه ورجه العالم الطبيعى ى كل جزئية 
من «جزئياته » وأن بدن الإنسان الروحى يبدو مشاماً 


مشابة دقيقة لبدنه الطبيعى » غير أن الفرق هو ى أن 
كل أمور العام الروحى تمل الأحوال الروحية لسكانهء 
وتتغر مغ هذه الأحوال 1 

ومع أن سويدنيرج كان أمعن ما كان فى الإمان 
بالأمور الغيبية » إلا أنه لم يكن يأبه للآراء الموجاء » 
أو يمن بالأمور المستحيلة » أو يأخذ بالأفكار الى 
لاتهايز تمايزاً يتضح معه رجه الحق ووجه الباطل فما » 
كا يدل على ذلك قوله : « إن الحقائق الروحية لا من 
القابلية لأن تفهم مثل ما للحقائق الطبيعية » وكل إنسان 
له من القدرة على أن يدرك الحق حيمًا يكون واضحاً 
لنفسه » وعلى هذا الإدراك ينبغى أن يق الإنسان رأيه » 
أما كيف يكون ذلك كذلك » فقد أجاب سويدنرج 
متعجباً ومعار ضاً لكثير من الصوفية ومتسائلا » فقال : 
كيف عكن أن تمن بشى» إذا لم تكن ترى أنه حق 
أو غغر حق 9 1. 

ولعل أطرف وأعجب ما فى حياة سويدنيرج 
الروحية هو ما كان يتمتع به من ملكات نفسية وقوى 
كشفية كانت سبيله إلى إدراك كثير من الغرائب 
والإتيان بكثير من العجائب : ذلك بأنه عندما عدل 
فى متتصف حياته عن شواغل الحياة العملية » وجعل 
يعلن تأويله الجديد للخليقة كما وردت ق (سفر 
التكوين ) بناء على كشفه الحديد » قد عاى تجربة 
عرضت له فبا أحوال » وكانت هذه التجربة شببة 
بتك التجارب الى وقعت للقديس بولس على طريق 
دمشق ء وللقديس فرنسيس ق سبوليتو (5001640) » 
وحورج فركس عندما كان يرعى عَم أبيه ى فى 
دريتون (ممعردء2 عزدمع”1) : وإلقديس أوغسطن » 
وللقديسه تريزا : فقد كان كل أولئك من أصحاب 
الحياة الروحية المطهرين المرموقين الذين خخلدت أسمائهم 
وآثارهم وترائهم الروحى على مر السنين 5 وكانت لم 
فى حيامهم وبعد مماتهم أقدارهم العظيمة وأخطارهم 


ةكم 


البعيدة » سواء فى نفوس معاصر مهم أو فى تاريخ 
الأجيال الى تعاقبت بعد عصورم ؛ وكان لكل من 
أولئك لحظات عانى فبا أزمة من الأزمات الى كانت 
تنطوى على كثشر من التأويلات الروحية والنوازع 
النفسية والمنازع الفلسفية : فسويد ئيرج من هذه الناحية 
لم يكن بدعاً فيا عانى من تجارب » وما عرض له من 
أحوال وأزمات » وما عير به عن واقعات وتأويلات» 
وإنما كان مثله فى هذا كله كثل أى من هوثلاء . 

وإذا كان ذلك كذلك » فاذا كان إذن لسويدنرج 
من ملكات نفسية وقوى روحية أعانته على ما كابده 
من أحوال » وكانت أداته فيا وقع منه أو وقع له من 
العجائب والغرائب ؟ اللحق أن هناك قصصاً وحكايات 
كثيرة قد رويت عما كان يتمتع به سويدنيرج من مجلاء 
بصرى وقدرة على الروية من بعيد والتنيو بالغيب ومعرفة 
المستقبل وعخاطبة الأرواح والوساطة ببن الموتى والأحياء . 

أما عن الجلاء اليصرى والروية من بعيد » فقد 
روى أن سويدنرج كان يتناول الطعام ذات يوم فى 
جوتدرج مع فريق تبلغ عدته خسة عشر شخصاً » 
وبينا هم كذلك إذا بسويدنيرج يعلن أن حريقاً خطيراً 
فد شبت نيرانه فى أستوكهام الى تقع على بعد ماثى ميل 
من جو تنبرج » وأن هذه النيران قد أحمدت أخيراً 
بنجاح » وأن.بيته قد سم فلم يصبه أذى مها ؛ وروى 
أبغاً أن مدام مار تيفيل (116أاء:313) لم تكن تعرف 
أين وضع زوجها المتوق إيصال استلام من صائغ » 
ولكن سويدنيرج قد أحضر الايصال إِذْ استكشفه فى 
ديج سرى بناء على إرشاد من زوجها المتوق » وذلك 
بحضرة كثير من شهود العيان . على أن موضوع الرواية 
الثانية » 'وإن كان متصلا إلى حد ما تخلكة الجلاء 
البصرى » إلا أنه أدخل فى باب مخاطبة الأرواح 


والوساطة بين الموتى والأحياء . ومهما يكن من شىء ٠‏ 


فقد شبد كانت الفيلسوف الألمانى بالواقعتئن » إذ نظر 


إلى نفسه على أنه طرف يعنيه الأمر » .وذلك على الرغم 
ما يعرفه عن نفسه من عدم الميل إلى العجائب » أو عدم. 
الضعف اليال إلى التصديق » وقد أشار الفيلسورف 
الألمانى إلى هاتين الواقعتين فيا كتبه عن « مكاشفات 
صاحب الر و0 (ممع ماه ومع وا لت لانن # 

وأما التنبئ بالغيب ومعرفة المستقبل » فقد روى أن 
مجون وسلى (لزءادء77ا صطه[) تلقى ذات يوم خطابا 
من سويدنيرج يقول له فيه أنه تلقى من الأرواح كلمة 
تنبئه فبا أن وسلى يرغب فى لقائه » وأنه اقترح هذا 
اللقاء يوماً فى تاريخ معين . ولكن سويدنترج رد بأنه 
لن يستطيع الوفاء بذا الموعد لآن وفاته ستقع فى التاسع 
والعشرين من مارس سنة ”/ا/ا١‏ م » وهذا تاريخ سابق 
على تاريخ اليوم الذى اقترحه وسلى موعداً للقاء ؛ وقد 
توق سويدنرج بالفعل فى اليوم الذى تنبا به . وليس 
من شك فى ان هذه واقعة من الوقائع العجيبة الغريية 
الى تنسب إلى سويدنيرج » والى من شأنها أن تثر 
التعجب والدهشة إلى حد بعيد . 

وفضلا عن هذا كله فان لسويدنيرج رحلات 
سماوية تحدث علبها » ووصف فها ما شاهده من السماء 
ومناظرها وسكالها » كما صور فبا الطبقات وامراتب 
السهاوية الاجيّاعية مما فها من فئات عدة من الملائكة » 
وعند عودته من هذه الرحلات السماوية الغريبة نراه 
وكأنه يعمل رسولا بين الموتى والأحياء . 

فكل أولئك وأشياء أخرى من العجائب والغرائب 
تنسب إلى سويدنرج وتروى عنه » أو يروها هو عن 
نفسه ؛ ومبا ما كان مثاراً للقيل والقال فى زمانه » 
وموضعاً للتحليل والتعليل :بعد زمانه » وما لا يزال 
محلا للتفسير والتأويل ى ضوء الدراسات الروحية 
والنفسية فى زماننا » ولكننا قف منها عند حد الإشارة 
إلها » وذلك لما يقتضيه المقام من تحديد » ونترك أمر 
تحليلها وتعليلها وتأويلها إلى فرصة أخرى لعلها أن 
تكرن أوسع نطاقاً » وأبعد آفاقاً , 
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2 
آثار سويد برج 


شخصته » ومتنوعاً ى نشاطه ؛ ولا بد من أن يكون 


7 
ونحن نعلم فبا فعلم من حياته وسيرته أيضاً أنه عندما 
نشر فى سنة 194 مؤلفاته فى الفلسفة 200 


(متلهمعهته عه معتطممدموائطم دمعم0) 2 و 


الصغشر عن اللامتناهى والعلة الغائية للخلق » عرفت 
قيمته ) وئبتت مكانته ع وذاعت شبرنه » على أنه / 


لهذا التترع وذلك التعدد أثره فيا خلف سويدنيرج من فيلسوف من الطراز الأول » وذلك فى أرجاء أوربا / 
تراث للإنسانية فى مختلف نواحى العلم والعمل . وهنا كلها . 0 ْ 
يتساءل السنر أوليفر لودج قائلا : ماذا لكل هذا العمل » / 


1 


وهذا البحث الجاد عن الحقيقة » من ثمرة ؟ ويحجيب 
على هذا السؤال يقوله: : إن التتيجة الأولى هى طائفة 
من التعالم العلمية الى وإن ل تكن من عم الشأن بالقدر 
الذى يضعها فى امحل الأول » إلا أنها تتناول مجالات 
عدة عظيمة » وتم عن. لمعات من أنوار البصيرة 3 
كتلك الى يقول فبا مثلا : إن الأثير يبدو وكأنه قد 
كون لنفسه ف الع تركيا ليا خاصاً بمكن عن طريقه 
أن تستقبل تموسجاته ه ؛ ولقد كان هذا بالنسبة إلى العصر 
قولا سديداً » ولو أنه لم يكن كل شىء » وإنما هناك 
أشياء أخرى كثيرة . وكانت النتيجة الثانية هى طائفة 
من التعالم الفلسفية واللاحوتية » يتبين منها أن سران 
الألوهية ف الخلق كله » وأن شخصية الله » وأن حقيقة 
حلوله على هذا الكوكب » قد أفاض فها سويدنرج 
بدقة » فضلا عما عرض له من طبيعة الفردوس والمبحم 
وما يقع فهما من أحداث . 

ونحن نعلم فها نعم من حياة سويدنيرج وسيرته أنه 
إبان شيابه عينه الملك شارل الثانى عشر فى منصب قام 
فيه بأعمال هندسية مدنية وعسكرية » وأنه عن مساعداً 
فى الكلية الملكية للمناجم » وهناك أدى خدمات جليلة 
الصناعات المعدنية فى السويد إبان ثلاثين عاماً » وأنه قد 
أعرض عن منصب الأستاذية فى الرياضيات » وذلك 
لأن أهي ما كان بميل إليه ويعى به هو التطبيقات العملية 


العم 
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ونحن نعم إلى جانب هذا كله » أنه حوالى سن | / 


1 أبضآ أقبل على دراسة عل النفس » وبدأ محوثه 
فى طبيعة النفس » "كا درس التشريح وعلم وظائف 
الأعضاء » وكانت ثمرة محوثه فى هذا الميدان أنه أظهر 
لأول برة أن حركة المخ تتفق فى وقوعها مع حركة 
الرئتين أكثر من اتفاقها مع حركة القلب . ولقد كانت 
مؤلفاته الرئيسية فى تلك الفترة تدور حول مملكة الحبوان 
إذ أخرج فيا ببن ستتى  ١1940(‏ 1041) كتابه 


(ولعستصة نمعء دتسمدمء18) 2 كا أخر اج فها بين 


سنى ( ١156-1144‏ ) كتابه (عاقصستمة مسديع8) 
يضاف إلى هذا كله ما كان لسويد نيرج من محوث 
عدة فى نكشر من المسائل العلمية الى لا سبيل إلى إذكار 
ما كان لها من قيمة فى تاريخ العلوم ونتائجها : فقد 
كتب مثا فى براهين مستقاة من مظاهر أعماق البحر فى 
السويد ومن القوة المائلة للمد والجزر ى العصور 
الأولى ؛ وتمثا آنر فى محاولات لتفسير ظواهر الكيمياء 
والطبيعة بالمندسة » وق هذا البحث يعرض نظرية فى 
الصور والقوى الى لحزئيات الأجسام محاولا أن بحل 
العقد الكماوية » وأن يفسرها بالمبادئ الأولى » مما جعل 
لبحثه فضل السبق على نظرية دالتون الذرية ؛ ناهيك 
بأن لسويدنرج محوثاً ف حساب التفاضل والتكامل » 
وق السدم الفلكية والفكرة العامة عن التطور »© وأنه 
يقال أنه أول من أنشأ الفروض الخاصة بتلك السدم . 
على أن إنتاج سويدتيرج العلمى والفلسفى » وإن 


0 


كان على هذا الوجه الذى رأيت من الغزارة والراعة » 
فان ترائه الروحى فى ميدان الدين واللاهوت والنصوف 
الفلسفى ليس أقل من هذا غزارة وبراعة » فضلا عما 
بمتاز به من عمق ودقة وروعة : فقد كتب عن السماء 
وأسرارها »؛ وعن الفردوس واللبحم »؛ وعن حكة 
الجب.الإلمى وحكة اللدكمة الإلمية » وعن حكة العناية 
الإلية » وعن النفس والبدن والصلة المتبادلة بينهما » 
وعرض للكتاب المقدس بالشرح والتفسير تارة » 
وبالتأويل والإبانة عن الحقائق والدقائق الى انطزت 
علها ألفاظه وعباراته تارة أخرى » إلى غير ذلك من 
المسائل الديئية والروحية واللاهوتية الى تشبد آثاره 
المؤلفة فها كما تشبد آثاره الممألفة فى المسائل العلمية 
والفلسفية » بأنه لم يكن عالاً بارعا فى العلمى فحسب » 
ولا فى الفلسفة 'فحسب » .ولا فى اللاهوت فحسب » 
ولا فى سيرته العلمية وحياته الروحية فحسب ٠‏ وإنما 
كان عبقرياً فلآ فى هذا كله » ولعل عبقريته أظهر 
ما تكون فى قدرته الفائقة ثقة على الجمع بين النقيضين » 
والتأليف بين الضدين ٠‏ 
وإذا كان ذلك كذلك » فانه مكن أن نصئف 
أم آثار سويدنرج العلمية والفلسفية واللاهوتية تصيفاً 
مجمعها ويؤلف بيئها على الوجه النالى : 
(أ) آثار علمية وفلسفية : ومما يندرج متها : 
١ .‏ الأعمال الفلسفية والمعدنية سنة 4"ا/ا١‏ 
(1734 ب,قتلدعع ستق8 نه وعتطموموهائطم وععم0) 
اللامتناهى والعلة الغائية للخلق سئة 19/84 . 
(1734 ,فأسصمتاهمعى األقساة وقنلوء غهء معتمكم1 عط) 
تدبير مملكة الخرزان سئة 119/4٠‏ 

(1740 ركالقتساسم تدوع 8 وتسمدمعظ) 

؛ - مملكة الحيوان سنة ١9/55‏ 2 99/58 72 
(1744-1745 ,ع أقستسة , سسمعع2) 


ولعل من آثار سويدنيرج الى نشرت بعد وفاته 
مايل : 
المخ من وجهة النظر. الفسيولوجية والتشرمحية 
والفلسفية سنة ( 14/1--/18888 ) . 
ع ع سن : 
ولهذين الكتابن ترجمة إنجليزية 
قد شرت بن سيوج حت ري الأكاوية 
ار 
حاتلوارها والرسلل مع مقدمة بالإنجليزية 
1 اج ناثورست 00256:ه2 .6 .له سنة /1901 . 
8 الكو سمو لوجيا ؛ مع مقدمة للأستاذ سف . 
آر هيليو س 5لاللاعطععة .5 سنة 1918 , 


(ب) آثار لاهوتية : ومما يندرج محتها : 
١‏ -أسرار السماء سنة 11/49 ١965‏ 
(1749-1736 ,قاذدعاء0© مسوععمة) 
>" - الفردوس واا : سنة لممه/ا١ا‏ 
(1738 ,قضمع م1 )ع وأعه© 2<6) 
المحكة الملائكية لحب الإفى والحكمة الإلية 


سنة 11/51 


عل © عوومسف 10 عل وعنتاععمف دأغسأمة5) 
ل - رازه 


الحكقة الملائكية للعناية الإفية سنئة 19/54 . 


06206213 قصالاط عل معنتاعوهصف واأسعامدة5) 
(1764 


هسفر الركيا مكشوفاً سئة 155 
(1766 ,قغداء م18 ذأوم :زاأوءمجة). 
5 - علاقة النفس والبدن سنة 59؟! 
(1769 ,قأعممعم© أء عقسنلمة ملعءععسصسه0 26) 
- الدين المسيحى الحق سنة حفن 
(1771 ,متوتاع1 مسماغمتمط) ومع /ا) 
ومن ببن رسائل سويدنيرج اللاهوتية الى نشرت 
بعل وفاته يعد ما يل أهها : 
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4- سفر الرؤيا مشروساً 1816-181١‏ . 
(1811-1815 ,لعستدام:ةا1 عدوبراوعمووة) 
المذكرات أو اليوميات الروحية 148817 - 
0 . 


1883 ,1132 أمناكعام5 عه ,مالأطمء«مصعكة عط1) 
.1902 


ومما لا بد من ملاحظته هنا أن سويدنرج قد كتب 
ما كتب من كتب ورسائل ومحوث باللاتينية » وأن 
أكثر هذه الآثار قد ترجم إلى الإنجليزية » كا ترجمت 
طائفة منها إلى سبع عشرة لغة أخرى بين أوربية وشرقية . 


2050 
الحب والمكية الالحيان 

وها هنا لا بد من وقفة خاصة عند هذا الكتاب 
الذى يعد بحق من أ كتب سويدنرج اللاهوتية 
والروحية » إن لم يكن أهمها جميعاً » وأدها على مذهبه 
فى نواحيه الدينية والصوفية والفلسفية » على نحو 
ما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً » وأعنى ذا الكتاب 
كتاب و الحب واللحكة الإلميان » الذى اتخذنا من عنوانه 
عنواناً لهذا البحث بصفة عامة اا ند 
البحث بصغة خاصة . 

والكتاب كا يبدو من عنوانه يعرض لمسألتين من 
أدق وألطف المسائل الفلسفية والصوفية»وهما مسألة الحب 
الإ مى من ناحية » ومسألة الحكة الإلحية من ناحية 
أخرى ؛ وهو لا يعرض لما من حيث الإبانة عن ماهية 
الحب والحكمة الالميين فى ذانهما وحقيقتهما وطبيعتهما 
فحسب » ولكن من حيث هذا كله » ومن حيث أنهما 
مبدءان أصليان للخلق » ولا فى العالمن العلوى والسفل 
من حقائق عقلية » ورقائق روحية » وظواهر مادية 
أيضاً . 

والكئاب كغيره من آثار سويدنيرج فى أن صاحبه 
كتبه باللاتيئية » كا كتب تلك الآثار مهذه اللغة . وقد 


ترجم إلى الإنجليزية » وراجعه الأستاذ ف . بابل 
«واءردظ .8 2 معولا قى هذا على طبعة جمعية 
سويد نيرج » ومراعياً على قدر وسعه أن يذلل العقبات 
وأن يتغلب على الصعوبات الى اشتمل علبا الكتاب » 
والى يرجع منشؤها إلى استعال سويدنيرج .لبعض 
الألفاظ والعبارات استعالا اصطلاحياً » أو رمزياً 
قوامه الإشارة والكناية ونحاز حتى إذا مبيأ له حظ موفور 
من التغلب على هذه الصعو بات وتذليل تلك العقبات» 
جاءت الترجمة أميئة » ومأمونة الجانب من الوقوع 
فى مزالق الزلل ومآزق اللإس أو الغموض أو الامبام » 
وغير ذلك مما يقع فيه الأرجمون » لا سيا عن لغة قديمة 
كاللغة اللاتينية » فاذا هم يبعدون فى ترجمبهم عن المعاى 
الى يعنها المؤلف من وراء ألفاظه وعباراته » وقد 
يكون لهذه الألفاظ والعبارات أكثر من معنى واحد 
لكل لفظ واحد أو أكل عبارة واحدة ء فلا بد عندئذ 
من إحكام الفهم لدقائق المعانى المنطوية علبها ألفاظ 
اللغة امرجم عنها » ومن اصطناع الروية والدقة والذوق» 
محيث تراعى المحافظة اليقظة على روح. النص المترجم 
مراعاة دقيقة حى يصح أن يقال فى الأرجمة إنه لم يكن 
ف الإمكان أبدع مما كان . 

وبقع كتاب سويدنذرج عن و الحب والميكة 


الإغيين» فى لخسة أجزاء يعارل فها يلى أن أقدم 
“بين يدى قراء و تراث الإنسانية » تلخيصاً لها » ثم تعقيباً 


علها ء عا يبن خخطر الكتاب وأثره فى هذا الثراث » 
وذلك من خلال الفقرات الى يتألف منها كل جزء » 
والتى مختاط فا العرض الفلسفى والنظر العقلى والدليل 
المنطقى بالذوق الصوف والإمان الدييى والوجد الروحى 
حتى لا نكاد ندرى فى كثير من المواطن هل نحن مع 
فيلسوف من أهل النظر واليرهان » أو مع صوق 
تيرزوف من أرباب الذوق والعيان :' 

ففى اللزء الأول يتحدث سويدنرج عن 
الحب حديثاً تمهيدياً عام » فيين حده وماهيته » كما 
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يبين المعانى الختلفة اتى ينطوى علبا لفظ الحب ؛ ثم 
يتحدث عن الحب الإنسانى والحب الإلمى » والصلة 
ببن هذا الحب الإلمى وبين الحكمة الإلمية من ناحية » 
وبين ذلك الحب الإنسانى وبين الحياة الإنسانية من ناحية 
أخرئ ؛ وأثر كل من الحبن فى الإنسان والكون » 
وفيا بسمو على الإنسان والكون من ملائكة : ذلك بأن 
سويد نرج يرى أن الحب هو حياة الإنسان » وأن الله 
وحده هو عين الحب ء لأنه هو عين الحياة » وأن 
الملائكة والإنس هم الذين يتلقون الحياة ويستمدونها من 
عن الحياة . 
.| وليست الذات الإغية هى عن الح فحمب ء 
ولكنبا هى عن الحب والمكة جميعاً . ؤكذلك ليس 
الحب الإلمى منفصلا عن الحكة الإلمية » ولا الحكة 
الإلمية منفصلة عن الحب الإلى ؛ بل إن مثل الحب 
الإلمى والحكمة الإلحية كثل الجوهر والصورة ٠‏ الما 
وجود واحد يتحقق فى حقيقة واحدة متفردة » وحقق 
فى الوجود الذى يتجلى فى الكون حقائق متكثرة وظواهر 
متعددة . ومعنى هذا بعبارة أخرى من عبارات 
سويدنرج نفسه أن الحب والحكة الإلخيين يجب أن 
يكون وبجودهما ضرورياً » وأن تكون لما تجليات فى 
الموجودات الأخرى الى يرجع خلقها إلهما » ويستمد 
تموها وبقاوؤها مهما . إذ أن كل الآشياء الى فى الكون 
قد خلقها الحب والحكة الالهياناللذان يتمثلان ويتحدان 
فيا يسميه سويد نرج بالته الإنسان . وإذن فكل الأشياء 
الى: فى الكون الخلوق إتما هى قوابل للحب والحكمة 
الإلحين اللذين لله الإنسان . 

ولما كان ذلك كذلك » فقد ترتب عليه أن يكون 
الإلمى متجلباً ى كل شىء » بل أن يكون هو هو عينه 

أعظ الأشياء وأقلها ؛ وليس معنى هذا أن الإلهى 
له كغيره من الموجودات وجود متصل بالزمان 
وللكان: بل إن الإفى علا اللكان كله فى الكون منفصلا 
عا لكان + "م أن فطل عن الزغاذ فى لمان 10. 


"وق الجزء الثافن يفصل سويدئرج بعض 
ما أجمله من قول فى الحب واللكمة الإلميين » وفها 
يصدر علهما من فيض سواء فى عالم الملائكة أو عالم 
الإنس ؛ ولكن حديثه هنا حديث رمزى مجازى 
يصطنع فيه التشببات والكنايات الى قد يسرف ى 
بعضبا حيئاً » وقد يغمض فى بعضنها حيئاً آتعر » فاذا 
معانيه تكاد أن نخفى وتغمض فلا بكاد نتين ماذا 
يععى على وجه التحقيق من هذه الكنايات" وتلك 
التشببات الى يقوم علها أسلوبه الرمزى المحازى : 
فعنده أن الحب والحكمة الإلهيين يريان فى العالم 
الروحى كأنهما شمس ؛ ومن هذه الشمس الى هى 
مظهر الحب والحكة الإلهين تنيعث الحرارة والضوء » 
وليست هذه الشمس شمساً مادية » ولكلها شمس روحية» 
كا أن الحرارة والضوء اللذين ينبعثان منها ليسا محسوسين 
وإنما هما مجردان ؛ ناهيك بأن تلك الشمس الروحية 
ليست هى الله » ولكنها فيض من الحب والحكمة 
الإلميين » وكذلك تكون حرارة الشمضش وضوؤ 
ومن حيث أن الحرارة والضوء الروحيين يفيضان 
من الله كأنهما شمس روحية » فهما من هذه الناحية 
شىء واحد » مثلهما فى هذا 'كثل حب الله وحكته . 
وإذن فهناك شمسان : شمس العالم المادى » وهى 
شمسنا المرئية المحسوسة » وشمس العام الروحى »© وى 
شمس الملائكة الى لا ترى ولا تحس ؛ وكا أن شمس 
العالم الطبيعى بعيدة عن الإنس » فكذلك همس العالم 
الروحى بعيدة عن الملائكة . والبعد بين الشمس 
والملائكة فى العالم الروحى إثما هو مظهر يتوقف على 
مبلغ استعداد الملائكة لتلقى الحب والحكة الإلميين . 
ويستتبع حديث بوياتدرج عن اعمس كل 
الوجه » حديئاً عن الجهات الى تتعين كل منها بموقعها 
من تلك الشمس » فالشرق ف العام الروحى .هو حيث 
الله كأنه شمس . وإذا كان ذلك كذلك » وكان 


ل همه 


الملائكة يولون وجوههم نحو الله » يتلقون عنه فيض 
حبه وحكته » فد ترتب على ذلك أن د يصبح الحنوب 
00 

ومن حيث أن الحب والحكمة الإلمين يصدران عن 
الله كأنه الشمس الى تصدر عنبا الحرارة والضوء » 
ومن حيث أنهما يبعئان الحرارة والضوء فى السماء أو 
الفردوس ؛ فقد نظر إلهما سويدننرج على أمبما عبارة 

عن الفيض الإلمى أو الروح القدس . وإذا كانت 
الشمس هى الفيض الأول عن الحب والحكمة الإلميين » 
فقد خلق الله الكون وكل ثىء فى الكون بواسطة تلك 
الشمس... 

على أن سويدئرج يفرق بين شمس العالم الطبيعى 
وبين همس العالم الروحى » فيقول إن الشمس الأولى 
'نار خخالصة » وهذا نعنها بأنها ميتة ؛ وإذ كانت الطبيعة 
تستمد أصلها من هذه الشمس الميتة » كانت الطبيعة هى 
الأخرى ميتة » على حين أن شمس العالم الروحى حية » 
وفياضة بالحياة فى العالم الروحى الذى هو من أجل هذا 
عام حى .. 

وينتبى سويدنرج من هذا كله إلى أن للخلق غاية 


قصوى ء وأن هذه الغاية القصوى هى أن كل الأشياء» ١‏ 


وقد فاضت من لحب الإمى 34 .وصدرت عن الحكّة 
الإلغية » وهما عين الذات الإلهية » فانه يمكن لكل 
الأشياء أن ترد إلى الله » 0 


الإنسانية من أخلاق تحقق فى بعضها الحق والخير فاذاهى 
تنعم بالفردوس » وتحقق فى بعضها الآخحر الباطل والشر 
فاذاهى تشقى قَْ الحم : 

ولا كان سويدنيرج يرى أن كل شىء يصدر عن 
الحب والحكمة الإلهيين »وأن كل ما يصدر عن الإنسان 
من أفعال الخير أو الشر فاتما يكون فبا من خيرية أو 


شرية على قدر ما فيه من حب وحكمة تلقاهما عن الذات 
الإلمية الى هى المنبع الفياض بالحب والحكة الإلميين » 
فهو قد قدم ببن يدى مذهبه فى الإنسان بفقرات تمهيدية 
تحدث فبا عما يسميه كراتب الصعود ومراتب الامتداد 
وهو قد رأى أن هذه المراتب متفاوتة فى حظها من 
الككال مقدار تفاوتما فى حظها من العلو والرفعة » ممعبى 
أنه كلا كانت المرتبة أعلى » كان كا لا أعظم 0 
قد رأى أيضاً أن نمة فى كل نظام مراتب عليا ومراتب 
دنيا » وأن المرتبة القصوى تنطوى على المراتب السابقة 
علمها وتشملها » وأن مراتب الصعود إنما تكون ق 
نمي كالما وقوتها » وذلك قى المرتبة ماري الى 
نحتومها وتشتمل علها . 

ومن ثم انبى سويدنيرج إلى أن ثمة لكل إنسان 
مراتب ثلاثاً يصعد من أدناها إلى أقصاها » وأنها تتفتح 
ل 0 
على قدر ما تنفتح له كل مرتبة من هذه المراتب » يكون 
نصيبه من البعد عن المادية والقرب من الروحية » حى 
إذا وصل إلى أقصاها » وهى أالها » تحقق له الاتصال 
بالله والانحاد معه . ومعنى هذا بعبارة أخرى من 
عبارات سويدئيرج نفسه أن النور الروحى يفيض على 
الإنسان إبان حلوله فى تلك المراتب » ونحققه مها ؛ 
ولا مكن للإنسان أن يم له شثىء من هذا التحقق أو 
ذلك الحلول فى أقصى تلك المراتب وأكلها إلا أن 
يتجنب الشرور » ويتنكب الاثام »ويشبد الله » وعندئك 
يصبح الإنسان الذى يصل إلى هذه المرئبة الروحية 
القصوى إنساناً روحياً متميزاً عن الإنسان الطبيعى الذى 
تغلب عليه شبواته » وتصدر عنه أفعاله بمقدار ما تعمل 
فيه انفعالاته ونزواته . : 

أما ما هى هذه المراتب الثلاث الى تمر مما النفس 
الإنسانية فى صعودها إلى الله » فهى تبدأ عند سويد نرج 
بالمرتبة الطبيعية » وتتوسطها المرتبة الروحية » وتلوى 
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تلقت الحب مضاهية للجحم » كا صور النفس الروحية 
المرتبة الطبيعية للنفس تتضمن المرتبتين الآخريين 
وتشتمل علبما » فان لها معهما رد فعل مضاد » بمعنى 
أنه إذا لم تكن المرتيتان الوسطى والعليا متفتحتين أمام 
النفس » فهناك تحصل المقاومة ؛ أما إذا كانت هاتان 
المرتبتان متفتحتين » فهنالك تعمل النفس على الصعود 
إلبما والدخول فبهما . 

وأما كيف تصدر عن النفس الإنسانية أفعالها اللميرة 
والشريرة » فقد فسر سويدنرج ذلك بأن النفس 
ملكتين جوهريتين : إحداهما هى الحرية » والأخرى 

هى التعقل ؛ وأنه على قدر إحسان استعال هاتين 
الملكتين يكون صدور الخر » كما أنه على قدر اساءة 
استعالما يكون صدور الشر . وهذا يعنى أن كلا من 
الإنسان الخير والإنسان الشرير حائز لهاتين الملكتين » 
إلا أن أحدهما يتميز باحسان استعالما » على حين أن 
الآخر يتميز باساءة ادعاقا + قهذا يكسلينا تأبيد؟ 
لباطل والشر ؛ وذاك يستعملهما إحقاقا الحق وتمقيقا 

للخر . وليس من شك فى أن الباطل والشر يضادان 
الحق والحدر » ويتميزان عنهما » لآن الباطل والشر 
شيطانيان وسفليان ؛ على حين أن الحق والحير الميان 
وعلوبان . ومن هنا عبر سويد نرج عن فكرته الأخلاقية 
فى النفس الطبيعية بآن هذه النفس فى حال امتلاها 
بالشرور » وعا مجانسها من ألوان الباطل » فائما هى 
صورة مضاهية الجحم » كما صور النفس الروحية 
وقد تلقت الحب والحكمة وامتلأت مهما » وصدرت 
عنهما ؛ فى صورة مضاهية للفردوس . 

غ وق الجزء الرابع يعرض سويدنيرج ما تصوره 
من الألوهية » ومن الكون الخلوق » ومن الصلة ببن 
هذا الكون المخلوق وبين الله الخالق : ١‏ 

فسويدننرج يرى أن الله وهو رب الكون منذ 
الأزل » قد خلق من ذاته الكون وكل ما فيه » ولم يكن 


خلقه لهذا الكون من لا ثىء . على أن هناك واسطة 
بين الله وبين خلقه للكون : ذلك بأن الله قد ولد من 
ذاته شمس العالم الروحى » ومن هذه الشمس خلق 
الكون » وكل ما فيه من كائنات . 

ويذهب سويدنرج إلى أن فى الله الذى هو منذ 
الأزل رب الكون ء ثلاثة أشياء هى عبن الرب : الحب 
الإلى » والحكة الإلمية » والصنع الإلحى ؛ وأن هذه 
الأشياء الثلاثة لما مظاهرها الى تفيض مها » وتظهر 
خارج شمس العالم الروحى . 

وإذا كان كل شى * قد خلقه الله هكذا كنا يتصور 
سويدنرج » إلا أن الجواهر المادية م ى تتألف منها 
الأرضون ؛ ليس فها أمة شبىء من الى ذائه » ولكنيا 
لا تنفك عن كونما تستمد وجودها من ذات خالقها : 
ذلك بأن هناك فيضاً دائمأ من العالم الروحى على العالم 
الطبيعى ٠‏ وأن هذا الفيض له صورتان نوعيتان يعمل 
عمله فهما ؛ وتظهر آثاره عليهماٍ » وإحدى هائين 
الصورتين هي الصورة البائية » والأخرى هى الصورة 
الحيوانية . وهذا يعبى بعبارة أدق وأعمق من عبارات 
سويد نرج أن للأشياء المرئية فى الكون الخلوق دلالا 
على أن الطبيعة لم تولد قط » ولن تولد البتة » أى 
شىء ؛ ولكن الله من ذاته » وعن طريق العام الريحى 
يولد كل ثىء . ْ 

ه وإذا كان سويدنيرج قد أفرد لكل موضوع 
من موضوعات فلسفته التيوزوفية -جزعاً من الأجزاء 
الأريعة الأولى من كتابه الذى نحن بصدد تلخيصه هنا » 
إلا أنه فى الجزء الخامس والأخير من هذا الكتاب يكاد 
أن يلف بين الموضوعات انختلفة كلها » وأن يعقب 
علمها كلها » وأن مخرج لنا من خلال هذا التعقيب وذلك 
اتأليف خلاصة شاملة لمذهبه فى كل ما عرض له آنا ٠‏ 
حيث يكون التفسسر الذى تنطوى عليه هذه الحلاصة 
امآ على المبدأين الرئيسيين اللذين جعل مهما موضوعاً 
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خذا الكتاب وها الحب الإلمى من ناحية » واللمتكة 
الإلحية من ناحية أخرى : فها هنا فى هذا الجزء اللحامس 
ند كلاماً عن الله وحبه وحكته » وكلاماً عن الكون 
وخلقه وطبيعته » وكلاماً عن الإنسان ونفسه وكسبه 
وفطرته » وفضلا عن ذلك ما نجده ق هذا الجزء من 
حديث سويدنيرج عن بعض المسائل بلسان ذوقه 
وكشفه ورؤيته : 

فهو محدثنا بادئ ذى بدء عن الإنسان » وما خلقه 
الله فيه من ملكات تعيئه على تلقى الحب والمدكمة من 
الله » ويستعين با على تحقيق احبر والحق » والإعراض 

عن الشر والباطل : فد نلق الله الإنسان وفيه ملكتان : 
الإرادة والعقل : الإرادة لتلقى حبه الإلمى » والعقل 
لقبول حكته الإلمية . 

على أن سويدتيرج الفيلسوف اللاهوتى » والصوق 
التيوزوف المنفلسف » لم يكن هنا بمعزل عن سويدنيرج 
العام الطبيعى صاحب النظريات والمباحث العلمية الكثيرة 
لا سما ما كان له من هذه الباحث والنظريات ىق 
الفسيولوجيا والتشريح : فهو يزعم أن الإرادة والعقل 
يوجدان فى المخ كله » وق كل جزء 
ومن ثم فى البدن كله » وى كل جزء من أجزائهء وأن 
الحياة فى جمللها وى تفصيلاتما إنما هى "كا كانت ق 
أصلها الذى يعبى أن الحياة تتدفق من كل جزء إلى 
الكل : ومن الكل إلى كل جزء » وأن هناك تقابلا ببن 
الإرادة والقلب ؛ وتقابلا آخر بن العّل والرثتين » 
وأن كل الأشياء التى فى التفس ترجع إلى الإرادة 
والعمّل » كما أن كل الأشياء اللى فى البدن ترجع إلى 
القلب والرئت, ن ؛ ولعل كثيراً من ار ا 
بالإرادة والعقل » ومن ِ المتعلقة بالحب والحكة » 
تستكشف عن طريق هذا التقابل . 

فكل أولتك وكشر غيره من المبادئ الكلية والمسائل 
الجزئية فى الفلسفة الطبيعية والنفسية والكدلقية والميتافهز يقية 
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قد تناوله سويدئيرج فى كتابه « الحب واللحكمة الالميان » 
الذى قدمت بن يديك تلخيصا لأجزائه الدمسة . وليمس 
من شك فى أن الكناب ما يصوره من مذهب فلسفى » 
وما يعبر عنه من مزع روحى » وبا أصطنعه فيه 
ملفه من منبج علمى عق ذوق فى آن واحد » ممكن 
أن يعد فى مقدمة مصنفات سويدنيرج بنوع عام وعلى 
رأس مصفاته اللاهوتية والفلسفية والتيوزوفية بنوع 
خاص » ومن نين الاثار القيمة الى عملت عملها » 
آنت أكلها فى تراث الإنسائية » سواء فها خخلفه العلياء 
والفلاسفة والشعراء والصوفية من ذلك التراث » أو فيا 
كان له من آثار متجددة ق حياة أولئك وهؤلاء . 
ومهما يكن فى أسلوب سويدننرج فى هذا الكتاب 
من تموض وإمام ف يعض ألفاظه وعباراته لآنه 
كتب كتايه باللاتينية » سبقت الإشارة إلى ذلك 
ف » قحسي ريرج أن دم فيه الاي قصوي 
للوجود » وتفسيراً للحياة 2 وتعبيراً عن حقيقة هذه 
الحياة وذلك الونجود » لعلنا لى أعملنا عقولنا وقلوبنا 
وضمائرنا فيا قدم من هذا كله » وأنشأنا بيننا ويينه نوع 
من الصلة الروحية الى تقوم على الألفة معه » والأنس 
به » العرفنا مثه كشر؟ من الحقائق الى تغمض على 
الفهم » والدقائق عل عن ارم +.وعادلة تستتع 
أن نحل الكتاب و فى محله من تراث الإنسانية » وأن نضع 
مؤلفه فى موضعه من عباقرة الإنسانية . 


)22 
شواهد من اكاب 
وهذه شواهد من كتاب الحب والحكة الالميان 0 
لسويدنيرج » أعتم با هذا البحث ؛ ولعل فى إيرادها 
ما يعن على فهم بعض النواحى الى أوردناها خلال 
تحليلنا من ناحية » وعلى تذوق بعض الحقائق الى عرض 
ها سويدنرج من ناحية أخرى » وعلى ابراز أسلوب 
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المؤلف وطريقته فى التفكير إبرازاً صادقاً أميناً من 
ناحيةاثالثة : 


08 


عات 
الحب حيأة الإنسان 

قال سويدنيرج ما نصه : 

١‏ الإنسان مدرك لاوجود ء ولكنه ليس مدركا 
لطبيعة الحب عي ارت ع 
اللفظ ى الحديث العادى » وذلك على نحو ما نقول : 
هذا الإنسان يبى » والملك حب رعيته » والرعية 
نحب ملكها » والزوج حب زوجته 2 والآم نحب 
أبناءها » وبالعكس ؛ أو أن هذا الشخص ١‏ ذاك 
بحب وطنه ومواطنيه » أو جاره » وكذلك عند 
التحدث عن الأشياء اللاشخصية من أننا نحب هذا أو 
ذاك . على أنه إذا كان يتحدث عن الحب هكذا على 
وجه كلل » إلا أنه يندر أن يعرف أحد ما هو . 
فالإنسان من حيث هو قاصر عن تكوين أية فكرة 
معايزة عن الموضوع عندما يفكر فيه » يقول إما أنه 
ليس شيئاً حقيقيآ » أو أنه ليس إلا شين ينبعث مما ثرى 
أو نسمع أو نلامس أو نتحدث عنه فيوثر فينا . 
فالإنسان جاهل بجهلا تاماً بأن الحب هو قوام حياته » 
الى ليست الحياة العامة لبدنه كله » ولأآفكاره كلها 
٠‏ فحسب »2 بل حياة لأدق تفاصيلهما أيضاً . ولعل 
الإنسان الحكم يستطيع أن يدرك هذا من الاعتبارات 
التالية : هل تستطيع أن تفكر أو تعمل على وجه 
الاطلاق لو أن عاطفة الحب قد انتزعت منك ؟ عندما 
تخمد جذوة الحب » أفلا تخمد أيضاً جذوة الفكر 
والكلام والفعل ع وأفلا تصبح حية عندما يضطرم 
الحب ؟ أفلا تشطرم بقدر عل نحو ما هو الشأن ذا 
العاطفة ؟ إن الرجل جل الحكم يدرك هذه الوقائع على أن 
الآمر فبا أمر تجربة » ولكنه لا يتحقق من أن الحجب 
هو حياة الإنسان . 


؟ لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا تكون حياة 
الإنسان ؛ إلا أن يدرك أنها هى الحب . وإذا لم يكن 
هذا معروفاً فقد يعتقد بعض الناس ألا فى الفكر ؛ 
ومع ذلك فان الفكر هو النتيجة الأولى للحياة » ولكن 
الفكر يمكن أن يكون فى كثير أو قليل داخلياً » 
وكذلك يمكن أن يكون فى كثير أو قليل خارجيا . 
والفكر الذى هو فى أعمق أعماقه عبارة عن إدراك » 
هو بالفعل النتيجة الأولى للحياة . على أن هذه النقاط 
ستتناول فيا بعد » وذلك عندما توضع مراتب الحياة 
موضع البحث . 

* - لعل بعض فكرة الحب » من ١حيث‏ هو حياة 
الإنسان » بمكن أن يتكون من حزارة الشمس ف العالم 
فنالمعروف جيداً أن هذه الحرارة هى ؛ كنا كانت الحياة 
المشتركة بدن كل نبات على وجه الأرض : ذلك بأنها 
عندما تزداد فى الربيع » فان نباتات من كل نوع تطلع 
من التربة » وإذا هى قد زينتها على التعاقب الأوراق 
والأزهار والعار » وهكذا يقال معبى من المعانى أنما 
تعيش ؛ ولكن عندما تنقص الحرارة فى الحريف 
والشتاء » فان النبانات تعرى من دلالات الحياة فتذبل . 
وكذلك الشأن ى حب الإنسان ؛ إذ أن الحب والحرارة 
يقابل كل مهما الآخر على التبادل » ولهذا كان الحب 
كذلك حاراً . 


قات 
الله وحده هو عين الحب لآنه هؤ عين الحياة 


- الله وحده » ومن ثم الرب » هو عين الحب» 
لأنه هو عين الحياة ‏ والملائكة والإنس هم قوابل هذه 
الحياة . وهذا سيبين على وجه العام فى المصنفات الى 
تدور على العناية الإلهية والحياة . وهنا نلاحظ أن الرب 
الذى هو إله الكون لا مخلوق ولا متناه » على -حين أن 
الملائكة والإنس كائنات مخلوقة ومتناهية . ولأن الرب 
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لا مخلوق ولا متناه فهو وجود جوهرى يطلق عليه اسم 
وياهوا ؛ "”طه«وط»[” » وهو عين الحياة » أو 
الحياة عيئها . ومن اللامخلوق واللامتناهى الذى هو عبن 
الوجود وععن الحياة » لا ممكن أن مخلق إنسان خلقاً 
مباشراً » لأن الإلى واحد ولا منقمم ؛ ولكن الإنسان 
يجب أن مخرج إلى الوجود بواسطة جواهر مخلوقة 
ومتناهية » مكوئة على وجه بمكن معه للامى أن يقر 
فنها . ومن -حيث أن الإنس والملائكة قد خلقوا هكذا » 
فامهم قوايل للحياة . ولذلك إذا أباح أحد ما لنفسه أن 
معن فى الضلال إلى حد يرى معه أن له حياة فطرية » 
وأنه ليس مجرد قابل للحياة عينها » فلا مناص له عندئل 
من أن يرى أنه إله . إنه لوهم خض أن عخيل لأحد ما 
أن له قنية الحياة الفطرية » ولو أنه يشعر كأنه هو الذى 
يفعل . ذلك بأن العلة الأولى تدرك على أنها مندرجة 
فى العلة الآلية فحسب . وإذ كان الله هو الحياة عيما » 
فهو نفسه يقول فى ( إنجيل يوحنا : الأصحاح الخامس» 
الآيت 7١‏ ) : « كا أن للأب حياة فى ذاته » فهو كذلك 
قد منح الإين أن تكون له حياة فى ذاته » ؛ وهو يصرح 
كذلك بأنه دعين الحياة » ( إنجيل يوحنا : الأصحاح 
الحادى عشر » الآية © ؛ الأصحاح الرابع عشر » 
الآية 5 ) . أما وأن الحياة والحب ثبىء واحد على نحو 
ما تبين الآن مما سبق قوله ى (فقرة ١‏ © 7) »© فقد 
ترتب على ذلك أن الرب من حيث هو عين الحياة » 
فهو كذلك عين الحب . ١ ْ٠‏ 
ه-على أنه لكى يكون هذا مفهوماً على وجه 
القام » فلا بد من معرفة الحقائق التالية : لا كان الرب 
هو الحب فى صمم جوهره ‏ أعى الحب الإلمى » فانه 
بظهر الملائكة فى المواء كأئه مس ؛ ومن هذه الشمس 
تفيض الخرارة والضوء . والحرارة الفياضة ها هنا هى 
فى جوهرها الحب » والضوء فى جوهره هو الحكمة . 
والملائكة على قدر ما هم مهيأون لقبول هذه الخرارة 
وهذا الضوء ل » فائما مم تجسيات للحب 


والحككة » وليسوا كينها كان صادرين عن أنفسهم» بل 
عن الرب . هذه الحرارة وهذا الضوء الروحيان لا 
و اي ل 0 
يتدفقان فى الإنس ويؤثران فم أيفاً » وذلك على 
قدر ما يصبحون قادرين على قبولها ؛ وقدرمم على 
فعل ذلك تتوقف على درءجة حيم للرب ولجبرهم. هذه 
الشمس ذانها » أو الحب الإلى » ليست قادرة محرارتما 
وضوئبها على أن تماق أى أحد خلقا مباشراً من ذانها » 
لأن أى أحد مخلق هكذا سيكون عندئذ هو الحب ى 
جوهره » الذئ هو الرب فى ذاته ؛ ولكنه يستطيع أن 
ماق كائنات من جواهر وموادمكونة على وجه تستطيع 
معه أن تقبل الحرارة عينها والضوء عينه ؛ مثله فى هذا 
كثل الشمس بالضبط فى ألما لا تستطيع محرارما 
وضوتها التوليد فى الأرض مياشرة » بل بواسطة مواد 
فى التربة الى بمكلها أن تعمل عملها قبا مححرارتها وضوئها 
فاذا هى تولد الإنبات : ومكن أن يتبين من الكتاب 
الموسو م الفردوس و الحم ع 1لء15 220 معندء1 : 
)١40‏ أن حب الرب الإللى ينظر إليه كانه 
شس فى العالم الروحى » وأن الحرارة 00 
الروحيين اللذين من خلالها تحصل للملائكة قنية 

والحكة » إنما ينبعثان من هذه الشمس . 

5 وإذا لم يكن الإنسان هو الحياة » ولكنه قابل 
للحياة » فقد ترتب على هذا أن تولد الإنسان عن أبيه 
ليس تولداً للحياة بل و تولك يض صورة آولة 
فحسب قابلة للحياة ؛ وإلى هذه الصورة من حي هى 
نواة أو أساس تتعاقب إضافة جواهر ومواد لها صور 
ملائمة لقبول الحياة فى نسقها ورتيها . 

الذات الإلهية هى عين الحب والحكة 

ذقة إذا أنت ألممت اماما عقلباً بكل الأشياء الى 
تعرف » واستقصيت فى شىء من النساى بالنفس » 


8686 


ما عسبى أن يكون متعلقاً مها جميعاً على حد سواء » فلا 
بد لك من أن تخلص إلى أنه هو الحب واللحكرة 00 
حيث أن هذين الاثندن ثنن هما قوام كل شىء فى ححياة 
الإنسان » فان كل شىء » سواء كان مدنياً أو أخلاقيآ 
أو روحياً متعلقاً بالإنسان » يتوقف على هذين الاثندن » 
ولا يستطيع أن يوجد منفصلا عنبما . وكذلك هو الشأن 
فى كل شىء يتعلق نحياة الإنسان المركب » الذى قيل 
عنه آ نف أنه جاعة كبيرة أو صغيرة ؛ أو مملكة » أو 
دولة » أو الكنيسة » 3 القركوس الملالكى . فانتزع 
الحب والحكة عنها » ثم انظر هل لها وجود حقيقى » 
تجدها ‏ بعيداً عن هذين باعتبارهما أصلن لها » ليست 

ليس من أحد يستطيع أن ينكر أن للحب 
والحكة وجوداً مشتركاً فى ذات الله ؛ لأن الله بحب 
لناس جميعاً مقتضى حبه » ويرشدم عقتفى حكته . 
وكذلك الكون امخلوق فهو من حيث النظام والترتيب 
مفعم بالحكلة الى تنبئق من الحب » حتى أنك لتقول أن 
كل الأشياء فيه هى الحكمة عينها متجلية فى نظام متسق» 
لأن كثرة محتويائه الى لا تعد قد وضعت على ترتيب 
هو من الككال محيث لو تعاقبت أو تساوقت » وأخذت 
مجتمعة » لكان مها كل واحد ؛ وهذا هو السبب 
الوحيد الذى من أجله تمكنها أن تهاسك معاً » وأن تبقى 
محافظاً علبا إلى الأبد , 

٠‏ من حيث أن الذات الإلهية عينها هى الحب 
والحكرة » فلذلك كان للإنسان ملكتان قاباتان تلحياة » 


محصل من إحداهما على عقله » ومن الأخرى عل إرادته 


والملكة الى محصل مها العّل تستمد كل شىء من: فيض 
الحكة الإلهية » والملكة الى نحصل منبا الإرادة تستمد 
كل شىء من فيض الحب الإلمى . وكون أحد من 
الناس ليس حكيا حقاً » ولا يحب حقاً » لا بجعله خخلواً 
1 » بل هو عائق لها عن أن تعملا 

؛ وليس العقل والإرادة جوهريين ها هنا » ولو 


أنهما ما يزالان يسميان كذلك ٠‏ ومع ذلك فان هاتن 
الملكتين لو انتزعتا » لتداعى كل ما هو إنسانى » وكل 
قوة من قوى التفكير والكلام على منهج عقلى » ومن 
قوى الإرادة والفعل اختياراً . ومن هذا يتن ف وضوح 
أن الإلمى يلازم الإنمان فى هاتين الملكتين اللتين تمكنانه 

من أن يصطنع المكمة والحب . أما أن تلك القوى توجد 
فى كل إنسان » ولو أنه قد لا يصطنعها كا ينبغى » 
فذلك ما قد علمتنيه التجارب الكثيرة الى ستجدها مدونة 
على نطاق أوسع فى موضع آخخر . 

"١‏ من حيث أن الذات الإلهية هى عين الب 
والحكة » فلذلك كان لكل الأشياء فى الكون صلبها 
بالكدر والحق ؛ إذ أن كل ما يصدر عن الحب يسمى 
مرا » وأن كل ما يصدر عن الحكثة يسمى حقاً . عل 
أنك واجد من هذا مزيداً فيا بعد . 

ا ومن حيث أن الذات الإلهية هى عين الحب 
والحكة . فلذلك استمد الكون » وكل شىء فيه » 
حياً أو غير حى + قوأمه من الخرارة والغوء : ذلك 
بأن الحرارة تقابل الحب » والضوء يقابل الحكمة » 
ومن ثم كانت الحرارة الروحية هى الحب » وكان 
الضوء الروحى هو المكنة . على أنك واجد من هذا 
أيضاً مزيداً فيا بعد . 

8# تلبعث من الحب والحكة الإلميين » اللذين 
هما عين ذات الله ء كل عواطف الإنسان وأفكاره ؛ 
فالعواطن تنبعث من الحب الإلمى » والأفكار تنبعث 
من الحكمة الإلهية . وكل جزئية من -جزئيات حياة 
الإنسان » ليست شيئاً إلا عاطفة وفكراً : لأن هذين 
الاين هما "كا كانا المصدران اللذان تصدر عببما حياته 
كلها » وكل متع حياته ولذاتها إنما تستمد مهما : فالمتع 
تنشأ من حبه وقد استشر » واللذات تنشأ من الفكر وقد 
حصل من التفكير . أما وأن الإنسان قد خلق قايلا 
للحياة » وأنه يقبلها بقدر حبه لله » وأنه محكر هذا الحب 
حكم ء منى أنه كذلك على قدر ما جد من اليجة فيا 


-5هلم- 


برضن اق + وغل قدر عا خكر حي اتلفان للك 
العاطفة » فقد ترتب على هذا أن الذات الإهية » الى 
هى الذات الاق ؛ هى الحب والحكة الإلميان . 


اث هس 

الفرق بين لإنسان الروحى والإنسان الطبعى 

0- ليس الإنسان انساناً ما له من وجه وبدن » 
بل ما له من عقل وإرادة ؛ ومن هنا كان المراد بالإنسان 
الطبيعى والإنسان الروحى عقل الإنسان وإرادته » 
اللذين يكونان إما طبيعيين وإما روحيين . والإنسان 
الطبيعى من حيث العقل والإرادة هو - كنا كان - 
عام طبيعى يمكن أن يسمى العالم الأصغر 1 211[101[01000 
والإنسان الروحى من حيث العدّل والإراذة هو كا 
كان - عام روحى يمكن أن يسمى بالعالم الروحى أو 
العالم العلوى . أما وأن الإنسان الطبيعى يضاهى العام 
الطبيعى ء فبين أنه حب ذلك العالم ؛ وأن الإنسان 
الروحى يضاهى العالم الروحى » فبين أنه يحب الأمور 


الروحية والعلوية . وى الحق إن الإنسان الروحى حب 
كذلك العالم الطبيعى » ولكن على نحو ما محب السيد 
خادمه الذى بصطنعه لضاء حاجاته ؛ ونحسب ما يقفضى 
من حاجات على هذا الوجه » فكذلك الإنسان الطبيعى 
أيضاً يكون ‏ 5 كان - روحياً » ويصبح مسا للبجة 
الألوفة الناشئة من المرتبة ة الروحية للنفئس » ولعل نفا 
كيذه > عم اذى اننا) وها طيها ١‏ :واذة 
فالإنسان الروحى محب ألوان الحق الروحية حبا » 
لا ليعرفها ويعقلها فحسب » بل لأن له إرادة فعلها 
أيفاً » » على حين أن الإنسان الطبيعى بحب أن يتشدق 
بذه الألوان من الحق » وأن يتصرف على هذا النبج 
جاداً فى طلب المنافع . وهذه التبعية نتيجة لازمة لانحاد 
العالمين الروحى والطبيعى » » إذ أن كل ما يرى وما يفعل 
فى العالم الطبيعى » يستمد أصله من العالم الروحى ؛ وفذا 
فن البين أن الإنسان الروحى يتميز جملة من 
الإنسان الطبيعى » وأنه ليس ثمة صلة أخرى بينهما 
أكثر من تلك الى توجد بن العلة والمعلول . 


0 تسستا 


مكتبة الأسرة 016« 


دلأمهم 


م 14 المجلد الأول من / إلى ١1‏ 


الومسبيقق المبهر للقارابي 


ليود ماضن 


أبو تصر الفارانى 
ءلم 
اسمه أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفاراى» 
نسبة إلى مدينة «فاراب 0 من أعمال خراسان » حيث 
ولد مها وكان أبوه تركياً من قواد اليش . 
فلا شب كان شأنه شأن أولئك العباقرة ذوى 
المواهب الذين “مفو نفوسهم نحو المعرفة ومجدون ق 
الحكة والعلوم غذاء” لها » فهاجر مسقط رأسه إلى بغداد 
حيث كانت مهد الحضارة فى العصر العباسى . 
وكان ينطق بعدة لغات وبجيد اللسان اللركى . 
فتعلم العربية وأتقنها غاية الاتقان حت لم يكن يُغرف 
بأجما أبن » ولما دخل بغداد كان مها أبو بشر مبى بن 
يونس الحكم الشهور » فأخذ عنه علم المنطق ثم رحل 
إل مديئة حران وكان ها يوحنا بن حيلان ١‏ 
النصرائى » قأخد عنه طرقاً من عم المنطق أيضا » ثم 
عاد إلى يغداد وانقطع إلى قراءة كتب الفلسفة وتناول 
جميع كتب «أرسطو » ف المنطق » وبرع ف تفسير 
معانها وأغراضه فيا » حى قبل إن كتاب » النفس » 


لأرسطو وجد مكتوبا عليه مخط الفارانى : :إفى قرأت 
هذا الكتاب مالة مرة 8 . " ْ 

ثم أقبل على العلوم الرياضية وعلوم الحكمة والفلسفة 
ونظر ف صناعة الطب وعم مها الأمور الكلية غير أنه 
لم يباشر جزثياءها ولم محاول مباشرة أعمالما » وكان له 
من معرفته باللغة اليونانية خير معبن على استيعاب علوم 
الحكة والفلسفة والمنطق » وكانت أيضاً معرفته باللغة 
الفارسية مما جعله إماماً فى العلوم النظرية والموسيقى ‏ 


. إلى جانب معرفته باللغة العربية » وهى لغة الأدب والدين 


والطب ؛ فكان فيلسوفاً عالاً حكما » جديراً بأن يلقب 
بالمعلم الثانى أكير فلاسفة المملمين . 

ومع كل هذا » كاذ ألى النفس متواضعاً متجباً 
عن أمور الدنيا مقتنعا منها بما يقوم بأوده يسير سيرة 
المتقدمين من الفلاسفة » فلا سثل مرة : من أعلم أنت 
أو أرسطو؟ قال : و لو أدركته لكنت أكير تلاميذه » ؛ 
وكان فاضلا تقياً ورعاً » وله دعاء خاص به ذكره 
ابن ألى أصيبعة المتوق سئة 554 ه فى كتابه : ١‏ عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء ؛ » هذا نصه : 


ؤرولق - 


قال  :‏ اللهم إنى أسألك يا واجب الوجود ويا علة 
العلل يا قدا لم يزل أن تعصمى من الزلل » وأن تجعل 
لى من الأمل ما ترضاه لى من عمل » اللهم امنحى 
ما اجتمع من المناقب وارزقى فى أمورى حمسن العواقب 
تنجح مقاصدى والمطالب يا إله المشارق والمغارب رب 
الجوار الكنس السيع الى انبجست عن الكون انبجاس 
الأبر من الفواعل عن مشيئته الى عمت فضائلها جميع 
الجوهر » اللهم البسبى حلل الباء وكرامات الأنبياء 
وسعادة الأغنياء وعلوم الحكاء وخشوع الأتقياء ) 
اللهم انقذنى من عالم الشققاء والفئاء واجعلى من إخوان 
الصفاء وأصحاب الوفاء وسكان السماء مع الصديقين 


والشهداء » أنت الله الذى لا إله إلا 3 علة الأشياء ٠‏ 


ونور الأرض والسماء » امنحجى فيضاً من العقّل الفعال 
يا ذا الجلال والأفضال » هذب نفسى بأنوار الحكة 
وأوزعى شكر ما أوليتى به من نعمة » أرنى الحق 
حقاً والهمى اتتباعه والباطل باطلا” واحرمى اعتقاده 
وإسماعه » هذب نفسى من طيئة الهيولى إنك أنت العلة 
الأولى : 
يا علة الأشياء جمعاً والذى 
كانت به عن فيضه المتفجر 
رب السموات الطباق ومركز 
فى سطهن من الرى والأمر 
إفى دعرتك مستجراً مذباً 
فاغفر خطيئة مذنب ومقصّر 
هذب بفيض منك رب الكل من 
كدر الطبيعة والعناصر عنصرى 
اللهم رب الأشخاص العلوية والأجرام الفلكية 
والأرواح السهاوية » غلبت على عبدك الشبوة البشرية 
وحب الشهوات والدنيا الدئية فاجعل عصمتك مجنى 
من التخليط وتقواك ع من التفريط انك بكل 
شى محيط » اللهم انقذنى من أسر الطبائع الأريع وانقلنى 


إلى جنابك الأوسع وجوارك الأرفع » اللهم اجعل 
الكفايةسببا لقطع مذموم العلائق الى بيبى وبين الأنجسام 
الترابية والهموم الكونية واجعل الحكة سبي لإيجاد نفسى 
بالعوالم الإلمية والأرواح السماوية » اللهم طهر بروح 
القدس الشريفة نفسى وآثر بالحكّة البالغة على وحبى 
واجعل الملائكة' بدلا من عالم الطبيعة أنسى » اللهم 
الممى الهدى وثبت إيمانى بالتقوى وبغض إلى نفسى 
حب الدنيا » .اللهم قو ذائى على قهر الشبوات الفانية 
وألحق نفسى عنازل النفوس الباقية واجعلها من -جملة 
الجواهر الشريفة الغالية فى جنات عالية » سبحانك 
اللهم سابق الموجودات الى تنطق يألسنة ال حال والمقال 
إنك المعطى كل شىء منها ما هو مستحقه بالحكمة 
وجاعل الوجود فها بالقياس إلى عدمها نعمة ورحمة » 
فالذوات فبا والأعراض مستحتة بآلائك شاكرة 
فضائل نعائك » سبحانك الهم وتعاليت ٠‏ إنك الله 
الأحد المفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ول يكن له 
كفواً أحد » اللهم [نك قد سعنت نفسى ى عن من 
العناصر الأربعة ووكلت بافتراسها أسباعاً من الشبوات » 
اللهم جسد لا بالعصمة 2 وتعطف علبا بالرحمة الى 
هى 0 والكرم الفائض الذى هو منك أجدر 
وأخلق ٠‏ «أمّن علها بالتوبة العائدة مها إلى عالمها 
السهاوى » وعجل لا بالأوبة إلى مقامها القدسى وأطلع 
على ظلائها شمساً من العقل الفعّال وابسط عنها ظيات 
الجهل والضلال واجعل ما قوَاها بالقوة كامناً بالفعل 
وأخرجها من ظلات الجهل إلى نور الحكمة وضياء 
العقل » الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلات إلى 
النور ؛ اللهم أر نفسبى صور الغيوب الصالحة فى منامها 
وبدتها من الأضغاث برئيا ارات والبشرى الصادقة 
ى أحلامها وطهرها من الأوساخ الى تأثرت مها عن 
محسوساما وأوهامها وابسط. عنبا كدر الطبيعة وأنزها 
فى عالم النفوس المئزلة الرفيعة » الله الذى هدائى وكفالى 
وآوانى ». 


4ه6مسه 


هذا الدعاء الطويل قد يكشف لنا -جائب التقوئ 
والإنسائية فى نفس هذا الفيلسوف العظم وينبى عن 


روحه النبيلة الطاهرة » الى تدعو الله أن يزداد علما: 


وهو من أكابر العلاء . 

قال ابن ألى أصيبعة : «وحدثى. عمى رشيد الدين 
أبو الحسن على بن خليفة رحمه الله » أن الفارلى توفى 
عند سيف الدولة بن حمدان فى رجب سنة مم 
وكان أذ الصناعة عن يوحنا بن حيلان ببغداد فى أيام 
المقتدر » وكان فى زمانه أبو البشر مبى بن يونان » 
وكان أبين من أنى نصر وأبو نصر أحد ذهنا وأعذب 
كلاماً » وتعلم أبو البشر مى من إيراهم المروزى » 
وتوق أبو البشر فى خلافة الراضى فها سنة 97" إلى 
سنة 19" ه ء وكان. يوحنا بن حيلان وإبراهم المروزى 
قد تعلا جميعاً من رجل من أهل مرو و . 0 5 

وقال القاضى ساعد بن أحمد بن ساعد فى كتاب 
التعريف بطبقات الأثم » إن الفارالى أخذ صناعة 
المنطق عن بوحنا بن حيلان المتوى بمديئة السلام فى أيام 
المقتدر » فبذ" جميع أهل الإسلام فيها وأربى عايهم فى 


التحقيق مها فشرح غامضها وكشف سرها وقرب تناوفا . 


. وجمع ما محتاج إليه مها فى كتب ضَحيحة العبارة لطيفة 
الإشارة منبة على ما أغفله الكندى وغيره .من صناعة 
التحليل وأتحاء لتعالم وأوضح القول فبا عن مواد 
المنطق الخمس وأفاد وجوه الانتفاع مها وعرف طرق 
استهاها وكيف تنصرف صورة القياس ى كل مادة مها 
فجاءت كتبه فى ذلك الغاية الكافية والأباية الفاضلة . 
وله كتاب فى أغراض فلسسفة أفلاطون 
وأرسطوطاليس يشبد له بالبراعة فى صناعة الفلسفة 
والتحقق بفنونالحكة وهو أكير عون على تعلم طريق 
النظر وتعرف وجه الطلب اطلع فيه على أسرار العلوم 
وثمارهاً علماً علماً وين كيف التدرج من بعضها إلى 
بعض شيئاً شيئاً ثم بدأ بفلسفة أفلاطون فعرف يغرضه 


منها وسمى ‏ ليفه فباءثم أتبع ذلك بفاسفة أرسطوطاليس 
فقدام له مقدمة جليلة عرف فها بتدرجه إلى فلسفته ثم 


بدأ بوصف أغراضه فى ث1 ليفه المنطقية والطبيعية كتاباً . 


كتاباً » حبى اننبى به القول فى النسخة الواصلة إلينا 
إل (أول العلم الإلمى والاستدلال بالعلم الطبيعى عليه )) 
ولا أعلم كتاباً أجدى على طالب الفلسفة منه » فاته 
يعرف بالمعانى المشتركة جميع العلوم والمعانى اللختصة 


بعلم علم منها » ولاسبيل إلى فهم معانى ( قاطيفوراس ) . 


وكيف هى الأوائل الموضوعة لجميع العلوم إلا منه . 
تم له بعد هذا فى العلم الإلى و | امدق كتابان 


لا نظر لما أحدهما المعروف بالسياسة المدانية والآخخره 
: المعروف بالسيرة الفاضلة » عرف فبما مجمل عظيمة 


من العلم الإلكى على مذهب أرسطوطاليس فى مبادئ 
الستة الروحانية وكيف علبها الجواهر الجسمانية على 
ما هى عليه من النظام واتصال الحكة م وعرف فبا 
عراتب الإنسان وقواه النفسائية » وفرق بين الوحى 


واافلسفة ٠‏ ووصف أصناف المدن الفاضلة وغير 


الفاضلة 
ثم له بعد ذلك كتاب شريف فى احصاء العلوم 


والتعريف بأغراضها لم يسبق ولا ذهب أحد مذهبه 


يه » لا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به 
ونقدم النظر فيه » . 

وقد ظل «الفارانى » معنم أيامه ببغداد مكبلا على 
الاشتغال بعلوم الفلسفة والمنطق » ووضع ما معظم 
كتبه وتصانيفه » ثم سافر إلى دمشق » ثم إلى مصر » 
وقد ذكر فى كتابه المرسوم بالسياسة المدنية » أنه بدأ 
يتأليفه فى بغداد وأكله تمصر » ثم عاد إلى دمشق وأقام 
عند سيف الدولة أبو الحسن على بن عبدالله بن حمدان 
التغلى: » وأكرمه [كر اما كثراً وعظمت مئز لته عنده 
وكان مثرا له . ١‏ 

قال ابن ألى أصيبعة : ونقلت من كلام لأنى 


5 كمب 


نصر الفارانى ء فى معبى اسم الفلسفة » قال : اسم 
الفلسفة يونافى » وهو دخيل على العربية » ومعناه إيثار 
الحكمة » وهو فى لسائهم مركب من و فيلا » ومعناها 
الإيثار ومن و سوفيا » ومعناها الحكة » والفيلسوف هو 
الممذثر للحكمة » والمؤثر للحكمة عندهم هو الذى يجعل 
المؤكد من حياته وغرضه من عمره الحكة ؛ . 

وللقاران » موؤلفات عديدة أكثرها فى المنطق » 
شرح فها جميع كتب أرسطو » وهى.. 

كتاب القياس ٠»‏ ويسمى أنالوطيقا الأولى . 

كتاب البرهان ويسمى أنالوطيقا الثانية 

كتاب البدل . 

كتاب العبارة . 

كتاب المقولات العشرة . 

كتاب المغالطة . 

كتاب اللخطابة . 

كتاب السماع الطبيعى . 

كتاب السماء والعالم . 

كتاب الاثار العلرية . 

وله شرح كتاب ه المحسطى » فى علم الميعة 
لبطليموس - الفلكى » وشرح كتاب د أيساغوجى ه. 
لفرفوريوس ف المنطق . وشرح المقالتين الأول والخامسة 
من كتاب إقليدس قى المندسة » وجوامع كتاب 
النواميس لأفلاطون . 

وله أيضآ كتب كثيرة فى المنطق والفلسفة والعلوم 
الطبيعية نذكر مها 

كتاب امختص ف المنطق . 

كتاب الألفاظ والحروف . 

كتابب السياسة المدنية . 

كناب الخطابة » وهو عشرون مجلداً . 

كتاب المدخحل إلى علم المنطق . 


كتاب المقايس . 

كتاب مختصر الفلسفة . 

وكلام ق معبى الفلسفة '. 

كتاب فى المدخدل إلى الهندسة الوهمية . 

وكلام نى الشعر والقواق . 

وكلام ىق حركة الفلك . 
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فى الرد على جالينوس فيا تأوله من كلام 

2 

كتاب فى الرد على الرازى فى العلم الإلى . 

كتاب فى إحصاء العلوم وترتيها ٠‏ 

كتاب المديئة الفاضلة » والمديئة الجاهلة » والمدينة 
الفاسقة » والمدينة المبتذلة » والمديئة الضالة . 

ومن موالفات القاران ف صناعة الموسيقى : 

كتاب الموسيقى الكبير » ألفه للوزير أبى جعفر . 
المنصور محمد بن القاسم الكرخى . 

كتاب فى إحصاء الإيقاع . 

كتاب فى النقلة مضافاً إلى الإيقاع . 

وكلام فى الموسيقى . 

وأما الكتب الى طبعت أو ترجمت من كتب 
الفاران » فهى : 

وآثار أهلالمدينة الفاضلة ٠‏ » عبى به و دير يش » 
الألمانى وطيع بليدن سئة 1886م » وطيع معصر 
سنة 85" ه. ' 

الرسالة الفارابية 1 وتلها مقدمة وملاحظات باللغة 
الألمانية » عنى با ه ديتريش ٠‏ وطبع بليدن سئة ٠186م‏ 

ه كتاب المجموع : » طبع عصر سنة 1158 ه . 

د مبادئ الفلسفة القدعة »طبع ممصر سنة114ه . 

د.كتاب الموسيقى الكبير ؛ 2 طبع منه نبذة يعناية 
الأستاذ « لانده » ى امد الور الشرق السادس 


- أكمه 


بليدن سنة 1884 م » وترجم الكتاب بأكله إلى اللغة 
الفرنسية بعناية البارون « دى ارلنجيه ه ى جزعين ظهر 
أولما سئة 1470 قبيل وفائه بتونس سنة 1987 » وظهر 
الجزء الثانى سئة ه1848 بعد وفائه . 

كتاب وإحصاء العاوم 0 : عبى به المستشرق 
دكتور ٠‏ هترى فارمر : » وعلق عليه وطبع منه الجزء 
الخاص بعلم الموسيقى ف ليدن سنة 38 م ؟ وكذلك 
عبى بنشره الدكتور عمان أمين . 

وأكثر الكتب الى ألفها الفارانى » إما أنها فقدت 
أو أنها لا تزال فى الخزائن والمكتبات ؛ والمعروف مها 
إلى الآن قليل » إذا قيس بمجموع ما كتبه فى شتى 
العلوم والفنون . 

ولم يبق من كتب الفارانى فى صناعة الموسيقى 
سوى 5تاب واحد ؛ هو المسمى ‏ كتاب الموسيقى 
الكبير » »: الذى يعد بحق أعظم مؤلف فى علمٍ الموسيقى 
وضعه العرب منذ فجر الإسلام إلى وقتنا هذا . 

وعلى الرغم من شهرة القارالى فى الفلسقة والمنطق 
والعلوم إلا أن شهرته اقترنت أكثر بصناعة الموسيقى 
والعلم سا » ولعل هذه الشهرة الى تيز مها هذا الفيلسوف 
فى الموسيقى » وعلى الأخص فى الأوساط البى تعبى 
مبذه الصناعة ؛ قد ترجع إلى كتابه الذى اشمهر باسم 
د كتاب الموسيقى قى الكبير ٠‏ » فقد حكى الناس عنه 
أساطير اقترنت بأنه أول من اخترع العود » وأنه 
اتروع آنة كان إذا حرك أوتارها بطرائق معلوءة عنده 
أحدثت نغماً قد يدمث على النوم تارة وحلى البكاء تارة 
أخرى »© أو نغماً لا يالك الإنسان عند مماعه من 
الضيحك + 

ولعل الذين أشاعوا عنه هذه الطرائف ربما نظروا 
فى كتابه هذا » عن آلة قددعة وصفها د الفارانى : بأنها 
مستطيلة الشكل توضع علها مسطرة مقسمة لقياس 


الأبعاد الصوتية فى أجناسها الختلفة » ونحن لم نجد ما 
بدعونا إلى تصديق هذه الروايات عنه . 

غير أن الذى لا شك فيه أن « الفارانى 0 كان 
بزاول هذه الصناعة بالفعل » فكان ذلك أمكن له فى 
تعريف مبادئ هذا العلم والإحاطة جميع تواحيه » 
فكان يتنقل فى موضوعاته انتقال خبير عام بالصناعة 
العملية فجاء كتابه فى علم الموسيقى شاملا كاملا > 


وذكر ابن جلجل فى تاريخ الأطباء أن أبا نصر 
الفارالى كان فى شبيبته يضرب بالعود ويغنى » فلا 
التحى وجهه قال : «كل غناء مخرج. من بن شارب 
ولحية لا يستظرف » فزع عن ذلك وأقبل على دراسة 
كتب الطب والفلسفة فقرأهما قراءة رءجل متعقب على 
مؤلفيا » فبلغ من معرفة غوارها الغاية واعتقد الصحيح 
مها وال السشه مها »آلف فى الطب حا كيرة »0 

وقال ابن ألى أصيبعة المتوق سنة 554ه : 
تقلت من خط بعض المشايخ أن أبا نصر القارانبى . 
صنع آلة غريبة يسمع مها ألحاناً بديعة محرك ها 
ا 
أودع عنده جملة من كتب أرسطوطاليس ٠‏ فاتفق 
أن نظر فا فوافقت منه قبولا وتحرك إلى قراءتها ولم 
يزل إل أن أثقن فهمها وصار فيلسوفا بالحقيقة » 
وقال » إن أبا نصر سافر إلى مصر سنة. 8 هم ورجع 
إلى دمشق, وتوق مها ى رجب سنة 184 م ١‏ عند سيف 
الدولة عل بن حمدان فى خلافة الرامضى : وصلى عليه 
سيف آلا.ولة فى خسة عشر رجلا من خاصته » ويذكر 
أنه لم يكن يتناول من سيف الدولة من -جملة ما ينعم به 


. عليه سوى أربعة دراهم فضة فى اليوم مخرجها فيا محتاجه 


من ضرورى عيشه » ولم يكن معتنياً مبيئة ولا منزل 
ولا مكسب » ويذكر أنه كان فى أول أمره قاضيآ فلا 
شعر بالمعارف نبذ ذلك وأقبل بكليته على تعلمها » ولم 
يسكن إلى نحو من أمر الدنيا البتة » ويذكر أنه كان 


سلكم- 


مخرج إلى الحراس بالليل من متزله يستضىء مصابيحهم 
فيا يقروؤه » وكان ى صناعة الموسيقى وعملها قد 
وصل إلى غاياتها وأتقنها انقاناً لا مزيد عليه » . 

وإذ نحن تطرقنا فى حياة هذا الفيلسوف العظم إلى 
الجانب الذى اشبر به أكثر الآمر فى صناعة الموسيقى : 
وإلى ذكر كتابه فى هذه الصناعة » الذى أحدث له هذه 
الشبرة البالغة رغم تفوقه فى'العلوم والفلسفة » قلتذكر 
طرفاً عن هذا ا ب : و كتاب الموسيقى الكببر 0 
للقارالى : 1 

بعد هذا الكتاب من شوامخ :الكتب العربية ى 
الموسيقى » لم يسبقه إليه أحد قبله ولم يزد عليه من تأخر 
من العرب القدماء » فقد جاء هذا المؤلف شاملا مستوفياً 
لجميع أنحاء الصناعة النظرية والعملية » وهو مخطوط 
ضخ له شهبرة عالمية ى الأوساط الى تعى بدراسة 


الموسيقى العربية نظرا لغزارة مادته وقوة أسلوبه ' 


والمذهب المتفرد الذى سلكه الموالف ق تصنيفه . 

وقد ظل هذا المتخطوط فى عداد المخطوطات القديعة 
إلى وقتنا هذا يسبب ضخامته وعمق معانيه وتعذر قراءته 
وعدم توافر النسخ الكاملة منه فى المكتبات العامة ٠‏ 
وأيضاً بسبب أن القيام بتحقيقه على الأصول فقط قد 
يكون مجهوداً كبيراً قليل الفائدة » مالم يشرح غوامض 
القول فيه الأمر الذى يستلزم خيرة بمثل هذه البحوث 
بصفة خاصة مع دزاية بالصناعة العملية » فضلا عن أنه 
يتطلب تفرغاً تاماً وقت طويلا : ولهذه الأسباب مجتمعة 
اقتصر المهتمون مبذا المؤلف إلى الرجوع إليه عند الحاجة 
أو إلى اقتباس مقتطفات منه فى المواضيع المناسبة م . 

غير أن عناية وزازة الثقافة والإرشاد القومى ف 
الجمهورية العربية المتحدة ى نشر وإحياء الثراث العربى 
فى سائر العلوم والفنون والآداب » كانت ذا أثر واضح 
فى اقبال المتخصصين على دراسة مختلف الخطوطات 
العر بية وتحقيقها وشرحها والتعليق علها » فكان إخراج 


كتاب «الموسيقى الكبير ٠‏ دليلا واضخاً على تلك 
العناية القصوى . 

وقد أتم نحقيق هذا امخطوط الضخم مع شرحه والتعليق 
عليه الأستاذ « غطاس عبد الملك خشبه ه العضو الفى 
ععهد الموسيقى العربية بالقاهرة» وراجعه وقام بتصديره 
كاتب هذه السطور » وهو نحت الطبع بعناية وزارة 
الثقافة والإرشاد.القوى . 

والناظر فى هذا الكتاب يلمح فيه أنه كان ملحقاً 
به كتاب آخر . وهذا واضح من قول المؤلف ف 
افنتاح الكتاب : ...٠‏ رأينا أن نجعل ما نؤلفه فى 
كتاين » أولما » افتتحناه بالأمور النافعة فى الوقوف 
على مبادئ هذا العلي وأردفتاه بالأشياء التابعة لأوائل 
هذه الصناعة واستوفينا فيه أجزاءها على الام وسلكنا 
فيه المسلك الذى مخصنا نحن من غير أن مخلط به مذهباً 
آثحر سواه ؛ والكتاب الثانى أثبتنا فيه ما تأدى إلينا من 
آراء المشبورين من الناظرين فى هذه الصناعة وشرحنا 
ما مض من أقاويلهم وفحصنا فيه رأى واحد واحد 
من عرفنا له رأياً أثبته فى كتاب » وبدنا مقدار ما بلغه 
كل واحد من أولئك فى محصيل ما فى هذا العلم وأصلحنا 
الخلل على من وقع فى رأيه مهم . ٠.‏ . 

غير أنه من الموئسف ححقاً أن هذا الكتاب الثانى الذى 
أشار إليه المؤلف فى مقدمة كتابه الأول » لم يعمر عليه 
والأرجح أنه مفقود : وربما يكون عند بعض الئاس 
ف المكتيات الخاصة ؛: ولذلك تناول التحقيق' الكتاب 
الأول بجزئيه . 

والكتاب الأول » يشتمل على جزءين : 

جزء ف المدخل إلى صناعة الموسيقى ؛ والثاى ف 
الصناعة نفسها . ٠‏ 

والقسم الذى ف المدخل إلى الصناعة مقالتان » 
والقسم الذى فى الصناعة'نفسها » فقد قسمه المؤلف ' 
ثلاثة فنون كل مها فى مقالتين . ْ 


لاكم- 


أما المقالة الأولى من الجزء الأول فى المدخل » 
فهى نحث ف أصل صناعة الموسيقى » تناول فيه أولا 
هيئات الصناعة فى الإنسان » فجعلها صنفين إحداها 
الحميثة النظرية » والثانية الهيثة العملية » وهذه فقد قسمها 
إلى قسمين » هيئة الأداء وهيئة الصيغة » ثم قارن بينهما 
أسهما رئيسة الأخرى » وقد انتبى به القول على أن 
هيئة الصيغة رئيسة هيئة الأداء . 

ثم تناول أصناف الألحان وغاياتها » وهذه جعلها 
ثلاثة أصناف : 

الألحان الملذة » وهى الى تكسب النفس لذة 
وأنق مسموع 0 دون أن يكون ها صنع آآخر دق 
النفس . 

الألحان امخيلة » وهى الى تفيد النغس مع ذلك 
نيلات وتوقع فا تصورات أشياء وحالما فى ذلك 
حال انتزاويق والقائيل امحسوسة بالبصر . 

الألحان الانفعالية » وهى الى تحدث عن الانفعالات 
فهى إما مزيدة لها أو منقصة مها . 

9 تطرق الموالف إلى نشأة الألحان الغنائية فى 
الإنسان وهى غريزة طبعية فى طلب اللذة أو التخييل 
أو الانفعال » وهذه هى غايات الألحان . 

تم تكلم عن نثأة الآلات الموسيقية » فال إن 
الإنان صنعها لتكون الألحان بالأقاويل ذات المعانى 
أمبى وألذ مسموعاً . 

وق لماية هذه المقالة عرف هينة العالم بالموسيقى 
النظرية » وهى أنه ليس يطلب دائماً أن يكون.صاحب 
العلم النظرى على دراية بالموسرقى العءلية » فقّد قال 
ارسطو فى هذا المعى » إن كثيراً ممن يتعاطى النظر فى 
الكليات لا بحس بالجزئيات » لآن ذلك إنما محتاج فيه 
: إلى قوة أخرى غير قوة العلم بالكليات . 

أما المقالة الثانية » من المدخل » فهى محث واف 
لبادئ العلم بالصناعة . ١‏ 


فتكلم أولا » عن الألحان الى بمكن أن تعد طبيعية 
للإنان » ويعى ببا الآلحان الى عند الأنم الذين 


: مساكهم وعيشهم على الحرى الطبيعى للإنسان » وقد 


جعل الالحان الى تعد غير طبيعية » هى الى عند الأثم 


الذين مساكهم وعيشبم فيا يل خط عرض م254 


جنوياً » وفيا يلى خط عرض 6" ثمالا » فهثلاء 
ليست الحانهم طبيعية بوجه ما للإنسان . 

وقال عن مناسبات النغم فى الألحان » إن الألحان 
تلثم عن صفين من النغم : أحدهما منزلة السدى واللّحمة 
فى الثياب » والآخخر ميزلة التزاويق والاستظهارات » 
فاللى هى عنزلة السدى والذّحمة فى الثياب هى الى 
مثابة الأصول والمبادئ فى الألحان » والزى هى مازلة 
التزاويق والامتظهارات هى الننم الى فى تزييدات 
الألحان لتكون كالات الحس . 

وقال : ١‏ وإذا تأملنا الألحان تأملا كشراً وجدنا 
فبا اقترانات للنخم وترتيبات لها » وأعى بالاقترانات 
اجماع اثنين مها أو أكثر » والترتيبات أن يقدم هذا 
فى السمع أو يئخر هذا » وف الاقترانات ما هى كالات 
وطبيعية للأسماع ومنبا ما ليس كذلك ء وى ترتيباتها 
ها هى الات أيضاً وطبيعية ومنها ما ليس كذلك . 

وكالات الاقتران والاترتيب نتصور بطريق المناسية 
فان كال المتيرنات فى الاقتران هو مثل ما يعرض 
للونى الحمر والزجاج إذا اقترنا » وكلون الياقوت 
والذهب إذا اقترنا » واللازوردى والحمرة إذا اقثرنا » 
فلنسم” كال الاقتران اتفاق النغم وتاتحها » وخلافه » 
تنافر النثم وتباينها » وكال الترتيب يتبين أيضاً فى ألوان 
التزاويق وف الطعوم الواردة على الحس أولا فأولا » 
وخلافه 'كذلك ؛ ولنسم” ذلك ملاعمة الرتيب وخلافه 
منافرة الرتيب . . . 6 . 

م ذكر المؤلف مرائب الئغم الطبيعية » ووصف 
آلة قديمة ه تسمى «الشاهروده » وكانت بعيدة 


- 1م 


المذهب إلى قوة الرابعة من النغمة الأثقل فها » وتكلم 
.عن المتجانسات من النغم ومتاسبانها العددية ونظائرها 
الى توجد لا بالوجه غير الطبيعى وهو المذهب النظرى 
امحمل فى تعريف مقادير النغم والأبعاد الصوتية . 

واختم الجزء الأول فى المدخل بذكر الملاءمات 
العشرة فى الصناعة العملية » وهى : 

. الملاءمة اللى فى تزييدات الألحان وتشبيعاما‎ ١ 

؟ ‏ الملاءمة الى فى أزمنة ما بين النغم ذى الإيقاع . 

«الملاءمة الى فى المتجالات » وهى ننم 
الجياعة المعدة لأن ياخذ مها اللحن . 

؛ ‏ الملاءمة التى فى التناوع » وهو الانتقال من 
نوع إلى الأقرب ثم الأقرب . 

ه- الملاءمة الى فى ترتيبات النغم » وهو التقديم 
والتأخير ببنهما عند اجماعاتها لتكميل اللحن . 

١‏ -الملاءمة الى فى اقترانات النغم » وهى الى 
تعرف بالاتفاقات . ١‏ 

١‏ الملاءمة الى فى مبيئة نغى الجماعة توطئة أ يستعجد 
منها أولا فأولا . 

م الملاءمة التى فى ترتيب أبعاد المتجانسات الى 
بالأربع ننم » وهى المسماة بالأجناس . 

4 اللملاءمة الى. فى المطابقات » وهى الانتقال 
بالصوت فى طبقات ملامة . 

٠‏ الملاءمة الى قى النغم ذوانها من حيث هى 
طبيعية فى الحدة والثّل . 

ثم ذكر كيف تركب الأبعاد بعضبا إلى بعضها ء 
وكيف يفصل بعضبا عن بعض »© وكيف تناسب 
بأعدادها البسيطة الدالة على نغمها . 

أما الجزء الثانى من هذا الكتاب ٠»‏ فقد قسمه 
المؤلف إلى ثلاثة فنون » كل منها فى مقالتين . 

الفن الأول : الأصول فى صناعة الموسيقى » 
ويسميه كتاب و الاسطقسات و . 


الفن الإنى : فى الآلات المشهورة: والننم المحسوسة 
منبا وطرائق تسويات أوتارها . 
الفن الثالث : فى تأليف الألحان الجرئية . 

أما المقالة الأولى من الفن الأول : 

فتد بدأها أولا بذكر كيفية حدوث الصوت 
والننم فى الأجسام وأسباب الحدة والثقل » ثم عرف 
مقادير الأبعاد الحادثة بقسمة الوتر والجمع بين الأبعاد 
وتفصيلها وقسمبها » وتعرض للقول ى أى حدى 
النسبة مقابلا للنغمة الأثقل وأسهما مقابلا للنغمة الأحد” » 
ثم خرج بقوله إنه يرى أن الصناعة ليس يدخلها تقص 
ولا يلحق السامع كبير مضرة من أن يستعمل الإنسان 
فى التعلم أعظ, العددين ف البعد لآهما شاء من تغمتيه » 
غر أنه استعمل فى كتابه هذا الأعداد العظمى مقابلة 
لنغمة الأثقل » من قبل أن التعلم مبذا الوجه كان 
أسبل وأفضل . 

وقول المألف هذا لا يقطع برأى » غير أن 
المفروض أن النغمة الأثقل أصل للنغمة الأحد” » فواضح 
أن العدد الأصغر فى النسية دالا على النغمة الأثقل 
وبالعكس .0 . ش 

وم هذه المقالة بكلام مفصلق أصناف الأنجناس 
الى متوالياتها بالأربع نثم » فجعلها رتبتين » أجناس 
قوية وأخرى ليئة » فالقوية ما كان فببا أعظٍ الأبعاد 
الثلائة أصغر نسبة من مجموع البعدين الأصغرين » 
واللينة ما كان فها أعذ الأبعاد الثلائة أكير نسبة من 
مجموع البعدين الآحرين » ثم رتب أنواع الجنس إى 
متتظم متتالى » ومنتظم غير متتالى » وغير منتظم ‏ ثم ببن 
كيف ترتخذ الأبعاد فى كل من هذه الأجئاس ورتبها 
ف جداول . 

أما المقالة الثانية من الفن الأول. : 

فد تكلم فها أولا عن تعريف المياعات الى 
تتألف من أكثر من جنس واحد »© وكيفية ترتيب 


-ه568مه 


أطراف الأنجئاس بن حدى الجمع © وقسم الجموع 
صنفين منفصل ومتصل . وهذه منها سججاعات تامة 
وجاعات ناقصة » وجاعات متغيرة أو غير متغيرة . 

ثم بين أسماء النغم اللاحقة فى ترتيب الجموع » 
وذكر الأسماء اليونانية القدة التى كانت تقابلها » ثم 
عرف التشابه فى الأبعاد ؛ ويعبى بالأبعاد المتشاسبة 
الأبعاد الى نسها متساوية وأطرافها على نسب مؤاتلفة 
حتى إذا سمعت متوالية كانت ملائمة » ثم ذكر أصئاف 
القريج واللدلط بين النثم والأبعاد. والأجناس واللماعات 
واستوفاها جميعاً » وانتقل بعد ذلك إلى تعريف 
أصناف الانتقالات الجزئية » وهذه هلها : 

انتقالات على الاستقامة » وهى نقلة مستقيمة على 
التوالى . 

انتقالات بعطف إلى المبدأ » وهى ثقلة مستقيمة ثم 
عود إل المبدأ بتوسط نغم انتقل علها أو لم ينتقل . 

انتقالات على استدارة » وهى العود إلى المبدأ » 
ثم المصير منه إلى النوع النظير من الجانب الاخخر , 

انتقالات بانعراج : وهى العود إلى غير المبدأ : 
من النغم الى انتقل علدها أو لم ينتقل : 

ثم تكلم عن أصناف الأزمنة فى الإيقاع » وبين 
الأجناس الآصول الى منها توتخذ الإيقاعات : فقسمها 
إلى قسمين : موصل الإيقاع ٠‏ ومفصل » فالإيقاع 
الموصّل » هو الموالى بأزمنة متساوية ويسميه الخزج : 
والمفصّل من الإيقاع هو ما تتفاضل فيه الأزمنة . 

ثم ختم المقالة الثانية بقول مجمل فى الإيقاع ٠‏ وذكر 
وصف آلة قدعة مستطيلة الشكل قريبة الشبه من 
«السنطير » » علبها مسطرة مقسمة متحركة بمكن 
بواسطبا استخراج جميع النغم الى يمكن أن نحدث من 
جميع الأ:جناس المختلفة الأبعاد . 

أما الفن الثانى » فهو كتاب فى الآلات المشبورة . 


فالمقالة الأولى منهء بدأ فا أولا بذكر آلة العود » 
وذكر الجمع المستعمل فى هذه الآلة » والدساتين الى 
كانت محد مواضع النغم فها : والتسوية المشهورة 
لأوتارها » وتسويات أخخرى لم تجرمبا العادة . 

م تكلم عن الأعر اض البى' تلحق اتفاقات النغم ف 
الأجسام والآلات ؛ ومنها ما يعرف فق علم الصوت 
بالردد الاضطرارى » وبين كيف أن بعض النثم الى 
هى فى ذواتها متفقة قد تسمع قى بعض الآلات غير 
متفقة » أو بالعكس ٠»‏ وكيف أن حاسة السمع قد 
مختلط علها أمر الاتفاقات . متى فاجأته ثغمة حادة ثم 
تلبا أخرى تبلغ من الثقل أقصاه » فلا بحس بها ء أو 
إذا فاجأته نغمة ثقيلة ثم نلها أخرى تبلغ من الحدة 
أقصاها ولما يتمكن بعد من الأولى فلا محس مما . 

ثم ذكر كيف يبلغ فى آلة العود تمام الجمع » فزاد 
فيه وتراً نخامساً كان يسميه (الحاد: » فاذا سويت 
هذه الآلة تسوية طبيعية بأن يكون بين كل وترين بعد 
بأربع نغات تحداه النسبة " إلى 4 فان النغمة الى تسمع 
من دستان بنصر العود هى نمام الجمع الكامل يبعدين 
بالكل » أحدهما من مطلق الوتر الأثقل صوتاً إلى 
سبابة الوتر الثالث » والثانى من سبابة الوتر الثالث إلى 
بنصر الوتر الخامس . 0 . 

والمقالة الثانية من هذا الفن ٠‏ فقد جعلها فى القول 
على آلة الطنبور وأصناف المزامير وآلة الرباب ٠‏ 
والمعازف الى تسمع منها الأوتار مطلقة . 

بدأ فى هذه المقالة بذكر صنفين من الطنبور 
أحدهما الطنبور البغدادى » والآتحر يعرف بالطنبور 
الحراسانى » وهذا أعم هيئة وأكثر 'كالا من الأول . 
وذكر أن الأول من هذين كانت تستعمل فيه الدساتين 
الى كانت تسمع فى القدم منذ الجاهلية » وهى كانت 
ترتب فبها الأبعاد ترتيباً متساوى المسافات » وصحح 


ككم-ه 


مواقع الدساتن وذ كر استعال اخدثين لمذه الآلة قَْ 
ذاك الوقت .. 

ثم تلا هذا بالطنيور اللجراسانى ٠‏ فذكر النغم 
المستعملة فيه ٠»‏ الراتبة ما والمتبدلة » وبين كيفية 
استخراجها ى هذه الآلة » وعدد تسويائها الشهورة 
وغير المشهورة » والنغم الموجودة فى كل تسوية » مع 
ما يقابلها من النغم الموجودة فى آلة العود . 

. وانتقل بعد ذلك إلى القول عن أصناف المزامير » 
وكيفية حدوث النغم فبا ومناسبامها مع أطوال المزامير 
وأقطارها وثقوما . 

وقد تبن من قوله » إن المزمار البلدى أو الركى 
المعروف فى وقتنا هذا يشبه 'المزمار الذى كان يسمى 
قدعاً بالسرئاى » أو هو على وجه التحديد . 

١‏ ثم تكلم عن آلة الرباب ؛ وبين أماكن النغم فيها 
ونسبا وتسويات تلك الآلة » ومناسبات النغم فبها مع 
نظائرها فى آلة العود . 

ثم تم المقالة » بذكر المعازف ؛ وهى الآلات 
الى .تستعم! ل فا الأوتار مطلقة » مجيال كل نغمة » 
وبان. كيف أن المزاولين هذه الآلات أكثر إحساسا 
بالغ من أولئك الذين يستعملون الآلات الى توئخذ 
: فها النثم بتقسمة أوتارها كالطنبور والعود » وبين 
الطريق الصحيح الذى بحب أن يُسلك فيه لنسوية نم 
الأوتار المطلقة » والطريق الذى يوجد فيه بعض 
التسامح وهو ما يستعملة المزاولون عادة لهذه الآلات » 
وذكر أن الجنس المسمى ١‏ ذا المدتين » 3 مكن أن 
يرتب نغمة أسبل فى هذه الآلات . عن الأاجئاس 
الأخرى الى تتفاضل فبا أبعادها الثلاثة حيث تكون 
هذه أكثر حاجة إلى التأمل من تلك الى يتساوى فبا 
يعدان . : 
ثم ختم هذه المقالة بقول مجمل فى الآلات الى 
ممكن أن يم لبها الأمر العملى أو العلمى » أو الأمرين 
جميعاً . 


أما الفن الثالث ء فهو فى تأليف الألحان الجز ئية . 
فالمقالة الأولى » من هذا الفن » ى صناعة الآلحان 
الحادثة عن النغم باطلاق . فأوضح أولا جداول تشتمل 


على الأعداد الدالة على ترتيب النغم فى الأأجناس -جميعاً 
مى رتب كل مها فى جمع م منفصل : 
م عدد الانتقالات ونغ المبادئ فى الأآلحان » 


وجعل للانتقالات جدولا أو ضح فيه أمثلة لتميع 
أصنافها . 

عم عن أزمنة الإيقاع من المبدأ » وكيفية 
استخراج صناف الأزمئة الأقل عن هذا المبدأ 
الأعظ » وإنا نلمح فى قوله هذا أن ما يستعمله امحدثون 
فى وقتنا هذا إنما هو بعينه ما ذكره ‏ الفارابى » فى قوله 
عن الأزمنة الأقل وأنصافها وأضعافها وأمثالها . 

وحم المفالة الأؤلى من هذا الفن بما يجب أن يتبع 
فى تأليف الألحان الى تدمل فى هذا الصنف » وهو 
الألحان الحادثة عن النغم باطلاق . 

والمقالة الثانية » من هذا الفن . فقد..جعلها عن 
الصنف الثانى من الالحان وهو. ما محدث بالتصويتات 
الإنسانية . : 

تكلم أولا عن الأعراض الى تلحق النغم الإنسانية 
وقصونا » وما هو نخاص ما دون سائر الحيوان 
والأجسام الى تعطى النغم » وجعلها قسمين : فصول 
الأصوات بالككية وفصوها بالكيفية . 

فالى هى بالكمية تختص بالحدة والثقل » وفيا عدا 
هذه فهى فصول بالكيفية » وبعض هذه تختص بالنثم 
الإنسائية وحدها » وبعضها يعم جميع الأجسام ذوات 
النع . 

ثم أوضح عملية الحنجرة فى الإنسان » يسلوك المواء 
فى الحلوق والقوة الرافقة هما » وذكر التسميات الى 
تلحق كيفيات النغم الإنسانية » وبعض الانفعالاات 
الى تنضيف على الأصوات كيفيات تختص مما . 


-لاكمب 


ثم ذكر فصول الأصوات من الحروف العربية ». 


وبين المصونات منبا مها وغر المصوت » وين بن امتزراج 
المصوتات الممئدة الطويلة المرفوع منها والقوض 
والمتوسط بن هذين » وعدد أصناف الأقاويل 
الموزونة » وأجزاءها وبسيط الوزن مها والمركب 
الوزن » وتام الأجزاء منها وغير النام » وأول مراتب 
القام فى كل . 

م تكلم عن كيفية عمل اللحن عن نغ مزلقة » 
وكيف تقرن حروف الأقاويل بالنغم » وكيف توزع 
أجزاء الأقاويل » وأوضح ما هى الألحان المملوة النغم 
والألحان الفارغة النغم »؛ وكيف صنعة كل مهما » 
وكيف صنعة لحن مخلوط مهما . 

وقسم الألحان إلى قسمين شدباً بأقسام الأقاويل » 
فنا ما هى مفصلة ومنبها ما هى غير مفصلة » وغير 
المفصلة هى الى أسماها الآلحان المسرودة » ويعنى بها 
الآلحان الى تجرى على جنس إيقاع موزون ٠»‏ وإثما 
بمكن أن توئخذ على إيقاع موصل كينها اتفق . 


ثم ببن أصناف الآلحان المفصلة وفصوفا العظمى, 


والوسطى والصغرى ٠‏ واصطحاب الإيقاعات مبذه 
الفصول وما يلحقها . 

9 تكلم عن مبادئ الألحان واسسهلالاتما ونبايانها » 
كنا كان العرب يستعملونا » ثم انتبى بعد ذلك إلى 
الأمور التى مها تككل الآلحان فتصير أكثر مباء” وأنقاً 
فى المسموع . 

وختم هذه المقالة الأخيرة بالموضوعات الى مخص 
هذه الصناعة من الأقاويل الشعرية وأصنافها » وكيف 
تستعمل من قبل أن صناعة الشعر هى رئيسة الميئة 
الموسيقية » وما جدوى هذه الصناعة ومدخلها فى 
الإنسانية . 

ونحن 2 تقل هنا الجزء الأخير من هذه المقالة حا 
كتبه «الفارانى » » قال : 


. ولما كانت الأفعال الإنسانية كلها » إنما 
قت ا السعادة القصوى ٠‏ وكان يلزم أن تكون 
مُلنة دائمة أبداً أو ملدة من خير أن يلتق الإنان مثا 
أذى أو كلال أو تعب أصلا ؛ وكانت بهذا الآمر أشيه ' 
الأشياء بالراحة » وأفعالها الى -با كامًا أشبه الأشياء . 
بالأفعال الكائنة فى الراحات من أصناف اللعب » ظن 
الجمهور كذلك فى الأشياء المتعبة أنها شقاوات » 
وبالراحة وبأصناف اللعب أنها سعادات » إذ كانت 
أفعالما نحاكى أو تشابه السعادة الى هى بالحقيقة شقاوة » 
وظن ما أيضاً أنها هى الغاية الققصوى » فنحوا بأفعاهم 
كلها تحوها وطلبوا تنميمها بكثرتما وتقوينها ويدوامها » 
وجازوا مما مقادير المراتب » فصارت محسب استعالم 
خا أشياء باطلة لا جدوئ لا فى الإنسانية » بل صارت 
صادفة عن الأمور الى مها ينال السعادة بالحقيقة 05 
إذ كانوا إنما يستعملونبها على هذه الجهة . 
' ولذلك 'صاروا يطلبون. من الأقاويل الشعرية 
ما شأنها أن تستعمل فى اللعب » وكذلك من الآلحان 
الى ع ل 
تزين أو تحاكى أو تعبن على تنفيذ المقصود -بذا الصنف 
من الأقاويل الشعرية فقط » فال من له القوة على صنعة 
الألحان إلى صنعة أمثال هذه وحدها ء فظن » إذ لم 
يعم أن فى أكثر الأمر من الألحان غير هذه » أن 
المقصود با كلها هذا المقصود » فكادت لذلك أن 
ترذل وغخْس عند من مقصده التخييل مهم » وقاربت 
أن تأى كثير من الشرائع ناهية علها . 

ولا كان ما يستعمل من الألحان فى زمائنا هذا » 


وف بلداننا هذه » هى الى كادث أن ترذل عند أ 
و فى "ى , تر 


الدر » وكان ما يعتقد نى جملا إنما يعتقد على حالها 
الى با تستعمل عند الجمهور فى زمائنا هذا » صار 
تبيينناً المقصود الخاص مجملة الألحان وكيف مدتخلها. 
فى الإنسانية محتاج فيه إلى أقاويل كثيرة » إذ كنا إا 
نبين آراء واعتقادات غريبة عنهم » ومع ذلك فان 


أ كمس 


كثراً مما يتببن من أحوالمها عن تلك الأقاويل » سيجرى 
للسبب الذى بيناه مجرى ما يقال قولا فقط » من غير 
أن يطابق الموجود لدينا فى زماننا » فيصر قبول كثير 
من السامعين ا يتبين لم من ذلك قبولا أضعف ؛ 
أو شببآ يقبول ما ليس له غناء . 

ولذلك » فلتقتصر من التنبيه على هذه الأشياء من 
أمور الألحان على هذا المقدار فقط » وهبى آثر الإنسان 
الوقوف على حقيقة الأمر من ذلك فى غاية أفعال هذه 
الميئة وجدواها » فينبغى أن يعل أن أفعال هذه الصناعة 
تابعة للأقاويل الشعرية » كما قلنا مراراً » وكا قد بيناه 
نحن فى مواضع أخر . 


ومى تبين » ما منافع الأقاويل الشعرية ى الأمور 
الإنباية + اوعل م نببهة حي + تين سيك ماق 
أفعال هذه الصناعة وظهرت جهاتما » ومحتاج فى علم 
ذلك إلى معرفة أصناف الأقاويل الشعرية : ومن أى 
شىء تلثم » وكيف صنعتها » ثم إلى معرفة غناء صنق 
صئف عنها فى الأمور الإنسائية » وهذه ليس ممكن أن 
يوقف علها من هذه الصناعة » بل من صناعات 
0 

هذا ما يقوله « الغارانى » » فى أمر الآلحان وغايانها 
وجدواها فى الإنسانية » وبه نم نحن مقالنا عن هذا 
الفيلسوف الحكم العام . 


1 
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ا اولزز سساوت 


ايسان وود 


١‏ - ثىء عن حياة الكاتب 

كان من أثر الثورةالفرنسية أن تحررالفكر الأورى 
وانطلق من قيوده القدءة »وظهرت الحركة الرومانتيكية 
فى الآدب الغرنى » وأخذ أتباع هذا المذهب الجديد 
ينادون محر ية الأديب فى انتقاء الفظ » واطلاق اللخيال 
فى كل موضوع 3 ونحطم كل قيد من قيود الأدب 
الكلاسيكى العتين . 

ومن زعماء هذه الحركة فق الأدب الإنجليزى السر 
وولئر سكوت . وقصة حياة هذا الرجل الذى ولد فى 
عام ١/ا/ا١‏ وانبت حياته فى عام 18117 شببة باحدى 
قصصه الحالدة ‏ هى قصة رجلمكافح لا يوئمن باليأس 
مع الحياة » ذى عزعة جبارة » يرتفع إلى أوج الثراء 
والشبرة الأدبية» ثم مخبو نجمه ليضىء مرة أخرى بالجهد 
المتواصل والعمل المستمر » لا يعبأ بصروف الحياة مهما 
ألمت به الكوارث أو أحاطت به المآبى . 

وقد نال وولر سكوت شهرته أولا كشاعر » 
وبدأ حياته الأدبية بالأغانى الشعبية الى سرعان ماترددت 
على كل لسان وذاعت بين الناء أجمعين . وكان 
يسرق فى هذه الأغانى طرقاً من القصص التارعغى 


القدم » مشيداً بذكر الأبطال والمعارك الى تسجل 
بطولة الإنسان . وظل سكوت فى أعين القراء زعم 
الشعراء فى بريطانيا » حى ظهر اللورد برون وبزه 
واجتذب منه كثراً من المعجين بأناشيده الشعبية » 
فانصرف سكوت من الشعر إلى الثثر » وهجر الأغانى 
إلى الرواية » وكان ى قصصه الروالى ‏ "ا كان ى 
شعره ‏ يعمد إلى إحياء التاريخ الأوسط ويرى فيه 
مجالا واسعاً لار سال الحيال وابتداع القصص . 

وف مجال القصة استطاع أن محرز نجاحاً قل من 
كان محاول أن ينافسه فيه . 

ثم أراد القدر أن يظهر وجهاً آخر من شخصية 
الرجل ٠‏ وكان ذلك وهو ف الخامسة واللحمسن من 
عمره - وأقصد وولئر سكوت : الإنسان المكافح 6- 
وذلك بعد ما فقد الرجل ثروته وكل ما بملك » وغرق 
فى محر من الديون » وتدهورت صحته » وفقد شريكة 
حياته » بعد ثلاثين عاما من عشرئها . ولكن سكوت 
٠‏ الإنسان المكافح » دأب على نضاله مع الحياة » لا 
يتطرق إلى نفسه يأس أو ملل » ولا يكف عن الإنتاج 
المتواصل . وانكب على الكتابة والنشر سبع سنوات 


د ولام 


م نهدأ فيا مته وم تقتر عزعته حتى سد جانآ كييرأ 
من ديونه الى بلغت نيفاً ومائة ألف من الجنمبات . 

م طواه الردى وظلت قصصه اللخالدة تدر أرباحاً 
طائلة سددت كل ما تبقى عليه من ديون ٠.‏ 0 

ولد وولئر سكوت ف الحامس عشر من شهر 
أغسطس من عام اا فى مدينة أدنيرة بأسكتالندة . 
وكان أبوه من رجال القانون. وبعد مولده بعام ونصف 
العام أصيب عرض عضال خلف في إحدى قدميه أثراً 
لم ييرأ منه فظل أعرج طوال حياته . غير أن الرجل بما 
جبل عليه من عز بمة صارمة تحدى العرج وأخذ يتجول 
فى الحقول والغابات بملاً ناظريه مال الطبيعة . 

وقضى سكوت طفولته مرغة جده ؛: وكان 
جميل الحيا » محبه كل من يراه » ومحمله الخدم كا 
صحا الجو إلى المراعى الحاورة ويتركونه. وديعة عند 
أحد الرعاة . ومحدثنا سكوت فى قصيدة : مارميون 6 
عن الأساطر التى كان يقصبا عليه ذلك الراعى » والى 
كانت تفيض بالشجاعة والنخوة والمياسة . 

وكذلك كان -جده يقص عليه أساطير البطولة 
والمغامرة . 1 

وعندما النحق سكوت بالمدرسة فى أدنيرة لم تظهر 
عليه تايل الذكاء ولم يتفوق على أقرانه فى الدراسة . بل 
كان شيطاناً صغير . وقد بز زملاءه فى الألعاب 
الرياضية بالرغ من عرجه . لم يشغف بالدرس ولكنه 
أحب القراءة الحرة منذ حداثته . وكانت الالياذة 
ومسرحيات شيكسبير وأشعار روبرت بيرنز من أحب 
الكتب إلى نفسه . وعير ف المكتبة على نسخة من كتاب 
برسى دآثار من الشعر الإمجلزى القدم 0 فالهمها 
الهام » وحفظ الكشر من القصائد عن ظهر قلب » 
وأخد يرددها لأقرانه فى المدرسة . 

ثم التحق ‏ بعد المدرسة ‏ مجامعة أدئيرة » وفها 


درس القانون "كما فعل والده من قبل وف الجامعة التقى . 


بالشاعر الأسكتلندى الرقيق روبرت ببرئز . وف 


الجامعة أيضاً أغرم بالقراءة وأدمن فببا » كما أغرم 
يركوب الخيل والمثنى الطويل برغم عرجه . فكان يقطع 
زهاء الثلاثئن ميلا سير على قدميه دون أن يكل أو 
يتعب . وكان خلال متجواله يتحدث إلى الفلاحين ويدرس 
طبائعهم ؤيستمع إلى أناشيدهم الموروثة . وق خخلال 
تجواله أيضا تعرف على البقاع الى ورد ذكرها قى 
الأغانى القدعة » وعلى معالم الطبيعة الى اختزن كثيراً 
مها فى نفسه ثم صور مناظرها تصويراً رائعاً ى قصصه 
فا بعد . ش ش ١‏ 
واشتغل سكوت بعد تخرجه من الجامعة. بامحاماة . 
غير أنه لم يشغل با كل وقته » فتوفر له الفراغ الذى 
أحسن استغلاله فى القيام برحلات يجوب فببا أرجاء 
أسكتلندة كلها وشمالى إنجلترا ‏ إقلم البحبرات ‏ الذدى 
عرف ماله الساحر . 

وكان أول كتاب. نشره سكوت و أناشيد الحدود » 
الى تغنى فيا ممفاتن الطبيعة فى المنطقة الى تقع بين 
إنجلارا وأسكتلندة , 

وجمع الشاعر الشاب أثناء تجوله فى أسكتائدة 
كذلك كثيراً من الأناشيد الى نقلها عن أفواه الفلاحين 
وأضاف إلا أناشيد أخرى من تأليفه » ونشرها قى 
مجلد واحد » ولكنها لم تلق من الرواج ما لةيت محاولته 
التالية تحت عنوان ٠‏ أغنية المنشد الأخمر : » الى اتبعها 
يقصيدة « مارميون » الى أشرنا إلها آنفاً » ثم قصيدة 
و سيدة البحيرة 4 . 

وكانت أسكتلندة دائمآً مهبط وحيه » بما حباها 
الله من طبيعة فاتئة صورها سكوت ف أشعاره الى ملك 
ما قلوب الئاس ى عصره » واستحوذ على مشاعرهم 
وخلب ألباهم . | 

لد استمتع الناس من قبل بالأساطير الشعرية الى 
جمعها برسى ونشرها نحت عنوان «آثار من الشعر 
الإنجلزى القدم ه كنا استمتعوا بأساطير وليام 
وردزورث وصمويل كولردج الشعرية » وكذلك 


امام - 


بأناشيد روبرت بير ئز. بيد أن الأسطورة الشعرية كانت 
كا قال أحد النقاد كالآميرة النائمة ما برحت : 


بالفارس الذى مهما قلبه وفوئاده 3 والذى يفك طلا 


سخرها فتصحو على يديه . . . وكان هذا الفارس هو 
وولبر سكوت أمير الأسطورة الشعرية ى الأدب 
الإنجليزى غير منازع . 


وق هذه الفيرة من تاريخ حياة الرجل هبط عليه 
الئراء كوابل من المطر . فقد درت عليه كتبه ومولفاته 
أرباحاً طائلة » فأسهم مع أحد ناشرى الكتب فى عبله » 
وتضاعفت مكاسيه » فعاش عيشة ة الأمر ق العصور 
الوسطى ٠‏ وأنفق عن يدخ . وكانت تلك ك أسعد أيام 
حياته . 

واشتبر بين الناس ء وأخذ الإنجليز محجونإلى بقاع 
أسكتلندة الى د سات 
ذات الجبال الوعر والطبيعة الشاعمة قبلة الزائرين رين 

وأغراه ثراه الفاحش على شراء مزرعة شاسعة 
فى عام 1817 تقع على بر تويد . وشيد لنفسه فبها قصراً 
منيفاً أخذ يضم إليه الأراضى ويوسع رقعته شيئاً فشياً ‏ 
وذلك لكى بحقق حلماً من أحلام العافولة فى عصر كان 
لا يزال يؤمن بأرستقراطية أصحاب الأراضى . وأخل 
يضيف إلى القصر جناحا تلو جناح ء ويقم الولاتم 
الفاخرة ؛ ويستقبل مريديه الذين كانوا يفدون على 
قصره بدعوة وبغير دعوة » حيث يأزلون أهلا ومحلون 
سبلا ضيوفاً عليه » ومحظون يلقاء الشاعر الذى طبقت 
شهرته الآفاق .70 

وهنا بلغ المد ى حياة الرجل أعلاه : شهرة » 
وثراء » وعظمة » وبذخ .. ثم بدأ الجزر » فشرع 
يستدبن » وخيت شبرته قليلا كشاعر مفاق » وألست 

شركة النشر الى كان يسبهم فبا بماله . 

غير أن الشاعر لم يستكن ذه الظروف القاسية » 
ففكر فى مخرج يةيله من عترته ويقيمه من كبوته . 
وآراد أن ورد شبرقه' رفاكة دزونه .. قنمد لل تاريل 


قددم كان قد بدأه فى عام 1800 ولم يشأ أن يسوقه إلى 
عهايته . وأخذ يقلب صفحاته » واعتزم أن يتممه وأن 
مخرجه اخراجاً جديداً » فنشره ى شكل قصة تحت 
عنوان ه ويفرلى ه وكان ذلك فى عام 1815 . 

وعندئذ أذ سكوت يتحول من الشعر إلى الرواية» 
على مضض منه » لأنه كان يعتقد أن الرواية أدنى مكانة 
من الشعر » كما كان يرى أنه لا يليق برجل القانون » 
ولا يليق برجل من علية القوم أن يكون قصاصاً » أو 
أن يقرن اسمه بالرؤاية . ولذا فتّد نشر الكتاب غفلا 
من اسمه حى لا يعرف مرؤالفه . وكان يأمل أن يسترد 
سمعته كشاعر ونحسب أن تأليف القصص لا يعينه على 
تحقيق مأربه . 1 

ولبث عازفاً عن إذاعة اسمه:طوال السنوات العشر 
التالية الى شبدت اخراج أكثر من قصة ناجحة . 

وتذوق الناس هذا اللون الجديد من القصة وتشوقوا 
إلى الكشف عن اسم كاتنها ٠‏ فاضطر تحت اللداف القراء 
أن يعلن اسمه على غلاف كل قصة ينشرها » ولم يفعل 
ذلك إلا بعد عام 1816 » واستغرق سكوت بعد ذلك 
فى كتابة اتقصص » ويصفه لكهارت مؤرخ حياته فى 
هذه الفئرة من حياته فيةول : 


د كنا ذات مساء إبان الشباب زمرة من الأصدقاء ” 


نسهر الليل فى المرح واللعب والشراب ٠»‏ وإذا بنا نشبد 
من النافذة فى الغرفة المحاورة يدا تحرى على القرطاس 


لا تكن عن الكتابة ولا تف » يسطر صاحبها فى ضوه 1 
الشموع صفحة تلو الأخرى ومجمعها فى أكداس من 


انخطرطات » والكاتب لا يكل ولا عل . وبقى الرجل 
كذلك يوماً كاملا وبعض يوم لا يتحرك من مقعده » 
م انصرفنا وانطلق كل منا إلى عمله » والله وحده يعلم 
مى “بض الرجل من مكانه . 

وكانت تلك اليد الى تحرر مئات الصفحات تدون 
قصة ويفرلى ؛ وصاحبا هو سير وولئر سكوت ٠‏ 
والسر فى هذا العمل المتواضل المثمر نظام صارم ى 


- الام - 


الحياة فرضه الكاتب على نفسه . وهو نظام يتفق 
وشخصيته ؛ لأنه لم يكن كغيره ‏ يمن يأن الحياة 
البوهيمية هى مزاج الفنان . 

كان يستيقظ فى الحخامسة صباحاً » ويوقد بنفسه 
النار فى فصل الشتاء . ثم يغتسل ويرتدى ملابسه ويتأتق 
فها ويعنى ندامه . . ويستوى على مقعده للكتابة ى 
السادسة . والأوراق أمامه فى تنسيق تام » ومراجعه 
حوله فى ترتيب ونظام » حتى إذا ما التأم شمل الأسرة 
لتتاول طعام الافطار بين التاسعة والعاشرة يكون قد 


أدى من العمل ما قد يكفى غيره يوماً كاملا .. ثم. 


يعود إلى مكتبه ويلزمه حتى موعد الغداء . وبعدئذ 
مخرج إل الحقول بجومبا وكلبه يصحبه » مجمع من 
الحكايات وروايات العامة ما لا حصر له » ويشبد على 
الطبيعة الشخصيات "كما رسمها الفطرة » ويدرس حياة 
الثاس الى ما زالت حمل طابع الماضى الدااى الذى 
كانت تمرقه اللحصوهدات وأسباب التزاع : 

ومن مشتملات الكتب ومن هذه الحرات اللخاصة 
ابتكر سكوت الرواية التارعغية » وقل من الكتاب قبله 
من نعرض لا وعالحها مثلا فعل على أساس من الواقع 
الممزوج بالميال الذى يقبل التصديق . . . ؟ . 

وقرأ الناس هذه القصْص - ملوكاً ورعاة - ودرت 
عليه رمماً وافراً » وأقبلت عليه الدنيا مرة أخرى » 
وعرضت عليه إمارة الشعر قرفضها باباء وكبرياء . 
ولكنه قبل لقب «.بارون » وأخذ يتوسع فى قصره ثانية 
ويتوسع فى أملاكه . ولكئه ‏ برغم هذا : عجز عن 


طعا : ْ 
وأخذت: النكبات تلاحقه ففقد زوجته وهو ىق 
الخامسة واللحمسبن من عمره »+ وبات رجلا أرملا 3 
عجوزا » مفلسا . . . ولكنه استمسك برباطة الجأثن » 
وأجهد نفسه بالعمل . ولم تحتمل صحته هذا الاجهاد » 
فنصحه أصدقاراه وأطباوه بالانتجاع فى إحدى قرى 


مكتبة الأسرة 5١16‏ 


تسديد ديونه » وانكب على العمل لا يعرف للراحة ٠‏ 


ذ#د لاخ - 


إيطاليا . فرحل إلما ولكنه .ظل دائب الحنن إلى وطنه 
أسكتلندة » فقفل راجعاً إلى مسقط رأسه » وعاد إلى 
قصره ابتسفورد الذى خم عليه الهدوء والسكون . 

وق يوم دافء من أيام الحريف فى عام ١8177‏ 
ورائحة العشب الأخضر تعطر الحواء وبخرير نبر تويد 
يرن فى أذنيه أمض عينيه وأسم الروح إلى الأبد . 


كانت ويفرلى كما ذكرنا هى أولى القصص الى 
كتبا منير ووالتر سكوت . 

ولم يكن عسيراً على هذا الرجل الذى مارس 
الأسطورة الشعرية فى شبابه أن يتجه نحو القصة » مزج 
فبا ببن الحقيقة واللخيال فيكسها مرونة الحياة الى كادت 
أن تفقدها فى مطلع القرن التاسع عشر . وقد أثارت 
هذه القصة زوبعة فى عام الأدب لأنبا حددت انجاهاً 
جديداً فى الكتابة » ثم اتبعها بغيرها من القصص مثل 
دقصة الماضى ؛ و « القزم الأسود » الى نشرها فق عام 
1615 , وغيرهما - وكلها عن تاربخ أسكتلئدة فى 


العصور الوسطى . 


وقد عالج سكوت القصة بعد ما نخطى دور. 
الشباب ». فاستطاع أن مخضع موضوع الحب إلى 
احداث التاريخ ومخلصه من الخيال الجامح الذى لا 
يستند إلى واقع . وكان واسع الاطلاع خبراً بأخلاق ٠‏ 
الناس فاستمد مادته من قراءاته وخيرته . وكانت له 
فى الحباة فلسفة ناضجة يسترشد ما فها يكتب » فذاع 
صيته واشبر اسمه . وكان قدبراً على مزج العناصر 
الحزلية بالعناصر الث اجيدية ى قصصه . 

ولاقت قصص ويفرلى نجاحاً منقطع النظير » ولا ' 
كشف مؤلفها عن 'شخصيته رحب به الآمراء ى 
بريطانيا وكرمه رءجال السياسة ى فرنسا وإيطاليا . 

ش ركان سكوت منذ حدائته محفظ الحكايات ومحسن 


روايها يدمن القراءة فى كتب التاريخ » وينتمد منها 


م 10 المجلد الأول من ” إلى ١7‏ 


المواقف المثيرة . وقد استطاع أن ينفذ يبصيرته إلى 
الوقائع الى تروها كتب التاريخ ٠‏ فيعيد الحياة إلى 
القدم الذى كاد أن يندثر » :ومحرك عل لى مسرح روايته 
أشخاصاً عديدين من الرجال والنساء ٠‏ بعضهم ممن للم 
صفة تارمخية وبعضهم الآخر من نسج خياله الخصيب 
- وكأن رواياته معرض للصور الشخصية : من فلاحين 
إلى رعاة » إلى أبطال وملوك » إلى أجلاف من ساكنى 
الجبال وسكان الخياء الفقيرة الوطنية » إلى القديسين 
والحونة ‏ كل أولئنك وغيرهم وصفهم وصفاً دقية 
مستعيناً مخرته المباشرة عن طبائع الإشر . ذهئه حصب 
منتج ؛ لم تمنعه عن التدفق حى علته الى . كان يشكرها » 
إذ كان مصابا بداء الدرنٍ . ففى عام 1817 - بالرغم 
من استبداد الألم به أخرج قصة «روب راى؛ وهى 
رواية تارعخية أخرى . وتتصف بطلات سكوت عادة 
بالججال والفضيلة وان كن كالدى الى ليست مبا حياة » 
ولكن بطلة هذه القصة « دى فزنون: استثناء لحذه 
القاعدة » فهى سيدة رقيقة » حية » عالية الروح . 
وف العام التالى أصدر «عروس لامرمور » أملاها 
وهو يشكو ألا ميرحاً . والقصة تحربة عظمى فى المأساة 
المعلولة . وهى قصة انيار بيت من خمر الببوتات . 
وبطلها :سيد رافتزووده يعيش معتزلا مكتباً فى 
مسكن مرتفع فوق قمة الجبل » مثالا للبطل الرومانتيكى 
أفلست أسرته وفقد كل ما ملك إلا ما بقى عنده من 
عزة وكبرياء محتمى مهما من نكبات الفقر والمسغبة . 
ويغرم بفتاة اسمها لومى آشكن تنتمى إلى أسرة معادية 
كانت من عوامل القضاء على بيته الكرم . غير أن الفتاة 
- بتأثير أمها - تقترن بشاب آخر » ولا تستطيع 
الاتصال بعشيقها الأول رافئزوود . ويستطيع أهلها أن 
يبعدوه عن مجال حياتها وأن يقنعوها بأنه هجرها وتخى 
عنها . ولكن قلها لم يتعاق قط بالزوج الذى أرادوه ها . 
وبعد حفل القران يظهر رافئزوود ويتحدى زوجها 
وشقيقها » ويطلب إلبما مبارزته . ونشتد ثورة الفتاة 


فى هذا الموقف فلا تملك رشدها فتطعن زوجها ى 
صدره » ثم تفقد صوابها ويطير عقلها » وتنبى حياتها 
غير أن عشيقها لا يرجع عن الانتقام لها ولنفسه » 
فيتابع خصميه » ولكنه لا يستطيع أن يلحق مهما فيلقى 
حتفه من شدة الاعياء . ويصف سكوت مشهد موته 
وصفاً أشبه ما يكون بالمآمى اليونانية » بلغ ذروة الفن 
الرفيع . 

ويتبع سكوت ذلك بقصص تارعخية أخرى مها 
د قلب مدلوثيان: » و دايفانهو » وموضوعها عصر 
رتشارده قلب الأسد » وفمبا تمجيد للبعاولة . ودور 
الحب ودور النساء ىق فى النقصة هو اظهار روح الفروسية 
والبطولة اتى سادت فى العصور الوسطى . 

وأدرك اككانب أنه لا يستطيع أن يتعمق فهم روح 
العصور الوسطى إلا إذا درس تاريخ الكنيسة الرومانية 
فجمع فى مكتيته مصادر تارحها » وانكب على قراعتها 
وخرج منها بروايى : الراهب ؛ و ١‏ الدير ؛ صور فبهمأ 
ما حيط بالأديرة من مموض وتعسف وخحرافة وظلام 
ساد عدة قرون كا صور قيمة الإنسان ومكانته ى 
الكون أكثر مما فعل أى كاتب آخخر فى عهده . وآمن 
بأن الروابط الروحية والعقائد الدينية المشتركة تخلق بين 
الناس اخخوة صادقة ونظاماً اجتاعياً مثالياً » لا بمكن 
أن ينشأ عن مجرد اللبوض الاقتصادى فى ميدان النجارة 
أو الصناعة . 

وهذا الذى صوره سكوت فى قصصه كان مناراً 
لبعض من بجاء بعده من رجال الفكر من أمثال درسكن: 
و :وليام موريس : » فررجعوا إلى الماضى لا يبحثون 
فيه عن صور رومانتيكية خلابة » وإنما يلتمسون فيه 
طريقة لاحياة أخرى تعبر حقاً عن روح الإنسان . 

كان سكوت يعتقد أن النظام الإقطاعى يرمز 
للأخوة المسيحية الحقة » فشاد به كا شاد بالروح الى 
سادت العصور الوسطى عامة » وكان لذلك أثره على 


-45/ام - 


كارليل » وعلى دزرائيل الذى كان من زعباء المحافظين 


الذين ينادون بالعودة إلى القدم 

وتصور قصة : الدير ه عهد حكر الملكة اليزابث 
حيًا كانت مذاهب الاصلاح تشق طريقها لأول مرة 
فى أسكتلندة فتلقى أشد المعارضة من رجال الدين . 
وى هذه الرواية يستخدم المؤلف الجن والمعجزات 
والعفاريت » وما إلى ذلك من قوى خفية » يدفع مما 
حوادث القصة . 

أما قصة « الراهب » فيمكن اعتبارها متممة لقصة 
والدير ه » وهى أيضاً تصور هذه الفيرة التارمخية » 
وتحكى شيا عن حياة مارى ملكة أسكتلندة الى قضت 
فترة من الزمن سمينة فى إحدى القلاع 5 ثم لاذت 
بالفرار » والتف حوها مؤيدوها » وقادمم إلى موقعة 
لانجسيد » واضطرت أخمراً إلى التقهقر إلى ما وراء 
الحدود . ١‏ 

وى رواية « كنلورث» يصور الكاتب عظمة 
بريطانيا فى ذلك المدن » ويرمم لنا صورة أخرى الملكة 
اليزابث وايرل ليسير الذى تزوج من فتاة حسناء » 
لم تسعد بالحياة معه » ثم مانت ى ظروف غامضة . 
وعرض أمرها على كوا اسمه أسكولا » خبير بفعل 
السموم. » وبالتنجم ؛ وبطرق الداجل على اختلاث 
أنواعها» لعله يكشف سر مونها . وى هذا الجزء من 
القصة ننبين اههام الكاتب بدراسة المعميات والمهمات . 

ثم تلت ذلك قصة كنوز نيجل الى نشرها:فى عام 
وقد وقعت حوادث القصة فى لندن لعهد جيمس 
الأول : وهى تعطينا صورة رائعة عن بذخ البلاط 
وظا العامة فى ذلك الحين ؛ وفرارهم من عسف القضاة 
إلى حرم الكنيسة . 

وم تفتر قط هذه الطاقة الجبارة الى تميز لما 
سكوت » فتوالت مولفاته » بعضبا ق إثر بعض » 
وهمها قصة ٠‏ بفريل ٠‏ البى يصور فبا شارل الثانى والحياة 
فى قصر بكنجهام . و 9 كوذن دير وأرد ١‏ ومى تصوير 


سيكولوجى لشخصية لويس الحادى عشر ملك فرنسا 
وبلاطه . ثم أعقبتها قصة ٠‏ بر سان رومان ؛ الى يصور 
فا الحياة المعاصرة فى أسكتلندة وما اتصفت به الطبقة 
الرفيعة من تراخ وخمول . 

وبلغ سكوت قمة مجده » غير أنه لم يكف عن 
الكتابة » فأخرج قصة ٠‏ رادجونتلت ه فى عام 1914 ؛ 
وموضوعها عزيز على نفسه ء لأنه يروى فيا مأساة 
أسرة ستيوارت . 

ثم اظلمت الدنيا فى عينى الكاتب فجأة » واضطربت 
علاقته بدار النشر الى كان يسهم فبا . وق هذه الفرة 
الكثبية من -حياته أخرج قصة و امخطوبة ٠‏ و 3 الطلسم ٠‏ 
وهى قصة عن الحروب الصليبية على غرار « ايفاجو 0 . 
وهى موضوع هذا المقال. . 

وق هذه الفترة العصببة من حياة الكاتب أخرج 
أيضاً قصة و وود ستوك » يصور ا روح عصره » 
والأزمة الى حاقت به . وى هذه القصة يصور حياته 
مبذه العبارة : 
< وثمر بنا السنون كما تمر الرياح . ولا نرى مى 
نبب الزوبعة » أو فى أى انجاه نسير . وكأننا نشهد كر 
الأعوام دون أن تتغر نفوسنا . ولكن الزمان مخدع 
المرء فى قدرته » كا تجرد الرياح الغابات من أوراق 
الأشجار 4 . 

وتوالت على الرجل النكبات "كما ذكرنا من قبل » 
فقد ثروته كا فقد زوجته » وأم المرض بأعز أحفاده 
لديه » ولكنه واصل الكتابة برغم ذلك فأصدر 
د كانونجيت 0 و ١‏ قصص سيدي ؛ . ش 

وظل الرجل فى تدهور مستمر حى مات فى عام 
ام . 


مصادر قصة ‏ الطلسم » 
كان سكوت "كا ذكرت يغرم غراماً شديداً 
بالعصور الوسطى » فصور الحياة قبا ى كثير من 


- ولاخ - 


قصصه . وكان يساوره دائماً احساس بأن التصوير 
لا يزال بعيداً عن الكال . وأراد أن يسد هذا النتقص 
بقصة جديدة فشرع يكتب ٠‏ الطلسم » . 

غير أنه أدرك - من ناحية ار د أن اانه 
عقبات جمة تحول دون تحقيق ما يريد . فهو مجهل تلك 
المنطقة من العالم الى اشتعلت فبا الحروب الصليبية . 
وهى من أبرز ظواهر تلك الحقبة من التاريخ » ومدى 
علمه بذلك الجزء ء من العالم ما ورد عبها فى قصص ألف 
ليلة وليلة الى قرأ ترجمها بالإنجليزية . 

وقد قام كثير من الريطانيين لعهده بزيارة تلك 
المنطقة وعرفوا من أمورها الثىء الكثثر » فخشى 
سكوت أن يعرض فى قصته صورة خيالية لا تطابق 
الواقع » يدرك هولاء الرحالة مقدار بعدها عن الحقيقة 
فيكيلونها نقد » ولا تظفر القصة بثبىء من التقدير . 

وقد سبقه إلى وصف أهل الشرق كشير من 
الكتاب » ولم يعد بوسعه أن يأقى بالشائق الطريف الى 
ينافس به ما سبق نشره فى هذا انخال . 

وأخيراً قرر أن ينل إلى: الميدان غير عالىء بالمنافسة 
أو راغب فى التفوق على ما سلف . واسر به الرأى 
فى نباية الأمر إلى معالجة تلك الفئرةالى تتصل بالحروب 
الصليبية اتصالا وثيقاً » واللى التغى فيا صلاح الدين 
برتشارد الأول ملك إنجلترا . وقد أظهر الملك المسيحى 
فى القصة كل قسوة وعئف ؛ فى حين أن صلاح الدين 
قد سلك ملك الحكمة وبعد النظر . وتبارى الملكان 
أمهما يفضل الآخر فى صفات الفروسية والشجاعة 
والكرم . وكان بين الرجلين تباين شديد فى الطبع » 
فاستمد المؤلف من ذلك المادة الثى ينسج منها قصة 
خيالية نشوق القراء . وأقحم على الرواية شخصيات 
أخرى ثانوية . 

وم تكن شخصية رتشارد قلب الأسد جديدة فى 
قصص سكوت ٠.‏ غير أنه عرض فيا سبق من روايات 
لصفات املك الخاصة أكثر مما عرض هنا فى الطلسم . 


فقّد كان الملك فى القصص السالفة فارساً متنكراً » أما 
هنا فهو بصفته الصرمحة » صفة الملك الغازى . وكان 
سكوت يعتقد أن امما كاسم الملك رتشارد عزيزاً على 
الإتجليز يدخل السرور إلى نفومهم دائماً ولا مملون 
أبداً الاطلاع على ما يروى عن جوانب حياته المتنوعة . 

وعالج سكوت ف القصة كل ما كان يعتقد الناس 
قدماً فى هذا الملك امحارب » صدقاً كان أو خرافة » 
وقد كان فى زمانه أكير فخر لأوربا وفرسالها . 
وأعجب حل لتاربخ رتشارد قصة خيالية قدمة ترجمت 
إل الإنجليزية عن أصل نورماندى . وكانت أول أمرها 
أقرب ما تكون إلى رواية عمل من أعمال الفروسية » 
ولكنبا حشيت فيا بعد بأعجب الأساطر وأشدها إثارة 
للمشاعر » فأصبحت مفزعة تبعث الرعب ف التفوس. : 
ورا لم تتوارد على الأيام قصة خيالية منظومة كهذه 
مختلط فبا التاريخ الحق بالخرافة العجيبة . 

ومن أحداث القصة الامة ما دار مئها حول 
عجيب اتخذه المألف عنواناً للرواية . وكانت عامة 
الشعب ف أسكتلندة تعتقد أن الفرس والعرب من بن 

جميع .الأمم الى عاشت أكثرها شبرة بعقيدتهم الى 

زع فى العام والرق وما إلبا من التعاويذ الى 
لها نى علاج الأمراض تأر بالغ » ٠‏ كا أنما تجلب الخير 
أو الشر وفقاً الطريقة الى تستخدم مما . وقد استغل 
سكوت هذه اللحرافة وحاك حولا كثيراً من حوادث 
هذه القصة الخبالية . 

واستباح لنفسه الحرية ى تحوير الأسطورة الى 
كانت تدور حول الطلمم ه فى أسكتلندة » "كما استباح 
لنفسه كذلك كثيراً من حرية التصرف فى حقائق 
التاريخ . لأن القصة الخيالية عند سكوت لا ينبغى أن 
تلتزم وقائع التاريخ » ومن حق كاتبها أن يبتدع من 
الأحداث ما يشاء طبقاً لما تقنضيه ضرورة الفن . 
القصص التارخى فى رأى سكوت شىء وعلم التاريخ 


-كلام - 


شىء آخر : التاريتخ يلتزم الحقيقة » والقصة تمسخها 
ا تذاء لكي تزخل عتسر التشويق :نيا + 

ومن ثم فنحن لا نيعد عن الصواب إذا قلنا إن 
أكثر الحوادث السوةة فى قضة والطلسم ه من خطق 
الخال ء وأن الحقيقة ‏ حيمًا توجد ‏ لا أثر لما إلا 
فى أشخاص الرواية . 

وقد بى الموؤلف وصفه لشخصية رتشارد على 
الأساطير الى كانت تتداوها عنه الألسن فى بريطانيا » 
والى كانت تصفه بالتوحش والهم » بل وأكل لحوم 
البشر . وكانت شراسة الملك من الموضوعات الى نجوز 
فها امبالغة كا تجوز فى شجاعته وإقدامه . 


- موجز القصة ومقتطفات منهأ 

يبدأ الملألف قصة « الطلسم ه بوصف طبيعة أرض 
فلسعان ٠‏ تلك الأرض المقدسة الى يقائل فبا 
الصليييون لاسترداد بيت المقدس باعتباره عقا هق 
حةوق المسيحين . والمسلمون قى جهاد لصد هؤلاء 
يد 
ولا مكن أن ينتفصل علا 

ومن بين المقاتلين الصلبين فارس أسكتلندى 
بقدمه المؤلف لقراء الرواية منذ بدابتها لمث به خلق 
انمحارب الصليى وطريقة إعداده وتسليخه . يقول ى 
وصف هذا الرجل : 

و... كان الفرنجى رجلا قوياً كالغوط الأقدمن 
فى هيئته » شعره أحمر اللون أذكنه ‏ بدالا رفع خوذته 
عن رأسه مجعداً كثيفاً غزيرأً » وقد لفحت وجهه حرارة 
الشمس فصيرته أشد سمرة من بعض رقبته الى لم 
تتعرض للفحة الشمس » وما تم عنه عيناه الزرقاوان 
المنفرجتان ولون شعره وشاربه الذى كان يظلل شفته 
: العليا » ولم تكن له لحية على مثال النورمان © أنفه 
أغريقى جميل الصورة »وثغره واس الانفراج يكشف 
عن أسنان ناصعة البياضض ؛ متينة جميلة الترتيب » له 


رأس صغير يرتكز فوق رقبته فى أنفة وعظمة» لايز 
عن الثلائين من عيره » ولكنك إذا حسبت العناء والجهد 
حساءبما علمت أنه قد ينقص عن ذلك ثلاث سنوات 
أو أربع » طويل القامة » قوى البنية كأنه من هواة 
الرياضة البدنية » يشبه أن يكون رجلا قد تقدمت به 
السن فلم يعد له سلطان على قوته » بعد أن كانت تلك 
القوة ممزوجة بالحفة والنشاط . خلع القفاز الحديدى 
فاذا يداه طويلتان بيضاوان فى تناسق جميل »وإذا عظام 
معصميه قوية كبيرة ع وذراعاه. مفتولتا العضلات 
جميلتا التكوين يتميز فى حركاته وسكئائه بمنف 
حرنى واسهتار وصراحة ف التعبير . فى صوته رنة الأمر 
لا ذلة ا خاضع 2 وكأنه تعود أن يعر عن عواطفه 
بصوت مر تفع وبأس شديد كلا اقنضت الضرورة 
أن يفصح علا » . 

وقد التقى هذا الفارس الأسكتلندى أثناء رحلته 
بأمير عرلى : 

« كان على نقيض الصلبى الغربى » قامته فوق 
متوسط الرجال » ولكته كان أقصر من الفارس الأورف 
ها لا بقل عن ثلاث بوصات ؛ إذ كان هذا الأخير 
يكاد أن يكون عملاقا ؛ أطرافه دقيقة » ويداه وذراعاه 
طويلة رقيقة » تنسق ى حجمها مع جسمه » وتنناسب 
مع طلعته » ولكنها لا تدل لأول وهلة على القوة والليونة 
اللتتن أظهرهما الأمير قبل ذلك بقليل . ولكنك إن 
أمغنت فى النظر » رأيت ما بدا من أطرافه خفيفاً 
لا يكسوه لم ء وكأنه لم يبق منه إلا عظام وعضل 
مفتول وعروق . رجل كأن الله قد أعده مبيئته هذه 
للعناء والاجهاد » ليس البتة بالفارس البدين » تنعادل 
قوته وحجمه مع وزنه وقد أنكه الإعياء » وكان هذا 
العرنى بطبيعة الحال يشبه فى طلعته اجالا قبائل الشرق 
الى هو من أبنائها . وما كان أبعده عن تلك المبالغات 
الى يرددها المغنون فى ذلك العهد فى وصف فرسان 
العرب ٠‏ وعن تلك الصورة الحيالية الى ما زال الفن 


لالام - 


الغقيق ( يقصد فن التصوير ) يعرضها على اللوحات 
على أنما تمثل رأ س العرنى ٠‏ كان دقيق الملامح » جميل 
التكوين » رقيقاً » تعلوه سمرة شديدة من أثر شمس 
الشرق المحرقة » له لحية مرسلة سوداء متموجة الشعر » 
عنى يتشذيب أطرافها » وأنف مستو » وعيئان 
حادتان » سوداوان براقتان » وأسنانه تنافس فى جلها 
وبياضبا عاج الصحراء . وقصارى الوصيف » كان 
العرلى وهو يتمطى بجسمه فوق العشب » إذا قيس 
منازله قوى البنية » كمهندة العراق ذى الشكل الملالى 
واللدد الضيق الرقيق » اللامع الدمشفى الباتر » إذا قورن 
بالسيف الطويل الغوطى الثقيل » الذى خلعه صاحبه 
وألقاه فوق الأدم . وكان الأمبر ى زهرة العمر » 
ولولا ضيق جببته » ورقة ملامحه وحدتها ‏ أو لعلها 
كانت كذلك من حيث تقدير الأوربيين للجال - لعد 
آية فى الجهال » . 1 

ويوازن الموألف بين الررجلين ى العادات والطبائع 
فيقول : 

د كان المحارب الشرق فى معاملته سجاداً متعالياً 
شديد المراعاة للتقاليد » يدل بسلوكه من بعض النواحى 
على ما فطر عليه أولئك القوم - الذين عرفوا محدة 
ا حي 0 
أنفسهم مما جبلوا عليه من -حدة الطبع » كما يدل على 
اباد كرات كانت افر سام بللا رزيس 
فى مسلكه ببعض القيود . 

هذا الشعور الساى بعلو النفس كان محسه كذلك 
زميله الغرى ٠‏ ولكنه كان مختلف عنه فى مسلكه ع 
فبيها كان هذا الاحساس ملى على الفارس المسيحى 
الجرأة والاقدام » بل وعدم الاكتراث » وكأنه لفرط 


احساسه بعلو مكانته لا يأبه برأى غير رأيه » كان يرسم 
للعرنى نوعاً من المحاملة يجعله شديد المراعاة لآداب 


المعاشرة . نعم لقد كان كل منهما يجامل الآتخر » ولكن 
مجاملة المسيحى كانت تصدر عن روح التفكه الظريف 


بما يجب عليه نحو غيره » ببنًا كان الملم فى مجاملته 
يصدر عن احساس قوى عا كان غيره يرتقب منه . 

«وتبلغ الرجلان بطعام خفيف » ولكن طعام 
العربى كان جد زهيد » فحفنة من تمر » ولقمة من 
خيز الشعير كانت تكفى لأن تسد رمق -جوعه » إذ أنه 
نشأ على تقشف الصحراء » وذللك رغم أن بساطة 
العيش العرنى كثيراً ما غلب علا » منذ فتح سوريا » 
البذخ الشديد الذى لا يقف عند حد . ثم اخثتم وجبته 
بقطرات قليلة من ماء العين الجميلة الى أوى وصاحبه 
إلها . أما طعام المسيحى فكان شري رغم خشوئته . وكان 
أهم ما يتألف منه الجتزير المقدد » الذى محرمه 
المسلمون على أنفسهم . ثم أخرج قنيئة من الجلد وصب 
منها شراباً أفضل من الماء الصاى . وهكذا أخذ يتناول 
طعامه بنفس مقبلة » ويستقى وعليه إمارات الرضا . 
ولا كذلك العرنى الذى كان يرى أن ليس من اللياقة أن 
يتظاهر المرء وهو يقضى حاجة من حاجات الجسم 
الدنيئة . ولا ريب أن كلا مهما كان فى دخيلة نفسه 
مبزأ من زميله كيف يعتنق دين باطلا . وزاد من هذا 
الشعور ذلك الفارق الكبير بين مسلكبهما وطعامهما . 
ولكن النتهما قد أحسا كل بثقل ذراغ صاحبه . فكان 
من أثر ذلك النضال العنيف الذى نشب بينهما أن يتبادلا 
التقدير » ومخفيا كل اعتبار آتخر . غير أن العربى 
مع ذلك -لم يسعه إلا أن يشير يكلمة إلى ما لم يرقه 
من نخلق المسيحى ومسلكه . وبعد أن تطلع مدة ‏ دون 
أن ينبس ببنت شفة إلى شهية الفارس القوية الى مدت 
من وجبته طويلا بعد أن فرغ هؤ من طعامه » وجه 
إليه الخطاب وقال : 

د أمبا النصرانى الجسور ! هل يليق بالمرء يقائل 
كالرسجال أن يكون حين تناول الطعام كالكلاب أو 


الذئاب ؟ والله إلى لأظن أنه حى بى المودئ الكافر اشير . 


بدنه إذا رآك وأنت تأكل بشبية كأنك تتناول من مر 
أشجار الحنة ٠. ٠‏ 


- طلاخ - 


فالتفت المسيحى متعجباً من تلك اللهمة الى ألقيت 


عليه دون أن يترقها » ثم قال :. 

وأا العربى الجسور ! أعام أنى إنما أستمتع بالحرية 
المسحية ؛ وأن لى أن آتى مالم يستطم البود الذين 
يرزحون نحت ملة موسى البالية . ولتعلم أمها العرى أننا 
نخضم لشريعة سامية » حياك الله يا مرمم ! أنا لله 
شاكرون». 

واختم حديثه بعبارة لانينية قصيرة » ثم احتسى 
جرعة كبيرة من القنيئة الجلدية كأنه يتحدى ما يساور 
ز ميله من وسواس . 

فقال العرلى : ١‏ أفهذا أيضاً جزء من حريتك ؟ 
إنلك إذ تطم كالوحوش الضوارى » وإذ تحتمى هذا 
الشراب السام » الذى تأباه الهانم » إنما هبط بنفسك 
إلى حضيض الحيوان » . 

فأجاب المسيحى بغير تردد : «اعلم أمبا العرنى 
الغافل أنك إنما تلعن ما أسيغ الله علينا من نعم . إن 
عصير العنب حلال لمن كان حكما فى تناوله » فهو 
ينعش القلب بعد عناء العمل » ويرطب فؤاد المرء فى 
مرضه » وتخفف عنه وطأة الحزن . من يستمتع بالححمر 
محمد ربه على الكأس كا حمده على قوت يومه . سن 
يدمن فى الشراب فليس ف ادمانه بأقل منك غفلة ى 
تحر مك الحمر 6 . 

5.... فقال العربى. : «والله أسا النصرائى إن 
كلانك هذه لتبعث الغضب » لولا أنك بجهالتك تستثير 
الرحمة . أفلا ترى . . . أن هذه الحرية التى تفخر ما 
لم تمتد إلى بيلك وإلى أنفس ما فى سعادة الإنسان » فان 
شريءتكم تفرض على الرجل منكم ألا يكح غير زوجة 
واحدة ؛ يرتيط ما فى صحبا وق مرضها » ولوداً 
كانت أو عاقراً » وسواء أشاعت فى بيته الدعةوالسرور 
أو البغضاء والشحناء . تالله إن هذا أسبا النصرانى إلا الرق 
عينه . انظر إلى دين المسلمين ! لقد جاء الننى للمؤمدين 


فى الأرض مملة أبينا إبراهم وملة سلمان أحكم بى 


الإنسان فأحل لنا فى الدنيا تعد النساء الجميلات كينها 
شئنا » ووعدنا فى الآخرة بالحور الععن ٠‏ . 

فأجاب المسيحى قائلا : « والذى أقدس فى السماء 
فوق كل شىء » وبالى أعبد فى الأرض أكثر من كل 
شبىء » ان أنت إلا كافر عميت بصيرته وضل هداه ‏ 
انظر إلى جوهرة هذا اللحائم الذى تلبس فى [صبعك » 
ألا نظن أن قيمها تفوق كل تقدير ؟ 4 . 

فأجاب العرلى : أجل وليس ف البمرة أو ى 
بغداد ما يشبها . ولكن ما شأن هذه الجوهرة وما نحن 
فيه ؟ 9 . 1 ش 1 
فأجاب الفرنجى : «شأنها كبير . وستشبد بذلك 
أنت نفسك الآن . خخذ فأبى هذه وهشم هذا الحجر 
الكرم إلى عشرين شظية » ثم خمرنى ان كنت نظن أن 
لكل شظية وحدها ما كان للجوهرة بأسرها من قيمة ؛ 
أو أن الشظاباكلها مجتمعة لها عشر ماكان لها .ن تمن ؟ 0 

فال العرنى : ه هذا سوئال صبيانى . أن جزئيات 
هذا الحجر لن تعادل عشر معشار الجوهر سلما ؛ . 

فأجاب الفارس المسيحى  :‏ كذلك » أنما العرنى؛ 
الحب الذى محمله الفارس الحق لامرأة واحدة جميلة 
مخلصة » هو كهذه اللؤلؤة سليمة . أما الحب الذى 
توزعه بين أزواجك اللاثى تستعبدهن » وامائك اللائى 
تنظر إلبن كأنصاف أزواج » فا هو إلا عثابة تلك 
الشظايا المتفرقة من هذا الجوهر الحر 6 . 

فقال الأمير : ه ورب الكعبة المقدسة أنك لمحنون » 
لا تفرق بين الذهب والحديد . أمعن فى النظر تجد أن 
هذه الجوهرة الكرى وسط تلك اللآلىء الزرية هى الى 
تكسباللهاتم جلاله وتعطيه قيمته » ولولاها لما كان لها 
نصف بجاإله . هذا الجوهر الأوسط هو الرجل فى عزمه 
وكاله ؛ لا يستمد قيمته إلا من نفسه » وأما هذه الحلقة 
من الجواهر الدنيا فهى النساء تستمد بريقها من بريقه » 
يرسله علهن كا يشاء وبوى. انزع الحجر الأوسط من 
احاتم يبق له قدره ومببط ما دونه من اللآآلىء ى قيمته . 


-1/4م4- 


وإنما هكذا يحب أن تفهم التشبيه الذى اتيت به . قال 
الشاعر : « إتما جال المرأة ورقتها من فضل الرجل » 
فلولا ضياء الشمس ما تألق فى البحار ماء» , 
فأجاب الصليى قائلا : وأا العرنى ء أنك إنما 
تتكلم كرجل لم يقع بصره يوم على امرأة جديرة بحب 
أبناء الحروب . صدقنى أنك لو شبدت بنات أوريا 
اللاثى لمن علينا بعد الله حق الاخلااص والولاء - 
لا بقيت قى قلبك ذرة من حب اتيك الشهويات 
المسكينات اللا تجعل منبن «حرممك ٠‏ . إن بال 
نسائنا يدبب حرابتا ومحد سيوفنا » كلمّون لنا شريعة » 
وكا أن المصباح لا ينير إذا انطفأ خيرة » فكذلك الفارس 
إذا برز فى القتال ولم تكن له فتاة يولها حبه » . 
وهكذا اشتد الجدل بين الرجلين حت التحما فى 
مبارزة أراد كل منهما أن يظهر فيا دربته على القتال . 
ثم اننهيا إلى مهادنة موقتة » وتلازما فى سيرهما حى بلغا 
عيناً من عيون الماء فى الصحراء اسمها 9 ,درة الصحراء » 
تظللها الأشجار » فحطا عندها رحالما . 
وكان المسبحى فى طريقه إلى بيت المقدس يريد أن 
بحج إليه » حمل جوازاً للسفر وقع عليه صلاح الدين . 
وف نينه أن يقضى المساء لدى ناسلك اسمه « تيودوريك 8 
ا 0 وقد تطوع العربى 
أن يقوده ومحميه من مخاطر الطريق حى يبلغ 
0 
وهذا العرنى أصله من كردستان » اك 
صاحبه باسم شيركوه (أى أسد الجبل) من أسرة 
سلجوق أسرة صلاح الدين الأيوى 
رأماالتبيس قامله الكلنى ١‏ راشي نتف 
وهو من الحارين ن الصليبيين الذين يتبعون رتشارد قلب 
الأسد ملك إنجلتر | الذى تزع, إحدى الحملات الصليبية 
على فلسطين . وهو من جنود هذا الملك اليريطافى يأتمر 
بأمره بالرغم مما كان بين إنجائرا وأسكتلندة من أسباب 
التزاع والخلاف ف ذلك الحين . 


ويتحدث المسيحى عن الفروسية فى أوربا ويتشدق 


هفنا 0 قَْ حن ٠‏ حاول العرى أن يتزل الرعب ىق 


قلب زميله فيوهمه بأنه من أصل شيطانى وأنه ينتمى إلى 
سلالة الجن . وإذ هما يتجاذيان أطراف الحديث يتراءعى 
لها فى الأقق شبح يقترب مهما رويداً رويداً . وكأن 
الشبح يريد أن ينض على العرنى » فيعترض السيحى 
سبيله » ومحول دونه ودون الاعتداء على زميله | 
ييه ير دي 
كان يقصده سير كنث الفارس الأسكتلندى . 

تتكر الناسك باسم هاماكو » اه 
فىكهفه حيث يستطيعان أن يستر محا فى أمان تحت حوايته. 
م ساروا جميعاً صوب الكهف حى بلغوه . 

وعندئذ. يتحول الناسك المندفع المبور ى أول 
الأمر إلى قديس عايد متواضع » -جواد يكرم وفادة 
الفيف . ولما يتحقق سر كنث من شخصه يسلمه 
رسالة محملها إليه من و جاعة القواد المسيحين0 
المشتركين فى الحرب الصليبية » يطلبون فبا عند الصلح 
ممع أصلاح الدين بعد انقضاء فيرة الهدنة المرمة بن 
الطرفين .ذلك لأنهاماكو رجل مله المسيحيون جميعاً » 
حتى البابوات أنفسهم فى روما » كا مجله المسلمون » 
وحميه صلاح الذين من أى اعتداء . 

وقضى الفارسان ليلّهما ى الكهف متعاونن 

متحابين فى هذا الموقث الرهيب قا مور وال 

يرسمها سر وولئر سكوت الصداقة الى بمكن أن تنشأ 

ببن المسيحيين والمسلمين أفراداً ب برغ ما يهم من حرب 
صليبية وهم جاعات . 

و جوف اليل تسلل الناسك إلى مخدع الفارس 
الأسكتلندى وأشار إليه أن يتيعه .» ودلفا مع إلى ركن 
من أركان الكهف وأديا معاً صلاة المساء . وبعدئى أطلع 
الناسك صاحبه على السوط الذى كان يقسو على نفسه 
به ضرباً بقصد التوبة مما ارتكب فى ماضى حياته من 
آثام , 


سدفهم- 


ثم ستر الناسك ورجهه بقناع من الحديد » وسار 
وصاحبه نحو غرفة شقت فق جيب من جيوب الكهف 
نصلح لللسك والعبادة » علقت با مصابيح من فضة » 
والنشرت ف بجوها رانحة ا 0-00 يتصطها 
ان 

وبيها بسير موكب النسوة سقطت من إحداهن على 
قدم السير كنث زهرة بيكاء . 
الأديرة الى كانت اافتيات المسيحيات النبيلات ى 
الزمن الماضى يفن حياتهن فنها صراحة لخدمة الكنيسة . 
وقد انقطم التحاقهن بذه الأديرة مذ أعاد المسلمون 
فتح فلسطين . غير أن الكثيرات مهن اشترين الاغضاء 
عبن بالهدايا » أو لحقنين رأفة الظافرين » أو اختقارهم 
لشأنهن » فبقين دون أذى » وواصلن فى الحفاء مراعاة 
الطقوس الدينية الى كانت لزاماً علدون بما أخذن على 
أنفسبن من عهود » . 

وحدق الفارس الأسكتلندى فى الفتاة الى أسقطت 
عند قدمه الزهرة » ول يكن وجهها غريباً عنه » وتذكر 
أنه التقى مها ذات ليلة فى إحدى حفلات البلاط الملكى 
فى إنجلئرا قبل قيام هذه الحملة الصليبية الى اشترك فبا . 
وقد نزلت من قليه منذ ذلك الحفل مزلا عظها » كما 
ظفر منها بالاعجاب الشديد . بيد أن البون الشاسع بن 


مكائتها الممكية ومكائته فى امجتمع كانت تحول دون أن ٠‏ 


يبوح كل مهما للآخر مما ميش ف نفسه . 
وعندما وقعت عيناه علها فى الدير « أخخذ قلبه 
0 ؛ كطير حبيس فى قفص يريد أن ينطلق ع 
حس أن هذه الفتاة أقرب إلى نفسه من كل من عداها 
00 ؛ بل ومن كل بنات الجنس اللطيف 
قاطبة . ونم قواعد الفروسية على الفارس أن يوئق 
الروابط بين عاطفة الحب الشعرية » وشعور الاخلااص 


لله » وهو شعور لا يقل خيالا وشعراً عن عاطفة الحب 
ذاتها . وها احساسان يقوى أحدهها الآخر ولا 
يتعار ضات ٠»‏ . 

وكلا مر النسوة به أثناء سيرهن حول الضريح 
أسقطت الفتاة زهرة من يدها عند قدمه » حتى لم يعد 
لديه شك فى أنها تلك الأميرة الى كانت نحتل قلبه قبل 
خروجه إلى هذه الحرب الدينية على أرض فلسطين . 

. . . ومن العجيب فى عهود الفروسية أن الفارس 
وهو فى فرط نشوته » لم يكن يتطرق إلى ذهنه أن 
يتعقب أو يثأثر الفتاة الى يتعلق سها قلبه . . لأنها معبودة 
يكفى منها عطفها على من يعبدها . . ان رأفت بالعابد 
بعثت فيه الحياة » وان قست عليه تملكه اليأس والقنوط 
كل شىء وفق ما تريد » ليس إلى الالحاف علها أو 
الاعثر اض من سبيل » وليس على الفارس إلا أن يتوجه 
إلبا مخلصاً » مخدمها بقلبه وبسيف الفروسية !لذى 
مل . وليس له فى الحياة إلا مرى وحيد» هو أن يأتمر 
هاما تأمر » وأن يذيع فى العالمين صينها بكل ما يستطيع 
أن يقوم به من عمل جليل ١‏ . 

ثم ينتقل بنا الموألف بعد هذا إلى معسكر الملك 
رتشارد الذى يمع بن عكاو عسقلان » ويعطينا صورة 
رائعة عن صلف هذا الملك وكيريائه ما أدى إلى حقّد 
زملائه المسيحيين عليه » فانسحب فيليب ملك فرنسا 
وغيره من كبار الصليبيين من صفوف القيادة وانبى 
الأمر إلى الضعف - الذى يكاد أن يبلغ حد الانحلال 
فى جيش رتشارد . وتمرد البيش على قائده الأعلى » 
ونادى بالعودة إلى أوربا تخلصاً من زعامة هذا الملك 
الجبار » ومن جو حار قائل لا يلائم هؤؤلاء الحارين 
من الشهال . ولما عرف المسيحيون قوة جيش 
عدوم صلاح الدين وكثرة ة عدده اشتد ضعف الروح 
المعنوية بيهم وفئرت كل -حاسة فى قلومهم » وخاضوا 
حربا يائسة مع المسلمين الأشداء تهوى ممم على عجل 

حو الهزيمة المنكرة , 


القادمين 


اماه 


ووسط هذا الجيش المتداعى كان رتشارد يرقد 
فى معسكره عليلا لا يكاد يقوى على الحركة . وزاد من 
وطأة المرض عليه ما نمى إليه من تذمر الجيش » وانفض 
من حوله أعوانه ما نخلا فارساً واحداً هو لورد توماس 
دى فو » كان له علىالملك سلطان شديد وكلمة. مسموعة . 

ويذكر رتشارد محسرة شديدة فتور حاسة 
المسيجين فيقول  :‏ - 

د إنها ليست إلا نوبة الحمى قد حلت بنا » ولكن 
أفنظها كذلك يا صاح مع الآمراء المسيحيين قاطبة ! 
.. . إنما هى مع هؤلاء فالج بارد وفتور مميت - إما 
هى مرض عنعهم عن الكلام والحركة - هى قرحة 
تأكل كل ما فى قلوهم من نبل وفروسية وفضيلة » 
ونجعل مهم خونة لكل عهد نبيل يقسم الفوارس على 
حفظه » وتجعلهم لا يأمون لذكراهم ولا يذكرون 
الله . 

واجتمع القادة الصليبيون يفكرون فى اشتيار من 
حل محل رتشارد » واختار بعضهم فيليب ملك فرنسا » 
واقرح بعضهم ليوبولد أرشيدوق النسا » أو آمورى 
كبير فرسان المعبد ؛ أو الماركيز منتسرا الأمير الإيطالى 

ويتندر رتشارد وهو فى فراش المرض ببؤلاء 
جميعاً » ويغض من شأنهم وبحط من قدرهم . وعندئذ 
تسمع داخل سرادقه أصوات تأتيه من خارج » فيسارع 
دى فو بالحروج لعله يتعرف إلى مبعتها ومأتاها . فرأى 
جاعة من الأعراب يشرون ضجيجاً عالياً ومعهم سير 
كنث الأسكتلندى . فتجهم دى فو لروئيته لأنه كان 
مقت الأسكتلنديين عامة » ثم سأله ما احير ؟ 

فأنجاب الأسكتلندى أنه جاء بطبيب ( أو حكم ) 
من لدن صلاح الدين » يفحص الملك » وهو يضع فيه 
كل ثقة لما لمس فيه من حذق فى طبه ومهارة فى فنه . 
وقد وصل الطبيب مع حاشية تابعة له هى الى يصدر 
علها هذا الصياح الى سمعه الملك . وقد أرسل 
صلاح الديْن مع طبيبه هدية من الفاكهة والطعام النادر 


والشراب السائغ » مصحوبة برسالة منه يتمنى للملك 
فبا عاجل الشفاء » ويعده فا بالزيارة . 

وأكد كنث براعة الطبيب لأنه قد اخثيره ىف 
علاج خادمه » وكان علاجه ناجعاً . واقتنع ل 
محذق الطييب كما اطلع على. أوراق اعمّاده من 
صلاح الدين » فقدمه إلى الملك » الذى فض الرسالة 
الى محملها وقرأ فيا ما يلى : 

و سلام الله ورسوله محمد . نحية من صلاح الدين 
ملك الملوك » سلطان مصر وسوريا » نور الدنيا وملاذها 
إلى رتشارد العظم ملك إنجلترا . أما بعد » فقد نمى 
إلينا » يا أخى فى الملك » أن المرض قد مد إليكم يداً 
ثقيلة لا تحتمل » وأن ليس لديكم من الأطباء غسير 
النصارى والبود » الذين لا يعملون ببركة الله ونبينا 
الكرمم . ولذا فانا مرسلون إليكم بطبيبنا الخاص يقوم 
برعايتك » ويسهر على راحتك © وهو «أدنبك» 
الحكم » الذى ان رآه اسرائيل نشر جناحيه ورجل عن 
غرفة المريض » والذى يعلم مزايا الأعشاب والأحجار » 
ومسير الشمس والقمر والنجوم » وق وسعه أن ينقذ 
الإنسان من كل مالم يكتب على الجبين . وإنا هذا 
فاعلون » متوسلن إليك من أعماق القلوب » أن تكرمه 
وتفيد من حلقه . ول أفعل ذلك تقديراً لشجاعتك 
فحسب ... وإئما فعلته لكى أقضى على الحصومة 


القائمة بيننا الآن » إما باتفاق شريف » أو علناً محد 


٠‏ السيف فى ساحة القتال . ذلك لأفى أرى أنه لا يليق 


مكانتك وشجاعتك أن تموت ميتة العبد أنبكه سيده 
ثم مئل كنث أمام رتشارد فسأله الملك عن سبب 
زيارته لدير الناسك » وعن ارسالة الى كان محملها 
فاعتر ف بأنْها موجهة من « جاعة القواد الصليبيين ٠‏ إلى 
لناسك لكى يتوسط لدى صلاح الدين فى عقد صلح 
دائم وبعب جيوش المسيحيين جميعاً من أرض فلسطن » 


اه الام - 


أما شروط الصلح فهى مضمون الرسالة الى كانت 
محتومة وليس له ما علم . 

وعندئذ دخل على الملك الرئيس الأعلى لفرسان 
المعبد والمركيز مئتسرا الإيطالى موفدين من قبل « جاعة 
القواد المسيحيين » © وأفضيا إلى الملك ألا يتعرض 
لفحص الطبيب العرى ؛ إلى بعد ما تقر ١‏ اللماعة 1 هذا 
التصرف وبعد ما تعين لمرافقته بعض أطباء الفرئجة . 

ورفض الملك أن يستجيب هذا الطلب » وسمح 
للطبيب أن يناوله شيئاً من الدواء الذى كان مخفيه فى 
صدرة . 1 

وا كانت الغيرة تأكل صدر الأمير الإيطالى من 
ملك الإنجليز فقد أراد أن يوقع بينه وبن ملك فرنسا 
وأمير الفسا » وعسى هو يعدئذ ملكا على بيت المقدس . 
وأيده ى هذه المامرة رئيس فرسان المعبد » حبى تسود 


الفرقة بن الضليبين » ويبقى هو فى بيت المقدس سيدا 


على نفسه يتمتع باستقلاله الذائى بعيداً عن ملوك أوربا . 

وأفلحت المؤامرة وه دوق الهسا بانتزاع العلم 
ابريطائنى من فوق الربوة الى رفع علها » لككى بحل علم 
امسا محله . وأحس الملك مبذه الحركة فانطلق من مرقده 
كالوحش متجها نحو حلم بلاده » وأعاده إلى مكانته » 
العسا 4 ونحدى بالمبارزة كل من 
يعترض سبيله . ووكل إل الفارس الأسكتلتدى -حراسة 
العلم البريطاى . 

وانفرجت أسارير الفارس ذه الثقة الى وضعها 
فيه الملك » وظن أنه يستطيع بذلك أن يتقرب إلى الأميرة 
الإنجلمزية الى مبواها « أديث » وأن عد إلها يده فتقيلها 
وإذ هو فى هذه الأحلام جاءه رسول من الملكة تنبئه 
بأنها هيأت له فى سرادقها مقابلة معشوقته الأمرة . 
ونم يكن قصد الملكة فى الواقع من ذلك إلا أن تغرى 


لغضب رتشارد » وتنتقم لنفسبا بذلك من الأميرة الى 


كانت تغار منبا 
بتمعا . 


. ويستحيل بعدئذ على العاشقن أن 


وشدع السير كنث وقصر فى مهمته فاستطاع أحد 
خصوم الماك أن بزع الراية العريطانية ؛ وعيئاً 
ما حاول كلب 0 الأمين أن يدفع عنها » وكاد 
أن يموت مما أصابه من جراح أثناء العراك . 

ووقف الفارس إلى جوار كلبه مهموماً كاسف 
البال » وإذا بالطبيب يباغته ويتطوع لعلاج كلبه 
الأمين . ويبث الفارس الطيب الام ضميره من اهمال 
واجب الحراسة » فيشير عليه الطبيب باللجوء إلى 
صلاح الدين ملاذ كل عاجز وضعيف . 

ثم أفضى الطبيب للفارس اق ملك لمكن ل 


الصلح مع الصليبين إلا إن ثم ذلك مع رتشارد وحده 


وبشرط أن يرضى الملك بزواج صلاح الدين من الأمرة 
اديث . 

وما استمع إلى ذلك الفارس الأسكتلتدى رفض أن 
يلجأ إلى صلاح الدين الذى قد يظفر محبيبته إذا قبل 
رتشارد شروط السلطان . واعتزم أن يبلغ الملك بنفسه 
حقيقة ما حدث للعلم » وليكن ما يكون . 

وغضب الملك غضباً شديداً للا باقتراح 
صلاح الدين » وأمر بابعاد الفارس الأسكتلندى وتنفيذ 
حكم الاأعدام فيه قور عقابا لدعل اهمال واجبه . 

ولم يقبل الملك شفاعة فى الفارس الأسكتلندى » 
حتى توسط له الطبيب العربى ٠‏ واستطاع أن يقنعه بأن 
الطلسم الذى يستخدمه فى معالحته لا يفعل فعله إلاان عفا 
عن الفارس . وعندئذ يرى الملك نفسه مضطراً إلى 
العفو ؛ فرحل الفارس إلى معسكر صلاح الدين لااجئاً 
07 ش 

وما أ.لغ الملك قرار الأمراء الصليبيين الذى يقفضى 
بضرورة الصلح مع صلاح الدين وقبول شروطه على 
أساس المصاهرة الى عرضبها البطل العرنى » وإلا عاد 


آل “مم - 


الأمراء إلى بلادهم وخلوا ملك بريطانيا وحده فى ساحة 
القتال ‏ لما أبلغ بذا قال : 

« وجل أبدى السلطان ميلا إلى اعتناق المسيحية ؟ 
ان صح هذا فليس على وجه الأرض ملك أمنحه يد 
قريتى » بل أخى » قبل أن أقدمها لصاحبى صلاحالدين 
النبيل ‏ أى والله » حبى إن جاء الأول يقدم التاج 
والصو حجان نحت قدمها » وجاء صلاح الدين خالى 
الوفاض لا ملك سوى سيفه الكريم وقلبه العظم ! » 

وقرر الملك أن مجتمع بالأمراء الصليبين أملا فى 

على المفى فى الجهاد . وخخطب فهم » وثال 

0 المركيز الإيطالى ورئيس فرسان 
المعبد ء فال الملك : 

و.. .ها كنت أحسب أن اساءى ‏ ورعا كانت 
عارضة ويغير اصرار سابق - تجد لها فى قلوب أحلاق 
نوننا هنا قن هذه القضية المقدسة الى نسعى لا 
وأنهم من أجل يسقطون المحراث من أيدهم » بعد 
ما خط الأحدود حى قرب نبايته » وأنهم من أجلى 
محيدون عن الطريق المستقم الذى يادى إلى بيت 
المقدس » والذى بسلاحهم شقوة م 
ل او ا 

ئشة . وإذا ذكرتم أفى أخف إلى الطليعة ا 
ير :لد تدر أ حون ونان قل رار * 
وأنى ان رفعت رابى فوق بلد مقهور » فان فى ذلك 
لكل الجزاء الذى أرجو » تاركاً لغيرى اقتسام المغاتم . 
كنت أستطيع أن أطلق اسمى على المدائن الى نغزوها » 
ولكنى أسلمت لغيرى البلاد . وان كنث عنيداً صلب 
الإرادة » أفرض الرأى مجرأة واقدام » فا أحسب أفى 
ضننت بدى ودم قوى ى انفاذ ذلك الرأى عمثل تلك 
الجرأة وذلك الاقدام . وان كنت فى عجلة المسير أو فى 
ساحة القتال زعمت لنفسى على جنود الآخرين سلطاناً » 
فقد كنت أبداً أنظر إلى هؤلاء الجنود كأنهم جندى » 
أشتر ى لم عالى المونة والدواء ان قصر الاسم عن 


احرازها . . . ووالله لأقطعن بيميى يسارى لو كان 
5 دليل ينبض شاهداً ضدا خلاصى . . . ولو ظفرنا 
بصبيون فان أكتب على أبوابه اسم رتشارد » بل أولثنك 
الأمراء الذين عاونوه على الانتصار » . 

غير أن الأمير الإيطالى وصاحبه أصر ١‏ برغم هذا 
على التخلص من رتشارد بالدسيسة » واتفقا مع أحد 
الأعراب على أن يأق برأسه . 
ويبلغ الملك صلاح الدين قرار جاعة القواد 
الصلببين باسنئئاف القتال بعد ما تنقضى فيرَة الهدنة » 
ويرد السلطان باستعداده لدخول المعركة » وحمل هذه 
الرسالة إلى رتشارد رسول يتنكر فى زى رجل نول . 

ويصل إلى سرادق الملك ذلك الاعرانى النائن 
الذى حر ضه الأمر الإيطالى على اغتيال الملك» فيتعرض 
له التونى » ومبشم املك ر رأسه ويقضى على حياته . 

ويعد النوى الملك أن يرشده إلى الرجل الذى اعتدىع 
على العلم النريطائى وانتزعه من مكانته . 

وكان السر كنث كا قدمنا قد صحب الطبيب إلى 
معسكر صلاح الدين لاجناً عنده بعد ما عفا عنه الملك 
تقصيره فى واجبه وطرده من معسكره . وبيما يسير 
الرجلان صوب معسكر السلطان يعترف الطبيب العربى 
للسر كنث الفارس الأسكتلندى بأنه هو ذلك العرى 
عدوه القدم الذى لاقاه من قبل متخفياً فى زى بطل | 
عرلى وهما فى الطريق إلى العين الى تعرف باسم ٠‏ درة 
الصحراء 0. ويبوح له بأنه أعيب بتلك الفتاة «اديث) 
الى كان يجدها أحيانا فى سرادق الملك.» وأنه يريدها 
زوجاً لاسلطان . ووعده إن حقق له. هذا أن يعاونه فى 
الكشف عن سارق العلم فيعيده بذلك إلى حظيرة الملك 
ويرد له رضاه . 

وعندئذ تنكر الفارس الأسكتلندى فى زى رجل 
نوى » وحمل معه رسالة صلاح الدين إلى الأميرة 
الإنجلدزية » وعرض على الملك أن يصف له الأمراء 
المسيحيين جميعاً وهو كفيل بأن يتبين فهم السارق 
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الذى خطن العم . وفعل الملك + واستعان الفارس 
الأسكتلندى - “فا نصحه الطبيب العرنى بالكلب 
الأمن .ونشب الكلب أظفاره فى الأمير الإيطالى وأتزله 
من نجواده » فعرف الملك أنه هو الذئ اعتدى على 
رايته . 

وعندئذ اقترح ملك فرنسا أن جتمع الأمراء 
المسيحيون ليحكوا فى الأمر . غير أن الملك فى سورة 
الغضب تحدى الماركيز الإيطالى للمبارزة » وحدد لما 
فيليب ملك فرنسا يوم معيئآ النزال على أرض محايدة » 
اقترح أن تكون أرض صلاح الدين . 

وهنا طلب اللملك إلى النوبى أن يتوجه إلى 
صلاح الدين ويرجوه أن مختار له بطلا عربياً ينازل 
الأمر الإيطالى نيابة عنه . وسمح له قبل مغادرته 
المعسكر البر يطانى أن يبلغ اديث رسالة السلطان إلها . 

ولا مثل النوى بين يدى الأميرة أدركت أن هذا 
النونى هو بعينه سير كنث جاءها متخفياً » وقد أبدت 
له استياءها من مضمون الرسالة وصاحبما وحاملها » 
وأعرضت عنها فى كبرياء وشيم . كا أبدت شديد 
امتعاضبا للملك » وعتبت عليه اضطهاده لسر كنث » 
فوعدها أن يبلغ السلطان رفضها » وحمل النوبى هذه 
الرسالة . 

وحل ىم التزال بين رتشارد والأمر الإيطالى . 
واستعد صلاح الدين هذا اليوم استعداداً عظيماً . 
واستقبل رتشارد بالترحاب الشديد . ولما أبدى الملك 
رغبته فى لقاء الطبيب كشف صلاح الدين عن شخصه » 
واعترف أنه هو الطبيب تنكر لكى يقوم بعلاج الماك 
رتشارد . 

وعندئذ أدرك الملك أن صلاح الدين هو الذى عمل 
على انقاذ سير كنث من الموت الذى كان مهددآبه 
لاهماله وجب حراسة العلم الريطانى الى وكلت إليه . 
وعرف أن صلاح الدين سيمثل البطل العرلى الذى 
يبارز أمير إيطاليا نيابة عن الملك رتشارد . 


وفى هذا الظرف تنازل صلاح الدين عن رغبته 
فى الاقتران بالأميرة الريطانية » وآثر الفسارس 
الأسكتلندى على نفسه . " 

وينهزم الأمير الإيطالى فى المبارزة هزيمة منكرة 
ويعترف باعتدائه على العلم البريطائى ؛ وينهم معه فى 
الجر بمة رئيس فرسان المعبد , 

وا 1 امك 


كنث 2 فهو أمير أسكتلندا ووريث عرشها . و 
.موافةته على قراهما 


» ويرئى من وراء ذلك إلى عقيف 
حدة التوتر ببن أسكتلندة وإنجلترا مبذه المصاهرة 


الملكية . 


وببها كان الأمسر الإيطالى فى فراشه يعانى ألم البراح 
الى ألمت به على أثر المبارزة بينه وبين البطل العربى » 
نسلل إليه رئيس فرسان المعيد ‏ وطعنه فى أخد جنبيه 
طعنة شديدة قضت على حياته . 3-5 

ويفتضح للحافلين سر الجريمة ؛ فينتم صلاح الدين 
من رئيس الفرسان توا ويفصل بسيفه الباتر رأسه عن 
جسدهة , 

وف لباية هذا اليوم يقتّرح رتشارد أن يتبارز مع 
مع الدين لكى تكون السيادة ف بيت المقدس للفائر 

فى الزال . ويرفض صلاح الدين هذا العرض لآن بيت 
المقدس ملك للمسلمين لا ينازع . 

م يعاود الملك العرض على صلاح الدين بامبارزة 
من أجل الشرف والكرامة . ويرفض 'صلاح الدين 
مرة أخرى لأن حياته ‏ فى اعتقاده ‏ ملك رعيته 
وليست ملكا له . 

ويفترق البطلان صديقين على أن يكون بيت 
المقدس للمسلمين . 

ويعود صلاح الذين إلى معسكره » ويبعث بالطلسم 
الشبير هدية منه إلى سر كنث مناسبة عقد قرانه على 


اديث . 


همقملمميات- 


ومحتفظ البيت الملكى الأسكتلندى بالطلسم » 
يشفى به كثيراً من الأمراض المستعصية . 

ويعود الأمراء المسيحيون جميعاً ‏ وعلى رأسهم 
رتشارد ‏ إلى مواطهم فى أوربا » ويبقى بيت المقدس 
ملكا للمسلمن . 

وهكذا تنّبى قصة الطلسم الى كتها سير وولتر 
سكوت لكى يصور مها جانبآ من الدروب الصليبية الى 
نشبث بن المسيحين والمسلمين فى العصور الوسطى . 


للقصة وكاتيها 


6 تقدير عام لله 


تدور حوادث القصة كلها 53 أوجزنا خول- 


موقف من المواقف المشبورة فى الحروب الصليبية بن 
رتشارد قلب الأسد ملك إتجلارا » وصلاح الدين 
الأيوبى . وليست أممية القصة فى تسلسل الأحداث 
فها » وها ترجع أهيتا إلى أنها تبسط كرا من زات 
العصور الوسطى » وتبين لنا فى تفصيل واسباب رأى 
المسلمين فى المسيحيين ورأى المسيحينن فق المسلمين » 
لذلك العهد . كا تصور الروح العسكرية الى سادت 
تلك الحقبة من التاريخ » والتعصب للدين » والاسماتة 
فى الدفاع عنه » والاعتقاد فى السحر والخرافة ؛ وطرفاً 
من حياة الرهبان المسيحيين وقسوتهم على ألفسيم ى 
أسلوب توبتهم إلى الله ؛ وتكفير هم عما اقترفوا من 
ذنوب . 

وكذلك رسم الكاتب فى القصة صورة رائعة 
للفروسية فى ذلك العهد » كما مجد المسلمين وبطولة 
العرب فى كثير من المواقف . 1 

وتبين القصة كذلك كيف كانت البارزة ببن 
الأمراء وسيلة لفض ما قد ينشب بيهم من خلاف . 

وتروئ القصة لونين متبايين من الحب : لونلا 
شبوانياً بحرداً يعزوه سكوت إلى أهل الشرق عامة : 
وآخر أفلاطونياً عذرياً » ويعزوه إل الغربيين فى ذلك 


الزمان » وهو حب لا عمس العاشق فيه معشوقته » 
وبكاد يسجد لما من دون الله . 


ولعل أدق ما ترويه لنا الرواية تحليلا مفصلا 


لشخصى رتشارد وصلاح,الدين .. يعرض لنا سكوت . 


رتشارد رجلا قوى البئية غليظ الظبع + شديد النفوذ 
على أتباع الصليب جميعا » سريع الغضب »؛ سلم 
الطوية » صريح العبارة » لا يعرف إلى المداراة أو 
التواء القصد سبيلا . أما صلاح الدين فيمثل المكر 
والدهاء » والصير وطول الآناة . يعرضه لنا الموألف 
فى مستهل القصة متخفياً فى شخص جاهد من المحاهدين 
المسلمين » مقداماً شجاعاً » لا يبيب ولا مخاف . ثم 
عام عنه زى المخارب ٠‏ وبأ لنا به ثانية متتكر؟ فى 
لباس الطبيب أو( الحكم ) كا حب سكوت أن يسميه 
عامد؟ ع لأنه يريد أن يوىء إلى أن العرب كانوا 
اع 0 

والأمثال . وى متم القصة يتزع صلاح الدين 
ا 
جواد؟ » سياسيا محمنكاً » وحكا عدلا بن الصليبيين . 

كانت حكاية ا » قصة تافهة تتداوها 
الألسن فى أسكتلندا » فالتقطها سكوت وبيد صناع 
أكسب الحكاية أهضية قصوى » وأفرغها فى قصة من 
أثمن ما خلفت لنا الأجيال الماضية من تراث فى هذا 
اغمال الأدى . ارق مخياله محف الماضى وقدمه إلى 
بامرية مادة شائقة لقراءة فى صورة جديدة كل 
الجدة من القصة التارئمية . ونحيا الماضى على صفحات 
قصصه مرة أخرى فى رواية قد تبتعد عن الحقيقة كثراً 
ولكها تقبل التصديق . 

إن سكوت لم يعبث بالتاربخ إلا بمقدار ما عبث به 
شيكسبير. الذى كان نحور التتابع التاريمى لكى محدث 
فى القارئ أو المستمع تأثر 1 دراميا . أما الأشخاص 
والدوافع فيلّزم فها الواقع والحقيقة . 


كماما - 


وكان سكوت أحياناً يبتدع الشخصية الرئيسية فى 
الرواية ابتداعاً » ومخلقها من عدم » وبجعل أشخاص 
لتاريخ أنفسبم الذين كان لم فى الواقع ماض معروف» 
فى موضع ثانوى فى القصة . وذلك لكى يعطى نفسه 
مزيداً من الحرية فى عرض بطل الرواية ‏ كا فعل 
فى ويفرلى وايفائبو ‏ كما كان فى بعض الأحيان 
الأخرى مجعل إحدى الشخصيات الثانوية فى التاريخ ‏ 
الى لا يعرف العالم عنْها الكثير - الشخصية الرئيسية فى 
قصته » وذلك لكى يتمكن من الإضافة إلى الراقع كيفما 
شاء » كمل فعل فى كنلورث . 

أما اللغة الى اختارها ليعير مها عن هذا اللون من 
القتصص فهى وسط بن التكلف والبساطة » أو بين 
القديم والحديث . لآن القدم وحده ينفر القارئ » 
فكان يؤثر كر أحياناً لغة الحديث العادى غير أنه يعز 
تأر ها بالشعر » وبشىء من التعبير الكلاسيكى لقدم 
الذى لا مندوحة عنه لتقل صورة المافى إلى القارئ 
المتوسط فق عهده . 

وكان أقوى ما يدفم سكوت إلى الشهرة الآدبية 
رغبته فى تصوير عهد الاقطاع تصويراً صحيحاً . وكان 
عي بالك لق مسابل سيانة ار التفالة لل يزه 
الاورد ببرون فى هذا الميدان انتقل إلى ميدان خر 
ميدان القصة ‏ حتى لا يستطيع أديب من الأدياء 
أو كاتب من الكتاب أن يباريه فيه . 

إن كتابة القصة تدين لسكوت بالشىء الكثير . 
وإذا كانت القصة عند رتشاردسن وفيلدنج وسموات 
فى القرن الثامن عشر مرآة تعكس أساليب الحياة فى 
'ذلك القرن ٠‏ فققد كانت ق يد سكوت مرآة تعكس 
الماضى البعيد الذى كان المعاصرون لعهده مجهلونه كل 
الجهل . استمد الأسماء والتواربخ من كتب التاربخ 
القديمة وحوها إلى أدب رائع لذة للقارئين . وكأنه 
أعاد إلى الجشث البالية الروح والحياة . أو كأنه ساحر 


يسير وسط القبور يبعث الحياة فى الأشباح من ساكنها . 
أنه حق رائد التقصة التارمخية فى الأدب العالمى . 

ورعا بزه غيره فى مفمار إحياء التاريخ . غير أن 
سكوت كان فناناً وم يكن باحثاً أو دارساً . ٠‏ فلم يتقيد 
بتسلسل حوادث التاريخ » وقد يبتكر الموقف التارممى 
كله . يعطى نفسه الحرية فى رمم الأزياء والأشكال » 
ولعله مبذا - أو برغم هذا قد تجح فى إحياء المافى . 

كان يرى خلف سيئر التاريخ نمطا متكرر 2 
أدركه وحاول أن يفسره . التاريخ عنده حركة نضالية 
تعير عن تحكم الأقدار فى البشر ٠‏ وليس مجرد عل 
للوقائع . وهى نظرة كلاسيكية قددمة . والأشخاص 
ف رواياته تعرف دورها تماماً » ويصور مسلكهم 
فيحسن التصوير » ولكنه لا يتعمق فى الأسبساب 
والدوافع » ولا محاول أن يكشف عن سيكو لوجية 
الأشخاص - ولعل هذا هو الفارق بينه وببن كاتب 
القصة التارمخية فى العصر الحاضر .. ١‏ 

بمجد الماضضى لأنه يرى فى القرون الحوالى الم الى 
كانت تقضى علبها الحياة الحديثة . فكان يعشق روح 
العصور الوسطى الى يعتقد أمها كانت تربط الأفراد 
بالأخوة المسيحية . وكان يستاء حمن يرى الناس ينبذون 
هذه الرابطة فى سبيل مادية لا روح فبا » وليس لها 
عنده قدر يذاكر . 

والحرية الاقتصادية الى سادت عصره لا نحقق 
فى ظنه حرية الفرد بمقدار ما تحث على الأنانية والاستهتار 
محقوق الآخرين . وكان حر الماضى البعيد ‏ فوق كل 
شىء - يفعل فيه فعل السحر » فيجذبه مذهولا نحو 
جلال يفوق الحيال » نحو مجد وعزة وثراء . وكأنه 
أراد أن محتفظ فى قصصه بوميض هذا المافى قبل أن 
مخبو ضياواه أو مختفى عن الأنظار . 

كان محافظاً محب ترسم التقاليد » بيد أنه كان 
يدرك الدور الذى لعبته العامة فى سير التاريخ » ولم محخط 
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قط من شأنهم . وكان يوئمن بالكنيسة الرسمية وبالدولة » 
يدين لكلبما بالولاء والتقدير واحبة . 

وقد عاشت سيرته عطرة ماثة عام بعد وقاته . ثم 
أخحذت قيمته فى الأدب تبط تدرياً فى القرن العشرين 
لأن البلاغة لم تعد أسلوب العصر ء كا اهتم الناس 


بالحقيقة أكثر من اهعامهم بالحيال » وبالدقة أكثر من 
المبالغة . وحكر عليه النقاد عثاليه أكثر مما حكموا عليه 


عزاياه . والقراء المعاصرون من الشباب يرون نساءه 
مقدسات فلا تعجهم » ومناجاته مسببة فلا يجدون لا 
الوقت » وأبطاله ضخاماً لا مثلون الواقع » وأوصافه 
لمشاهد الطبيعة طويلة تبعث فى النفوس السأم . 
ولشدة اهيّامه بالتحدث عن الأمراء والنبلاء نسى 
الثقاد أنه اهم كذلك كثيراً بالعامة من أهل أسكتلئدة . 
وم يعد لذلك - بالرغ,م من كل ما أداه ‏ موضع اهام 
قراء القصة التارمخية فى العصر الحديث . ويرجع ذلك 
فوق ما ذكرنا ‏ إلى أن بعضاً من تلاميذه تفوقوا 


عليه فى نفس اللون الأدلى الذى حاول أن مخلقه من 
عدم . كا يرجع أيضاً إلى أنه كان فى حياته بأنى أن 
يأخذ نفسه «أخذ الجد ككاتب وأديب . وكان مهمه أن 
ينعته الناس « بالرجل المهذب » أكثر مما ينعتونه 
بالكاتب والأديب . وهى فلسفة فى ا حياة لا تتفق ودقة 
الصناعة الى يتطلبا الكاتب لكى حول السرد القصصى 
إلى عمل فنى . فلم يكن مثلا - كتولستوى يكرس 
سبع سئوات من حياته لكى مخرج قصة « الجر 
والسلام : . بل كان يكتب على عجل ولا يأبه بالمراجعة 
ولا يكثرث البتة بالشكل . ويكفيه كما قال أحد النقاد 
وأن تبدأ الرواية بداية رائعة » ثم تتقدم تقدماً طبيعياً » 
فتشتد إثارتها لاهّام القارئ كلا تدفقت حوادتما من 
بين أنامل الكاتب ٠‏ . 

1 وقد يسترد سكوت مكانته الأدبية . ولا عجب 
ان حدث هذا فأعجب منه قد حدث فى تاريخ الذوق 


الأدن . 


ْ 


سا امام ل 


العسين ايل يناه 


- : 7 
الإبتاذ ابا راربا يي 


فى خخلافة الخليفة الثاثى عمر بن الطاب وق سنة 
ائنتى عشرة من الحجرة أنخذ المسلهون فى تمصير البصرة 
وأخذ العرب تباعاً يفدون إلها جاعلين منها مقامهم 2 
ونزل المنيون طرقاً والحجازيون طرفاً واتحازت البطون 
والأفخاذ إلى أصوها تتميز ممنازها . 

وكان لكلاء العرب أسواق أدبية أقاموها فى البصرة 
نحكى أسواقهم أ الجاهلية » أعرففها المر بد الذى كان على 

ثلاثة أميال من البصرة » والذى بلغت شهرثه مبلغ 
عكاظ » فكانت تعقد فيه حلقات اللخطباء وندوات 
الأدياء . 

وعاشت البصرة صدر الإسلام مقر العلياء واللحفاظ 
والقراء » وححعن أفضت الدولة إلى بنى أمية وانتقلت 
العاصمة إلى دمشق لم تفقد البصرة مكاتها العلمية 
والأدبية » لا ينبغ شاعر ولا يظهر أديب ولا يرز عل 
إلا قصد البصرة بد فب من يستمع له ويعى عنه ويأخذ 
مله . وجذبت تلك المكانة غير العرب إللبا من العراق 
وفارس وغير ا فدخخل على الفكر العرنى جديد انضاف 
إليه » وهكذا عاشت ت البصرة فى العصر الأموى العاصمة 
العلمية لالدو لة على حدن كانت دمشق العاصمة السياسية » 
وعاشت المديئة بينْهما للغناء والمغنين . 
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وإلى جانب البصرة كانت الكوفة » غير أن البصرة 
ظلت أسبق وعنها كانت تأخذ الكوفة إلى أن قامت 
الدولة العباسية فأخذ خلفائها يكثرون علاءها على علاء . 
ا ا 

وأزنكى هذا الإيثار الروح العلمية بين البلدين فكان 
لهأ ثر أما أثر فى إنعاش الحياة العلمية وظهور آراء لم يكن 
يتقدر لا الظهور لولا هذه المنافسة . 

فى ظل هذه الحياة العلمية المنعشة المتأثرة محضارات 
عختلفة نشأ المليل بن أحمد فى البصرة » وكان مولده 
فى العام المثم ما مائة من المجرة فى نخلافة الخليفة الأموى 
العادل عمر بن عبد العزيز ( 9ه -- ١‏ ٠ه).‏ على 
ذلك إجاع المؤرخين . هذا إذا أغفلنا رواية مامش 
كتاب مبذيب التبذيب لابن حجر عبارتها : وجد مخط 
الذهى أنه ولد سنة 1١٠8‏ ه . 

ثم امتدت به الحياة ليشهد نباية الدولة الأموية 
وكان عندها قد جاوز الثلاثين بقليل ليستقبل الدولة 
العباسية ليعيش فى ظلها عمراً طويلا . 

لا نعل على التحقيق أين كان مولده » وان كان 
بعضبم يقول : إنه ولد بمدينة عمان - بضم العبن وفتح 
المم الخففة ‏ على شاطئ الخليج الفارسى . 


م 6 المجلد الأول من ؛ إلى ١1‏ 


وغلبة البصرى عليه واشباره هذا اللقب دون 
غيره نكاد تفيدنا أن إقامته بعان - إن صح أنه ولد مها 
لم تكن كثرة ء لهذا نسيت عبان وذكرت البصرة » 
هذا إلى ما كان للبصرة من صفة قامت 'النسبة إلها لقبآً 
عيز مدرسة عن مدرسة » أعنى مدرسة البصرة ة ومدرسة 
الكوفة , 

والحليل بن أحمد يكتى أبا عبد الرحمن . ويذ كر 
النسابون أمهم لا يعرفون بين البى ووالد الحليل. من اسمه 
أحمد سواه . 

وأحمد هذا هو ابن عمرو بن تمم . ويذهب بعض 
النسابين إلى أنه أبن عمر بن نمم ٠‏ كما يذهب آآخرون إلى 
أنه أحمد بن عبد الرحمن . 

وإلى فرهود بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك 
ابن نصر بن الأزد بن الغوث يتتهى نسب الحليل . 

ويقال إن نسبه يذهى إلى فرهود بن شيبان بن مالك 
ابن فهم بن غم بن دوس بن عدنان بن عبد ألله 
ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن 
نصر بن الأزد » ازدعمات . 

وأظن أن القول بولادة الخليل بعان مردها إلى أن 
فرهود جده من أزدعمان . 

وعلى ألى عمرو بن العلاء تتلمذ الخليل » وكان 
أبو عمرو علماً فى القراءة والعربية : وكان من تلامذته 
مع .الخليل يونس بن حبيب وأبو محمد على بن المبارك 
الزيدى . 

وكان إلى جانب أنى عمرو بن العلاء شيوخ آخرون 

من المحدثين روى عنهم الخليل منهم ا 
البصرى » وعاصم الأحول , بن النضر البصرى » 
أبن حاضر الأزدى : والعوام بن حوشب 3 8 

بن خطاف المّطان البصرى .. 

وكان الخليل يرى رأى الأباضية أتباع عبدالله بن 


أباض - وهي فرقة من الحوارج يةولون بتكفير عخالفهم 


من أهل القبلة - غير أنه ما لبث أن رءجع عن ذلك حين. 
جالس أيوب السختيانى . وإذا'عرفنا أن السختيانى كانت 
وفاته فها بن سنى همع "١‏ ه استطعنا أن * 
بأن الخليل رأى رأى الأباضية مبكراً وعدل عنه مبكراً . 

والذين يترجمون للخليل مجمعون على أنه كان من 
الزاهدين المنقطغين إلى الله غير راغب فى متاع الدنيا » 
وكان اد أريئة ون أهل المربية أسعانانة كما 
يقرلون - على حين كان غيرهم من معاصر-هم من 
أهل العربية أصحاب أهواء . 

وما يروى له من زهده وتعففه أنه أقام فى ال 
فى خص لا يقدر على فلسين وتلامذته يكسبون يعلمه 
الأموال . ١‏ 

وقد أرسل إليه سلمان بن على والى البصرة لتأديب 
أولاده نظير راتب بجريه عليه فأخرج شمزاً يابسا وقال 
لارسول : ما دام هذا عندى فلا حاجة لى فيه وهو 
يعى سلبان بن على وكتب إليه شعراً يقول فيه : 

أبلغ سلمان أى عله فى سعة 
وفى غنى غير أنى لست ذا مال 
شحنا بنفسى إفى لا أرى أحدا 

ش عوت هزلا ولا يبقى على حال 

والفقر فى النفس لا فى المال تعرفه 

ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال 
فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه 
ولا يزيدك فيه حول محتال 
وكان النضر بن شميل يقول : أكلت الدنيا بعلم 
الحليل وهو فى خص لا يشعر به . 

كا كان يقول : ما كنا ندرى أى الرجلين مقدم 
فى العبادة : ابن عون والخليل بن أحمد ؟ 

وكان سفيان الثورى يقول : من أحب أن ينظر 


إلى رجل خلق من الذهب والمسك فينظر إل الحليل بن 
أحمد . وهو يعى نقاء معدنه وطيب نفسه , ' 


ؤم 


ونى الحق لقد كان اللخليل من الراغبين عن الدنيا 
الراغين إلى الله محج سنة بعد سنة وكان يقول : إن لم 
تكن هذه الطائفة ‏ يعنى العلاء ‏ أو لياء الله تعالى فليس 
لله ولى . وكان يقول: إنى لأغلق على بانى فا مجاوزه همى . 

وكان كثراً ما ينشد بيت الأخطل : 

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم نجد 

ذخخمراً يكون كصالح الأجمال 

3 ' وإذا انضاف إلى هذا ما يروى له من قوله : أريع 
تعرف بن الأتحرة : الصفح قبل الاستقالة ‏ طلب 


الصفم - وتقدم حسن الظن قبل الهمة : والبذل قبل 


المسألة . ومخرج العذر قبل العتب » علمت كيف كان . 


يأخذ الخليل نفسه وكيف كان يسوسها وما كان يريد 
للناس أن يكونوا عليه زهدا منه فى الحياة وتهويناً لها .. 
وحسبك قوله : : 
وقبلك داوى الطبيب المريض 
فماش المريض ومات الطبيب 
وكن مستعداً لداء القناء 
فإن الذى هو آت قريب 
والدليل بعد هذا كان ذكيا فطناً » ولقد قيل : 
إنه لم يكن بعد الصحابة أذكى من الخليل ولا أجمع 
العرب منه . 
ومحكون أن الخليل وابن المقفع اجتمعا ليلة بطوها 
يتذاكران ثم افترقا . فسثل الحليل عن ابن المقفع 
فقال : رأيت رجلا علمه أكثر من عقله . وقيل لابن 
المقفع : كيف رأيت الخليل ؟ فقال : رأيت رجلا 
ويزيدك إعاناً محكم ابن المقفع على الخايل ما يرويه 
الأصمعى عن اليل عن تقسيمه للعلوم هذا التقسم 
الذى سأسوقه إليك والذئى يدلك على مبلغ عمقل هذا 
الرجل ونحكله فيا بين يديه وأنه لم يقف عند الوعى 
والحفظ بل عدا هذا وذاك إلى الابداع والحلق . يروى 


الأصمعى فيقول قال الخليل : العلوم أربعة » فعلم له 
أصل وفرع » وعلم له أصل ولا فرع له : وعلم له 
فرع ولا أصل له » وعلم لا أصل له ولا فرع . فأما 
الذئ له أصل وفرع فالحساب » ليس بين أحد من 
الخلوقن فيه خلاف » وأما الذى له أصل ولا فرع له 
فالنجوم ليس لها حقيقة يبلغ تأثيرها فى العالم - يعى 
الأحكام والقضايا على الحقيقة . وأما الذى له فرع ولا 
أصرله فالطب وأهله منه على التجارب إلى يوم القبامة» 
والعلم الذئ لا أصل له ولا فرع فالجدل - يعبى الجدل 
بالباطل . 

ومما ينطق بفطنته ما رووه له من أنه كان عند رجل 
دواء لظلمة العين ينتفع به الناس ٠‏ ففات هذا الرجل 
وافتقر الئاس إلى ذاك الدواء . فال الخليل : أله نسخة 
معروفة ؟ قالوا : لا . قال : فهل له آنية كان يعمله 
فبا ؟ قالوا : نعم . قال : جيثونى ببها:. فجاعوه با 
فجعل يشم الإناء وسخرج نوعا نو حى أخرج الأخلاط 
جميعاً وأخذ يتعرف أقدارها إلى أن اهتدى إلى ذلك . 
ثم وجدت النسخة فى كتب الرجل . فوجدت الأخلاط 
كنا اهتدئى إلبا الخليل . 

والمؤرخون مجمعون على أنه كان إماماً فى العربية 
كنا كان الغاية فى استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس فيه » كنا كان أول من استنبط عام العروض ٠‏ 

وما من شك فى أن معرفته بالإيقاع والنظم أعانته 
على استنباط هذا العلم العروضى الذى لم يأخذه عن 
أستاذ ولا احتذاه على مثال سابق » ينهم إلى هذا ذكاء 
خارق . ولقد قالوا عئه فى استنباطه لهذا العلم العروضى 
واختراعه إياه من أن ذلك تأتى له حين كان عر 
بالصفارين فسمع وقع مطرقة على طست وكان عندها 
بردد بن من الشعر فاذا هو يوام ببن ما يسمع وبين 
ما يردد وإذا الفكرة تواتيه فى أن يقطع الشعر نقطيعاً 
ينبى به إلى وضع البحور » وما تحبا من تفصيلات . 


9ه 


وهذا ان صح يدلك على ما رزق الرجل من بدمة 
متوثبة وفطنة متأهبة . 1 
والذى لا نشك فيه أن الرجل كان على قدرة فى 
وين الم والتحكم فيه أكبيت إاها معرقه الثم 
والإيقاع » فهم يروون له قصيدة على ١‏ فعلن فعلن 0 
ثلاثة متحركات وساكن الى يقول فها : 
سئلوا فأبوا فلقد مخلوا فلبئس لعمرك ما فعلوا 
أبكيت على طلل طريا فشجاك وأحزنك الطلل 
كا يروون له قصيدة على فعلن ساكنة الغين يقول 
فيا : 
هذا حمرو يستعفى من 
فالبوا عمرا إنى أخحشى صول الليث العادىالماضى 
ليس المرء الحانى أنفا مثل المرء الضم الراضى 
فهذه القدرة هى الى يسرت للرجل أن على على 
الشعر تلك الآوزان الى اخبرعها . ولقد كان بهذا 
مشغولا شغل به فترة ما نظن أنها كانت قصيرة » فثل 
هذا العلم الأصيل الدقيق الوافى لا يكون نتاج ساعة . 
وما نظن تلك الحادثة الى وقعت له فى سوق الصفارين 
- إن صحت - إلا بدء الفكرة . ش 


زيد عند الفضل القاضى 


وما يدلك على شغل الحليل بذا العلم العروضى كا _ 


قلنا وأنه كان لهجا به لا يفتأ يشغل بالتقطيع حبى غلبه 
التقطيع على أمره وبات يردده عن غير وعى : ما يروونه 
عنه من أن ابن له دخل عليه وهو يقطع بيئآً من الشعر 
وما نظن الخليل كان عندها مالكا لأمره » إذ لو كان 
كذلك ما خرج ابنه عنه وهو يصرخ ويقول : إن أنى 
قد جن . ويدحل الناس عليه فيعلمون حاله وبجدونه 
على غير ما قال ابنه فيقول مخاطباً ابنه : 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتى 
أو كنت أعل ما تقول عذلتككا 
لكن جهلت مقالى فعذلتى 
وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 


وهكذا تلخص هذه الحادثة نشأة هذا العلم فى رأس 
الحليل وشغله به شغلا ألماه عن نفسه وكاد يشر حوله 
الشكوك . وما نظن هذا العلم استوى له إلا بعد جهد 
طويل 'كا قلنا . 

وعلى يدى الخليل حرج سيبويه وعنه أخذ » وكل 
ما محكيه سيبويه ى كتابه .فعن الخليل ؛ وكذلك كل 
ما جاء فى الكتاب غير معزو لقائل فعن الخليل » وحين 
يقول سيبويه ى كتابه : فسألته » فهو يعى الخليل . 
وهكذا ترى أن كتاب سيبويه يكاد يكون أكثره 
لأستاذه الخليل . 

وشارك سيبويه فى الأخذ عن الكليل جملة مهم 


النضر بن شميل وأبو فيد مارج السدوسى وعلى بن 


نصر اللجهضمى . 

وها حدث الحليل عن شيوخ من امحدثين مروا بك 
حدث عنه شيوخ من الحدثين . فقد روى عله : حاد 
ابن زيد » وأيوب بن المتوكل » والأصمعى » وهارون 
أبن موسى » ووهب بن جرير بن حازم » وداود بن 
احير : وأخوه هذاب بن الجر . 

والخلاف فى موت الخحليل يربى على الكلاف ى 
مولده فُن المرخين من يقول إنه مات سئنة حمس 
وسبعين ومائة على هذا الرأى الكثرة . ومنهم من يقول : 
إنه مات سنة سبعين ومائة . ومنهم من يقول إنه مات 
سنة نيف وستين ومائة . والثيف كل ما زاد على العقد 
إلى أن يبلغ العقد الثانى » وهذا قريب هما سبقه . ومنهم 
من يقول : إنه مات فى سنة ستين ومائة . 

وبعد هذه الأقوال المتقاربة ينقل ابن نخلكان فى 
كتابه الوفيات قولا بعيداً عن هذه الأتوال كلها 
فيقول : وقال ابن الجوزى ق كتابه الذى سهاه شذور 
العقود إنه توق سنة ثلاثين وماثة . 

غير أن ابن خلكان لا يترك هذا القول بمر دون 
تعقيب هنه عليه فيقول : « وهذا غلط قطعاً ٠‏ .. 


-95وم - 


والمؤرخمون الذين اختلفوا اختلافاً يسيرأ فى مولد 
الحليل ثم اختلفوا اختلافاً كثيراً فى وفاته لم يختلفوا 
فى مكان موته فكلهم مجمعون على أنه مات بالبصرة . 

والخليل لم بمت عن علة وإنما مات عن صدمة 
بسارية فى المسجد » فالمؤرخون يروون أنه دخل يوماً 
المسجد وهو مشغول الفكر » فشغل عن أن يبصر ما بين 
يديه » فاذا سارية تصدمه » وإذا هو يقع ميتآ . 

والمؤرخون الذين يروون هذا لم يسكتوا عن أن 
يدخعلوا فى رأس الحليل ليتبينوا ما شغله فيقولون : كان 
يقول : أريد أن أقرب نوعاً من الحساب نمضى به 
الجارية إلى البباع فلا بمكنه ظلمها » وإنه دل المسجد 
وهو يعمل فكره فى ذلك فصدمته السارية وهو غافل 
عنها بفكره » فانقلب على ظهره فكانت سبب موته . 

كما يقولون: بل كان يقطع حرا منالعروض . 

وإفى إذ أشك ف الأولى أقم مها دليلا على غوص 
الرجل وراءكل عويص . وإذ أرد الثانية أجد معى دليلا 
وهو أن الرجل كان قد ذل له علم العروض ولان فلم يعد 
البيت منالشعر يشغلعقله بتقطيعه هذا الشغلالصارف . 

ومات الخليل وما نظنه دون كل ما علم » وحسبك 
على هذا دليلان : أولما هذا الذى ستناه على لسان 
سيبويه ى كتابه . وثانى الدليلين ما رواه أبو بكر 
ابن الصيرق » فلقد قال : قيل لسيبويه : هل رأيت 

مع الخليل كتباً بملى عليك منها ؟ قال : لم أجد معه كتباً 
رط ع فبا خط دقيق ما سمعته من لغات 
ارو وات اي ا 0 

فلقد دون الخليل شيئاً واحتفظ بشىء آخر جعل 

وعاءه قلبه عليه على ثلاميذه » وكان منه هذا الذى 
يتصل بالنحو والذى أخذه عنه تلميذه سيبؤيه . 

وإلبك ها وقع لنا مما دونه الخليل من كتب : 

١‏ كتاب الإيقاع » ذكره ابن النديم وابن 
لكان . 


؟ ‏ كتاب تصريف الفعل . 
بودليانا . 
م كتاب التفاحة » ق النحو 


ومئه قطعة يمكتبة 


5 وقد صورئة 


البعثة المصرية لتصوير مخطوطات المن . 


غ ‏ كناب جملة آلات العرب © ومنة فسخة 


مكتبة أيا صوفيا . 
ه ‏ كتاب شرح صرف الحليل . ومنه قمبعة 
بمكتبة برلين . 
؟ كتاب الشواهد . ذكره ابن الندم وابن 
خلكان . 
كتاب العروض . ذكره ابن النديم وابن 
حلكان . 


كتاب فائت العين . ذكره ابن الندم . 
4 كتاب فى العوامل . ذكره ابن تخلكان . 
٠‏ كتاب ف معى الحروف . 
مكتبة ليدن وأخرى مكتبة برلين . 

5 كتاب النغم . . ذكره ابن الندم وابنخلكان . 

1 كتاب النقط والشكل . ذكره ابن النددم 
وابن خلكان . ١‏ 

٠‏ وبعد هذا يأتى كتابه الكبير الخالد الذى يعد 
أه مؤلفاته » وهو : 

كتاب العين » الذى هو أول معجم عرنى . 
كتاب الععن : 

ومن قبل كتاب العين كانت عارلات حول جمع 
الكلات الى تتصل يغرض ما حسيا كان أو معنوياً ؛ 
فالجمع عتى أولا بتدوين كل ما يتصل بالسيف مثلا 
وبالزرع والنبات والمطر إلى ذلك من الموضوعات 
الحسية ثم بالقوة والحور والشباب والهرم وغير ذلك من 
الموضوعات المعنوية . 

لقد سبق هذا التدوين الخاص ٠»‏ وكان ما وصلنا 
منه قبل الخليل قليل مثل كتاب الحشرات لأنى خيرة 


« ٠. ومنه‎ 


الأعرانى ؛ ثم إن هذا التدوين الخاص لم ينقطع بظهور 
التدوين العام الذى بدأ به الخليل فلقد كان منه الكثر 
تما عاصر الخليل ومما نجاء بعده . 

ولكن كان اللخليل السباق إلى تدوين اللغة وترتيب 
ألفاظها على مخارج حروف المجاء . 

وكانت بين يدى الخليل الحروف العربية فى 
صورتين صورة سابقة وهى الأبجدية أعنى : أبجد هوز 
الكلات الى تننظلم حروف الهجاء مرتبة على هذا السياق 
الذى تصوره الكلات على ترتدبا هذا الذى جاءت عليه 
اللغة الفينيقية ثم اليونانية والذى هو هو فى اللغات 
السامية ؛ ما عدا الحروف الى انفردت مما العربية . 

وإلى جانب تلك الصورة كانت صورة أخرى 
تثتف حروف الحجاء العربية تضم الحروف المتشالبة 
يعضها إلى بعض "ا هى الحال فى الحبشية وإن كانت 
تختلف شيئاً عن النسق الحبعى الذى لا تزال صورته 
تحتفظ ما الترتيب المغربى وهو : 

أب ت ث جح خ دذر زط ظ كلمن ص 
ضع غ ف ق س ش هوى 

على حين هو عند العرب المثارقة : 

أبات ث جح خ د ذر ز س ش.ص ض 
طاظع غ فاق كلمن «هحولاى. 

وما من شلك فى أن هذا النسق الثانى كان موجود 
إلى جانب النسق الأول من قبل أيام الخليل وحسبك 
ما أثير يوم فى حضرة الحليفة المروانى عبد الملك بن 
مروآن (75ه - هم ه) حين قال لجلسائه : أد 
يأتببى حروف المعجم فى بدنه وله على ما يتمناه ؟ ققام 
إليه سويد بن غفلة فقال: أنا لما يا أمير الموامئن . فققال: 
ما عندك ؟ فتال : أنف . بطن . ترقوة . ثغر . 
جمجمة . حلق . خد . دماغ . ذكر . رقبة . زند . 
ساق . شفة . صدر . ضلع . طحال . هامة . وجه . 


يد . فهذه آخر حروف المعجم واللام على أمير 
الزسنين. 000 
فهذه الكلات عساقها هذا تشير حر وفها الأولى إلى 
حروف الهجاء وترتيبا الذى ارتضاه العرب المشارقة 
ولا زلنا نحن عليه . ” 

كان هذان النسقان ببن يدى الحليل أعى النسق 
الأبجدى ثم النسق الآخر الذى نصور صورتن صورة 
مشرقية وصورة مغربية ( حبشية ) وكان بوسع الدايل 
أن يرتب معجمه على واحد من هذين النسقئ ولكنا 
رأيناه يألى هذا النسق وذاك ويرتب معجمه على نسق 
جديد خضع فيه لخارج الحروف . 

والمتصلون بعل اللغات محدثوننا أن اللغة السنسكريتية 
فها هذا المنحى الذى ينظر إلى مخارج الحروف . 

ولقد كانت للعرب صلات بالند » وكانت البصرة 
كا حدثتك محط رحال الكشرين من هنا ومن هناك . 
وقد يكون الحليل لقن شيئاً من هذا عن المننكريتية 
فأخضع له لخته العربية » "كما قد يكون هذا من بدع 
الخليل » ولقد كان الرجل رجل صوت فل لا تمل 
عليه فطتته الصوتية هذا المنحى اللفوى كا أملت عليه 
المنحى العروضى فأبدع هنا وهناك . 

ورتب الخليل الحروف العربية على مخارجها من 
الحلق على النظام الآنى كنا جاء فى مقدمته لكتاب الععن: 

ع.اح.هاخ.غ.ق.ك.ج.ش.ض. 
ص . س . ز. طا.ات . د.اظ .ا ثا.ار.ل.ن. 
فذ.ب.م.و.أرى. 

وقد ساقها ابن منظور ى مقدمته لكتابه اللسان وهو 
يصف كتاب العين على النحو الآآلى : 


ولبعض الأدباء 7 لم نغلم قف ترئيب حروف 
كتاب العين » وهو أبو الفرج سلمة بن عبدالله بن 
دالان المعافرى الجزيرى : 
يا سائلى عن حروف العين دونكها 
ف رتبة ضمها وزن واحصاء 
العدن والحاء ثم الماء واللحاء 
والغين والقاف 9 ثم الكاف أكفاء 
والجم والشين ثم الضاد يتبعها 
صاد وسين وزال بعدها طاء 
والدال والتاء ثم الطاء متصل 
بالظاء ذال وثاء بعدها راء 
واللام والنسون ثم الفاء والياء 
والمم والواو والمهموز والياء 
غير أنه يلاحظ أن نمة خلافاً فى العرتيب بين ما سيق 
منظوماً وبين ما سيق غير منظوم فى الحروف الأخيرة 
وهى الى بضمها عجز البيت الأخير . 
وعلى حين يعد الحليل العين أقصى الحروف مخرجاً 
يذكر سيبويه أن الهمزة أقصى الحروف عخرجاً . غير 
أنه يروى عن ابن كيسان 144 ه) أنه سمع من 
يذكر عن الكليل أنه قال : لم أبدأ بالحمزة لأنها يلحقها 
النتقص والتغيير والحذف ولا بالألث لأا لا تكون ى 
ابتذاء كلمة ولا ق ام ولا فعل إلا زائدة أو مبدلة 
ولا بالخاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لا فنزلت إل 
الحدز الثانى وفيه العين والحاء فوجدت العن أنصع 
الحرفن فابتدأت به ليكون أحسن ف التأليف . وليس 
العلم بتقدم شىء على ىء لأنه كله بما محتاج إلى معرفته 
فبأى بدأت كان حسا وأولاها بالتقدم أكثرها تصرفاً , 
وقد بسط الخايل ى كتابه العين الكلام : فى هذه 
الحروف ويخارجها فعدها تسعة وعشرين حرفاً جعل 
مها خسة وعشرين حرفا صححاحا لها أحياز ومدارج 
كما جعل مها أربعة هوائية : 


(1) أما الصحاح فهى على وقق ما رتما : 

١-العين‏ ثم الحاء ثم الهاء من حيز واحد » 
ويعضها أرفع من بعض . 

اللخاء والغغن من حيز واحد » وهذه الأحرف 
الحمسة يلقها بالحروف الحلقية . 

والقاف والكاف لحويتان » لأن مبدأهما من 
اللهاة » والكاف أرفع . 

5 حا رالدن والقادي) ل حر واخلا :»يان 
حروف شجرية لآن مبدأها من شجر الم » وهو 
مفرجه . 

ه ‏ الصاد والسين والزاى ؛ فى حيز واحد ؛ وى 
حروف أسلية لأن مبدأها من أسلة اللسان » وهى 
مستدق طرقه . 

الطاء والدال وائتاء » فى حمز واحد » وهى 
حروف نطعية لأنها مخرج من نطع الغار الأعلى . 

الظاء والذال والثاء » فى حمز واحد » وبعفما 
أرفع من بعض » وهى حروف لنوية . 

الراء واللام والنون » في حيز واحد » وهى 
حروف ذلقية لأن مبدأها من ذلق اللسان وهو نحديد 
طرقه .200 ْ 
9 الفاء والياء والمم 3 قَْ حز واحد » وهى 


أحروف شفوية لآن مبدأها من الشفة . 


(ب) أما الحروف المهوائية فهى 

ل ا 
تنب إليه إلا المواء » غير أنه جعل الواو والألث 
والياء قسما » والهمزة وحدها قسما . 

وأنت ترى أن ثمة فروتاً ببن هذا النسق والنسق 
الأول لا سيا فى حروف العلة فعلى حين قد رثيها أولا : 
(و-ادى :) إذا هو يرتبها هنا (ى عو - 
|-) ثم يرتها مرة أخرى فى متدمته (و ىه 
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ا-) بتر 5 ف بيته الأخير على ترتيب 
مخالف حيث 
ولام 0 ْم الفاء والباء 
والم والواو والمهموز والياء 
وإذا عدنا إلى سيبويه » وهو تلميذ الخليل وجدناه 
يرئب الحروف على النحو الآتى : 
الهمزة ‏ الآلف ‏ الماء ب العين ‏ الحاء - 
الفين - الحاء ‏ القاف ‏ الكاف ‏ المم ‏ الشين ‏ 
الباء ‏ الضاد ‏ اللام ‏ الراء ‏ النون - الطاء - 
الدال ‏ الثاء ‏ الصاد ‏ الراى - السين - الظاء ‏ 
الذال التاء ‏ الفاء س الياء ‏ الممم حال أو. 
من هنا نرى أن هذا النظام الذى أراده الحليل وتأثر 
به سيبويه لم يكن يضبطه ضابط آلى كا هى الخال اليوم 
بعد أن أصبحت فى أيدينا آلات لنسجيل مخارج الخحروف 
على وجه دقيق استطعنا مها ترتيب الحروف ترتيباً حديثاً 
مخالتن رأف الفليل ىق شىء ويراققة فى فى كتير 
ولقد سمى الخليل كتابه باسم أول حرف اعتمده 
وهو العين ولقد جاء بعده من حذا حذوه ملهم تلميذ 
الخليل ألنضر بن ميل (4 ه) بكر له حت 
خليفة ق كتابه كشف الظنون كتاباً اسمه 3 اا 
ولا شك فى أنه ار يا ع لتان انع با ره 


حاجى خليفة فالذى نعرفه أن النضر له كتاب أسمه ' 


المدخل إلى كتاب العين . ونمة رجل آنجر كان معاصرآ 
لابن شميل وهو أبو عمرو الشيبانى اعاق بن مرار 
(5١7ه)‏ بعزى إليه كتاب فى اللغة اسمه الحم أيضاً 
وكان يظن خطأ أنه معزو إلى الحرف الأول منه وإذا 
الكتاب ليس كذلك وإنما هو مبدوء بالهمزة وأن تسميته 
مبذا الاسم لعلة أخرى رآها مؤلفه فن معاق الهم فق 
اللغة الديباج ولاستحسان الموالف لكتابه سماه بالجهم . 
ومن بعد النضر جاء الحروى أبو عمرو شمر بن حمدويه 
( 510 ه) فلقد كان له كتاب اسمه الم أيضاً يقول 


ابن الأنبارى عنه قى كتابهه نزهة الألبا ى طبقات 
الأدبا» : «وألف كتاباً كبيراً على حروف المعجم 
وابتدأه يحرف الج » . 

ويذكر حاجى خليفة كتابين آخرين أحدها كتاب 
العءن ويعرف به فيقول : «وفى الحروف » ولا يزيد على 
ذلك شيئاً » وثانى الكتابين هو كتاب المم لبون أحمد 
يعرف به حاجى خليفة وأكير الظن أن الكتابين من 
هذا المنحى . 

وإذ كان الخليل أول واضع العربى ى 
صورة معجمية فكان عليه بعد أن اختار الترتيب أن 

يستقصى الكلات . وكان اعماده على ما ذكر الصرفيون 

من قبله من حصر لأبنية الكلمة وجعلها إما ثنائية أو 
ثلائية أو رباعية أو حماسية . 

وعلى هذا وجد الحليل أن مبلغ عدد أبنية كلام 
العرب المستعمل والمهمل على مراتها الأربع من الثنائفى 
والثلاق والرباعى واللهاسى من غير تكرار اثنا عشر 
ألنف ألف وثلائمائة ألف وخسمائة آلاف وأربعاثة 
واثنا عشر ( 417ره 178٠‏ ) . 

الثنائلى : سبعائة وست وخمسون (9/05) . 

والثلانى : تسعة عشر ألفاً وسمّائة وست وخمسون 
(685كر9ا). 

والرباعى : خحسمائة ألف وإحدى وتسعون ألفا 
وأربعالة ( ٠٠‏ 5راده ) . 

واللمابى : أحد عشر ألف وألف وسبعائة ويمانية 
وثلاثون ألفاً وسمّائة ( ٠٠5ر11,7/74‏ ) . 

وهذا الإحصاء اعتمد فيه الحليل على تنقل الحرف 
فى بنيته من الكلمةءفا حرف فى الكلمة الثنائية تنتتج عن 
تنقله صورتان يكون أولا ويكون ثانيآً » والحرف فى 
الكلمة الثلائية تنتج عن تنقله صور ثلاث يكون أولا 


وثانيا وثالئاً » والحرف فى الكلمة الرباعية تنتج عن 
تنقله صور أريع »؛ وف الكلمة اللياسية حمس صور . 
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وهذا الاستققصاء ثم الاستصفاء اقتضى الخليل جهداً 
كبيرا لا شك . 

غير أنك لو نظرت إلى أساس هذا العمل تجده 
لا يبعد كثراً عن الأساس الذى وضعه الخليل لدوائره 
العروضية , 

ولعل ما صرح به ابن دريد فى مقدمته لكتابه 
الجمهرة كان هو ما فعله الخليل ولم يصرح به حيث 
بقول : 

إذا أردت أن تؤلف بناء ثنائيً أو ثلاثياً أو رباعياً 
أو خاسياً فخذ من كل جنس من أجناس الحروف 
لمتباعدة ثم أدره دائرة فوقع ثلائة أحرف حوالها ثم 
فكها من عند كل حرف ممنة ويسرة حى تفك 
الأحرف الثلائة فيخرج من الثلاثى ستة أبنية ثلاثية » 
وهذه هى صورنما : 6: 

فالذى ابتكر الدائرة العروضية هو الخحليل » وبعيد 
على الحليل ألا يستخدم هذا الأساس الدائرى فى اللغة 
كا استخدمه فى العروض وما نظن ابن دريد إلا صور 
مالم يصوره الحليل . 

وهذه الصور الى ابتدعها الحخليل ليحصر با 
الكلات جعل كل تقليب منها على الحرف الأول مخرجاً 
ليتيسر له الحصر وليأمن التكرار . 

ولقد سمى كل صورة فصلا كا سمى ما ينتج 
عن الصورة مادة . فالفصل فى باب الثناثى يشتمل على 
مادئين وف الثلانى على ست مواد وهكذا . 

وأخذ الحليل يشير مع كل فصل ف الأبنية الثنائية 
ثم الثلاثية إلى المستعمل والمهمل حى إذا ما جاوز الثلاق 
إلى الرباعى واللياسى اكتفى بايراد المستعمل ولم ينص 
على المهمل لكثرته . 

ولقد استبل الدليل كتابه يحرف العين "كا : 
مفتئحاً إياه بباب الثناى الصحيح + ويسميه أية 


المضاعف » إذ جمع فيه الثلاثى المضعف مثل : عب » 
وظاهر أن سبب تسميته هذا بالثنائى هو لوروده على 
حرفين . وقد أخخذ مبذا بعد الحليل ابن دريد فى الجمهرة 
والقالى فى البارع . 
وكان الثرتيب الطبيعى أن بمضى اللحليل فيذكر 

العين مع ما يلها فى المخزج وهو الحاء ثم مع الحاء » ثم 
مع الخاء وهكذا , غير أنه حين لم مجد لذه الفصول 
فى اللغة شؤاهد وهد' هذا إلى أن السبب هو تعذر 
النطق مبا صرح بذلك فى أول الباب . 

وينتبى الحليل إلى العبن مع الفاف فيصورهما 
صورتين الأولى « عق » والثانية مقلوما : قم . ثم هو 
إذا ما وصل إلى القاف لا يذكر هذه الصورة الثانية 
دقع ٠‏ لورودها هنا . وكان هذا شأنه فى «جميع صور 
الكتاب . 

ويتتبع الحليل العين مع سائر الحروف إلى أن يبلغ 
المع الى هى آخخر الحروف الصحيحة فلا يعرض لصور 
الععن مع خحروف العلة أو الهمزة . والذى يفعله هنا 
مع الجين مثلا يفعله مع جميع الحروف » لآنه جمع 
هذه الكلات فى باب مماه اللفيف وضعه بعد أبواب 
الثلانى . 

وحن يفرغ الحليل من باب اللفيف يأخذ فى ذكر 
الرباعى والليابى يسوقهما مختلطين ولا يفرق بيبما 
وهذا مخالت ما ساقه فى المقدمة .0 

والكئاب يرويه الليث بن المظفر بن نصر بن سيار 
عن الخليل » ويرويه عن الليث راو آآخر مجهول هو 
أبو معاذ عبدالله بن عائد . 

وإليك مادة من مواد كتاب العن » من الثناق 
المضماعف وهى عق » تكشف عن سبج الخليل الذى 
يسطناه . 

عق : 
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يقول الكليل : 
العرب تقول : عق الرجل عن ابنه ويعق عقا » 
إذا حلق عقيقته وذبح عنه شاة - وتمى الشاة الى 
تذبح لذلك عقيقة ‏ قال الليث : توفر أعضااها 
قتطبخ ماء وملح قتطعم المساكين - وى الحديث : 
كل اءرئ مربن بعقيقته . وى الحديث : إن الرسول 
صلى الله عليه وملم عق عن الحسن والحسين فأعطى 
بزئة شعو رهما ورقاً . : ش 
والعقة : العقيقة . ونجمع عتما . والعقيقة : الشعر 
الذى يولد به . وتمى الشاة الى تذبح لذلك عةيقة . 
بقع اسم الشعر على الطعام » "كما وقع اسم الجزور الى 
تنقع على العقيقة . وقال زهير فى العقيقة : 
أذلك أم أقب البطن جأب 
وقال امرء' القيس : 
يا هند لا تكحى بوهة عليه عقيقته أحبا 
ويقال : أعتت الحامل : إذا نبت العقيقة على 
ولدها فى بطلها » فهى معق وعقوق » وبجاعة العقوق 
قال رؤية : 
قد عتق الأجدع بعد رق 
وقال : 
وسوس يدعو عخلصا رب الفاق 
سزًا وقد أون تأوين العقفتىّ 
وال أيه : 
كالمررى اتجاب عن ليل اليرق 
طير علها النسر حولى العقق 
وجراعة العتّة: العتّق . قال عدلى بنزيد العبادى فى 
العتة » أى العتيقة : 
صيّت التعشير رزام الفحى 
اسل عتعه مثل المسد 


بقارح أو زولة معق 


ونوى العقوق : نوى هش لبن رخو الضغة تعلفه 
الناقة العقوق إلطافاً خا فلذلك أضيف إلا . وتأكله 
العجوز . وهى من كلام أهل البصرة لا تعرفه الاعراب 
فى بوادسا . 

وعقيقة ابرق : ما يبقى فى السحاب من شعاعه . 

قال : وجمعه العقائق » قال عمرو بن كلثوم : 
بسمر من قنا الحعلى لدن وبيض كالعقائق مختلينا 

وأنعق الرق » أى تسرب فى السحاب »© وأنعق 
الغبار : إذا سطع . قال روئية : 

إذا العجاج المستطار انعما 

قال أبو عبد الرحمن ‏ وهو الخليل - أصل العق 
الشى وإليه يرجع عةوق الوالدين » وهو قطعهما » لآن 
القطع والشق واحد . يقال : عق لوبه » إذا شقه ٠‏ 
ومنه : عق والديه يعقهما عقا وعموقاً.. قال زهير : 

فأصبحما فنها على خسير موطن 

بعيدين فبا من عقوق ومأئم 

وقال آآخخر : 
إن البنين شرارهم أمثاله من عق والده وبر الأبعدا 

وقال أبو سفيان بن حرب -حمزة سيد الشهداء 
رضى الله عنه يوم أحد حين مر به وهو مقتول : ذق 
عقق . أى ذق جزاء فعلك يا عاق » لأنك قطعت 
رحمك وخالفت أباءك وذقت وبال ما حسبت . 

والمعقة والعقوق واحد قال النابغة : 
أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعقة والآفات والأثم 

والعقيق : جزع أحمر ينظم ويتخذ منه الفصوص » 
الواحدة عقيقة . والعقيق . واد بالحجاز » كأنه عق » 
أى شق» غلبت الصفة عليه غلبة الاسم » ولزمته الألن 
واللام لأنه جعل الشىء بعينه . قال جرير : 

فهبات هبات العقيق وأمله 

30200 وهبات نخل بالعقيق نحاوله 
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أى بعد العقيق وأهله . 
م عتم اليل امادة بالرباعى الككرر البنية فيقول : 


ووالعقيق : طائر أبلق طويل الذنب يعرف صوته 
بالعقعقة . وجمعه ٠:‏ : عقاعق 4 . 


هذه صورة من عرض الخليل لادته لم يلزم نفسه 
فبا بنبج وإنما هو استطراد . يفصح أحياناً ويهم أحياناً 
يشرحأحياناً ويرك الشرح أحياناً . 

وهذا الجهد الذى نلمه هنا تلمسن مثله فى جميع 
المواد » وهذا يصور لك كم كان عناء هذا الرجل الذى 
يقال عنه إنه الواضع الأول لمعج عربى وليته حين أخذ 
فى عله خفن عن لفه شين قل يضم إلى مشقنه معقة 
أخرى ببذا الرتيب الذى التزمه . 

ولكنك ترى أن هذه المادة الزاخرة الذى خنمها 
كتاب العين واى سنا لك شاهداً مها بعيد أن تستوعها 
ذاكرة » وأن الخليل كان حين هم ببذا العمل الكبير 
ملك مظاناً ببن يديه وحين استوى .له الممبج الذى رسمه 
استطاع أن يستفرغ المظان ويستصفى ما فا » ولكنه 
على كل حال سجهد لا يطيقه إلا الخليل علك العقل المنظم 
والرأى المادى اللذين مبما مبون الكثير . 

والمافى فى كتاب العبن يرى أن الحليل عى عناية 
كبرة باللغات فذاكر عنعن مهم وكشكشة ربيعة كا أشار 
إلى لغة هذيل وتمم والمن » "كالم يفته أن يشير إلى لغة 
المعاصرين له فى إقليمه العراق أو بلدته البصرة . 

كا عنى بالقياس يرد أكثر ما يورد إليه » كما لم 
يسكت عن تعليلالمسميات الى يوردها لير بطها موادهاء 
كم دعم لشروحه اللغوية موفور من الشواهد الشعرية 
والأمثال والقرآن والحديث . 

ويلاحظ أن اللخليل توسع فى الاستشباد الشعرى 
لا يقف عند شعراء معينين بل نجاوزهم إلى سوام فتراه 
يستشبد بشعر لأى دواد وعدى بن زيد وها ممن 
لا تروى العرب أشعارهما كا يقول الأصمعى . كا نراه 


يستشبد بشعر الككيت » والككيت مهم بأن كلامه لبس 

كا نجده يستشبد بشعر لبشار ويشعر حفص الأموى 
من المولدين » وأكثر اللغويون لا يرضونبهما . 

ولقد جاء بعد الحليل من شلك فى نسبة هذا الكتاب 
أعبى كتاب العين ‏ إليه » واتصل هذا الشك ينقله 
الخلف عن السلف ويعقبون عليه . ولقد تناول هذه' 
المشكلة أخراً اثنان من رجالنا المعنيين بالمعاجم هما 
الدكتور حسين نصار والدكتو عبدالله درويش بسطا 

فها القول بسطا وعلى حين ا 
بالرأى القائل إن كتاب العبن كان تيب أيوابه 
ثم كان لليث تحشيته . يذهب الدكتور 00 
كتاب الععن للخليل لحمة وسدى» ويكاد يكون هذا هو 
الرأى الأخير المعول عليه . 

وبعد فلقد كان الخليل بكتابه هذا أول معجمى 
ا ل له 
فعلى ميج الكليل ألف القالى امماعيل بن القاسم 
(05 م ) معجمه و البارع ٠‏ » ثم الأزهرى أبو منصور 
محمد بن أحمد ( 90 ه) معجمه والهذيب» ثم 
الصاحب بن عباد أبو القاسم اسماعيل ( 88" ه ) معجمه 
والغخيط ه وابن سيدة أبو الحسن على بن امماعيل 
(448 ه) معجمه و انحكم ؟ . 

وكذلك انتفعت يكتاب العين المدرسة المعجمية 
الثانية الى حاولت التحلل من الترتيب على مخارج 
الحروف » فهى وإن ل تنتفع بمبج الخليل فى هذا فقد 
أفادت الكثير من مادته فلم يبعد ابن دريد أبو بكر محمد 
ابن الحسن (١1ه)‏ فى معجمه ( الجمهرة ٠‏ عن 
كتاب العن كا أفاد ابن فارس أحمد ( 845 ه) منه 
شيئاً فى معجميه « المقاييس ٠‏ و «المحمل ٠‏ . 

وكا شغل كتاب العين المنشئين شغل المتعقبين 
والمنصفين » فلقد استدرك أبو افيد موارج امسدوسى 
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ونصر بن على الجهضمى على كتاب ااعن كنا استدرك 
عله أيقا أبو تراب . وألف الأفضل بن مالم وار ام 
كتاباً فى الرد على الخليل وألف الكرمانى النحوى الوراق 
هو الآخحر ( 1ه ) كتاباً سهاه و الجامع فى اللغة ٠‏ جمع 
فيه ما أغفله الحليل فى كتاب العين . 

وى نحو هذا ألف المطرز أبو عمر محمد بن 
عبد الواحد ( 48" ه) كتاباً سهاه و فائت العين ٠‏ كما 
ألف البشى الخارزنجى أبو حامد أحمد بن محمد كتاباً 
مياه والتككلة » وتذلك ألف أبو الأزهر البخارى 
( القرن الرابع )كتابً سماه ٠‏ الخصائل » والهمذانى الراعى 
أبو الفتح محمد بن جعفر ( ١لا‏ ه) كتابه الاستدراك 
كا ألف الزبيدى أبو بكر محمد بن حسن 50/4 ه) 
كتابه والمستدرك »0 9 الخطيب الاسكاق أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله ( 57٠١‏ ه) كتابة و غاط العين ؛ ثم ابن 
التيانى أبو غالب نمام بنغالب (43 ه) كتابه والموعب» 

فهذه جملة من الكتب الى تعةبت الخليل قى كتابه 
العين . وثمة كتب أخرى وؤلفين حاولوا انصاف 
الحليل والرد على متعقبيه نذكر منها 

١‏ كتاب التوسط » لابن دريد محمد بن الحسن 
[للشض© 7 

كتاب اترد على المفضل فيا أخذه على الخايل 


لابن نغطويه ابراهم بن محمد ( 7 هم) 5 


كتاب الرد على المفضل فى الرد على الخليل 
لابن درستويه عبدالله بن جعفر ( /519" ه) . 

ومبذه الجهود المعجمية الى بدأها الخليل وهدى 
إلبا بعد أن اهتدى هو إلمبا استوت بين أيدى المعجميين 
المادة أولا وتفتحت لم الطرق ثانيً فأخذوا يلونون 
ويشكلون . 

وقد اختصر كتاب العبن اثئان : 

أما أولهما فهو أبو الحسن على بن القاسم السنجاق » 
ذكره الباخحرزى وذكر مختصره فقال : هو صاحب 


كتاب نختصر العين إلى أن قال : . . . وقد سهل طريق 
اللغة على طالبسها وأدنى قطوفها من متناولها باختصاره 
كتاب العين . 


' وثانى الرجلين هو أبو بكر محمد بن حسن الز بيدى 
(59/4 هع ولقد وقع الناس على مختصره لكتاب العين 
قبل أن يدوا عل كتاب الععن للأسةه وعاشوا عليه 
وكانت دراساء مهم الى كانت حول كتاب العين مردها 
إلى هذا انتم على الرغم من أن الزبيدى بذل شبن فى ش 
الكتاب فوق اختصاره له . 

ولد بقيت البيئة العربية تفقد الأمل فى العثور على 
نسخة هن الكتاب إلى أن اهتدى أخيرا إلى خطيات منه 
تمهد التأربق إلى نشره نشرة علمية محققة سليمة . 


لا و86-ه 


ب التناظِرة بسلتارك 


محلم 
الزيشان اما اقالري 


حياة ا ملف وأخلاقه 
من أعجب ما يعى به كاتب السير أو التراجم ألا 

تكون له سيرة مكتؤية » فيحيط الشك حوادث حياته 
كلها تقربياً من مولده إلى وفاته » وما بعد وفاته فى 
أبناله وأحفاده . 

اختلف فى سنة ميلاده . ولكن المقرر أنها تقع فها 
بن سنة ة حمس وأربعين وسنة خمسين لاميلاد » ويرجح 
الثفات أن مولده كان فى سنة ست وأربعين للميلاد » 
فى مديئة فبروانة فى إقلم بويوتيا اليوناى . 

وكا اختلف قى مولده » اخختلف فى سنة وفاته » 
وإن كان الراجح أنه مات فى سنة مائة وعشرين للميلاد . 
إلا أن الموكد الذى لاشك فيه هو أنه قد عمر حتى أرلى 
على السبعين ببضع سنوات . ش 

تزوج من تيموكسينا بنت ألكسيون . وهى سيدة 
قاضلة إلى درجة لفتت أنظار أصدقائه وزواره من 
الفلاسفة الرواقين وغير الرواقيين ممن يعلون قيمة 
الاق الحسن . نحكى عنْبا فى هذا الصدد أن نفراً من 
هؤلاء الأصدقاء كانوا مع فلوطرخس ( بلوتارك) 
عند نزولم إلى البر بعد رحلة فى الخارج »: إذ سمعوا 


بموت ابنه قارون ؛ فتوجهوا معه إلى بيته لمواسائه فى 
مصابه ولتقدم العزاء إلى زوجته » ولكلبم لم بجدوا من 
مظهر البيت ما يدل على حدوث مأتم أو وفاة فيه » "كما 
هو المعهود ثى بيوت اليونان فى مثل هذه الحالات من 
اضطراب وندب وبكاء » حبى وقع فى نفوسهم الك 
من صحة اللدر وانصرفوا دون أن يقدموا عزاءهم 
للسيدة محرجين . 

وبعد هذا احير البقين عن زوجته يعود بنا الشلك 
إلى أبنائه وعددهم ومصائرهم ء لولا شعاع من الضوء 
يلقيه فلوطرخس نفسه فى رسالته إلى زوجته ١‏ الى 
والعزاء و . 

كتبت هذه الرسالة ممناسبة مويت ابنته الوحيدة الى 
رزق با فها يبدو ف آآخر العمر » والى تكلها 
وهو قى رحلة خارج المدينة ‏ ولعل السبب فى كتابة 
الرسالة ما كان هذه الفتاة من موقع خاص فى نفس 
أمها » إذ كانت الابنة الوحيدة من ناحية + وكانت 
فيا يبدو آخر أمل فى آخر الحياة . فأوجب فلوطرخس 
على نفسه أن يتحامل لكى يستطيع أن يعزى زوجته 
خوفاً من أن نستسلم للحزن » فيقول لها من الرسالة : 


0000 
عرفت فيا يعد ياسم 


3: 


و... ومع هذا » فلاذا ننبى الحجج الى طلما 
قلناها للآخرين » وننظر إلى مصابنا الحالى كأنه يقتلع 
مسراتنا السابقة وممحوها ؟ ٠‏ . 

فى هذه الرسالة ما يدلنا على أنه رزق بأربعة أبناء 
ذكور أكير من هذه الطفلة » وأن أكر هكلاء الآبناء 
- واسمه فيا يبدو هو لاميرياس ؛ على اسم عمه ‏ قد 
مات صغيراً » كا مات أيضاً أخوه قارون صغيراً . 

أما الاثنان الأتحران - أوتوبولس وفلوطرخس 
(الأصغر ) - فهناك ى مؤلفات فلوطرخس الأب 
ما يدل على أنهما شبًا عن الطوق » وأن أوتوبولس على 
الأقل قد تزوج وكان له أبناء . ولكن لا يعرف إن 
كانا ‏ أحدها ‏ أو كلاهما ‏ قد مانا فى حياة أبهما 
أم ورثاه بعد موته . كما لا يعوف عند فاده 2 
ولا إن كانوا جميعاً من أبناء ابنه أوتوبولس أم من 
ابنيه معاً . 

ول يكن فلوطر تمس من الساعين إلى الشبرة والسطوة 
ونفوذ المناصب.. فقد لزم مدينته بعد فترة الارتحال 
ف الشباب وبواكمر الرجولة ؛ وكان يعبر عن حبه 
للدتهيقولة إنه يصع بأئ واعف من أبنانها ينص من 
عدد سكاما بالاغيزاب , 

تولى فى مدينته العناية بشئون الناس حتى ما كان 
مها تافهاً » وكان هذا السلوك موضع فخره وزهوه » 
وظل ملازماً مديئته لا يبرحها إلا فى سفارة أو رحلة 
تتعلق بقضاء مصالحها فى دواوين الدولة وعند الحكام . 
وقد تولى فا منصب «آركون » ؛ وهو منصب واحد 
من تسعة محافظن عثلون مختلف أنحاء اليونان فى مجلس 
نائب القنصل الرومانى أو حاكم عام اليونان . 

نعم فى أثينا على يدى فيلسوف يقال له أمونيوس ء 
ولكنه لم يكن فها عرف عنه - متحيزاً لمذهب معين 
من مذاهب الفلسفة التى شاعت فق ذلك الأوان ؛ وإن 
كانت أخلاقه وسلوكه فى الحياة عامة أقرب ما تكون 


إلى مبادئ الرواقية الى تنصح مبا » وهى العفة وتقديس 
الأسرة واحترام الكبير وإيثار المصلحة العامة والماس 
السعادة فى إسعاد الآخر ا 

مقط من نظره أحد أصدقائه المتعلقين بالفلسفة 
لأنه » فى خصام مع أخيه » قال لفلوطرخس الذى 
أهاب بأخوته وبفلسفته » إنه ولا يقم وزناً كبيراً 
للصدفة الى -جعلت ائنن يولدان من اتصال -جسدين 
معينين » فعقب فلوطرخس على ذلك بأنه لا حتق له 
لا فى صفة الأخ ولا فى صفة الفيلسوف . 

ولم يقتصر فى علمه على ما أخذه من أثينا » بل 
القس العلم مرتحلا » فزار مصر وبلاد آسيا الصغرى » 
واستقر به المقام زمناً فى روما » ألقى فا محاضرات ىق 
الفلسفة كانت موضع التفات ومثار اهمام . 

ويقال إنه فى أثناء هذه الإقامة بروما حصل 
ما حصل من معرفة بتاريخ الرومان وسير عظائهم » 
وإن كان هو ينكر هذا » مدعباً أن محاضراته الفلفية 
كانت أكثر شغلا له من أن يلتفت إلى غيرها من 
الموضوعات . 

كان فلوطرخس واسع الثقافة » ل يترك وجهاً من 
وجوه الثقافة فى عصره إلا أخذ منه كل ما يعطيه . 
ومؤلفاته شاهد ناطق على هذا الأفق المتسع الذى شمل 
الفلسفة والأدب والفن وعلوم الطب والطبيعة وما بعد 
الطبيعة . ومن آثاره ما هو ذو قيمة لا فى ذائه وحسب» 
ولا فما يدل عليه من ثقافة غصره العلمية » كرسالة 
وفى وجه قرص القمر » وكفى » بل منها ما له قيمة 
لأنه عل بعض التراث الإنسانى من شعر وعقائد وعلوم 
لولاها لضاعت "كنا ضاع غيرها من الثراث القدم . 


مؤلفاته ورسائله 


أكر موالفات فلوط رخس هو كتاب ١‏ السير » أو 
د التراجم » ؛ لأنه هو الذى ترتكز عليه شهرته وخخلوده 
فى التاريخ . أما ما عداه من مرّلفات فيشملها عنوان 
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واحد كبير جمعت نحت اسم واحد هو والأعمال 
الأخلاقية ه أو والأدبية » «ذلةءه34 دءءعم0 . وكلها 
مما مكن أن يسمى رسائل أو مقالات » يزيد عددهاعلى 
الستدن رسالة . ويمكن تقسيمها من حيث موضرعها إلى 
ثلاثة أقسام كبار : قسم إنسانى وقسم طبيعى وقسم 
ميتافيز يقى . 

ونا بصدد ذكرها جميعاً » ولكتنا ستنضرب 
أمثلة ببعضها فيا يلى » لنظهر مدى اتساع أفق الرجل 
ومدى استيعايه لعلوم عصره : 

ففى الإنسانيات رسائل تتعلق بالتعلم والهذيب 
كرسالته : وفى تعلم الأطفال : كيف ينبغى أن يقرأ 
الغلام الشعر 6 ومحورها الأخلاق فى شعر هوميروس . 


وفبا رسائل تتعلق بالعلاقات الاجماعية كتالته قي , 


» القييز بين المتملق والصديق 0 . وكقالته و جريللوس‎ ١ 
وهى ماورة شائقة يثبت فها المؤلف علو كثير من‎ 
. الحيوانات فى أخلاقها على الإنان‎ 
كقالته‎ ٠» وفبا رسائل فى التاريخ والاركيولوجى‎ 
الى ينقد فا ال مؤلف‎ ١ هحول مفتر يات هيرودوت‎ 
. المشبور الذى أساء إلى كل الدول غير الأيونية‎ 
. » وكرسالته « إيز يس وأوزيريس‎ 
: وفبا رسائل فى السياسة كامقالة التى عنوانها‎ 
وهل للإنسان إذا تخطى طور الشباب أن يشارك فى‎ 
. السياسة ؟ 6 ورسالة « ف اللمبادئ السياسية ؛‎ 
© ومن رسائله الطبيعية رسالة ومبادئ الصحة‎ 
: ورسالة «وجه قرص القمر » ورسالة : أبما أنفع‎ 
. الماء أم النار ؟ » وغيرها‎ 
وله رسالة فى الميتائزيقا الحضة » هى «المسائل‎ 
الأفلاطونية » إلى جانب مجموعة أحاديثه الى سميت‎ 
باسم 0 أحاديث المائدة » واللى تشتمل على كل ما مهم‎ 
. الشف فى ذلك العصر من موضوعات‎ 


حكتاب السير المناظرة 
(أ) الكتاب 


ألف فلوطرنعس كتابه هذا » وهو رائعته الفريدة 
بعد أن استقر به المقام فى بلدته قبروالة فى النصف الكانى 
من عمره المديد , 

ونم يكن الكتاب الذى ألفه فلوطرخس حو الكتاب 
الذى بين أيدينا لا فى مادته ولا فى صورته ولا ترتبه . 
فهو يشر فى كلامه عن تيثيوس » أول سيرة فى 
الكتاب الذى بين أيدينا » إلى ما سبق له أن نشره فى 
كلامه عن سيرة ليكورجوس + ثالث سيرة فى 
الكتاب . وهى إشارة ضمن إشارات من قبيلها » تدل 
على اختلاف ترتيب الكتاب الذى بن أيدينا عن 
الكتاب الذى وضعه الولف نفسه . 

والفكرة الأساسية فى الكتاب 3 كما هو ظاهر 8 
هى المقارنة بن نبيل من اليونان ونبيل من الرومان » 
تشاما فى الفطرة والسجية » أو فى اللحصال العقلية . 
والحلقية ؛ أو ىن ظروف الحياة . والنبيل عنده ليس 
نبيل طبقة أو لقب » بل هو البارز فى ميدان الحرب 
أو السيامة أو الحطابة أو التشريع . 

شلت هله المقارنات سنا وأربعين شخصية بين 
قائد وقنصل وسياسى وخطيب ومشرع وحكم . فى 
مقابل تشثيوس منشىء أثينا ورد سيرة رومولوس 
منشىء روما وواهبا اسمها » وق مقابل ليكورجوس 


الشرع الاسيرطى يرجم لنومابومبيليوس المشرع 


الروماى » وى مقابل ببرلكليس حاكم أثينا وخطيبا 
الشبور » يضع سيرة فابيوس القائك اقطيب الروماى 
الذى وقف إزاء هانيبال مخطته المشوورة الى سميت 
من أجلها الحركة.الفابية الاشتراكية فى إنجلترا باسمه ؛ 
وى مقابل أرستيوس الحكم القويم » يؤرخ لماركس 
كاتو (الأكير ) . . . وهكذا . 


-4:#- 


وطريقته أن يورد سيرة العظم اليونائى ثم يردفها 
بسيرة العظم الرومانى » ثم يعقب على السيرتين بفصل 
صغير يقارن فيه بين العظيمين . إلا أن عدد هذه 
لمفارنات ليس ثلاثاً وعشرين "كا كان مجب أن يكون » 
بل ثمانى عشرة فقط » كل مها مقارنة ببن رجلين 
إلا مقارنة واحدة » يقارن فا المؤْلف بن تسيريوس 
وكايوس جراكوس من ناحية وببن آنجيس وكليوميئيس 
من ناحية أخرى . 

ويعتقد بعض الثقات أن المقارنات الأريع الباقية 
إما سقطت أو ألما لم تكتب على الاطلاق . ولكن 
المراجعة لبعضها تدل على أن المقارنة قد ضمنت السيرة 
نفسها محيث لم ببق ما يدعو لفصلها فى فصل مستقل 2 
واقتران سيرة الإسكندر وسيرة يوليوس قيصص » 
وما فى سياق السيرتين ٠‏ وما قيل عن هذين الرجلين 
فى معرض الكلام عن بومبيى » دليل على أن المقارنة 
المنفصلة ى فصل مستقل بين هذين القائدين العظيمن 
ان تأق مجديد. 000 1 

على كل حال » لا مطعن من سقوط هذه الفصول 
الأريعة » إن كانت قد سقطت » على الفكرة الأساسية 
للكتاب . وكل ما بمكن أن يوذ منها لا يعدو أن يكون 
' دليلا جديداً على أن الكتاب الذى بين أيدينا مختلف إى 
حد ماعما تركه مؤالفه . 1 ١‏ 

ولكن الاختلاف لا يقف عند حد الترتيب وأسبقية 
النشر » بل لقد أضيفت إلى الكتاب أربع سير كتببا 
فلوطرخحس عن أرتاركسركسس » وآراتوس السيكى 
وجالبا وأوتو . وقد أهدى سيرته لأراتوس السيكى إلى 
رجل يقال له بوليكرانس على خلاف سائر التراجم اللى 
أهداها إلى سوسيوس سينكيا . وليس 00 
ظاهر لإضافة هذه السير لاميراطور فارسى وحاكم 
يونا ميل إلى العدل والرحمة وقمع الطغيان » وبغامر 

من المرتزقين بالحرب (جالبا) يتمكن من اعتلاء 


عرش الاميراطورية الرومانية فيرة قصيرة ريما 
يقئله الخند الثائرون الذين ولوه العرش بعد مقتل 
ننرون طمعاً فى مكافآته الى لم تت تتحقق » وقاتل هذا 
المغامر وخليفته على العرش (أوتو) ؛ فليست هى 
مقارنات » ولا يكاد يوجد شبه ببن أى ائندن مها ؛ 
ولكن يبدو أنها أضيفت لمحرد كونها سيرا لبعض العقياء 
وذوى المناصب العليا . 

والخلاصة أن كتاب والسر » بصورثه الى بن 
أيدينا عتوى عل خسن ترجمة للعظاء بين : يونائى 
ورومافق » وأن الصبغة الغالبة عليه هى المقارنة يبن عظم 

من اليونان وشبيه له من الرومان عطظاء تمتد فترة 
توار مهم من إنشاء أثينا 05 أو عل الأصح تعمير ها 
بالسكان على يد تيئيوس » وإنشاء روما على يد رومولوس 
إلى القرن الميلادى الأول » بَعيئّد حكر نيرون الشبرر . 


(ب) أساوب السير 

فلوطرخس صاحب مذهب فى تقدير العظمة 
والعظاء » وق تصوير حياتهم ؛ خلاصته أن يفهم 
الشخصية وأن يصورها صورة واضحة وافية ثم يرفعها 
إلى مكانما الذى تستحقه من الإعظاع والاكبار . هذا 
قد يعتنى بكلمة عابرة قالها العظم » أو إشارة له هنا 
أو لفتة له هناك » أكثر من عتايته بالمواقع الضخمة 
والانقلابات المائلة والركات الكبر ى ؛ لأن هذه 
الصغائر قد تكون أدل على الشخصية وطواياها وخوافها 
من تلك العظائم الى يتأهب لا العظم ويعد لها عدته » 
فلا يكون فيا على ميته كنا يكون علببا فىتلك اللمحات 
واللنتات . 

يقرل فى أول كلامه عن الإسكندر المقدول » 
أو الإسكندر الأكر "كا نعرفه » القائد الذى مات ق 
الثالثة والثلاثين يعد أن مد امبراطوريته حى شملت 
العالم المتحضر . كله فى زمانه من شواطىء البحر الأبييض 
المتوسط حتى وم الهند والصين : 
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هلما كان غرضى كتثابة سيرة الإسكندر الملك 
وسيرة قيصر الذى دحر بومبى » فات ضخامة أعماما 
العظيمة تملا حيزاً من الاتساع أعرض نفسى معه إلى 
الملامة إن لم أحذر قار مقدماً نحذير الاعتذار » بأفى 

ثرت اختصار أشهر ما فى السيرتين على الإصرار على 
ذكر كل صغيرة وكبيرة فهما . وليذكر القارئٌ دائماً 
على ليست كتابة تواريخ بل كتابة سير » وأن 
أروع الأعمال لا تكشف لنا دائماً عن أزضح فضائل 
الرجال ورذائلهم ؛ فرمما كانت واقعة ذات أضية 
قليلة » أو كانت كلمة أو نكتة أدل لنا على أخلاقهم 
وميولم من أشبر -حصار وأعفل شكة سلاج وأدى 
معركة على الإطلاق . وما دام مصورو الشخوص أكار 
عناية ودقة فى لمحديد خخطوط الوجه وملامحه » حيث 
نظهر الشخصية فيه » مهم فى عنايهم بسائر الجسد » 
فليسمح لى أنا أيضاً أن أولى عنايتى الخاصة لعلامات 
الفس وظواهرها » وأن أدع فى محاولتى تصوير 
الحياة » الشئون المهمة والمعارك الكبيرة يعتتى بها غعرى 
من المؤرخحين (21, 3 0 

وفلوطرخس فى هذا الأسلوب قليل النظير فى 
الموارخين القدماء . له لفتات ذهنية يعجب القارئ كيف 
توصل إلبا بالقرمحة » قبل شيوع الدراسات النفسية 
بقرون طوال . وأعجب من التفاته إلها أنه على الرغم 


من عدم النفات غيره إلى مثلها كان يتقصاها ومحصل - 


علبا » على ما بينه وبين المؤرخ له من فارق فى الزمان 
والمكان . 

عاش بعد الإسكندر الأكير بأربعة قرون ونصف 
قرن تقربياً » ولم يكن من أبناء بلده ولا موطته ؛ ومع 
هذا فقد كان هو صاحب الفضل فى تسجيل حادثة 


الحصان فى طفولة الإسكندر إذ تحدى أباه أنه يقدر على ' 


ترويض الحصان الجموح وتذليله للركوب بعد أن 


» مير فلوطرخس : طبعة إفريمائز » الجزء الثافى‎ )١( 
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فشل فى ذلك كل فرسان أبيه » مراهتاً على نجاحه بأنه 
لو فشل فسيدقع كل من الحصان . ثم عمد إلى المنصان 
فأدار وجهه نحو الشمس لأنه لاحظ أن الحصان يثور 
وجمح عندما يرى ظله على الأرض » وركبه وجرى 
به فى كل مفار . 

ويرجع الفضل إليه ى إظهار جانب يكاد يكون 


على أصيته ‏ مطوياً غير معروف من شخصية 


الإسكندر » وذلك فى قصة رواها عنه لم تلق من :الرواج 
مثل ما ليت قصة الحصان . هذا الجانب هو اعتزاز 
الإسكدر بالللى ولتقلسقة عل الرشي نما يقال عنه من 
خلاعة وتهتنك وعربدة أودت محياته فى باكورتها . 
يقول بلوتارك : 

« ويظهر أن الإسكندر لم يتلق عن أرسطوطاليس 
نظريات الأخعلاق والسياسة وحسب » بل تلقى عنه 
أيضاً شيثاً من النظريات الغامضة العميقة الى محتفظ مها 
هؤلاء الفلاسفة ويضنون ها » محكم النسمية الثى 
أطلقوها عليها ؛ على الإذاعة إلا مشافهة مع من هم 
أهل لها ؛ ول يكونوا يسمحون با للتداول بين السواد . 
ذلك أن الإسكندر قد كتب وهو فى آسيا خطابه التالى 
إلى أرسطوطاليس فى لغة بسيطة واضحة » وكان قد 
ارد ا ترا حر كر لكان 
هذا القبيل » فقال : 

« من الإسكندر إلى أرسطوطاليس نحية وبعد » 
فانك لم نحسن صنعاً بنشر ككتبك فى نظريات المشافهة ؛ 
إذ ما الذى بقى لنا مما نمتاز به على الاخحرين إذا أتيحت 
تلك الأشياء الى تخصصنا فى معرفتها للجميع ؟ إنى 
أواكد لك أنى من ناحيتى أوثر أن أمتاز على الآخرين 
ععرفة ما هو ممتاز » على كل اتساع فى قونى وامتداد 
للطالى . وداعا 00 

لا غجب إذن أن يكون الإسكندر عظها ملقباً 


(1) الجزء الثاى من السير » صص 458 . 
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« بالأكر » » إذ لا ملك مع الاسهتار بالعلم وآداب 
العلاء . 

وقرين الإسكندر المقدونى هو يوليوس قيصر 
الرومانى . تق رأ سيرته فى سير فلوط رخس فترى أمامك 
شخصية مرئسمة فق ثلاثة أحاديث بسيطة كحديث 
الحصان وحديث الخطاب إلى أرسطوطاليس . 
أولل هذه الأحاديث ملاحظة عابرة قالها قيصر وهو يعبر 
جبال الإلب : 

: وبينا هو ( قيصر ) مجتاز فى رحلته جبال الألب 
إذ مر بقرية صغبرة من قرى المتدريرين ليس فبها إلاعدد 
قليل من السكان ؛ وكانوا على قلّهم فى حالة من الفقر 
المدقع ؛ إذ سمع أصحابه يتساءلون فها بينهم على سبيل 
البكم والسخرية : إنكان فى القرية صراع على المناصب 
أو تزاع على الوجاهة أو ترات فيا بين العظاء . فأجامهم 
قيصر فى جد بقوله : إنى من جانى لأوثر أن أكون 
الأول فى هذه القرية على أن أكون الثانى فى روما . 

«وقيل إنه فى مناسبة أخرى » وكان فى إسبانيا 
فى فنرة فراغ من العمل » إذ أخذ فى قراءة جانب من 
تاريخ الإسكندر » فا عتم أن استغرق برهة طويلة فى 
التفكر ثم أجهش بالبكاء ؛ فدهش أصحابه وسألوه 
ما يبكيه فقال : « ألا ترون لى داعياً للبكاء وأنا أرى 
أن الإسكندر فى مثل ستى قد قهر كل تلك الأثم 
وهأنذا لم أفعل طول هذا العهد شيئاً يستحق التسجيل؟ )١(:‏ 

تلك أحدوثة » والأحدوثة الثانية يقول فها 
يلوتارك : 1 

وما أقل ما كانت شهية طعامه » إذ يبدو هذا من 
الئل التالى . حيما كان على مائدة فالريوس ليو » إد 
دعاه إلى العشاء فى ميلان » إذ قدم إليه طبق من 
ة الاسفراغ ٠‏ وضع عليه زيت حلو بدلا من الدهن » 
فأكلمنه قيصر دون أدنى تأفف » وراح ينب أصحابه على 


, الجزه الثالى » ص ممه‎ )١( 


نفورم منه والعيب عليه قائلا : و إذ قد كان يكنى ألا 
تأكلوا مما لا تبون » ولكن من يتحدث بقلة تربية 
رجل آخر يغلهر أنه محاجة مثله إلى الغربية و(١2.‏ 

صورة واضحة بليغة لرجل طموح إلى الشهرة 
والمحد ء لا ينظر إلى الشوط الذى قطعه بل إلى 
الشوط الذى يريد أن يقطعه وتخشى أن يعجله القدر 
دوئه » رجل لا حب أن يكون الثانى فى أعظٍ محال 
ويؤثر أن يكون الأول ولو فى أدنى مجال » رجل يعرف 
كيف يكتسب ود الناس ويتحامل على نفسه حيث 
لا يطيق أصدقاواه الذين لا يطمحون طموحه أن يتحاملوا 
على أنفسهم ؛ رجل إذا عزم القى بين عينيه عزمه ووككب 
عن ذكر العواقب جانباً . 

إلا أن ثالثة الأحاديث أوضح دلالة وأثمل فى بيان 
جوانب شخصية هذا الرجل الذى قلب نظام روما إلى 
الاممراطورية وكلفها حرباً أهلية أشد علها من معظم 
حروها ضد أعدائها محرد ألا يكون الثانى فى روما ولا 
حتى فى العام بأسره + ' 

«.. . فاختبأ قيصر حيمًا سمع هذه المقالة ( عن 
سيللا) وظل عختفياأ فترة طويلة ى ريف «السابيئ » 
متنقلا ببن مكان ومكان » حتى وقع ذات ليلة فى أثناء 
انتقاله من منزله إلى متزل لدواع صحية » فى قبضة 
جند سيللا الذين كانوا يجوبون تلك الناحية مثا عن 
أى هارب متستر . وقد نجح قيصر فى شراء قائد 
كورنيليوس عبلغ ثالنتين20؛ فأطلق له سراحه ٠‏ فا 
لبث أن ركب البحر إلى بيثينيا » وأقام مع ملكها 
نيقوميدس مدة قصيرة . وق أثناء عودته » وقع ى 
أسر بعض القراصنة بالقرب من جزيرة فارماكوزا » 
وكانوا فى ذلك الوقت لم أساطيل من السفن الكبيرة 


وعدد لا محصى من الزوارق تجوب البحار» . 


)١(‏ الجزء الثالى » ص 4#م8. 
(؟) الثالنت حوال ٠٠١‏ جتها . 
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وفلا طلب القراصنة منه عشرين ثالتتا فدية » 
ضحك مهم لأنهم لا يعلمون قيمة يهم » وتعهد 
لواعية أن يد نفسه عمسن ثالتنا + وأرسل فى الغو 
رنجال معيته إلى جهات متعددة ليحصلوا على المال » 
حتى بقى آخخر الأمر بين أشره بجاعة من الناسسالمتعطشين 
للدماء فى العام » وهم القيليقيون » وليس معه إلا صديق 
واحد وتابعان . إلا أنه مع ذلك كان يسْهين هم إلى 
درجة أنه كان إذا اعتزم النوم » أرسل إلبهم يأمرهم 
بالكف عن الصخب والضجيج . وظل ثمانية وثلاثين 
يوما فى أكل حرية تناح فى هذا العام » يسرى عن نفه 


.بالمشاركة فى تمرينات القوم وألعاسهم وكأنهم ليسوا. 


انيه بل حرسه الخاص - . وكان يكتب الشعر واللطب 
ويسمعهم إياها » وينهم من لا يعجب ما ملهم بأنه أنى 
بربرى ؟ وكان يتوعدهم كثراً فى نوبات التقريع 
والزراية بأنه سيعلقهم على المشائق » وكانوا يوخذون 
مبذا الحديث إلى حد كبير » وينسبون تبسطه فى الكلام 
إلى نوع من البساطة وألاعيب الصبيان . فلا جاءت 
الفدية من ملطية دفعها إلبم فأطلقوا سراحه » فأخذ من 
فوره فى إعداد أسطول فى ميناء ملطية تعقب به القراصنة 
وفاجأهم إذ كانت سفئهم ما تزال فى مراسها فى الجززيرة 
وأسر أغلبيّهم واستولى على أموالم واستخلصهالنفسه 
وأودع الرجال فى سعن برجاموس » ثم طلب إلى 
يووا ححا ايا فى ذلك لوت + الى اقع مللية 
فى حمز نفوذه بوصفه برايتور2"© أن يقرر أمر 
عقامهم . ولكن يونيو طمع ىق أموالم إذ كانت 
كينها كبيرة فقال إنه سيفكر فى الأمر على مهل وروية. 
مندئذ استأذنه قيصر فى الرحيل وذهب إلى برجاموس 

حيث حيث أمر باستدعاء القراصنة وعلقهم على الصليب ( 
محقتاً بذاك العقوبة الى كان يتوعدهم با حيا كان ى 
قبضتهم »والى قلا كانوا حلمون بأنه جاد فى تنفيذها :(؟) 


. منصب و نائب القنصل ه أو الحاكر العام‎ )١( 
, الجزه الثانى* صض و6 © اله‎ 20) 


وأئرك القمة » أو المعرض الذى يصور الشخص 
من كل -جوانبه » تتحدث عن نفسها وأدع التعليق . 

ولا نطيل فى الكلام عن هذا الأسلوب النفسى 
العميق » ويكفى أن نضيف إليه قصة واحدة نظهر فما 
شخصية رائعة من شخصيات الاسير طيين الأقدمين هى 
شخصية ليكور.جوس المشرع الاسير طى الأكبر الذى 
تأثر به وبتشريعاته الفيلسورف الأكثر أفلاطون ف ببناء 
جمهوربته تأثر؟ يكاد يكون نقلة حرفياً لآراء هذا 
المشرع ومذاهيه فى الاصلاح . 

. كان ليكورجوس ملكا عادلا قوياً مصلحاً » 
لا بقع فريسة سبلة للمنافقين ولا للثائرين ٠‏ ويظهرنا 
بلوتارك على شخصيته » ى حصافته واستقامته وسعة 
حيلته ونبل مقاصده فى القصة التالية : 

وفلا مات هذا بدوره (أى بوليدكنس ٠»‏ أخو 
ليكور.جوس )آلت الوراثة ‏ كما اعتقد الجميع - إلى 
ليكورجوس الذى قام بمهام الملك فعلا حتى تبين أن 
الملكة زوجة أخحيه حامل » فأعلن للحظته أن العرش من 

حق الجنين إذا جاء ذكراً » وأنه سيقوم بأعباء الملك 
كوصى على العرش وحسب ؛ وكان الاسير طون يسمون 
هذا المنصب ٠‏ بروديكوس » . وبعد الإعلان يقليل 
عرض عليه من جانب الملكة عرض خلاصته : أن تعمل 
من جانها على قتل الجندن » على أن ين وجها حيما يثول 
التاج إليه مهائياً . وعلى الرغم من استفظاعه لنذالة المرأة لم 
يرفض عرضها بل تظاهر بالموافقة وبعث الرسول 
بالشكر وعبارات الابتهاج » ولكنه ثناها عن عزمها على 
اختلاق الإجهاض الذى سيصيبا حا فى صحبا إن 
لم يعرض حياتها كلها للخطر » وتكفل لها بأن يبعد 
الطفل ساعة ولادته من الطريق ؛ وظل مهذا النصنم 
يطاول المرأة حتى سجاءها الخاض . فلا عل بأنْها فى عناء 
الوضع أرسل رسله لا سر مرهم 
بأن ينظروا ف الطفل . فان كان أنى تركوها للنساء » 

وإن كان ذكراً أحضروه إليه حيئا كان وفى أى مهمة 


ا 


ِ الذى حدث أنه كان على مائدة العشاء مع بعض كبار 
الأعيان إذ وضعت الملكة مولوداً ذكراً » حمل إليه 
لتوه وهو على المائدة . هنالك أخذه بين ذراعيه وقال 
من حوله : ويا رجال اسيرطة » هاكم ملكا قد ولد 
علينا » . ووضع. الطفل بعد ذلك فى كرسى الملك وأطلق 
عليه امم 9 كاريلاومن ؛ أى « فرحة الشعب 3066©. 


(<) المقارنة 

رامن قبل إن سين لاوطرعس ل أنادها سير 
مقارنة يوازن فهبا الكاتب بن شخصيتين متشامتن 
المشرب أو اللدلق أو ظرو ف الحياة » إحداهما سن 
بن عظاء اليونان والأخرى من ببن عظاء الرومان . 

فعلام يدل هذا ؟ 

أتراه يدل على رأى عميق لفلوطرخحس خخلاصته أن 
ارخ بع اي ل خراض وجتهنا بل ود ات 
المتفردين ؟ 

أم تراه يدل على رأى آآخر له فى تناسخ الأرواح ؟ 
أو فى فكرة تجرى مجراها ؟ 

إن فلوطرخس يؤّمن مخلود الروح . فققد اشتملت 
رسالة « العزاء : إلى زوجته فى مناسبة موت 00 
رأيه فى خلو د الروح وإمكان التقاء الأحياء بأعزائهم 
سبقوهم إلى دار الفناء . وهى مقالة 2 
على عبادة ديونيسس ؛ وعلى تأثره 0 
والأورفية الى تأثرمة إلى حد كبير بعققائد المنود . كا 
أنه تأثر بأفلاطون وفلسفته التى تابع فيه أستاذه سقراط 
وأخذ فها عن الفيثاغورية والنحلة الأورفية . وفوق هذا 
وهذا يشترك مع أفلاطون فى أخخذهما عن الثقافة المصرية 
واعتقادها فى خلود الروح . 

مثل هذا الاههّام بالروح وخلودها بعد الجسد » 
وبالعقائد الهندية الى آمنت إلى حد كبير بتناسخ 


. 5١ الجزء الأول من السير » ص‎ )١( 


الأرواح » قرينة على أن شيئاً من هذا الاعتقاد رما 
يكون قد تسرب إلى نفسه وإن ل يمن به إماناً واعياً . 
وأظهرته مصيبته فى فقد ابنته بعد فتّد ابنيه الاكرين » 
لأن شأآن هذه المصائب أن ترج النفس وتستخرج ما ى 
قاعها من رواسب لا تظهر ى حالة الطانيئة والهدوء ؛ 
وك من فلاسفة - وملهم هويتيد الفيلسوف الإبجليزى 
الحديث ‏ قد انحازوا إلى مثل هذه المعتقدات إثر كوارث 
من هذا القبيل . 

ومن ناحية أخرى » نرى أنه يمن بالطبيعة وبالحظ 
وبالقدر » ولا يبعد أن يكون قد تسرب إليه من ثقافة 
الهند ومعتقداتما اعتقاد آنحر غير نناسخ الأرواح وإن 
كان متصلا به بعض الاتصال » وذلك هو اعتقاد 
فى الدورات الزمانية » وأن العالم يعود إلى النشأة والتكوين 
بعد الدمار الشامل فى دورات منتظمة محسبونبها بعدد 
معين من آلاف السنين . ١‏ 

على كل حال » لس فى كتابات فلوطرخحس 
ها يفسر أو يظهر لنا أن لديه اعتقاداً فى إعادة التاريخ 
نفسه فى شخصياتهء وذا لا نستطيع أن نقطع برأى فى 
فلسفته التارحية » ما دام الاحمال قائماً فى أن هذا التشابه 
قد يكون وليد الصدفة الحضة » وهى جزء منمعتقدات 
المؤرخ الفيلسوف . 

يقول فلوطرخس فى الكلام عن دبوستين 
وشيشرون : 

وبيدو أن القوة الإلهية قد صاغت دكوستسين 
وشيشرون أصلا على قالب واحد » فشاجت بينبما فى 
كثر من اللحصال الطبيعية » كولغهما بالامتياز وحهما 
الحرية المدنية » وكالقصور فى شجاعتهما أمام الخاطر 
والحروب . كا يبدو أنها أضافت إلى هذا كشراً من 
المشابه العرضية . وأظن أنه لا يكاد يوجد خطيبان 
آخران يتشامان كهذين اللخطيبين فى أن كلا منهما قد 
بدأ حياته من بداية صغيرة غامضة » فوصل إلى مثل 
العظمة الى وصل إلبا ومثل القوة الى تمتعا مها ؛ وق 


لالخ 4 - 


أن كلا مهما اصطرع مع الملوك والطغاة ؛ وأن كلا 
مننما ذكل ابنته ونفى من بلده وموطنه ثم عاد إليه مكللا 
بالفخر والتشريف ؛ ثم لم يليث أن هرب للمرة الثانية 
من هلاء الملوك والطغاة » وقيض عليه أعداؤه » 
وانّبت حياته آخر الأمر بانهاء حرية مواطنيه . فاو 
تصورنا أن ثمة سباقاً فى المهارة بين الطبيعة والحظ » 
كذلك السباق الذى محدث أحياتاً بين الفئانين » لكان 
ف الع أن نحكم هله (أى الطبيعة ) بالتفوق إذ 
نجحت فى جعلهما شبن فى الميول والآداب » أو أن 
محكم لذاه ( أى الحظ ) بأن التوفيق من نصيبه إذ طابق 
بن ظروف حياتبما العارضة 76©. 

وهذا كلام ببن يدل على الحقيقة الواقعة وهو 
اعتقاده بوجود التشابه بل التطابق والتكرار بين 
الشخصيات الفذة على قلة ما ين 00 
ولكنه لا يدل مطلقاً على الفكرة الفلسفية الكامنة 
الواقعة يلم الصدفة أم هى التناسخ أم هى 0 
الزمان . 

وكا كان فلوطرخس أستاذاً فى استخلاص 
الشخصية من صغار الحوادث وعابر الكلات » كان 
كذنك أستاذاً نافد البصر فى إدراك المشابه والأشباه بن 
عظاء الرجال » لا فى رجال الحرب والحكم وحدهم 
بل وى رجال الأدب والفكر الذين يصعب ورجود الشبه 
القربب ببن سيرم وأشخاصهم وآرائهع وظروف 
حياتهم . من هذا القبيل مقارنته ببن 8 ( الذى 
تنسب إلى اسمه الحركة الفابية ) وبين بيريكليس » 
الى يقول فها : ' 
٠ .2‏ وربما كان مديئة مد 0 روضها 
الكوارث والنوازل وقسرها اللحطر والضرورة على 
الاسماع لصوت المكة » أسبل على المرء من تلجم 
الدلال وشيرة التقحم » ومن حكم شعب مدلل مرفه ق 


)١(‏ ابره الثالث ١‏ صن 54 - 56ر. 


نعم الرخاء الطويل كا كان الآثيئيون عند تسلم 
بير يكليس مقاليد الحكومة . ولكن ع أن لا يصاب 
الحاكم من الناحية الأخرى بالجزع ع واليأس إزاء الاكة 
الضخمة من المصائب الى كان الرومان يرزحون تحها 
فى ذلك الحين حتى تاووا تحت وقرها واستكانوا » 
لديل على شجاعة فى فابيوس وقوة إبمان بالهدف تعلو 
على الألوف . . 

١‏ ولست أجد فى تاريخ فابيوس أنه اننتصر فى معركة 
إيجابية إلا تلك الى قاتل دبا ضد « الليجو ريان والى 
أقاءت عليه نصره('“الوحيد ؛ بيها بى ببريكليس لنفسه 
ثمانية أنصاب اثل عددها من الانتصارات الى أحرزها 

فى الير والبحر . ولكن ليس فى أعمال بيريكليس كلها 
ما بمكن أن يوزن بإنقاذ مينوكيوس المشبود » إذ أنقذه 
فابيوس هو وجيشه من الدمار الكامل » ذلك العمل 
النبيل الذى -جمع بين أعلى سهات الشجاعة واللمدكمة 
والإنسانية »60 

ومن نفاذ بصيرته أنه لم يقّرن بين الإسكندر المقدوق 
وبين بومبى » على الرغ من أن كل معاصريه وكل 
من سبقوه كانوا يعقدون المشامبة ببن هذين القائدين 
العظيمين . والحقيقة أن المشامبة بينهما تغرى بالمقارئة 
لولا أن فى طبيعة بومببى وفطرته من السمات ما مجعله 
فى نظر باوتارك شيئا آخحر ليس من نوع الإسكندر 
القدونى محال . 
كان محظوظاً كما كان الإسكندر محظوظاً ؛ ولكنه 
كان مغروراً » وكان يرك لملذاته العنان حبى تفسد عليه 
كل شىء » وكان ضعيفا أمام زورجته وأقربائه وأنسيائه» 
وكان يسّبين بعدوه » وهى أول خطوة فى طريق المزيمة 
اللى لا شك فها . 

حكى فلوط رخس عنه أن سبب هز كته أمام 


010 م النصر »م عند الواناظ والرومات استفال له شروط 
وله نتائج تعلق بالقائد المنتصر الذى حقق هذه الشروط . 
(؟١)‏ الجزء الأول » ص 6ث؟ . 


سا ةا اه 


يولبوس قيصر فى الحرب الأهلية هو استعداد قيصر 
بالعدة والعدد »: وباكتساب الأصدقاء وشراء الضمائر 
قبل شراء السيوف » بِيمًا أمل بومبى كل استعداد 
لحجوم أو دفاع . فكان يصدق قول المنافقين له « إن 

جيش قيصر إذا التقى جيشك فسينحاز إليك ؛ . وكان 
أرل ل لك ضرورة الدفاع عن روما ضد قبصر 
ونيانه العدوانية إنه لو ضرب برجله الأرض فستنبت 
له الكتائب والجيوش » . كما كان يقول لمن محذره من 
اليوم الذى سيثقل قيصر فيه على كتفه متخذاً منه قاعدة 
لمثاله » إن قيصر لا ممكن ( لنحافته ) أن يثقل على 
كتف ككتفه ع . 

وأضاف إلى هذه الغفلة والغرور إثمال السمعة 
الطيبة بين رعيته محكى بلوتارك فى هذا الصدد أمر 
زواجه 0 إلى زوجته الفتية فيقول : 

. . وكان للسيدة الصغيرة جواذب أخرى غير 

جاذبية الشباب والجال » إذ كانت عالية الثقافة » 
وكانت نجيد العرف على القيثار ونفهم فى المندسة » 
وقد تعودت أن تستمع اسماع المستفيد محاضرات 
الفلسفة ؛ كل هذا دون أن تشوبا شائبة من الغرور 
والادعاء الذى يشوب الفتيات اللانى يشتغلن مبسذه 
الشواغل أحياناً ؛ ولا أخذ على أسرتها ولا على سمعتها 
أى شائنة تعاب ؛ ولكن فارق السن لم يكن على كل 
حال مقبولا لدى الجميع » » إذ كانت كورنيليا فى سنها 
تلك أنسب لازواج من أبن بومبى . . 

«ولكن حين م عن 
استدعى القضاة الثلمائة والستين إلى مئزله وناشدم أن 
يكونوا فى صفه » فا كان من المدعى » وقد رأى 
شيبيو يدخل قاعة المحكة وى صحبته القضاة أنفسهم » 
إلا أن يتنازل عن دعواه 000©. 


(1) الجزء الال ب ص ممه سس ومو , 


هذا لم يكن بومبى فى نظر فلاطرخس قرين 
الإسكندر » » بل "كان أقر ب شباً بأجيسلاوس 2 
ومقارنة فلوطرخس بينْهما تظهر القرب بين الاثندن 
ا 
عند من سبقوه . وإليك جانباً من المقارئة الى عقّدها 
بيهما مفنداً زعم من زعموا الشبه بين بومبى والاسكندر : 

«أما عن سنه (أى بوميى ) فان أولئك الذين 
محبون أن يعقدوا موازئة محكئة بينه وبين الإسكندر 
الأكر لا يسمحون له بأكثر من أربع وثلاين سنة » 
ينا الحقيقة أنه ويه يناهز الأربععن . 
ولقد كان بحسن به لو أنه أ نهى حياته العامة ف ذلك 
الوقت وهو ما يزال يتمتع محظ الإسكندر » إذ أن 
كل ما تبقى من عمره ل ينفعه إلا فى اكتناز المزيد من 
الثروة الذى جعله كربا شيعا » أو فى استئزال كوارث 
على رأسه أكبر من أن يفيق من عواقها . . .© ' 

ه والخلاصة أن أى أذية كاثنة ثنة ما كانت ممكن 


. اجام بومببى باستتزالها على روما كنتيجة لرضوخه 


لرغبات أصدقائه أو كنتيجة لتراخيه وإهماله . فائما 
1 ينهم أجيسلاوس باستئز ال مثلها على اسيرطة يسبب 
ل والعناء فى إشعال نار الحرب البوطية . وإذا 
ما نسب بعد ذلك أى جانب من هذه المصائب ب إلى سوء 
حظ هذين الرجلين تفسهما » فان الرومان لم يكن لدميم 
بكل تأكيد سبب لتوقع ما حدث فى حالة بوميى” ؟ 
ينا لم يكن من الممكن لأجسسلاوس أن يننى 
« اللاقيدممونيين » عن عزمهم أن يتجنبوا ما كانوا 
يتبأون به وتلقوا بشأنه التحذير أنه يقيئا عق « بالملكية 
العرجاء ٠‏ . ٠:؟)‏ 

فهما قرينان فى الميرة وف المصير » متثابان فى 
الخلق إلى حد كبير ء وفى الحظ الحسن الذى صاحهما 
فى أول الحياة حبى أورثهما الغرور » ثم تل علبما فى 


. الجزء الثالى و ص 485 ع لوم‎ )١( 
. الجزء الاق ع ص ومع‎ )١( 


س9١‎ - 


آخر الحياة » فأحاق مبما الكوارث والدمار » وانبت 
حياتهما بانثباء الحزية السياسية فى بلدسهما وإخلائهما 
محال لدكتاتورية الامراطوريات  .‏ / 
(د) اللاقة والصدق 

من المميزات المامة فى كتابٍ السير والتراجم أن 
يكونوا صادتين » وألا يغفلوا عن أى جانب مهم من 
جوانب الشخصية الى يتعرضون لا » وخصوصاً ما كان 
من السمات الذاتية اللصيقة بالنفس والى تطلب لذانها 
ولأثرها فى سلوك صاحبا . وقد سبق الاستشهاد على 
جانب من هذه المدزة فى فلوطرخس إذ تنبه إلى دور 
المرأة فى حياة بومبى العظيم .'ولقد تتبع فى سيره دور 
المرأة حيمًا كان لا أثر مذكور ؛ فلم يغفله فى حياة 
يوليوس قيصر الذى قال إنه و بحب أن تكون زوجته 
بعيدة عن هذه الهم » فلم يدر أصحابه ‏ على قول 
بلوتارك ‏ إن كان يقّصد منعها عن انبتك 
والابتذال أو كان يتتصد منعهم هم عن اللوض ف :هذا 
الحديث . ولم يغفل دورها فى حياة بروتوس )إذ كانت 
زوجة هذا القائد النبيل «ن أنيل النساء » وأعظمهن نفساً 
وهمة وخلقاً » وهى الى أحست فى ذات ليلة باجماع 
مريب. ببن زوجها وبعض أصدقائه » فلا انصرف 
الأصدقاء استفسرت منه سبب همه وكآبته فادعى 
المرض »فا زالت به حى سألته عن هذه الاجماعات 
المريبة الى يعّدها مع أصدقائه فى ظلمة الليل » فقال 
ها ليس هذا شأن النساء » فانفردت وشبخت برأسها 
وهى تقول : و ولكتى ابئة كاتو» ؛ وحق ا أن 
تفخر بأبوة هذا البطل المنقطع النظير » والحكم الذى 
ليس له ى تاريخ اليونان مثيل إلا جده الأكير حاركس 
كاتو الأكر . 

وكاتو الأصغر هذا هو حليف بوميى . فلا حاقت 
لز بمة ببومبى فوق الأراضى اليونانية لعدم سماعه 
نصائح كاتو باطراد عجيب » واستقر على ا هرب إلى 


مصر ء لم يقبل كاتو أن .برب معه وعقد العزم على 
الانتحار . وقد شعر ابنه وبعض أهله بعزمه هذا » فلا 
أوى إل مضجعه فى تلك الليلة » أخذ ابنه سيقه سراً 
ذكى بمنعه من الانتحار 5 فا لبث أن أحس يضياع 
سيفه فنادى ابنه وقال له : 

وكيئ ومبّى حاقت فى الذلة والزراية حتى يؤخذ 
منى سيفى ؟ وماذا ترى كان قيصر فاعلا بى لو أنه 
ظفر بى ؟ وأنت أما الشاب الصغير ؛ ما يالك لا تقيدى 
وتكتفنى يدا ورجلا حتى يأ قيصر فيجدنى عاجز 
الحيلة لا أستايع عن نفسى دفاعاً ؟ إنى لا أحتاج إلى 
سيف لكى أنجع نفسى ؛ يكفيى أن أمتنع عن الشبيق 
والزفبر بعض الوقت » أو أن أضرب رأمى ى 
الخائط 0 . 

فلا أتاه ابنه بسيفه » ل ينتحر باريقة الرومان فى 
الانتحار على ما فها من نبل وشجاعة » وذلك بوضع 
السيف فى مكان يثبت به والارتماء عليه » لآنها فى: نظره 
طريقة تدل على احور والدوف من أن ترتجف اليد 


وهى تطءن السيف » بل أمسلث سيفه بيد» وطعن نفسه 


طعنة واحدة كانت هى الّاضية . 

فلا عجب أن تعدّز البنت بأب كهذا الأب النبيل 
الشجاع المحكم 1 

ولءل أجمل ما صوره فلوطرخس ف أمر نفو 
المرأة ما رواه على لمان ثيموستكليس الونانى إذ يتتول 
لزوجته : إنه هو المنحكم فى اليونان» وإنها هى المتنحكمة 
فيه » وإن طفلها هذا هو المتحكم فها » فهو إذن أقوى 
كائن فى هذا الوجود » « فليستعمل إذن نفوذه هذا 
بشىء من الحرص والاقتصاد » . 

والصدق ى أخبار الناس وذكر حاياهم سهل 
ما دام يتعرض للمسائل الى لا بمنع الأدب والحياء من 
ذكرها ؛ ولكن فى أخبار الناس وأفعالم وخلائقهم 
ما يشين . فهل يتغافل الممؤرخ المترجم عببا تمشياً مع 
الأدب والحياء ؟ أم هل يلتقى بقواعد الآدب والحياء 


و1١1١‎ 


فى عرض المحيط ويقول ما مخزى المرء أن يقوله وأن 
يسمعه ؟ 
هن الكتاب من يتبع الأسلوب الأول ؛وسنهم من يتبع 
الأسلوب الأخير ولكن فلوطرخس يتخذ بينهما طريقاً 
وسطأ » هو طريق الصدق مع اللباقة ؛ فلا هو يسكت 
عما ينبغى ذكره » ولا هو يذكره بشكل قليل الأدب 
بعيد عن الحراء . 

فى حياة القبيادس ما يشين ٠»‏ ولكنه جانب 
جوهرى فى شخصيته » ذكره أفلاطون بصراحة فى 
محاورة «المأدية 10 قٌ معرض الكلام 
عن علاقة هذا القائد بأستاذه وأستاذ أفلاطون » 
سقراط . فينبغى على فلوطرخس أن يذكره » فكان 
ما قاله آية فى اللباقة فى الالهام ورد الاتهام مع التحقيق 
التارعخى الدقيق . يقول. : 

كان من الواضح أن الكثر ين من أبئاء العلية 
الذين كانوا على الدوام يريدون صحبته ( أى القبيادس) 
ويتقربون [ليه » كانوا ينجذبون نحوه ويقعون فى أسر 
ججاله الألمعى غير الألرف وحسب . ولكن المودة التى 


كان سقراط محملها له دليل كبير على صفات الغلام 
النبيلة فى أصلها » وعلى اتجاهاته الحسنة الى لحها سقراط 
محق فى جهاله الشخصى وتحت قشرة هذا الهال فى آن 
ممأ . ولما كان سقراط مخشى عليه من ثروته ومركزه 
وعظم. عدد الذين يتزلفون إليه ويتغزلون فى جاله من 
بين الغرباء والأثينيين على السواء أن يفسده » استقر 
عزمه إن أمكنه أن يتدخل فنرعى هذا النبات المرجو 
من أن مبلك فى برععمه قبل أن يؤثى ثمرته الناضجة 
كاملة 60, 

ذلك الكتاب وذلك كاتبه » استككل عدته علماً 
وأسلوباً . وكان تأثره الكببر على عظاء التاريخ الذين 
سبقوه أنه صور سيرهم » والذين لحقوا به واطلعوا عليه 
أنه صورهم هم أنفسهم . فكان مورداً لا ينضب لكثر 
من مسرحيات شيكسبير ؛ وكان تيراساً لكل طموح 
إلى العمل انيد كما يقول عنه يرتراند رسل» الفيلسوف 
الإنجليزى المعاصر » فى كتابه ه صور من الذاكرء 00 

. الجزء الأرل ؛ ص 07م‎ )١( 


200 راجم كتاب «رسله » وصور من الذاكرة, » 
الفصل الخاص بالتاريخ . 


وص ته 
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لكان والربانٌ والألوعينح اص سند 


بمعل ١‏ 
الركق يكيى لمُويركق 
أستاذ الفلسفة المساعد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة , 


حياة صمويل ألكسندر وكتبه 

ولد صمويل ألكسندر فى السادس من يناير عام 
49 ف مدينة سدى مقاطعة جئنوب ويلز الجديدة 
بأستراليا . وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية فى ملبورن 
بأستراليا » وأمضى عامين فى جامعتها ثم انتقل إلى كلية 
« باليول؛ فى أكسفورد بانجلا » ومنها حصل على 
الليسانس . وكانت قراءاته بعد ذلك موزعة بين اللغات 
القدمة وآدامها من لاتينية وبوثائية والفلسفة والرياضيات 
خضل عام 844 على جائزة و جرين : ق الفلسفة 
الحلقية . وذلك عن كتابه « النظام الحلقى والتطور 6 . 
وفى هذا الكتاب يبدو أثر دارون على تفكير ألكسندر 
واضحاً . فهو يعرف ار على هذا النحو الهو 
التقدم » أما الشر فهو الحركة العكلسية أو هو أيضاً 
الحركة احلية الى تعد بالنسبة إلى الحركة إلى الإمام 
حركة إلى الوراء ؛ ( ص 89 ( . ويريط بين الأفعال 
الأخلاقية والظواهر الكونية فى تطورها على النحو 
الثالى : « إننا ننظر إلى الأخلاق على أنها علم من الممكن 
شرحه وإخضاعه لقوانين عامة . وعالم الأخلاق لا 
مختلف فى هذا عن عام الكيمياء أو الفزياء . . . وذلك 


لأن تجربتنا تحتوى من بين وقائعها على مجموعة الأفعال 
البشرية » وهذه الأفعال لا تقف وحدها فى عزلة » 
بل توجد وسط وقائع الكون وعلى الأخص وسط 
وقائع الحياة » فى حركة تطورها ه (/ه ) . كما يربط 
أيضاً الأخلاق باجتمع فى هذا الكتاب » وسئرى أن 
هذا الانجاه سيلاز مه طوال حياته . 

ولذلك » فانه ما أن ظهر هذا الكتاب حبى قوبل 
محفاوة من بين الفلاسفة الإنجليز أصحاب نظرية التطور 
أو أتباعها . فأرسل هربرت سبنسر خطاب تقدير إلى 
الكسندر » وأصبح ١‏ ليزلى ستيفن 0 معطمء:5 عنأوعيآ 
صديقاً له » حبى أن جون لرد 123150 معطمل 
صديق الكسندر ومترجم حياته يروى لنا أن الصداقة 
ببن للزلى ستيفن وألكسندر قد توطدت ححتى أنهما 
قاما معاً برحلة فى شمال إنجليرا . 

لكن هذه المرحلة الى بدا فها تأثر ألكسندر ينظرية 
التطور لم تدم طويلا . فعلى الرغم من أنه أخذ .عن 
أصحاب التطور فكرة هامة ستستطير على فكره الفلسفى 
كله طوال حياته » وأعنى مبذه الفكرة : فكرة 
و الانيثاق ه » إلا أنه سرعان ما تخلى عن ربط الأأخلاق 
بالكون وبالحياة » وأصبح. ينظز إلى الأفعال الأخلاقية 
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على أنها قم » أه ما بميزها أنها إنسانية صرفة » أى أنها 
وقف على عالم الإنسان ولا وجود لما فى عالمى المادة 
والحياة . ش 
فى هذه المرحلة الثانية من مراحل تاور ألكسندر 
الفلسفى » تشعبت قراءاته الفاسفية . وشعر بالحاجة إلى 
التزود بدراسة علم النفس التجريى الذى كان فى ذلك 
الوقت وليد النشأة فى بريطانيا . ولذلك » فعلى الرغم من 
أنه كان قدعين فى ذلك الوقت زميلا ى كلية لينكولن 
بأكسفورد وكان أول مبودى يعين كزميل فى أكسفورد 
أو كامردج » إلا أنه توجه إلى ألمانيا عام 185٠‏ 


ليدرس علم النفس التجريى نخت إشراف دهوجوا 


مو لسار برج . لكنه لم مكث ياألمانيا إلا عاماً واحداً عاد 
بعده إلى أكسفورد . ولم بمكث با إلا قرابة عامين 
عن بعدهها أستاذاً لكرسى الفلسفة ى كلية أوينز 
مجامعة مانشستر . واستمر فى منصبه هذا إلى أن أحيل 
إلى المعاش عام 1474 . وقبل إحالته إلى المعاش بست 
سنوات انتدبته .جامعة جلاو لإلقاء محاضرات 
« جيفورد ؛ ببن عامى 1915 > 1918 . ومجموعة هذه 
الحاضرات هى الى تكون كتاب « المكان والزمان 
والألوهية » الذى طبع أول مرة عام اح 3 وطبع 
طبعة ثانية عام ١917‏ . وانتدبته كذلك جامعة 
أكسفورد عام 1977 لإلقاء محاضرات «هربرت 
سبنسر : . وظل ألكسندر بعد إحالته إلى المعاش مقا 
فى مانشستر إلى أن توفى مها فى 17 سيتمير عام 1914 . 
وقد أصيب ألكسندر بالصم فى فترة مبكرة من حياته» 
ومع ذلك فد كان مغرماً بالاسماع إلى الموسيقى . 
وكان هذا أيسر عليه من التقاط كلات محدث أو 
صديق »© كما حكى ذلك عنه جون لرد ق الكتاب 
الذى نشره بعد وفاته بعام واحد » عام 1976 » وضم 
مالم بنشر من كتب ومقالات ألكسندر . وهو بعنوان 
ه قطع فلسفية وأدبية مع ترجمة حياة لصمويل ألكسندره 
-ع 3804‏ اللأتر ,وعععام بإموععغاية لصة امعتطاممدمااطاط 


احم اوم 


.139 ,1332| تسعدكة ,دملدمآ متمد وكأن الكسندر 
كذلك مغرماً بزيارة المتاحف والكنائس والمعارضالفنية» 
الى كثراً ما كان يرى فى طريقه لزيارتما على دراجته 
الى كان مروى ركوما . 

وقد تولى ألكسئدر رئاسة الجمعية الأرسططالية 
للفلسفة مرتين : فى الفئرة بين عامى 1١91١١ © 19١8‏ 
ثم فى الفترة ببن عانى 1985 , 1980 . وحصل على 
وسام الاستحقاق عام :"197 . 

وأم كتبه كتاب « النظام الخلقى والتطور » الذى 
نشر عام 1884 » وكتاب عن 3 لوك : نشر عام ١94١8‏ 
وكتاب « المكان والزمان والألوهية » الذى ستقدمه إلى 
القارئ العرنى » والكتاب الصغير « اسبينوزا والزمان » 
الذى نشر عام 1971 وأعاد طبعه جون ليرد فى « قطم. 
فلسننية وأدبية » من ص 48" إلى ص 86" . وكتاب 
والفن والمادة ٠‏ الذى نكر عام 6 من مطبوعات 
جامعة مانشستر وأعاد طبعه جون للرد فى الكتاب الذى 
أشرنا إليه الآن من ص 7١١‏ إلى ص 77 . وكتاب 
ه الجهال وأشكا ل أخرى للقيمة : وقد صدر عام 1987 . 
وهو من أهم الكتب ف فلسفة الجوال , وأخيراً الكتاب 
الذى نشره جون ليرد بعد وفاته والذى غم إلى جانب 
الكتابين الصغير ين اللذين ذكر ناهما الآن عن « اسبينوزا 
والزمانه وعن «الفن وللادة» مجموعة أخرئ من 
المقالات : مقال عن : الورع جاه الطبيعة » » ومقال 
عن : دكتور جونسون وفلسفته ؛ ومقال عن ١‏ موليير 
والحياة » وهقال عن «الفن والغريزة ه ومقال عن 
« التأليه ووحدة الوجوده ومقال عن « الإبذاع الفى 
والخاق الكونى ٠‏ وءقال عن المذهب الطبيعى والقم ؛ 
ومقّال عن « يسكال الكاتب » ومقال عن و اسبيثوزا ٠‏ . 


متالانه 


وإلى جانب هذه المثالات الى جمعها جون ليرد 
يوجد عدد كبير من المقالات والبحوث الهامة لصمويل 
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ألكسندر نشرها فى أشبر امحلات الفلسفية مثل : مجلة 
أعمال الجمعية الأرسططالية » ومجلة العقل » والصحيفة 
الدولية للأخلاق ؛ ومجلة أعمال الأكادعية البريطانية » 
ومجلة صحيفة الدراسات الفلسفية ع ومجلة الصحيفة 
البريطائية لعلم النفس » وق غيرها من امحلات 
والتقوممات الفلسفية . 

فالمقالات الى نشرت ق «مجلة أعمال اللجمعية 
الأرسططالية » هى : مقال «هل العقل مرادف 
للشعور ؟ : املد الأول » العدد الأول » عام 1888 . 
ومقال « هل الطبيعة #توى على بداهة أو غرض ؟ة 
امحلد الأول » العدد الثالث ٠‏ عام 1884 . ومقال 
دهل التفرقة بين الفعل 4 « يكون » والفعل « مجب ه 
تفرقة قاطعة ونمائية ؟ ( بالاشتراك فى الندوة مع 
سدجويك ومويرهد وستاوت ) عدد مارس 1١8975‏ ») 
ومقال :هل إدراك الزمان مصدره الفكر ؟» الحلد 
اثالث » القسم الأول » فراير عام 1847 + ويقال 
طبيعة الفاعلية الذهئية 0 » الحلد الثامن » يونيو 1١908‏ 
ومقال « الفاعلية الذهنية ودورها فى التزوع والتفكير ه 
امحلد الناسع » نوقير 1408 » ومقال « الإحساسات 
والصور الحسية ؛ عدد نوقير 15094 » ومقال ١‏ النفس 
باعتبارها ذات وشخص »© : عدد تور 191١‏ . 
ومقال عن « الحرية ٠‏ ى عدد يناير 101 » ومقال 
« المكان ‏ الزمان : امحلد 8 عام 1918 » ومقال : 
الشكل والموظذضوع والمادة فى الفن ٠‏ عاد لا » عدد 
أبريل /1991 . 

وامقالات الى نشرت فى مجلة العقل » هى : 
مقال « تصور هيجل للطبيعة 6 ؛ عدد أكتوبر 1845 >2 
ومقال و فكرة القيمة ه : عدد يناير ١881‏ : ومقال 
د ميج الميتافيزيتًا والمقولات » عدد يناير 1١911‏ » 
ومثال « العلاقات ومخاصة علاقة المعرفة ) عدد يوليو 
»٠غ‏ ومقال «الإرادة اللجمعية والتقيقة0» عدد 


يتاير “1417 » وتكلة لنفس المقال عدد أبريل “1411 3 
ومقال : بعض الإيضاحات » عدد أكتوير 19417١‏ . 

والقالات الى نشرت فى مجلة الصحيفة الدولية 
للأخلاق وعتطاظ ؤه .مسو .معغه1 هى : مقال 
و الانتخاب الطبيعى فى ميدان لأخلاق » » عدد يوليو 
٠» 5‏ ومقال «الأخلاق والسلوك؛ عدد يوليو 
1 

والقال الذى نشر فى مجلة أعمال الأكادمية 
الريطانية مقال هام عن « أسس الواقعية 4 عدد يناير 
14 . 

والمقالات الى نشرت فى الصحيفة العريطانية لعلم 
النفس مقال « أسس وعخطط لنظرة نفسية فى المعرفة © 
عدد ديسمير )2 ومتقال د خطوات عملية الإبداع 
من عقل الفنان » » عدد يثاير /19؟9١‏ , 

والمقالات الى نشرت فق صحيفة الدراسات 
الفلسفية مقال « الأخلاق كفن » » عدد أبريل 19178 » 
د العلم والفن ٠‏ نشر فى عدد يوليو 1١919٠‏ » ونشرت 
تكملته فى عدد أكتوبر 197٠‏ . : 

والمقالات فى هييرت جور نال لممعناهز و11 
مقال « وجهة نظر البطليموسية والكوبرنيكية فى موضع 
العقّل بالنسبة إلى الكون: » عدد أكتوبر ٠» 1١9404‏ 
ومقال « الفن والحقيقة » عدد يناير 191768 . 

ومقال نشر فى الأنسكلوبيدية الريطانية « الطبعة 
الرابعة عشر »ء المخحلد ١6‏ » غام 1474 بعنوان 
« كيغيات درل واناوية راقالة راقم ١‏ 

ومقال فى مجلة الميتافزيتا والأخلاق عدد أكتوبر 
بعنوان « القيمة وا فل أو الفخامة ) . 

' ومقال نشر فى أعمال المؤتمر الدولى التاسع للفلسفة 

( مؤتمر ديكارت ) عام 1817 عن ١‏ موضوعية القيمة : 
ومقال من أعمال المؤتمر الدولى السابع المعقود فى 
أكسنورد » سبتمير عام 191١‏ عن « الحق والخير 
والجهال ه . 
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ومقال فى كتاب «الفلسفة والتاريخ » » مقالات 
مهداة إلى إرنست كاسرر » أكسفورد عام 1975 : 
وعنوانه وتارية الأشياء » . 

وهقال عن «القيمة» من «تقويم مكتبة جون 
ريلانطز» عده يويو 18##. 000 

ومتّال فى : مجلة هلبورن » » عدد أكتوبر ١941714‏ 
وعنواها و كانط » . 


مصادر فلسفته 


تأثر ألكسندر بنظرية التطور فى المرحلة الأولى 
لتطوره الفلسغى » على نحو ما رأينا . فنظرية التطور 
إذن مهمدر من مصادر فلسفته . أما المصدر الثانى الذى 


حدد الشكل العام لفلسفة ألكسندر كلها » فهو حركة' 


الراقعية الجديدة الى ظهرت فى إنجلترا وأمريكا . وقد 
أعلن ألكسندر تأثره سبذه الحركة فى مقدمة الطبعة الأولى 
. لكتاب المكان والزمان والألوهية » إذ يقول : ١‏ فلسفى 
جزء من الحركة الى بدأت فى إنجليرا على بدالفيلسوفن» 
:مور ه و ورسل» وف أمريكا على يد مؤلفى كتاب 
النيوريال.زم » ( الواقعية الجديدة ) » تلك الحركة الى 
انتشرت انتشاراً سريعاً » وكان هدفها إلبحث عن 
صورة أو أخرى اراقعية ى الفلسفة» . أما موالفو 
كتاب « النيورياليزم ٠‏ الذى ظهر فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 19117 والذى يشير إلهم ألكسندر» فهم 
الفلاسقة الستة : إبدوين هوات ‏ والئر مارفن - 
دلم موئتاجيو - رالف بارتون برى - والثر بيتكين - 
إدوارد سبولدينج . 

وى مقدمة الطبعة الثانية لكتاب المكان والزمان 
والألوهية » أعلن ألكسندر عن مصدر ثالث لفلسفته . 
وهذا المصدر الثالث هو اسبينوزا . إذ يقول مشيراً إلى 
نظرته إلى العقل ووضفه له إل 'جانب الأشياء ى 
الطبيعة وتأويله له أيفاً على أنه صورة للبدن 
وأعموءمء هعف: ( إِذَا كان المذهب الذى يتصور العقل 


علىهذا النحو يدعى بالمذهب الطبيعى فأنا سعيد إذ أجد 
نفسى ى هذا متفقاً مع اسبينوزا » وأنادى بأن المذهب 
الطبيعى مفهوماً على النحو الذى فهمه به كل من 
اسبينوزا وأنا يعرف بوجود كل الأمور الإنسانية 
ذات القيمة » . وألكسندر هذا الاعتبار صاحبمذهب 
طبيعى فى الفلسفة . إلا أن الطبيعة كا يفهمها ليست 
تجرد طبيعة مادية لأنها تلقى بنا فى مناطق روحية صرفة 
ولأن ألكسندر عرف كيف يريط بين حركة الطبيعة 
وتطورها بالشعور الديى . 

ومصدر رابع هام لفلسفة ألكسندر صرح به ق 
مقدمة الطبعة الثانية لنفس الكتاب أيفاً » وأعنى به 
نظرية النسبية الى تقوم فى جوهرها على أن مادة الكون 
أو العالم ليس هو المكان بل المكان ‏ الزمائى » وتقوم 
على إدخال الزمان فى جوهر العالم . لكن ألكسندر على 
الرغم من تأثره مبذه النظرية » إلا أنه يعلن أن الجانب 
الفزيائ - الريامى منبا لا يعنيه وأن ما يعنيه منها هو 
نتائجها الفلسفية فقط . 


توبات كتاب المكان والزمان والآالوهية 
"بنأء2 سه عدا ععومة" 
كتاب «المكان والزمان والألوهية ؛ جزءان : 
محتوى كل جزء منهما على قسمين كبيرين ويشتمل 
كل قسم منهما على عدة فصول . أما القسم الأول 
بصوله الستة فيعالج المكان ‏ الزمان أو المكان ‏ الزمانى 
هن جوانب متعددة : من ناحية الفزياء ومن الناحية 
العقلية الذهنية ومن الناحية الرياضية ومن ناحية العلاقات 
الى تثمو فيه . والقسم الناى موضوعه «المقولات » 
ويشتمل على عشرة فصول يعالج الفصل الأول منها 
نظوة ألكندر للمقولات ومعارضته لفلسفة كانط 
العقلية . ثم تتناول الفصول الى تلى ذلك الحوية 
والاختلاف » والكلى والجزى والنظام والجوهر والعلية 
والكم والكيف والعدد والحركة والواحد والكثير من 
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وبجهة نظر ألكسندر التجريبية فى العلاقات . ومخصص 
ألكسند الفصل الرابع منبا بوجه خاص لشرح هذه 
النظرة التجريبية للمقولات والعلاقات . ويبدأ الجزء 
الثانى بقسميه الكبيرين : القسم الأول يضع له ألكسندر 
هذا العنوان 0 د النظام والمشاكل الى يثشرها الومجود 
الجر يبى 5 ويغم عشرة فصول تتناول العّل الفردى 
وعقل الآخرين وكيفيات المادة الأولية والثانوية »؛ 
وغلاقة-العقل بالمعرفة وعلاقته بالجسم ودراسة فاعلية 
العدّل ونواحى نشاطه وطرق معرفته للمقولات ولكيفيات 


المادة . ثم مختص الفصلان التاسع والعاشر ببحث الم 


والحرية . أما القسم الثانى أو الكتاب الثانى من هذا الجزء ٠‏ 


الثانى فهو محث فى الألوهية » ومحتوى على فصول 
ثلاثة : الأول عنوانه الألوهية والله » والثانى الألوهية 
والعاطفة الدينية » والثالثة الألوهية والقيمة . 

وسئتناول فيا يلى عرضاً لأهم الأفكار الى اشتمل 
علبا هذا الكتاب . 


تعر يف الفلسفة 

يبدأ ألكسندر كتابه بتعريف الفلسفة فى المقدمة 
بأنها «الدراسة التجريبية للعناصر الأولية أو غير 
النجريبية الى توجد فى الواقع » . فاذا كان موضوع 
دراسة العلم هو المادة » فان الفلسفة فى رأى الكسندر 
تتخذ موضوعها من درامة الروابط أو العلاقات أو 
المقولات الى تصل بين الأشياء المادية بروابط وعلاقات 
عقلية » توصف على أساسها هذه الأشياء بأنها مجواهر 
أو بأنها علل ومعلولات أو بأنها كليات وجزئيات أو 
بأنها ذات كي معين أو كيف معين أو بأنها واحدة 
أو متكثرة . . . الخ . فوضوع دراسة الفلسفة أو 
الميتافمزيقا ‏ والكلمتان عند ألكسندر ممعنى واحد » 
ومن أجل ذلك يبقى على كلمة « ميتافيزيقا » - يتعدى 
إذن نطاق العلوم التجريبية الجزئية اللى مختص كل مها 


بدراسة جانب واحد من جوانب المادة » ولا ينظر 
أحدها فى العلاقات العامة الى تشكل جميع الأشياء 
المادية على نحو ما تفعل الفلسفة . لكن إذا كان موضوع 
دراسة الفلسفة عقليآ وأولياً » فلاذا يصف ألكسندر 
الفلسفة بأنها دراسة نجريبية ؟ وكيف سيتسى لنا دراسة 
العقلى الأولى دراسة تجريبية على أساس منبج تجريى ؟ 
ينبنا ألكسندر أولا إلى أن الدراسة التجريبية ليس 
معناها دراسة حسية » لأن الفلسفة الى تتبع منهجاً 
تجحريبياً ليس من الضرورى أن تكون حسية » وإنما هى 
تجريبية من حيث أنها تعالج العلاقات والمقولات لا على, 
أنها تنبع من العقل » بل على أنها روابط نجريبية محضة 
تننظ الأشياء محسها ى مجموعات وتشكيلات تنشأ وتنمو 
وثم على أرض الواقع . فهى تجريبية ببذا المعبى » 
لكنها ليست حسية لآن طريةنا إلى معر فتها لم يكن أعضاء 
الحس . وهى عقلية وأولية » لا بأى معنى مثالى لاتين 
الكلمئين » ولا لأنبا صادرة عن العقّل الذى تصوره 
لمثاليو على أنه الملكة الى تعمل ى استقلال عن 
التجربة وسابقة علها » بل ممعنى واحد فقط هو أنها 
تمثل روايط ببن الأشياء بعامة » وتمثل مجموعات 
وتشكيلات تنتظم الأشياء كلها محسها فى أرض الراقع » 
ولا تتعلق بشىء جزثى مععن . فالفلسفة إذن دراسة 
تجريبية للأولى أو العقلى بالمعانى الى حددناها لهذه 
الكالات . أما إذا ل يفهم المثاليون كيف تكون الفلسفة 
عقلية ولا تكون أولية بالمعبى الذى فهموه 
الكلمة » فعذرهم أنهم بدأوا بأن وضعوا العقل من مكان 
ممتاز بالنسبة إلى سائر الأشياء » باعتباره متعالياً عللها » 
وقادراً على تشكيلها وتنظيمها دون ما حاجة إلى 
الاحتكاك بوقائع التجربة . وعلى العكس من ذلك » 
يرى ألكسندر أن العّل ليس له هذا المكان الممتاز الذى 
أفرده له المثاليون : ومن أجل ذلك بدأ بأن وضعه إلى 
جانب الأشياء ووسطها . وأخمرا فان الدراسة التجريبية . 
للفلسفة تعبى أيضآ عتد ألكسندر أن جميع أجزاء الكون 


من هذه 
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تتمتع بوجود حقرقى ١‏ وبذلك تختلف عن نظرة المثالية 
المطلقة إلها باعتبار أنها مجرد أجزاء لاكل » وأن الكل 
أو المطااق هو وحده الذى يتمتع بالوجود الحترقى » 
لاه نهر ارط ار أحسن تقدير + مجرد 
مظاهر هلا المطلق . 
المكان الزمانتى 

المكان من وجهة نظر الرجل العادى ‏ هو 
الحاوى للأشياء . والزمان - من وجهة نظره أيه - 
هو الفيرة الى تستغرقها الآحداث فى الوقوع . وقد 
بدأ ألكسندر فى تصوره للمكان والزمان من هذه النظرة 
الدارجة أو الجارية . فهذا الشىء الذى أماتى له علاقة 
بالشبىء الذى مجاوره أو يبعد عنه » وهذه العلاقة تنمو 
فى امتداد عام امتداد متصل » توضع فيه الأشياء 
وتتحرك . والمكان ليس شيئا آخر إلا هذا الامتداد العام 
للتقط . والزمان هو الآخحر ليس إلا تعاقباً متصلا أو 
امتداداً متصلا لاحظات . والمكان والزمان ى هذه 
النظرة ليسا إطازين عقلين مخلعهما العتّل على الأشياء » 
ولا عثلان قوالب ذهنية ينشرهما العقل على الأشياء 
ينظم عن طريةها وجودها وتعاقها . كلا إن كلا مهما 
مثل امتدادً . والأشياء ‏ أو النقط الى تكلونها - تمثل 
أجزاء من هذا الامتداد . وكيفيات هذه الأشياء ليست 
هى الأخرى إلا أجزاء من هذا الامتداد . معنى أنى 
عندما أرى جسما ذا لون أصفر مثلا » فبدلا من أن 
أقول إنى قد رأيت اصفراراً ممتدا » على" أن أقول إننى 
يصدد امتداد مصفر » لأن ال“متداد هو الأصل وشو 
مصدر انبثاق جميع كيفيات المادة » ولأنى إذا كنت 
قد رأيت هذا الامتداد الجر مصفراً هذه المرة » فققد 
أراه بعد ذلك متليساً بلون آخر » وقد أراه مجرداً عن 
كل لون ء وسيبقى كنا كان امتداداً » لا يتوتف 
: وجوده على ريى له » بل ستمد وجوده من ناحية أنه 
جزء من الامتداد الكلى » أى من المكان.. 


والأمر شبيه مبذا فى الزمان . لأن المكان والزمان 
متصلان أحدهما بالآخر على نحو وثيق . ولأن المكان نى 
طبيعته زمانى : ولأن الزمان مكانى . ذلك أن الأصل 
فى لحظات الزمان أنها تتتابع أو تتلاحق ء ولا تتابع أو 
تلاحق إلا فى « المتمفصل : . فالأصل فى لحظات الزمان 
إذن أنها منفصاة . ولكن اتصال هذه اللحظات » 
اتصال الماضى بالحاضر » وارتباط السابق باللاحق 
أمر لا ير إليه الشك . وهذا الاتصال فى لحظات 
الزمان يبدو متعارضاً مع طبيعة الزمان الأصلية القائمة 
فى وجوده المنفصل . لكنه أمر واقعى تشهد به تحريتنا 
الواقعية مع الزمان . ولو محثنا عن مصدر اتصال لظات" 
الزمان لوجدنا أن هذا المصدر هو المكان الذى يدخل 
بطبيعتة كبعد هام فى جوهر الزمان . فالمكان إذن هو 
العنصر المتصل فى -جوهر الزمان المنفصل . 

وكا أن المكان. يدخدل فى تركيب الزمان على هذا 
النحو » كذلك فان الزمان يدخل فى تركيب المكان . 
وذلك .لآن المكان إذا نظر إليه فى حد ذاته » فسيبدو 
أمامنا على أنه امتداد متصل الأنجزاء أو على أنه كتلة 
صناء أو على أنه جسم واحد متداخل الأجزاء » 
لا نستطيع أن نعين أجزاءه أو نفصل بين جسم وجسم 
فيه . لكن الواقع يشهد بأن المكان به أجسام مايزة . 
ولو نحثنا عن مصدر انفصال أجزاء المكان وتهايز 
الأجسام الى تشغله كل منها عن الآخحر » لوجدنا أن 
هذا المصدز هو الزمان » لأنه عن طريق الزمان نستطيع 
الل ير . وبذلك تهايز 
الأجسام . 

وفضلا عن هذا » فان الزمان مصدر ترتيب نقط 
المكان بعضها بالنسبة إلى البعض الأنحر . فاذا قلنا إن 
النقطة أ على بمين النقطة ب » وإن النقطة ب .على بين 
التقطة ج » فسينتج من ذلك أن النقطة أ ستكون على 
بمين النقطة ج . وهذا الثرتيب وإن كان يبدو ترتييً ى 


كلاة- 


المكان إلا أن الأصل فيه هو الزمان . لأنه ييتصل مخاصية 
هامة من خخصائص الزمان وهى سخاصية « التعدى 6 : 
ومضمومما أنه إذا كانت الاحظة أ سابقة على اللحظة ب 
واللحظة ب سابقة على اللحظة ج » فينتج من ذلك أن 
الاحظة أ سابقة على الاحظة ج . وترتيب النقط ى 
المكان خاضع كذلك للزمان باعتبار آخر . وذلك لأننا 
إذا قلنا إن النقطة أ على بممن النقطة ب » فينتج من ذلك 
أن النقطة ب لا ممكن أن تكوت على بمين أ . وهذا 
الترتيب وإن كان يبدو ترتياً فى المكان ويسببه إلا أن 
الأصل فيه هو الزمان لأنه يتصل مخاصية هامة أخرى 
ولجعفالض الزمان دوعي عافة «عدم قابلية 
الزمان للإعادة » ومضموهما : أن اللحظة أ إذا كانت 
قبل اللحظة ب أو سابقة علها » فلا مكن أن تصبح 
يوم ما لاحقة علبها . | 

واتصال المكان بالزمان على هذا النحو الوثيق عند 


ألكسندر يو'كد أن الكون الذى نعيش فيه كون متحرة» ' 


وأن الصيرورة أو الحركة أهم ما : عيزه . ولذلك فان 
المكان - الزمانى عند ألكسندر ليس شيا آخر إلا 
الحركة : : نستايع أن ننظر إك المكان الزمانى اللامتناهى 
الشامل على أنه هو هو الحركة » خاصة وأن هذه النظرة 
إلى المكان الزمانى قريبة من وجهة نظر اللغة الجارية 6 
(المكان والزمان والألوهية » ج ١‏ » ص 8١‏ ء 
الطبعة الثانية ) . ولكى يواكد ألكسندر هذا المعنى رأى 
أن ه كل نقطة فى المكان يحرى علبا الزمان كله » ما 
أن كل حظة فى الزمان تتعاقب فى أجزاء المكان كله » . 

: فهناك إِذْن مكان ‏ زمانى »ء أما قولنا بأن ثمة مكاناً 
وزماناً » فهو قول غير دقيق لأن واو العاف تشعر 
بأنما منفصلان . والمكان ‏ الزمانى الكلى عثل عند 
ألكسندر الاركب العام الذى يضم مجموعة الأمكنة الزمانية 
الجزئية . ولكنه لا ممثل مجموع هذه الأمكنة ‏ الزمانية» 
بل مثل بالأحرى الأساس أو المصدر ا . 


والحديث عن المكان . الزمانى أو عن الزمان 
باعتباره بعد هاماً داخلا فى تركيب المكان عند ألكسندر 
يتفق مع مفهوم نظرية النسبية » التى تقوم هى الأخرى 
على إدخال الزمان باعتباره بعداً رابعاً للمكان . لكن 
مبدأ النسبية مبدأ فزياق ‏ رياضى » لا يتصل بالفلسفة 
أو بالميتافيز يتا اتصالا مباشراً . وألكستدر لا يعئيه من 
هذه النظرية إلا نتائجحها الفلسفية ٠‏ وأهم هذه النتائج أن 
كل إنسان أو كل شخص ملاحظ ما دام يعيش 5 
هذه النظرية ‏ فى مكان زمانى خاص به » ومرتبط 
بلحظة الإدراك » فان هذا من شأنه أن يدفعه ويدفع 
كل أشباهه من اناس إلى أن مخرج من هذه النظرة 
الفردية الانعزالية » ويعتقد بوجود مكان وزمان كليين 
أو بوجود مكان زماى كلى » عمثل امتداداً مشتركا 
بين كل الأمكنة الزمانية الى يعيش فبا كل مهم 2 
وكرن له نوع من الاستقلال عن كل الأشخاص 
الملاحظين . 


المكان والزمان العقليان 

يقول ألكسندرف الفصل الثانى الذى يعقده لبحث 
المكان والزمان العدّلين إنه يتقصد بالزمان العقلى الزمان 
الذى يعانيه كل منا شعورياً » ويقصد بالمكان العقلى 
المكان الداخلى الذى بمثل عندكل منا المسرح الذى 
تظهر عليه أحداث حياتنا الباطنية. وهما فى مقابل المكان 
والزمان الخارجيين الكليين أو الطبيعيين . 

والذى يريد أن دنر هن عليه الكسندر أن المكان 
والزمان العقليين أو الشعوريين جزء من المكان والزمان 
الحارجيين أو الطبيعيين . ولنبدأ بالزمان . فعندما أتذكر 
حادئة وقعت ىق الماضى وأعين تاريخها ع وعندما أتوقع 
حادثة ستقّع فى المستقبل وأعين تارئخها » فاننى لا أفعل 
ذلك إلا بالةياس إلى الزمان الخاضر أو زمانى الشعورى 
الذى أشعر به بينى وبينءانفسى.. . ومعبى ذلك أن الزمان 
الخارجى » زمان الماضى والمستةبل » زمان الأحداث 
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الى وقعت والى ستقع » غير منفصل عن زماى 
الشعورى الخاضر . والأمر شبيه بذلك فى المكان العقللى » 
فهو غير منفصل عن المكان الطبيعى الخارجى . ولكن 
ما هو المكان العقلى أولا ؟ يقول ألكسندر إن العقل 
يشعر بينه وبين نفسه أنه ممتد وأن له وضعاً معيناً وبشعر 
بأن الأحداث العقلية التى تمر عليه وفيه لها واتجاه» 
معين . وبالإضافة إلى هذا » فان إدراكى للأشياء الائمة 
فى المكان الطيعى يكون دائهاً إدراكا لأشياء قائمة 
وهناك » . ولا تستقم كلمة وهناك » إلا إذا كانت 
بالقياس إلى كلمة دهنا» . وكلمة وهنا» تعير عن 
المكان العقلى أو عن المكان الذى محتله عقلنا . أما إذا 
أردت أن أعرف المكان الذى تله عقل » فالإجابة 
يسرة لأن عفلى فى مكان ما من جسدى أو من رأمى 
ورأمى أو عى جزء من جسمى » وجسمى جزء من 
المكان الخارسجى العام . 

وهكذا أثبت ألكسندر أن المكان العقل وكذلك 
الزمان العقل -جزء من المكان والزمان الطبيعين أو 
الحاررجيين . وإذا انتقلنا الآن إلى المكان ‏ الزمانى العقل 
سنجد أنه هو الآخر غير متفصل عن المكان الزماى 
الخارجى العام . فءند تذكرى لشىء معين وقع فى 
الماضى أو عند توقعى لشىء معين سيقع لى فى المستقبل 
فاننى أتوهم خطأ أنتى أتذكر الماضى وأتوقع المستقبل 
من خدلال جر ببى الخاضرة أو من خلال حاضرى الذى 
أعيش فيه . لكن ادق أنى أتذكر الحادثة الماضية ومكانمها 
فى استقلال عن الحاضر » أعنى أننى أتذكر المامنى 
باعتباره ماضياً » وأتوة قع المستقبل أيضاً باعتباره 
ممستقيلا ا اند كر وفمل 
التوقع فهو ليس إلا النشاط العصبى الذى ب يم يه فعل 
التذكر أو قعل التوقع . وهذا النشاط العصبى الى بحرى 
فى المخ زماى مكاى : زماى باعتبار أنه يم فى الحاضر » 
ومكانى باعتبار أنه يم ؤ ف المخ » والمخ جزء من الجسم » 
والجسم جزء من المكان . 


والأمر على هذا النحو فى جميع العمليات العقلية » 
إذ علينا أن نفرق فبا بن فعل الإدراك أو فعل التخيل 
أو فعل التفكير والتصور وبين موضوع كل مها . 
ففى الإدراك الحسى مثلا توجد معطيات محسوسة لما 
وجود مستقل عن فعل الإدراك . وعندما أقول مثلا : 
« أرى شجرة » فعلى أن أميز بين وجودين: وجود فعل 
الإدراك أو الإبصار الذى مجرى فى داخلى » وويجود 
الشجرة . وعندما أقول « تخيلت صورة معيئة مثل صورة 
المودان: . فاتى يجب أن أفصل بين فعل التخيل 
وموضوع التخيل » لآن هذا الموضوع منفصل ومستقل 
عن تعل التخيل . ولا أدل على ذلك من أننى أضع هذا 
الموضوع فى «وضعه من المكان ‏ الزمان . فأتصور 
السودان فى اللحظة الى أتخيله على أنه «يقع جنوت 
القطر المصرى » (ج ١‏ 2 ص 95). 

وارتباط الزمان بالمكان على هذا النحو الوثيق جعل 
ألكسندر يوجه التقد ضد برجسون على الرغم من اعترافه 


. بأنه كان أول فيلسوف ادتم بالزمان اهام بالغ ومجعل 


منه محور ألفلسفته كلها رمن عن برجتون عو 
الزمان الشعورى العقلى الننسى » الذى أطلق عليه زمان 
«الدعومة » ليبعده عن أى احتكاك بالمكان . وذلك 
لأنه كان يعتقمد أن ٠داخخله‏ المكان لازمان إفساد لطبيعة 
هذا الأخير.. ومن الحجج التى استدل مها يرجسون على 
وجهة نظره ححوثه فى الذاكرة » وقوله إننا لا نتذكر 
لمابى باعتباره ماضياً بل باعتباره حاضراً أو من خلال 
الخاضر . والغرض الذى كان يرى ليه يرجسون من 
وراء ذلك أنه كان يريد أن يبعد تأثر الأحداث الى 
وقعت فى المكان عن مجرى الزمان الحقيقى الذى يعرف 
به وهو زمان الدومة الحاضرة 5 ولكن الكسندر 
يلاحظ أن الماضى لا يبدو كحاصر إلا للملاحظ 
الخارجى . فلو أن عاصفة هبت وأدت إلى ثى جزع 
شجرة مثلا ء فان هبوب العاصفة باعتبار أنه حدث 
وقع فى الماضى ٠‏ لن يكون قادراً على تذكر وقوعه 
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فى الماضى إلا الشجرة نفسها . أما المشاهد الحارجى 
فسيعجز عن ذلك » ولن يرى أمامه إلا حاضر الشجرة 
ذات الجزع المثنى . أعنى أنه سيتصور هبوب اعاصفة 
وثى جرع الشجرة من خلال ما يشاهده الآن ىق 
الحاضر . أما الشجرة فاذا فرضنا أنها قد زودت بعقل 
وذاكرة » فالها ستكون قادرة على تذكر الملاضى 
باعتباره ماضباً . وأياً ما يكون الأمر » فان عليئا أن 
نفرق دائماً ببن فعل التذكر » وهو فعل يتم فى الحاضر» 
' وبين موضوع التذكر وهو حدث وقع ف الماضى . 

وبعد أن وقفنا على الصلة الوثيقة بين المكان والزمان 
على النحو الذى رأينا » لا معرر لمتابعة كانط فى الفصل 
الذى قام به ببنبما على أساس أن المكان صورة أولية 
للإدراك الحسبى اللخارجى وأن الزمان صورة أولية 
للإدراك الحسى الباطبى . فقد عرفنا أولا أن المكان 
والزمان ليسا صورتين أوليتين للإدراك » بالمئى الذى 
كان يفهمه كانط من كلمة «أولى » . وعرفنا ثانيآ 
أنه لا مبرر للفصل بين إدراك خارجى وإدراك باطى . 
المكان والزمان الرياضيان 

يبدأ ألكسندر مه فى المكان والزمان الرياضيين 
بتنهبنا إلى أنه قد استقر فى الأذهان أن الرياضيات من 
اختراع الخيال والوهم » وأنما علم توفيقى 2 أو علم 
« مواضعات » . وعلاء الرياضة أنفسهم يفاخرون مبذا 
ويكررون لنا دائماً بأن علمهم من ابتكارات ذههم 
وأمم يشعرون بحرية مطلقة فى مصادراهم وتصوراتهم 
الرياضية . وألكسندر لا يؤمن مبذا الذى يقوله بعض 
علاء الرياضة . فهو يذكرنا أولا يأن علم الحندسة مثلا 
ليس هو عم المكان بل هو عام الأشكال الى فى المكان . 
أما العلم الذى يبحث ف المكان وحقيقته فهو الفلسفة أو 
الميتاففز يا . وكذلك الحساب » فهو ليس يعلم العدد 
أى ليس :بعلم العدد الحرد بل هو علم الأعداد . وإذا 
نظرنا بعد هذا فى الأشكال المندسية لوجدنا أن عم 
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الرياضة يقول .لنا إن المثلث الذى يرسمه يستمد قيمته 
من أنه مثلث مجرد ينطبق مثلا على كل المثلثات الى 
نلتتقى, مها فى المكان ( على هذه القاعة من لشب على 
شكل المثلث » أو على هذا الحوض المثلث.من الزهور ) 
ولكنه لا تمثل أحداً مها . فةيمة المثلث يستمدها ‏ ى 
نظر عال الرياضيات من تجرياءه . ولكن عليئا أن 
نذكره يأن .جميع الأشكال الهندسية تمثل اقتطاعات 
لتحركات واقعية تحرى فى دنيا الواقع » وأن المكان 
الحقيقى الواقعى ليس هو مجرد المكان بل هو المكان - 
الزمانى أو.المكان الدائب الحركة . ولذلك فان الأشكال 
اهندسية تمثل حركات لأجسام متحركة فى المكان . 

وقد يقال لتوكيد هذا الانجاه التجريدى للرياضيات 
كذلك أن المندسات اللاإقليدية قدمت لنا مكاناً 
لاإقليديا مختلفاً عن المكان الواقعى . لكن هذه الحجة 
مردود علها . فألكسندر يقرر ‏ كا يقرر الكثيرون 
من علاء الرياضيات ‏ أن هناك مكاناً واحدأ » على 
الرغم من وجود هندسات محتلفة . فالمندسات 
اللاإقليدية قدمت لنا تصوراً معيئاً للمكان ‏ الزمالى : 
تصوراً قام على أساس المكان المقعر عند لوباشوفسكى 
وعلى أساس المكان الحدب عند ران . فاتّبى هذا 
النصور إلى أن تغرت مصادرة "مصادرة إقليدس الى 
تقول : لا بمكن أن نرمم من نقطة واحدة سوى خط 
مستقم واحد مواز خط معين 6 ' وأصبح معناها عند 
لوباشوفسكى «من الممكن رمم أكثر من خط مواز 
لخط معبن » وأصبح معناها عند رممان : لا بمكن إطلاقاً 
رسم أى خط مواز خط معين : . لكن هذه الهندسات 
كلها ليست إلا تصورات متباينة للمكان الواقعى 
التجريبى الوحيد وهو المكان ‏ الزمانى . 

ومن أجل ذلك يذهب ألكسندر إلى أن عام 
الرياضيات المبتدئ يربط ربطاً محكماً ببن تصوراته 


. الرياضية والمكان ‏ الزمانى المحسوس » وإذا تعمق 


قليلا ى علمه عزلنا تماماً عنه » أى عن الواقع الحسوس» 


م8 المجلد الأول من 7 إلى ؟١‏ 


أما إذا تعمق أكر وأكر » واتسعت نظرته محيث 
أصبح 0 » فلا بد أن يعود ينا مرة ثانية إلى 


0 لات 


الواقتى 0 يوسجه 0 3 وذلك فى مقابل فلسفة 
عقّلية كفلسفة كانط ٠‏ نظرت إلى المآولات نظرة 
مغايرة تماماً لنظرة الكسندر . فنحن نعلم أن فكرة كانط 
فى المقولات قد تحددت عن طريق وضعه ٠‏ الجوهر 
المادى ؛ فى حوزة العّل » ونظر إليه على أنه مقولة من 
المولات ع بدلا من أن يتركه فى الطبيعة . والمدولات 
عند كانط عبارة عن إطارات يضعها الذهن ليشكل مها 
التجربة وموضوعاتها تشكيلا أولياً سابقً ومن أجل أن 
مجمل هذه التجربة كذلك ممكنة من الناحية العقلية 
فحسب . حيث أن فلسفة كانط ليست فلسفة التتجرية 
بقدر ما هى فلسفة إمكانية التجربة أو فلسفة التجرية 
الممكنة . وعلى العكبن من ذلك » فد رأى الكسندر 
أن الموجودات كلها : باعتبار أنها أجزاء من المكان 
الزمانى الؤاقعى ليست إلا جواهر . والجوهر عنده 
ليس له أى معنى ميتافزيتى » ولن يكون ذلك امحجهول 
0 الذى 9 باركللى كل جيوده لاقضاء 
. بل هو عبارة عن يط من المكان الزمانى » 
حيط - ولا نول نحمل أو 1 يوجد نحت - 
مجموعة من الصفات 3 تتجمع ف بقعة معينة من 
المكان الزمانى ء وتكوّن ما يعرف نباء م « الثىء : . 
والمآولات عند ألكسندر ره 
بل هى علاقات كلية توجد قن الطبيعة نفسها'ء » وتربط 
بين الأشياء فيا بينها ؛ ويكتفى العقّل علاحظها . ونقول 
إن المقولات هى العلاقات الكلية » وذلك لأن المقولة 
عند ألكسندر علاقة من نوع امن تتمز بأنمبا كلية . 
أما العلاقة فتختلش عن المقولة فى أنها تربط شيئين 


فردين أو -جزئيين » بيمًا تمثل المقولة علاقة ثابتة كلية 
بين أشياء كثرة . لكنبا ‏ أى العلاتة تشترك مع 
اللقولة فى أنها تجريبية وليست عقلية : 9 العلاقة موقن 


. تجريى يربط بين حدين أو طرفين+ (ج ١‏ » ص 


7) . وعندما نول إن العلاقة رابطة -جزثئية بيها 
المدولة كلية » فعلينا أن لا نفهم من كلمة ه كلية » هنا 
أنها تعبى تصوراً ذهنياً أو ماهية عدلية كلرة نابعة من 
العقل » بل إنها تعمى رابطة كلية .تنشأ وثم فى حدّل 
التجربة نفسها . ذلك أن ألكسندر كان يمن بأن الطبيعة 
ب 

تبدأ وتم فى حقل التجربة » وتؤدى إلى إيجاد روابط 
كلية بنن الأشياء . إن الكليات كليات تجرببية تمل 
صوراً وأشكالا تتم فى حل المكان الزمانى ٠‏ (ج ١‏ 2 


. ص 7١6‏ ) . والطبيعة عنده ليست تلك الطبيعة العمياء 


الى .نظل مكتوفة اليدين حتى يشرق علبا نور العذل غ 
فتحظى حيئثة فقط بالنظام والفهم » على نحو ما تصورها 
المثاليون العقليون . بل هى قادرة على الوقوف على 
أرجلها وحدها ٠‏ وقادرة على تشكيلاتما الذاتية 
الخاصة بها . 

. وسيطول بنا .المقام .لو تتبعنا ألكسئدر' ى فهمه 
التجرببى لتزلات الغلية والفرية وال والعدد . . الخ 
ولذلك نكتفى مبذه الإشارة فى توضيح الأسإس الذى 
قام عليه فهم ألكسندر للمقولات . 


نقد أصعاب نظرية المعرفة 


وبعد أن قدم ألكسندر هذا التأويل التجريى 
للمقّولاات » كان عليه أن محدد موقفه من الاتجاهات 


المثالية وأصحات نظرية المعرفة فى فهمهم للعلاقة بين ' 


الذات العارفة وموضوع المعرفة » ولفاعلية الذات » 
وللخطأ فى الإدراك . فوجود الأشياء عند امثاليين مرهون 
بمعرفنها عن ظريق الذات . أما الكسندر فبرى أن معرفة 
الأشياء لا توكثر فى وجودها » بل تتتاول فقط جانبا 
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المدرك أو القابل للمعرفة والإدراك . وذلك لآن 
ه وجودها ليس متوقفاً على كونها معروفة » وليس 
قئماً فى مجرد إدراكها . بل إن إدراكها هو محجرد 
إدراكها؛ (ج ” » ص 59؟) . وألكسندر يؤكد 
نوعاً من الاستقلال للأشياء وبجودها نجاه الذات 
العارفة . ولكن هذا الاستقّلال ليس معناه إلغاء العلاقة 
القائمة بين الذات والأشياء . فالذات حاضرة ى 
الإدراك . ويتمئل هذا الحضور فى اختيار الذات لبعض 
. عناضر أو أجزاء الثىء . وهذه الأنجزاء هى الأجزاء 
المدركة من الشىء » ولكلها لا نمثل كل جوانب الشبىء 
أو الموضوع . ويفرق ألكسندر بين «الموضوع » 
و «الشىء : أو بين الوجود الموضوعى والوجود الشييى 
باعتبار أن هذا الوجود الأخير عثل الؤجود الواقعى 
للأشياء القائمة فى المكان الزمانى » بِيًا ععثل الوجود 
الأول الجانب المدرك من الأشياء . 1 ْ 
والذات بعد هذا كله عند ألكسندر توءجد فى حالة 
معية مع الموضوع » معاصرةله : جنباً إلى جتب معه » 
يضمهما موقف واقعى واحد . ولكن . الذات أو العقل 
قبل أن توجد على هذا النحو وسط الأشياء فى الطبيعة + 
فى الطبيعة » توجد فى الجسم الإنسافى . ويتابع ألكسندر 
اسبينوزا فى هذا الموضع : فيعرف العقل بأنه صورة 
جسمانية . ويفرق بين العقل الذى يرتبط عنده بالجسم 
بوجه عام » وبين الشعور أو الوعى الذى.يرتبط مجزء 
معين من الجسم ء وهو المخ . وهكذا ريط ألكسندر 
بن العّل ومحيطه الخارجى الذى يتمثل ف الوجود 
المكاى الزمانى » وبينه وبين محيطه الداخلى الذى يتمثل 
فى الجسم أو المخ . أما فاعلية العقل المرتبطة بالخيط 
اللارجى وهى الى يطلق علما الفلاسفة عادة اسم 
الإدراك الحسبى فيسمها ألكسئدر بالتأمل الخارجى 
بيما يسمى فاعليته المرتبطة 
عحيطه الداخل و نشوة التجر بة الداخلية أسعدورزه[ز:1 
إلا أن التفرقة بين التأمل الدارجى ونشوة التجربة 
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الداخلية ليست بالتفرقة القاطعة عنده » وذلك لصعوبة 
الفصل بن الحيط الداخلى والحيط الخارجى للعقل . 
أما الأخطاء فى الإدراك فيؤوها ألكسندر تأويلا تجرييا 
خالصاً استناداً على المخيط أو الوسط الذى يعيش فيه 
النىء المدرك ؛ واعّاداً على أن الإحساسات كلها 
ليست ذاتية بل تدخخل فى الأركيب الواقعى للشىء » 
بدليل أن اللون الذئ لا يدركه المصاب بالعمى الدلتو 
أى عى الألوان مثلا موجود فى الشىء المتلبس يه » 
على الرغم من عدم إدراك الشخص المدرك له . 
الاننبثاق والآلوهية 

وضع ألكسندر الزمان فى المكان لا من أجل أن , 
يكون حديئه عن المكان وعن الكون بعامة هو الحديث 
الواقعى الحق فحسب ٠‏ ولا من أجل أن يتمشثى فى 
هذا مع نظرية النسبية فحسب ء بل من أجل سبب 
جوهرى آخر هو أن بعل الرمان خلاقاً : ومصدراً 
لكل مظاهر التغير والجدة والفلق الى يشبدها هذا 
الكون : وأساناً للانيثاق الدائم فى العا . 

فالزهان مصدر للانيثاق . لكن ما معى الانيثاق ؟ 
يقول ألكسندر : :إن ثمة مجموعات ترز إلى الوجود 
وتولد فى الزمان . . . وجريان الزمان نفسه دو الذى 
يؤدى إلى بروز هذه المحموعات وإل انبثاق صفات 
جديدة . . . وانبئاق صفة جديدة ازنداء من مجموعات 
سابقة فى الوجود تتبع مستوى من الموجودات سابقاً 
فى الظهور على المستوى الذى تتبعه هذه الصفة الجديدة» 
وله من الحصائص ما لهذا المستوى يرجم إلى أن هذا 
الممتوى السابق فى الوجود يكون قد وصل إلى آخخر 
مراحل تطوره . ويكون فى هذه المرحلة الأخيرة قد 
أرهص بانبثاق هذه الصفة الجديدة » وأرهص كذلك 
بانفصاما عن المستوى السابق وبدخوفا فى المستوى الذى 
يليه ه (ج ؟ » ص 5؛ ) . فالححصائص اللجديدة تنبثق 
من مستويات أدنى وتمتد يجذورها فهاء ولكنبا لما كانت 
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تمثل أقصى درءجات تطور وتعمّد المستوى الأدى » 
فانها تنفصل عنه » وتصبح ممثلة لمستوى -جديد من 
مستويات الوجود » لا يستطيع المستوى الأدنى أن 
يصل إلى كنهه أو يقف على القوانين الى تسيطر عليه . 
وهكذا «فان الحياة تمثل أقصى درجات تطور الأشياء 
المادية » والعقل بمثل أقصى درجات تطور الأنجسام 
العضوية أو الحية ؛ (ج ؟ » ص 7٠8٠‏ ) . وف الوقت 
نفسه » فان المادة ‏ لكى نستحر تعبيراً عربياً موفقاً 
جاء متفقاً مم فلسفة الكسندر ( انظر كتَابُ دوحدة 
المعرفة » للدكتور محمد كامل حسين  )‏ لنا و سقف » 
فى المعرفة لا تستطيع أن تعلو عليه . وقل هذا بالنسبة 
مستوى إلى الحياة الذى بل المادة » ومستوى الإنسان 
أو العّل الإنسانى الذى بلى مستؤى الحياة . 

هذا و السقف » الذى عمثل الحد الأقصى فى معرفة 
كل طبقة من طبقات إلوجود » أو كل مستوى من 
مستويائه » من شأنه أن يجعل الطبقة الأدنى تتطلع إلى 
الطبقة الأعلى منها '» ومن شأنه أن يضفى على الطبقة 
الأعلى صفة ١‏ الألوهية » فى نظر الطبقة الأدنى مها . 
ولذلك يقول ألكبندر : «الألوهية بالنسبة لكل 
مستوى من مستويات الوجود تمثئل الصفة التجريبية 
لالمستوى الذى يعلوها . ولذلك فهى صفة متغيرة » 
تتغير كلا نما الكون فى الزمان» (ج ؟ » ص 848) . 
لكن إذا كانت المادد محلم صفة الألوهية على الحياة 
لأنما لا تستطيع أن تنفذ إلى أسرارها » وإذا كانت 
الحياة تخلع صفة الألوهية على الإنسان لأنما لا تستطيع 
أن تنفذ إلى أسراره » فهل لنا أن نفتر ض وجود مستوى 
أعلى من الإنسان مخلع عليه.هذا الأخير صفة الألوهية » 
أسوة بما حدث بالنسبة إلى المادة وإلى الحياة ؟ . أجل ! 
فان الكسندر يقول : ١‏ الألوهية هنا ليست إلا محرد 
شعور أو عاطفة تدفعنا إلى أن نتطلع إلى ما بعد ذلك » 
نحو صفات أعلى من العقل»أو نحو صفات أو خصائص 
ثالثة ( ثالئة بالنسية إلى خخصائص الادة الأولية أو الأول 


وخخصائصها الثانوية أو الثانية ( تسمى بالقم ‏ وتجعلنا نؤمن 
بوجود خختصائص جديدة فوقنا؛ (ج ؟ءص .)4١08‏ 

وإذا كانت هذه هى نظرة ألكسندر للألوهية » 
فا هو التعريئ الذى يعطيه لله ؟ « الله هو مجموعة أجزاء 
الكون من حيث أن صفة الألوهية نحركه . فكل أجزاء 
الكون عبارة عن جسم الله » أما الألوهية ف.مفل روحه . 
ولكن هذا الكائن الحاصل على صفة الألوهية ليس 
مويجوداً حاضراً » إنما وجوده مثالى . فالله ف وجوده 
الحاضر ليس إلا الكون اللامتتاهى فى تطوره » ومن 
حبث أن الألوهية تحركه » ( ج ! ؛ ص 97 )٠‏ . ولكن 
إلى جانب هذا التعريف الميتافزيقى أو الفلسفى لله » 
وهو تعريف لا يتفق مطلقاً مع تعريف الأديان لله » 
من حيث أنه يقدم لنا إهاً وسيكون» فى حين أننا ينبغى 
أن نؤمن بوجود إله و كائن » حاضر » إلى -جانب هذا 
التعريف الميتافزيقى » يقدم ألكسندر تعريفا آخر لله » 
يصفه بأنه تعريف عبل . فيقول إن ثمة طريقً آخر 
يساعدنا فى الاقتراب من الله » وهو الطريق العمللى » 
الذى يصبح الله فيه «موضوعاً للعاطفة الدينية أو 
العبادة » (ج 7 » ص )14١‏ . ولكن حبى هذا 
التعريف لله لا يشفى غليلنا » لآن إقامة وجود الله على 
مجر د العاطفة الدينية لا يكفى . 


القبم ' 
لمادة عند الفلاسفة لما نوعان من الخصائص أو 
الكيفيات : خخصائص ثانوية ( كاللون والطعم وا والرانئحة 
الح وخصائص أولية ( كالامتداد والشكل 
.الخ . والرأى عند أكثرم أن خصائص 

3 لغانوية ية تأثرات ذاتية خالصة . أما خخصائصبا 
الأولية فى قائمة فى المادة . وألكسندر يرى أن 
كيفيات المادة الأولية والثانوية على السواء قائمة فى 
لمادة » وليست تأثرات ذاتئية محال من الأحوال . أما 
الفارق بِينهما فقائم فى أن الكيفيات الأولية تمثل 
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الكيفيات الثابتة أو المشتركة بنن الأشياء ( فلكل شىء 
حجمه وامتداده مثلا ) بن تمثل الكيفيات الثانوية 
خصائص متغيرة وقفاً على كل شىء على حدة . 
وبوسعنا أن نقول إن الكيفيات الأولية هى الكيفيات 
الى تتبع المقولات - أو مقولات التجربة كنا كان 
سمبا كانط وهى الى تمثل العناصر الثابتة ل 
تطور الكون . بِما تمثل الكيفيات الثانوية الكيفيات الى 
لا تخضم المقولات وتمثل العناصر المتغيرة ى تطور 
الكون . 

ولكن إلى جانب هذه الكيفيات الأولية والثانوية 
الى تشْرك كلها فى أنها كيفيات تجريبية : توجد 
كيفيات أخرى لا نستطيع أن نقول عنها إنها نجريبية 
خالصة . بل هى ١‏ ذاتبة وموضوعية ؛ تعتمد ق وجودها 
على تقديرات الذات ولكلها فى 


تقديرات ها ضوابط موضوعية معيئة . وهذه الكيفيات 


الوقت نفسه عمثل 


الذائية الموضوعية هى الكيفيات الثالثة أو ما يعرف باسم * 


القم : قم الحق واللير والجهال . 

وكان أهم ما عبى أبه ألكسندر فى دراسته للقم 
هو بيان موضوعينها . وكانت السبل إلى هذه الموضوعية 
متعددة . فقد ربطها بالوقائع المادية ( كربطه الحلق 
الفنى بالمادة فى الفن وكربطه الصواب والخطأ بالوقائع 
الكونية ) تارة : وربطها محاجات الناس وإشباعها 
( كريطه الخلق الى بغريزة البناء والتكوين فى حالة 
تحردها من الأغراض العملية ) تارة ثانية . وريطها 
بالمجتمع تارة ثالثة ( كر بطه الضواب والخطأ مما يطلق 
عليه اسم ٠‏ الاعتقاد » . وكر بطه الأخلاق بامهتمع ) . 


وليس من شك فى أن هذا الاتجاه الفلسفى الذى 
يعتقد صاحبه بقدرة الكون أو العالم على الوقوف على 
أرجله وحده . ويرمي من ورائه إلى إفساح موضع 
للطبيعة أو المادة لكى تقول كلمنها : وتثبت قدرتما على 


تشكيل نفسها بنفسها دون عون أو مدد من الذات . له 
قيمته فى الحد من ادعاءات الذات » وف تنبيه الفلاسفة 
الذين استمعوا إلى صوت الذات آناداً طويلة إلى أن 
يستمعوا ‏ ولو مرة ‏ إلى صوت الواقع المادى . إذ 
من يدرى ؟ لعل هذا الواقع قادر على القيام بتجمعات 
وتشكيلات متقنة ٠.‏ تبلغ فى .نظامها ودقها تلك 
التشكيلات الى درج الفلاسفة على فرضبا على الواقم . 
مع أنها لا تنبع إلا من ذواءهم وعقولم ! ! 

أما التعريف الذى قدمه ألكسندر لله فلا نوافقه 
عليه كما قدمنا . ونستطيع أن نلفت نظر القارئ إلى 
فيلسوف إنجليزى آآخر هو ولويد موررجان» لبرمف.آ 
ل قدم آر اء وثيقة الشبه بآر اء الكسندر ف 
مستويات الوجود ولكنه رأئ أن هذا لا يتعارض مطلقاً 
مع الدين » ومع الصورة الى يقدمها الدين لله ( انظر 
كتاب مورجان : و الحياة والعقل والرو ح ؛ » لندن ؛ 
- ومقال له فى كتاب الفلسفة العريطائية المعاصرة 
نحت عنوان « فلسفة فى التطور  :‏ لندن 14154) . 
النلصوص 

إلى جانب النصوص السابقة الى وردت فى ثنايا 
البحث : إليك هذا النص : 

, الحق أن الزمان هو المبدأ الدائم لعدم الاستقرار : 
وهذا الأخير هو الحلاق الحقيقى . أو لكى نببط من 
مستوى مثل هذه العبارات الطنانة . نقول إن الزمان 
مثل ما يشبه الحارس الكونى الذى بعل كل ركود 
أمراً مستحيلا ء ومخلق من فوره الممركات الى تدخل 
فى صلب الأشياء وتجعلها متحركة دائماً . تحركوا 
با سادة ! وإذًا كان حقاً ما يقال من أن الزمان عقل 
المكان : أو إذا كان المكان وكل جزء فيه له شىء 
يقف إلى جانبه . وله به علاقة شببة بعلاقة العقل 
بالجسم » وإذا كان هذا الشىء هو الزمان » فستكون ‏ 
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الروح عندى ٠‏ كا ى عند بعض الفلاسفة اليونان » 
المصدر للحركة ٠‏ . 


( الجزء الثالى من كثات المكان والزمان والألوهية 8 


الطبعة الثانية ء ص 48 ) . 

وإليك هذا النص الآخعر : 

ه الحياة إذن خاصية منيثقة حملا مجموعة معقدة 
من التفاعلات الفزيائية ‏ الكيميائية َنب مستو ى المادة» 
وهذه التفاعلات تحرى فى نظام له درجة من التعقيد 
مثل هذه التفاعلات فيه وظائف النظام . فالتركيب 


العضوى إذن ليس إلا تركيباً فريائياً ‏ كيميائياً . لكن 
ليس كل التفاعلات الفزيائية ‏ الكيميائية عمليات 
عضوية . وشبيه بهذا قولنا إن العمليات العقلية 
فسيولوجية ؛ لكن ليس كل العمليات الفسبولوجية 
عقلية . وبالإضافة إلى هذا . فكما أن العمليات العقلية 
تنبع جانباً واحداً فقط من النظام الحيوى . كذلك فاننا 
نكون فيا يتعلق بالحياة بصدد جسم يقوم ببعض 
العمليات ويكشف عن بعض الملامح المادية الصرفة ٠‏ . 

( الجزء الثانى من كتاب المكان والزمان والألوهية . 
الطبعة الثانية » صن 5١‏ -571). 


وح>حوىص 


7 اه 


بلسل؛ تتناول باسّعريقف والبئك و التعلييل 
روا اللب الى أت ف المضارة الزتسائتة 


1 


غراناتت كربلو مجه 
سم اسان على أرلصى 
شم انار رعائا لجار 
نت المقنت الكازقنت شانط 
بم انكووب غعّان آم 
الع ت. لماعت غبراضياس 


عام 


0-4 . اك 
ال سياف سير سد للد 


طرست الورراررولت 


لاعفو داق 


ى الكاتب النقادة ماجر شاك فى كتابه القم عن 
7 الرومى الكبير تورجنيف أله ى 0 أظهر 
مبلا إلى القسرع فى إصدار الأحكام الطائشة . واستشهد 
على ذلك بأن الشاعر الروسى إيفان دمترييف زار 
الضيعة الى كانت تملكها والدة تورجنيف فى سباسكوى 
وهو طفل فى السابعة من عمره . وأرادت الوالدة المغجبة 
بابنها اللنضل أن تظهر لضيفها الأديب ذكاءه الواعد 
فسألته أن يلقى أمام الشاعر إحدى خرافاته الزى حفظها 
وقام تورجنيف بالقاء إحدى خرافات الشاعر المنظومة 
شعرا . وأجاد الإلقاء . ولكنه لم يكتف بذلك » وشاء 
له تسرعه أن يصدر حكا » فناطب الشاعر الزائر 
قائلا إن خرافاتك لا بأس لبها : ولكن خخرافات 
كريلوف خيز مها ٠‏ فغضبت والدته غضباً شديداً . 
وكان جزارءه على هذه الصراحة الضرب المرح بعد 
رحيل الضيف الشاعر . 
وبطبيعة الخال لم يكن تورجنيف وهو طفل موفقاً 
فق اختيار المناسبة لإصدار حكمه ى إيثار مخراقات 
الشاعر كريلوف . ولكنه مع ذلك قد أضصاب الحقيقة » 
ونقاد الأدب الرومبى يقرونه على هذا الرأى » ويرون 
فى كريلوف أكير كتاب الخرافة فى الأدب الروسى » 


وأنه فق طليعة كتاب الحرافة فى الأدب العالمى . فهو 
ضريب عيسوب ولافونتين ولسنج وغيرهم من كبار 
كتاب الحرافة . 

وقد ولد إيفان كريلوف سنة 1714 فى عهد الملكة 
كاترين الثانية وكان والده أحد الضباط المغمورين الذين 
عملوا فى أثناء اشتعال الثورة الكترى الى تزعمها 
بيجاشيف . ومات أبوه وهو فى العاشرة من عمره ( 
ولكن والدته كانت سيدة حسنة التدبير »وقد استطاعت 
بتحرما الاقتصاد فى الإنفاق أن توفر له الحصول على 
قسط مناسب من التعلم . . وقد سم له أن يشارك أطفال 
السادة من الجبران فى دروسهم ٠‏ ولكنهم مع ذلك كانيا 
يشعرونه بأن منزلته دون مزلاهم ٠‏ وأرجح أن هذه 
المعاملة التى لقمها ى إبان نشأته كان لها أثرها الواضح 
فى إنماء ملكة السخرية التى تملت بعد ذلك فى أدب 
كريلوف . ولكى يزيد فى ميزانية الأسرة عمل على أن 
يعين فى وظيفة كاتب محكة فى مدينة تيفر الريفية 
الواقعة قعة على بر الفلجا : واسمها الآن كالنين ( وهو 
اسم أحد رؤساء الحكومة السوفيتية ْة ) وكان العمل الذى 
يباشره عملا رتيياً » ولتلك كان يشرد فى النواحى 
امحاورة » ويتجول فى جانب البر ومخائط الفلاحين 
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والنواق » ويتعرف هجائهم . وأساليهم فى الحديث . 
وطرائق تفكبر هم ٠‏ ومختلف عاداتمهم وتقاليدم ٠‏ وقد 
أكسبه ذلك خيرة مستفيضة ومعرفة صميمة استغلها فها 
بعد ى مسرحياته وبوجه خاص ف نخرافاته » ومن تيفر 
شق طريقه إلى بطرسيرج ( ليننجراد الآن ) وأخخذ يعالج 
الكتابة » وبدأت تظهر قدرتئه على الفكاهة اللاذعة » 


والتقد الساخر ٠‏ حى ظفر بإعجاب مفكرين من أجرأ : 


مفكر ى عصره » وهما نوفيكوف أحد رواد الاستئارة 
فى الثقافة الروسية وراديشيف ملف كتاب «١‏ الرحلة 
من بطر سرج إلى موسكو » المشبور . وقد أشركاه 
معهما فى تحرير إحدى المحلات. الآدبية » وكانت الملكة 
كاترين الثائية قد شجعتثُ التقد الاجياعى وشاركت 
فيه . ولكن حدوث الثورة الفرنسية دفعها دفعاً إلى 
الإعراض عن ذلك وأغراها بالتشدد فى التزام الموقف 
الرجعى ٠‏ وفجأة نقل نوفيكوف سر إلى مين 
شلوسيدرج ٠‏ ونفى راديشيف إلى سييريا ٠‏ ولقى 
كريلوف عنتا شديداً من الشرطة والرقابة » وقد أشار 
إلى ذلك فى خخرافة « القطة والعندليب » . 

وقد استهل كريلوف حياته الأدبية بكتابة مسرجيات 
ولكن مسرحياته لم تكن مزودة بعناصر البقاء » وعاش 
سنوات حياة شخاملة خالية من الحوادث المامة لا مبدف 
إلى غاية ولا محاول تحقيق أمل . ولكنه مع ذلك كان 
يطيل التأمل فى الأحوال السائدة حوله : ويغذى الموهبة 
الكامئة فى نفسه الى جعلته فيا بعد أحد أركان الأدب 
الروسى » ومن عجيب أمره أنه لم مبتد إلى ميدان نبوغه 
الأصيل ومجال تفوقه المنقطع النظير إلا بعد أن ناهز 
الأر بععن » فقد أدرك حيئذاك أن نم الحرافات هو 
السبيل الوحيد الذى يستطيع به أن ينقل خواطره وخوالج 
نفسه إلى الرأى العام دون أن يتعرض لسيطرة الرقابة 
الصارمة وقسوة الحكي الرجعى ء وقد اللزم هذا 
الأسلوب حتى نباية حياته فلم يكتب بعد ذلك شيا 
سوى هذه الحرافات الى شاع أمرها فى الأدب الرمى 


وأقبل علها القراء من ممتلف الطبقات وأصبحت حدثاً 
من الأحداث الى يشار إلها فى الأدب الروسى . 

وقد بدأ بنف بعفض الحرافات المقتيسة من لافونتين 
ونمح فى ذلك نجاحاً ملحوظاً واختار بعد ذلك للترجمة 
خرافات فرنسية أخرى ٠‏ واقتبس بعض خرافات 
عيسوب وخيرافات من مراجع أخرى ٠‏ ولكن ععرور 
الزمن بدأ هو نفسه ييتكر خرافات » وقد ترك عند 
وفاته مائّى خرافة ٠‏ أربعون منها مقتبسة من لافونتين 
وسبع مها استوحاها من عيسوب والحرافات الباقية 
جميعها من تأليفه » ومقتبساته من لافونتين حمل طابع 
شخصيته مثل الخرافات الى ألفها . 

وخخرافات كريلوف مثل خرافات لافونتن تتناول 
الحيوانات والطيور والأسياك والإنسان . ويلعب الفلاح 
الروسى فها دوراً هامآًءوهى مشبعة بروح الفكاهة 
والسخرية : وكاتب الحرافة ناقد ساخر محكم فنه : 
ويتضمن القالب الفكاهى الذئ' تظهر فيه اتلحرافات 
النقدات اللاذعة والطعئات الحفية المصميات . وتثئاوك 
خحرافات كريلوف ما كان فى الحياة الروسية السياسية 
والاجماعية والاقتصادية والثقافية من جوانب النقص 
والمساوئى المتفشية . ' 

وكريلوف مثل سائر كتاب الحرافة هجاء بارع . 
وساخر لاذع 3 وناقد بصير ؛ تلمح عينه الفاحصة 
ما فى الحياة من عيوب ومتناقضات ٠‏ ويسلط علبا 
خريته اللفية » وعمزاته المستورة الى تغيب عن فطنة 
الرقيب . وتحتمل التأويلات التلفة . وقد اتفق مرة 
أن دعاه. القيصر الطاغية نيقولا الأول ( 1878 إلى' 
6م) لسمعه آخر خرافة نظمها فاغتم كريلواف 
الفرصة وألقى على مسامع القيصر إحدى خرافاته الى 
منعها الرقيب : فأعجب ما القيصر وأمر الرقيب 


١  .اهتزاجإب‎ 


وقد انيئق فجر الأدب الرومى الحق فى مسبل 
القرن التاسعم عشر وف مطلع حكم القيصر الغامض 
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الإسكندر الأول 1801١(‏ إلى 1858 ) وكان الأدب 
الذى بدأ يثبت وجوده ويفرض نفه ويواق تمراته 
متأثراً إلى حد كبير بالأحداث العامة: وكانت الأحداث 
العامة فى روسيا حينذاك شديدة الصلة بالحوادث الجارية 
فى غرب أوروبا . وكان ذلك العصر عصر الحروب 
النابليونية ومغامرات نابليون وأطاعه غير المحدودة ؛ 
وكان للهزائم الى أوقعها بالبيوش 


الروسية بعد أن 


فى نفوس الروسيين آثار ثائر نهم وهر لقلهم بألفسهم ؛ 
ولما غزا نابليون روسيا فى سنة 1817 أشعل هذا الغزو 
حاسة الروسيين وحرك فههم العاطفة القومية . وقد 
انهت المعركة بتقوية الوحدة القومية ويقظة الروح 
الوطنية . وخخرجت روسيا من المعركة أصلب عوداً 
وأقوى عز يمة : وقد أجاد القيصر الإسكندر تمثيل 
دوره وظهر مظهر المدافع عن القومية الروسية . 

وقد أيقظ ف مطالع حكه الآمال العظيمة ى 
الإصلاح واللبوض-و السر فى سبيل التقدم والخرية ٠.‏ 
وكان أستاذه المفكر السويسرى لاهارب قد غرس فيه 
الزوع إلى الحرية وحب الحق والإنسانية ٠‏ وظلت 
هذه المطالب مثله العليا المنشودة . ولكلها كانت فى 
قن اإقامظة مشتطرية .+ الى طبر عرنا المرنجزة + 
وقصرت به عن الغاية المبتغاة . ولذلك أخفقت محاولاته 
ووقع فى أواخر عهده نحت تأثير السياسى المساوى 
الرجعى المعروف مترنخ والوزير الروسى المريب 
المكروه أركشيف ؛ وأخذ ضميره يؤنبه لاشتراكه إلى 
حد ما فى المؤاءرة الى سبق أن دبرت وأم فرت عن 
قتل أبيه القيصر بول وارتقائه العرش . كما أصابته 
بعض الكوارث العائلية الى زادت نفسه ارتياكاً 
وأشاعت الاضطراب فى حياته من جميع نواحيها : 
وقد أدى ذلك كله إلى انتصار .الرجعية ى روسيا 
وتوقف خركة التقدم » ولكن مشاركة الروسيين فى 


' والمواقف اللمأثورة 


الأحوال السياسية الأوربية واحتكاكهم بالغرب فتحا 
النواقذ الى تسرب مها الضوء . 

وقد أطلق الإسكندر فى أوائل حككه حرية الصحافة 
والفكر : وكان الشاعر كريلوف فى طليعة من أفادوا 
من ذلك : وهو يعد أول شاعر رومى له أثر واضح 
فى الحركة القومية والهضة الأدبية : على أن حياة 
كريلوف الحخارجية كانت خالية من الحوادث المامة 
: وكان فيه من الفلاحن الروسيين 
كراهة الحركة والميل إلى الإبطاء والتأنى » ولم يكن ى 
الحياة شبىء يستحثه إلى الإسراع والحركة والنشاط . 
وقد عين حيناً من الزمن موظفاً بمكتبة بتروغراد العامة . 
فكان يقوم بواجباته فى غير اكتراث وف يسر وسبولة . 
وكان يرتدى جلباباً فاذا أراد أحد الزائرين استعارة 
كتاب أشار كريلوف إلى الرف الموضوع عليه الكتاب 
وترك للمستعير حرية استحضاره : ويروى عنه أنه 
كان يقضى أكثر وقته فى داره مستلقياً على إحدى 
الأرائك » وق ذات يوم استرعى أحد أصحابه نظره 
إلى أن المسمار المعلقة به إحدى الضور الموضوعة قوق 
الأريكة الى كان مستلقياً علها غر . مستقر فى مكانه 
وأن الصورة قد تقع فوق رأسه ؛ ونصح له بالتحول 
عن مكانه.: فأجابه كريلوف دون أن يتحرك من مكانه 
٠‏ كلاايا سيدى أن الصورة ستقع خلف الأريكه وأنا 
أعرف زاوية اتجاه الصورة ٠‏ وهذا التبلد الذى كان 
مستولياً على كريلوف هو كسل رجل قد استحال ذهناً 
مفكراً ونفساً حساسة ٠»‏ فهو لا يشعر يل إلى معالبة أى 
ضرب من ضروب العمل والحركة » ومحب أن مخل 
ما بينه وبين الاسترسال مم التفكر والاستغراق قف 
التأمل . 

وقد لقيه الروا الرومى الكبير تورجنيف فى سنة 
وقدم لنا صورة موجزة له » ولكلها على إبجازها 
واضحة العام كثيرة الدلالة » قال «رأيت كريلوف 
مرة واحدة » وذلك فى حفل أقامه موالف فى بطر سرج 
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ساى المقام ولكنه ردئ التأليف : وقد جلس صامتاً 
أكثر من ثلاث ساعات بين نافذتين ٠‏ ولم ينطق ببنت 
شفة ! وكان يرتدى سيرة رسمية سوداء بذيل فضفاضة 
رثة ورباط رقبة أبيض اللون وزوجاً من الأحذية فى 
قدميه الضخمتين تتدلى منهما زراير ‏ وقد وضع يديه على 
ركبتيه ول بحرك رأسه الضخم الفخم ولا مرة واحدة ؛ 
وكل ما فى الأمر أن عينيه كانتا من الحين إلى الحين 


تدوران تحت حاجبيه البارزين ولم يكن من الميسور ' 


أن. تعرف هل هومصغ للأحاديث الدائرة وشاعر ما 
حوله أو هو مجلس غير مكترث وكأنه فى عزلة 5 
ولم يكن هناك أى أثر للنعاس أو التنيه ى ذلك الوجه 
العريض الرومى الإتموذجى - لم يكن هناك سؤى 
قدر ضحم من الذكاء والكسل الذى أصبح داء عياء : 
ومن الحين إلى الحين كانت مم بالظهور على وجهه 
سيات الدهاء البالغ ولكنها لم تكن تستطيع دأو رما 
لم تكن تريد ‏ أن تبدو خلالهذه الشيخوخة الممرهلة . . 
وأخمرا قال له مضيفنا إن العشاء قد أعد : وأضاف 
مظهراً الاهّام الشديد قائلا ه لقد جهزنا لك ختزيراً 
رضيعاً ومرق الفجل العرى 6 وكأنه كان يقوم بأداء 
واجب لا مفر من القيام به » فنظر إليه كريلوف نظرة 
منطوية على الود والسخرية وكأنه كان يقول لنفسه 
ألم تقل خنزيراً رضيعاً ؟ » وقام متثافلا يدلف ليجلس 
' فى مكانه حول المائدة . 

وطلب منه صاحب المنزل الذى كان يقم .به أن 
يعضى انفاقاً يدفع عوجبه مبلغا ضخماً إذا احترقت 
الشقة الى يسكنها فأضاف إلى المبلغ المكتوب فى الاتفاق 
عدة أصفار قائلا إنه إذا كان فى مستطاعه أن يدفم 
المبلغ الأول فهو كذلك يستطيع دفع المبلغ الأخير ! 

وقد توق كريلوف سنة ١844‏ وقد أقم له تمثال 
فى ؛ حديقة الصيف » فى بطرسيرج » ويعد كريلوف 
رائدا سباقاً فى الأدب الروسى » قال عنه بوشكين وإنه 
أكثر شعرائنا وظنية وأعظمهم شعبية 6 وحمل نخرافاته 


طابع الحداثة الى لا يذهب ما القدم والطرافة الى 
لا يعفى علبا ظهور المذاهب الجديدة فى الأدب 
والابتكارات المتنوعة . وهى تمثل الواقعية الروسية 
وتبدو من خلالها الحياة على حقيقها . ويقول عنه 
الكاتب الإنجليزى الناقد الذواقة موريس بيرنج «إنه 
ملك الطلسم الذى يتحدى الثقد ويعجز التحليل ومزم 
الزمن وذلك الطلسم هو الفتئة ٠.‏ وقد ظفرت خرافاته 
بتقدير الرأى العام حين ظهورها ولم يفتر الاهمام سا 
حتى اليوم » وكانت الأطفال محفظونها عن ظهر قلب 
وم صغار فاذا تقدمت ممم السن ازدادوا الا فهماً 
وتكاشفت لم معانيها الحفية وأهدافها الإنسانية . وبعض 
الطرز الى يصفها كريلوف موجودة ى كل زمان 
ومكان . عن أمثلة ذلك خخعرافة دوباء الحيوان ه وهى 
تمثل ميل البشر إلى اغتفار ذنوب الآقوياء وغضى الطرف 
عن عيومهم والإنماء على الضعفاء والبالغة ى تكبر 
أخطائهم » فقد اننشر الوباء وتفشى ف الغابات وهو 
أقمبى العقوبات الإلمية الى نحل بالحيؤان ٠‏ وساد 
الرعب ف علم الحيوان وعم الاضطراب وأشذ الموت 
يتخطفها فى السبول والجبال والأخاديد والغيران 
والأدغال والأجات : وكأنما فتحت الجحم أبوامما 
لتلتهمها على اختلاف أنواعها وتباين طبقاتها » وكانت 
جئث ضحايا الوباء متنائرة على الصعيد ٠‏ ويد الموت 
تحصدها حصداً منجله . وثلقاء هذه التكبات المتوالية 
والضربات القاصمة بلغ منها الحوف كل مبلغ وأصبح 
الذئب ووعا متواضعاً تواضع الرهبان ٠‏ وأمنت شره 
الحملان »> واستطاع الدسجاج أن ينام قَّ أمن وسلام 8 
وصامت الثعالب فى أوجارها الموحشة » وزهدت فى 
تناول الطعام » وهجر اللرامة أليفها وأعرض عن مبادلتها 
أحاديث الحب والغرام . وإذا اقفرت القلوب من 
الحب فن أين تدخلها الفرحة ويأتها الابتباج ؟ 

وفى أثناء هذه الكارئة المروعة دعا الأسد إلى عقد 
اجماع عام وءجاءت الحيوانات من كل فج عميق ومكان 
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حيق وقد نال مها الإعياء وبرحت بها الأسقام . 
وأحاطوا عاكهم دون نحية أو سلام ٠‏ 
أعناقهم : وتطلعت أبصار 
وهم تحاولون اسماع كلات الاسد . وقد استهل شخخطابه 
بقوله « أمبا الأخوان إن الذنوب الى ارتكبناها ولم 
نكفر علبا والخالفات البى تورطنا فيا والجراتم الى 
اقترفناها قد أغضبت الرب فحلت بنا نقمته ٠‏ ونزلت 
بنا الكاره . وليس هناك من سبيل لدفع هذا الأذئ ٠‏ 
ورفع هذا الغضب , إلا بأن يتققذم أكثر نا ذنوباً محض 
اختياره ليضحى بنفسه . ونقدمه قرباناً » فقد يرضى 
ذلك الآلهة فثر فم عنا متها وغضها وتشملنا يعطفها 
ورعايها . وجمي تعر فون أنه مما يسر الآلفة وتعده 
دليل سلامة العقيدة وصحة الإعان أن تقدم لما الضحايا 
والقرابين ؛ والتاريخ حافل بالشواهد الى تدعم قولى ٠‏ 
وعليكم الآن أن يجهز كل منكم بالاعتراف بآثامه سواء 
أكانت_بالقول أم بالعمل . فاعترفوا أنها الأخوان 
نوي وكفروا عم ٠‏ ولست أعفى نفسى مما أطالبكم 
به فانى أصارحكم والأسى ملا جوائحى بأنى من 
الحاطئين : فطالما سطوت على صغار الحملان وافترستها 
بون رححمة . وم أتورع فى بعض الأحايين عن الفتك 
بالراعى والاغتذاء بلحمه ومن منا لم يقدم على الكبائر 
واجتراح الآثام ؟ وها أنا ذا لا أمسك عن تقديم نفسى 
راضياً مسروراً . ولكى أرى من الحر قبل كل شىء 
أننا جميعاً نتحصى 5 ثامنا . ونعد سققطاتنا ونقدم للضحية 
أثقلنا أوزار؟ً . وما من شلك فى أن هذا سسرضى الأنمة 
ويكف عنا أذاهاوشرها » . ْ 

فلا أتم الأسد القاء كلمته تقدم التعلب وخاطب 
الملك قائلا ويا ملركنا النبيل : لقد حداك فرط نبلك 
على الاعتراف ببعض الخالفات : وحيها أدنت نفسك 
وعددت أمثال هذه الأعمال من قبيل الآثام شعر نا جميعاً 
بوخز الضمير . ولو انا عددنا أمثال هذه الصغائر من 
الأثام لا استطعنا البقاء وهلكنا جوعاً : وفضلا عن 


واشرأيت 
. وأرهفت آذائهم : 


ذلك فإنى أكد لك يا مليكنا المحبوب أنه مما يشرف 
الحراف ويرفم من قدرها تنازل السباع إلى أكل 
لحومها » أما الرعاة فإنه ما نلح فى اليّاسه أن لقنا من 
الحين إلى الحدن درسا فى التواضع ٠‏ لآن أفراد هذه 
السلالة المحرومة من الذ نب قد ملأها الغرور وخيل هم 
الوهم أنهم السادة المتحكون فى رقابنا ١م‏ 
وبعد أن ألتى التعلب كلمته تبارت سائر الحيوانات 
فى الإشادة بفضائل الأسد وخلو حياته من الشوائب 
ونبالة أهدافه وأنه ليس فى حاجة إلى طلب الغفران أو 
تقدم أى قربان . 
5 بعد ذلك المْر والدب والذئب واعترفوا 
نهم ارتكبوا بعض المفوات المينات . ولم 
ا . ولم بشر أحد إلي جرائمهم 
الفظيعة » وهكذا فى هذا الموتمر لم يكتف بتسويغ جرائم 
الحيوانات ذوات الظفر والئاب بل أسبغت علها 
القداسة : وعدت من الفضائل الباهرة وامزايا التادرة . 
وجأر النور المتواضع طالباً الاعتراف بآثامه . 
وقال إنه منذ لس سنوات وف فصل الشتاء وقد نفد 
ما فى الأهراء والمستودعات وبرح به الجوع أغراه 
الشيطان تمخالفة القانون . فبعد أن ظل طوال اليوم دون 
أن بدخل جوفه شىء اجترأ على انتزاع حزمة من 
الدريس الذى كدسه راعى الكنيسة . وما كاد الثور 
يم كلاته حبى انفجرت الوحوش تولول وتصرخ 
وصاحت الغور والذئاب والدببة قائلة م ها قد اهتدينا 
إلى امحرم الأثم . هذا الذى سطا على كومة الدريس 
واننهب مها حزمة ! لقد سولت له نفه اللحبيثة أن 
يأكل دريس غيره من الناس . فلا عجب إن كانت 
الآغة تعدنا آ تمن لأننا لم تكفر عن الجرم الفظيع ! إن 
هذا الكاذ فر الذى حمل فى رأسه قرئين هو الذى نقدمه 
ضبحية للآلمة تكفيراً عن ذنبه ٠‏ وتقرباً للآنمة : والقاساً 
لصفحها عنا : وقطعاً لدابر هذا الوباء الذى أهلكنا » . 


- اف 


وأيدت سائر الحيوانات هذا الحكم وأقرته واقتيد 
الثور إلى ع ل ده 
الدريس ! 

ويعقب كريلوف على هذه الحرافة بقوله ه وهكذا 
فى أحوالنا نحن البشر أرق الئاس حاشية وأبعدم عن 
ارتكاب الآثام هو الذى يوجه إليه اللوم وتكال له 
الهم !» 

وفى خخرافة « الأسد والثعلب ٠‏ يصف لنا كريلوف 
الألفة اتى تزيل الحوف ء وتبعث الطمأنيئة فى النفس . 
فان الثعلب لم ير الأسد من قبل ولم يكن له به سابق عهد 
فلا رآه بعيبى رأسه أول مرة هاله الأمر . واستولى عليه 
الفزع ٠‏ واعتقد أن منيته قد حانت » والينيا بعد فترة 
وجيزة » فلم يبد الأسد للثعلب رهيباً ميف كا رآه أول 
7 وق الثقاء الثالث تقدم التعلب من الأسد وبدأ 
جاذيه أطر اف الحديث :وف خرافة المفترى القام والثعبان 
يقول كريلوف إنه من السخف أن نزعم أن الشياطين 
لا تعن بالعدالة » ويو'كد أ: مهم طاما أثبتوا ميلهم إلى 
اقرار العدل ونحرى الانصاف , ويستشهد على ذلك 
عثل حدث أخيراً. فقد تجمعت قوى الشر وانتظمت 
صفوفاً » وكان من السائرين فى ذلك الموكب الحافل 
المفرى القام والثعبان » واحتدم. بيهما لحلاف حول 
مسألة أسهما يتقدم على الآخر ومن مهما له حق الأسبقية 
والأول بالتقدم فى موكب الشرور هو الأقدر على 
الأذى اعرف بطرق الأضرار. بالناس » وأراد 
المفرى الام أن يسكت خصمه ويقطع حجته فبسط 
لسانه المسموم فكشف الثعبان عن سلاحه فى اللدغ الذى 
يفخر به وفح قائلا إنه لا يقبل مثل هذه الإهانة 2 
ولا يستطيع السكوت علا 
القام » وبدا أن المفترى الام قد خسر القضية ء ولكن 
إبليس لم يرض ذلك وتدخل فى الأمر . وأمر الثعبان 
بالارتداد إلى الوراء » وخاطبه قائلا ه إنى أقدر كفايتك 
وأعلم أنك جدير بالمثوبة » ولكتى أراه أحق منك 


أجهده السير » فألقى حمله على الأرض 


» وتقدم ليسبق المقارى , 


بالتقدم ٠‏ فأنت من غير شك شرير ولدغتك قائلة لمن 
قرب منك ويندر أن تخطئ فريستك » وأنت تلد 
حى من لا يريد بك شرا وهذا ليس بالقليل ء» ولكنك 
لا تستطيع أن تدعى لدغ من كان بعيداً عنك » أها 
لسان المفيرى العام فانه يتخطى السهول والجيال ويعلو 
الأمواج ولا يعصم منه بعد الشقة » فهو أقدر منك غلى 
الحاق الضرر ؛ ولذا أرجوك أن نتواضع وتعرف قدرك 
وتتركه يتقدم عليك فى صفوف الموكب » » ويقول 
كريلوف إنه منذ ذلك اليوم المشهود والثعابين لا تجمر 
أن تتقدم على الغامين المفئرين . 
ومن أمثلة الحرافات النى “قتسبا من عيسوب ولكنه 
أضفى علبا شخصيته وطبعها بطابعه الرومبى أسطورة 
اللزارع والموت ٠‏ وحى ترينا فرط تعلق الإنسان بالحياة 
حى فى أقسى الظروف وأحفلها بالمتاعب والآلام على 
حد قول اللمتلى . 

وإذا الشيخ قال أف فا مل حياة وإنما الفبعف ملا 

فد كان المزارع.. الهرم حمل فوق ظهره حملا 
ثقيلا من الحطب فق صبارة الشتاء ومبظه الحمل واشتد 
به الكلال . فكان يتعير فى خطواته : ويئن متوجعاً ' 


أويتنبد محزوناً . وبجر قدميه جر قاصدا كوه المظلم 


القاتم » وطوى عدة أميال وهو يعانى أعباء حمله حى 
٠‏ وجلس 
فوقه ليستريح . وأخذ يفكر فى الشقاء الذى يكابده » 
وناجى ربه قائلا ه ما أنعمس حظى وأشد.شقائ يارب ! 
فلست أملك قطميراً » وعلى أن أعول زوجة وأطفالا 
صغاراً » وعلى أن أدفع إجار الأرض وأزئدى ما على 
من دين لمولاى ء وأسدد الضريبة تلو الضريبة البى 
تطالبى حا الدولة » وقد توالت أيام حياق دون أن 
أعرف يوم سنيد؟ » ولعن حظه ؛ وناشد الموت أن 
يقبل وخلصه من هذه الألام : ولم يكن الموت بعيداً 
عله .إل كان عل ويه مده وسرعان ما ظهر له 
الموت قائلا ه لماذا دعوتى أبا الشيخ الهم ؟ .٠‏ 


اموه 


فلا.لاح له الموت فى صورته الشاعمة المتعالية ووجهه 
المنذر الرهيب تملكه اللدوف ولم بحر جواباً » وبذل 
يدا ليسترد نفسه ويقول ملعل هإف ُ أدعك 
لأغضبك أها الموت : وإنما دعوتك لأتوسل إليك فى 
أن تساعدنى على وضع هذا الحمل فوق ظهرى ! 8 . 

ويقول كريلوف ى تعليقه على هذه الحرافة 
ووهكذا نرى من هله الخرافة الموجزة أن الحياة ولو 


أنها ملأى بالشماء فإن الموت مع ذلك أكثر بؤساً وأشد ٠‏ 


وقعاً ه. 

ويلاحظ كريلوف أننا حين 5 غير نا 
ونشيد بمواهبه إنما نقصد بذلك الثناء على أنفسنا من وراء 
ذلك » وقد نظم خرافة « الفيل المقرب ؛ ليوضح وجهة 
نظره . 

فقد ذاع فى عتلف الأوساط وبين العارفين بمجازى 
الأحوال أن الفيل أصبح مقرباً ى ا 
الرعاية » وبدأ الجميع يفكرون ويكدون خاطرهم لمعر 
طرق الى مللكها كيل حي عفر باللوة »فور ليد 
مقبول الصورة ولم يشبر بالذكاء والألمعية » ولم يعرف 
يوم ما قط برقة الشمائل وحسن التصرف ؛ وبدا هم 
الأمر غريباً مشر الدهشة » فال الثعلب : لو كان للفيل 
فيق الحركة كثر الوبر لعرفنا السبب الذى من 
أجله نال الحظوة وظفر بالتقدير » . 

وقال الدب ٠‏ لو كان له مخالب لعر فناالسيب وزال 
العجب » ولكئنا جميعاً نعرف أنه ليس له ممالتٍ ٠»‏ . 

وقال الثور المتواضع « را كانت أنيابه هى اللصيلة 
البى وثبت به إلى هذه المكانة الشماء ورمما شحالوا أنيابه 
قرولاً ! ع . 1 

وقال الخمار وقد حرك أذنيه الكبيرتين ١‏ أليس 
بينكم من يستطيع أن يعرف كيف اجتذب الفيل 
القلوب ؟ لقد أدركت السر واهتديت إلى الحقيقة من 
أول وهلة » فبدون أذنيه الكبيرتين لم يكن فى وسعه أن 
يغدم الفرصة ويئال الحظرة ٠»‏ . 


ذنب رقيق 


0 ويتبع كريلوف هذه اللخرافة بقوله :ريما لا تلحظ 
ذلك » ولكننا على اختلاف أساليبنا فى 2 الناس إتما 
تمدح أنفستاه . 
. وق شحرافة «الشلال والخدول ؛ يقول كر يلوف 
وخاطب الشلال المادر الذى تدفعت غواريه بين 
الصخور فى ترفع وكبرياء الجدرل الحاور له الذى 
كانت الناس تستشفى مياهه على اله حعفة دز 
شأنه قائلا وما أعجب أمرك ! إنك تثيل الحجم قليل 
الياه ومع ذلك يقصدلك علية القوم وأثرياهم 1 لو أنهم 
جاءوا إلى لعرفت السبب ولكن بالله ما الذى محدوهم 
على قصدك ؟ تأجابه الجدول المادئ الرزين «إنمم 
ينشدون الشفاء ٠‏ . ْ 

وبعض الحمقى يزين لم الغرو رأن يفخروا بعيومم 
البارزة بما يبعث على السخرية هم والشك فى سلامة 
كولم » وقد وصف جام كرياوف فى نخحرافة 
«أبيلس والجحش 0 فقد لقى أبيلس - وهو أشهر 
المصورين اليونانيين القدامى ‏ جحشاً ودعاه فى الليلة 
تفسا إلى تناو الأشاى معه » وقد ملأت هذه الدعوة 

نفس الجحش سروراً وزهواً » فأخذ يتبختر فى نواخى 
الغابة ويضجر كل من يلقاه بقوله إن أبيلس يكثر من 
التقرب منه ويثقل عليه حتى قد أمله فرط الحاحه » 
وكان يقول عن أبيلس « إنه كلا لقينى يقبل على ويلح 
فى دعوق إلى تناول الشاى معه » وإفى على ثقة من أنه 
يريد أن يتخلنى أنموذجاً لتصوير البراق » وائفق مرة 
أن كان أبيلس قريباً منه وهو يردد مثل هذا القول » 
فيا سمعه اقترب مئه وقال له ه كلا ! إنى مشغول يعمل 
صورة لاعقوبة الى حلت بالملك()ميداس » وأنت على 
ما يبدو لى فخور بأذنيك الطويلئين » ويسرنى قدومك 


(1) الملك ميداس بن جوردياس من ملوك الأساطير اليوتانية 


وقد اشتبر بثر انه 1 وقد دعى مرة للتحكيم بين يان إله الرعاة وبين 
ابوقر أحد الآمة الأتوياه الشديدى المقاب » وقد أصدر حكا فى 
صالح بان رأغفب ذلك ابولاو فمسخ أذئيه وجعلهما فى طول أذ المار 


"ا 


لتناول الشاى معى ٠‏ والحمير ذوو الآذان الطويلة 
ليسوا قليلين » واكن أذنيك ى طولما لم أجد لها نظيراً 
لا بين كبار الحمير ولا بين صغارها : . 

وق حرافة و اليد العظم » يشر كريلرف إل 
كبار الموظفين الذين. لا ينقضون ولا يبرمون شيئاً 
ويكتفون بالاعهاد على صغار الموظفين الذين يعملون 
نحت سيطرتهم: ويصدق عاهم المثل العانى الذى يقول 
: الاسم طوبة والفعل أمشير ٠‏ . : 

ففى سالف الزمان كان هناك إنسان' ساى المقام 
من ذوى الأخطار : فلا توسد التراب بعد أن كان ينام 
على الخز والديباج سئل عن المنصب الذى كان يشغله 
والآمة الى ينتمى إلببا ‏ فأجاب قائلا إنه ولد فى إيران 


وإنه كان أحد مرازبة الفرس » ولكن لما كان لا يتمتع : 


فى حياته يصحة جيدة فقد ترك زمام الأمور فى يد مدير 
مكتبه » ولما سثل عما كان يفعله أجاب قائلا إند كان 
بأكل ويشرب وينام ويكتفى بالتوقيع على الأوراق 
الى تقدم له » فقال الإله ايكاس - أحد آلة اليونان 
الذين.اشمروأ بالعدالة والتقوى ‏ « انقلوه إلى الجحنة ٠‏ » 
فلم يستطع الإله ميركرى - إله التجار واللصوص عند 
الرومان - أن بلك نفسه'وصاح قاثلا : هذا فظيع ! 
إفى أحتج على ذلك » فرد عليه الإله ايكاس قائلا 
:أنك يا ببى لا تصلح لتكون فى زهرتنا » ولقد غاب 
عن فطنتك أن هذا المرزبان كان رجلا أحمق ! وقد 
كان واسع النفوذ ميسوط السلطان » فلو أنه أساء الحكم 
فى الكور الى كمها لحاقت بالناس الأضرار وجل 
خطهم » ولكنه كف يده عن العمل » وترك زمام 
الآأمور فى يد غبره » وهذا أوصيت محمله إلى ) اطلنة و. 

ويعلق كريلوف على هذه الحرافة بقوله « لقد 
جنت توا من الحكة 3 وقد راقبت القافى » وى 
اعتقادى أنه سينقل مباشرة إلى الجنة ! . 

وق خرافة: الفلاح والشاة ) يشير كريلوف إلى 
فساد الأحوال الداخلية فى ٠‏ روسيا + ومساوية القضاء 


ما » ققد توجه الفلاح إلى امحكمة وقدم شكوى ينهم 
قبا شاة بالهام دجاجتين من دجاجه : وكان التعلب 
دو الجالس ى كرسى القضاء » وبدأ المدعى بوضح 
بينته » ويدلى برهاله » وأخذت الشاة فى الانكار 
والتنصل من التهمة » وقال الفلاح « إنه فى اليوم العاشر 
من شهر مايو افتقد دجاجتين » ورأى بعد ذلك ريشهما 
وعظامهما ملقاة على الأرض : ولم يكن بفناء الدار فى 
ذلك اليوم سوى الشاة : وقالت الشاة إنها نامت طوال 
الليل ملء جفنها : وطلبت استدعاء الجيران ليشهدوا 
بحسن سير مها ونصاعة سمعتها » وأنهالم تنهم قط بالسرقة 
أو بالغش والتزوير » وأنهالم تذق فى حياتها خم الحروان 
أو الطر . 

ونطق التعلب باه 
حججاً غر مقبولة على ما ما من طلاء وزخرف » 
وأن الأشرار بارءون على الدوام فى إخفاء آثار جرائمهم 
وتلفيق الحجج فى الدفاع. عن أنفسهم » وقد توافرت 
الأدلة على أن الشاة كانت قى الفناة مع الدجاجتدن قٌْ 
يوم وقوع الحادث . ول الدجاج شهى لذيذ : وليس 
مما يزهد فيه والأحوال جميعها مواتية والفرصة سانحة 
وقال الثتعلب إنه إنما يصدر عن ضميره إذا م بأن 
الشاة لم يكن ى وسعها أن تقاوم رغببها فى المام 
الدجاجتين : فالشاة من أجل 0 
علمها بالاعدام 2 والحكم مشمول بالنفاذ فى التو 
واللحظة اال انيس مها اك الاك ليجل الملل 
المدعى . 

ولم يعف كرياوف الرقابة على المطبوعات هن 
حخريته ء ققد أفرد لما إحدى خرافاته » وهى الحرافة 
المعروفة مخرافة « القطة والبلبل» وذلك أن البلبل وقع 
فى قبضة القطة : فأنشبت فيه مخالما » وهمست فى أذنه 
بعد أن ضغطته ضغطة يسيرة جعلته ين ويتلوى دن الألم 
قائلة « طالما سمعت يا بابلى العزيز من أفواه الناس فى 
كل مكان الثناء الم على صوتلك المطرب الرخم » 


» ونصه أن الشاة قدمت 


١ غ97‎ 


وهم يوازنون بين موسيقاه الشجية وأحسن أنواع 
الموسيقى » وحديث صديتى الثعلب لا يذهب باطلا » 
فقد أنبأق أن لك صوتاً عذباً ندياً يشوق السمع » 
.ويشجى القلب » وأود أن أمتع سنعى بغنائك الجميل 
وصوتك الرئان » فلا ترتعد يا صديقى : ولا تثرن 
غضى » أنظتى أربد أن ألتبمك ؟ كلا : إنى لا أريد 
بك سوعاً » ومتى أسمعتنى غناءك أطاقت سراحك 
لتجوب البلاد وتططر من شجرة إلى شجرة ٠‏ وأنا 
مثلك صبة بالموسيقى كلفة بالغناء» 

ولكن الطائر المسكين كان ينتفض هلعا » ويترنح 
جزعاً » وتكاد تحتبس أنفاسه وهو فى مالب القطة : 

فقالت له القطة « ما بك ؟ وماذا أصاب صوتك ؟ 
غننى ولو أغنية واحدة ! » ولكن الطير لم يقو على الغناء 
وإما نشج وتوجع . 

فقالت القطة ساخرة ممانفة وأهذا هو الذى عل 
أرجاء الغابة سروراً وايتهاجا وغناء جميلا ؟ لقد خيبت 
ظى قف الاستمتاع يغنائلك + ولأجرب الآن فلعلك 
فى هواق أشبى طعماً وألذ مذاقاً» . 

وسرعان ما اختفى مغنينا الصغير بين لهواتما . 

ويشير إلى الطريقة البروقراطية ثى اختبار الموظفين 
للمناصب التى لا محسنون العمل . ها فى خرافة « الوقوق 
والعقاب  :‏ فقد وقع الاختيار على الوقوق ليقوم بعمل 
العتدليب » وبدا الوتوق مباسرة عمله بأن استكن فوق 
إحدى الأشجار وأخذ فى التغريد ممتع كل من ف 
الوادى بأغاريده ولكنه أدار الطرف فيا حوله فألفى 
الطيور تلوذ بالفرار » وشرع بعضها قى 5 عليه 
والزراية به . 

وساء ذلك الوقوق ونال منه ء فذهب إلى ملك 
الطيور شاكيا ليتولى تأديها وخاطبه قائلا :يا ملك الطير 
لقد شاءت إرادتك أن أكون عندليب الغابة بأسرها : 
ولكن الطيور تتضاحك على: وتسهزئ لى ء ولا يروقها 
غناقه:. 
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فأجابه العقاب ملك الطير «إنى يا صاح ملك 
الطيور وأكنى لست ماكا على الطبيعة » وسلطى تقفف 
عند هذا الحد » وقد أرغم الطير على أن تدعوك عندليباً 
ولكن مما يتجاوز قدرتى أن أصنع من الوقوق عندليباً .١‏ 

ويصئ لنا كرياوف الكوارث الى قد نحدث من 
جراء اختيار بعض الناس لاقيام بأ عال لا محسنوتا مع 
توفر حسن النية والسمعة الطيبة » وذلك فى أسطورة 
«المار والقروئ: فقد كان اقروى يستان حافل 
بأشجار الفاكهة وطيب العار » وكانت الغريان 
والعصافير لا تى تشن عليه الغارات » ول مجد القروى 
ا د ا 
السرقة ولا الاختلاس ويستطيع أن يطمان إليه ويثق به 
ويأمن جانبه : ولن يقول إنسان بعد ذلك إن البستان 
معرض لنبب الطيور وغاراتها الشعواء لأن المهار سيتولى 
الحراسة ويؤدى الواجب . 

واكن برغ . ذلك ساءت حالة المحاصيل » فقد كان 
اهار لا ينفك عن التجوال ى أنحاء البستان ليطارد 
الطير ويدفع غاراتها » ولكئه فى أثناء قيامه مبذهالمطاردة 
كان يدوس على أحواض الزرع ويطأ الأزهار ويتلف 
الفاكهة » ووجد القروى أن البستان قد عاث فيه 
الفساد » فحمل هراوته وأوسع اهار ريا , 

وقد يُقَول القائلون إنه كان على امار أن يرفض 
القيام بعمل لا محسله ! 

ويقول كريلوف «إنه لا ييرر عمل المهار وقد نال 
العقوبة الى يستحقها » ولكن ألا نرى أن القروى أحق ' 
باللوم لأنه عهد إلى امار فى القيام بعمل لا محسنه ؟ 6 . 

وى خرافة « الأوراق والجذور ‏ يرمز كريلوف 
إلى العلاقة بين السادة فى المدن والمزارعين فى الأقالم » 
ففى أحد اأيام اعبت الرائعة وى واد:ظليل «مست 
أوراق الأشجار النسم تفخر بنضارة ألوانها وثة 
عناقيدها وسألته هل وقعت عينه فى الوادى على منظر 


يعادلا فى الجهال أو يسامها ق المباء والجبلال 2 واسرسلت 
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فى الفخر قاثاة إنها هى الى تخلع على الأشجار الجهال 
وتكسوها بالحضرة الى تخلب الأنظار وتشيع الابتهاج 
نى النفوس » ولولاها لكان الوادى خالياً من الفتنة 
سليباً من الجهال » وسألته هل تلام إذا نحدثت عن 
ألوانها الساحرة وفاخرت محسن رونقها » ومضت تقول 
«ألسنا نحن اللواى يستظل مبن المحبون فى حارة القيظ 
ويأنس برد ظلاها عابر السييل » إن منظرئا الأخاذ هو 
الذى بجتذب بنات القرية . ويغرمن بالرقص فوق 
البساط" الأخضر » وعندنا ى وقت طلوع الشمس 
وحيبًا تميل المغيب ترسل العنادل أغاريد هاالشحية 
ولا مبؤى ال م شيئآً كا هوى مداعيتنا » . 

وم تكد ا! الأوراق تبي حديئها حتى انبعث صوت 
متواضع من جوف الثرى يقول فى لهحجة بعيدة عن 
الفخر والادعاء :قد يسمح لكن وقتكن بأن توجهن 
إلينا كلمة شكر وتقدير ؛ . 

فامئزت الأوراق وقالت ‏ من هذا الذى بلغت به 
التقحة إلى حد مصارختنا بتذمره ؟ ومن أنت أمبها المدعى 
هذا الحق والمتطلع إلى مساماتنا ؟ 1 

فأجابت الجذور « نحن الذين لا ننقطع عن الحفر 
فى الأعماق بعيداً عن ضوه الهار لكى نبقى علىحيائكن 
فهل تجهل ذلك الأوراق ؟ إننا جذور الشجرة نفسها 
الى أنمتكن فافخرن ما شاء لكن الفخار ولكن ضعن 
ذلك دائماً صوب الأنظار ء واعلمن أنه متى أقبل 
الربيع ستبتز مع النسيم أوراق أخرى بدلا منكن » ولكن 
إذا ذبل جذر من الجذور أو أصابه مكروه تهاوت 
الشجرة من عليائها وأصابكن ما أصابا » 

وتناوله مرة ناقد سليط اللسان فرد عليه كريلوف 
مبذه الحرافة وعنوانها « الخئزير» فقد أفلت الخنزير 
من باب الحظيرة الواقعة خلف دار سيده وألقى نظرة 

على المطيخ وطاف بالزرائب و مرغ فى الأقذار والأأوحال 
وغاص فى الياه الراكدة حبى أشبع ميله إلى التقلب 
فى الأوساخ ٠‏ ولم تعد به رغبة 5 متابعة التجوال 


ومشاهدة الأحوال » وعاد أدراجه راضياً عن نفسه 
تعلوه الأقذار وتنبعث منه الروائح الكرمبة . 

ولقيه فى الطري قأحد الفلاحين فقال له ماذا وجدت 
يا صاح فى قصر سيدك الفضم أثناء تتقلك فى أمائه » 
فقد سمعت أن حجرات القصر حافلة باللآلىء وعقود 
لزب رجد وللرججان وكل ما فشنبيه هين وعتع النفس ؟ 

فنخر التزيز تخيراً عالياً وقال د هذا هراء فانى لم 
ار هناك شيئاً ذا قيمة ولم أجد إلا الأقذار والتهامات 
والنفايات ٠»‏ وإنى واثق مما أقرل فقد أطلت البحث 
وأمعنت النظر وم يند عن علمى شىء» . 
وعدم كريلوف هذه الحرافة بقوله « الله يعلم أ نى 

لا أود أن أوجه إلى أحد كلمة نابية » ولكن خمروى 
هل أستطيع أن أمسك عن اطلاق كلمة خنزير على 
الناقد الذى حيما يتصدى للاقد لا تقع عينه إلا على 
العيرب والمخذ والأخطاء ؟) . 

وى خرافة :مجلس الفران: يسخر كرياوف من 
الشروط التى تضعها بعض الأم فى الترشيح المجالس 
النياببة والهيئات النشريعية ومختلف اللجان وامحالس . 

فقد أرادت الفنران أن تصلح أحوال العام وتجعل 
الدنيا دار سعادة ورغد وأن تكيد الطباخين ومدبرات 
شؤون النازل ويتعاونوا على التشير نهم والتحذير 
منهم » وأعلنت الفيران عن عقد مجلس للمداولة واكنها 
اشترطت شرط لا مخلو من الغرابة » وذلك الشرط هو 
أنه لا يسمح لأى 53 حضور هذا الاجماع إلا إذا 
كان طول ذيله يعادل طول جسمه جميعه » وعند 
الفران أنه كلا طال ذنب الفأر دل ذلك على غزارة 
علمه ووفرة فضله ورجحان عقله » ولكن هل هذه 
الفكرة صحيحة أو ملفقة ؟ ونحن البشر كثراً ما نقيس 
رجاحة العقول بطول اللحى ونكم على الناس ا يرتدون 
من الثياب . 

وقضت الفيران بأن لا حضر اجماع املس إلا 
الفيران الطويلة الأذناب ؛ وتبعد الفير ان الى لا أذناب 


لاك 


حّى ولو كانت فقدت أذنا-ها فى معركة مشرفة 
وصراع من أجل المبادئ السامية والمثل العليا » وقد عد 
الحلس فقدان الذنب دليل نقص الذكاء وضعف 
الكفاية » ودعى املس إلى الانعقاد ى ساعة السحر » 
وجلس الرئيس على المنصة وفتحت الجلسة » واتفق 
وجود فأر بلا ذنب بن الأعضاء الحاضرين » فهمس 
عضو صغير السن فى أذن فأر قد ابيض شارباه قائلا 
وكيف سمح لهذا الفأر المحرد من الذنب محضور 
الاجماع ؛ وماذا أصاب القانون ؟ ادع الحجاب ومرهم 
باخراج هذا الفأر » فنحن لا نستطيع الحصور مع 
الفران الحردة. من الأذناب » وهل تظن هذا الفار 
يصلح لشىء ؟ إنه لم يستطع المحافظة على ذنبه ووجوده 
بيننا مفسدة أى مفسدة ٠‏ , 

فأجابه الفأر العجوز « صه ! فإنى أعرف ذلك كله 
ولكن هذا الفأر من أصدقانى ٠‏ . 

وق خخرافة و العقاب والدجاج » شر إلى النقاد 
الحدودى الآفاق الذين يتصدون لنقد المؤلفين العبقرين 
الذين لا حسنون فهمهم ولا يستطيعون التحليق فى جوهم 

فقد ازدهت العقاب قوته فى صباح يوم أضحيان 
من أيام الصيف فأخذ بلق فى المماء ويذرع فيها طولا 
وعرضاً ورئق مجناحيه حيث يومض البرق وتسرى 
السحب ». وفجأة حط من سماواته العالية بأجنحته الملكية 
فوق سقيفة متواضعة » وإلعقبان. لا تجم فى العادة إلا فى 
شوامخ القم وسوامق السرح » ولكن الملوك لم بدواتهم 
ورا آثر العققاب المبوط فوق هذه السقيفة تشر يفالها 
ورفعاً لشأنها » ورعالم جد سرحة لاثقة بمقامه أو ذروة 
عالية ملائمة له » ومهما يكن من الأمر فلسنا على بينة 
من معرفة الأسباب الى دعته إلى ذلك + ولحظت ذلك 
دجاجة كانت تتردد على الأنبار امحاورة » فقالت 
لإحدى صديقاتها وما سر هذا الاحترام الذى تبديه 
الطيور لهذا الءقاب ؟ إنه يطير مثلنا وثى استطاعى أن 
أرفرف مجناحى فوق السقيفة كا يفعل ورجائى ألا 


نظن فى المستقبل أن العقاب أجل منا شأناً وأقددر منا على 
التحليق : وساقاه أقصر من سيقاننا وعيناه أضيق من 
عيوننا » وهو قريب الشبه من الدجاج » وها نحن نرى 
أنه يطير فى المستوى الذى نطير فيه ؛ . 

وسمع العقاب حديثها الثافه الأجوف فأجاب قائلا 
إنك على حق » ولكن للأمر جانبا آخر » فالعقاب قد 
يطير فى مستوى السقيفة الذى تستطيع الدجاجة أن ترتفع 
إليه » ولكن لم يعرف قط يوم أن دجاجة استطاعت 
ايوم فى الجواء العالية © . 

وينبى كريلوف هذه الخرافة بقوله « حيما يروفك 
أن توجه النقِدات إلى من هي خير منك فلا تكدن 
خاطرك فى البحث عن أخطائهم ولكن حاول وأنت 


ترى ها فى أعماهم من عظمة وقوة وحكمة وأن تتعلم 


إذا استطعت - كيف تسمو إلى قممهم العالية !0. 

وكان كريلوف يعتقد أن المبادئ السامية لا تثمر 
ثمرتها وتتى أكلها إذا قام بالإشراف على تنفيذها من 
لا يؤمنون مما أو من تتعارض مصلحتهم مع الأخذ مها » 
فهم لا بجدون صعوبة فى تأويلها حسب أهوائهم 
ولا يعدمون وسيلة للإفلات من أحكامها » وقد أوضح 
ذلك فى خرافته عن مؤثتمر الوحوش » . 

فقد سأل الذئب الأسد أن يوليه أمر اللخراف 
ليصلح من شأنها وينبض با » وسعى له صديقه الثعلب 
عند زوجة الأسد باللفظ اللان والثناء الجم » ولكن 
ما كانت سمعة الذئب مريبة سيئة » فقّد روى أن تدعى 
رعية الملك إلى مؤتمر للنظر فى الأمر منعا للأقاويل 
السيئة والاشاعات الكشرة » وحضرت الوحوش 
جدينها + وغرض علا الآس + واعذت الأضوات.: 
وروعى فى أخذها مقام معطى الصوت ومكانته » 7 
يرتفع صوت واحد بالمعارضة فى اختيار الذئب » 
ولم تقل كلمة واحدة تعوق إناطة الولاية به . ولذا قرر 
المؤتمر بالاجاع اختياره » ولكن أين كانت الدراف ! 
وماذالم يرتفع لم صوت ولم تسمع ملهم كلمة ! لقد 
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استدعى الكثير مهم ولكنهم فى الهاية أهمل أمرهم 
وتركوا وشأ: نهم » وقد كانوا هم أول من يجب الاههام 
بمعر فة رأيه والحصول على موافقته ! 

وتناول كريلوف فى خرافاته الماقات الإنسانية 
السائدة فى كل العصور :من ذلك مسألة محاولة الإنسان 
التننصل منعيوبه وأخطائه وذنوبه والحرص على إلقاء 
تبعتها على الغغر » ومخاصة ذلكالخلوق البائس التعس 
المسمى « الشيطان » وقد روى كريلوف الحرافة الآنية 
ليوضح رأيه وعنوانها ه افتراء» وهو يقول فبا إنه فى 
بعض بلاد الشرق الأقصى كان يعيش أجد الراهمة » 
وكان ققرا باقراً ؛ ولكنه برغم ذلك كان سب ء السيرة 
والسريرة » وحتى البراهمة مثل سائر الئاس فهم البرهضمي 
الصالح الصادق و فهم الر مى الكاذب الدعى » وكان 
يضايقه من زعم الطائفة الرهمية تشدده وفرط إخخلاصه 
ويقظته » الي ل 
بأصول العقيدة وتقاليد الطائفة 


وجاء يوم من أيام الصيام لان يكن 


صاحبنا يستطيع الصير على آلام الحرمان ٠‏ فاستحضر 
بيضة من , بيض الدجاج » ولا مضى موهن من الليل 
له 
أن يتغفل الشيخ الأكير ومخدعه » ولكن الشيخ الحدر 
كان ساهراً ينبجد » فأحس الحركة ٠‏ ولمح الضوء 
الضئيل » وأقبل خفية ليتبين جلية الآمر » ولما فاجأ 
الرهمى الزائف قال له ه لقد كشف أمرك يا صاحبى 
التحى ولن تمدعنا بعد الروم !). ْ 

وأدرك اللرهمى لم ذنبه : ولكنه لم مجد سبيلا 
للإنكار فقد كان الدليل قائماً وكانت المفاجأة مذهلة 
فقال متوسلا و سامحبى أمبا الأب الصالح : واغفر لى. 
ذنبى فقد كدت أنكر نفسى ء ولد استغوانى الشيطان 
وأغرانى بارتكاب المحظور : وزين لى أكل البيض ٠‏ . 

وهنا انبعث صوت الشيطان من أحد أركان الحجرة 
وهو يقول « ألا تخجل أمها الرجل ! أنكم معشر البشر 


تلقون علينا تبعة ذنويكم وجرائمكم : على حين أننا نحن 
الشياطن ند نكم فى كل يوم أشياء كثرةٌ جديدة » 
وأنا لم أكن أعلم حى اليوم أن البيضة بمكن انضاجها على 
الشمعة ؛ . 


ومن نخرافاته البديعة خرافة : النسر والعذكبوت » 
وقد وضف فبا تعلق العاجزين الحاملان ممناكب العظاء 
البارزين ‏ ويقول فبا إن النسر حلق فى أعالى الفضاء 
ومر فى طبرانه فوق قمم جبال القوقاز » ثم حط على 
شجرة أرز قدعة العهد » وأخذ بجيل الطرف ى 
لمنظر البديع الممتد أمام عينيه » وكان بشرف من عليائه 
على الغابات المائحة بالحضرة والأهار الملتوية المتعرجة » 
والمراعى الواسعة واللرارى الفيحاء » وحمد الله الذى 
منح جناحيه القوة الى تمكنه من بلوغ هذه الأعالى 
السامقة والتحليق د اا رجاو ار اي 
روائع الطبيعة وججال الكون . 

وسمعه العتكبوت وهو يردد الحمد والشكر » 
ويتحدث بنعمة الله عليه » فقّال له «لست وحدك 
يا صديقى الذى تفرد بالتحليق فى الأعالى وارتقاء 
الذرى الرفيعة » وها أنذا جالس فى مكان لا يقل ارتفاعاً 
وسمواً عن مكانك 6 . 

وحول النسر بصره نحو الناحية الى أقبل منبا 
الصوت : فلمح العنكبوت متعلقاً بأحد أغصان الشجرة 
الفارعة » وقد أخدذ عمد نسيجه وينصب شباكه كأنه 
محاول أن يسد مطلع الشمس . 

فقال له النسر و ولكن كيف جئت إلى هنا ؟ لقد 

تفيت هر تقى صعباً : ونتجاوزت حدود قدرتك » 
ولا طاقة لك على تسلق هذه الأعالى الصاعدة » وليس 
لك أجنحة تطير مها : ومن المكد أنك لم تأت إلى هنا . 
زاحفاً » وأنا لا أجترئ على مثل ما أقدمت عليه ؛ 
فخررنى كيف وصلت إلى هنا ) . 

فأجاب العنكبوت قائلا « الأمر هين ٠‏ لد تعاقت 
يجناحيك ! فأنت الذى حملتنى إلى هنا ! وقد استمسكت 
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بذيلك . ولكنى أستطيع الاعماد على نفسى ؛ ولست 
فى حاجة إليك فلا تتأبه على وتواضع ى حديئك 
معى !0. 

وم يكد ينبس مبذه الكليات الأخيرة حى هبت 
عاصفة سريعة هوجاء طاحت بصاحينا الفخور المتعالى 
وألقت به إلى حضيض الوادى <١‏ وهذه خائمة الأدعياء 
المغرورين الذين يسرون فى ركاب العظاء ١‏ 3 ينتفخون 
وينسون عجز هم وصغر هم ٠‏ ويسلكون أنفسهم فى 
عداد العظاء والأعيان حى من الظروف الى تكشف 
ضعفهم وتفضح عجز هم وقصور هم 

ولكر يلوف قدرة نخارقة على إنجاز الموقف واختصاره 
فى صورة مكتملة لامعة وكلمة وجيزة جامعة مانعة . 
من أمثلة ذلك خخرافته الذائعة عن « الفلاحين واللهر : 
وفبا يصف ما يلقّاه الفلاحون من ظلم الحكام وعسف 
عمال الحكومة : وهذه ترجمما المنثورة ؛ 

فى ذات يوم ضاق صدر الفلاحين بما يلحقهم من 
الاضطهاد وما يصيبم من الإفساد والهب والسلب 
والسرقات وابتزاز الأموال واغتصاب المحاصيل » وقد 
كانت الجداول واتقنوات والترع تطغى على طرقهم » 
وتعرقل أجماهم : فصح عز مهم على تقدم شكوى للهر 
الأعظل الذى تصب فيه هذه الجداول والقنوات والترع : 
وكانت أسباب الشكوى قوية واضحة : فمحاصيلهم 
تنبب وتسرق» وطواحيتهم تطغى علما المياه . ومختطف 
التيار الجارف الكثير من 0 ويغرقها . ونحدث 
ذلك كله والثبر بحرى ف تؤدة ووقار ٠‏ وتقوم على 
ضفتيه المدن الكبيرة العأهدرة والتواضر الزاهرة آمنة 
مطمئنة . وكانث الناس لا تظن أن الترع والقنوات 
والجداول تعبث بالفلاحن هذا العبث المؤذئ وتستخف 
م هذا الاستخفاف المررى : وجرئ فى وهم الفلاحين 
أن المبر سيع فوم جما نزل مهم من اللتسائر الفادحة 
والنكبات المتلاحقة : فلا اقتربوا من شطآنه أومأ إليه 
من كان فى طليعتهم . فشخصت أبصارهم صوب الهر 


برهة من الزمن : فرأوا أكثر ما فقدوه طافياً فوق 
متئه . فالشكوى إذن جهد ضائع وممل عنم : وألقى 
كل منهم نظرة على على البر المتدفق الجارى ٠‏ ثم تبادلوا 
النظارات ٠‏ وهزوا رؤوسهم : وعادوا أدراجهم . 

وتجاذبوا وهم عائدون فى الطريق بق أطراف الحديث 
وتوافت آراه .على أنه لا فائدة من انفاق الجهد ى 
مقاضاة الصغير إذا كان يقتسم جميع ما ينببه ويسلبه مع 
الكبر العظم . 

ووصف كريلوف للفلاحين بأنهم د هزوا رؤوسهم 
وعادوا أدراجهم ٠‏ أبلغ فى تصوير طبيعة الموقف 
ومأساة الحادثة من الخطب الطوال : وأمثال هذه 
والقفلات » كانت تروف 

وى خخرافة والركة والبر » يصف الفرق بن 
الحياة الخصبة المنتجة والحياة البليدة اللخاملة العقمم » 
ويقول فها وجاورت بركة را عظها ع وقالت له 
يوم د كلا أبصرتك رأيتك جم الحركة ٠‏ كثير النشاط : 
دائم التدفق والجرى ؛ لا تريح ولا تستريح ء وإخالك 
قد اسئنفدت قواك ومسك اللغوب ! وفضلا عن ذلك 
فانى كلا تأملت مسيرك رأيت السفن المشحونة بالأحال 
الثقيلة والأطواف العديدة والزوارق والقوارب الكثيرة 
تشق عبابك وتحملها متون أمواجك : فبى تسأم هذه 
الحياة الراتية المملة ؟ إفى أوثر أن تغيض مياهى على أن 
أحتمل مثل هذا ! أتستطيع أن تريى حياة هادئة وادعة 
مثل حباق ؟ وأنا أ بأن أفراداً قلائل يعرفوننى . وأن 
اسمى لم يكتب فى المصور الجغراى ولم يقرع الأسماع 
وملا الماع 0 
تسر القلب : وتقرسما العين ؟ إفى أنعم فى ظلال الراحة + 
وأعيش رخية البال هانئة خلية ‏ لا يعكر صفو مياهى 
مجاديف القوارب ولا يثيرها مرور السفن » وقل أن 
فى لوق صدرئ ورقة ذابلة :من أوراق الأشجار » 
وأنا فى أمن من عصف الرياح : وطوارق المموم . 
ولم يتح لأحد ما أيتح لى من الحظ الحسن ٠‏ والعيش 


لافونتان . 
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الرغيد ؛ وجميع من حولى يبذلون الجهد » ويتجشمون 
الأهوال » وأنا أستمتع بالهدوء والاستقرار وأحلم 3 فى 
عزلبى الأحلام الفلسفية » . 

فأجامما ابر « من كان فى مثل تضلعك من الفلسفة 
لا يجهل أن الماء لا محتفظ بصفائه ونقائه إلا إذا كان 
ضاف الأمواج طاح العباب فإنى لم أبلغ ذلك بالتقى 
والأحلام » وإنما باقتحام الأخطار والضرب فى صدور 
الصعاب » وبا أبذل من جهد أو ما أقوم به من حركة 


يزيد مياهى غزارة وصفاء » وحمل المن إلى أرجاء . 
العام » ويفيض احير والركات » ويذيع فضل » ويعن : 


بن الناس شأنى » ويكسيى السمعة الحسنة والذكر 
الباق » ورا مد فى عمرى قرونا أظل خلالها أخصب 
الحيت قرت البعييد غلى حين يكون أسملك قد نسيه 
الناس وأصبح نكرة غير معروف ؛ . 

وقد تحققت نبوءةالبر» فهو لايزاك مجحرى فى وقار 
وجلال برغم علو السن وقدم العهد ء أما اللركة فقد 
ضحل ماوها وطحلب » واستأسد فهها النبت واغلولب» 
وجفت وذهب أثرها » وهكذا من يبخل بفضلهيستغن 
عنه ويذثم ويعاوه الصدأ ويدب فيه ألبلى . 

ود يضرت للقن الدع يلقن الال قا اق وجية 
: مثل السحابة الوطفاء الى مرت فوق أرض قد تكشفت 
وصوح نبتها وأمحلت ولم ينبل ماء السحابة لروى النبت 


الذى جف ويبس بقطرة واحدة » ولا أشرفت على 


البحر اللجى الماتصم الأمواج استبلت بوادرها » وفاخترت 
الجبل الشامخ يكرمها الواسع وعطائها العميم » فأجامبا 
الجبل وما أراك فعلت شيئاً يستأهل الفخر ويستحق 
الحمد ؛ فليس البخر فى حاجة إلى ودقك المبل ومائك 
: الغزير » وكان الأخلق بلك أن تروى الحقول والمزارع 
لتجنى اليلاد خطر احاعة وشر امحل والجدوبة : .. 

و خرافة : زوج الثلاثة ؛ ينتقد كريلوف الزواج 
بأكثر من امرأة ويصف ما يعانيه الزوج فى هذه أعلالة 


من العذاب الذى لا يعادله. عذاب » فد كان توماس 


سى 


يكتف ببا وتزوج بالسيدة جين والسيدة آن » وسمع 
الملك بقصة زواجه » وكان الملك صارماً لا يتساهل 
ف انزاك العقوبة من مخالف الشريعة ومخرج على العرف 
المتبع . فأمر بإلقاء القيض على الرجل الذى اتخْذ له 
ثلاث زوجات وأصدر أمره إل القضاة والمستشارين 
بالبحث عن العقوبة الى تجعل هذا الرجل عيرة لغيره . 
من الذين يفكرون فى اللحروج على القوانئن المرعية » 
حى-لا يصبح قدوة وقال لم الملك إنه إذا لم تأخذ 
العدالة مجراها ويقضى المحلس بإنزال عقوبة رادعة مبذا 
الرجل فإنه سيصدر حك باعدام أعضاء مجلس القضاء 
جميعاً » وأكد أنه جاد فى الموضوع وأنه يعنى 
ما يقول » ففزع القضاة وهمهم الأمر وأمضوا ثلاثة 
أيام بليالها ييحثون ويتناقشون وذهبوا مذاهب شى 
وفكروا فى عقوبات مختلفة » ولكن أى العقوبات 
المقترحة أقدر على منع الشر واستئصاله من جذوره حبى 
برتدع هذا الخارج على التقاليد والخالف لأحكام 
الشريعة ' وأخيراً لاح فم نور الحق » وأصدروا 1 
توافت عليه آراواهم واجتمعت كامهم » ودعى الرجل 
ليسمع الحكم ؛ وقيل له إن الحكمة باجاع الآراء رأت 
أن وي الرادعة أله عى أن بقل عت بروج» 
الثلاث . 

وعجب الناس فى يادئ الأمر لهذا الحكمى وشاع 


بنهم أن الملك سيأمر بإعدام القضاة » ولكن لم يكد 


بمضى: أسبوع حى كان البائس توماس براون قد فنيت 

حيله وضاق ذرعه وم جد له مخرجا من ورطته إلا 
بالانتحار .. 

ومن ذلك لقيو لقت اعم بارع الف عل 
الرواج بأكثر من واحدة . 1 

ويرى كريلوف أنه من اللاقة أن نزدرى النصيحة 
التى يقدمها لنا من هو أقل منا شأنآً ويرى من سداد 
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الرأى تقليب هذه النصيحة على وجوهها فنّد تنطوى 
على تحذير نافع أو توجيه سليم وعنوان الخرافة الى 
ضمئها هذا المغزى هو مالعقاب والخلد» ويروى لنا 
فها أن العقاب جاه مع أنثاه إلى غابة فى ناحية بعيدة عن 

بى الإنسان.» وق الغابة حيث الأشجار المتكائفة 
لمخوشجة الفروع اختار العقاب بلوطة سامعّة مديدة 
الأغصان » وابتى له عشاً ى أسمى فروعها لرلى فيه 
صغاره المنتظر أن ترزق مهم أنثاه فى خلال أشهر 
الصيف .2 , 

ونمت إلى الخلد هذه الأخبار فاجترأ على أن بحذر 
ملك الطيور قا قائلا له إن هذا المكان غير أمين » وإن 
جذور البلوطة قد عاث فا البلى وإنها معرضة للسقوط 
فى وقت قريب » وإن من الخمر له أن يجنب صغاره 
المنتظرين وأنثاه أخطار كارثة سقوط الباوطة . 

فكر الأمر علىالعقاب وعز عليه أن يتقبل النصيحة 
من اليلد وقال فى نفسه مبّى كانت العقبان تتلقى 
النصائح من الحووانات الفئيلة الشان ؟ ألا يدرى هذا 
الخلد أن العقبان أبعد منه نظراً وأسد رأيً وأغزر علا ؟ 
وكيف يبيح لنفسه التدخل فى أمرى وأنا ملك الطرور ؟ 
0 يعبأ العقاب بنصيحة الخلد ووضعها دبر أذنه » 
وأخذ يواصل العمل فى يئاء العش يأعلى الشجرة 
وجاءت له ملكة الطيور بأفراخ حسان . 

وى فجر أحد الأيام عاد العقاب إلى وكره حاملا 
الزاد لصغاره وأنئاه » فاذا به يرى البلوطة وقد مباوت 
من عليائها وتناثرت فروعها » ولقيت أسرته مصرعها 
فى أثناء سقوط البلوطة » فاشتد به الحطب وبرح 
به الأبى » وأخذ بندب سوء حظه » ويشكو الضربة 
القاصمة البى أصابت كدرياءه لأنه رفض النصيحة الى 
قدمها له الخلد ء وجعل يردد قوله إنه لم يكن ينتظر 
حال أن تكون نصيحة الحلد ذات قيمة . 
ش وسمع الخلد المتواضع حديثه فقال له « إن احتقارك 


لشأنى جعلك لا تفكر فى نصيحى ولا تلقى بالك إلى ' 


أنى مقم فى جحر متواضع على مقربة من جذور 
الأشجار مما يحعلنى أعرف بأحوانها ومما يطرأ علييا من 
الوهن ويصيبا من البل ؛ . 

وقد تناول كريلوف فى جرافاته بعض الأاحداث 
السياسية الكبرى الى عاصرته مثل الثورة الفرنسية وغزو 
نابليون لروسيا وموثتمر فينا » وف الحرافة الآنية. وعنوانها 
وابن الأسده يعرض بتربية القيصر الإسكندر الأول 
وأستاذه لاهارب : 

وهب الله الأسد ابن كان يتلهف عليه » والحيوانات 
الى قد يكون لك بعض الإلمام ب يشوئونها وأساليب حيامها 
ليست مثلنا » فطفلنا الذى لم يتجاوز العام ضعيف 
الإدراك صغير الجرم ‏ سواء فى ذلك أبناء الملوك وأيناء 
الشعب - والأسد الذى يبلغ عمره عاماً ‏ كا تعلم ‏ 
يكون قد فارق التهاط وكير عن الطوق . 

وقد أخط الملك يفكر ويروى كيف ينشىء ابنه 
نشأة تبعد عنه الجهل » وتبقى له شبرته الملكية نقية 
غراء » فاذا ما تسم الطفل العرش وألقيت إليه مقاليد 
الأمور لا يلوم الناس الأب على ما قد يقع فيه الابن 
من الأخطاء . 

فن الذى يأمره ويكلفه أو يرخمه على تعلم نجله 
كيف يعرف الواجبات الملكية ومحسن اللبوض مما ؟ 

أيعهد فى ذلك إلى الثعلب ؟ فالثعلب بارع متوقد 
الذكاء » ولكنه ولوع بالكذب , 'مهالك على الرياء 
والتفاق » ومعاشرة الكذابين المنافقين تحلب المتاعب 
وتجر المشكلات ؛ وليس هذا من شم الملوك وشمائل 
العظلاء ! 

وخطر له أن يعهد فى ذلك إلى الخلد لآنه بحسن 
تنظم بيته ولا مخطو خطوة إلا وهو على بينة من أمره ) 
وهو يتولى بنفسه ننظيف طعامه وإعداده »وموجز القول " 
أن جميع التقارير تثبت أن الخلد حيوان بارع ى 
صغرات الأنور » ولكن لتتمهل ف الأمر ! فحقيقة 


أن الخلد يرى ما تحت أنفه بوضوح ودقة 3 ولكنه 
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لايرى أبعد من أنفه ! ومذهب الخلد مذهب نافع : 
ولكثه لا يصلح لك ولا لى : ومملكة الأسد أوسع تطانا 
من أكة الخلد . 

ولماذا إذْن لا بجرب المر ! 

فالمر شجاع «قدامة : وقوى مضبور الحخلق » 
ويستطيع أن يعلمك الحركات الحربية » ولكنه لا يفقه 
شيثاً ف السياسة :. وليست عنده أئ فكرة عن حقرق 
الإنسان المدنية » والملك يلزم أن يكون سياسياً وقاضياً » 
ومن خطل الرأى أن يكون محارباً فائكاً فحسب » 
والفور لا تتقن سوى فن الحرب » فليس لأبناء الملوك 
أن يتخرجوا على الفر » وموجز القول أن الأسد فكر 
فى جميع الوحوش ؛ فوجد أنها كلها مفرطة الجهل ؛ 
ضعيفة التفكير »: قليلة الخيرة » حى الفيل الذى اشهر 
فى الغابات بالحكة كا اشهر أفلاطون قدعاً بالفلسفة 
بدا له بغيفاً شديد الغياء . 

ولحسن حظ الملك - أو لسوء حظه فإن علينا أن 
نتبين ذلك - على ملك النسور ا يعانيه ملك الوحوش 
- مم وتسبيد » وكان دائاً يظهر المودة والعطف 
لصاحب العرش اخاور لبلاده 2 . وعزم على أن يقوم 
لصديقه مخدمة ماكية ليدل على عظم:إخلاصه وصادق 
وفائه » فقس من الملك أن يتولى حو بنفسه تعلم تجله » 
فعظم سرور الأسد ٠‏ وشكر له هذه اليد الكرعة : 
وأكبر هذه الأرنحية » وأى تشربف أعظم من أن يقوم 
أخد الملوك الغر الميامين يتعلم ولى العهد ! 

نادو ماقف الوحوشن إلى:اربثاله مله التلقق أ 
مدرسة هلك النسور أمول المحكم وقواعد الببياسة . 

ومر عام » وانصرم عامان آخخران » وكان القادمون 
من بملكة النسور محملون أحسن الثنياء عن نجل الأسد » 
ا 0 

الدراسة قلت ونبوغه » يكت الطيور جميعاً 

تردد ذلك . 


0 بالإجازة العلمية 
الى تدل على التفوق والامتياز » واستقدهه والده ليسر 
بروأيته » وييلو عامه وقدرته . 

وعاد الابن بعد طول الغياب والتضلع من العلم : 
ودعا الماك الوحوش جميعها إلى الحةدور . 

فلا اجتمعت الوحدوش وأخذ كن حا كان قبل 
الماك ابنه وعائقه وخاطبه قائلا : «ولدى اليب : 
0 وتقوم بعدى بأعياء املك وتدبير 
أعور الرعية ؛ وإنى هامة اليوم أو الغد : وأنت يا ولدى 
ف مقتبل العمز وعنفوان للقوة وااشباب » وأنا 0 
إليك مقاليد الحكم فى ف سرور وارتياح : وأمل 
نحسن السبرة وتسوس الناس خير سياسة » وأود أن 


نحدثى أمام هذا الجمع الحاشو من رجالات الدولة. 


الغزير الذى حصلته والمعرفة 
الى اكتسبها واليرة الى أفدتما : وكيف تصلح من 
شؤون أءة الوحوش وتنهض مها وتعلى من شأنها ؛ . 
فأجاب الشبل « أبت العزيز : أقد اخئرت لى 
فأحسنت الاختيار فقد درست دراسة لم يتح مثلها هن 
قبل لأأحد من الوحوش » وعرفت ما غاب علهم : 
ومعرفتى بالطيور وعاداتها وأساليب حيانها وتقاليدها 
المتبعة ليست لا نظير : وأنا من أعرف الناس بطرق 
تحسين ذرينها وترقية أنواعها ولا يند عن علمى فى هذا 
الصدد رأئ قدم أو حديث : وعندى إحاطة تامة 


وأعيان الوحوش عن العلم 


-- واسعة بمراجع أمثال هذه الحوث ٠‏ وإى 


أغتم هذه الفرصة لأقدم لك الإجازات العلمية الى تدل 
على توفيقى وتشهد بتفوق » . 

وناول والده تلك الجموعة *ن راق البى 
يسموها الإجازات العلمية » والتى يقال علها إنها تزن 
قيمة تفكير الإنسان وعلمه وزناآً دقيقاً صادقاً » واس, ترسل 
يقرل | فى أجيد معرفة مسالك النجوم » وإذا صحت 
نبتك عا لى أن ألى حكم هذه الأمة فأول عمل سأقوم به 
هؤ أن أحمل الوحوش على ابتناء الأعشاش والوكور ٠‏ : 


94س 


فأن الأسد وتأوه » وشاركته فى ألله جميع الوحوش 
فتنبدت وتوجعت ء وهز الجميع رؤوسهم من اللحجل 
والاثمئزاز : وأدرك املك المتقدم فى السن حقية 
الموقف بعد فوات الأوان . 

فدراسات نجله جميعها غير مجدية : وكلاته لا تدل 
على الحكة وأصالة الرأى وصدق النظر » فا حاجة 
الوحوش إلى المعرفة الواسعة بالطير وعاداتما ؟ والذى 
تعده الطبيعة ليحكم الوحوش لا محتاج إلى أن يتعمق فى 
علم الطيور » وأسمى فن يتاح للملك اتقانه هو أن يفهم 
حاجة بلاده ويعرف كيف يصلح من أمرها ويعالج 
مشكلاتها وينيض ما ١.‏ 

ولما كان القائد الروسى الشبير كوتوزوف يطارد 
جيش نابليون فى أثناء عودته شْ روسيا أرسل إليه 


كريلوف خرافة «الذئب فى بيت الكلاب ٠‏ وقد قرأها ٠‏ 


القائد على رجاله » ومضمون الحرافة أن الذئب تسلق 
حائط حظيرة الغنم وسقط فى بيت الكلاب الى تتولى 
حراسها فاضطربت الكلاب واشتد نباحها ونحفزت 


لاوثوب عليه » وأقبل الحراس وهم يظاون أن اصأ قد 
تسلل إلى الحظرة : فلا وجدوا الذئب وأحاطوا به 
خاطهم قائلا إنه صديقهم القدم وإنه لا بقصد سوءاً 
وإنما جاء ليؤكد لم عهد الصداقة ويعدهم ؛ واعداً 
صادقاً بعدم الاعتداء على الدراف : فتصدى له رئيس 
الحرس قائلا د إذا كان شعرك أشمط فإن شعر رَأمى 
قد علاه الشيب : وقد عرفت طبيعة الذئاب ولا أقر 
هدنة معها . وأطلق كلابه على الذئب » وحيما وصل 
كوتوزوف وهو يقرأ الحرافة إلى قول رئيس الحرس 
و إن شعر رأسى قد عله الشيب » كشف القائد الكبير 
عن رأسه وأظهر لدنوده ختصائل شعره الريضاء . 
وخرافات كربلوف علاوة على ما تضمئته من 
حكمة ومعرفة عميقة بطبائع البشر تعد من أرى نماذج 
الشعر الروسى الى لا مكن نقلها إلى أى لغة دون أن 
تفقد الكثر من اللحصائص الى امتازت ببا كا يؤكد لنا 
برنارد يارز الذى تولى ثقلها نظماً من اللغة الروسية إلى 


اللغة الإنجليزية . 
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١ بمعم‎ 


الإستاث جح عاو الخهار 
مضو مجع آلئة المربية 


بدئ البحث النحوى ف النصف الثانى من القرن 
الأول المجرى . وقد كان مهد النحو البصرة ؛ إذ كار 
اختلاط العرب بالعجم فيا وفشا اللحن » فرثى محافظة 
على العربية أن يوضع ما يعصم الئاس عن عن اللحن ويكون 
حفاظاً على هذه اللغة الشريفة . وكان البحث ف النحو 
أولا مثا فى بعض الأساليب العربية؛ كأسلوب التعجب 
وأسلوب كان وإن” والفاعل والمفعول . 

وسار النحو فى سبيل التقدم » وظهرت طبقة أولى 
ل 0 
أبو الأسود الدوئلى وعبد الرحمن بن هرمز » وطبقة 
ثانية » منها نصر بن عاصم » وبحبى بن يعمر » وطبقة 
ثالئة » منها عبدالله بن ألى إعاق الحضرى » وطبقة 
رابعة » مها أبو عمرو بن العلاء » والأخفش الكبير 
أبو الخطاب شيخ سيبويه » وطبقة خامسة » منها الخليل 
ابن أحمد » ويونس بن حبيب » وحاد بن سلمة 
شيوخ سيبويه » وطبفة سادسةعمنها سيبويه ؛ وأبوألحسن 
الأخفش سعيد بن مسعدة . 

فهذا تاربخ انحو فى البصرة إلى عهد سيبويه . 

فأما الكوفة فيبدو أن الحاجة فبا إلى النحو لم تكن 


كالحاجة فى البصرة ؛ لقلة العجم فبا لبعدها عن بلاد 


الفرس ٠‏ وم تكن كالبصرة فق ذلك . وكان اموام 
الكوفة بالقرآن وعلومه والفقه وما يتبعه . ومن ثم كار 
فى الكوفة الفقهاء والقراء كعاصم وراوييه : حفص 
وشعبة » وحمزة والكسائى وخخلف . ولا نرى فى البصرة 
من قراء العشرة سوى أنى عمرو بن العلاء . ويعقوب بن 
إعاق الحضرى » وقد نرى المسن البصرى من قراء 
الأربع عشرة . 

على أن الكوفة التفتت أخيراً إلى النحو . وكان من 
أوائلهم أبو جعفر الرئابى » وقد أخذ عن يونس الذى 
هو من الطبقة الخامسة من نحاة البصرة » وجاء بعده 
الكساقٌ والفراء ومن تبعهما . 

فرى من هذا أن النحو عريق فى البصرة » وأن 
نحاة الأكوفة أخذوا عن نحاة البصرة » بعد أن كاد النحو 
ينضمج فى البصرة وينسق 

وقدر لنحاة الكوفة الاتصال بالسلطان قف عهسد 
الكسائى والفراء اللذين كانا ى عصر سيبويه . 

وقد ترلكه لنا سيبويه الكتاب فى نحو البصريين فخلد 
إلى يومنا هذا » وكان كتاب النحو الجامع » حت قيل 
فيه : قرآن النحوء وكان للكوفيين كتب ف النحم لم يبق 
لنا مها شىء . 


بنسق أمره + 
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وسأخصص هنا مبحثين , الأول فى حياة سيبويه : 
والثانى فى كتاب سيبويه » ثم أتبعهما نماذج من الكتاب 


هةودسادجا١‎ 

هو أبو بشر عمرو بن عمان بن قير الحارئى . وهى 

نسبة إلى الحارث بن كعب : قبيلة ععنية . وهذه النسبة 
بالولاء » ققد كان سيبويه فارسياً . والظاهر أنه ولاء 
بالإسلام » أى أن أحد أجداده من الفرس أسلم على يد 
رجل من هذه القبيلة . وقد يكون أول م نأسام من آبائه 
تبر . وقد يكون ذلك فى عهد أمير المؤمنين على رضى 
اللدعنه » ؤفسمى بقشر مولاه » وفد كان اعاوية رضى 
الله عنه مولى أسمه قنير » ولكن الأشبر الأول . وترى 


صبط قر كجعفر . ونرى فى التاج أن جد سيبويه ' 


بضبط بضم ثم فتح وسكون . وظاهرهذا أن الفم 
لثقاف والفتح للنون هكذا ( قَدبر ) ولكن الذى يلبغي 
أن يفهم أن فى القاف الضم والفتح ءغير أن الغم أعلى 
فيه » ذأما النون فساكنة البتة . ويدل لذلك قوله : « ووهم 


شيخنا فضبطه بالضم فقط ونبه عليه » وهو يوه أنه 


كتنفذ: فشيخه ضبط القاف بالغم فقط » وجعله 
الزبيدى وهماً » والصحيح عنده أن فيه الفتح أيضاً » 
وهما القاف . ويقول الرمخشرى : 

ألا صلى الإله صلاة صدق 

على عمرو بن عمان بن قنسير ٠‏ 

فأما لقبه ( سيبويه ) فهو لقب فارسى مركب مزجى 
من سيب أى التفاح وبوى أى الرائحة » فعناه راحة 
التفاح » على قاعدة الإضافة فى اللسان اشارمى . قيل : 
سمى بذلك لطيب رانحته أو اله وحسن شدلقه. وقيل : 
ويذ كر بعض 
العارفيئ باللسان الفارسى أن ويه فى هذا اللسان معناها 
مثل وشبه » فعنى التركيب : مثل انتفاح . وهكذا 
نفطويه : مثل التفط » وعمرويه : مثل عمرو . وورد 
فى ملوك الفرس شيرويه » وهو الذى قتل أباه . 


مركب من سيب ء وويه اسم صوت . 


والجارى على الألسنة سيبويه يفتح الباء والواو واهاء 
مكسورة . وقد ينطق سيبويه بضم الباء وفتح الياء وسكون 
لماء » ويعزى هذا إلى العجم » تجنبوا الصورة الأولى 
لأن ( ويه ) صوت ندبة . ويعزى أيض؟ إلى الحداثين ى 
كل اسم سبذه الصيغة . « وإنما"''عدلوا إلى ذلك لحديث 
ورد : أن ويه اسم شيطان » وقد جاء من هذا قول ابن 
بسام فى نفطويه : 
بأن حرا أمهم طالق إن كان نفطويه” من نسلى 

وضم الماء ؟ا ترى ١‏ والأصل السكون . 

وقد جاء ىق الكتاب 7" كم سيبويه وأمثاله فى 
العربية » فهو يقول: ٠‏ وعمر ويه عنده مئزلة حضرموت 
فى أنه ضممالآخر إلى الأول . وعمرويه ف المعرفة مكسور 
ق حال الجر والرفم والنصب غيرمنون . وق النكرة 
تقول : هذا عمرويه آئخر ورأيت عمرويه آخخر » وتراه 
اقتصر على النطق المشبور عند الئاس . ْ 

مولده ونشأته : ولد سيبويه فى البيضاء من كورة. 
إصطخر بفارس من أبوين فارسيين . ولا يعرف على 
وجه اليقين تاريخ ولادته » إذ حصل اخختلاف فى عمره 
وف سنة وفائه . وقد انتقل إلى البصرة فتلقى العلم فها . 
وكانت هى وااكوفة المصرين الميرزين فى علوم العربية 
والدين . 

ولا نعرف شيئاً عن أمرته إلا ما ذكر أنه مات 
بن يدى أخيه . ولا ندرى هل انتقلت معه إلى البصرة 
أسرته . ونحن لا نرى لأبيه ذكراً . ونرى""بشاراً 
مجوه حين اشهر أمره فيقول : 

ظللت تغنى سادراً ى مساءق 

وأمك بالمصرين تعطى وتأخذ 
(1) البنية لم1 . 


(6)ج_اصض”#ه. 
(م) الأغال (الدار ) #١٠؟‏ . 
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1 ويظهر من هذا أن أمه كانت مع ابنها فى العراق . 
ولا ندرى هل تزوج . وق حديث ١‏ للفراء . أن سيبويه 
كانت له -جارية نخدمه . وى طبقات " النحاة لابنقاضى 
شببة أن جاريته مزقت جزازات كتابه فطاقها . فهل 
يريد بجاريته زوجته ١‏ أو يريد بتطليقها إخراجها من 
بيته وبيعها . والظاهر أنه لم يكن له زوج ولا ولد . وآية 
ذلك أنه بعد أن أخفق فى يغداد فى قصته مع الكسائى 
- على ما يأنى ل يعد إلى منزله بالبعسرة » وعمد قاصداً. 
إلى فارس . 

وقد كان اتجاهه إذ أخذ فى طلب العلم إلى علم 
الحديث والرواية . وكان حماد بن سلمة شيخ الحديث 
والرواية فى البصرة فى عصره . ويقول”"فيه أبو محمد 
التزيدى : 
يا طالب النحو ألا فابكه بعد أنى مسرو واد 

وهو يريد أبا عمرو بن العلاء . فاختلف سيويه 
إلى حاد يقرأ عليه الحدينث ويرويه عنه . وحدث أن 
سيبوبه كان يستملىعليه يوماً فألقى عليه حاد.الحديث ! : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما من أحد من 
أصحاق إلا وقد أحذت عليه ليس أبا الدرداء » فقال 
سيبويه - وكأن قد شدا طرفاً هن النحو : ليس 
أبو الدرداء . فقال حاد : لحنت يا سييويه . فقال 
سيبويه : لا جرم لأطلين علماً لا تلحتتى فيه أبداً » 
وانجه لدرس النحو فلزم الخليل . وقد ظن سيبويه أن 
الواجب رفع ما بعد ليس ليكون اسما لما ء ولم يكن 
عرف أسلوب ليس ف الاستئناء . وقد عرض سيبويه 
لهذا الأسلوب فى الكتاب ١‏ 5/" وأشبعه بياناً وتعليلا. 
وبما حكى فى ذلك أن سربويه جاء يوماً إلى حاد بن سلمة 


فقال : أحدئك هشام بن عروة عن أببه فى رجل رعف . 


١م معجي الأدباء‎ )١( 

(؟) ج5ر ص ١٠؟.‏ 

(م) تمذيب البذيب م -؟١‏ 1 

( 4 ) جاء هذا الشديث ف الجامع الصغير فى شأن أ عبيدة بن 
الجراح ٠‏ مع تغيير فى بعفس الألفاظ , 


فى الصلاة ‏ بضم العين؟ فقال حاد : أخطأت إنما هو 
رعف - بفتح العين ‏ فانصرف سيبويه إلى الخليل 
فشكا إليه ما لقيه من حاد . ذقال : صدق حاد ء ومثل 
حاد يقول هذا . قال الزبيدي”: 
ضعيفة ه. 

وما يذكر فى هذا الحديث أن الكشانى ؟) كان سبب 
إقباله على العربية أنه كان يبلس إلى قوم من العرب 
يتحلاث معهم ء فجاء يوم وقد تعب فقال : قد 
عييت . فقالوا : أتجالسنا وأنت تلحن ! فقال : كيف 
لحنت ؟ فقالوا : إن كنت أردت انقطاع الحيلة والتحدر 
ف الأمر فقل : عبيت مخففاً . وإن كنت أردت التعب 
فقل : أعبيت . فقام من فوره » وطلب العربية حى 
صار إماماً فنا . 

وقد عمد سيبويه بعد هذا إلى النحو يآخذه عن 
أثمته » ولاسما الحليل . ويظهر أنه كان لا يرى فى حياد 


3 5 
وورعف لغة 


النحوى الذى يشبع رغبته ى تفهم دقائق النحووعويص 


مسائله » وإن كان يونس يقول : أول من تعلمت مئه 
النحؤ حماد بن سلمة . وذلك أن النحو كان كل يوم 
تظهر فيه أبواب جديدة » وقد محمد النحوى القدم على 
ما يعرف فيغيب عنه ما جد" منها . 1 
وأخذ النحو عن عيسى بن عمر ( 1١44‏ ه) ويونس 
ابن حبيب ( 187 ه ) والأخفش الكبر أى الحطاب 
عبد الحميد بن عبد المحيد . ويذكر أبو زيد الأنصارى 
(6١؟‏ ه) أن سيبويه أخذ عنه » وأنه إذا قال سببويه : 
أخيرنى الثقة فإنما يعنيه » وأخل عن غيرهم . ود 
فى الكتاب ” 47 : هذا قول يونس والخليل ومن 
رأينا من العلاء ه ويذكر فى القراءات ممن أخذ علهم 
هارون . يقول فى الكتاب 57١-1١‏ : م وحلثنا هارون 


أن بعضهم قرأ: فلا690 جناح علبما أن يَصّلحا بينهما ' 
صلحاً » وهو هارو بن مومى الأعور » كان أول من 


() صسيكك. )١(‏ الأدباء م18 فال . 
(؟) الآية ١١‏ سورة ا 
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سمع بالبصرةوجوه 0 وألقها وتتبع الشاذ مها . 
وقد تو "قبل لمثتين . وكان اكير ثليه عن الخحليل» 
حبى إنه إذا قال فى كتابه : قال أو سألته فإنه يعتى 
الخليل . وكان الخليل قد عرف له قدره وثقابة ذهنه 
وقوة فطنته فأبثه علمه ونصح له فى التعلم . ويقول”) 
بعض من كان يغشى الخليل :كنت عند الخليل فأقبل 
سيبويه فقال : مرحباً بزائر لا مل . ويقول الراوى : 
وما سمعت الخليل يقوها لغيره . 

وكان سيبويه فى أخذه عن شيوخه مستقل الفكر 
ينقد ما يقولونه ببصيرة نفاذة: ويناقشهم مناقشة الهبذ 
احبر » فكان بعضهم عحشى مساءلته . حدث9) 
الأخفش قال ع قد أقبل 
سيبويه . فقال : أعوذ يالله منه ! فجاء فسأله ققال : 
كيف تقول : «ررت به المسكين ؟ فقال : جائر أن 
أجره على البدل من الما ء . فقال له : فررت به 
المسكين ‏ بالرفع - على معبى : المسكين مررت به ؟ 
فقال : هذا خطأ لأن المضمر قبل الظاهر . فقال له : 
إن الخليل أجاز ذلك وأنشد فيه أبياتاً. فقال : هو خطأ . 
قال : فررت به المسكدن ‏ بالنصب - ؟ ققال : 
جائز . فقال : على أى شىء ؟ فقال : على الخال . 
فقال سيبويه : أليس أنت أخيرتى أن الحال لا تكون 
بالألف واللام . فقال : صدقت . ثم قال لسيبويه : 
فا قال صاحبك فيه ؟ ‏ يعنى الخليل - فقسال 

يه : قال لى : إنه ينصب على الترحم 
ما أحسن هذا ! ورأيته مغموماً بقوله : نصبته على 
الحال» , وكان سببويه مع إجلاله للخليل متحن رأبه 
عوافقة العرب أو مخالفته . يقول فى الكتاب 504-١١‏ : 
؛ والذى ذكرت لك قول الخليل . ورأينا العرب توافقه 
بعد ما سمعناه ممه 6 . بل نراه يزيف قوله. فى الكتاب 


. "48-5 انار طبقات ابن الجزرى‎ )١( 
. ١8 (؟) طلبقات الزبيدى‎ 
, (ع) مج الأدبات 15 جور‎ 


أكلملا: « وزعم الخليل أنه مجوز أن يقول الرجل : 
هذا رجل أخو زيد إذا أردت أن تشبه بأخى زيد . 
وهذا قبيح ضعيف لا جوز إلا ق موضع الاضطرار . 
ولو جاز هذا لقلت : هذا قصير الطويل تريد : مثل 
الطويل » فلم بجز هذا كا قبح أن تكون المعرفة حالا 
كالنكرة إلا ف الشعر » . 
لقد استوى علم 
سيبويه » وصار فى ميعة شبابه وى حياة شيوخه أستاذا 
له حلقة وأصحاب » واشهر فى البصرة بالإمامة . يقول 
محمد بن سلام : « كان 7'سيبويه اأنحوى جالساً ى 
حلقته بالبصرة ٠‏ فتذاكرنا شيئاً من حديث قتادة » 
فذكر حديئاً غريباً “وقال : لم يرو هذا إلا سعيد بن أنى 
العروبة كال له ييف ولد بسر بن ليان : ما هاتان 
0 يأبا بشر ؟ يريد الآألف واللاء فى ) العروبة . 
: هكذا يقال ؛ أن التروية في اليف . ومن 
0 : عروبة فقد أخطأ ه . وقال ابن عائشة : و كنا( 
تجلس مع سييويه النحوى فى المسجد » وكان شاباً جميلا 
نظيفاً قد تعاق من كل علم بسبب : وضرب فيه يسهم » 
مع حداثة سنه وبراعته فى النحو . فبيها نحن عنده ذات 
يوم إذ هبث: ريح أطارت الورق » قال لبعض أهل 
الحلقة : انظر أى ربح هى ؟ وكان على مئارة المسجد 
تمثال فرس من صفر » فنظر ثم عاد فقال : ما يثبت 
الفرس على شىء . فقال سيبويه تقول:العرب فى مثل 
هذا : تذاءبت الرياح أى فعلت فعل الذئب ليخثل 
فيتوهم الناظر أنه عدة ذئاب ١ . ٠‏ 
نعت سيبويه : كان شاباً جميلا نظيفاً حسن الثياب 
كنا فى وصف ابن عائشة السابق . وكان فى لسائه حبسة 
أو لكنة . وذلك من أثر فارسيته . وكان ذلك مما يجعل 
لصاحبه الغلبة عليه ى المناظرة . ولقد تناظر هو. 


أستاذية سيبويه : العربية عنسد 


والأصمعى : فغلبه الأصمعى : فقال يونس : الحق” مع 


(1) الزبيدي با5. 
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سيبويه » وهذا ‏ أى الأصمعى ‏ يغلبه بلسائه . 
وكانت "هذه المناظرة فى الأبيات الى أور هذا صدبويه 
فى كتابه» فد فسر الأصمعى بعضها علىخلاف ما فسر 
سيبويه . ويقول بعض من ذكره : «عمرو بن 9اعمان 


قد رأيته . وكان حدث السن » كنت أسمع فى ذلك. 


العصر أنه أثبت من حمل عن الخليل . وقد سمعته يتكلم 
ويناظر فى النحو . وكانت فى لسانه حبسة . ونظرت ى 
كتابه فرأيت علمه أبلغ من لمانه » . 

سيبويه والكساثى » أو إماما البصرة والكوفة : 
سبق أن الكسائٌ وأصحايه واتاهم الحظ والسعادة . ولقد 
حلوا فى بغداد محلا رفيعاً . وكان مهم مؤدبو أولاد 
الخليفة . وكانوا عند البصريين فى النحو والأدب أقل 
مهم معرفة وأضعف أسباباً.. وقد رأى سيبويه - وهو 
إمام البصربين - أن يزاحمهم فى مركزهم عدمى أن ينال 
علم البصرة ما يستحقه من انتشار » وعلاؤها ما يستحقون 
من مجد . فأزمع أن يرحل إلى بغداد» وقصد البرامكة » 
وعرض علمم أن مجمعوا بينه وبين الكسائى » ويناظره . 
وكان وائقاً أن سيكون له الفلج والنصر . وبلغ الكساق 
مقدم سيبويه؛ ونحشى مغية المناظرة أن يزول سلطانه ى 
بغداد وسلطان أصحابه. فأنى جعفر بن بحجى ''' بن برمك 
والفضل أخاه » وقال : أنا وليكما عاضا . وهذا 
الرجل إنما قدم ليذهب محلى . قالا : فاحتل لنفسك 
فإنا سنجمع ييذكنا . ويبدو أن فارسية سيبويه كان يقابلها 
فارسية الكسانلى » فهو أيضاً فارسى من ولد مبمن بن 
فروز » وكان أسدي بالولاء » فلم يكن لسبيبويه ما يجمله 
أقرب إلى قلوب البرامكة من الكسالى . وكان للكساق 
(1) سي الأدباه 105ه؟ . 


(؟) المرجع السابق م١١‏ . 
() الزيدى 8ه وما بمدها . 


بعد أنه إمام بغداد فى النحو وموادب ولد الرشيد . وكانت 


حيلة الكسانى الى نيه عليا البرمكيان أن دبر هو 


وأصحابه خطة كان ها ما توقعوا . وهى أن يتقدمه فى 
مجلس المناظرة أصحابه فيسألوا سيبويه أسئلة ويتألبوا عليه 
فها » حبى إذا فرت همته وبان كلاله جاء الكسالى 
فوجد قيرناً قد ذهب حده وزايله غرب نشاطه » فكان 
له ما أراد من صرعه . وجاء الوم الموعود للمناظرة 
وحضر أصحاب الكساقٌ وسيبويه وحده لا ظهير له . 
فأخذ الفراء والأحمر وابن سعدان من الكوفيين يتقالون 
عليه بالأسثلة » وهو بيهم على مذهبه » وهم مخطتونه 
إذ كان لا يوافق مذههم » وضجر سيبويه » وحضر 
الكسالى ومعه من الأعراب من ينتفعون به خاهه عند 
السلطان » وسأل الكساقى سيبويه كيف تقول : كنت 
أظن أن العقرب أشد لسعة منالزنرور فإذا هو هى أو فإذا 
هو إياها . وجيب سيبويه بالّزام الصورة الأولى » 
ويقرر الكسائى أن الصورتين جائزتان » ويستشبد 
الأعراب الذين أحضرهم فيشهدون له » ويتبى خلس 
بغلبة الكسائى . وعنح الرمكى سيبويه عشرة آلاف 
درم » ويعود سيبويه من بغداد منكسر النفس كيدا , 
ويقال : إنه ذهب إلى مسققط رأسه البيضاء حيث أدركته 
منيته سئة 18٠١‏ ه فى أظهر الأقوال . ويةال إن موته كان' 
على أثر فساد ف المعدةقوحزن بليغ لإخفاقه فى إعلاء علم 
البصرة وتسويده . وقد كان له من -حسن الل كر يعده 
ومن ارتفاع مذهب البصرة ما يعوضه عنما ذمّده. ويرك 
أنه لا اعتل وضع رأسه فحجر أخيه.» فبكى أخوه 
فتطرت من دمعه قطرة على وجهه فرفع سيبويه رأسه 
فرآه يبكى فقال : 
أخيين كنا فرق الدهر بيننا 
إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهرا ! 
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؟ حكتاب سيويه 

هذا هو الكتاب اللخالد الذى .جمعالعربية فترتيب 
م يعهد من قبل . ويقول صاعد الأندلمى فى طبقات "١7‏ 
الأم فى الحديث عن الحسطى : وولا أعرف كتاباً 
ألف فى علم منالعلوم قديمها وحديتها فاشتمل على جميع 
ذلك العلم وأحاط مجميع أجزاء ذلك الفن غير ثلاثة 
كتب . أحدها كتاب المحسطى هذا فى عام الميئة والفلك 
وحركات النجوم . والئاى كتاب أرسطاطيس فى علم 
صناعة المنطق. والثالث كتاب سيبويه البصرىق عم النحو 
العرنى . فان هذه الكتب الثلائة لا يشذ غن كل واحد 
مها من أصول عَلمَه ولا من فروعه إلذ نا لا خحطر لهه 
وقد بلغ من جلالته أنه إذا أطلق الكتاب فى النحو 
والصرف انصرف إلى كتاب سيبويه . - 

وليس لدينا فى العربية كتاب قبله . وقد"'قيل : 
إن عيسى بن عمر ألف قبل سيبويه كتابين فى النحو 
هما الإ مال والجامع » وإن الخليل قال فبما : 
بطل النحو جميعاً كله غيرما أحدشعسى بنر 
ذاك | كال وهذا جامع وهما النساس شمس وقمر 

ويقول السرانى :ول يقعا إلينا ولا رأينا أحداً ذكر 
أنه رآثما . والأقرب أن هذا الحديث فرية وضعها 
الكوفيون ليوقعوا فى النفوس أن سيبويه استفاد من هذين 
الكتابين » والكتاب بين أيدينا » وهو يروى فيه عن 
شروخه ومنهم عيسى بن عمر -- وروايته فيه قليلة ‏ 
وهو يروى عنه بسماعه لا من كتابه . وأعظ فرية 

هذا قؤل ثتعلب الكوق المتعخمب : «لجتمع "ا على 
صنعة كتاب سيبويه أربعون إنساناً منهم سييويه . 
والأصول والمسائل للخليل . والكتاب بأيدينا صنئعة 
عبقرى واحد » ولا يشم منه تعدد . وإما هو حسد 

. ص 48 طبعة مطبعة السعادة‎ )١( 

(؟) البغية . لاا , 

(+) فهرست ابن النديم . 


3 الراوى‎ ١ 


الكوفين أعمى بصائرهم . وكأن هذا الافتراء من 
اأكوفين أحدث شكاً عند بعض الناس ٠‏ فسأل الأعلم 


من جوابه : ٠‏ وأما 7 كتابه الجارى بين الناس فلم يصح 


أنه أنشأه من كتاب آخر -قبله » : 


والثئاء على الكتاب. كثر . ويقول أبو جعفر 
النحاس : لم يزل أهل العلوم يفضلون كتاب سيبويه » 
حتى لقد قال محمد بن يزيد س هو الممرد - ؛ لم يعمل 
كتاب فى علم من العلوم مثل كتاب سيبويه . وذلك أن 
ااا اي ا ا ا 
سيبويه لا محتاج من فهمه إلى غيره . وقال "'!الخرمى 
أنا منذ ثلاثين سنة أ تى الناسف الفقه من كتاب سييويه . 
قال الوق - : وذلك أن أبا حمر الجرى كان صاحت 
حديث . فلا علم كتاب سيبويه تفقه فى الحديث ؛ إذ 
كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والنفتيش » ثم ينظر 
فى السان المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل فى كتابه . وهى 
تفتح له أحكام القرآن فتحاً . 

تأليف الكتاب : فى طبقات النحاة لابن قاضى 
شهبة رواية عن أنى على الفارسى » ولم يذكر المؤلف 
والرواية هى :207 وهو قد عقّد كتابه 
وصئف أوائل أبوابه فى جزازات وقطع . فلم يكن يقبلعلى 
الجارية ولا يشتغل مها وهى مشغوفة نحبه » ولم يكن 
يشغله إلا النظر والسبر والكتب . فرصدت خخروجه إلى 
ااسوق فى بعض حوائجه » وأخذت جلوة نار فطرحتها 
فى الكتب حى احترقت . فرجع سيبويه فنظر إلى كتبه 
وهى هباء فغشى عليه أسفاً » ثم أفاق فطلقها » ثم أنشأ 
الكتاب بعد ذلك ثانية . قال لنا أبو على ؛ وذهب منه 


. حاشية ابن سعيد على الغو .9لا‎ )١( 


(؟) الزبيدى بالا , 
(؟) جاص ١٠؟.‏ 
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علم كثر أخذه عن الخليل فيا أحرق له 0 . وف النفس 
من هذه الرواية ثىء ؛ فالكتاب كامل لا ينقص شيا . 

وأيا ما كان الأمر فقد تم الكتاب فى حياة سيدويه » 
ولكنه لم يشبره » إذ وافاه حامه قبل أن يرويه أصحابه 
ويذكر 9؟ أن ار إراهم بن سفيان الزيادى قرأه عليه ولكن 
ل يتتمه . وكان أنخص الناس يسيبويه أبو الحسن الأخفش 
سعيد بن مسعدة ( 15١١‏ ه) 

. وكان سيبويه يعرض عليه كتابه . وهو يقول ق 
ذلك :ما وضع سيبويه فى كتابه شي إلا وعرضه على" » 
وكان درى أنه أعلم به مبى ع وأنا اليوم أعلم منه . وكأنه 
يريد ما تجدد له من نظر مخالف فيه رأى سيويه . 
ولا يزال البصريون يرجحون آراء سيرويه على ما خالفه 
فيه الأخفش . وقد روى الأخفش الكتاب 5لا عن 
سيبويه . ويبدو أن سيبويه تركه عنده حين رحل إلى 
بغداد . وكان الأخفش يكثر الثناء على الكّتاب عند 
الجرى والمازنى فخشيا أن ينسبه إلى نفسه إذ لم يكن 
معروفاً عند الناس » فعرضا عليه أن يروّمما الكتاب » 
فأخذاه عنه » وانتشر الكتاب واشهر .. 
تسعائة وعشرين صفحة من القطع الكبير.. وقد جرى 
التقسم فيه إلى أبواب » ولا نرى فيه كتباً ولا فصولا . 
زهو يكثر من'الأبؤاب المييحك: الوالعد سب تتوع 
ما بحرى فيه البحث . فيذكر مثلا عدة أبواب للفاعل . 
فباب للفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعول . وباب للفاعل 
الذى يتعداه فعله إلى مفعولن » وباب للفاعل الذى 
يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين . وهكذا تمفى الأبواب 
والبحوث . 

ويقع الكتاب فى جزأين . الأول فى مباحث نحوية. 
والثانى فيه مباحث الممنوع من الصرف » ومباحث 
النسب والإضافة » ومباحث التصغير وبقية مباحث 


وصف الكتاب 


. البنية 1م18‎ )١( 


التصريف. . ويبتدئ الكتاب بتقسم الكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف . وينتبى بمباحث مارج الحروف والإدغام . 
وليس للكتاب خخطبة ولا شخاتمة . وقد علل هذا بأن 
ل 
يضع له اسما خاصاً . 

وحوئى الكتاب مع مباحث الندو والصرف مباحث 
العربية بوجه عام . ففى تضاعيفه مياحث عن النحاز ) 
وعن طرف من العانى » وعن وجوه إنشاد الشعر 
وضروراته » وعن تعريب الكلات الأعجمية . وفيه 
قدر صالح من مباحث الأصوات العربية . 

العئاية باالككتاب : اهم النحاة باأكتاب وصار عماد 
درسبم . وكان جهابذة البصريين يقرتون الكتاب . 
وممن اشر بإقرائه المرد والزجاج والمازنى ؛ وأبو بكر 
مير مان كان 07)يقرئٌ الكتاب ممائة ديئار . 

ومن بالغ فى الاهتيام به أهل الأندلس . ويقول 
أبو حيان فى البحر المحيط "-١‏ فى الحديث عن أهل 
الأندلس : وومما برعوا فيه الكتاب » اتفردوا 
بإقرائه مذ أعصار دون غيرهم من ذوى الألباب . أثاروا 
كنوزه » وفكوا رموزه » وقربوا قاصيه ٠‏ وراضوا 
عاصيه © وفتنحوا مقفله ©» وأوضحوا مشكله )2 
وأنهجوا شعابه » وذللوا صعابه » وأبدوا معانيه فى 
صورة العثيل » وأبدعوه بالتركيب والتحليل . 
فالكتاب 7 هوالمر قاة إلى فهم الكتاب ” ؛ [ذ هو المطلع 
على علم الإعراب ٠‏ .. 

هل أدخل ف الكتاب ما ليس منه : كارت نسخ 
الكتاب » وكان بعضبا يكتبه الوراقون:» ولا يتحرى فيه 
الرواة عن الثقات » وكان فى بعض النسخ حواش على 
الكتاب فيلحقها الناسخ مئن الكتاب . وى الأنشياه '؛» 

)١(‏ البئية :نا . ش 

. أى كتاب مييويه‎ )١( 

)0 أى القرآن الكريم . 

(4:) جع ص ه؟. 


ه886 سس 


والنظائر لاسيوطى أنه ألحقت حواش من كلام الأخفش 
. ويقول الرحشرى ف االمفصل ى 
مبحث الإضافة : « وما يقع فىبعض نسخ الكتاب من 
قوله : 
فزججنها زج القلوص أنى مزاده 

فسيبويه برئ من عهدته » وى النسخة المطبوعة 
للكتاب "0 وزعم الخليل أن قروم : ظريف وظروف 
لم يكسر على ظريف » كما أن المذاكير لم تكسر على 
ذكر ء وقال أبو عمر : أقول فى ظروف : هو جمع 
ظريف كسر على غير بنائه وليس مثل مذاكير .والدليل 
على ذلك أنك إذا صغرت قلت : ظريفون ولا تقول 
ذلك مذاكير » وأبو عمر هو صالح بن إعاق الجرمى 
وقد قبل إنه رأى سيبويه ولم يأخذ عنه . وقد كانت هذه 
حاشية فى نسخة الجرى فأليقها الناسخ بالكتاب وتابعه 
النساخ . وف الاسان ( فقد ) جاء البيت : 

إذا فاقد خطباء فرخين جعت 

ذكرت سليمى فى الفليط الماين 

دقال ابن سيده : هكذا أنشده 


وغيره بالكتاب 


عرجة 


وفيه عقبه : 


سيبويه بتقدم خطباء على فرخين » ولم يوقف على هذا . 


البيت قى الكتاب » فيبدو أنه كان قنسخة ابنسيده . وق 
اتخصص 174/15 أنالذى ذكرالبيت أبو عل الفارسى. 
منبج سيبويه فى الكتاب واحتجاجه : يأخذ سيبويه 


فى المسألة من النحو أو الصرف أو وجوه العربية » . 


فيوّصلها ويذكر ما أثر فها عن الخليل وغيره » ويعلل 
كل وجه فها . وهو ف ذلك يم عن عبقرية نادرة وعن 
إلام تام مزاج العربية وروحها ويذكر الشبيه للمسألة 
والمباين لها . وهو محتج نما يسمع من كلام العرب نره 
وشعره وبقراءات القرآن . وقد أحذ القراءة عن 
أنى عمرو بن العلاء » وذكره ابن الجزرى فى القراء 9 
وهو يقول فى الكتاب ١‏ 4/ : « وقد قرأ يعضهم : 

.,١ ١غ س5 مس‎ )١( 


(؟) غاية انباية رتم 8009 . 


مكنية الأسرة 50> 


ه8ة6ه١ل‎ 


وأما مود فهديناهم - يريد نصب مود إلا أن القراءة 
لا تخالف لأنها السنة » . ولا نرأه يستشبد بالحديث »ع 
مم أنه" أخيذ الحديث عن الخليل . وقد علمنا أنه أخذ 
0 الكبير . ونراه 
يقول : م : كل مولود يولد على الفطرة 
حى يكون أبواه هما اللذان مبودانه وينصرانه قفيه ثلاثة 
اورجه و وتراة أورذه هكذا منسوبا إل العرتق . وجاء 
فى الجامع الصغير حديثاً بلفظ « كل مولود يولد على 
الفطرة حبى يعرب عنه لسانه فأبواه مبودانه أو ينصرانه 
أو بمجسانه » وقال الشارح : و حديث صحيح ٠‏ وكأن 
ذلك لآن هذا اللفظ الذى استشهد به ليس لفظ الحديث 
وأن بعض العرب رواه على ميته . وجاء ف الكتاب 
"٠ ١‏ : «دوذلك قولاث : الناس زيوك ٠‏ بأعماطم 
إن خيراً فخيراً وإن شراً فشر » ومن“ العلاء من مجعله 
خديئاً » ومنهم من لا يجعله حدينا وإن كان معناه 
مما ورد_فيه حديث . 
ويكثر فى الكتاب ذكر سماعه عن العرب فيقول : 

د وحدئنا )'بعض ض العرب أن رجلا من بنى أسد قال 
بوم ديل اوتنه يعر أعور قار بن ال : يا بى 
. ويقول : «وسمعنا )من 
يقول : كجالب المر إلى هجر يا فى : . وقد يعتمد 
فى الرواية على غيره فيقول : «وزعم أبو الخطاب أنه 


أسد أعور وذانئاب 0 


سمع بعض العرب الموثوق بعربيهم ينشد هذا البيت : 


أتوعسدى بقومك يا بن حجل 
أشابات2 مخالون العبادا 
بم جمعت من حضن بن عحمرو 
وما حضن وعمصرو والجيادا 


, 56-1١ تاريخ ينداد‎ )١( 

(؟) الكتاب لكوم . 

. انظر الصبان فى مبحث حذف كان‎ )١( 
. (؛) الكتاب 1- لاز‎ 

(ه) الكتاب 5" ؟ , 


٠ 9‏ المجلد الأول من 7 إلى ١7‏ 


وشواهده الشعرية تبلغ سين وألف بيت . ويقول 
الجرى : « نظرت١أى‏ كتاب سيبويه فإذا فيه ألف 
وخمسون بيع . فأما الألف فعرفت أسماء قائلها . وأما 
الحمسون فلم أعرف قائلها » . وقد عرف ''"الشتقيطى 
الكبير محمد محم د بن التلاميد واحداً منها . وهو قوله: 

١‏ أفبعسد كندة تمدحن قبيلا 

ورد هذا الشطر فى الكتاب .1١81١-1‏ و 
الشنةيطى على أنه لامرئ القيس وصدر البيت : 

قالت فطيمة حل شعرك مدحه 

وهو فى نسخة الديوان بتحقيق الأستاذ محمد 
أنى الفضل فى ص 8ه" . على أن الناظر فى الكتاب يقفه 
قوله قبل الشطر : «وقال مقنع ٠‏ والظاهر أن هذا اسم 
الشاعر : ومن المعروفين بهذا الاسم المقنع الكندى . 
فلا يكون إذا من الأبيات التى د را نا 
كان هذا العزو خطأ كان له مقام آآخر . ا 

ويذكر يسبب إغفال سيبويه أمماء شعرائه أنالبيت 
ل ك0 
وإلى آخر فى آخخر » ولا .تكون الرواة على ثقة 
أحدهما ارارق ناويل خرف لا قر بل 
الكتاب . فالبيت : 

مشائم ليسوا مصلحين عشيرة 

ولا ناعب إلا بيين غراها 

نسب ق الكتاب ١8م‏ : 
الرياحى » ونسب للفرزدق فى 418-1١‏ . 

والبيت : 

بدا لى أنى لست مدرك ما مفضى 

ولا سابقاً شيئاً إذا كان جائيا 

نسب إلى زهير فى 81-1١‏ » ونسب إلى صرمة بن 
قيس الأنصارى فى ١54-1١‏ » وإن كانت الرواية 
الأخيرة ( سابق ) بالجر . 


, الزبيدي بان‎ )١( 
, ص ج 84؟ من المزانة طبعة السلفية‎ ١ انظر ب‎ )؟١(‎ 


»16 للأخوص : 


وسيبويه قد يكرر الشاهد للاستشهاد: به فى حكمين 
إعرابين + كما فى بيت زهير وصرمة . وهو محتج 
بالرواية عن العرب الموثوق بعر بيهم وإن كانت الرواية 
مغرة عن الأصل . فققد جاء فى الكتاب 478-1١‏ 
لزياد الأعجم 

وكنت إذا جمزت قناة قوم 

كسرت ععوها أو تستقيا 

فال شارح أببات الإيضاح : وقع ”هذا البيت 
فى قصيدة لزياد الأعج, غالبا مرفوع القواى وبعضها 
مجرورها . وقال الزمخشرئ فى شرح أبيات الكتاب : 


أبيات القصيدة غير منصوبة وإنما أنشده سيبويه منصوباً 


لأنه سمعه هكذا ممن يستشبد بقوله : 
وقد شد سيبويه البيت مركباً من بيتن لأنه سمعه 
هكذا . فقد جاء فى الكتاب 8551١‏ قول الشاعر : 
ورد جازرهم حرفا مصرمسة 
ولا كريم من الولدان مصبوح 
وهو مركب من بيتين ‏ كما فى اللسان ( صرر  )‏ 
وها : 
إذا اللقاح غدت ملقى أصرتها 
ولا كريم من االولدان مصبوح 
ورد جازرهم حرفا مصرمة 
فى الرأس مها وى الأصلاء تملبح 
نقد الكتاب : لم يسم الكتاب ‏ على جلالته ‏ من 
التقد . ولقّد نتقده من كان من أكثر الناس إجلالا له 
وتنوما بثأنه » ودو المرد » فلقد كتب كتابا فى 
نقده سهاه مسائل انغاط . على أن اثثابت أنه رجع عا 
رآه فى اكتاب » وقال : وهذا9'شىء كنا رأيناه : 
أيام الحداثة » وأما الآن فلا . وقد تصدى للرد على 
المرد فى مسائل الغلط ابن ولاد فى كتاب مهاه الانتصار 


. انظر حاشية الصبان لى الأشموى فى مبحث إعراب الفعل‎ )١( 


(؟) اللصائص ١-١0١؟‏ , 


مهد 


وقد عرفنا نقد المرد من هذا الكتاب ؛ إذ كان من 
منبجه أن يورد لفظ المرد فى رده على سيبويه » ثم 
يكر عليه بالرد والانتصار لسيبويه .وهو مخطوط ى 
دار الكتب . ويجعل ابن ولاد عنوان كل نقدةه مسألة » 
وجملة مسائله ثلاث وثلاثون ومائثة . 

ومن أمثلة ذلك أن سيبويه فى الكتاب يرى أنه 
لا يتقدم القييز على ناصبه . ففى قولك : امتلا الإناء ماء 
لا يقال : ماء امتلا الإناء . فرد عليه المرد بأن المييز 
عند سيبويه كالحال » وهو مجز تقدم الخال على عاملها 
: الفعل . فقياسه أن يجوز تقدم المييز على عامله الفعل . 
ويرد عليه ابن ولاد فى المسألة الحادية والعشرين بأن 
القْيير لا يشبه الحال فى كل حال . فهو مخالف الخال ق 
أن المي فينحو طاب زيد نفس أصله فاعل » ومن شأن 
الفاعل ألا يقدم على فعله . وما لم يكن القييز فيه فاعلا 
حمل على ما الكييز فيه فاعل . وف الكتاب 98-١‏ : 
«وقال بعض العرب : قال فلانة 6 فقال المرد : هذا 
خط ألم يوجد فى قرآن ولا كلام فصبح ولا شعر . فقال 
ابن ولاد فى المألة السادسة والأربعين : وهذا كلام 
ظاهر الفساد ببن الاختلال : . وذلك أنه حكى عن 
سيبويه أنه روى عن بعض العرب : قال فلائة ثم خطأه 
فى ذلك . وهذا موضع التكذيب فيه أشبه من التخطئة ؛ 
لأنه ليس بقياس قاسه فيرد عليه ومخطأ فيه . وإما ذكر 
أن بعض العرب قال ذلك . فإن كانت التخطثة لمن قال 
ذلك من العرب فهذا رءجل جعل كلامه فى النحو أصلا 
وكلام العرب فرعا . فاستجاز أن مخطلها إذا تكلمت 
بفرع عخالف أصله» . 


نسخ الكتاب : نسخ الكتاب.امخطوطة فى المكائب 
العامة كثيرة » ومنها النسخة ( 14٠‏ نحو ) فى دار الكتب 
وهى فى مجلد واحد . وقد طبع فى باريس ق مجلدين 
فى ستى 148481- 18868 م » وطبع فى برلن فى مجلدين 
أيضاً فى سنى 1884 140٠0‏ مع ترجمة ألمانية » وطبع 
فى كلكتا فى مجلدين فى سنة 1841 مع شرح الشواهد 
للأعلم . وطبع فى بولاق مع شرح الشواهد للأعلم فى 
جزأين فى سنبّى 1415 2 1919 . وهذه الطبعة هى 
الى نحيل علبا ى هذا البحث . 


١(هذا""اباب‏ ما ينتصب على إضمار الفعل 
المتزوك إظهاره من المصادر فى غير الدعاء ) من ذلك 
قولك : حمداً وشكراً لا كفا » وعجبا » وأفعل ذلك 
وكرامة » ومسرة » وتّعمة عين » وحباً » ونعام عين » 
ولا أفعل ذلك ولا كيذ ولا ها » ولأفغلن ذلك ورنماً 
وهواناً . فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل ؟ كأنك 
قلت : أحمد الله حمداً » وأشكر الله شكراً . وكأنك 
قلت : أعجب عجباً » وأكرمك كرامة : وأسرك 
مسرة ء ولا أكاد كيدا , ولا أ ها » وأرشمك 
رغماً . وإنما اختزل "'الفعل ههنا لمهم جعاو | هذا بدلا 
من اللفظ بالفعل ؛ كما فعلوا ذلك فى باب الدعاء ؛ 
كأن قوم : حمداً ى موضع أحمد الله » وقوله : 
عجباً فى موضع أعجب منه » وقوله : ولا كيدا ف 
موضع ولا أكاد ولا أهم . وقد جاء بعض هذا رفعاً 


عبارة الكتاب : عبارة سيبويه فنها شّىء من الغموض ببتدأ ثم يببى عليه 19 , وزعم *) يونس أن روية بن العجاج 


لدقة أفكاره وتعليلاته . ونحتاج فى معظمها إلى تفهم 
وجهد . ومن ثم احتاج الكتاب إلى الشروح . فشرحه 
أبو سعيد السيراق والرماى وغيرهما . وشروحه كلها 
لاترال مخحطوطة . 


. 3١٠١.1 الكتاب‎ )١( 


(؟) أى حذف . 
(ع) أى يؤق بعده يخبره . 
4١‏ ) بريد الزعم الرأى والقرل » ولا بريد: وهيه 


-مامههة - 


كان ينشد هذا البيت رفعاً » وهو لبعض مذحج (وهو !0 
هى بن أحمر الكثانى ) : 

عجب لتلك قضية وإقامسبى 

فيكم على تلك الفضية أعجب 

وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقال له : كيف 
أصبحت ؟ فيقول : حمد الله وثناء عليه » كأنه تحمله 
على مضمر فى نيته هو المظهر ء كأنه يقول : أمرى 
وشأنى حمد الله وثناء عليه . ولو نصب لكان الذى فى 
نفسه الفعل ولم يكن مبتدأ ليببى عليه » ولا ليكون مبنياً 
على شىء هو ما أظهر . وهذا مثل بيت سمعناه من 
بعض العرب الموثوق به يرويه : , 

فقالت حنان ما. أتى بك ههنا 

أذو نسب أم أنت بالمى عارف 

لم ترد : نحن اء ولكنها قالت : أمرنا حَنان 
أو ما يصيبنا حنان . وى هذا المعبى كله معنى النصب . 
ومثله فى أنه على الابتداء وليس على فعل قوله عز وجل 
( قالوا معذرة إلى ربكم ) لم يريدوا”"'أن يعتذروا اعتذاراً 
مستأنفاً من أمر لموا عليه » ولكنهم قيل لم : لم تعظون 
قوماً ؛ قالوا موعظتنا معذرة إلى ربكم» ولو قال رجل 
لرجل : معذرة إلى الله وإليك من كذا وكذا يريد 
اعتذاراً لنصب . . © . 

(هذا""باب ما يضاف إلى الأفعال من 
الأسهاء ) يضاف إلبا أسهاء الدهر . وذلك قولك : هذا 
يوم يقوم زيد ء وآثيك يوم يقول ذاك » وقال الله 
عز وجل :( هذا2؟2 يوم لاينطقون ) و( هذا يوم 


' كذا وكنانة ليست من مذجح فيما يعرف » فذجج‎ )1١( 


يمنية وكنانة حجازية . وفى نسبة البيت اختلاف كثير . وانظر خزائة 
الأدب ( السنفية ) ؟- 9م , 5 

)0 ليس عند سيبويه فى القرءة إلا رفم ( معذرة ) وقد جاء 
النسب فى رواية حفص عن عادم 2 وم يق علببا سيبويه . وهذا ق 
الآبة 54 سورة الأعراف 5 

(ع) الكتاب راوع , 

(: ) الآية هم سورة المرسلات . 

(ه) الآية و١‏ سورة المائدة , 


ينفع الصادقين صدقهم ) . وجاز هذا فى الأزمئة واطرد 
فها » كا جاز للفعل أن يكون صفة . وتوسعوا بذلك 
فى الدهر لكثرته فى كلامهم » فلم مخرجوا الفعلمن هذا 
كما لم مخرجوا الأسماء من ألف الوضل » نحو ابن » 
وإنما أصله للفعل وتصريفه . ومما يضاف إلى الفعل أيضاً 
قرلك : ما رأيته منذ كان عندى » ومنذ جاءلى . ومنه 
أيضا آية . قال :2 

بآية تقدهون اليل شعفا 

كأن على سنابكها مداما 
وقال يزيد بن عمرو بن الصعق : ش 
الا بع عى: نتيا 
بآأبية ما محبون الطعاما 

فا لغو . . . وسألته ‏ يعنى الخليل ‏ عن قوله فى 
الأزمنة : كان ذاك زمن زيد أمير » فقّال : لما كانت 
فى معنى إذ"! أضافوها إلى ما قد" عمل بعضه فى بعض 
كا يدحلون إذ على ما قد عمل بعضه فى بعض »2 ولا 
يغرونه شبوا هذا بذلك . ولا جوز هذا فى الأزمنة 
حى تكون عتزلة إذ . فإن قلت : يكون هذا يوم زيد 
أمير كان خخطأ . حدثنا بذلك يونس عن العرب ؛ لآنك 
لا تقول : يكون هذا إذا زيد أسر . جملة هذا الباب' 
أن الرمان إذا كان ماضياً أضيف إلى الفعل وإلى الابتداء 
واللدر ؛ لآنه فى معنى إذ فأضيف إلى ما يضاف إليه 
إذ : وإذا كان لالم يقع لم يضف إلا إلى الأفعال ؟ لأنه 
فى معنى إذا » وإذا هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال » . 

( هذا22 باب تسمية الموؤنث ) اعلم أن كل 
موانث سميته بثلائة أحرف متوال منها حر فان بالتحريك 
لا ينصرف . فإن سميته يثلاثئة أحرف فكان الأوسط 
منها ساكناً وكانت شيا مواثاً أو اسما الغالب عليه الموانث 
كسعاد فأنت بالخيار : إن شئت صمرفته » وإن شئنت 


تصرفه . وترك الصرف أجود . وتلك الأسهاء نحو 


(1) أى يراد به الى  .‏ (1) بريد الجملة . 


(ع) للكتاب ؟- ؟؟ .. 


-4هةه- 


قدر وعيز ودعد وجمل ونم وهند . وقد قال الشاعر 
فصرف ذلك ولم يصرفه 4 
دعد ول تغذ دع د ف العلب 

فصرف ولم يصرف . وإتما كان المؤنث مبذه الممزلة 
و يكن كالمذ كر لأن الأشياء كلها أصلها التل كر 
ثم تختص بعد . فكل مؤانث شىء والثىء يذكر . 
فالتذكير أول : وهو أشد تمكناً ؛ كا أن التكرة هى 
أشد تمكناً من المعرفة ؟ لآن الأشياء إنما تكون نكرة ثم 
تعرف . فالتذكير قبل » وهو أشد تمكناً . فالأول 
أشد تمكناً عندم . فالاكرة تعرف بالآلف واللام 
والإضافة وأن يكون علماً : والشىء مختص بالتأنيث 
فيخرج من التذكير كنا مخرج المتكور إلى المعرفة . فإن 
سميت المؤنث بعمرو أو زيدلم يجز الصرفة . هذا قول 
أنى إشاق وأنى عمرو فيا حدثنا يوآس . وهو القياس . . 
وكان عيسى يصرف أمرأة اسمها رو لأنه على أن 
الأبنية و . 

(هذا"'باب ما كان من الأعجمية على 
أربعة أحرف وقد أعرب فكسرته على مثال مفاعل ) . 

زعم الحليل أنهم يلحقون جمعه الماء إلا قليلا . 
وكذلك وجدوا أكثره فها زعي الحليل . وذلك موزج”"" 

, الكباب وسوء؟‎ )١( 

(5) هر الأقاا. 


وموازجة » وصولج )و صوالجة : وكريج ""وكراجة 
وطيلسان وطيالسة : وجورب وجواربة . وقد قالوا : 
جوارب وكيالج 7 : جعلوها كالصوامع والكواكب . 
وقد أدخلوا الماء أبضا فقالوا : كالخة . ونظره 6 
العربية صيةل وصياقلة ::وصيرت وصيارفة » وقشعي ؟) 
وقشاععة » فقّد جاء إذا أعرب كلك وملائكة . وقالوا : 
أناسية جمع إنسان . وكذلك إذا كسرت الاسم وأنت 
تريد آل فلان أو جاعة الحى أو ببى فلان . وذلك قولك 
المسامعة والناذرة والمهالبة والأحامرة والأزارقة . 
وقالوا الدياسم وهو ولد الذئب 3 والمعاول ؛ 15 قالوا. 
جوارب شهوه بالكواكب حجن أعرب ع وجعلوا! 
الدياسم نز لة الغيالحُ والواحد نكا. ومثل ذلك 
الأذاعر . وقالوا العرابرة والسياية داع فاجتمع فبا 
الأعجمية وأنها من الإضافة » إنمسا يعنى العريريين 
والسيبيجين 15 أردت بالمسامعة الم..عين 4 فأهل 
الأرض كالحى » . 


. هر القضة‎ )١( 

(1) هو الحانوت . 

(+) جمع كيلحة للمكيال . 

(؛) هو المسن من الناس والنسور . 

( ») من معانيه الففدم . 

)١(‏ هم قوم من المند والسند يكونون مم 
هدونها الطريق . 


رئيس السفيئة البحرية 
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نشد العمتبل فلص تحاظ 


0 يئَّ 
الوكنورء ععان امسن 
رئيس قسم الفاسفة بكلية آداب جامعة القاهرة 


(1أ) كافط والمثالية الألمانية : 

العقد الإجاع بين الثقات من مؤرخى الفكر 
الفلسفى على أن أقطاب الفلسفة » مئذ العصر اليوئائى 
القدم » حبى عصرنا هذا أربعة : أولم أفلاطون 0 
وثانهم أرسطو » وثالهم ديكارت » ورابعهم كانط . 
وإذن فالفيلسرف الألمانى « كانط و هو آخر أولتنك 
العباقرة من أفذاذ الإنسانية المفكرة الذين استطاعوا » 
حياتهم ومؤلفائهم » أن لفوا فى الحياة العقلية فى 
بلادهم وخارج بلادهم أثراً ياقياً عند أهل عصر هم وعند 
الخلف من بعدهم . لقد وصفه أحد الكتاب بأنه « مفكر 
هز العالم بفكره أشد مما هزه معاصره فردريك الأكير 
على الرغ من جيوشه ومدافعه . وما من أحد ممن 
يأخذون أمور الفكر والحياة مأخذ الجد يستطيع اليوم أن 
يفكر أو أن يعمل من دون أن يضع موضع الاعتبار 
نظريات كانط وآراءه. وقد كانت تلك الآراء ولا شك 
1 من أكبر الوقائع فى تاربخ العصر الحديث » إنها » فيا 
برى « كونو فيشر؛ »2 تمثل ثورة شببة. بالثورة الى 
أحدتها سقراط حدن صرف الإنسان عن دراسة الكون 


إلى دراسة النفس . والحق أنها تحدد مهمة الفياسوف 


تحديدا دقيقاً » محيث لا يعنيه أن يستكشف مبادئ 


الوجود » ولا أن محصل لنفسه نظرة عن العالم » بقلدر 
ما يعنيه أن يبحث فى قوة العقل » يتبن اختصاصه 
وحدوده ومداه » ويلتمس شروط المعرفة الإنسانية 
ونبحث عن قيمة أفكارنا وأحكامنا وتصرفاتنا . 

وقد أصبح ٠‏ كانط » علماً على فلسفة ينسبونها إليه 
(: الكانطية 6 ) ويطلقون علبا أحياناً اسم : النقدية » ٠‏ 
وأحياناً أخرى اسم « الترنسندنتالية :» . وأيا ما كان 
اختيارنا أو تفضيلنا لأى من هذه الأوصاف الثلاثة » 
فالذى لا شك فيه أن فلسفة كانط هى الركيزة الأولى 
للمثالية الألمانية ؛ وأنها هى الى عبسدت الطريق 
لانتصارات تلك المثالية منذ أواخر القرن التاسم عشر 
حى أيامنا هذه , 

والواقع أن كبار تلاميذ كانط ف ألمانيا كانوا كلهم 
مثالين ؛ وقد تميزت مثاليتهم ما مميزت به المثالية 
الكانطية . والمثالية الكانطية » كا قال وإرنست 
كاسيرر ه » ليست كالثالية الأفلاطونية : فليس المالى 
فى مذهب كائط شيئاً معارضاً للتجربة ؛ وليس شيئاً 
واقعاً خارج التجربة متعاليً علها » بل هو أقرب إلى 
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أن يكون مرحلة وعاملا فى عملية التجربة ذانما . وإذن 
فليس للمثالى وجود ‏ انطولوجى ٠‏ مستقل » ولااكيان 
فردى قائم بذاته » بل هو ميدأ منظم »ضرورى لاستمال 
التجربة :إنه يككلها ويضفى علها وحدة نشقية . 

وللمثالية الكانطية طابعان : «النقدية» 
و ه الثرنسندنتالية ؟ . وطابع النقدية واضح » كا يرى 
د برتراند رسل ه : لآن المثالية الآألمانية منذ أيام كانط 
قد انخذت تققد المعرفة وسيلة لبلوغ التتائج الفلسفية 
المتباينة » وميزت تمييز واضحاً بين الذات العارفة وبين 
ا موضوع الذى يعرف 2 كا أنكرت الأخلاق النفعية 
إنكاراً صر عا لا هوادة فيه . و 0 الترنسةدنتالية » » عند 
كانط وأتباعه»إنما هى وصف اصور والمغانى والمبادئ 
«الأولانية » إذا كانت متعلقة بالتجربة محددة لها » 
لا متعالية علها مفارقة لها » خلانا للا توهم المتوهمون 
( وسنبين ذلك تفصيلا فى تحليلنا تنقد العقل اللحالص ) . 
ومبادئ : النقدية » مبادئ ترنسندنتالية كذلك : لأن 
المبج النقدى - خلافاً للمنبج « القطعى » - عبارة عن 
التطبيق الصحيح للمعانى « الأولانية ٠‏ » أى تطبيقها على 
موضوع معطى من التجربة » وبذلك يكون تحصيلا 
لمعرفة فلسفية لموضوعات تجريية . 

(ب) كانط والفلسفة النقدية : 

أراد كانط » كا أراد سقراط وكا أراد ديكارت» 
أن يستخدم العقل فى معرفة ما يقول » ومعرفة ما محق له 
أن يقول . ولكن طرافة كانط أنه فرض عل العقل نفسه 
أن يذعن للنقد » وأنه -بذا التقد قد استبان فيه ادعاءات 
غير مشروعة فى يعض انحالات » ووطد سلطائه ق 
اله الخاص الذى ليس له مجال سواه . وإذا كان الشك 
قد ساق ديكارت إلى اليقين فالنتقد سيسوق كانط إلى 
الإعان : ذلك أن الفكر الكانطى » كالفكر الديكارق» 
فكر يال بنناء » ومهمة كانط هى على الأصالة مهمة 
تأبيس وتعيد + سواء ى فى العم أو فى الأخلاق أو فى 


الفن أو فى السياسة أو فى الدين ؛ فقد رأى أننا قادرون : 
على بلوخ المحقيقة فى العلوم » وأن القانون الأخلاق ليه 
الصمير » وأن الجهال يفرض نفسه على الناس يضرورة 
شاملة » وأن العقل فى علياء عرشه يتكر إطلاقاً أن تكون 
الحرب سبيلا من سبل الحق » ونجعل من حالة السلم 
واجبا مباشراً لكل دولة » وأن الدين يلاثم المطامح 
العميقة الرائة فى شعور الإنسان وعقله . 
هذه الوقائع الثابتة هى نقطة البداية ى تفكير كانط 

منها شرع فى النظر » وعلها أقام المذهب . والسؤال 
الأكبر فى الفلسفة الكانطية سوؤال بسيط -جداً فى ظاهره» 
عميق جداً فى باطنه : على أى نحو ينبغى أن تكون النفس 
الإنسانية لكى يكون من الممكن قيام واقع ما (علم أو 
أخلاق أو فن أو دين ) . ومنبج كانط إذن هو البدء من 
هذه الوقائع المقررة أو من ٠‏ المعطيات » ؛ ثم إخضاعها 
للتحليل » لكى تستخلتص مها عناصرها الأولانية المكونة 
ها . وهذا التحليل ليس تحليلا” منطقيآ أو سيكولوجياً 
صرفاً » كما توه بعض الحدثين » وإما هو تحايل 
ترنسندئتالى » » باصطلاح كانط » ممعى أنه شارطى 
كامن » وجواى  »‏ باصطلاحنا نحن أى أنه يرى 
إلى أن محدد د أولانيا » ( أى عقاباً » مبدثياً وقبل كل 
تحربة ) الشروط الى تجعل معرفتنا «مكنة » » وأن 
برسم فى الوقت نفسه مدى هذه المعرفة وحدودها . 
فطابع النقد الكانطى هو ما سمى بالصورية الجوانية : 
إنه لا يضع ى بنثية الذات الناظرة أو العاملة أفكاراً 
ه مفطورة » أو مبادئ أولى» بل يضع ٠‏ صوراً خالصة » 
ومن ثم فقوام العقل النظرى أو العملى عند كانط هو 
القدرة على التأليف » بواسطة :الصور الخالصة ؛ الى 
يقدمها العقل نفسه للتجربة و ٠‏ المقولات ‏ الأولانية الى 
تصب فبا مادة التجربة بعد ذلك . 
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( ج ) روح الفلسفة الكانطية : ْ 
النقد فى الاصطلاح العام معناه امتحان شىء من 
جهة قيمته . ونقد العل الخالص هو امتحان لقيمة 
العقل نفسه » من حيث استعاله النظرى الذى يتوخى 
الحقيقة غاية له ؛ ونقد العقل العمل هو امتحان لقيمة 
العقل من حيث إنه مدبر العمل ؛ وأن غايته بوت 
الأخلاقية . وهذا الاستعال للفظ و النقد ه قد أدخخله 
كانط فى الفلسفة ؛ ولذلك أطلق مؤئرخو الفلسفة على 
مذهبه اسم ١‏ النقدية ؛ أو « الفلسفة النقدية » » وإن يكن 
هو نفسه قد وصف عصره بأنه و عصر النقدية » التقدية 
الى ينبغى أن مخضع لها كل شىء . إن الدين على أساس 
قداسته » والقانون على أساس جلاله » كثيرا. ما يقاوبان 
ب غارة ب الح لزيا كن حصول 
يثير الشبة بأن أقاويلهما لا تقوم على سند صحيح » 
1 يعودا يتوقعان ذلك الاحترام غر المتكلف الذى 
يؤديه العقل للأشياء الى يقبين ثبانها على اختبار البحث 
الخر ة. 
فى هذه الكلات عير كانط عن الفكرة الى محرك 
فلسفته كلها وتلهمها . فلياب المذهب هو القول بأن 


هنالك استعالات ه مشروعاً ٠‏ » صحيحاً لتصورات ألفهم ٠‏ 


الخالصة ولمادئه » وهذا الاستعال المشروع لا يعدو 
تعقل الأشياء المعطيات فى التجربة » وفقاً للصور الى 
يفرضها الذهن على الأشياء ؛ وأن هنالك استعالا” ٠‏ غر 
مشروع 6 ٠‏ وهو عبارة عن اعتبار تلك التصورات 
نفسبا أموراً واقعية واعتبار تلك المبادئ حقائق عيانية . 

وروح الفلسفة الكانطية التوفيق بين المثاليسة 
والواقعية ‏ والجمع » على نحو طريف - بين الدعاوى 
الثةليدية المتعارضة » دعاوى المدرستن المتخاصمتن : 
المدرسة ١‏ التجريبية ‏ والمدرسة ١‏ العقلية 4 . والتقدية 
تفسر كل معرفة صيحة بأنها ثمرة لعافلين لازمين لبنائيا 
ولا يقل الواحد منهما نخطراً عن الآخر : عامل «أولانى » 


متقدم على التجربة تقدم الرتبة والحيثية ٠‏ وتقدم الشرط 
على المشروط ٠‏ لا تقدم السابق على اللاحق فى الزمان ؛ 
وهذا العامل هو من طبيعة الذات العارفة أو الذهن 
الناظر ؛ وعامل مادى قوامه أحاسيس الإدراك الحسى ؛ 
فاذا افتقرنا إلى واحد من العاملين لم يكن لدينا معرفة 
صحيحة : إن حدوساً من غير تصورات تكون 
عمياء » وإن نصورات هن غير حدوس تكون فارغة » . 

وإذن فلسفة كانط ٠‏ تقدية » حقا . إنها تريد قبل 
أن تقرر شيئاً أو ” على شىء أن تفعه فى المزان 
لنثثبت منه تمام النثبت ‏ ولا همها أن تدعى المعرفة ؛ 
بل تحاول أن تت تتبن شروط المعرقة . وإذا كانت الفلدئة 
الكانطية نقدية .هذا الميى العام فهى نقدية كذلك 
بالمعنى الخاص » معنى نظرية الأفكار الى احتدم حولها 
الجدال : فهى خلافاً للنظريات المتطرفة الى ذهب إلا 
« يبز » من جهة و 9 لوك » من جهة أخرى » تحرص 
على أن تفرق فى تكوين الأفكار ببن ما هو صادر عن 
الإحساس وما هو صادر عن نشاط العقل ؛ وهى تسلم 

مع « الحسيين 6 بأن « مادة 4 أفكارنا ترودنا مها الحواس 
5 د المثاليين 0 بأن ه صورة » الأفكار وهيلها 
من عمل العقل ٠‏ وأن العقل بقوانينه الخاصة هو الذى 
حول معطيات الإحساس إلى أفكار . فالنقدية لا تريد 
أن تكون حسية ولا ذهنية بالمعبى الضيق لهذين اللفظين » 
وإنما تريد أن تكون » فى الامتحان الذى تجريه للعقل + 
٠‏ تر نسئدئتالية © » أى حاكة ناقدة عادلة + مجاوزة 
لجميع المذاهب التقليدية » واقفة موقفاً أعلى تستطيع أن 
تنظر منه ؛ لتةقدير الصواب أو الحطأ فى كل واحد من 


تلك المذاهب . وهى إذن أقرب إلى أن تكون مبجاً من: 


أن تكون مذهبا » وأشبه بأن تكون مدخلا" الفلسفة 

وتمهيداً لا من أن تكون فلسفة قد تمت وفرغ مها . 
وإذا كان لا بد من وصف بمز فلسفة كانط ٠‏ 

قلنا إن شعارها الحقيقى أن « الفلسفة هى تشريع العقل ه 


وهذا الشعار متضمن لمبج كانط كله : ذهاب من 


ل ؤرهة سس 


الذات إلى الأشياء » ومن العمل النظرى إلى «الظاهرات» 
ومن العمل العملى إلى التصرفه والسلوك . ويعمد التقد 
الكانطى إلى التحليل « الأرنسندنتالى » » فيكشف عن 
الشروط الضرورية 3 العمل الخالص: فى استعاليه : 
النظرى والعملى ٠‏ ثم تألى لبتافيزيقا فتحدد » 
على نحو « أولانى ٠‏ اسم 

: ها المعرفة والأخلاق . 3 تفش من ا النقد 
الشروط الضرورية لكل علم صحبح » وكذلك الشروط 
الى لا بد منها الفضيلة وللحياة الاجماعية وللسلام الدائم 
وللفن والدين .- وإذن فالمبج الكانطى « النقدى »0 يظل 
عن المج ٠‏ التجريبى؛ الذى يريد أن يذهب 
من الأشياء إلى العقل » ومن المشروط إلى الشرط : 

ويظل متميزا كذلك عن المبج : القطعى ه الذى ينسب 
إلى العقل 9 مضموناً » سابقاً على كل حدس نجريى 


دائماً متمراً 


ومجاوزا له : إن سبيل النقد » سما قلنا » هو الذهاب 


من الشرط إلى المشروط » ومن الصورة إلى المضمون ؛ 
وليس أبعد عن روح الفلسفة التقدية من الزعم بأنها تريد 
أن تجاوز التجربة أو أن نستغى عنبا ؛وليس أبعد عنفهم 
كانط مناقول بأن مثاليته ««تعالية» أو مفارقةءأو أنها 
تريد أن و تخلق : الواقع » فى حين أنها لم تحرص على 
شىء بمقدار حرصها على أن تحدد » تحديداً « أولاناً » 
شارطياً » أعم فوانن الحقائق ااواقعة . 


؟- سيرة كائط فى أفكاره الفلسفية 


(أ) حياة من أجل الفكر : 

ولد كائط فى ؟ أبريل سئة ١9174‏ فى مديئة 
« كنجزبرج 4 فى بروسيا الشرقية . وقضى الفيلسوف 
حياته كلها إلى أن مات فى ١‏ فبراير سنة 1804 على 
مقربة من تلك المديئة . وقد كانت حياة كائط فى 
صميمها حياة أكاديمية » أعبى حياة منصرفة كلها إلى 
التأمل والدرس والتعليم : وم بعش الرجل إلا: للفلسفة 


م يتزوج » ولم يتقلد أى منصب إدارى أو سياسى . 
ولئّن يكن الفيلسوف قد عاش فى زمان مضطرب أيام 
حرب السثين السبع ؛ وعاضر الثورة الفرنسية حى 
الفترة الأولى من حكم نابليون » إلا أن الأحداث المعلمة 
فى حياته لم تكن قط أحداثاً خارجية : بل هى أحذاث 
داخلية » متصلة مبواجس ذهنه ووساوس فكره . 
والحادث الوحيد الذى ترك فى حياته » ساعة من الزمان 
بعض الاضطراب هو المعارضة الى لقا من جانب 
الحكومة القائمة حيئذاك » إذ صادرت كتابه عن والدين 
فى حدود العقل وحده»؛ + لكن هذا التصادم المتأخر 
المؤقت مع أرباب السلطة الحااكة لا ممكن أن يقارن 
مثلا » ولو من بعيد » بالاضطهاد الآلم الذى عاناه 
١‏ اسبينوزا » من السلطات الدينية اببودية , 

وقد استطاع كانط أن حياته كلها لنفلام 

دقيق لا يشذ عنه أبدا : أثر عنه أنه كان يستينظل 
من نومه فى الساعة الحامسة صباحاً » فيتناول فنجانين 
من الشاى ويدخن الغليون » ثم يقرأ ويكتب إلى أن نحدن 
ساعة محاضراته ق الجامعة » فاذا فر منبا عاد إلى داره 
وأخذ يبحث حتى الساعة الواحدة إلا ربعا » فيغادر 
حينئذ مكتبه » ويتناول كوبا من نبيذ الراين أو نبيذ 
هنجاريا » ثم يرتدى ثبابه ونحلس إلى مائدة الطعام فى 
تمام الساعة الواحدة . 

ب لخو الم 

ن رج كل يوم للرياضة فى الساعة الرابعة بعد الظهر 

ا الصغير بين أشجار الزيزفون » 
ذلك. الممشى الذى أطلق عليه زمالاً اسم «ممشى 
الفيلسو ف » » فيجتازه مةبلا” مدبراً عدة مرات . ذ 
يتغير هذا البرنامج اليوى إلا مرة واحدة حين بلغه ن 
لثورة الفرنسية » فذهب إلى طريق برلن يستطلع الأنباء 
الواردة من فرنسا . 

ون المضك و اتروع »تارايع سات ليما 


محكما » وأجراها على وتبرة واحدة » قد تبعث بع فى مزاج 


دةمهة - 


غيره من الناس وجوماً وسآمة » فان تعليمه فى الجامعة 
كان فيا يبدو تعليم حيا مرحا ممنعاً : كان الأستاذ 
محاضر فيملً نفوس مستمعيه بمريج فريد من النشوة 
والإعجاب والتبجيل ؛ وكأن يقف خلف الدرج المرتفع 
فيحتفى جسمه الصغير وقوامه القصير » ولا يظهر منه 
زلا رأسه » رأس قرمزى اللون » وضاح الجبين » عالى 
الوجنتين » ذو عينين زرقاوين واسعتين حادلى البصر . 

ويصذه تلميذه ه هردر ‏ فيقول : « كان وجهه المنبسط 
الذى كأنما قد « قد على قد الفكر ٠ ٠»‏ موطتاً لفرح 
ومرح لا بتحولان ولا ينضبان ؛ وكان الكلام الفصيح 
الأخاذ ينساب من شفتيه » فياضاً بالمعانى العميقة الدالة » 
ممزوجاً بالنكدة والدعابة » . وظل كانط حفيظاً على 


رسالة الجامعة لا يقصر عنها ولا يعدل مها شئاً » فحقق ' 


على وجه الكال » بجهده الدائب وعبقريته الخالصة » 
ذلك الطراز الممتاز لأستاذ الجامعة الألمانية . 


ب الفترة السابقة بقة على النقد : 


والبيئة العققلية اللى نما قبا فكر الفيلسوف هى آراء . 


جاعة « القانتين ٠‏ أو « اللخاشعيئ » من -جهة » وفلسفة 
القرن الثامن عشر من جهة أخرى . أما القاتتون فهم 
مشيعة بر وتستانتية متعبدة متطهرة » تعلى من شأن القلب 
والحياة الباطنة » وتعارض اللاهوت المسيحى العقل 
الحزد » وتضع الأعمال فوق الاعتقادات ؛ وتشيد بالبر 
والتقوى والإحسان . وأما فلسفة القرن الثامن عشر أو 
«فلسفة التنوير » -- كا كانوا يسمولها فى ألمانيا ‏ 
فكانت تذهب إلى أن جميع الشرور الى ابتليتِ با 
الإنسائية منشؤها الجهل والمذلة الى تنتج منه » وأن 
تقدم المعارف والتنوير خليق أن يككسب الناس السعادة 
والتحرر . 

وقد كان عصر كانط عصراً مجيداً ازدهرت فيه 
المعارف والآداب » وعاش فيه رجال مرموقون ناجون 
مثل 0 هردر » و « جاكونى » و 0 جوته » و «شيلر » . 


وقد ألم كانط بمجمل أفكار عصره ف ألانيا » وواضل 
تأملاته بصحبة ثلاثة من المفكرين من غير الألمان » وهم 
ا نيوتن 4 و ة هيوم ا و (اروسوا 0 وجميعهم أثروأ 
فيه فيه أبلغ تأثير . : تلقى عن ١‏ نيونن » فكرته عن علم 
الطبيعة الرياضى . لد صار العلل عند نيوتن 6 هو 
الفحص عن القوانين الى يستطاع التعبير علها يلغة 
الرياضة ولم يعد مثا عن العلل والكائنات "كا كان شأنه 
عند ديكارت . وانضحت غرورة الاعماد على التجربة 
واستحالة استخلاص القوانين الطبيعية من التصورات 
امحردة . لكن انضح كذلك أن من الممكن الاتهاء إلى 
قوانئن ضرورية تعين على التنبئ بالظاهرات المستقبلة 
تنبا دقيقاً : وذلك التباين بن « احمالية » التجربة 
و «ضرورة الةوانين هو أحد الحوافز الكبرى الى 
ساقت كانط إلى التأمل وإعمال الفكر . 

أما « هيوم ؛ فهو ٠‏ باعتراف كائط نفسه » الرجل 
الذى : أيقظه من سبائه القطعى » » بما أثاره من شببات 
وشكوك عن النظرة الشائعة عن العلية ؛ فقد بين ذلك 
الفيلسوف أن الاعتقاد السائد ببن الناس أن المعاول يتبع 
العلة ضرورة” » هو اعتقاد لايستند إلى أساس سلم : 
ذلك أن العلة » مهما تقصيناها » لا تكشف لنا عن أى 
قوة فبا من شأنها أن نحدث معلوها . ولو لم ترشدنا 
التجربة إلى ذلك المعلول لما استطعنا أبد؟ أن نتتبأ به من 
قبل . وإذن فلا بد أن يكون الاعتقاد بالرابطة بين العلة 
والمعلول اعتقاداً قائما على رابطة « ذاتية ه محضة بين 
فكرة « الظاهرة : الى نعتيرها علة » وبين فكرة الظاهرة 
الى تبدو لنا معلولا” لا . وتلك الرابطة ناشئة فى الحقيقة 
من تكرار التجربة بتعاقب: ظاهرتين تكراراً تنشأ عنه 
عادة إخطارنا بالبال فكرة الظاهرة الثانية عند عروض 
الظاهرة الأولى . - ذلك النحو من النظر الميوى باعث 
على التشكك والحيرة : إنه بجعل اعتقادنا بالضرورة 
الطبيعية قائماً على مجرد « العادة 0 وهى ظاهرة عرضية: ؛ 
ولكنه برغم ذلك تشكك قوى وجيه ؛ يستند إلى تحليل 


عد كيه 


نافذ لما يستطيع الملاحظ أن يلحظه ف العلاقة بين علة 
ومعلوها . 

وأما وروسو » فقد أخذ كانط عنه شعوره العمين 
بيقن الضمير الذى نستنشعره ى وجداننا استشعاراً مباشراً 
لسن إل الأريات فيه تيل , 

ولكن عم «نيوتن ه ء وتشكك 1هيوم) ؛ 
وأخلاقية و«روسوه كل هذا سيتناوله كانط تناولا” 
جديداً يضفى عليه أصالة وعمقاً : فالعام النيوتونى عند 
كانط لا يبقى منهجاً من مناهج البحث » والتشكك 
الميوى لا يقف عند الشك » والفطرة الأخلاقيه عند 
«روسو» أصبحت لا تقنع بذلك الاوع من التدفق 
الوجدانى . وأخذ كانط يتساءل : ماذا تكون الحقيقة 
إذا كانت موضوعا لعل الرياضى للطبيعة ؟ وماذا تكون 
الحقيقة إذا كانت الرابطة بين العلة والمعلول رابطة 
تأليفية » ععنى أن فكرة العلة لا تحتوى على فكرة 
معلوها ؟ وماذا تكون الحقيقة إذا كان هنالك قانون 
. أخلاق مطلق منقوش فى قرارة القلوب ؟ 

هذه تأملات كانط فى الفترة السابقة على ظهور 
اللقدية . فلا بدع أن تصبح نظرات ١‏ نيوتن » 
و دهيوم) و و«روسو » مادة التأمل التقدى 8 
للبحث الميتافيز يقى . 


(ج ) الفيرة النقدية : 
نشأت فكرة «النقديةه فى ذهن كانط منل سنة 
8 »2 ولكنبهالم تستطع الظهور فى كتاب ٠‏ نقد العقل 
الخالص » إلا بعد إحدى عشرة سنة من التأمل المتصل . 
ومنذ ذلك الحدن أرمبى كانط مذهبه على دعائمة الكرى 
وظل حتى وفاته متتبعاً نتائج مقدماته » مطبقا لها على 
جميع المسائل الى شغلته فى شبابه . وقد كتب كانط 
ا ؟ وجميعها مهما حتلف 
ترتيها الزمى » تندرج فى عداد الكتب اللدمسة الكرى 
المشهورة الى نال مها مقامه المرموق فى تاريخ الفلسفة 


الحديثة : الكتاب الأول ٠‏ نقد العقل الخالص » أى نقد 
مبادئ العلل ٠‏ والثانى « نقد العقل العملى :(١)أى‏ نقد 
مبادئ الأخلاق » والثالث : « نقد ملكة الحكم ٠‏ أى 
نقد ميادئ الذوق » والرابع « الدين قى حدود العقل 
وحدهه ؛ والخامس «مشروع للسلام الداتم ٠»‏ . 
أوجميعها تتعاقب فى نظام منطقى من سنة 178١‏ إلى سنة 
مولاز . 

وأول خصائص الفلسفة النقدية أمها كما قلنا تحرى 
على العّل امتحاناً » فتحلل بعناية مختلف العناصر الى . 
تتألف منها هذه الملكة » وتميز بين المحال النظرى ومخال 
العمل » واخال الجالى » ولمحال الدييى . والعقل عندها 
شبيه بملك من الملوك محكر » تحت أسماء مختلفة » ثلاثة 
دول » لكل دولة منها قوانينها وآداما وميوها فيتجل 
العقل ق الخال النظر ى على أنه قوة المعرفة أو ملكة 
د البق ه ء» وف الحا العملى على أنه قوة الفعل أو ملكة 
« ادر ٠‏ » وفى المحال المجالى على أنه قوة الملاءمة 
للغايات أو ملكة « الجميل ه . وتتناول الفلسفة الكانطية 
هذه انخالات المختلفة » فتفحص عن كل واحدة مها 
فحصاً نقدياً يريد أن يكون موضوعيا نزسا ٠‏ لا ميل 
إلى مذهب ولا ينحاز إلى جانب . 

والسؤكال الذى ولد الفلسفة الكانطية النقدية كلها 
سال سيط © تست أن نصوغه بلغة علاء الكلام 
الإسلاميين » فنةول : كيف أمكن أن يكون ٠‏ الوجود 
العيى 0 موافقا « للوجود الذهنى » ؟ ويعبارة أخرى 
00 السؤال : ما الأشياء ؟ بل السؤال الكانطى هو 
(١‏ : ما الشروط الواجب توافرها فى الأشياء لنسويغ 
0 والقم الأخلاقية والجالية والدينية ؟7')ذلك أن 
الذمن لو ل فى ملابسته للأشياء أو للموجودات 


١ (‏ ) تلاحظ هنا أن الغارانى سبق كائط إلى إطلاق لفل « المقر 
العمل ٠‏ ( انظر ا الفارانى عي المدنى , تعئيق دئار ب . مطبعة 
كبر يدج 1451 صن 1١8‏ من الت العربى )  .‏ . 

() السؤال بلفة كانط : كيف يمكن. «الموضوع وما أن 
يوافق ٠‏ تصورآ مما ؟ . 
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وف الأعيان ة ؛ خلواً من كل حكم وى حال قابلية 
وطواعية واستعداد لاسير وفقاً لمعطيات التجربة ؛ على 
نحو ما تصور ١‏ بيكون » و ١‏ ديكارت ؛ بل يصل مزوداً 
مليئاً بعلمه وأخلاقه وفنه ودينه ؛ وكأنما يتقدم مطالباً 


الواقع بأن مجىء متفقاً مع هذه 0 
من أجل ذلك كان كله 


عبارة عن .بان هذه المطالب ؟ 
د أولانياً » بمعبى أنه يستخلص من أحكامنا على الواقع 
الشروط الواجب فرضها على الحقيقة الواقعة لكى تصبح 
. تلك الأحكام صحيحة . 

و ند العقّل الخالص » : ٠‏ الثورة الكوبرنيقية ه : 
هذا السكال قد ساق كائط إلى وضع مشكلة العقل 
وضعاً جديداً . والذى أثار تفكيره هو عجز الميتافيزيقا 
التّليدية » «١‏ تلك القطعية العتيعة الى ب: ينخر السوس فبا : 
وعجز «سيكولوجياً الذهن الإسانى: على نحو 
ما تصورها و لوك: وخلفاوه ؛ فشرع هو قى فحص 


علمى جديد لمشكلة العقل ٠‏ بعد أن افترق الفلاسفة فا 


كان الفلاسفة السابقون عليه يرون أن الحقيقة إنها 
نجدها فى موافقة التصور الذهى للموضوع الخاررجى » 
أو يعبارة المتكلمين الإسلامين » هى ومطابقة 
ما بالأذهان لما بالأأعيان ؛ « ولقد دأبوا حتى يومنا 
هذا على القول بأن جميع معارفنا لا بد أن تنتظم وتترتب 
وفقاً الموضوعات . فلنبحث مرة” عسى أن نكون أ كثر 


توفيقاً منهم » فنفترض بالعكس أن الموضوعات هى - 


الى لا بد لها أن تننظ وتترتب وفقاً لمحرفتنا» : تلك 

هى الفكرة الرئيسية الكانطية : لا ينبغى أن نلتمس 
فى الأشياء تفسياً لقوادن الذهن ء بل ينبشى أن تلتمس 
فى الذهن نفسه تفسيراً اقوانين الأشياء . وقد وضع 
كائط الأسس الأولى للفلسفة النقدية حين قرر أن الذهن 
هو « الشرع : للأشياء » وأن د عالم الأعيان » » أى 
عام المادة والأجسام » بدون الذات العارفة الكلية » 
لا ممكن أن يعرف لنا » ومن ثم فكأئه عندنا معدوم 


لا وجود له . وقد كان هذا القرار الكانطى ثورة فى 
الفلسفة الحديئة » شمها الفيلسوف نفسه بالثورة الى 
قام سا العالم « كوبرئق» فى علم الفلك . فكما أن 
: كوبرفق 8 قد فسر الحر كات الظاهرة للأجرام السماوية 
مفترضا أنها إنما قوم على حركة المشاهد على الأرض » 
يعنى بذلك أن الكواكب ثابتة لا حر كة لها فى ذاتمها وإتما 
الرانى هو الذى يفترض الحركة فبا » لأنه هو الذى 
بدور » فكذلك قال كائط إن اللحواص الظاهرة للواقع 
مرجعها إلي ذهن المدرك أو العارف؛ وأن الذات العارفة 
تطبع الأشياء بطابعها وتقدها على قدها » لأنها هى 
الحاصلة. بذائها على شرائط المعرفة » وإثما تدور الأشياء 
حولا لكى تكون قاباة لأن تعرف « وإذن فالأشياء هى 
الى لا بد أن تحتذى مثال المعرفة » ومئزلة الذات هى 
حقاً فى مركز المعرفة » لأنبا هى مصدر القواعد الكلية 
الى بفضلهاكان هنالك بالنسبة لنا طبيعة وعالح خارجى . 

وتلك ١‏ الثورة الكوبرنيقية » هى الى تبن معى 
المثالية الكانطية ومداها الصعيع : لا بد للموضوعات 
لكى تدرك من أن تظهر فى صور الذهن ؛ وظهور 
الأشياء فى صور الذهن دو مثابة تقديمها «أوراق 
اعمادها ٠‏ إذا صح هذا التعبير . وبيها جرت المذاهمب 
الثالبية الأخرى على أن ترى أن العالم الحارجى 
أو عام الأعيان ليس له وجود فى ذاته وإئما وجوده 
وق الأذهان : » نرى مثالية كالط » إذ تسلم بوجود 
والظاهرات ه » لا تنكر وجود الأشياء فى ذاتما » 
ولكنبا تنبت من بجهة أن تلك الأشياء لما كانت أشياء 
فى ذانها فهى لا مكن أن تكون معروفة لنا » ومن جهة 
أخرى أن حصول المعرفة يستلزم أن تكون الظاهرات » 
الى هى موضوع تلك المعرفة » ى الذهن وحده » 
ويستلزم أيضاً على وجه الللصوص أن تكون ملائمة 
للصور الى فبا يتلقاها الذهن أولا ثم يفهمها . ومن 
أجل هذا اعترض كائط على وصف مثاليته بأنما 
د متعالية ه أى يجاورة لعالم الأعيان أو مفارقة للتجربة » 


الو 


وطالب بأن تسمى مثالية « صورية أو « نقدية؛ أو 
« شارطية ؛ ( ترنسئد نتالية ) » معنى أنها نتمثل العقل 
ملكة مشرعة للأشياء . ونجعل قوانينه « الضرورية 
الحلبة » شرطاً لا غنى عنه لإمكان التجربة . وبتلك 
النظرة الجديدة استطاع كانط أن يتغلب على التعارض 
القائم بين العّل والتجربة فى الفلسفات السابقة :فى نظرية 
كائط لم يعد هنالك عمل ى جانب » وتجربة فى جانب 
آخر ٠‏ بل العقل عنده أصبح « مباطناً ه للتجربة 
و كامئاه قباء وشرطاً لا : لأنه هو بصوره ومبادثه 
و الأولانية » (أى الضرورية الكلية ) جعل التجربة 
ممكنة » كما قلنا » إذ يصرف الموضوعات عن جزئيات 
الإدراك ومشخصاته . ويوجهها إلى قواعد للارتباط 
ثابتة شاملة . 

والعّل والنجربة لا يفترقان : فقد رأينا فها تقدم 
كيف بين كانط أن التجربة معرفة » وبين شرائط 
كونيا كذلك . ثم هو بين الآن أنه لا معرفة إلا ى 
٠‏ حدود التجربة وف نطاقها . فا هى التجربة إذن ؟ أهى 
وحدة لا تتفصم عراها أم أن التحليل يستطيع أن بميز 
فبا عناصر مختلفة مختلطة ؟ فى التجربة يكون الموضوع 
١‏ معطى ه أولاة ؛. ومتعقلا ثانياً . ولكى يكون موضوع 
ما معطى لنا لا بد أن يعرض علينا فى المكان وفى الزمان . 
والمكان والزمان لا بمكن أن يكونا إلا عنصرين 
٠‏ أولانيين 0 متقدمين على كل نجربة تقدم الرتبة 
والحيثية » كا يقول الفلاسفة الإسلاميون ؛ إنهما عند 
كانط وحنسان 8 خالصان » وصورتان د أولانيتان » 
من صور حساسيتنا . ولا يكفى أن يكون موضوع 
ما معطى لنا فى المكان والزمان » بل لا بد أيضاً أن 
يكون متعقلاة ؛ ووظيفة التعقل هى الربط بن حدين 
أو التأليف بِدْبما فى حكم . ومعى هذا أن الذهن 
يزودنا بالقوانئن للربط بين الظاهرات ولإضفاء الوحدة 
عل كثرة التجربة . ١‏ 


فالنقدية إذن مثالية » ولكلها « كامئة» » غير 
د بائئة ه ولا « متعالية » : إنبا د 
فى ذاتما» » ولكلها تنبه إلى أننا لا نعرفها "كما هى ى 
حقيقتها » وإنما نعرفها و كما تبدو لناه » وبعبارة أخرى 
إننا لا تعرف «١‏ حقائق ٠‏ الأشياء » وإنما تعرف 
« الظاهرات ٠‏ . وى موقض كائط هذا مخالفة بينة 
لمواقف سلفه من الفلاسفة الذين كانوا يذهبون إلى 
إمكان مطابقة عام الأذهان لعالم الأعيان » ويسلمون 
إجالا” بقدرة العقول على اكتناه سر الوجود. وقد تبدت 
هذه النظرة الكانطية فتحا جديدا فى الفلسفة الغربية » 
حتى أن «شويبور : لم يتردد فى التصريح بأن أكير 
فضل لكانط على الفلسفة هو ميزه ببن «الظاهرة » وبين 
«الشىء فى ذاته 6(©. - ذلك جوهر ما بسطه كانط 
فى نقد العقل الخالص » . 

نقد العقل العمل » : القانون الأخلاق : لكن . 

والمعرفة النظرية لا يكفيان : فهنالك الخحياة العملية 

والأخلاق والسلوك . ومذهب الأخلاق لا يريد 
الفيلسرف أن ستخلصه من الميتافزيقا الى بين لنا 
حدودها ؛ ولا يريد أن يقيمه على التجربة » لآن 
الس ا ل اللي فدات 

ينبغى أن يكون . والمبدأ الأول فى الأخلاق يراه كانط 
تيا راطا بده الناس خجر بلا قيدد ولا خرط .وخر 
د الإرادة الحمرة » . والإرادة المرة هى إرادة العمل 
كقتفى و الواجب 6 » أى للواجب وحده دون أى 
اعتبار آخخر . ومعنى هذا أن الواجب يأمرنا أمرآ قاطعاً 
بأن تعمل دون اعتيار لمصلحتنا أو أنانيئنا : الواجب 
تكليف بالفعل وإجبار عليه » فهو و أمر .جازم » مطلق 


بوجود ١‏ الأشياء 


01 وكمل من الانصاف أن ثشير ها هنا إلى فضل القارأنٍ مرة 


أغرى فى سبقه إلى القول بأن ه الوقوف حل حقائق الأشياء ليس فى 
تدر البغر . ونحن لا نعرف من الأشياء إلا الحواص واتكوازم 
والأعراض 5 ولا نعرف الفغسول المقومة لكل مها الدالة مل 
حقيقته ه ( القار الى ه ٠‏ العليقات 6 من « رمائل القارابى 0ه طيم 
حيدر آباد الدكن سنة 1745 هي ص 4+ © .)1١7‏ 
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حاسم . وإنما العقل ‏ الذى هو واحد فى كل إنسان ‏ 
هو الذى يصدر إلينا أمراً كهذا : إنه العقل منصرفا 
إلى الفعل » هو : العقل العمكى » بتعيير كانط . 

والقانون الأخلاتى « أولانى ه » أى كامن فينا » 
ومتقدم على التجربة . والإرادة الإنسانية حن تعمل 
على وجه أخلاق لا مضع لقوة ٠‏ برانية » خارجة عن 
ماهينها » كاللذة أو المصلحة أو الشعور أو معرفة 
الكثال . وإذن فلها استقلالها فى تصرقاتها » وناموسها 
من ذانها » وحرينها فى وجوانيا» - يتعبيرنا نحن . 
والإرادة الى تعطى ذانها ناموسها هى والعقل العمل 
سواء . وأهم صيغة يصاغ فيبا الأمر الجازم هى : واعملن 
حيث تستطيع أن تجعل باعث عملك قانوناً كلياً » أى 
قانوناً شاملا يشرع للإنسانية كلها لا لفرد أو جاعة 
بعيبها . ومعى هذا فيا يرى « رنوثبيه » : « تصرف مع 
غيرك » محيث لو فرض وكنت فى مكانه وهو مكانك 
وظلت الظروف "كا هى ٠‏ فالباعث الذى جعلك 
تتصرف على نحو ما بحب أن يستمر فى نظرك صالكاً كما 
وجدته عند تصرفك ؛ وأن فعلك لا يكون أخلاقيا إلا 
إذا استطاع أن يثبت على هذا المعيار أو احك ه . وهذا 
المبدأ بميزه كانط عن القاعدة المشبورة : ٠‏ عامل الناس 
عا تحب أن يعاملوك به » » لأن مثلهذه المعاملة فى نظر 
كانط لا نصدر عن أخلاقية بل عن أنانية مرتدية ثياب 
الأخلاق . 

فالفعل لا يون أخلاقياً فى نظر العقل العملى مالم 
يكن حراً » أى: صادراً عن إرادتنا المستقلة غير خاضع 
لإرادة خارجية ؛ وأخلاقية الفعل بحب أن تكون 
متضمنة لما يسميه و ناموسه الذاتى ٠‏ » أى أن يكون 
الأمر فيه من إملاء كياننا ه الجوانى » » وه وكيان عمّلى 
طبعاً : وهذا ما عرت عنه فلسفة الأخلاق عند كانط 
حن مرحت :بان يعن أكالنا زتعن أن تعد أواغيز 
[هية » لأنا ‏ ملزمة لنا [لزامً داخليآه » ومجب أن 
لا ينظر إلبا على أنها ملزمة لنا لأنها تعتعر إهية . 


9 الدين ق حدود العقل وحده » : الإلزام الجوائى : 
وهذا التصرف الداخلى الحر يريده كانط أن يكون أساساً 
لا الحياة الأخلاقية وحدها بل للحياة الدينية أيضاً . وهو 
يرد السلوك الدبى ( الاعتقاد بوجود الله وببقاء النفس ) 
إلى حاجة لدى الشخص تتولد من علاقاته ممثله الأعلى 
الأخلاق » وهو مثل أعلى قد أختير فى حرية ؛ ولم يرد 
أن جعله قائماً فى طاعة حكر خارجى » ولا فى القيام 
بالحركات الآلية المعروفة فى بعض العبادات والشعائر 
الدينية . ولذلك نراه يصرح بأن مملكة الله ليست ملكة 
من القساوسة تفقهوا فى قراءة الكتاب المقدس » فخيل 
إلى الناس أنهم بذلك قد تفردوا من دون الحاق بالاتضال 
بالله » بل إنه عالم مفتوح لشميع من صفت قلومم » 
فاتكشف عنم الغطاء وأصبحوا يرون الحق من دون 
ححاب . وهذا ما يعير عنه أيضاً إذ يومل أن تعدل 
الكنيسة عن طابع : السلطة ؛ » وأن تقترب شيئاً فشيئاً 
ما يسميه هو باسم الكنيسة الصحيحة . 

. نقد ملكة الحكم » : نظرية الجمال : وعام الفن‎ ٠ 
الجميل عند كانط وسط بين عالمين : العالم الحسبى‎ 
والعام العقلى ؛ إنه حلقة اتصال بين العقل النظرى والعقل‎ 
العملى » بين العلم والأخلاق ؛ موضوع العلم الحقيقة‎ 
الخالصة » وموضوع الأخلاق الفغيلة العاملة » أما‎ 
. 0 الجلال‎ ١ موضوع الفن فهو « الال » و‎ 

ويعرف كائنط «الجميل » بأنه دما محلو لنا من 
غير تصور ه . ومعنى هذا أولا” أن إدراك الال إدراك 
مباشر غ.ومستقل عن تصورنا لاشىء الجميل ؛ ومعناه 
ثانياً أننا لا نقارن الجميل عمثال للجال فى ذاته : فكل 
0 0ه 

: وهل محتاج المرء إلى برهان على أن مقطوعة 
0 . ما برهاا فنها » وما علينا إلا 
أن نسمعها . والهال عند كانط أشيه بتمثيل 'رمزى 
للأخلاقية المنطوية فى قلب كل إنسان بجىء إلى هذه 
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الدنيا » ومن ثم فهو تمثيل للحرية عن طريق الإبداع 
فى تصوير الحياة . 

والحكم الجوالى شبيه بالحكر الأخلاق من وجهين : 
البراءة » والحرية : فالحكم الهالى مبرأ من العّاس اللذة 
أو تحقيق المصلحة ؛ وهو كذلك حر من التبعية الغرض 
أو الرغبة : الجهال محلو لنا وترتاح له نفوسنا » ولكن 
أقل إشارة إلى نية السعى إلى الإرضاء تفسد الجميل » 
ومن ثم كانت الأشياء التى يقصد مها إلى الزينة باطلة 
لا قيمة لا من حيث الهال . وبالحكم الجالى ندرك 
0 اتساقاً » أو نظاماً » بن قوى النفس أو ملكاتها . 
والشىء الذى تحدث ررئيته هذا الاتساق نسميه «جميلاه 
وكون الجميل موضوعاً لارتياح برئ براءة مطلقاً معناه 
أن أحداً لا يتمنى أن يكون الجيال ملكا للمتأمل له » بل 
بالعك سأن ما هو جميل إنما هو ما يظهر لنا متمثلا” ف 
وعى أو وجدان » كا قال «ألان4 . 

وواضح من هذا أن الال لا يقوم فى « الأشياء » 
أو 9 الموضوعات » - بتعبير كانط - وإئما يقوم فى 
النفس أو د الذات » على المععى الترنسندنتالى العام . 
وما « الشىء» أو ٠‏ الموضوع ٠‏ إلا مثابة العلة المناسبة 
لإيقاع الاتفاق بن الفهم والحيال . ولما كان الحكم 
الجبالى قوامه الذات الإنسانية أو الوعى الئر نسندتنالى فهو 
حكر « أولانى ؛ موسوم بسمتى الضرورة والكلية : إنه 
ثابت لدى كل إنسان » وصادق فى كل زمان ومكان . 

والجميل يعرض لنا دائماً فى صورة معيئة متناهية . 
ولكن إذا كان من شأن الصورة أن تحمل فكرنا إلى 
ما وراء المعقول » فتنقله إلى « اللامتناهى ٠‏ وإلى الشاسع 
الضاق » فالشعور الذى يتولد فى نفوسنا حينئذ هو 
شعور جالى آخر يسميه كانط شعور «الجليل؛» . 
والجليل لا يوجد فى الطبيعة» وإنما يوجد فى الفكر الذى 
يتأمله : الجليل لا يبدو لنا -جايلا” إلا بواسطة فكرة 
اللامتناهى الى يستثيرها فينا » والتى تقدم لنا رمزها 
المرئى . 


إن نظرية اللهال عند كانط مستوحاة كلها من تلك 
الفكرة الى هى روح مؤلفاته الثلائة عن « النقد» : 
صدارة عالم الأذهان على عالم الأعيان » وثبوت يقينيات 
بغر براهدن » وتفوق ‏ النومين » على « الظاهرات 8 ؛ 
إن « الظاهرة ؛ لا تستحق الإعجاب إلا لأنها تعير عن 
« النظام 6 أو « الانساق » اللذين هما قوام الال » أو 
لأنها تعير عن « العفم » و ٠‏ الهول » اللذين يجعلاننا نفكر 
ق اللامتناهى وهو مسرح الجلال . 

«مشروع للسلام الدائم » : السياسة الأخلاقية : 
قد كان من الميسور أن محس الفيلسوف قلة الكفاية ى 
مثل تلك الفلسفة التقدية » لو أنمها اققصرت على الجوانب 
الإنمانية الفردية » وكان طبيعياً أن يتطاع إلى استكمال 
مذهيه بنظرية سياسية : ذلك أن الإنان » "ما ببن 


أرسطو » مدنى بطبعه ء لا يطيق حياة العزلة » وهو 


دائماً عضو فى جاعة أو مجتمع من الناس » فينبغى أن 
لا يكون ذلك الحتمع همجياً » أو على بداوته الأولى » 
بل يجب أن ينظ تنظيماً يتبح لكل فرد فيه أن بمارس 
حريته أو أن محمّق غايته الأخلاقية : وذلك الجهد 
لتحقيق تلك الغاية هو الحرية فى صديمها ؛ وميادئ 
النشريع كفيلة مبذا التنظم . 


ومهما ترج الأمة من حال البداوة » مسترشدة 


ش بأحكام الحق والشرع » فإن حرية مواطنبا لن تكون 


مع ذلك عأمن من كل خخطر : فليس العالم أمة واحدة » 
بل هو مجموعة من الأثم . غير أن الأثم المختلفة ما زالت 
على البداوة فى علاقاما بعضها مع بعض » وما زالت 
تصطنع فى هذه العلاقات سبيل الإكراه والضغط 
والتغرير ؛ وما معاهدات السلام الى تعقّد بيبا إلا هدنة 
موقوتة . وإذن فلا بد » لكى نستوثق من قدرتنا على 
نحقيق غايتنا » من إنشاء هيئة أثم » قائمة على معى 
« الحق ه ء يكون لما الإشراف على هذا المحتمع القانوق 
الخاص الذى هو الأمة المتمدنة . وقد تداءل كانط 
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كيف يكون ذلك ممكناً ؟ وهذا ما حاول إيضاحه فى 
رسالته ٠‏ مشروع للسلام الداتم » . 

استطاع الفي وف ٠‏ باسم ‏ العقل العملى ٠‏ . أى 
بامم القانون الأخلاق ١‏ أن بو 0 إمكان السلام الدائم 

بين الشعوب » وأن يستخلص الطابع الشخصى للوحدات 
القومية 3 والتصادم العنيف بن الحق والقوة » ذلك 
التصادم الذى لا يعدو أن يكو نتصادماً ببن الآلية العمياء 
وبين العقل ادر ٠‏ ومفى الفيلسرف فق مشروعه 
الفلسفى » فر مم الشروط التشريعية الضرورية لقيام 
هيئة نستطيع 7 00 السلام الدائم بين الأثم » فقال 
إن هنالك شر طان : الحرية من الداخل 3 والتحكم من 
الحارج ؛ يريد بذلك أن يقرر أن الحق ‏ الذى هو 
الضيان الداخل للاستقلال الفردى مجاوز اللتدود الفردية 
الجزئية ويصبح حقاً إنسانياً شاملا ويضمن الحريات 
القومية ى ظل السلام والعدالة ؛ وأن احترام 
الشخصية الإنسائية » ذلك الاحترام الذى يقوم عليه 
السلام الالجماعى ين أفر اد الآمة الواحدة » عكن أن 
يكون أساساً للسلام العا مى بن الشخصيات الأخلافية 
الى هى الم المختلفة . وإذن فهنالك نداء موجه إلى 
الضمير الأخلاق أو من « العمل العملى : إلى الإنسانية 
تجمعاء ٠‏ بدعوها إلى أن نحطم قيود العصييات وأن 
تتخطى حدودة القوميات » حى تصبح نحق 9 جمهورية 


الجمهوريات ؛ : :لك هى السبيل إلى القضاء على شرور - 


الحرب وويلاما . 

إننا نعيش فى سلام يوم تصبح سياسة العالم سياسة 
أخلاقية » ويوم يصبْح دستور كل دولة دستوراً 
دمقراطياً حقاً ) عتنع فيه إعلان الحرب إلا بتصويت 
المواطندن جميعاً » ويوم ينقفضى عهد الملوك الطغاة 
1 الحكام المستبدين الذين يعدون أنفسهم سادة على الناس 
ويعتدرون الدولة متاعاً خاصاً لأنفسهم من دون العباد ؛ 
وأخمراً يوم يصبح كل إنسان ى كل بلد شخصاً ترماً 
فى ذاته أى من حيث هو وغاية » مطلقة » ويوم تتعلم 


الحكومات الختلفة أن من الإجرام والافتئات على 
الكرامة الإنسانية أن يستعمل إنسان من الناس أو أمة 
من الم وسيلة أو 1 لة لمصلحة إنسان آآخر أو أمة أخرى 


تحليل كتاب ه نقد العقل ال4الص, 

(أ) تعريف بالنقد : الغرض من تأليف الكتاب 

أصدر كانط ف حياته طبعتين من كتاب و نقد 
العّل الخالص ٠:‏ » الأولى سئة ١981‏ والثانية سنة 
ين . وفسر لنا قى تصديريه للطبعتن قصده من 
تأليف الكتاب » فقال : وإن من عجيب أمر العقل 
الإنسانى فى -جزء من معارفه.أن يكون فى شغل شاغل 
عسائل معيئة لا يستطيع أن يتجنها 0 . وجملة هذه 
المسائل البى يشير إلا كانط هى الميتافز يتا الى كانت 
نسمى ف الزمان الماضى ملكة العلوم كلها ل 
أصبحت أواخر القرن الثامن عشر موضع ازدراء من 
أهل الفكر جميعاً . وإن تاريخ الفلسفة ليطلعنا على 
موجات من المد واجزر بن « القطعية ‏ و ١‏ الارتيابية ؛ 
والموقفان يستويان ى صعوبة الدفاع علهما : فالقطعيون 
يشيدون عمائرهم الميتافيزيقية على أرض متحركة ينهار 
كل ما علبا قبل الفراغ: من تشبيده ؛ والارتيابيون 
يعلنون على الناس أنهم لا يعبأون « مباحث لا يمكن 
أن يكون موضوعها مما لا تعبأ به الطبيعة البشرية ه . 
وبرغ هذا تسر العلوم جميعاً ف طريق التقدم : فالمنطق 
والرياضة قد دخلا منذ العصور القديمة فى ذلك « الطريق 
المأمون طر, يق العلم » . وكذلك صنعت الفيزيقا على يدى 


«غاليليو؛ و « توريشيل 1 بعد تعيرها زماناً طويلا . 


بقيت الميتافز يتا وحدها عاجزة عن أن توفق بن 
ع : و هذه المعرفة.( الميتافهزيقية ) لم يوانها ا لظ 
بند لكى يتيس ها أن تلخ اللري الأمون »؛ طريق 

. ولكنها مع ذلك أقدم المعارف الآخرى جميعاً » 
00 » ولو اختفت هذه كلها مع ى 
هوة مجية تعيث فى الأرض فساداً» . 
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وإذن فالمشكلة الى يضعها كانط هى هله : لم لا 
نيحد فى الميتافيزيقا مرتبة اليقين العلمى الى نجدها ق 
لمنطق والرياضة والفيزيقا ؟ ولقد بلغ من ثتة كانط فى 
قر اه ارات يه و اد هنا الرلن كلتل 
جواباً واحداً :.ما دام العقل يردنا باستمرار إلى 
لسكلا لالد لنت لاك أكون عا : 
دما أقل ما ينبغى أن يكون طدينا من دواعى الثقة فى 


عققلنا إذاكان شأنه أن يتخلىعنا فى أمر نحن أشد ما نكون ٠‏ 


رغبة فى الوقوف على كلبه » ولا يقنع -بذا بل يغربنا 
بالجرى وراء أوهام » ويضلل بنا آآخر الآمر ! 4 . 

لذلك حاول كانط أن يعيد للميتافنزيقا منزلها » 
وأن يدفع عن العقل كيد الارتيابين ومن إلهم من 
الحسيين والمادين : فان ما يعلئه الارتيابيون من وعدم 
المبالاة » لهو عثابة د التحدى الموجه إلى العقل بأن يأخذ 
على عاتقه مرة أخرى » أشق 
معر فته لنفسه » وأن يشكل محكمة تكون وظيفتها نصرة 
ما يدعيه من الدعاوى المشروعة 2 ورفض كل ما لا 
أساس له من مطالبه ؛ لا بقرار تعسفى » بل باسم 
قوانينه الخالدة الثابتة : هذه المحكمة هى نقد العقسل 
الخالص نفسه » . 

ويشرح كانط ما يعنيه بالنقد فيقول : ولا أقصد 
بذلك نقداً للكتب والمذاهب » بل نقد سلطة العقل على 


أن يسمو إلها مستقلا” عن كل تجربة ؛ وبناء على ذلك 
يتناول النقد حل المسألة العامة الكترى إمكان الميتافيزيقا 
أو استحالهاءوتحديد منابعها ومداها وحدودها ؛ وكل 
ذلك وفقاً لمبادئ » . 

من النصوص البى أوردناها تتضح المهمةاللى رسمها 
كانط لنفسه : أن يلتمس ف العقل نفسه قواعد نشاطه 
وطاقاته وحدوده . فى أى الأحوال نستطيع أن نطمكن 
إلى العقل ؟ ذلك هو السرثال الرئيسى الذى ينيغى أن 


مكتية الأسرة ٠١16‏ 


ى مهاته » ألا وهى مهم 
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يجيب عنه امتحان العقل امتحانً تقديً . وموضوع 


البحث هنا هو قيمة معرفتنا , 


وقد غرفنا أن كانط يقرر أن من معارفنا ما هو 
فوق كل جدال : تلك هى المعارف الرياضية 
والفيزيقية . وإذن فالمسألة هنا ليست تسالا” عن يقن 
هذ الارف » لآن هذا شىء مفروغ مه © بل 


فيتعين علينا أن تنساءل أولا” 7 إذا كان من لمكن 
الوصول فها إلى يقين أي كان . وكتاب ١‏ نقد العقل 
المالص » بحيب عن هذه الأسئلة كلها . ونحن حن 
للقمس بجواباً عن السرئالين الأولين سعجد اللاواب عن 
السوئال الأخير :وحن وأيت ما وصلت إليه الرياضة 
والفعزيقا ب نتيجة لثورة مفاجئة ‏ بدا لى أن مثاهها خليق 
أن يسترعى التفاتنا إل طبيغة ذلك التغير فى المنبج الذى 
حقق لما أحسن القرات : وأن يسوقنا إلى تجربة 
محاكائهما فى الميتافيزيقا بقدر. ما بمكن أن تقاس عليهما 
باعتبارهما علمين عقلين ٠‏ . 


(ب) بين الميتافيز يا والعلوم : 

فاذا استطعنا أن نكشف عن شروط المعرفة العلمية 
استطعنا حينئذ أن نتساءل : كيف بمكن أن تنطبق هذه 
الشروط على اليتافزيقا ؟ ولكن من البين أن نجاح 
العلوم هو نجاح العقل » لآن التجربة وحدها لا تصنع 
01 وإنما تصبح التجربة علماً حبن تطبق المبادئ | 

الآولانية » على موضوع معبن . فنجاح العلوم وإخحفاق 
الميتافزيقا مثل التباين الصارخ بين إخفاق العقل حيث 
يبدو وكأنه فى مئزله » وبين نجاحه فيا يبدو لأول وهلة 
مجالا” غريباً عنه : فهذا الفحص عن سر نجاح العلوم 


وإخفاق ا ميتافهز يتنا التقليدية هو « نقد ه العقل الخالص : 


ونتساءل إذن : أليس من الممكن أن تحصل الثورة 
نفسها فى الميتافيزيقا كما حصلت فى الرياضة والفيزيقا ؟ 


م ال االمجلد الأول من ا إلى ١7‏ 


إن بيان كانط عن أسرار الثورة الى نشبت ى 
هذين العلمين بيان مهم جداً لفهم كتاب « نقد العقل 
الخالص ء . ولننظر فها يقوله فى التصدير : لقد كانت 
الرياضة عثا تجريبيا عند المصرين القدماء ٠»‏ وجعلها 
الونانون علا :.وأضحت الفيزيقا علماً بى القرن 
السابع عشر : فا الذى حدث فجعل هذا التغير بمكا ؟ 
ذلك ما يصفه كانط فى قوله : «انيثق نور جديد ى 
ذهن الرجل الأول ( سواء أكان طاليس أم غيره ) الذى 
برهن على خواص المثلت المتساوى الساقين » لأنه وبجد 
أنه لس يكفى أن يتأمل الشكل كا يراه أمام عينيه » 
أو أن يتأمل صورته كا وجدها فى ذهنه » محاولا" من 
ذلك أن يصل إلى معرفة خواصهء بل يلزم أن يستحدث 
هذه الحواص ببناء « أولانى 0 ؛ وأنه لكى يصل بيقن 
إلى معرفة ‏ أولانية ٠‏ » ينبغى أن لا ينسب إلى الموضوع 
من الحواص سوى تلك الى نتجت بالضرورة من ذلك 
الذى كان هو نفسه » وفقاً لتصوره » قد وضعه ى 
الموضوع . . . وانقضت فترة أطول قبل أن تدخل 
الفيزيقا الطريق الرئيسى طريق العلم »؛فحين قام العلياء 
بتجارب جديدة و سطع نور جديد على فلاسفة الطبيعة 6 
لقد تعلموا شيئاً مهما : تعلموا « أن العقل إنما يدرك 
ما قد وضعه من قبل طبقاً لما رسمه» وأنه ينبغى أن 
لا يقنع بالسبر فى إطار الطبيعة » بل ينبغى أن ينج 
مقدماً بمبادئ وفقاً لقوانين لا تتغبر ٠‏ وأن يرغم 
الطبيعة على أن تحيب عن أسئلته » لأن الملاحظات 
العرضية الى تسجل بدون تخطيط سابق لا بمكن أن 
تنضوىبحت قانون ضرورى . ولكن هذا هو ما يبحث 
العقل. عنه ومحتاج [ليه . وإنما مبادئ العقّل وحدها هى 
الى تستطيع أن تعطى للظاهرات المتوافقة قوة القوانين . 
وحن نسيرشد التجرية مبذه المبادئ العقلية » حينئذ فقط 
يكون لا فائدة حقيقية ه . 

إن ما يريده كانط واضح : لا نستطيع أن نصل 
إلى العلم من مجرد إذراكنا للوقائع » ولا بد أن تصبر 


الوقائع متعقلة ؛ وشرائط تعقلها قائمة فى العقل : 
فالوضوعات لكى تتعقل لا بد أن تخضع للشروط الى 
يسنا العقل « أولانياً » » أى على استقلال عن النجربة . 
وإن من الأمور البينة أن معرفتنا » من -جهة الزمان » 
تبدأ بالتعجربة » ولكن « ليس يلزم عن ذلك أن معرفتنا 
كلها تنشأ من التجربة » » لأن فى كل تجربة عنصراً 
: أولانباً » هو بمعزل عن الزمان : فالرياضة والفيزيقا 
فى ذهن كانط - كلتاهما تنظر فى عام و لازمائى » : 
مستقل عن أى تجربة خاصة ؛ وى : التجربة أيضاً عنصر 
ه آخرانى » هو مادنها » وهو متغير . فى حين أن العصر 
الثابت فبا - وبالتالى « الأولانىه»- هو صورتها : 
ونستطيع أن نرى بعض العلاقات غسمن تلك الصورة » 
ونراها مستقاة تمام الاستقلال .عن مادتمها : حيث أنها 
تبقى بعينها مهما يتغير فنحواها . وهذا ما مخطر بيال 
كانط حن يترر أن العلامة المسزة لما هو « أولانى ه 
هى وله وضرورته : د الأولانى ٠‏ شىء يبقى دائماً 
فى كل زمان ومكان والأولانى لا يتغير بتغير الوقائع 
والرياضة أولانية على هذا المعبى » ومن أجل هذا نقول 
إن قضاياها صحيحة فى الأرض أو فى السهاء » ومجموع 
زوايا المثلث يساوى قائمتين » اليوم وغداً وق أوربا 
وأمريكا على السواء . و «الأولانى» هذا المعبى هو 
ما يعنى به كائط أوفر عناية » ويقوم بالفحص عنه 
فحصاً جديا » عن مداه وشرائط صدته ومسوغاته . 


(ج ) التأليف « الأولانى » : 

والفكرة الأساسية الى تسود مقدمة كناب « النقده 
هى فكرة « التأليف » الى يراها كانط أساسية فى طبيعة 
المعرفة : التأليف بين العقل والأشياء .» أو بن «الذات» 
و «الموضوع 0 . والمعرفة يجب أن يعير علا فى قضايا 
د أولانية » ود تأليفية ه فى وقت قت ولحد : و أولانية » 
أى شاملة وضرورية : حلاف القضايا ٠‏ الأخرائية » 
التابعة للدجربة » لأن الضرورة والشمول لا يمكن 
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أن يكونا من شأن القضايا التجريبية الى تفرر وقائع 
ولا تصرح بقوانين » نظراً لآن التجربة حادثة ومتغيرة 
دائماً ؛ وقضايا «تأليفية::أى موسعة لمعرفتناءإذ يضيف 
الحمول فبا شيئاً جديداً لم يكن متنضمناً من قبل فى 
الموضوع ءولا يستطيع أى تحليل مهما يكن أن يستخرجه 
منه ؛ مخلاف القضايا «التحليلية» الى لا نضيت 
با حمول شيئاً إلى تصور الموضوع أو مفهومه ؛ وإئما 
تقسمه بطريق التحليل إلى عناصره المحتلفة . 

ويتساءل كانط : كيف بمكن أن تكون الأحكام 
العلمية ‏ أولانية 6 وتأليفية فى آن واحد ؟ ومبذا الصدد 
نراه يعارض العقليين والتنجريبيين على السواء : 
فالعقليون كانوا يظنون أن مبادئ الحساب والمندسة 
والطبيعة كلها « تحليلية » ؛ ممعتى أنمها لا تقوم إلا" على 
مبدأ التناقض وأن محموها لا يضيف شيئاً جديداً إلى 
موضوعها . وهذا وهم فى نظر كانط : لإننا لو أخخذنا 
الرياضة مثلا” وجدنا فبا عنصراً « تأليفياً » واضحاً ؛ 
بالإضافة إلى طابعها « الأولانى ٠‏ ؛ ذلك أن يقين القضية 
المسابية / + ه > 15 لا يعتمد على تحليل مفاهم /وه 
والإضافة والمساواة . بل يعتمد على عملية بناء » عملية 
الحساب التى تتطلب -حدساً حسيا أكثر مما تتطلب تحليلاة 
تصورياً . والمعرفة الهندسية كذلك تعتمد آخر الأمر 
لاعلى تحليل مفاهم المثلث والمستقم وما إلهما » بل على 
« التأليف » والبناء ( سواء على الورق أو فى الخيلة ) 
للأشكال المندسية . وكذلك القيزيقا أو علم الطبيعة 
تحتوى على أحكام تأليفية ٠‏ أولانية » ؟ فقضية مثل 
( جميع الأجسام “قيلة ه أولانية ولكبا و تأليفية ؛ 
وليست تحليلية : لآننا مهما حإلنا مفهوم الجسم لا يجد 
فيه معبى الثقل الذى يقرره المحمول فى القضية . وإذن 
فكانط يعارض ما زعمه العقليون من أن القضايا 
و الأولانية » لا بد أن تكون تحليلية » ويثبت أن من 
القضايا ‏ الأولائية 6 ما هو تأليفى كذلك .وهو يعارض 
التجر يبين أيفاً : فالتجريبيون كانوا يزعمون أن 


التأليف ليس شيا أكثر من الترابط أو التداعى بين 
الأفكار »وأن القضايا التأليفية لا بد أن تكون «آخرانية » 
أى معتمدة على النجربة ٠وليس‏ فبا أى عنصر عقلى : 
فاقد حاول «هيوم : أن يببن أن ما يسمى « ميدأ العلية ٠‏ 
مبدأ غير عقلى » معنى أننا لا تحصل عليه بتحليل فكرة 
العلة : فنجد متضمئآ قبا فكرة المعلول » وإنما هو 
شعور غريزى منشره العادة وترابط الأفكار » وبالتالى 
ليس تحليلياً بل هو تأليفى » وليس ١‏ أولانباً » بل هو 
, آخرالى ». 

ويرد كانط على اعتراض هيوم » فيقول : 
صحيح أنه يكفى ترابط الأفكار لتفسر الأحكام 
التأليفية و الآخرانية »؛ فبى سبق لنا أن رأينا الماء سائلا 
ثم رأيناه بعد ذلك جامداً صح لنا أن نقول: الماء نجمد؛ 
وهذا تأليف » ولكته متأخر عن التجرية تابع ها. أما 
الأحكام التحليلية فكلها « أولانية » » لأنها ضرورية 
كلية : ولكنبا لا توسع المعرفة مطلقاً » ما دامت 
لا تصنع أكثر من أن تستخرج المحمول من الموضوع 
وذقا لمبدأ عدم التناقض ١‏ وإننا نفهم أن قضية مثل : 
« الكل أكبر من الجزء » قضية « أولانية 6 ) لأن من 
بقول : ٠‏ كل ؛ إنما يقول «أكير من الجزء ه . لكن 
القول «بأن كل ظاهرة لها علة» فهو «تأليف» 
و و أولانى » معاً :هو تأليف . لآن المحمول وها علة » 
ليس متضمنتاً فى الموضوع: « ظاهرة 0؛ وهو أولانى » 
لأن التجربة لا تستطيع أن تعلمنا أن كل ظاهرة ها 
علة : فها هنا معرفة « أولانية » و « تأليفية , حقاً » 
وعلمئا قد زاد دون أن نلجأ إلى التجربة . 

اكتشف كانط إذن أن هنالك أحكاماً « أولانية » 
وتأليفية فى آن واحدء وأن هذه الأحكام من متضمنات 
العلم الأنه لا ممكن أن يكون علم بدون شمول وضرورة» 
والشمول والضرورة نما طابع ما هو : أولانى » فقط . 
فاذا سألنا عن الشرائط الى جعلت العل ممكناً » فا علينا 
إلا أن نسأل : كيف كانت الأحكام « التأليفية : 
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« الأولانية ه مكنة فى المحال المتصل بالعلم الذى نحن 
بصدده . ونحث كائط فى « الإمكان ؛ ( ومعناه عنده 
شرائط وقوع مثل هذه الأحكام وشرائط صحبا) 
مكن إذن أن يوصف بأنه اولة للإجابة على الأسئلة 
التالية : كيف كانت الرياضة الخالصة مكنة ؟ وكيف 
كانت الفيزيقا الخالصة ممكنة ؟ وأخيراً كيف تكون 
الميتافزيقا مكنة : باعتبارها استعداداً فطرياً لدى 
الإنسان ؟ وكيف تكون ممكنة باعتبارها علما ؟ 


( د ) معى الثرنسئدئتالية : 


والأجوبة على هذه الأسئلةهى صمم البحث العقلى 
قْ للم وق الفلمقة . وكتاب « نقد العقل الخالص » 
الذى وض فا خحليق أن يعتدر 0 تمهيدا 0 ومقدمة 
مذهب فلسفى ى العقل الخالص ؛والبحوث الى يشتمل 
ا 
نم مبدثياً ممعرفتنا للأشياء » بل بامكان » معر فتن لها 
معر فة « أولانية » اي يي 
: ممعنى أن اهتامها بالعناصر الرنسندئتالية التتجربة » تلك 
نامر الى ل محمد عل النجرية ولكن تمان بالقل ؛ 
على اعتبار أنها الصور والبادئ التى تفترض وجودها 
كل نجربة » والى مها وحدها تكون النجربة بمكنة . 

وها هنا يتعين علينا أن نفرق » مرة أخرنى ؛ بين 
صطلاحدن يستعملهما كانط فى 3 نقد العقل الخالص»» 
وقد خلط بإنهما بعض الثقاد حتى فى حياة كائط . 
م اي 
كنا أرادها صاحبا : أولها أصطلاح ؛ ترئسئدئتال 0 
والثانى اصطلاح ترنسندنت » . أما الترنستدنتال » 
فعناه عند كانط ما محدد الصور والمقولات والبادئ 
ه الأولانية » الى هى الشرائط الكلية الضرورية للتجرية 
الإنسانية . وهو إذن متعلق يتساوذلنا عما يلزم أن تكون 
عليه طبيعة العقل الإنسانى حين تكون تجر بتنا على ما هى 
عليه » ويرى أن التجربة لا بمكن أن تفهم إلا يشرط 


التسلم بأن الذهن ملك صوراً ومبادئ أولانية من 
خصائص طبيعته ذاتها ؛ وهذه الصور والبادئّ يسمما 
كانط بالعناصر « الترنستدنتالية » للتجربة؛ والمبج الذى 
يتخذه فى محاولة استكشافها واللرهنة على تطبيقها فى 
التجربة يسميه بالممبج الرنسندنتالى للبحث . لذلك كان 
معبى الثر نسندتتالى مرادفاً لعى و الكامن 0 أو والباطن» 
(أو : الجوانى » بتعبيرنا نحن ) والنقدى « الشارطى » 
«الأولانى » . أما و الترنسئدنت » عنده فهو الذى يقع 
خارج كل تجربة ممكنة » وهو بالتالى ما لا ممكن أن 
يعرف أبداً . ولذلك كان شمر مرادف له بالعربية 
«البائن » أو « المفارق » أو : المتعالى » 3 (أو « البرانى » 
بتعبرنا نحن ) . وواضح أن مقصد كانط فى «نقد 
العقل الخالص و كا سبق أن بينا ‏ أمران : الأول : 
أن يستكشف الصور والبادئ الرنسئدنتالية التجربة » 
وبذلك يسوغ صحتبها ؛ والثانى : أن يفند ادعاء المعرفة 
الذى يزعم معرفة موضوعات ‏ مفارقة 6 للتجرية متعالية 
و بالقياس إلى المقصد الأول كانت محاولة كانط 
فائحة عصر -جديد » لأنه أدخل فى وبجهة النظر الفلسفية 
تغييراً قد شبه هو نفسه بالثورة الى أحدتها «دكوبرئق » 
فى علم الفلك : ففى حين كان الرأى القدم أن الموضوع 
له كيان مستقل وهيكل ثابت محاكيه الذهن فى المعرفة 
مما كاة” منفعلة سلبية » لا يفتأ كانط يكد أن الموضوعات 
لكى تعرف لنا لا بد أن تألى موافقة للتصورات والمبادئ 
الى تملكها أذهاننا » والتى تضفى على الأشياء المشئتة 
وحدة ونظاماً . والملكات المختلفة الى مها يضفى الذهن 
ذلك النلام ثلاث . : الحساسية » و « الفهم » وذااءة 0 
( معناه الضيق الخاص ) . فلكى نفهم طبيعة التجربة 
يلزم إذن أن نسأل : ما سبل الذهن فى المعرفة ؟ وما هى 
الصور والبادئ « الأولانية ‏ الى يصب الذهن فيا 
موضوعاته ؟ ْ 


اهلأس 


وللإجابة على هذا السرئال » فرق كانط بن المعرفة 
المكنسبة عن طريق الحس ٠‏ وبين المعرفة عن طريق 
وإن يكن ستدرك بأنه لا شىء من الس 
ولا من التصور يستطيع أن يعطى معرفة بدون الآخخر : 
ويواكد أن دتصورات بغير حدوس تكون فارغة . 
وأن حدوساً بغر تصورات تكون عمياء » . أما الأساس 
الارنسندنتالى لكل صورة من صور اللمعرفة فقد نحئه 
نحت قسم مستقل من ٠‏ نقد العقل الخالص ٠‏ : الإدراك 
الحسبى (أو الحدس ) فى « الإستيطيقا الزنسندنتالية » . 
و والإستيطيتا » عنده هنا هى دراسة ملكة المعرفة 
بواسطة الحواس ؛ أما د الإستيطيقا الثر نسندنتالية » فهى 
البحدث عما هو و أولانى ه فى « الحدوس التجريبية 6 أو 
معطيات التجربة ٠»‏ ؟ا نقول اليوم . والتجربة الصورية 
بها فى «الأناليطتا الترنسندنتالية» ٠‏ وموضوعها 
«تحليل ما لدينا من ملكة كلية للمعرفة الأولانية إلى 
التصورات الأصلية للمعرفة الخالصة 0 . أما العقل المتطلع 
إلى ما وراء المحال التجريى فققد محثه فى ١‏ الديالكتيقا 
الر نسئدثتالية » 3 ذه القسم اللي ى يعالج معاة نقدية 
الصعوبات الناشءة من محاولة لا جدوى ما لتطبيق 
مقولات الفهم فيا وراء المحال الوحيد الذى بمكن أن 
ننطبق عليه : وهو مجال الموضوعات ف المكان والزمان . 

والصورتان الأولانيئان للحساسية هما المكان والزمان 
والمكان والزمان ليسا كائنين موضوعيين موجودين 
خارج الذهن ٠‏ والتجربة المسية ( الحدسية ) الى 
نكتسها لا تكون مم ممكنة إلا إذا اعتيرنا المكان والزمان 
متعلقدن بالعقل (أى بالقوة ة الناطقة فى الإنسان) : 
من حيث هما صورتان أولانيتان من صور الحساسية . 
صورتان هما عثابة الإطار الذى تعرف فيه كل تجربة 
حسية . ومدنى هذا أن ما نسميه تجربة ليس مجموعة من 
الموضوعات انتظمت عن طريق الحس » ولأما هى 
وحده لظمت أجزاوئها بالفكر » وفقا لمبادئ أو وجهات 


التصور 


نظر يزودنا مبا . وهذه الميادئ أو واجهات النظر 
الثرنسندئتالية يسسها كانط ٠‏ مقولات الفهم ٠‏ 

ليس لدينا أول الأهر إلا أحاسيس مشتتة » متعددة 
مهمة ؛ » مضطربة ؛ كالألوان والروائح والطعوم . .. 
أنها عناصر مبعترة من عناصر معرفتنا ؛ إنها ومادة ٠‏ 
معر فتئا الى نتلقاها من الحارج . ولو بقيت أحاسيسنا 
فى هذا الاختلاط لكانت حياتنا أحلاماً » ولما كان فى 
استطاعتنا أن نفكر . إننا لا نستطيع أن نفكر حقا إلا 
إذا أدخلنا فى شتات الأحاسيس نظاماً واتساقألا نفكر 
إلا إذا أضفينا على تلك ١‏ المادة » صورة» فنكون ذا قد 
أقمنا رابطة ونوعاً من الوحدة لم تكن موجودة فى 
أحاسيسنا أول الأمر ؛ إن الإحساس منفعل » أما الفكر 
فهو فاعل » ومهمته الخاصة ربط الظاهرات (التألبف 


. بينها : إن التفكير هو الربط . 


ولكى يستكشف قائمة المقولات بعامها رجع إلى 
تصنيف أرسطو للأحكام نحت مقولات الكم والكيف 
والإضافة والجهة . وكل واحد من هذه الأقسام العامة 
يتعلق به ثلاث «قولات أخص : محيث قدم قائمة 
مقولانه من اثنى عشرة مقولة ى شىء من التشسيق 
والاطناب الذى رما لم يكن له ضرورة فق نظر 
الكثيرين . ويبين كانط أن جميع هذه المقولات 
تنتظمها شبه وحدة مركزية هى وحدة الوعى الإنسااق 
العام أو «الأنا اللرنسئدتالية » . والآنا الترنسندئتالية 
هنا ليست جوهراً أو شيا ثابتاً لا يتغر » وإئما هى 
ل ا 911 

مواثر فعال على الدوام » ومن غير الممكن أن نجعل منه 
مضا مفاري ا ا 1 
لأنه لا يوجد إلا فى علاقة بالتجربة » إنه الشرط 
الأولانى لتنسيقها وجمع شهلها . 


ب الاو 


( ه ) « النومين : والظاهرات : 

والعالم الذى نبنيه على هذا النحو عن طريق صورق 
الخساسية ومقولاات الفهم إما هو «علم ظاهراتى » 3 
بمعى أنه عالم : الظاهرات ؛ أو الموضوعات » أو عالم 
( الأشياء كما تبدو تنام ء؛ لآ عالم 0 ( الأشياء 01 هى 
فى ذاتا » , إننا لا نستطيع أن نعرف إلا الظاهرات » ؛ 
أما عام الحقائق » أو ١‏ النومين 8 أو الأشياء فى ذاتها 
فنحن مضطرون إلى أن نتعقله موجوداً » وإن ل نكن 
نستطيع أن نصفه بصفات إمجابية : لأنه ليس لدينا ولا 
يمكن أن يكون لدينا عنه .إلا ه تصور سلى ٠‏ : إن 
مثل :هذا التصور السلبى للأشياء فى ذاتما لا ينطوى على 
أتناقض » ؤإنما ينفع فى القضاء على كل أمل فى الوصول 
إلى الخدس العقلى المضنون به على الذهن الإنسانى . أننا 
إذن لا نستطيع أن نطبق على « النومين » مقولات الفهم 
الإنسانى » لآن المقولات تفقد معناها الموضوعى خارج 
الخدس الحسى . 

إننا نستطيع إذن أن نتصور الأشياء فى ذاتها » 
لا كما ندرك الظاهرات ؛ ونستطيع أن نلمح من بعيد 
عالاً معثولا لا يدعنا أن نقول عنه إلا شيئاً واحداً وهو 
أنه مخالف للعالم الممسوس تمام الخالفة . ولكن كانط 
لا يريد أن تكون فكرة النومين فكرة فارغة لا فحوى 
لها » ولذلك يشير فى « تقد العقل الخالص » إلى دورها 
من بعض الأنحاء : من جهة الحساسية ء يكون التومين 
هو الثىء الذى يؤثر فبا أو هو علة ما ينطبع ف 
أحاسيسنا ؛ ومن جهة الفهم » يكون النومين أشبه 
بالموضوع المفارق أو أساس الوحدة الضرورية بين 
الظاهرات ؛ ومن جهة العقل » يتشكل النومين بالصور 
الثلاث الى للوحدة المطلقة : فاذا أرجعناه إلى وحدة 
الذات المفكرة كان هو ١‏ النفس 6 ء وإذا أرجعناه إلى 
وحدة الموضوع المتعقل من حيث هو منشور ف المكان 
والزمان كان هو « العالم» » وإذا أرجعناه إلى الاثئئلاف 


وأطلق علبها اسم 


المطلق لكل حقيقة كان هو «الله» . وإذن فلهذه 
الأفكار فحوى إيجانى به تتميز أولا” بعضها عن بعض 
ثم به توادى وظائفها . 

: الفهم , 2 بتعبير كانط » هو ملكة القواعد أو 
المقولات ؛ ووظيفته أن يتعقل الموضوعات الى يعرضها 
الحس عليه » لكى مجد القاعدة أو المقولة الى يستطاع 
بها ضم جزء إلى آخخر . ولكن موضوعات الفهم لا بد 
دائماً أن تكون معطاة له فى الإدراك الحسى ؛ وكل 
ما يصنعه هو أن 
فى الزمان والمكان » إلى موضوع آخر طبقاً لقاعدة 
عامة . وهو هذه الحال لا يستطيع أبداً أن مم 
مهمته وأن يرتفع إلى ما وراء الحس ؛ إل الحقائق : 
إن مجاله الظاهرات » وهمه التأليف بن الموضوعات ق 
الزمان والمكان . 1 

لكن فى القوة الناطقة ملكة أخرى اكتشفها كانط 
« العقل ؛ » بمعناه الضيق اللخاص ؟ 
هذه الملكة الإنانية هى النبع الأكثر لوهم : إذ العقل 
هنا يسعى دائماً إلى مجاوزة مال « الفهم » » محارلاة أن 
بجد للموضوعات أساساً غعر مشروط » أساساً مطلقاً 
ف « المثال » أو «المثل الأعلى : لوحدة نومينالية غر 
ظاهراتية . العقل عند كانط ‏ كا يقول هبجل.- هو 
«القوة على كسب المعرفة من المبادئ » ... ومبدأ 
العقل عند كانط هو الكلى » من حيث إنه بحد 
اللامشروط منطوياً فى المعرفة المشروطة » معرفة الفهم. 
وبناء على هذا يكون الفهم عنده هو الفكر فى علاقات 
متناهية » فى حين أن العقل هو الفكر الذى يجعل 
اللامشروط موضوعاً له؛ . 

وعمل « الديالكتيقا الم نسندنتالية » ينحصر فى أنها 
تين كيف أن الذات العارفة بطبيعتها مضطرة إلى أن 
تتعقب المطلق » وإن تكن فى الوقت نفسه عاجزة عن 
بلوغه . والوظيةة المنطقية للعقل هى الاستدلال : ولكن 


استدلالا” ما غير مستكشف بنفسه : إنه يشرع من مبدأ 


اه 


يضم «وضوعاً ما من حيث هو معطى. 


عام لا بد أن يكون هو نفسه مشتقاً من مبدأ آخر» حتى 


نصل إلى مبدأ محتوئ على جاع الشرائط لكل ما يمكن , 


تعمّله . وإذن ففكرة « اللامشروط ٠‏ و «المطلق » فكرة 
متضمنة فى كل استدلال : أمها المعطاة الخاصة » معطاة 
العقل . إن شأن الفهم أن يربط الظاهرات بعضبا ببعض 
ومقولاته ذات قيمة موضوعية » وهى تنطبق على أشياء 


معطيات » وها ضوابط ف التجربة . أما العقل فبريد أن . 


يتعقب تسلسل الظاهرات إلى ما وراء كل نجربة ممكنة 
إنه يتوق إلى « الوحدة الجامعة المطاقة وإلى الفهم التام . 
فالعققل يعطى « أفكاراً ؛ أوه متلا" » لامكن ٠‏ أن يطابةها 
أى حدس حنى . وإذث فأفكار العقّل إثما هى مطالب 
وحاجات ١‏ أولائية » للذات : وليس للعقل استعال 
سوى أن يستحث الذهن وأن يريد مجهوده وأن يسمو به 
إلى تأليف للظاهرات يزداد عاواً . فإذا تجاوز هذا 
الاستعال ضل السبيل ؛ وهذا الضلال نائىء من 
طبيعة العقل ذاتها » و ولا بمكن تفاديه كما لا ممكن أن 
نمنع القمر من أن يبدو فى الأفق أكبر ما هو فى سمت 
الرأس » . العقل هو ملكة المطلق » والمطلق إتما هو 
تعبير عن حاجة ذانية وعن مطلب من مطالب النفس ؛ 
و المظهر الترنسندنتالى ٠'هو‏ تحويل هذه الحاجة الذائية 
إلى حقيقة «وضوعية . 

ويشرع كانط فى تطبيق هذا النقد تفصيلا” على 
ما كان معروفاً فى عصره بالعلوم العقلية » السيكولوجيا 
والكزمولوجيا ؛ والتيولوجيا ؛ فيبين أن هذه كلها 
وهمية » ما دامت قائمة على تصورات الموضوعات 
( الف ٠»‏ والعالم » والله ) تقع وراء حال التجربة 
الممكنة : فالنتائج الى اننبت إلمها السيكولوجيا العقلية 
عن بساطة النفس ويحاودها إنما يرفضا المبج الترنسندثتالى 
ارما اليه لالب ددا مود جع ل 
النفس ا هى شىء أو -جوهر نستطيع أن نقم 
استنتاجاً ؛ إن الإنية ٠‏ الترنسندنتالية » ا 
أن نعيّنه كجوهر أو «وضوع من نوع بخاص » إنما 


ناك دان يوستو نار 0 نيا قراف 
التجربة الشامل » وما هى بشىء قد جرب من قبل . 

وكذلكالكزمولوجيا العقلية لا تصل إلا" إلىمةناقضات 
لاحل لا » فى نظر كائط . ولننظر فى الدعاوى الختلفة 
الى تترهن علبا تلك الكزمولوجيا بشأن طبيعة العام 
ككل ( أنه محدود فى الزمان والمكان ؛ وأنه مركب من 
أجزاء بسيطة ؛ وأنه يقبل زيادة على العلية الطببعية علية 
حرة ؛ وأنه أساس ضرورى ) : إننا نيحد عندئذ أنه 
بمكن أن يبر هن على نقيض كل واحدة من تلك القضايا 
ببر هأن يعدل فى قوته البردان على الدعرى . والمتناقيضات 
لتى لا مفر منها فى الكزمولوجيا حين تحاول أن تذهب 
وراء التجربة الممكنة وتقم قضايا عن العالم من حيث هو 
كل » » يسمها كالط ١‏ نقائض العقل اللخالص » . 
ويرتقع التناقض بشأن امتداد العالم وإمكان انقساءه ) 

مبى تذكرنا أن المكان والرمان لا يتعلقان بالأشياء فى 


' ذاتما » ولكنبما صورتان « أولانيتان ه للتجربة الحسية . 


أما إمكان الحرية فييين النقد أنه بالرغى من أن مبدأ العلية 
الطبيعية لا بد أن يبقى مطرداً بلا استثناء بالقياس إلى 
الظاهرات » فالسؤال يظل مفتوحاً عن مكان الخرية 
فى عام المعقولات » عالم الأشياء فى ذانها . هذا السؤال 
لا مكن الإإجابة عليه على أسس نظرية » ولكنه يبقى 
إ٠كانا‏ مجرداً لا سيبل إلى البت .فيه إلا بالالتجاء إلى 
الاعتبارات العملية . ش 


ونقد كانط للتولوجيا العقلية مشبور. : فهى تضع 
المثل الأعلى للعقل الحالص - الحقيقة الجامعة الى حى 
مبدأ كل حقيقة ‏ وكأنه كائن هوجود بالفعل ٠‏ لكن 
جميع الآدلة على جود الله ممكن ردها إلى دليل واحد» 
هو و الدليل الأنطولوجى ه . فى هذا الدليل ننتقل » هن 
غير مسوغ » من ١‏ الفكرة : إلى « الوجود 0 » فنتحول 
مثلا” أعلى للعّل » ومطلباً من مطالب الذات » وحاجة 
من -حاجات النفس إن ىكائن واقعى وإلى إله ذى جوهر 


“اا _ 


وذى شخصية : وإذن فوبجود الله لا سبيل إلى إثباته 
بأدلة نظرية . 

ولكن هذه النتائج السلبية فى الظاهر ليست فى 
الحقيقة هدف كانط من « نقد العقل الخالص 6 : فهو 
كا صرح بنفسه إنما أراد أن يبطل الادعاء الرائف : 
ادعاء المعرفة » لكى بمهد السبيل للإعان العقلى . 


(د) الميتافمزيقا و « نقد العقل الخالص » : 

ما متصد كانط من نقد العقل ؟ وما صلة « نقد 
العقل الخالص ؟ بالميتافهزيتا ؟ أكان مقصده ‏ كما قيل 
أحياناً ‏ أن هدم كل نظر ميتافيزيقى ؟ أصحيح ٠١‏ قيل 
أحياناً أخرى من أنه أنكر مشروعية الميتافيزيقا؟ أم كان 
مقتصده شيئاً آخر رما خفى على الناظرين ؟ 

إن تعمق كتاب « النقد» كفيل وحده بالهواب 


الصحيح : فإننا نقرأ فى تصديره للكتاب قوله : «لقد ' 


أصبح من الأمور المستحبة فى أيامنا هذه أن ينظر الناس 
إلى الميتافزيقا نظرة الازدراء » فى حين أن السيدة 
النبيلة ( تقصد الميتافيزيقا ) بعد أن كابدت ما كابدت 
من الصد ورا لا تملك إلا أن تنتحب وهى تندب 
حظها » مثلها مثل « هيكوبا » ( نواحها على زوجها 
بريام ) » . ولقد أشرنا من قبل إلى أن الميتافيزيقا الى 
وصف حالما فى العبارة الى أوردناها هى الميتافيزيقا 
المتخلفة من فلسفة لييتزوثولف ء تلك الميتافهزيةا 
« القطعية » الى كانت تفترض مقدماً أن العقل 
الإنسانى « مجانس لاوجود » » ععنى أن فكر الإنسان 
يستطيع أن يبلغ الحقيقة بشروط محددها المنطق » وعندئذ 
بجىء عالم الأذهان مطايقا لعالم الأعيان . 

وقد تبين من النقد الكانطى لحدود العّل وقدراته 
أن العقل - على فرض استطاعته أن يقم معرفة متسقة 
من حيث المنطق - لا يستطيع أن يعطيئا عن طبيعة 
الأشياء فى ذانها إلا نظرات واهمة » وأن ملاءمة العقل 


للوجود إنما هى افتراض لا مسوغ له ء بل هى خبطأ 
ظاهر البطلان 

وإذن فنقد كانط إنماكان سهدف إلى غاية واضحة: 
استبعاد تلك الميتافيزيتًا « القطعية ه + وكل ميتافيزيتا 
أخرى من هذا القبيل 3 تمهيداً لإقامة ميتافيز يتا جديدة » 
ميتافيزيقا « نقدية » تكون عنجاة من الزعزعة والتناقفض 
اللذين أوهنا الميتافيزيةا التقليدية وهدا كيانها هد . وان 
لحقق أن كانط لم يتقطع طوال حياته عن الدعوة إلى 
« إحياء الميتافمزيقا وبعها بعثاً جديداً على نحو مبتكر 
لم يسبق إليه » ورأى أن ذلك العمل شىء :لا مناص 
من وقوعه » على الرغ من العوائق الى يمكن أن توضع 
فى سبيله فنرة من الزمان 6 ( كا قال فى « امهيدات لكل 
ميتافيز يما مستقبلة » ) . 

وما ماه كانط ياسم والثورة الكويرئقية » ى 
المعرقة هو الأساس الذى ينبغى أن تبى عليه مذه 
لميتامزيتا الجديدة : إن العقل هو المشرع للأشياء » 
فلا ينبغى أن نلتمس فى العالم الحارجى تفسيرا لقوانين 
الذهن » بل ينبغى بالعكس أن نلتمس ف الذهن تفسيراً 
لقوانين العالم الخارجى : لآننا لا نستطيع أن نعرف 
الأشياء فى ذانها وععزل عن طرائقنا ثى المعرفة » وإنما 
الأشياء عندنا كا تتبدى لنا . ومعنى هذا أن الذات 
العارفة » أو الآنا المفكرة لم تعد كما كان شأنها فى 
الميتافز يتنا السابقة 0 مرآة » للأشياء أو للموضوعات » 
بل هى الى تصنع الموضوع ء إذ تجعله وضوعاً لها » 
أو تطبعه بطايعها أو دتقداه على قدها» إن صح هذا 
التعبير . 
فالتقد الكانطى يستطيع إذن أن يطرح بعض مزاعم 
الميتافيزيقا التقليدية ؛ ولكن هذا لا يعبى محال من 
الأحو ال أنه ينكر كل ميتافيزيقا أي كانت . وكتاب 
« نقد العقل الحالص ٠»‏ نفسه يبمن لنا إمكان ميتافزيقا 
الطبيعة » لا تستمد من التجربة الحسية إلا فكرة المادة » 
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وتقم قوانين العام المادى اعماداً على محرد التطبيق 
لقرلات ١‏ النهم ‏ . 

وإذا كان العقل » كا بين « النقده » عاجزآ عن 
معرفة شثىء عن عالم « النومين ‏ أو عالم الحقائق » فإنه 
مسوق بالفرورة إلى تصور عالم كهذا ٠‏ يزوده 
موضوعات لاعتقاد حن تفوته موضوعات للعلم 3 
محيث تبقى الميتافمزيقًا دائماً استعداداً طبيعياً لدى القوة 
الناطقة ولا سبيل إلى قهره أو كبته : «من توهم أن 
النفس الإنسانية تستطيع أن تعدل » مرة واحدة ونبائياً ؛ 
عن البحوث الميتافيزيقية » فهو كن توه أننا نستطيع أن 
نكف ع مرة واحدة ولبائاً » عن استنشاق المواء » 
لأننا قد سثمنا أن نستنشق دائماً هواء فاسداً غير نقى » 
وإذن « فستووجد - فى كل زمان ولدى كل إنسان » 
وكل إنسان مفكر على المخصوص - ميتافزيقا يصوغها 
كل واحد على هواه حين تعوزه قاعدة جلية يستطيع أن 
يسترشد ا . 

وخلاصة القول أن والتقد» » كا أشار «كولنجوود » 
بحق » هو أشبه بأن يكون مدخلا إلى الميتافزيتقها 
الصحيحة الى ينبغى أن تقوم فى المستقبل : ولا مراء 
فى ذلك » ما دام كانط قد جعل النقد بياناً حال العقل 
الخالص » وتحديداً لاختصاصه قبل المثول أمام محكمته . 
غير أن كانط قد عاد » بعد أن نشر « نقد العتقل 
الخالص » » فقرر أن النقد نفسه هو «النسق» 
الممتافزيقى الجديد الذى نقرؤاه فى باب « الأناليطيًا 
الل نسندنتالية » » والذى جعله تصحبحاً للأخطاء 
والأغاليط الى عوقت التفكير الميتافزيقى زماناً طويلا 

وبعد عا “له دوس للف النقدية على أن 
يفرق تفرقة قاطعة بين ضربين من الميتافيزيقا متباينين 
جداً : بين الميتافيزيا الى سماها بالميتافيزيقا « المفارقة » 


أو 0 البائنة : أو « المتعالية » الى تريد أن تقم بناءها كله 
خارج التجرية مجاوزة به عالم الأعيان ؛ وبين الميتافهزيقا 
الى أطلق علبها اسم اميتاقيزيقا ١‏ الترنستدنتالية ه أى 
د الباطنة 6 أو « الكامنة ٠‏ ( أو و الجوانية » بتعبير ا ) وهى 
تلك الميتافهزيقا « النقدية 6 الى نحدد الصور والمقولات 
د الأولانية » الى هى الشرائط : الضرورية للتجربة 
الإنسانية . 


(ز ) إجال لنظرية « نقد العقل الخالص » : 


حرص كانط عل التأكيد بأن نظريته تمثل » ى 
مجال الفلفة » ثورة شبمرة بثورة كوبرتق ؛ فى علم 


' الفلك : فبينا كان الفلاسفة كباله يرون الحقيقة ى 


« مطابقة عالم الأذهان لعالم الأعيان» » قلب هو وجهة 
النظر هذه؛ فجعل الدقيقة فى « مطايقة عالم الأعيان لعالم 
الأذهان ٠:‏ » وجعل الطبيعة كلها » أو على الأقل كل 
المعرفة الى ممكن ' تحصيلها عنها » «سايرة” للأذهان 
الإنسانية مقدودة على قدها . 

ولكن وراء : الظاهرات : الى تتبدى لنا » يتصور 
العل أشياء فى ذانها : يتصور النفس » والآخرة » 
والله ؛ ولكنه إذا كان يتعقلها فهو لا يعرفهاء وإذا “كان 
يوذكدها على نحو من الأنحاء » فهذا التأكيد إنما بيجم 
عن طريقتنا البشرية فى الحكم ؛ ولا يبونا بثىء على. 
الإطلاق عما يكون لا من وجود واقعى مستقل عنا . 
ومن أجل هذا كانت مهمة النقض المشبور للمثالية ؟» . 
الذى أضافه كائط إلى الطبعة الثانية من كتابه » مقصورة 
على رفض الدليل - الذى لا يقوم إلا على تصورات - 
لإثبات الوجود لأشباء خخارج أنفسنا . أما وتجود الأشياء 
فى ذاتها فنابت بشبادة الوعى الإنسانى المياشر » لا نتيجة 
لدليل من أدلة العقل النظرى . 
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على أنه إذا لم يكن فى استطاعة أحد أن يثبت وجود 
الله والحياة الاآخرة وخاود النفس عن طريق الدليل 
العقلى فإن أحداً لا يستطيع كذلك أن ينفما بأى دليل . 
وعلى هذا النحو استطاع الفيلسوف النقدى أن يذود 
عن مجال العقيدة هجات الملاحدة أو المتشككين . ثم إن 
حياتنا الجوانية ضافية متطلعة دائماً إلى « ما وراء » العقل 
الخالص : إن فى قلب الإنسان الضمير ء» والواجب » 
والشعور بالعدالة » والإعان بالله . إن نفحات من خواطر 
«روسو) وتعالم ١‏ القاتدن 0 قد تلقاها كانط فحملته 
على أن يقرر مكان الصدارة للعمل على النظر » وعلى أن 
يوكد مطالب اللحياة الأخلاقية » وأن يزكى استشراف 
النفوس إلى الأبدية . 

من أجل هذا رأينا فيلدوف النقدية » فى خاتمة 
كتابه يلخص نتائج النقد فيقول : د لقد ألغيت العلم 
لكى أقم الإممان ٠‏ ». وق تصديره للطبعة إلثانية يعود 
إلى الموضوع ٠‏ مبيناً موقفه من النزاع. بين البحث العقلى 
الخالص وبن مطالب الحياة العملية » فيوءكد أن النقد 
وحده بستطيع أن بحث جذور المذاهب المدامة » 
«ويقفضى على المادية والجدرية » والإلحاد والزندقة » 
وعلى التعصب والاعتقاد بالحرافات » وهى 1 فات ممكن 
أن تلحق بالناس أذى بليغاً .. . وإذا كان نحلو 
الحكومات أن تتدخل فى شئون العلاء فالأولى ما » 
أخذاً ما التزمته من رعاية رشيدة لتقدم العاوم ولصالح 
الناس » أن ت' يد حرية مثل هذا النقد الذى يستطيع 
وحده أن يرسى أعمال العقل على أساس متين . ولعمرى 
إن هذا لأجدر سا من تأييدها للاستبداد امثير لاسخرية» 
استبداد المدارس الى ترفع عقائرها صارخة منذرة 
باللحطر الداهم » إدا مزق واحد من الئاس خيوط 
عنكبوتها ؛ تلك اليوط الى ما درى الجمهور عنما 
شيا » ولذلك لا مكنه أن يشعر يفقدانما » ! 


؛ - أبْر ه نقد العقل الخالص» 


(أ) ف ألانيا : « فشته » » م شلنج ه » ٠‏ هيجل 6 

إن من الحقائق الثابتة أن كانط بنشره لكتاب « نقد 
العّل الحالص » قد أصبح القائد الروحى للفكر الفلسفى 
الألمانى . والفلاسفة الأربعة الكبار ‏ فشنه وشلنج 
وهيجل شوبنهور - متفقون على أن أثر الثتقد علهم كان 
أثرأ خارقاً للمألوف » وأنه » على حد تعبير شلئج » 
دما هن معركة كرى )2 خارجية أو داخلية » قامت 
لرفع مصالح الإنسانية وتحقيق وعى الذات ٠‏ إلا وقد 
كان لكانط الفضل الأول فاه . وهم متفقون كذاك 
على أن الواجب أن تبنى الكانطية بناء جديداً » وأن الذى 
يحقق ذلك البناء هو أن يطبع النقد بطابع إيجانى صربح » 
وأن يكف عن إِنْخاذ ذلك الطابع السالى الحدود » لكى 
يكون مذهباً محكماً شرع من مبدأ أول : ذلك أن 
مؤلف « نقد العقل الخالص ؛ اقتصر فى نظرهم على عمل 
نحايل نقدى » ول مجمع بعد ذلك شتات مذهبه ليخرج 
منه تأليفاً جامعاً ونسقاً فريداً » بل وقف عند مقابلات 
ومنافضات » بذل جهده للتأليف بيئها » كالتعارض 
بن ٠‏ الصورة ه و ه المادة : » أى بين النشاط الصورى 
للذهن الإنسانى وبين الوجود لمادئ للطبيعة » والتقابل 
بين العلم والأخلاق 5 أو ببن عالم « الظاهرات ؛ وعامم 
« النومين 6 . 

ونصب «٠‏ فشته » نفسه منفذاً لوصية كانط الفلسفية 
فيسط مذهب أستاذه وتماه ودفع به إلى أقصى حدوده » 
فأعلن فى مستبل محوثه وأن أحداً لا يفهم كانط إن 
لم يصل بنفسه » على طريقته الخاصة » إلى النتائج الى 
حصل علبا كائط » » وصرح فى مقدمة كتابه ١‏ فكرة 
نظرية العلم » بأن « الولف يعلم أنه لن يستطيع قط أن 
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بقول شيا إلا وقد أشار إليه كانط مباشرة أو بطريق 
غير «باشر » وى وضوح أو فى إجام ؛ وهو يدم 
للأجيال القادمة أن مهم بالغوص إلى عبقرية هذا الرجل 
الذى بدأالسر من حيث وجد الفكر الفلسفى » ومضى 
فى سببله أحياناً وكأنه قد تلقى إهاء؟ من عل » قاد ذلك 
الفكر قيادة قوية حازمة » متجها به إلى غايته الأخخيرة 0 

وأشاد و شلنج » بفكرة ٠‏ النقد » الكانطى » فقال: 
١‏ بظهور كانط بدأ تحول كامل لاتجاه الفلسفة : كأن 
تياراً مقيباً معطلا من قبل قد وجد أخراً منصرقاً » 
فعمل على توسيعه -بمة لا تعرف الملل » ليستطيع أخياً 
أن ممضى فى حرية بعد أن يتغاب على جميع العةبات 6 
وقد أقام د هيجل ٠‏ مذهبه على أساس التحليل الكانطى 
للمعرفة والعقل . وإننا لنتبين اعهاد ذلك المذهب على 
الفلسفة. النقدية من تكرار نقد هيجل لموقف كائط من 
الشكلات الفلسفية . صحيح أن النتائج التى توصل إلا 
هيجل قد ,تبدو بعيدة بعداً كبيراً عن نتائج النتفقد 
الكانطى ؛ ولكن مهما يكن قد اعترى ‏ النقدية ه من 
تغيير فى المذهب الميجلى » فن المرثك أن آراء كانط 
لا تزال هى الآراء الأساسية بعد التغيير . 


(ب) فى ألمانيا : مدرسة «هرإودج : والأولانيات؟ 

أول ما عئيت به هذه المدرسة - وزعيمها ١‏ هرمان 
كوهن 0 (1847 )١918‏ هو تفسير مذهب كانط 
تفسرا جديداً » فحاولت أن تنبت أن كل المعرفة 
الإنسائية ليست شيئاً سوى « أولانيات » » ولا وجود 
لأشياء هى معطيات مباشرة فى التجربة » وليس هنالك 
من حقيقة سوى تلك الى يضعها الفكر » والفكر ى 
جهده لتحديد الموضوع لا يتقيد بشىء خارج عنه بل 
بقوانينه وحدها . والأولانيات عند مدرسة مربورج 


وثيقة الصلة بالمبج الكانطى ٠»‏ منهج الترنسندنتالية : 
الأولانيات هى « الجهد المبذول لصون الإعان بالعلم » 
وهى الدفاع عن نفس نقطة البداية فى الفلسفة النقدية » 
تلك النقطة الى سيتعين علبا بعد ذلك أن تيررها ع 
والى جب للوصول إلى تبرير نفسها أن تكون مقررة ' 


تقريراً قوياً يدفع عنها تشكلك اليسية الخدام » . 


ومن أصحاب و الكانطية الجديدة » الذين تأثروا 
بكانط أعمق تأثثر «إرنست كاسيرر» (148794 س 
16 ) . والفكرة الكانطية الى 5 عمدة التفلسف 
عنده هى فكرة و الصور الأولانية ؛ » منها اشتق فكرته 
عن صور الحضارة الإنسانية . 

( ج) فى فرنسا : ه رنوقييه ه و ١‏ النقدية اللجبديدة » 

حاول و رنوقييه» ١838(‏ "14:0 ) أن يبعث 
فلسفة كانط التقدية » على الرغم من شيوع فاسفة 
جون ستيوارت ميل : و « هربرت سيئسر ١‏ . وممث 
رنوثييه الفلسفة الكانطية ى مجلة « الاقد الفاسفى » ثم ى 
كتاب و نقد مذهب كانط » ء ورأى أن فاسفة كانط 
ف « نقد العقل الخالص ه تنطوى على بضع قضايا كيرى 
وطريفة » كل واحدة منها خليقة أن تكفل لصاحها 
مكاناً مرهوقاً فى سمل الخالدين ؛ ولكنه أنكر «النومين 6 
والمطلق» والأشياء فى ذانها » على نحو م! يبسطها صاحب 
د نقد العقل الخالص » . 

خامة : تعاليمكانط فى نظر شو بنهور 

وبعد فلعل خير ما تمختم به كلامنا عن « نقد العقل 
الخالص » وأثره العميق فى سلسلة متلاحقة من الأجيال 
الفلسفرة فى ألمانيا وفى غيرها من البلاد الأوربية أن نورد 
طرفاً مما حرص « شوبهور ه على تسجيله فى تذييله 
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لكتابه « العام من حيث هو | إرادة ومن حيث هو تمثل ؛ 
قال شوينهور : إن عملا فكرياً رائعاً خرج من يدى 
عبقرى أصيل » يكون له دائماً على مجموع الإنسانية من 
الأثر العميق النقاذ ما لا ممكن معه أن يقدر مقدماً إلى 
أى أزمان متقادمة وإلى أ بلاد متباعدة ممكن أن عتد 
إشعاع تأثيره . لكن هذا الأير واقع حتماً : لأنه مهما 
يبلغ العصر الذى ولد فيه الإنتاج الفنى من الثقافة 
والازدهار » فان العبقرى كالنحلة محلق دائاً فوق 
الأرة ض الى حملته . غغر أن هذا التأثير النفاذ الشامل 
لا ممكن أن حدث مباشرة وى حينه » نظراً لبعد المسافة 
الى تفصل الرجل العبقرى عن العوام . إن العلم الذى 
استطاع هذا الرجل أن حصله + إيان حياة إنسانية 
طويلة زاخرة » مشبلا” من مشاهدته المباشرة للعالم وإلحياة 
والذى يقدمه للناس جاهزاً مهيأ » لا ممكن مع ذلك أن 
يصبح لتوه ملكا للإنسائية » لآن الإنسانية ليس لها من 
القوة على التقبل والأخذ قدر ما له هو على الإعطاء 
والبذل ؛ وكذلك تعالم كانط » الزمان وحده سيكشف 
عن بالغ قوتها وعظم قيمتها . . ولست أريد هنا أن أقوم 
بدور « كاسندرا » . . . فأتتتبأ عن مستقبلها » ولكى 
أود أن أوفكد بعد الذى قلت أن موالفات كائط لا تزال 
فتية جداً » وإن يكن كرون يزعمون فى أيامنا هذه 
أنها قد بليت أو شاخحت : إن إظهار الأغلاط والأخطاء 
فى عمل مفكر عظم أيسر من التنويه بقيمته تنوما 
واضحاً تام » لأن العيوب منفردة ومحدودة ويمكن 
إدراكها ترا وجملة” » فى حين أن تفوق آثاره لا يسر 
غوره ولا ينضب معينه » وهذا هو الطابع الذى يطبع 
به العبقرى أعماله . . . على أن أعمال كانط ليست 
محاجة إلى مداتحى المتواضعة : إنبا قادرة بنفسها على 
تمجيد صاحبا » وسئحيا حياة خالدة فى هذه الدنيا » 
ستحيا فى ظى لا بنصها بل بروحها » . 


« إن ما أردته فى هذا التذبيل لكتالى ليس إلا تدريراً 
للمذهب الذى عرضته فيه : لآنه فى كثير من المواضع 
مخالف فلسفة كانط » وقد يثاقضها بى بعض الأحيان . 
غير أن مناقشة” تدور سبذا الصدد أمر لا غناء عنه » لأن 
تتابع أفكارى ؛ مهما يكن من اختلاف فحواها عن 
أفكار كانط » هو تتابع متأثر دائماً بتك الأفكار : 
أفكارى تفترض أفكار كائط » وتحخرج منها مباشرة ؛ 
وأعترف بأن أحسن ما فى تطور حياق الفكرية قد 
استفدته » بعد تأثير العالم الحدسى » من موؤلفات كانط 
انا استفدته من الكتابات المقدسة عند المنود ومن 
كتابات أفلاطون ه . 

«وقبل أن أشرع فى الرد على كانط » أود أن 
أواكد مرة أخرى ما أكنه لهذا الأستاذ الخليل من عميق 
الاحترام والتبجيل » وما أشعر به نحوه من صادق 
الشكر ووافر التقدير » فأذكر بالإجال فضصله الأكر 
فى نظرى : وإن أكير فضل لكانط على الفدمة نفرقته 
بن « الظاهرة » وبين « الشىء فى ذاته ه » تلك التفرقة 
لقائمة على دليله بأن بيننا وبين الأشياء واسطة هى 
الذهن » فلا نستطيع أن نعرف الأشياء كا هى فى 
ذاتما ه . . وكذلك ١‏ تناول كانط التفرقة بن معرفتنا 
الأولانية ومعرفتنا الأخرانية تناولا" أدق وأ 0 استيعاياً 
من سابقيه » حتى أصبحت تلك التفرقة أهم ما عرض 
له فى وثه العميقة من موضوعات .  .‏ . . و «أوضح 
مذهب كانط عن حتقيقة هامة » وهى أن نباية العام 
وبدايته بحب أن يلتمسا » لا خارج أنفسنا بل فينا . 
وذلك كله قائم على التفرقة ببن الفلسفة القطعية والفلسفة 


النقدية أو الرنستدنتالية » « وثالث أفضال كائط هق 


قلبه الفلسفة المدرسية قلبا تام . . فاستطاع أن نحرر 
القلسفة من سيطرة الدين » وجرأ على أن يوضح ى 


تعالمه استحالة إثبات جميع تلك العقائد الى كان يظن 
أن مهمة الفلسفة أن تقوم بإثبانما ٠‏ . . . د وكان على 
كانط أن يئسس فى الفلسفة ‏ على الأقل فى أورويا - 
حكم المثالية » » « ونستطيع إذن أن تتول إننا قبل 
كانط » كنا فى الزمان ء أما الآن فتقد أصبح الزمان 
فينا ...6ة. 


د هذه الصفحات » وإن تكن بعيدة عن استيعاب 
الموضوع قد تكفى شاهد؟ على أنى أقر مما لكانط على 
الفلسفة من فضل مم 0 5 


+ نصوص عفن « نقد العقل الخالص» 

ملاحظات على « الإستيطيقا الترنفندنتالية ه : 
الخساسية : المكان والزمان : 

فرق كانط ٠‏ هما بينا » بين و الخساسية 0 
و «الفهم ؛ » وجعل العلم بالفروق الى تفصل بيهما هو 
المدخل إلى كل فلسفة ميتافعز يقية . ودراسة والنساسية 6 
من هذا الوجه يطلق علبا فى كتاب « تققد العقل 
الخالص ٠‏ اسم « الاستيطيقا اللرنستدنتالية » ؛ ويعقد 
لها كانط فى كتابه هذا فصلا قصيراً يمع فى صحائف 
قليلة » ولكنه » كما قال و بوتروه » فصل « بالغ 
الأهمية وافر النضج ؛ ولكل كلمة فيه مرماها البعيد؛ . 
وقد وصفه و كوتوفيشر 0 بأنه « أبدع ما كتب كائط » 
ولربما كان الجزء الحامم من آثاره » أى المزء الذى 
يسيطر على سائر الأجزاء » سواء تمهجه أو بنتائجه » . 
من أجل هذا رأينا أن نقدم لقارئ العربى تموذجاً من 
أسلوب كانط فى عرض نظرية النقد » كما ورد فى 
الفصل الثامن من الباب الأول :» نحت عنوان «ملاخظات 
عامة على الاستيطيقا الترنسندنتالية ه . قال كانط : 


٠‏ يلزمنا أولا”» تجنبا للا قد يتع من خلط أو تحريف 
فى فهم مقصدنا » أن نوضح على قدر المستطاع رأينا 
فى ماهية معرفتنا الحسية بوجه عام . وما نريد أن نقوله 
مبذا الصدد هو أن الحدس ليس شيئاً خر سوى تمثل 
للظاهر ات : فإن الأشياء الى نشبدها ليست أشياء فى 


أذاتها » وعلاقاتها ليست ف الواقع هى الى تبدو لنا ؛ 


فإننا إذا صرفنا النظر عِن ذاتنا » بل عن الطبيعة الذاتية 
لحواستا عموما » وجدنا أن جميع الحواص وجميع 
نسب الأشياء فى الزمان والمكان » بل الزمان والمكان 
ذاتهما » يتلاشيان ؛ لآن شيئاً من ذلك كظاهرة لا ممكن 
أن يوجد فى ذاته بل فينا نحن فحسب . أما 'طبيعة 
الأشياء معدرة” فى ذانها مستقلة عن حساسيتنا » فتبقى 
عندنا مجهولة بيّامها . إننا لا نعرف عن هذه الموضوعات 
إلا الوجه الذى نراها عليه ؛ وهذا الوجه الذى هو من 
خصائصنا جوز جداً أن لا يكون لازمآ لسائر الكائنات 
وإن يكن لازم لبنى الإنسان كافة . ليس من شأننا إلا 
هذا النحو من المعرفة ؛ والمكان والزمان هما صورتام ' 
الخالصتان ؛ والإحساس هو مادته العامة . ولسئا نستطيع 
أن نعرف هاتين الصورتين إلا معرفة « أولانية » » أى 
متقدمة على كل مشاهدة واقعية ؛ ومن أجل هذا تسمى 
هاتان الصورتان حدسن نخالصن ؛ أما الإحساس 
فيخلاف ذلك : إنه العنصر الذى تستمد منه معرفتنا 
اسم المعرفة « الآخرانية ه » أى اسم الحدس التجريبى . 
وهاتان الصورتان ملازمتان -لساسيتنا » ضرورة” 
وإطلاقاً » مهما تكن طربيعة أحاسيسنا » وهذهالأحاسيس 
قد تكون تلفة جداً . وإذا فرضنا أننا رفعنا حدسنا إلى 
أعلى ما ممكن أن يصل إليه من وضوح فلن نتقدم خطوة 
واحدة إلى الأمام نحو معرفة لطبيعة الأشياء ذاتما : لأننا 
على أى حال لن نعرف معرفة صحيحة إلا الوجه الذى 
يكون عليه حدسنا » أى حساسيتنا الخاضعة دائماً لشرطى 


4ه 


المكان والزمان » وهما ملازمان أصلا للذات (العارفة) ؛ 
أما معرفتنا لطبيعة الأشياء فى ذاتها فأمر مستحيل علينا » 
واو توصلنا إلى أن نعرف - بأوضح معرفة ‏ ظاهرات 
تلاك الأشياء » وهى الأمر الوحيد الذى هو فى طاقتنا . 

أما الزعم بأن كل حساسيتنا إن هى إلا تمثل للأشياء 
غامض » محتوى على كل ما تشتمل عليه هذه الأشياء 
فى ذاتها ولكن فى صورة طائفة من الإشارات والتئلات 
الجزئية لا يستطاع تمييز بعضها عن بعض تميياً دقيقاً » 
فهو نحريف لتصور الحساسية ولتصور الظاهرة على نحو 
مجعل نظريتهما فارغة عدة الجدوى . إن الفرق بين 
تمثل غامض و تمثل واضح فرق منطقى نحت ولا ينصب 
على الفحوى : فان تصور « الحق ٠‏ مثلا ععناه الشائم 
حتوى دون شك على كل ما يستطيع أن يستخرجه هنه 


أشد أنظار العقل رقرقة ؛ غير أن الاستعال العاى 


ولكنا لا نستطيع أن نقول من أجل هذا إن تصور العاى 
تصور حسى يدل على ظاهرة فحسب » لآن الحق 
لا نمكن أن يكون موضوع معاينة ظاهرة » وام 
تصوره يقوم فى الذهن» وعثل صذة ( الصفة الأخلاقية) 
من صفات الأفعال تختص بتلك الأفعال فى ذائها . أما 
تمثل جسم فى الحدس فلا يحتوى على شىء يمكن أن 
يختص وضوع معتبر فى ذاته ؛ بل حتوى على ظلهور 
شىء وعلى كيفية تأثرنا به : وهذه القابلية عند ملكة 
المعرفة الإنسانية الى تسمى بالحساسية تبقى دائماً متميزة 
كل القّيز عن معرفة الموضوع فى ذاته » حتى لو وصلنا 


إلى أعماق الظاهرة , . . » . 
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الغذى لاض عداجسيشار 


اسان سقير رار 
رئيس كسم الملوم الفلسفية والاجباعية بمجمع أللغة العربية 


-١‏ حيأة القاضى 
هو قاضى الققضاة عماذ الدين أبو الحسن0© 
عبد الجبار بن عبد الجبار بن أحمد بن الحليل بن عبدالله 
الهمذاني الأسد آبادى » القاضى والأصولى و المتكل 27 
لم تذكر المراجع الى عمرنا علها السنة التى ولد 
فها » ولكن ابن الأثر ذكر أنه توق سئة 4154 ه . وقد 
جاوز تسعين سنة0©©؛ ومن هذا نستنتج أنه ولد حوالى 


سنة 74" ه . 
)١(‏ قيل : و أبو الحسين » » لبقات الشافعية الكبرى ٠‏ لابن 


تقى الدين السبكى ؛ سج ما ء» ص 9١م‏ 781 ء القاهرة » سنة 
4ه . وانظر أيفاً الأعلام » لمير الدين الزركل » صى 07+ » 
ب 4 »ء الطبعة الثانية » سنة ١988‏ . 

(؟) مستخلصة من : طبقات الشافعية الكبرى » والأعلام . 
وانفار أيفاً كتاب لليقات اامتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتفى » 
نحقيق سوسنة ديثلد - كلزر ») ص ١١# - (١١7‏ ؛ بيروت »© 
سنة موه ا سنة 1151م . معجم المطليوعات العربية والمعربة 
لسركيس ؛ ب م ©» ص ١159‏ » القاهرة سنة ١481١‏ . لسان 
الميزآن للإمام ابن حجر المسقلاق ؛ ص 6م"م الام" 26 ج17 )2 
الطبعة الأول » حيدر آباد الدكن . منة ١.٠‏ ه . تاريخ بنداد 
للدافط أن بكر المايب اليغدادى 6ص (1١68 ١١#‏ .ج١1‏ ؛ 
ل . اللانمجى » القاهرة » سنة ١7844‏ ه . تنزيه القرآن عن المطاعن 
للقاضى عبد الجبار » ص ؟ » القاهرة سنة ١689‏ ه , 

(؟) الكامل لابن الآثير » ب و ء ص ١84‏ ء ط. بولاق » 
القاهرة ) مله 96+زه, 


وإذا كانت المراجع لم تذكر تاريخ مولده » فإنما 
م تتفق أيضاً على تاريخ وفاته » فها هو ابن الأثثر ‏ كما 
ذكرنا ‏ يقول إنه توق سنة 5414 ه ؛ واكن ابن حجر 
العسقلانى يذكر فى «لسان المزان ه.أنه توق سنة 
6 ه ؛ ويتفق معه فى ذلك الزركلى فى « الأعلام ٠‏ » 
والخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد » الذى يةول إنه 
توى فى أول السنة » والسبكى فى ٠‏ طيقات الشافعية 
الكرى 0 ويقول إنه توق فى ذى القعدة » وسركاس 
فى «معجم الطبوعات العربية والمعربة» . أما ناثثر 
كتاب ١‏ تنزيه القرآن عنالمطاعن » لعبدالجبار فإنه يذكر 
على غلاف الكتاب أنه توق سئة 416 ه » ولكنه عندما 


. يثبت ترجمة عبد الجبار يتفق مع أحمد بن نحى بن 


المرتفى فى « كتاب طبقات المعنزلة » فلا يقطم برأى 
فى هذا الموضوع » ويقول - 5! يقول ابن المرتضى ‏ 
إنه «توى رحمه الله سنة حمس عشرة أواست عشرة 
وأربعائة ». ولا غرابة فى ذئك»فإن الترجمة الى أوردها 
أغلها منقول من ترجمة ابن المرتضى له . 

ويستخلص مما ذكرته المراجع أنه ولد فى أسد آباد 
من أعمال همذان بفارس » أما مكان وفاته فقد ذكر 
صراحة فى معظمها ؛ وهو الرى : بعد رجوعه من 
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رحلة إلى خراسان . وقد حدد ابن تقى الدين السيكى 
فى وطبقات الشافعية الكترى : مكان دفنه » فقال إنه 
دفن فى داره . 

.والقاضى عبد الجبار معيزلى » يع ترتيبه فى الطبقة 
الحادية عشرة من طبقّات المعيزلة. يقول ابن المرتفى : 
ووأما تعيين طبقاتهم » فنقول : قد. رتب القاضى 
عبد الجبار طبقاتهم .ونحن نشير إلى جملها وقد تضمتها 
مسألة مستقلة . وهى أن طبقاتهم على ما فعله قاضى 
هى عشر ...76". ثم يقول : «دفصل : لما فرغنا 
من الطبقات الى ذكرها القاضى » ذكرنا طبقتن 
أخرتين حادية عشرة وثانية عشرة ذكرهما الحاكم ”". 
الطبقة الحادية عشرة هم أبو الحسن قاضى القضاة 
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداق لوكل 

وقد كان عبد الجبار شيخ المعتزاة فى عصره » 
وكان من غلاتها » كا يذكر ابن السبكى . وبالرغم من 
أن ابن السبكى قد روى عن الذهبى من أنه و قيل إنه 
لم يكن محموداً فى القضاء » فقد كانوا يلقبونه بقافى 
ااقضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على سواه ء ولا يعنون 
به عند الإطلاق غيره20. 

وكان فى أول الأمر يذهب فى الأصول مذهب 
الأشعرية » وقد صنف ل كا يول ابن السبكى - 
تصانئيف سائرة » كا أن له ذكراً شائعاً بن الأصولين 
ويذهب فى الفروع مذهب الشافعى . ولكنه لما حضر 
مجلس العلياء » ونظر وناظر ‏ كا يقول ابن المرتضى ‏ 
عرف الحق فاتقاد له . 

. كتاب طبقات المعسزلة » صم‎ )١( 

(؟) هو الماكم النيسابورى محمد بن عبداته بن محمد أبو عبدالله 
المعروف يابن البيع . المرجع السابق » ص ١99‏ ,. 

(؟) امرجم السابق » صن 1١1١‏ ؟5١١1.‏ 

(4 ) الأعلام » وطبقات -الشافعية الكبرى » وتازيه القرآن 
من الطاعن . ١‏ 


وقد انتقل عبد الجبار إلى ألى اسمق بن عياش » 
تلميذ أنى هاشم الجبائى » فى البصرة ”2 فقرأ عليه مدة 
ثم رحل إلى بغداد » وأقام عند الشيخ أبى عبدالله 
البصرى ”''مدة مديدة » حى فاق الأقران ٠»‏ وخرج 
فريد دهره » كا يذكر ابن المرتضى . وقد ذكر 
السبكى أنه سمع الحديث من ألى الحسن بن سلمة 
التتطان » وعيد الرحمن بن حمدان الجلاب » وعبدالله 
ابن جعفر بن فارس » والزيير بن عبد الواحد الأسد 
آبادى . ويذكر الحافظ اليغدادى بعض هؤلاء » 
ويزيد علهم بأنه سمع على ابن إبراهم بن سلمة 
القزوينى » وعبدالله بن جعفر بن أحمد الأصبانى '» 
والقاسم بن أى صالح الممدائى » ومحمد بن أحمد بن 
عمرو الزئيقى البصرى » ومحمد بن عبدالله بن أختى 
الساوى ء» ومحمد بن عبدالله الرامهرمزى . أما الإمام 
ابن حجر فيقول إنه روى عن أنى الحسن بن سلمة 
القطان » ويضيف إلى ذلك قوله : ١‏ ولعله آخر من 
حدث عنه : » ثم يقول :2 روى أيضاً عن عبد الرحمن 
ابن حمدان الجلاب وغيره ؛ . 

وقد روى عن عبد الجبار - ١3‏ ذ كر ابن السبكى 
والحافظ البغدادى ‏ القاضى أبو يوسف عبد السلام 
ابن يوسف القزوينى المفسر المعتزلى » وأبو عبدالله 


الحسن بن على الصيمرى » وأبو القامم على بن اللدسن 


)١(‏ هو إبراهيم بن عياش البصرى أبو اسحق المتوفى منة 
6ىم ه » من الطبقة الماشرة للمعيزلة , قال القاضى : « وهو الذى 
درسنا عليه أولا » وهو من الورع والزهد والعلم عل حد عظم » . 
كتاب طبقات الممتزلة » ص ٠١‏ . 

(؟) هو الشيخ المرشد أبو عبداته الحسين بن عل البمرى » 
من الطبقة العاشرة ٠‏ أخذ عن أب على ابن خلاد أولا » ثم أخذ عن 
أي هام 0 ولكنه بلغ يجده واجتهاده ما لم يبلقه غيره من أصماب 
أن هائم . . وكان يفلو فى تعثلم أن الحسن » حى قال : ما رأيت 
أبا الحسن متقطعاً قط إن كان الكلام له فإنه يتجلى » وإن كان عليه 
يورد ما لا يعرف ممه ذلك . . وكانت كتبه تتصل بقامى التضاة 
حين صار إلى الرى حى ولى القضاء فانقطمت كتبه » وثوق منة 
سيع وستين وثلاث مائة. (كتاب طبقات الممتزلة » ص )٠١9 - 1٠١8‏ 
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التنوخى . وييدهم الإمام ابن حجر العسقلانى فى الاسم 
الأخير » فيقول : « وروى عنه أبو القاءم التنوختى 3 
وجاعة ٠‏ . 

وقد كان القاذرى عبد الجبار عالاً فاضلا » فصل 

الكلام وفرع سائله » وألنف فيه كبا كثرة 
و بلغت المشرق والمغرب » وضمنها من دقيق الكلام 
وجليله مالم يتفق لأحد مثله » » كما يقول ابن المرنضى . 
ولاغرو فى ذلك » فهو الذى قضى عمره الطويل «واظباً 
على التدريس والإملاء » حى بعد صبته وعظ, قدره ؛ 
ورحلت إليه الطلاب » كما يقول ابن السبكى . 

وقد اننبت إلى عبد الجبار ‏ كا ذكرنا ‏ رياسة 
المعتزلة » فصار شيخها وعالمها غر مدافع » واعتمد 
الباحثون قى فلسفة المعتزلة على كتبه ومسائله الى 
ونسخت كتب من تقدمه من المشايخ » ٠‏ كا يقول 
ابن المرتفى . 

واستدعاه الصاحب "إلى الرى » بعد سئة ستين 
وثلائمائة » فولى فبا قضاء القضاة وأعمالها » وظل فبا 
يدرس لطلاب العلم ومريديه » حتى أدركته امنية . " 

وكان الصاحب يقول فى عبد الجبار : 5 هو أفضل 
أهل الأرض»ه » ومرة يقول : دهو أعلم أهلس 
الأرض » . 

ومما يروى عن عبد البار ماحكاه ابن المرنضى من 
أنه أراد أن يقرأ فقه أنى حنيفة على أنى عبدالله » فقال 
له : و هذا علم كل مهد فيه مصيب » وأنا فىالنفية » 

)١(‏ هوالصاحب الكاق اسباعيلينعياد بنالعباسينعيادين!<مد 
ابن إدريس الطالتانى أبو القامم . ولد سنة ست وعشر ين وثلامائة » 
وتوق سنة خمس وثمانين وثلائمائة بالرى » وكان وزير] ايد الدولة 
أن منصور بويه الذيلمى » ووزر لأخيه فر الدولة أن المن على » 
وهو أول من لقب بالماحب من الوزراء » لأنه سحب مؤيد الدولة 
ابن بويه منذ الميا . ( كتاب طلبقات المعتزلة » لابن المرتفى » 
ص 1١14‏ . وأنظر أيضا هامش ص م - + » كتاب الإمتاع والمزاننة 
لأنى حيان التوسيدى » ب ١‏ » تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين » 
القاهرة منئة 1989 ) . 
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فكن أنت فى أصحاب الشافعى » . وقد سمع عبدالجبار 
النصيحة « وبلغ فى الفقه. ( فققه الشافعى ) مبلغاً عظيا . 
وله اختيارات : . وبالرغ من ذلك فقد وفر أيامه على 
الكلام » وكان يقول ف تعرير ذلك : 3 للاقه أقوام 
يقودون به طلباً لأسياب الدنيا » وعلم الكلام لا غرض 

فيه سوى الله تعالى » . 
صكته 


ذكر ابن السبكى أن الذهبى قال إن عبد الجبار 
صنف فى مذهبه ودعا إليه » وله مقالة محكية فى كتب 
الأصول » وصنف دلائل النبوة » فأجاد فيهه ؛ 
وذكر أيضاً فى موضع آآخر أنه و صئف الكتب الكثيرة 
فى التفسر والكلام ٠‏ . 

وقد ذكر سركيس أن للقاضى عبد الجبار أربعاثة 
ألف ورقة مما صنف ق كل فن »وهذا الخر مروى 
عن ابن المرتضى الذى رواه بدوره عن الحاكم . قال 
ابن المرئفى : « قال الحاكم : ويقال إن له أربع مائة 
ألف ورقة بما صنف فى كل فن » وءصنفاته أنواع » 
مها ى الكلام : كتاب الدواعى والصوارف » وكتاب 
االحلاف والوفاق » وكتاب الخاطر » وكتّاب الاعماد » 
وكتاب المنع والمانع » وكتاب ما جوز فيه الزايد 
وما لا بجوز » إلى غير ذلك مما يكثر تعداده . وأماليه 
الكشرة : كالمغنى » والفعل والفاعل » وكتاب, 
المبسوط » وكتاب المحيط » وكتاب الأككة والحكم » 
وشرح الأصول اللدمسة ؛ ومنها نوع فى الشمروح : 


.ا كشرح الجامعين 3 وشرح الأصول 3 وشرح المقالات 


وشرح الأعراض ؛ ومنها فى أصول الفقه. : الباية؟ . 


والعمد » وشرحه . وله كتب ف الاقض عللى امخالفن : 


كنقض اللمع 3 ونقض الإمامة . ومببها جوابات مسائل 
وردت عليه من الافاق : كالرازيات » والعسكريات» 


» انر أيضا الشرعيات ( الجزء الابع عشر من المنتى)‎ )١( 


٠١ صض‎ 


م 71 المجابد الأول من 7 إلى ١١‏ 


فى الللاث : نحو كتابه أى الكلاف ببن الشيخين . 
ومنها فى المواعظ : كنصيحة المتفقهة ثم له كتب اق 
كل من بلغغنى ومن لم يبلغنى ٠‏ أحسن فا وأبدع . 
وعل الجملة » فحصر مصنفاته كالمتعذر ع 7". 

ويذكر ابن خلدون اسم كتاب فى الفقه لعبدالجبار 
حين يقول : « وكان من أحسن ما كتب فيه ( الفقه ) 
المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين ٠‏ والمستصفى 
لاغزالى : وهما من الأشعرية »: وكتاب العهد لعبد الجبار 
وشرحه المعتمد لأنى الحسين البصرى » وههما من 
المعتزلة ؛ وكانت الأربعة» قواعد هذا الفن وأركانه :29 

وقد ذكر بروكلان أسياء كتب للقاضى عبد الجبار 
مها ما ورد ذكره فما رواه ابن المرتضى ومنها ما لم 
يرد ذكره » وهى مايل : 

١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن . وقد ذكر بروكلان 
أنه طبع سنة 1775 ه ء ولكنا عيرنا على طبعة له 
سئة 118 ه » وهى تقع فى أ كثر من ٠4٠‏ صفحة من 
القطع المتوسط » وقد تم طبعه تمطبعة الجالية بالقاهرة 
على نفقة محمد سعيد الرافعى صاحب المكتبة الأزهرية . 
وهو مذيل عقدمة التفسير للراغ الأصفهاق . و 
مقّدءته ترجمة الموالف . وى هذا الكتابٍ نحاول ااقاضى 
عبد الجبار أن يقف على معانى القرآن » ويفصل ببن 
محكمه ومتشابه » من وجهة نظر المعزلة » ويقول فى 
ذلك إن كثيراً ومن الناس قد ضل بأن تمسك بالمتشابه 
حتى اعةقد أن قوله تعالى ( سبح لله ما فى السموات 
وما فى الأرض ) حقيقة فى الحجر والمدد والطير والنعم» 
ورتم رأوا ى ذلك تسبيح كل شىء » ومن اعتقد ذلك 
لم ينتفع ما يقرواه » ولذلك قال تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن ) . وكذلك وصفه تعالى بأنه (هدى للى هى 


. 1١# كتاب طبقات الممزلة » ص‎ )١( 
مقعّدمة أبن خلدون » تحقيق -الد كتور عل عبدالواحد واى»‎ 0 
, 195٠ ج #0 ؛ القاهرة » سئنة‎ » ١٠١١ ص‎ 


أقوم ويبشر المؤمنين ) . وقد أمليئا فى ذلك كتاباً يفصل . 


بين امحكم والمنشابه عرضنا فيه سور القرآن على ترتيها » 
ونا اسان ما تشاب ع ان مع بيان وجه خطأ فريق 
من الناس ى تأويلها ليكون 2 به أعظ » ونسأل الله 
التوفيق للصواب إن شاء الله )/13, 

؟ ‏ المحيط بالتكليف ''. يوجد منه جزء مخطوط 
ف المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية » كا توجد 
مقتبسات منه للحسن بن أحمد بن مثويه أبو محمد » 
تلميذ عبد الجبار » فى مكتبة برلين . هذا ما ذكره 
بروكلان . ونضيف أنه توجد مئه أجزاء أخرى مصورة 
عن مكتبة صنعاء العن بدار الكتب المصرية . وقد حقق 
هذا الكتاب أخمراً » وهو الآن نحت الطبع . 

. ) تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد . ( مخطوط‎  '“ 

؛ ‏ طبقات المعازلة . وهو الذى اعتمد عليه ابن 
المرتضى حين ألف كتابه فى طبقات المعتزلة . تقول 
الدكتورة سوسنة ديقلد فلزر فى مقدمة كتاب طبقات 
المعمز لة 5 «والمصدر الرئيسى الذى ينقل عله ابن 
المرتضى عند تعداده للطبقات هو و طبقات المععزلة 0 
لقافى ا 0 
ل كم د ل 
هذا يظن ضائعاً حتى ظهرت مخطوطة له فى المن :9" . 

- رسالة فى عل الكيمياء . ( مخطوط ) 
رتبه القاضى شمس الدين أَبْو بحجبى جعفر بن أحمد بن 
عبد السلام المتوق سئة #ا/اه ه . ( مخطوط ) . . 

() صم -4. 

(؟) هذا الكتاب مندوب لابن متوية . قال ابن المرثفي : 
« وملهم ( أى ١ن‏ الطيقة الثانية عشرة ) أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
مثوية » أخل عن القاضى وله كتب مشبورة كانحيط فى أصول الدين 
والتذكرة فى لطيف الكلام » ( كتب طبقات الممتزلة ٠‏ ص .)١١9‏ 

(+) صه. 
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شرح الأصول الدمسة . ( مخطوط ) . 
م مسألة فى الغيبة . ( مخطوط ) . 

9 الحلا فبين الشيخين . ( مخطوط ) . 
٠‏ متشابه القرآن20. ( مخطوط ) . 

. الغى‎ ١ 


بدأ عبد الجبار فى إملاء كتاب المغنى فى مدينة 


رأسهثرمر "2. فققد ورد فى ترجمة ألى محمد عبداله بن 
العباس الرامهرمزى + الذئ كان من أصحاب أنى على 
ومن الطبقة التاسعة للمءتزلة ؛ أنه كان له مسجد كبر 
برامهرمز » وكان القاضى يقعد فيه كثيراً » ويمى 
كتاب الملغى متركا به 9 , 

وكتاب المغنى ينقسم إلى قسمين كبيرين : أولما 
التوحيد » وثانهما العدل . وقد تناول فبما الولف 
جميع ما عنى المعتزلة بالكلام فيه . فقد جمع فيه على 
حد قوله فى الجزء العشرين - كل ما يتعلق بأصول 
الدين » واستوق » كما تقتضيه طريقة الحق » شبه 
امخالفن » وبين حلها » كا شرح اختلاف المقالات 
فى كل باب » وتقصى ما تقتضيه القسمة العقلية » لآن 
العلم لا يجب أن يكون موقوفاً على ما حصل فيه الحلاق 
والتزاع ؛ والواجب على طالب العلم أن يذهى فى نظره 
واستدلاله إلى نباية ما يمكن من قسمة العقل » فيثبت 
الصحيح » وينفى السقم والباطل. وبعد أن يذكر” قاضى 
القضاة كل ذلك » يقول : ووأنت جد كل ذلك فى 
هذا الكتاب أو معظمه الذى لا بد منه و40). 
() وعلسظاك تلق أستسهآ1 غننأتاكه1 ,عع هدأة31 


,283 .م ,4 .1 ,(معل»11) بععتده نال دعالنامع 021 
: 0 لق 


(١؟)‏ مديئة مشهورة بنواحى خوزستان جيع النذل والجوز 
والأترنج ( معجر البلدان ) . 

(+) كتاب طبقات المعتزلة » ص مةى. 

)2:0 الإمامة ( الجزء العشرين مزالمفى ) عض 507 و ء. 


حاول عبد الجبار أن ينظم فى كتابه هذا «وضوعات 
الكلام » بأن مجمع كل ما يتصل موضوع واحد نحت 
عئوان معبن . ومع ذلك » فإنه رأى - قى بعض 
الأحيان ‏ أن يبحث فى جزء من الموضوع الواحد نحت 
عنوان » وق جرء آآخر منه نحت عنوان آخر *ن 
عناوين التوحيد مثلا أو العدل 0©. 

وأحسب أن هذا السبو كان لا بد من وقوعه » 
إذ أن قافى القضاة ‏ كا يقول فى الزء العشرين - 
قد بدأ فى تأليف كتابه سئة ستين وثلاث مائة » وفرع 
منه سئة ثمانين وثلاث مائة '. أى أنه قفى عشرين عاءاً 
يلف كتابه . أضف إلى ذلك أنه لم يكن متفرغاً تفرغاً 
كاملا لد » ولكنه خلال تلك المدة ألف كتباً كثيرة 
غيره » وهذه الكتب هى : شرح المقالات ٠»‏ وبيان 
المتشابه فى القرآن » وكتاب الاعهاد » وشرح الخواه 3 
وكتاب التجريد » وشرح الأغراض » وقطعة «ن شرح 
الجدل » وشرح الأصول الخمسة » إلى غير ذلك من. 
أجوبة المسائل الواردة الى سارت مما الركبان . ويعترف 
عبد الجبار بأن العشرين عام الى ألف فبا هذا الكتاب 
كفيلة - لطوها ‏ أن تجعل بن أول الكتاب وآخره 
اختلافا فى الأساوب » وف طريقة العرض » وف 
الاختتصار والإطالة » وق تمذيب اللفظ وترتيب 
المعالى 19 , ١‏ 

ولكن ء لماذا ندافع عن قاضى القضاة » وى دفاعه 
عن نفسه أبلغ دليل ؟ فها هو فى مستبل الكلام عن 
التكليف © يدافم عن الترتيب الذى التزمه فى تبويب 
أجزاء المننى بصفة عامة » فيقول : «وإنما أخرنا 
الكلام فى هذا الباب ( يقصد التكليف) » لأنه لا يصح 
أن نتكل فى وجه الحكة فى أفعال الله سبحانه» إلا بعد 
إثيات العبد فاعلا وقادر] » لأن العدل لا بد من أن 


)١(‏ من تقرير للمرحوم الأستاذ . محمود اللضيرى عن كتاب 
المشنى . 
)١(‏ الإمامة وص ودعو )اظ. 
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تبى مسائله على ما نجده فى الشاهد من قبح الفعل وحسته 
فليس لأحد أن يدعى علينا فساد النظام من هذا الكتاب 
من حيث فصلنا بين الدلالة على أنه تعالى لا يفعل 
القبيح » ون الكلام فى وجود الحكة فى أفعاله سبحانه 
كا ليس لأ حدأن يدعى القددح فى نظام كتابنا من حيث 
أخرنا القول فى الخلوق”"إلى باب العدل ء مع أنه 
الطريق إلى معرفته تعالى ومعرفة صفاته » لأن القدر 
الذى محتاج إليه فى معرفة إثبات المحدث وصفاته قدمناه 
فى صدر الكتاب . وإنما ذكرنا اغخاوق فى باب العدل » 
لأنه يقتضى تئز هه تعالى عن القبائح » فإثبات المقبحات 
حادثة من العباد . وبينا القول فى الاستطاعة عند باب 
العدل » لما فيه من تنز مبه تعالى عن تكليض ما لا بطاق » 
وعن الأمر بامحال » إلى ما شاكل ذلك . ومتى صح 
اثرتيب فى هذه الأبواب » لم عتنع أن نذكر عند كل 
واحد منها ما يتصل به وشا كله » وإنما بحب بيان صحة 
الثرتيب جملة فى أبوابه . وقد بينا ذلك محمد الله ومئه » 
ونذكر الآن ما قصدنا بيانه فى الكلام فى وجه الحكة 
فها خلقه الله تعالى » ونذكر ما يتصل به من مقدمات 
وغيرها » وبالله التوفيق 29#, 

وحاول القاضى ‏ أيضاً ‏ أن يدفم عن نفسه 
شبة النآل » فيتخيل معترضاً يعترض عليه قائلا : 
« إن الذى ضمه هذا الكتاب ؛ إنما هو جمع المغروف 
من الكتب ه » ومجيب بقوله : : وليس الأمر كا ظنه 6 
ويفسر ذلك بأن كل باب منه فيه ضم منتشو » وجمع 
مفعرق » وإبانة لموضع العمدة » ونحرز عن .موضع 
الشبة » ونحصيل شروط الدلالة » وبيان ما عليه بناء 
النكئة . ثم يقول : إنه وما أ كثر ما هلك الناس لذهاب 
هذه الأمور » وظهم فى الدلالة أنها مطلقة وهى مقيدة» 
فأداهم ذلك إلى اعتقاد ما لا بحل » أو. ظلهم فبا أنها 


مقيدة وهى مطلقة 3 فامتنعوا من اعتقاد ما مجحب ٠‏ 


, يقصد كتاب المخلوق ء وهو "الجزء الثامن من المثتى‎ )١( 
و ءا ظ.‎ 4٠ اجرء الحادى عشر من المنفى »ع ص‎ )١( 


اعتقاده ؛ . ويبين قاضى القضاة أن ضروب الخطأ إنما 
تقع قَْ بياب الأدلة من جهات : أولما العدول عببا إلى 
ما ليس بدليل » وثانها أن يذهب المرء عن وجه الدلالة 
وثالها أن يظبا مطلقة وهى مشروطة » ورابعها أن 
بظبا مشروطة وهى مطلقة » وخاسها أن تكون 
الدلالة مشروطة بشروط فيظها مشروطة بشِرّط واحد 
أو العكس . ثم يقول : :وكل ذلك قد بينه الكئاب 
وتحاشئ الخطأ الذى يقع فيه المؤلفون » وبذلك يسققط 
اعتراض المعترض » . : 

ومع كل ذلك » فإن القاضى عبد الجبار لا ينكر 
أن فها أورده فى كتاب المغى نقلا لكلام الشبوخ » 
ويرى أن إنكار ذلك قببح » فهو يعترف أنه نقل من 
كلام الشروخ » وخاصة من كلام الشيخين أبى على 
وأى هاشم . ويعتذر ‏ فى اللهاية ‏ عن التقصير 3 
ومحمد الله تعالى على ما سبل من بلوغ المرام7". 

وكتاب المنى ينقسم إلى عشرين جزءاً » : ولكن 
هذه القسمة ليست هن عمل الموالف 6 وجميع الأجزاء 
من نسخ محمد بن أحمد بن على بن الوليد » من علاء 
الزيدية فى القرن السابع » سنة 0ه ؛ عدا الجزء 
السادس عشر » فهو من نسخ جعفر بن أحمد انطائى 
سنة 1ه . وبحمل كل جزء اسم كتاب » فيقال 
مثلا كتاب الوق أو كتاب التوليد » وهكذا . وقد 
عترت عليه بعئة دار الكتب المصرية فى مكتبة صنعاء 
منذ أكثر من عشر سئوات . وتوجد منه نسختان 
مخطوطتان بدار الكتب المصرية : إحداهما تحتوى على 
غالبية الأجزاء » أما الأخرى فلا تحتوى إلا على أجزاء 
قليلة » جاها مكرر فى النسخة الأولى . 

وأكثر الأجزاء يوجد مها نقص يراوح بين الطفيف 
والكبير » كما توجد مها خروم . وقد ثم.حتى الآن طبع 


الأجزاء السادس والسابع والثامن والثانى عشر والثالث 


(1) الإمانة؛ صن مهم وا ظاء. ار 
(؟) من تقرير المرحوم الأستاذ محمود اللضيرى , 


ك8 


عشر والسادس عشر والسابع عشر . ويوجد نحت الطبع 


الأجزاء الأول والرابع واللجامس والتاسع والحادى عشر 

ويظهر مما تقدم أنه لم يععر » يعد ©» على الأجزاء 
الثاى والنالث والعاشر والثامن عشر والتاسع عش . 
هذا إذا اعتيرنا الجزء الأول من كتاب المغنى » ولكن 
الراجح حتى الآن ‏ "كا سيتبين بعد أنه ليس جزءاً 
منه » فيكون ‏ إذن ‏ ما ينقص المفنى هو سنة أجزاء 
. ما زالت مفقودة . 

وتئبت ‏ فيا يلى - عرضا لمواضيع الأجراء : 
الجزء الأول 37 : 

يقع هذا الجزء » فى حوالى ٠‏ لوحة مخطوطة . 
ويتكلم طويلا فى بعض أحكام الأعراض والأكوان 
وتأليف الأجسام وما يعر مما من اجماع وافتراق ونحز , 
ثم يتكلم فى أن الجسم لا مخلو من الأكوان الى هى 
الاجمّاع والافتراق والحركة والسكون . وبعد أن يعالج 


هذا الموضوع ينتقل إلى الكلام فى حدوث الأعراض ؛. 


وبعد أن يثبت ذلك يشرع فى إثبات أن ما لا ماو عن 
الحوادث يجب أن يكون حادثاً » حتى إذا استقر هذا 
الأصل بدأ ى ضرورة وجود المحدث والفاعل » ثم أخذ 
يتكلم ى صفات هذا المحدث مبتدثا فى إثبات أنه قادر » 
ثم يتعرض إلى صفة 000 وغيرها مثل الإرادة 
والسمع والبصر .وهو فى آخخر الكتاب يول إنه فى التالى 
سيتكل فى أنه تعالى قدم . 

ويلاحظ الباحث فى هذا الكباب أن المحطوط 
الخاص به أثبت عليه رقم فى مكتبةصنعاء مخالف الرقمين 


لثبتين على مخطوطى الى اللذين أشرنا إلهما من قبل» , 


هذا بالرغ من أنه كتب مخط حديث أنه الجزء الأول 
من المغنى , ولما كان هذا المخطوط ناقصاً من أوله » فإن 


000 حققه الدكتور محمد عبد اهادى أبو ريدة»( تحت الطبع ) . 


الباحث لاا يستطيع أن محكم بسرعة فيا إذا كان جزءاً 
من أجزاء المغنى أم لا ؛ ولكنه عندما يتعمق فى القراءة » 
جد أنه عبارة عن نقد وتعليق على كتاب آخر » ومجد 
أنه يذكر آراء كبار رجال المعتزلة مثل أبى المليل وأى 
هائم وغيرهها من المتقدمين » وألى رشيد وغيره من 
الطبقات المتأخرة . وقد يكون لذكره آراء رجال 
المعتزلة المتقدمين ما لا يدل على أنه ليس جزءاً من 
لمغنى » فإن عبد الجبار فى كتابه يذكر آراء شروخه من 
المتقدمن عليه » ولكن ذكره لآراء ألى رشيد » بل 
ذكره لآراء القاضى عبد الجبار نفسه ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه ليس جزءاً منالمغنى . فأبو رشيد سعيد بن 
محمد النيسابورى من الطبقة الثانية عشرة للمعتزلة » 
وكان بغدادى المذهب » فاخحتلف إلى القاضى فدرس 
عليه » وقبل عنه أحسن قبول » وصار من أصجابه » 
وإليه انّبت الرياسة بعد قاضى القضاة ٠‏ 2. يقول 
المؤلف : : قال الشيخ أبو رشيد : العلم بأن مالم يتقدم 
الحدث بحب أن يكون عدثاً مثله » ضرورى لا محتاج 
فيه إلى نظر واستدلال . قال : ولا فرق فى ذلك بن 
أن يكون الكلام فى ذات بعينه » وأن يكون الكلام ى 
ذوات كشيرة . . وخالف سائر مشاممنا فى هذا الياب » 


. فانهم قالوا إن العلم مبذه الدعوى الرابعة ( يقصد مالم 


ذل من الحوادث فهو حادث ) مستدل » وذكروا قبا 
أدلة . . وفصل قاضى القضاة ين أن يكون الكلام أى 
ذات بعينه لم يتقدم على حادث بعينه » فإن العلم حدوث 
تلك الذات ضرورى ؛ وبين أن يكون الكلام فى ذوات 
وحوادث » فى أن العلم إذ ذاك بأن مالم يتقدم احدث 
يجب أن يكون ععذثاً مثله مكتسب»؟؟. وهذا دليل 
قاطع بأنه ليس بجزءاً من المغنى » بل هو كتاب ألفه 
وشيخ آآحر من شبوخ المعتزلة » ربما كان معاصراً 
للقاضى عبد الجبار أو متأخراً عنه » وهو شرح لكتاب 


(1) كتاب طيقات المعنزلة » صن 1١56‏ . 
)١(‏ ص غودر وعظ. ْ 


ثامة - 


كامل من عدة عجلدات 0 37, ١‏ 


الجزء الرابع '" : 

يقع هذا الجزء فى حوالى 1518 لوحة مخطوطة . 
وينقسم إلى ثلاثة أبواب كبيرة » هى : الكلام فى أن 
الله تعالى لا تجوز عليه الحاجة ؟ والكلام فى نفى الروتية 
ول أ ادر بتي من الحواس على وجه » وهو 

أم أبواب الكتاب ؛ والكلام فى أنه تعالى واحد لا ثانى 
له فى القدم والإلهية . 

وبعد القافى عبد الجبار » الباب الأول من هذا 
الكتاب وهو أن ال عرز هله اللاجة الأصل فى 
باب العدل » ولذا فإنه رأى بيانه با'رغ من أنه لم يقع 
عليه خلاف بين أهل الملةٍ على اختلاف 00 
صفات الله سبحانه » على حد قوله : أن هذه 
لأ واي حلاف بن أم ل عل اعدو 
مذاهيم فى صفات الله سبحانه» فالواجب بيامها وإيراد 

جملة ملخصة فبا » فإنها الأصل فى باب العدل ٠‏ . 

.وبعد ذلك يشرح معى الغنى وامحتاج » ويبين معى 
الحاجة »ثم يذكر ما يتصل لما من منافع ومضار 
وما يتبعهما من سرور أو غم :م يتكلم و ف الملاذ والالام 
والشهوة والنفور . ويبين أخيراً أن من استحال عليه 
الحاجة » فيجب كونه غنياً إذا كان حياً » ويدلل على 
أنه جل وعز يتعالى عن جواز الحاجة عليه . 


م ينتقل قاضى القضاة إلىالكلام إلى هم باب فى / 


هذا الجزء » وهو مشكلة الرؤية» فيبين حقيقة الروابة 

البصرية ٠»‏ ويشرح شرائطها » ويثبت استحالة ذلك 

بالنسبة للبارى جل شأنه » وينغفى وجود حاسة سادسة 

تمكن المرء من رؤيته » وينفى كذلاكث إمكان إدراك 
)١(‏ من تقرير المرحوم الأستاذ محمود اللفيرى . 


(؟) حققه الدكتور محمد مصطفى حلمى والدكتور أبو الوفا 
التنتازانى » ( نحت الللبع ) . 


الله عن ا السمع أو الذوق أو الشم أو 0 
وهكذا زاد شيخ المعتزلة عن فكرة المعتزلة فى 

الرئية » فد « شدد المعتزلة ثى إنكارها » 0 
إلى التشبيه . ذلك بأنهم كانوا يرون أن الرئية هى 
اتصال ببن الراثى والمرثى » ويشترطون فى حصوفا 
البنية . فالرئية إدراك وراءالعلم » ولا تعلق إلا 


بالموجود » ولذا فإنهم نفوها نفى استحالة » واستشهدوا 


على صحة قوم بالآبة : لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ع 29, ' 

وبعد أن ينتبى عبد الجبار من الحديث فى مشكلة' 
الروئية يتناول فى الباب الثالث الحديث بالتفصيل فى 
صفات الوؤحدة والقدم والقدرة . 

ويظهر للمتأمل ىَّ أبواب هذا الكتاب » أن الباب 
الأول ليس عل اتصال وئيق بالبابين الثانى والثالث » 
وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من قبل أن عيد الجبار فى 
كتابه المغنى يببحث ف بجزء من الموضوع الواحد تحت 
عنوان وى جزء آخر منه نحت عنوان آخر . 


الجزء الخامس 9) 

بقع هذا الجرء ى حوالى ١717‏ لوحة مخطوطة » 

إلى بابين كبيرين : يتناول الباب الأول الكلام 

د شرل الباب الثانى الكلام ق أمهاء 71 
تعالى. 

أما الباب الأول » فيحتوى على ستة أقسام 
يذكر القاضى عبد الجبار فى القسم الأول أقوال 
المانوية والمزدقية والديصانية والمرقونية والمهانية والضابئة 
والمقلاصية والثنوية » ثم يفندها ويرد علبا . ُن قال 


. انظر الس الأول‎ )١( 


(١).زهدى‏ حسن يارالله : المعز لة 6٠ص‏ ١.م-‏ امء: 
القاهرة سنة 1941 .., 
(*) حققه المرحوم الأستاذ محمود اللفيرى » ( تحت 


الطب ) . 


- 9848 ب 


نهم مثلا ‏ إن العالم مركب من شيئين : من نور 
وظلمة » يرد عليه قاضى القضاة بأنه لا بمتنع أن يكون 
الحدث أحدهما مركبين » ففى الأجسام ما ليس بنور 
ولا ظلمة » والجسم 
القول بأنه مركب من شيئين .2١7‏ وينناول فى القسمالثانى 
الكلام عن الحوس ومذاههم ويناقشبا » فيصف قوثم 
إن أرواح الأجسام الضارة من فعل الله ؛ وأجسادها من 
الشيطان » وإحالهم وقوع الشر من الله » والحير من 
الشيطان » بأنه شبيه بقول التنويه”". ويتكل ف القسم 
الثالث عن فرق النصارى ويرد علبا 3 فيبطل قوم 
فى التثليث وف الاتحاذ والحلول » ويذكر أن مشيثة 
القدم سيحانه غير مشيثة المسبح علبه السلام » ويبطل 
ما ذهبوا إليه قى المسيح وعبادته 7" ويذكر قاضى القضاة 
فى القسم الرابع أقوال الصابئين ويرد علهم . وف 
القسم الخامس يذكر أقوال أهل الأصتام ومذاهب 
العرب ف الجاهلية . وى السادس يتحدث عن أسياء الله 
تعالى وصفاته ويناقشها . 

أما الباب الثانى » فيتناول فيه ذكر أسماء الله تعالى 
بصفاته المفيدة' لا يرجم إلى ذاته » يتكلم عن صفة 
القدرة » وصفة العلم » وصفة الحياة » وأنه موجود ؛ 
وأنه سميع يصير مدرك » وأنه واحد » وأنه غى 0 
وما يتفرع عن ذلك من صفات9". ويقول ق ختام 
هذا الجزء : «ثم الكلام ف التوحيد » ويتلوه الكلام 
ق العدل » . 


الجزء السادس 0 
بنقسم الجزء السادس إلى قسمين كبيرين : كتاب 
التعديل والتجوير وكتاب الإرادة : 


. انظر النص الثافى‎ )١( 


(؟) انثلر النص الثالك . 
(ع) انظر النص الرايع . ( 4 ) انر النص الخامس . 
(5) ظهر هذا الجزه فى مجلدين : املد الأول فى التعديل 

والعجوير يتحقيق الدكتور أحمد قاد الأهوانى . واملد الئاق 

فى الإرادة بتسقرى الدكتور الأب قنواق . 


محدث كالتركيب » وذلك يطل . 


أما كتاب التعديل والتجوير فيقع ى 7١‏ صفحة 
وفيه يلخص قاضى القفاة ما يقصده من هذا الكتاب » 
فيقول » إنهيريد أن يبن أنه تعالى لا يفعل إلا امسن 5 
ولا بد من أن يفعل الواجب ولا يتعبد مما يتعبد به إلا 
على وبجه نحسن . 

ولذا فإنه حاول أن يبين حقيقة الفعل » وأحكام 
الأفعال » وحقيقة القبيح والحسن » وأقسام الحسن 
من مباح وندب وواجب مضيّف وواجب مير ؛ 
ويبين ما لأجله يستحق الفعل هذه الأحكام . 

وى مجال تنزيه الله تعالى عن فعل الةبيح » حاول 
عبد الجبار أن يدلل على أنه قادر على ما إذا فعله كان 
قبيح] » وأن القبيح لا يستحيل منه لأمر يرجع إلى 
أحواله نحو كوانه : ربا » مالكا » نايا » حاداً . 

ويبين القاضى حقيقة الفعل من حيث هو فعل » 
كى ينزه التعالل عن كثير من الأفعال » فلا بد لكى 
ينزه عن إرادة القبائح لقبحها أن يبين أن القبائحم من 
الأفعال. ' 

وقد ببن عبد الجبار أن تنزيه الله عن أن لا يفعل 
الواجب ٠‏ كتنزمبه عن القبيح » ولذا فقد بين الواجب» 
وما يصح كونه واجبا عليه » وما لا يصح”". 1 

وأما كتاب الإرادة فيقع فى هلا صفحة» ويذاكر 
قامى القضاة فى صدره أن شيخيه أبا على وأبا هاشم 
ومن تبعهما يرون أنه تعالى مريد ى المقيقة » وأنه 
محصل مريداً بعد ما لم يكن إذا.فعل الإرادة » وأنه 
بريد بإرادة محدثة » ولا يصح أن يريد لنفسه ولا يإرادة 
قدمة 9غ وأن إرادته تو.جد لا فى محل . 

ويذكر أيضا أنه لا خلاف بين المعتزلة ى أن 
الإرادة من صفات الفعل » إلا ما حكى عن بشر بن 
المعتمر أنه قال : إن الإرادة من الله غلى وجهين : 
صنة ذات » وصفة فعل . 


000 انظر النصين السادس والمايع . 
)22 انر النمين الثامن والتاسم 4 


وإذا كان المعتزلة قد اتفقوا فى أن الإرادة من 
صفات الفعل » فإن اختلافهم كان « فيا هى » الإرادة . 

وبتفق القافى مع شيوخه فى أن الله مريد لجميع 
أفعاله » إلا الإرادة » ويريد من أفعال غيره ما أمره 
به » وندب إليه » ويقول : إنه ولا خلاف ببن أهل 
العدل أنه لا جوز أن يريد شيئاً من القبائح ع030. 

أما بالنسبة لإرادة ببى الإنسان » فإن «الواحد 
منا ‏ كما يقول عبد الجبار # مجد نفسه مريداً للثنىء » 
ويعلم ذلك: حاله باضطرار ٠‏ كا يللم من نفسه أنه 
معتقد ؛ ومشته » وظان » ومفكر ؛ وما هذه حاله 
يستغى فى إثباته عن الدلالة ٠‏ وإنما محتاج إل التأمل 


فى الفصل بينه وبين ما يلتبس به من أحوال الحى إلى 


التأمل »219 


الجزء السابع 9 : 

موضوع هذا الجزء هو « خلق القرآن» » ويقع 
فى 774 صفحة . ويبدأ قاضى القضاة الكلام فيه بأن 
الناس قد اختانوا فى ذلك » ولكن الذى يذهب إليه 
شبوخه أن كلام الله هو من جنس الكلام المعقول فى 
الشاهد » فهو حروف منظومة وأصوات مقطعة » وهو 
عرض مخلق "'فى الأجسام على وجه يسمع ويفهم 
معناه ويوئدى الملك ذلك إلى الأنبياء علهم السلام ‏ 
محسب ما يأمر به عز وجل ويعلمه صلاحاً » وهو 
يشتمل على الأمر » والبى » والمر » وما إلى ذلك 
من سائر أقسام الكلام 0 ككلام العباد . 

ويضيف عبد الجبار إلى ذلك قوله إنه لا يصح 
إثبات كلام قدم مخالف لكلامنا » 'كا لا يصح إثبات 
حركة قدعة » ولا يصح إثبات كلام محدث عمال 

(0) الإباتخرص ف 0 

(؟) المرجع السابق » ص لم . 

(؟) حققه الأستاذ إبراهي الإبيارى » (صدر) . 

(4 ) انر النص الماشر . 


لهذا المعقول أيضا ؛ ذلك أنه يعارض قول من يقول 
إن الكلام قائم بنفسه . 


وإذا كان شيوخ عبد الجبار قد اتفقوا فى الأصول 


ش فإنه يذ كر أمهم اختلفوا فى الفروع * مثل القول فى بقاء. 


الكلام » وق الدكاية والحكى 3 وفيا محناج إليه الكلام 
من بأية وغيرها » وفى أن الكلام هو الصوت أو غيره » 
وما إلى ذلك . 

ويغرض القاضى بعد ذلك لأحوال من شالف 
أهل العدل فى موضوع خلق القرآن ويناقشهم ويدحض 
حججهم » فيرد على «هشام بن الحكم 0 ومن تبعه » 
الذين قالوا إن القرآن صفة لله تعالى لا مجوز أن توصف 
لأن الصفات لا توصف ؛ ويعارض « أبن كلاب » 
ومن تبعه من الكلابية » فى أن كلام الله عز وجل غير 
مخلوق ولا حدث » وأثه قدم بتدمه وإن لم يصف 
كلامه بالقدم ولا بالحدوث ؛ ويناقش الأشعرى الذى 
قال بأن إلقرآن قدم » وقال إنه لا يقال فيه : هو الله 
ولا غير الله » ول هو هو. » ولا غيره ؛ ويدحض 
قول الحشوية ٠‏ سواء من قال مهم إن القرآن هو 


: الخالق » ومن قال و هو بعضه » » ومن قال إنه جسم » 
. ومن قال إنه ليس جسم ولا عرض » ومن قال إنه 


عرض دون جسم » وسواء من قال مهم إنه 0 يوجد 
فى غير مكان ؛ . ومن قال إنه «يوجد فى مكان» . . 


.وما إلى ذلك » ثم يقرر « أن الله تعالى ذكره متكل » 


وأنه ليس عتكلم لنفسه » ولا بكلام قدم ؛ وأنه 
بكلام محدث » وأن طريق إثباته متكلماً هو إثبات 
كلامه حادثاً من جهته » . 
الجزء الثامن 37" : / 

. موضوع هذا الجزء جو الخلوق » ويقع فى #8م 


صفحة » ويتكلم فى خلق الأفعال وفى مشكلة الجر 


, ) ححققه الدكتور توفيق الطويل وسعيد زايد ؛ (صدر‎ )1١( 
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والاختيار . ويذكر أن جميع المعتزلة » فيا عدا معمرا 
والجاحظ » على أن أفعال العباد الاختيارية من 
خلقوها بمحض إراد”هم » واستحقوا علبا الثواب إن 
أحسنوا أو العقاب إن أساءوا"؟. 

ويعرض قاضى القضاة فى فصول كتابه العشرين 
لآراء المعتزلة المتتوعة فى خلق الأفعال ويناقش خصومهم 
ويرد على شبهم . وبرى أن العقلاء متفقون على 
تصرف الفاعل اختار إتما يتعلق به » ويقع بحسب 
قصده » وكل ما يوم به العباد فهو من صنعهم : 
والحلاف فقط فى مدى تأثيرهم فى هذا التصرف » فن 
قائل نهم محدئوه » ومن قائل إنهم مكتسبوه » ومنهم 
من علقه بالطبع ؛ ومسهم من زعم - على حد تعبيره - 
أن الله محدثه محسب قصده""ا . ويذهب قاضى القضاة 
إل أبعد من هذا قبرى أن تصرف الساهى والنائم 
كتصرف العالم فى أنه حادث من جهته » لأنه يقع منه 
على الحد الذى يتمع به ى حال اليقّظة 29. 

ويرى عبد الجبار أن المقدور الواحد يستحيل أن 
يتعاق بقادرين أو بقدرتين » سواء أكانتا حادثتين أم 
إحداها حادئة والأخرى قدعة '!". 


الجزء الناسع (* 

موضوع هذا الجرء هو التوليد » ويقع فى حوالى 
٠‏ لوحة مخطوطة . ويورجد فيه نقص كبير فى آخره . 
ويعد هذا الجزء مكلا للجزء السابق » بل يظن - لأوك 
وهلة ‏ أنه فصل من فصوله . فإن القارئ امخطوط 
يفاجأ بعنوان اسمه « باب التوليد؛ » ويليه فهرس 
للكتاب » فيدرك أنه أصبح أمام كتاب جديد . 


. انظر النص الحادى عشر‎ )١( 

(؟) انظر النص الثائى مشر . 

(؟) انظر النص الثالث عشر . 

( 4 ) انثلر النس الرايع عشر . 

(ه) حققه الدكتور توفيق الللويل وسعيد زايد » ( نحت 


الطبع ) . 


ويتناول هذا النزء الكلام ى أفعال الإنسان 
وما يجب أن يثبت فعلا وما يجب أن ينفى عنه » وفى أن 
القادر منا يقدر على ما يزاد من أفعال الجوارح 
والقلوب » 5 بقدر على الإرادة والفكر؟» وق 
بطلان القول بأن أفعال الجوارح تتولد عن الطبع » وف 
أن الله تعالى يصح أن يفعل الأعراض ف الخال » وأنه 
يصح أن يفعل على جهة التوليد » وف التفرقة بين الفعل 
المتولد والفعل المبتدأ » وف ما يصح أن يكون سببآً 
للفعل المتولد وما لا يصح » وفى أن العلم لا يتولد إلا 
عن النظر '؟ » وف الصفات الى تتعلق بالمتولد وفاعله 
وف الأسماء الى تطلق على السبب والمسبب » وفيا يقوله 
السرة فى هذا الصدد . 0 


الجزء الحادى عشر 9" : 
بقع هذا الجزء فى حوالى ”١١‏ لوحة مخطوطة . 
وينناول الكلام ف الأنجال » فبرد قاخى القضاة على 
ما حكاه أبو القا سم البلخى عن الحيرة ومن وافقها من 
را 
وإنغا قتل بأجله » ولا يقدر اثقائل على أن لا يقتله فى 
تلك الحال » كا لا يقدر على قثل من لم محضر أجله » » 
بأن الجال هى الأوقات » فأجل الحياة هو وقت 
الحياة » وأجل الموت هو وقت الموت » ولا فرق ى 
0 المقتول وغير المقتول . ويرى - كا يرى, 
أن للإنسان أجلا واحداً فقط ؛ ولا مكن 


1 0 آجال كثيرة » فإن المنتول أو 


الغريق كانا سيموتان لولم يصهما قتل أو غرق *". 
0 هذا الجزء أيفاً الكلام فى الأرزاق » 


حقيقة الرزق . ثم يتكلم فى الأسعار والرخص 


. انظر النص الحامس عشر‎ )١( 


(؟) انظر النص السادس عشر 1 

(؟ ) حققه الأستاذ الشيخ محمد ملل النجار والدكتور عبد الخليم 
النجار » ( تحت الطبع ) : 

(4) انظر النص السابع عشر . 
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والغلاء » فيقول إن السعر هو تقدير البدل الذى تباع به 
الأشياء على جهة الأراضى . أما الرخص فهو انخفاض 
مقدار السعر ما جرت به.العادة فى ذلك الوقت فى ذلك 
المكان » لأنه لو |نخفض سعر المتاع ىُْ مكان آخر كان 
لا يعتد به . فكذلك فى وقت آحر . وعلى عكس ذاك 
طبعاً يكون حال الغلاء . ْ 

ويتكل فى التكليف » فيبين وجه الحكمة فى ابتدائه 
تعالى الحلق » ووجه الحككة فى التكليف » وق حسن 
تكليف من يعل الله أنه يكفر » وى شروط حسن 
التكليف » وى ماهية المكلف و حقيقته "2 وى بيان 
ماك الكت ذل المقات ال لنت أن معدن 
ما المكلف » وفى جملة ما يقتضى التكليف وجوبه » 
وف الفناء والإعادة » وى شروط الأفعال الى يتناولها 


التكليف . 
الجرء الثانى عشر 9 : 
موضوعه النظر والمعارف » ويقع فى أكثر من 
صفحة ع وت فى النظر والعلم والمعرفة » أو 


إن شئتفقل إنه يتكلم عن النظر ويعتير العلم والمعرفة 
ثمرة له . وقد حاول قاضى القضاة أن يشرح النظر 
ويبن طرقه احتلفة وو جه الحاجة [ليه » ويناقش الشبه 
الى أئرت حوله . 

وببين عبد الحبار حقيقة النظر فيقول إنه يطلق على 
معان » فيراد به تارة الروئية » وتارة أخحرى الإحسان 
والرحمة » وتارة ثالئة نظر القلب . وهذا الأخير هو 
اللقصود هنا » كا يقول 29 110110 
الذى يؤدى إلى الحقيقة . 

والنظر يشبه الاعتقاد » وتالفه فى الوقت' ذاته 
يشبه فى أنه يتعلق يغيره » فإن كان الاعتقاد يتعلق 

)١(‏ ص عحلاظ. 

(؟1) حققه الدكتور إبر أهيم مدكور » (صدر) 

(5) انظر النص الثامن مشر . 


بالشىء المعتقد فيه » فإن النظر يتعلق بالمنظور + ومخالفه 
فى أن الاعتقاد يتعلق بالصفة التى علبا الشىء » أما 
النظر فلا يتعلق بصفة واحدة للشىء » بل ببحث فيا 
إذا كان الثىء على صفة أو على ضدها”". ١‏ 

وتدعو الدواعى والخواطر إلى النظر » فتنبعث . 
النفس نحوه . والخاطر عند أنى على الجباقى ظن أو 
اعتقاد ٠‏ وعند ابئه أنى هاشم كلام : ولكنه عند 
عبد الجبار معى يقوم بالنفس:؛ وقد لطف الله بالإنسان 
المكلف فجعله حيث ترد عليه الخواطر فيعمل مقتضاها"؟! 
ويصدر النظر ‏ كسائر الأفعال - عن إرادة العيد 
وقدرته » ويكون كشراً تارة ء ويكون قليلا تارة 
أخرى » وضع للثواب والعقاب » ويندرج نحت مبدأ 
الحسن والقبح . 

ويعرض قاضى القضاة هنا إلى ما سيق عرضه ف 
كتاب التوليد من أن العلم يتولد عن النظر ٠‏ فيفصل 
القول » ويرد على الشبه » فن النظر من لا يولد علماً ؛ 
بل جهلا أو ظ أو شكاً » أو لا يولد شيثاً مطلقاً ؛ ومن 
جهة أخرى يوجد عم لا يتولد عن النظر » بل يم عن 
طريق الوحى والإهام . 

ولا يفرق عبد الجبار بين العلى والمعرفة » فهما 
يتولدان عن النظر ؛ والعلمى هو ما تسكن إليه نفس 
العالم » وليس من العلم فى شىء ما لا بطمين إليه المرء 


ويعتقده 9 . 
الجزء الثالث عشر 4 : 
موضوع هذا الجزء هو اللطف » دخ 3 مه 


صفحة » وينقسم إلى بابين كييرين هما : اللطلف 
والالام . ويذكر قاضى التضاة أن الكلام فى اللطف 


. انظر النص التاسع عش‎ )١( 

(؟) انظر النص العشرين . 

(م) انظر النص الحادى والشرين . . 

(؛) حققه الدكتور أبو العلا عفيفى » ( سدر ) . 
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يدخل فى وجوب المعرفة » ويتعلق به الكلام فى النبوات 
من حيث تبى الشرائع عليه ؛ فن اللطف ما يكون من 
فعل العبد » ومنه ما.يكون مقدمة لفعل العبد . وقد 
يكون اللطف من فعل الله كالآلام وغيرها . 
وقد فصل عبد الجبار القول فى اللطف ويين فروعه 
وذكر ما ورد فيه من شعلاف » ورد على الشبه الى 
أوردها المعارضون » ثم بنى على ذلك كله الكلام فى 
الآلام » وهى الى يفعلها الله تعالى من حيث كانت 
لطفاً وإن كان يعوض علبها . ويذكر عبد الجبار أن 
الله تعالى لا بد من أن يكلف ما يكون لطفاً للعبد : 
ثم يفرق ببن ما يكون لطفاً » وبين ما يكون مفسدة . 
واللطف هو ما يدعو إلى فعل الطاعة ؛ حيما مختار 
المرء الطاعة عند وقوعه » أو يكون من الأولى أن يقع 
اختيار الطاعة عنده . ولذا » فإن الأمر الحادث يوصف 
بأنه لطف . وكلا المعنيين يرجع إلى معبى واحد ؛ وهو 
الأمر الذى يدعو إلى الفعل ٠‏ وإن اختلفت طريقة 
الدواعى إليه . ويستعمل اللطف ق اللغة والتعارف » 
ويقصد به ما يدعو إلى الفعل » ولذا فإن شيوخ المعتزلة 
قد استعملوه فما يدخل فى التكليف على هذا الحد . 
وقد يوصف الاطف بأنه توفيق » إذا وافق الطاعة 
ويوصف بأنه عصمة ٠‏ إذا امتنع المتلف عن القبيح 
لأجله » ويوصف كذلك بأنه إزاحة لعلة المكلف ؛ 
فالحاجة إلى اللطاف كالحاجة إلى المكين سواء بسواء) 
أما الباب الثانى فيتكل فيه قاضى القضاة عن الآلام 
فينفى طريقة التنوية فى أن الآلام والغموم تقبح لذاتها ؛. 
وينفى أيضاً طريقة أصحاب التناسخ والبكرية فى أنها 
تقبح مالم تكن مستحقة إما بذنب أو إخلال واجب ؛ 
وينفى كذلك طريقة عيتاد فى أنها تقبح إلا إذا كان فها 
نفع أو استحقاق ؛ ويعارض طريقة المحيرة فى أنها 
تفبح من العباد لموضع النبى » ونحسن من الله تعالى 


. أنظر النص الثاق والمشرين‎ )١( 


لكونه مالكاً . ولا يقبل طريقة ألى على -. الى نظهر 
من كتبه ‏ فى أنها تحسن من الله تعالى للأعواض فقط » 
وإن لم يكن فها مصلحة واعتبار : 

وبعد أن يعرض عبد الحبار باختصار بعض آراء 
شيخيه أنى على وأنى هاشم 27 يثبت رأيه فى الالام » 
فبرى أن الآلام تحسن لاننفاء و-جود القبح عنها '". 


الجزء الرابع ع 9 ٠‏ 

موضوع هذا الكتاب ذ الأصلح ؛ » ويقع فى حوالى 
يلل لوحه مخطوطة » وينقسم إلى ثلاثة أبواب كبيرة 
هى : الكلام فى الأصلح » والكلام فى استحقاق الم ؛ 
والكلام فى التوبة .7 

ويتناول الباب الأول الكلام قى حد الوااجب1)ع 
وأنه فى حقيقته لا يصح التزايد فيه » ولا #تلف 
باختلاف فاعله . وى حصر الوجوه الى تع فبا 
الواجبات . ثم يبين الوجوه الى جب علببا المنافع 
والمضار » ويبين حقيقة وصف الفعل يأنه نفع أو لذة » 
وينتقل إلى وصف حقيةة الضرر والشر والفسآد . وأخمراً 
يبين أن ابتداء الخلق غير واجب » وأن التكليف المبتداً 
غير واجب أي » ثم ينتقل إلى الكلام فى التكليف » 
فيتكلم عن التكليف العقلى من علم وعمل »ويبين صفات 
المكلف » وف الجزاء الذى يثاله . ويدور الباب الثاتى 
حول استحقاق الذم من لم يفعل الواجب . ويتناول 
الباب الثالث مسائل الاعتذار والندم والتوبة من الذنرب 

وينبى عبد الجبار كتابه هذا » بقوله : «وتحن 
نبتدئ الآن فنذكر الكلام فى النبوات ؛» لآنا قد ذكرنا 


جملة التكليف العقلى » ومالم نذكره منه » فلأنه يتصل 


)١(‏ اللطنف » صن 86م -59؟؟. 
(؟) انظر النص الثالث والعشرين . 
(م) حققه الأستاذ مصطلفى القا » ( تحت الطيع ) . 
( 4 ) اننلر النص الرايم والعشرين . 
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يباب الوعيد . وغيره . فأخرناه لنذكره فى موضعه . 
يتلوه إن شاء الله الكلام فى النبوات :”") 


از قاس عر ٠‏ لله 
هذا الكتاب فى النبوات » ويقع فى حوالى 

لرحة عخطوطة . وينقسم إلى ثلاثة أبواب كبيرة : 
أوها الكلام فى النبوات. » وثانها الكلام فى المعجزات » 
وثالها الكلام فى الأخبار . 

وف الباب الأول يقول قامى القضاة إن ادنس 
الأول من هذا الباب سيتناول الكلام ى جواز بعئة 
الأنبياء صلوات الله علهم ؛ والجنس إلثانى فى الكلام 
فى وقوع البعئة ؛ والجنس اثالث فى الكلام فى نبوة 
نبينا صلوات الله عليه » ويقول فى هذا الجنس ما يأقى : 
و. .. وإذا كانت شريعة نبينا صلوات الله عليه ناحمة 
لشرائع من تقدم أو لبعضها فلا بد من أن يدخل فى ذلك 
الكلام فى نسخ الشرائع » وإذا كان صلى الله عليه وسلم 
مختص بالقرآن الذى هو أعظ معجزاته ء فلا بد من أن 
يدخل فى ذلك الكلام فى كونه معجزاً وفى سائر 
ما يتصل يه » ونذكر الكلام فى مطاعن الخالفن 
والملحدين فى ذلك » وزوال له فباكا يب أن 
نذ كر مطاعنهم فى الشرعيات 290 

واس ل رسف فى لوز 6 
1 البى مأجوذة من النبوة والنباوة وأن هذه الكلمة لا يقع 
فبا تخصص من جهة اللغة » إذ أنْها تستعمل فى كل 
رفعة: » وصارت فق الشريعة والتعارف مستعملة فى 
رفعة مخصوصة ٠»‏ ولذا فإسبا لا تستعمل ى رفعة 
المؤمنين » حى إذا زادت على هذا الحد وبلغت رتبة 
مخصوصة استعملت فبا . كا أن الكفر لا يستعمل ى 

)١(‏ كتاب الأسملم » ص ١58‏ ظ. 

(؟1) حقق جزءآ صغير] منه المرحوم الأستاذ حمود اللضيرى 


وأكله الدكترر محسود قاسم ٠‏ ( تحت الطيع ) 
() البرات » صن ١اظ‏ . 


العقاب فقط » دون أن يبلغ قدرأ مخصوصاً » فعند ذلك 
مخص مبذا الوصف . فكلمة اانبوة تقابل كلمة الكفر » 
كا أن كلمة مؤمن تقابل كلمة فاسق . هذا إذا لم 
تستعمل اللفظة بالحمز » أما إذا همزت فهى مأخوذة من 
الإنباء والإخبار والإعلام"'. 

ولا بد للرسول من رسالة يتحملها عن الله تعالى 
ويؤدما للناس » ويضحى فى سييلها » حي يعلو الحق 
ويزهق الباطل » وهو لوطي اا تظهر عليه 
المعجزات 9 . 

وف الباب الثانى » يعلق قاغخى القضاة وقوع بعثة 
الرسول لمعرفة المعجزات » لا العكس . فعرفة دلالة 
المعجز عنده كالأصل لوقوع البعثة وثبوت الشرائع , 
أما حصول البعثة ذانها ففرع عليه . ولذا فد قدم القول 
ف المعجزات . ودذا الموضوع هو الذى ندور عايه 
فصول هذا الباب . ويداقع القاضى عن رأيه هذا » 
ويفئد قول من يناقشه فى أن كون البعثة فرع على الثىء 
المعجز بأنه » لو كان من الصحيح أن هناك ما يدل على 
النبوة غير المعجزات إلا أن النبوة لا يصح أن تعرف 
من جهة الاستدلال ومع ثيات التكليف إلا بالمعجز *". 

وق الباب الثالث » يتكلم قاضى القضاة ق 
0 
ويرى أنه إما أن يكون صدقاً أو كنبا » ويبين أن فى 
الأخبار ما يكون طريقاً للعلم . وما إلى ذلك . 


المزء السادس ع 
موضوع هذا الجزء هو « إعجاز القرآن» » وهو 
يقع فى 4*8 صفحة » ومحتوى على أربعة أبواب 


كبيرة » هى : الكلام فى اير » والكلام فى جواز 


)000 المرجع الابن » ص ”# و . 

(؟) انر النص الحامس والعشرين 

(؟) انظر النص السادس والعشرين . 

(1) حققه الأستاذ أمين اللرل » (صدر ) . 


-4955- 


فسخ الشرائع » والكلام فى ثبوت نبوة محمد صلوات 
الله عليه وى إعجاز القرآن وسائر المعجزات الظادرة 
عليه » والخلام فى إثبات سائر معجزات الرسول صلى 
الله عليه سوى القرآن وبيان دلالها على نبوته . 

وفيه يقول قاضى التضاة إن الله تعالى خص القرآن 
بطريقة خارجة عن النظم والنثر » وبقدر من من الرتبة فق 
الفصاحة خارج من عادة الناس . شعبى قولنا ى 
القرآن : إنه معجز » أنه يتعذر على المتقدمين فى 
الفصاحة فعل مثله » فى القدر الذى قد اختص به"2. 

ويؤول القاضى ما روى عن الى صلى الله عليه 
وس من قوله : كان الله ولا شىء» ثم خلق الذكر ؛ 
بأن دلك ولا يوجب كون القرآن تمخلوقاً فبل المكلفين » 


لأنه إنما ذكر خلق القرآن.» وقد يجوز أن يكون خلق' 


معه وقبله من يعتير به » ويصلح بتأمله و. 

وعلى هذا التأويل الذى يراه قاضى القضاة يدافع 
عن تقدم القرآن » ويرى أن فى هذا التقدم علماً 
ودلالة » بل إعجازاً . ويرى أن ما أثر من أن فى 
الصحف الأولى أجمع ذكراً للقرآن ووضفآ لعظ. شأنه 
ووصفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم » صخيح » بل 
هو برهان على ما فى التقدم من المصلحة » لغير الملائكة » 
لكنه تعالى لا بد من أن عخلقه حى يصح أن يعرف 
الأنبياء حاله » وحال من جعله معداً لأن يظهره على 
يده » ومجعل معجزة له9". 

ويذكر قاضى انقضاة أن محمد صلى الله عليه 
تحدى بالقرآن وجعله دلالة نبوته » وموجباً لاتباعه 
وطاعته . وقد ظهر على أعدائه ما يدل على الاعتراف 
بالقصور والعجز » وهذا برهان أن القرآن مزل من 
عند الله تعالى » وص به رسوله ليدل على تبوته » 
لمم فيه من نقّض العادة الى توجب كونه معجزاً » ٠‏ وأنه 

.ا١6-‎ 5١+ إعجاز الترآن » ص‎ )١( 

(؟) الرجع الابق » ص 8م58 . 

(+) انظر النص السابع والعشرين . 


فى يابه ممئزلة سائر ما ظهر على الأبياء عليهم السلام 
من قلب العصا حية » وإحياء الموقى » وإبراء الأكه 
والأبرص . . . فاذا علمنا أنه » صلى الله عليه تحدى 
ال ار 1 
الفصاحة لأنوا مثله » مع ما عرفناه من أحواهم ى 

الفصاحة وقوة الدواعى إلى إبطال أمره ‏ ثم لم بقع ذلك 
مهم » » مع زوال كل شمبة ؛ فواجب أن يكون ناقضاً 


للعادة :0 


الجزء السابع عشر 0 0 

مو ضوع هذا الجرء هو و الشرعيات » » وبقع فى 
صفحة . وهو كتاب ينقص من أوله حوالى 
أر بعين ورقة مخطوطة » كما ينقص من آخره مقدار 
لا مكن نحديده . 

وموضوع هذا الجزء ويلتئى فيه (الأصلان) 
اللذان سماها الأقدمون: أصل الاعتقاد وأصل العمل . . 
ل اسل الستعة + وأضول الفقه.. يعرش فد قاو 
القضاة هذه الناحية مبينآ صلة أصول الفقه ‏ أصول 
العمل - بأصول الاعتقاد ؛ وهذا ما يبينه قوله : وإما 
يذكر فى هذا الكتاب ما بجرى مجرى الأصول . وكذلك 
تستبين صلة هذه الشرعيات العملية بالكلاميات 
الاعتقادية . . ويكون هذا المزء صنفاً غر كثثر » 
ولا شائع فى تناول الأصول العليا لأمحاث أصول' الفقه 
من حيث التقارذها مع أصول العقيدة : يتناول ما قد 
بجمل أصحاب أصول الفقه القول فيه » أو يتركون 
التعرضص له أحياناً . ويدع التفصيل لمكانه من تناول 
أصحاب الفقه وأصوله ع ؟. 

ويتناول هذا الجزء الكلام فى بيان وجوه معرفة 
مراد الله تعالى ومراد رسوله مخطابه 3 والكلام قَْ 


, 7490-45 إعجاز القرآن » ص‎ )١( 


(؟) حققه الأستاذ أمين اللولى » ( صدر) . 
(7) الشرعيات ؛ المقدمة ؛ ص ه , 1 
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الإجاع لأ والكلام ق أفعال الرسول عليه السلام 
ومراتها » والكلام فى' القياس ٠‏ والكلام فى شروط 
العلة وأحكامها ؛ 0 فى الاجتهاد والكلام فى خير 
الواحد . 


الجزء العشرون"' : 

موضوع هذا الكتاب « الإمامة » » ويقع فى حوالى 
لوحة مخطوطة »؛ ويتناول الكلام فى الإمامة » 
والكلام فى الصفات الى إذا اختص بها المرء صلح أن 
يكون إماماً » والكلام فيا يصير به الإمام إماء وما يتصل 
بذلك من صفة العقد والعاقدين » والكلام فى إمامة 
أى بكر ومن بعده » والكلام ى التفضيل ©» » والكلام 
فيا يستحقه تعالى من صفات الأفعال وما يجوز أن بحرى 
علبا لأجلها » والكلام فيا تعبدنا به من الدعاء والطلب 
والمسألة . 

وبعد موضوع الإمامة من المواضيع الحامة اللى 
أثارت جدلا ونقاشاً ببن المسلين ٠‏ فعلى رأى 
الشبرستانى : ه وأعظم خلاف بين الأمة خخلاف الإمامة 
إذ ما مسل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل 
على الإمامة فى كل زمان ومكان", 

والاختلاف فى الإمامة يبلغ شطر الاختلاف ى 
المسائل الدينية العقدية . يقول الشبرستائى : ة وانقسمت 
الاختلافات بعده ( بعد الإمام على ) إلى قسمين : 
أحدها » الاختلاف فى الإمامة » والثاق الاستيلاف 
فى الأصول » . 

ومع ذلك » فإن هذه الإمامة فى رأى «أهل 
الساة » : لا تلحى بالعقائد » وإتما تلحق بالفروع 1 
فكما يقول ابن خلدون ».معيراً عن رأى أهل السئة : 

. انقلر النص الثامن والعشرين‎ )١( 

(؟) حققه الدكتور عبد الحليم محمود واألدكتور سليمان 


دنيا ٠‏ (نحت الطيع ) . 
(+) الشبرستاق » ص ٠١‏ » طبعة بدران . 


ه وقصارى أمر الإمامة أمها قضية مصلحية الجياعية » 
ولا تلحق بالعقائد و20 

ولكن الإمامة فى رأى الشيعة لها أهمية كيرى 
ويعير عن هذه الأهمية الشيخ عمد الف آل كاقف 
الغطاء فى كتابه « أصل الشيعة وأصوطا » ٠‏ فيقول : 
إن أهم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق المسلمين » 

هو القول بإمامة الأئة , . وهو فرق جوهرئ أصلى » 
وما عداه من الفروق فرعية عرضية ؛ كالفروق الى 
تقع بين أنمة الاجتباد .. كالحتفى والشافعى وغيرهماء 9) 

والواقع أن أمر الإمامة لا يتصل باعتقاد فى الله » 
ولا باعتقاد فى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ولا 
باعتقاد فى البعث واليوم الآخر » ولكن الذى أثار 
الحروب وأسال الدماء هو حب الاستمتاع بالجاه 
والسلطان . 

وأراد القاضى عبد الجبار أن يضع الأمر فى تصابه 

وأن يبين خطأ الشيعة الإمامية فى موقفهم من هذه 
المسألة » حتى تخْف الحدة . والآراء الى يناقشبا هى 
آراء الشيعة الإمامية » ويكاد يكون الاقاش مقصوراً 
علها فحسب . يذكر القاضى - فى كتاب الإمامة ‏ 
أن الإمامية مجمعون على أن البى صلى الله عليه وسلم 
نص على استخلاف على , بن ألى طالب باسمه » وأظهر 
ذلك وأعلئه » وأن أكثر الصحابة ضاوا يتركهم الاقنداء 
به » بعد وفاة النى عليه الصلاة والسلام » وأن الإمامة 
لا تكون إلا بنص وتوقيف » وأنها قرابة » وأنه جاثر 
للإمام فى حال التقية أن يقول : إنه ليس بامام » وأبطلوا 
جميعاً الاجتهاد » وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل 
الناس » وزعموا أن علياً رضى الله عنه كان مصيباً فى 


.ا٠١:5 مقدمة أبن خلدون ) سج” )اص‎ )١( 

(؟ ) التفكير الفلسفى فى الإسلام » ج ١‏ »؛ ص ٠١8‏ . 

() هذا ما يستخلص من كتب الكلام والفرق مثل الشبرستاى» 
ومقالات الإسلاميين » والفرق بين الفرق . 


-5ةة- 


وإذا كان قاضى القضاة يناقشهم فى هذه المسائل 
ومخطئهم فها » فليس معنى ذلك أنه ينتهى إلى ما اننهى 
إليه أهل السئة ء من أفضلية ألى بكر رضى الله عنه . 
وشرعية إمامته » ومن أن الذى يتلوه فى ذلك عمر : 
م عمان » ثم على رضوان الله علميم . 

كلا » ولكنه يرى أن سيدنا على أفضل الصحابة : 
وأنه كان أحق بالإمامة . وهو حيمًا يتحدث عنه - فى 
كتابه المغنى ‏ يقول : : أمير المومنين ؛ » ولا يصف 
هذا الوصف أبا بكر أو عبر أو عيّان » رضوان الله 
علهم » وإنما يتحدث عنهم بأممائهم امحردة . ومع ذلك 
فإنه يرى شرعية خلافة سيدنا ألى بكر » وشرعية نخلافة 
سيدنا عمر » وهو من هذا الوجه يكاد يكون متفقاً مع 
الزيدية : شيعة المن ٠‏ فإنهم يقولون نجواز. إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل . فها يروى عن زيد بن 
على «رأس الزيدية ؛ أنه لا سئل عن ألى بكر وعمر 
رضى الله عنهما قال : و إنى لا أقول فبما إلا خيراً : 
وما سمعت ألى يقول فبما إلا خيرا»". 0 

وخلافء ألى بكر "'وعمر -- فى رأى القافى - 
صحيحة شرعية » ولكن أمير المؤمنين علياً رضى 
الله ع كان أحق با منذ البداية » لا لقرابة ولا لنسب » 
ولكن لفضله وعلمه . وهذا هو الرأى الذى انبى 
إليه عبد الجبار فى الجزء الأخير من كتاب المغى . 

وبعد » هذا هو كتاب المخنى » أو بتعبير أدق 
هذه هى الأجزاه الأربعة عشر "' الى اكتشفت- حتى 
الآن من كتاب المفى للقافى عبد الجبار . وكل 
ما أرجوه أن أكون قد أفلحت فى إعطاء القارئ الكرم 
فكرة عنه وعن مؤألفه . وكتاب المغنى جد خطير ٠‏ 

(1) الفرق بِين القرق؛لبندادى » ص 80 » ط . المغارف . 


(؟ ) انظر النص التاسع واليشرين . 
() هذا عدا الجزء الأول الذى أثبتنا أنه ليس من المنى . 


لأنه فيا أعتقد - أول ١١‏ كتاب يظهر فى فلسفة 
المعتزلة » فؤلفه معتزلى صمم » يعبر عن آراء شيوخه؛ 
ونحاول أن يعطى فكرة عنبا . وقد كنا » قبل نشره . 
نتلمس آزاء المعتزلة من كتب خصومهم » أما الآن 
فقد أصبح لدينا مرجع أصيل من مراجع الاعتزال ٠‏ 
يعرض آراء المعتزلة ويناقش خصومهم .ومحكى شههم 
ويرد علها » ويوضح طريقة المعتزلة فيا استنوه من 
منبج فى العقائد وعلم الكلام . 


النص الأآأول 

فصل فى الدلالة على أن القدم لا يصح أن يرى 
على وجه . اعلم أن ما.يصح أن يرى لا يجوز أن مختص 
بصحة روئيته بعض الرائين دون غيره : "ا أن ما يصح 
أن يعلم لا مجوز أن مختص بصحة العلم به بعض الأحياء 
دون بعض ؛ بل بحب مى حصل الحى بالصفة الى 
معها يصح أن يرى المرثى » فيجب أن يصح أن يرى 
كل ما يراه غيره . ولا يجوز أن يقع فى المرئيات 
اختصاص . كا لا يصح ذلك فى المعلومات » وإما 
وجب ذلك لأن المرثى لا محصل بالرافى على بعض 
الصنفات » بل يراه على ما هو به 5 كنا أن المعلوم 
لا يضير بالعالم به على حالة مخصوصة » وإنما يعلمه غلى 
ما هو به ... فقد يثبت هذه الجملة أنه جل وعز 
لا يصح أن يرى نفسه » وأنه لو صح ذلك فيه لصح 
أن نراه على بعض الوجوه ٠»‏ فإذا استحال ذلك با 
نذكره من بعد » ثبت أنه مما يستحيل أن يرى ٠‏ كا 


أله بست يستحيل أن يسمع 9". 


)١(‏ لا ننى كتاب الانتصار لأنى الحسين الحياط الذى نشر 
فى القاهرة منذ أكثر من ثلاثين سئة » ولكته كتاب يعبر من رأى 
صاحيه خاصة , 

)0( الجزء الرايع » ص 4؛ ل - مه ظ , 
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النص الثانى 
أما قولم إن العام مركب من شيثين : من نور 
وظلمة » فقد بينا فساد ذلك ؛ لآنه لا ممتنع أن يكون 
امحدث أحدهما مركبين » » وبينا أن فى الأجسام ما ليس 
ينور ولا ظلمة » وبينا أن الجسم محدث كالركيب . 
وذلك يبطل القول يأنه مركب من شيثين . على أن 
التركيب إذا كان حادثاً » فن أين أن له محدثاً من هلين 
الأصلين ؟ وكيف محدث من علة » وقد بينا أن الواحد 
منا قد يركب غيره » ولا يكون المركب حادثاً من 
علة:» بل يكون حادثاً من محدث ممختار » فهلا وجب 
ذلك فى سائر المركيات 117و 
النص الثالث 
امل أن أكار. نا لعكناه من منافهم ( يقصد 
0 يبطل ما أفسدنا به مذهب اثنوية » لأن 
طريقهم فى أن الآلام كلها قبيحة والملاذ حسنة »مهما 
لا يقعان من فاعل واحد كطريقة التنوية . وهذا ألذى 
دعاه إلى إثبات: انشيطان قدعاً مع الله » أو حادثا 
1 . فا أبطلنا به قوهم فى هذا الباب 
وبينا به أن اللذة والألم لا تتضادان به » ولا احير ولا 
الشر ء وأن كلا الأمرين لا بمتنع وقوعهما من فاعل 
واحد » وأن الألم لا بجحب كونه شرا دون أن يكون 
قبيحا » واللذة لا يحب كونها شيراً دون أن تكون 
حسئة » وأن اللذة قد تكون قبيحة » كا أن الألم يكون 
حسلآ » يبطل قول المحوس » فلا وجه لإعادة القول 
فيه 19 
النص الرابع 
على أن المعلوم من حال المسيح أنه كان يعبد 
ويدعو إلى العبادة ؟ فكيف مجوز أن يقال إنه معبود فى 
الحقيقة ؟ وكيف يصح من المعبود أن يعبد نفسه ؟ ولو 


0 و‎ 7١ الجزه الحامس » ص‎ )١( 
(؟) المرجع اسايق » صن 8# و ء ظاء.‎ 


جاز ذلك » لجاز أن يكون خالقاً لنفسه ومنعمآ علما 
وإلها لا ؛ وكل ذلك متناقض مستحيل . على أنه يجب 
- على قولم ‏ أن يجوز عليه الموت والآلام ؟ولو صح 
ذلك منه ‏ لم بمتنع أن يعذب ويثاب . ومن هذه حاله» 
لم نحق بله العبادة » وكان حاله ى الحاجة كحال سائر 
الأجسام "1". 
النص اللدامس 
الكلام فى وصفه تعالى بأنه واحد » وما يتصل 
بذلك . قد بينا من قبل أنه تعالى يوصف بأنه واحد على 
الحقيقة » ويراد به أنه لا يتجزأ ولا يعض تفرقة بينه 
وبين ما يجوز عليه التجزو' والتبعض . وعلى هذا الوجه 
أجروا هذه اللنفظة فى الشاهد » لآنبهم لما عقلوا الفصل 
ببن ما يتجزأ ويتبعض ويكون جملة من الأسراء » 
وبين ما لا يصح ذلك عليه » وصفوا ذلك بأنه واحد » 
ليفرقوا بينه وبين الجملة . وقد ثبت أنه تعالى مازلة 
السواد الواحد فى هذا الوجه » فيجب أن يوصف بأنه 
واحد » وهذا الوصف يفيد فى التحقيق النفى » وإن 
كان لفظه لفظ الإئبات . ولذلك قلنا إنه لا يقال على 
هذا الوجه إنه واحد لنفسهءلأن صفات النفى لا يستحق 
للنفس ولا للعلل . والذى قاله شيخنا أبو هاشم أنه واحد 
لا لنفسه ولا لعلة » ذكره » والله أ ؛ على جهة 
التقريب ؛ لأنه الذى ببى أصل الكلام فى هذا الباب 29: 
النص السادس 
ْ د ا 
بوصفنا الفعل بأنه فعل أنه وجد من جهة من كان 
قادراً عليه ؛ وكل من علمه كذلك علمه فعلا له » 
ومن لم يعلمه كذلك لم يعلمه فعلا . ولذلك لا يصح أن 
كون القدم تعالى فعلا » ولا" المعدوم ى حال 
عدمه 19, 
)١(‏ المرجم الاين » صن 0#ا؟ و . 


(؟) المرجم الابق » صن 18م ظ 6 11م ر. 
(+) اتعديل والتجوير 2 ص ه. 
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النص السابع 

الكل م فى الدلالة على أنه سبحانه وتعالى لا يفعل 
القييح عم أذ اذى يدل عل ذلك : أنه قد ثبت كونه 
الى عال ابم اقيم + ورالذ فى عط ).ومن كان 
هذه حاله » لا مختار القبيح على وجه . يدل على ذلك 
أن الواحد مناء إذا استغنى عن الظلم والكذب وعلم غناه 
عنهما وقبحهما لم بجر أن مختارهما » نحو أن نعلم أنه 
إن صدق وعدل توصل إلى درهم حتاج رإليه » ومبى 
كذب أو ظلم توصل إليه » فعلوم من حاله أنه لا يختار 


فعلهما على وجه . اي 
أتمياء : منها » أنه تعالى عالم يقبح !لقبائح كلها . 
ومنها » أنه تعالى غى عل سيار ول ناآ قار 


ا 0 
يستغنى عن فعل القبيح » ويصح أن د 
ومابا أ عات عله حال . لا عار ل ايخ 
البتة ؛ ومنبا » أن الذى له ومن أجله لا مختار فعله هو 
ما ذكرناه من كونه عالاً بالقببح » وبأنه غنى عنه 
دون غيرو31, 

.  نماثلا النص‎ ١ 

فصل فى أنه تعالى لا مجوز أن يكون مريداً بإرادة 
قدمة . اع أن ما قدمناه من الأدلة فى أنه تعالى لا جوز 
لي 
بحوز أن يكون مريداً بإرادة قدية . . . وما دلانا به 
عل أنه لو كان مريدا لتفننه اوعب. أن يكوت ريد 
لكل مراد » يدل على أنه لا يكون مريداً بإرادة قديمة . 
لأنه إذا كات قديمة » لم تكن بأن يراد مها بعض اراد 
أولى من بعض » "كا لو قالوه فى العلم القديم ''"'. 

النص التاسع 

فصل فق أنه يجب كونه تعالى مريداً بإرادة محدثة . 
اعم أله إناليك ثبت مما قدمناه أنه مريد » وبطل أنه مريذ 

1108 6 110 امرجم السايق » ص‎ )١( 

(؟) الإرادة » ص 1١0‏ . 


مكتبة الأسرة 7١16‏ , 


-444ه 


لنفسه ولا لنفسه ولا لعلة وبإرادة قدعة » فيجب كونه 
مريداً بإرادة محدثة . لأنا لو لم نقل بذلك » لأدى إلى 
خروجه من أن يكون مريداً أصلا . فإذا لم يكن إلى 
نفي كونه مريداً سبيل » وجب كوه مريداً بإرادة 
محدثة 0 ,١‏ 
ش النص العااشس 

لا خلاف بين جميع أهل العدل فى أن القرآن 
ماوق محدث مفعول » لم يكن ثم كان » وأنه غير الله 
عز وجل » وأنه أحدثه بحسب مصالح العياد » وهو 
قادر على أمثاله » وأنه يوصف بأنه تخير به وقائل وآمر 
0 : إنه عز وجل 
9 . . قد بينا فها تقدم أن كلامه تعالى ممدث » 
أنه لعال با لإذا فت ذلك وثيت أنه تعالى 
أحدثه مقدرا ل لتيء 


٠‏ : على سبيل السبو » فلا بد من أن يكون قاصدا إليه 


وموجداً له » على الوجه الذى تكون عليه مصلحة 
ودلالة . وإذا ثبت ذلك وجب أن بجرى مجرى ساثر 
أفعاله . وإذا كانت توصف لأنمها معلوقة » فكذلك 
القول ف القرآن ؛ لأن الوجه الذى وصفت أفعاله أجمع 
بأنها عخلوقة لأجله » هو كونبها واقعة على سبيل التقدير . 
والقرآن مهذه الصفة» فيجب أن يوصف بأنه غلوق"؟. 
النص الحادى عشر 
انفق أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم 
وقيامهم وقعودم » حادثة من جهتهم 04 وأنه الله جل 
وعز ' أقدرهم على ذلك » ولا فاعل لها ولا محدث 
سوام » وأن من قال إن الله سبحائه خالقها ومحدتها 
فقد عظلم خطوه ". 
النص الثالى عشر 
وبعد » فإن العقلاء على اخختلاف أحوالم لا يدفعون 


العلم بتعلق تصرف الفاعل الختار به ووقوعه محسب 


14٠١ المرجم الابق » صن‎ )١( 
. 8308 6 خا القرآن » ص 0ه‎ )1( 
. (ع) المخلرق » ص"‎ 
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فصده . وإا مختلفون فى مرتبة تأتيه + لهم من يقول : 
إنه محدثه » ومنهم من يقول : إنه مكتسبه : ومنهم من 
بعلقه بالطبع . وملّهم من يزعم أن الله تعالى أحدثه 
بحسب قصده . فأما أن يدقع أحد منْهم بوقوعه بحسب 
قصده : فلا فرق بين أن يقال نى ذلك : وحاله ما قلناه 
إنه ليس بضرورى ٠‏ وبين أن يقال مثله فى سائر 
الضروريات من المشاهدات وغيرها27. 
النص الثالث عشر 

فصل فى أن تصرف الساهى والنائم كتصرف العام 
فى أنه حادث من جهته . الذى يدل على ذلك أنه يقع 
منه على الحد الذى يقع منه فى حال يقظته ‏ ولولم يكن 
فعلا له لم مجب ذلك فيه . كما لا جب فى نصرف غيره 
أن يقع محسب ما كان يقع منه فى حال يقظته » ى 
القدر . وكا لا مجوز أن يقال : إن وقوع تصرف العام 
نحسب قصده على طريقة واحدة إنما هو » لعادة : 
من فعل غيره ؟ فكذلك لا مجحوز أن يقال : إنه للعادة 
صار تصرفه فى حال نومه كتصرفه فى حال يقظته : 
لأن ذلك مستمر على طريقة واحدة ؛ كا يحرى 
ما ذكرناه من وجوب وقوع تصرف العام بحسب 
قصده » على طريقة واحدة"2. 

النص الرابعم عشر 

فصل فى استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتين . 
وبما تجب معرفته فى هذا الباب : أن كل قادر يجب 
كون الشىء مقدوراً له عند العدم » جب كونه مفعولا 
له عند الوجود فعلا لأحدهما دون الآخر . لأنه لا مخلو 
القول فيه » لولم يكن لها جميعاً » من وجهين : إما أن 
يقال : إنه يجوز وقوعه مهما جميعا » لو أحدثاه على 
وجه واحد ؛ أو يقال : إنه محدث منهما على وجهان . 
ولا يجوز أن يقال بالوجه الثانى » لأنا قد دللنا ٠‏ فى 

. المرجع السابق » صن م‎ )١( 

(؟) المرجع الابق » ص 48 . 


باب قبل هذا . على استحالة حدوث الشىء من 
وجهين » فلو صح حدوثه . مهما » على وجهين » 
لوجب ما قدمناه من صحة كونه مواجوداً معدوماً » 
إلى سائر ما ذكرناه من قبل37. 
النص الحامس عشر 

فصل فى أن القادر منا يقدر على المراد من أفعال 
الجوارح والقلوب ٠‏ كما يقدر على الإرادة والفكر ٠‏ 
وأنه يفعلهما كا يفعلهما . قد بينا فها تقدم أن الذى يدل 
قصده ودواعيه » وانتفاه نحسب كراهته ودواعيه . 
مع السلامة وارتفاع الموانع . وهذه الطريقة قائمة فى 
الحركات والاعّادات والتأليف والآلام والأصوات » 
فيجب أن تكون جميعها فعله . وقد دللنا من قبل على 


وجوب وقوعه كسب 


٠‏ أن صحة الفعل منه يدل على كونه قادراً عليه . لأنه 


و لم مخقص محال ببين ا ممن يتعذر الفعل عليه . 
لم مختص بصحة الفعل منه » فيجب القضاء لأحد هذين 
الطريقين أن تثبت أفعال الجبوارح فعلا له ٠‏ "كما تثبت 
الإرادة فعلا له . ومبى يعنى كونه فاعلا لأفعال 
الجوارح ع والحال هذه لزم 'نفي كونه فاعلا للإرادة : 
وق هذا نفى الفعل أصلا قى الشاهد » وما يوجب ذلك 
فيه » يجب مثله فى الغائب . وبطلان ذلك يوجب 
صحة ما قلناه9!, 
النص السادس عشر 

. . . وأما العلم » فانه يتولد عن النظر ١‏ وقد يجوز 
أن نفعله مبتدأ » لأن المنتبه من رقدته .» إذا تذكر 
الاستدلال ».صح أن يفعل العلم ويبتديه من غير: نظر . 
لأنه لو فعله عن نظر » لوجب أن مجد ذلك من نفسه + 
ولوجب أن لا محصل له فى تلك الخال العلوم أجمع ؛ 
إلا على الرتيب الذى حصل ف الابتداء ؛ وقد علمنا 


(1) امرجم الابق » صن .1١١١ 2» ٠١6‏ 
(١؟)‏ التريد » ص 4لا١ااظ‏ 2 ولالو. 


ل ل كك 


فساد ذلك . فإذن » قد ثبت أنه يصح أن يفعل جنس 
العلم متولدآ ومباشراً » ولو لم يصح أن نفعل العلم إلا 


متولداً » لصح أن نفعل اعتقاداً من جنه مباشراً » 
لأن النظر لا يولد الاعتقاد : وإنما يولد العام » لآنه 
كالجهة لكوته علماً". 

النص السايع عشر 


الذى يقوله شيوخنا » رحمهم الله » فى ذلك 
(يقصد الآجال ) أن الآنجال هى الأوقات ٠‏ فأجل 
حياة الإنسان هو وقت .حياته » وأحل موته هو وقت 
موته ؛ نما علمه ٠‏ تعالى » أن موته محدث فيه من 
الأوقات » هو أجل موته » لا أجل لموته غيره . ولا 
فرق بين المتتول وغيره . ولا بمنع أن يكون المعلوم من 
حال المةتول أو الغريق أنه لولا القتل وركوب البحر 
لعاشا مدة زائدة» وكان يكون ذلك أجلا” لما على جهة 
التقدير ؛ وإن كان لا يقال الآن أن ذلك أجلهما . 
ولذلك منءون من أن يذون للإنسان آآجال أو أجلان » 
ويبطلون القول بأنه لولا القتل لمات لا عالة » كا 
ببطلون القول » بأنه كان يعيش لا محالة . ولا يفرقون 
فى ذلك بين الجمع الغفير والعدد اليسر » إذا أت القغل 
علدهم "2 . 

النص الثامن عشر 

فصل فى بيان حقيقة النظر . اعلم أن النظر ٠‏ وإن 
كان منى أطلق فقد تعير به عن وجوه : عن تقليب 
الحدقة الصحيحة نحو المرثى » القاساً لرئيته ؛ وعن 
الرحمة والإحسان » وعن نظر القلب.» وعن الانتظار 
على ما فيه من الاخئلاف فى أن تعير به عنه على جهة 
الحقيقة أو التوسع ؛ فالمقصد مبا سبذا الموضع » ذكر 
نظر القلب دون غيره ٠‏ وحتيقة ذلك هو الفكر . 


. المرجم السابق » صن 40؟ فى‎ )١( 
(؟) الجن الحادى عقر ء» كتاب الآجال ؛ ص ول )1 و.‎ 


لأنه لا ناظر بقليه إلا مفكر؟ : ولا مفكر إلا ناظراً 
بقلبه ؛ وسذا تعلم الحقائى 1, 
النص التاسع عشر 

فصل فى ذكر جملة من أحوال النظر . . اعلم أن 
النظر كالاعتقاد » فى أنه يجب أن يتعلق بالأشياء على 
سائر وجوهها ؛ وإن كان مخالف الاعتقاد فى أنه 
يتعلق بكون الشىء على صفة . والنظر لا يتعلق بصفة 
واحدة ؛ بل يتعلق سبل هو على صفة : أو على ضصدها » 
أو ليس هو علبا"؟ . 

النص العشرون 

فصل فى أن الخاطر كلام دون.غيره . الأدى قاله 
شيخنا أبو على » رحمه الله » فى نقض المعرفة : إنه 
ليس بكلام وأنه اعتقاد . وذكر فى مسألة له مفردة فى 
الخاطر : أنه ليس بكلام وأنه ظن أو اعتقاد . . واعلم 
أن شيخنا أبا هاشم » رحمه الله » قال فى سائر كتبه : 
إنه كلام » إما أن يفعله الله تعالى أو بأمر بعض الملائكة 
بفعله » ولا يجوز أن يكون سواه ؛ ولذلك أغى دعاء 
الداعى وخطابه عنه ؛ ولو كان غير كلام لم ينب 
متابه . . . واعلم أن المعتمد ى ذلك » أنه لا بد من 
إثات الخاطر معى لآنه أمر حادث غخنص من ورد 
عليه » ولا بد إذا كان معنى : من أن يكون من أفعال 
القلوب أو أفعال الجوارح ٠»‏ لآن إثباته سوى هذين 
لا يصح . ولا بمكن أن يغبت من أفعال القلوب إلا ظنا 
أو اعتقاداً » لأن ما عداهها لا لبس فيه من حيث صح 
أن من ورد عليه الحاطر خائف ظان لما حاف منه » غير 
قاطع عليه » فلا يصح كوله علما" .9‏ 1 

النص الواحد والعشرون 

قد بينا » ى باب الصفات » أن الذى يدل على 

لعلم » أن الواحد منا يجد نفسه معتقداً للشىء ٠‏ ساكن 


(1) النظر والمعارن » ص ع 


(؟) المرجع السابق » صن 4 . 
١م)‏ المرجع السابق » من ٠١4 - 48١‏ 


أءءا- 


النفس إلى ما اعتقده » كالمدركات وغيرها . ويفصل 
ببن حاله كذلك » وبين كونه مبختا ظاناً مقلداً . فإذا 
صح ذلك » وعلمنا أنه إنما اختص بذالك لمعنى ؛ فيجب 
أن يكون ذلك المعبى هو الذى يفيده بةولنا : علم 
ومعرفة7 3 

النص الثانى والعشرون 

أن شيوغنا » رحمهم الله » يستعملون ذلك 
ا و بأنه إزاحة 
لعلة لكلف ) على حد استعاهم له فى المكين » والوجه 
فى ذلك أن المكلف لما احتاج مع التكليف إلى القيام 
ما كلف ليفوز مما عرض له » وإلى التحرز من ترك 


ما كلف ليتخلص ويسلم من العقاب » واشتدت حاجته 
إلى دلك ؛ وعلم أن وصوله إلى هذين الغرضين لا يتم 


مع شدة الحاجة إلا بأنواع المكين إلى هذا الغرض » 
وكذلك إذا كان لا مختار ما يكلف من الواجب 
والامتناع عن اتقبيح » ولا تقوى دواعيه إليه إلا عند 
أمر يفعله تعالى أو بتنبيه له » فالواجب أن يقال : 
إنه تعالى يزيح علته فيه » لآن إزاحة العلة إنما استعمل 
فى الوجه الأول للحاجة إلى ذلك » والحاجة إلى الألطاف 
كما بيناه ‏ كالحاجة إلى الفكين » فالواجب أن يقال 
ذلك فما9, 
النص الثالث والعشرون. 

واعلم أن الصحيح فى هذا الباب ألما ( يقصد 
الآلإم ) تحسن لانتفاء وجوه القبح عنها . فى رأيت فى 
الكت نا ين أرجرة: لأجبلة غل نهذا للب : 
لأنه قد ثبت أن للقبح وجوهاً معقولة بثباتما وثبات 
أحدها يقبح القبيح » وأن الحسن يشر ى حسنه انتفاء 
وجود القبح عنه إذا حصل فيه يعفى المعانى والأغرافن. 
فالقرل فى الآلام يحرى على هذا النحو . ومتى قلنا 

. المرجم الابق » صن "م8‎ )١( 

.١و١ اللطف » ص‎ )١( 


حسن للنفع ء فالمراد بذلك أن عند حصوله فيه يتبين 
كن م بي ٠.‏ وكذلك 
القول فى دفم ضرر أعظ منه » وى الاستحقاق والظن 
كذلك . وكذلك القول فها يقبح منه إذا حصل فيه 
معنى » لأن محصوله يزول ؤجه اقبسم 90,' 
النص الرابع والعشرون 
فصل فى ذكر حد الواجب . اعل, أنا قد بينا من 
قبل أن فى الأفعال الحسنة ما يعلى من حاله أن فاعله 
يستحق المدح بفعله » ولا يستحق الذم بأن لا يفعله على 
وجه ‏ وفبا ما يستحق الذم بأن لا يفعله على بعض 
الوجوه » فوصف هذا اله بأنه واجب » ليفرق بينه 
وبن ما عداه ؟ فكان الغرض ببذه اللفظة أن الفعل له 
مدخل فى استحقاق الذم يألا يفعل » فكل ما هذا حاله 
وصفه بأنه واجب تفرقة بينه وبين ما لا مدخل له 
فى ذلك » ولسنا ندخل استحقاق الذم بفعله فى الحد » 
لأنه قد يساويه فى ذلك ما ليس بواجب » ويجب أن 
محد للشىء ما به يبين من غيره ؛ والبى به يبين الواجب 
من غيره ما قدمئاه . وقد دخل فى ذلك ما يستحق الذم 
بألا يفعل ذلك بعينه أو بألايفعل ذل كإذا لم يفعل ما يقوم 
م 
وجوبه » لأن لجميع ذلك مدخلا فى استحقاق الذم 
بأن لا يفعل » وصار الواجب فى حكم الضد للقبيح » ٍ 
لأنه الذى له مدحل فى استحقاق الذم بأن لا يفعل » 
وللواجب مددخل فى استحقاق الذم بألا يفعل"". 
النص الحامس والعشرون آ' 
فصل فيا يحب أن مختص به الرسول فى الرسالة 
وسائر الأحوال . . اعلم أنه لا بد من رسالة يتحملها 
عن الله تعالى » ولا بد من أن يقبل ذلك ويوطن نفسه 


على أدائها على الحد الذى ألزمه » وأن يصير على كل 


)000( امرجم اللابق ؛ ص 9و١؟.‏ 
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الإأدواسه 


عارض دوله ؛ وإذا عمل ذلك وفعل ما ذكرناه » فلا 
بد من أن يدعى الرسالة ويدعو المبعوث إليه إلى القبول 
منه » فعند ذلك لا بد من أن يظهر تعالى عليه ما يدل 
على حاله ليازم الغير القبول منه بإظهار المعجز لأمر 
يرجع إلى المبعوث إليه لا إلى كونه رسولا فقط . ولو 
جاز من جهة العقل أن بحمله رسالة لا يازمه تأديتها » 
للا وجب [ظهار المعجز عليه » وإثما كان يجب إظهار 
المعجز الأول على من هو رسول الله أو عند مخاطبة الله 
تعالى إباه » فالذى له يكون رسولا هو الذى قلناه 
أولا » والذى له يلزم القبول منه هو ظهور المعجز عند 
الادعاء والدعوة30 , 7 
النص السادس والعشروث 

| الكلام نى المعجزات . . اعلم أنا مبى لم نبين فما أنها 
تدل على صدق الرسول فيا يدعيه من الرسالة » والوجه 
الذى لكونما عليه تدل على ذلك » وكيفية دلالها عليه » 
لم يصح أن نبين وقوع ما جوزناه البعثة . لأنا إنما نحكم 
شبوت ذلك لمكان المعجز ودلالته عليه . فلا بد من بيان 
ذلك وتفصيل القول فيه . 

وقد ممكن بيان ذلك » وإن لم تقع البعثة » لآنه كما 
يصح أن يعلم حمسن البعثة ووجوما فقد يعلم كيفية 
دلالة المعجز علبها » وإن لم حيصل الأمران . ولا ينتقض 
ذلك ما ذكرناه الآن » لآنا علقنا وقوع البعثة لمعرفة 
المعجز » لا أنا نعلق معرفة المعجزات لوقوع البعثة . 
فصار معرفة دلالة المعجز كالاصل لوقوع البعثة وشبوت 
الشرائع » كا أن حصول البعثة فرع عليه . فلذاك 
وجب تقدم القول فيه"". 

النص السابع والعشرون 

... وقد مثلنا ذلك مخلق حيوان فى جبل » إنه 

قد لا يكون علما » فإذا انصدع الجبل وصار علماً » 


. النبوات ؛ ص ”م و‎ )١( 
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لظهوره وخروجه عن العادة » فكذلك خلق القرآن 
أولا ليس بعلم » فاذا نزل به جبريل إلى الرسول » عليه 
السلام » صار علماً ؛ وما لا فرق أن يكون صدع 
جبل من جهته تعالى » أو من جهة الملك » لآنه خارج 
عن العادة قى الوجهين » فكذلك القول فى إنزال 
القرآن ؛ وكل ذلك يبين أن تقدم القرآن مما يؤكد حاله 
فى كونه دلالة ومعجزاً به لأنه كا وجب فيه أن يبقى 
على الدهر ؛ ليكون دلالة المكلفين أجمع » فكذلك 
وجب تقدمه ؛ ليكون مصلحة ودلالة للملائكة وغيرههم » 
ولول يتقدم لكان الإعجاز فيه من وجه واحد » وإذا 
نقدم صار معجزاً من جهات على ما بيناه”" . 

النص الثامن والعشرون 

فصل فى بيان صورة الإجاع . اعلم أنه لا يصح 
إقامة الدلالة على أنه حجة إلا وقد عرف صورته » 5 
قلنا فى اللمطاب : إنه حب أن تعرف كبقية المواضعة 
عليه ؟ ثم د أنه دلالة . وصورة الإجاع : حصول 
مشاركة البعض فيا نسب إلى أنه إجاعهم . فا كان هذا 
حاله » يوصف بأنه إجاع » مبى كان ذلك من 
جهتهم » على وجه التعمد والقصد ء لآن ما يقع على 
حد السبو لا معتير به » وما يشتركون فيه باضطرار 
لا معدر به ؛ ولأ فرق بين أن يكون اتفاقهم فى ذلك 
واشتراكهم فيه فى وقت واحد أو أوقات » "كما لا فرق 
فى ذلك بن الأفعال ال#تلفة » وإن اشتركوا فى أفعال 
القلوب © أو أفعال الجوارح » أو غيرهما . والحال 
واحدة فى أنه إجاع » ولا يفيد كون ذلك إجاعاً منهم » 
هن حيث اللغة » أن ذلك حق أو باطل » لآن إجاعهم 
عليه واشتراكهم فيه منزلة فعل الواحد » فى أنه لا 
يفيد ذلك » وئزلة "كون الكلام خبراً فى أنه لا يفيد 
كونه صدفاً وحقاً . فهو موقوف عل الدلالة » ويخالف 
ذلك وصف الدليل بأنه دليل » والخمر بأنه صدق » 


. 584 © إعجاز القرآن » ص م؟‎ )١( 


ال م 


والعم بأنه عل » من حيث كانت هذه الأمور مقيدة 
لتعلقها بالثىء على ما هو عليه » وذلك لا يصح فيا 
مجتمع اليوم عليه » كما لا يصح فيا انفرد كل واحد 
منهم به ء أو أخير به » وهذا ببن90. ٠‏ 
النص التاسع والعشرون . 

فصل ف الدلالة على أن أبا بكر كان يصلح 
للإمامة . . أحد ما يدل على ذلك إجاعهم على الرضا 
بإمامته ء على ما بيئاه من قبل . فاو لم يكن يصلح لها : 
لم يكونوا مجمعون على ذلك من حاله. لأن الأمة لا نمجمع 
على خطأ ‏ والرضا بمن لا يصلح للإمامة خطأ . 

فإن قيل : فن أين أنه كان إماماً بنفسه » وهلا 
جوزتم ما قاله قوم من أنه .كان نائباً عن أمير الموؤمدين 
جارياً محرى الأمر من قبله . : 

قبل له : إنا نعلم ياضطرار خلاف ذلك من حيث 
ثبت بالتواتر بيعتهم له ورضام به على هذا الحد » 
ولأنه عليه السلام بابعه وكان معاضداً له عند مقامه , 
فلا فرق ببن من يقول والخال هذه » أنه نائب عنه » 
وبين من يقول إن الإمام هو العباس وكان نائباً عنه » 
وبطلان ذلك ظاهر . وبعد » فلا تصح النيابة عنه إلا 
وهو ممن يصلح للإمامة » فجميعه فيه من علم وفضل 


١٠١ه الشرعيات ؛ ص‎ )١( 


ورأى ونسب وغير ذلك . فيجب أن بكر ن صاللاً 
للإمامة . 

فإن قالوا : ومن أين أنه كان مؤمنء فضلا عن . 
أن يكون فاضلا » ليصح ما ذكرثم ؛ وهلا كان على 
حمله كفره المتيقن ؟ 

قيل له : إتما “كما نعلم أنه كان كافراً بالتواتر ء 
نعلم انتقاله إلى الإممانوالتصديق بالرسول فلا يجوز أن 
يكون باقياً على حالته » بل اليقين قد حصل بانتقاله . 
على أنا نعم ضرورة أنه كان على دين الرسول عليه 
السلام مما نقل من الأخبار » وذلك عمنع من التجويز 
والشك . 

. . وبعد » فإنا نء أنه عليه السلام كان يعظمه 
وبمدحه على الحد الذى تعلم ذلك فى أمير المومنين 
وغيره » وذلك بمنع من كونه كافراً . وما ثبت منه 
عليه السلام من نسميته ‏ صديقاً » يدل على ذلك . 

وما زوى من الفضائل المشبورة ى بابه يدل على 
بطلان هذا القول . «أما من يقول : إنه ارئد بعد 
الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم » فاتما بى هذا القول على 
أن الإمامة لأمير اومن بنص جل » فإن من وثب 
علبا » فهو كافر مرتد » وقد ببنا بطلان ذلك "21. 
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النظرية النسبية ( 1488 م) ان الل 
بزويل 

احياة جونسون ( 10748 م) ملم فلن الأ عة-؟(1 
بلوتارك 


السير المتناظرة ( ١17م)..‏ لل سشالل 


يوالو 


فن الشعر ... قف كرف 
بودلير 

أزهار الشر ( 451ام) . ا 0 تايل 
تشارلس داروين 


مذكرات رسلة حول العام ... ... ل لي ١٠94-3141‏ 


كرد واه 


دم الصفحة 

توماس كارليل 

الأبطال ( همد م) ... ”اشن 
تومأس مور 

يوثوييا ( 6م19 م).. للم -ومم 
توماس هوبز 

اللواتيان أو التنين ( 1309م ) لل عمة على 883 5178 
ثاكرى 

سوق الأباطيل ( 1855 م) مل للم لو. عأفمح- فلم 
جان جاك روسو 

العقد الاجماعى ( 4/ا/ا١‏ م ) فل عله الم الله حهؤلة 
جال الدين الأفغانى 

الرد على الدهريين ( 1851 م) .2 ب ل 8354 40م 
جورج باركل 


الحاو راث الثلاشبين هيلاسوفيلونوس ١76(‏ م) 11١-4907‏ 


جون ديوى 
١‏ البحث عن اليقين ( «1948 م) ... 
الجوبى : :عبد اللاذ بن عيتالته 

الارشاد ( 74؛ م) 
الخليل ين أحمد ا 

مين ( +1 ه) 

0 الأنطاكى 

تذكرة أولى الآلباب والجامع للعجب العجاب 
دوبين كولنجود 

فكرة العاريخ ( 1614م ) 
ديفيد هيوم , 

رمالة فى الطبيعة البشرية ( 1995 م) 
رينيه ديكارت 

التأملات فى الفلسفة الأولى ( 1586 م ) 
ريتشارد فاج 0 0 

خاتم النيبلونجن ( 1880م ) 
زكريا بن محمد بن محمود : القزويى 
سويد تبرج 

الحب والحكة الاهيان ( ١7075‏ م) 
سيجمئد فرويد 

القلق .. 


ورم اأعمهة اوه 


على سا١‏ - وم١‏ 
ماملم ألا - 8غ 
للم..اأغة- 35٠6٠‏ 
ملك 15-4 
2 تعر كيو 
68٠ل‏ ها( ش 


الى الا الام 


كلم- اأكم 


معلل أكة- لاقم / 


55-415 


الإمإم الشافعى 
الوطالة > “ولت لل 406 لما 
شباب الدين أبو عبدالله نات الروى 


صمويل ألكسندر 


المكان والزبان والألوهية ( 9م5ام) 2... +(و- 
الطرى : محمد بن جرير 
تاريخ الأم والملوك ( ١٠م‏ «) .., لعل 48ل - لكلا 


عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين : ابن خلدون 

عبد الكرم القشيرى ع عبدالكر م بن عبد ألملك بنطحة 
الرسالة القشيرية ( 418 ه) 

عبد الكرم بن عبدالملك بن.طلحة : عبدالكرم القشرى 


ممم اقأقه دلا 


عبد اللطيف البغا ادى 
الانادة والاعتبار ( 174 ه) 00 يا شيل 
عبدالله بن عيدا : ابن عبد الحكم 


عبد الملك بن أيوب : ابن هشام 
عبد الملك بن عبدالله : الجويى بن عبد الملك بن عبدالله 
علاء الدين أبو الحسن - ابن النفيس 
الغزالى : أبو حامد محمد بن محمد 

الألطيادة عا عي م ب لم ل 1 متك ونع 
الفارانى : أبو نصر محمد بن محمد 


الموسيقى الكبير ( 57٠‏ ه) مل على لمر ارهق ككم 
القزويى : زكريا بن محمد بن محمود 
عجائب انخلرقات ( 548١5‏ ه) ملل ملم عل 1886 - لكآ 


كروتشة 

الأسعاتيقا ( 1969 م) 
لابروبير 

الصور الأخلاقية قية(5و5ام) . 
لافونتين 

الحكايات ( 55م ) 
لارشفوكر . 

: حك لارشفوكو ( 114٠‏ م) 1 
مالك بن أنس 

موطأ مالك ( و/ا! ه) 


م 5ع 4مده 


لل. اومى الاأالاا- وملا 


فم أهرة ويم عم [“الا - 44لا 


ل 


فلل موه ومن فلن "5 ع ه#6؟ 


. ه١‎ ١١4 


١‏ يم امه 
عند جيه بن خرن تددد ابن جد 
موي كزين بن لانن > الإمام الشافعى 
محمد بن جرير > الطبرى 
محمد بن جلال الدين مكرم > ابن منظور 
محمد بن سلام الحمجى 


طبقات الشمراء ( ؟ 7« ه) ايت يي لل 584 للا 


محمد بن محمد > الغزالى أبو حامد محمد بن محمد 

عبى الدين بن عرب 0 
الفعرساث المكية ( م5 ه) 0 ..: ف مل. 8ف لح ؟لإل 

معين الدين > ناصر خسرو 

مكيافلل 


الأمير (لالأقلم) .يي الل لل للم لل مج د رقع 


روح القرائين ( 17٠8‏ م ) ممه اقلم أنه 


؟ب١8-‎ 58 


اصر خسرو بن حارث القباريانى ويكى معين الدين 


سغر ثامة لمعه ه) رب مبناء. 
نيلز بوهر 

نظرية “ركيب الذرة ( 1951 م) 
ولئر منكوت 


الطلمم ( ؟عقلم) مي مني 


ولم جيمس 

البراجمية ( 9٠191م)‏ ال 
هومير وس ا 

الالياذة ( بعاش فى أؤاخر القرن التاسع قى . م ) 
ياقرت الروين 


معجر الأدياء'( 5ه ) 


ممة أ وام 


.. ١8-54ه‏ :و 
ل لل الل س4 0ع 
٠‏ لام ؤوم 
ا الل لل 
لولم | 


ا ل 06 000 ويرك ب انان 


معام الأدباء يارت الروى 


إبراهم أحمد العدوى 
فتوح مصر لابن عيد الحم ... ... ... 


الفتوحات المكية لنحى الدين إن عرنى 
أحمد إبراهم الشريف 

السير المتناظرة لبلوثارك 
أحمد حمدى محمود 

فكرة التاريخ لكو لنجووود 


أحمد فؤاد الأهوانى 

البحث عن اليقين لججون ديرى 
اسماعيل بسيونى هزاع 

نظرية ركيب الذرة لنيلز بوهر 


موطأ مالك لمالك ... ... . 


تشر يح القانون لابن النفيس 
حسن شحاته سعفان 

روح القوانين لمنتسكى 

العقد الاجماعى لجان جاه روسر 


رسلة ابن جيير لابن جبير 


اللواياتان لتوماس هوبز 
زكئ نجيب محمود 
يوتوبيا لتوماس مور ... 6.. . 
رسالة ف الطبيعة البشرية 
الامتاع والمؤائسة لأنى حيان التوحيدي 


رمم الصفحة 


ثلث ارلء اأؤلم- 4.6 
ف "لامح ؤنبه 
“هم” سح لاوم 


الل س0 


١-١ 6ه‎ 


فكلاري. ا [1 85 4١١5‏ 


فوع ممم ماقم 145-15 


ل الددوءة 


#الااح مم١‏ 


1١4 - 1ل"‎ 


بره ح ليرفا 


4 سانا 


للم افر اة5- مالا 
ككه اح هزه 


ويملمفة فم أرر. 1""؟ - 50 
ل ل ا ال ل ا 


الت - م 


١١٠6١ - ٠64 


لل لاقلا - 15م 


١١1١ 


المفى للقامى عبد الجباز 
ضحى الإسلام. لأحمد أمين ... 


مر تفعات وذر نج لأميل برو نى .6.6 
عباس محمود العقاد 


عبد ا لهم محمود 


عبد الحليم منتصر 
الجامم لمفر دات الأغذية ع 
الإفادة والاعتبار لعبد االطيف البغدادى... 
تذكرة أرى الألباب لداود الأنطاكى 
عجائب الخلوقات للتزويى . 
عبد الحميد يونس 


عبد الرحمن بدوى 
حى بن يقفلان لابن علفيل 


عبد المنعم الطنامل 


ارروة الأم لآدم سميث. ٠. ٠.‏ 
التأملات فى الفلسفة الأولى لديكارت 


الأبطال لتوماس كار ليل 
أشعار متثورة لإيفان تورجنيف 
الأمير لمكيافلل ... ... 
حك لارشفوكر للارشقوكق | ... ... 
غرافات. كريلوف لكريلوف 


رتم السقحة 


علء ا ويه رمن 916 1ه ١"‏ 


عرق ان.. ,266 لكهم 


44:5 -!"« 


ل آثأم- كه 
فده (١-١١5‏ 
كفم" -15؟ 
ثثاعلل انه رمم أ88" 2 لاة؟ 


00 يس املا 
ملم 1١1١5‏ -9؟5؟"” 
خم - ١١#“‏ 
مألا هاس لع 
0 رش عي 


ممه الوم اقرف أقم. ااا س2 


لاله -85م 


ا ا 0 برس كان 
ل #الاح- ىه 


عل دزويش 
الحكايات للافولتين 0... . 
كن القمر لبرااق ... ...2 .. 
على عبد الواحد وافى 
مقدم أبن خلدون لابن خلدون ... 
فواد زكريا 
خاتم النيبلونجن لفاجتر 
قوفيه حسين محمود 
الارشاد الجوتي ... . 
محمد أبو زهرة 
المسئد لابن 1 
محمد خليفة التونبى ‏ | 
تاريخ الأم والملوك لطارىن 1.0. 
محمد صقر خفاجه 
الضفادع لأرستوفائيس 
الالياذة طومير وس 
محمد طاهر الجبلاوى 
الرد على الدهريين بال الدين الأففاق 
محمد على النجار 
السيرة النبوية لابن هشام . 
محمد فتحى الشنيطى 
البراجمية لوليم جيمس 
محمد مرمبى أحمد 
أصول اطندسة لإقليدس 
محمد مصطفى حلمى 
الحي والكة الافيان ... . 
محمد يوسف حسن 
مذكرات رحلة حول العالم ...ا ... 


دتما 0 


األلات 144؟ 


الي لقا 


فوماا افيه 


الى 


ملم عمل أرقن رمم 5[(خم - 59م 


العامة اماما الاو ك0 


ا 0 اوأر سس لاحل 


مخ مما وم و لل ونكت أنه 


لحرن زمر رن 6[ ست 984 


ملسم للم قم 


. م“ - اؤلا 


فيه اقزر قفن اقفر !5 - 589 


.. #©# حعممةة 


و2.م ممم 


.نا ملز ا.ن. ١1م‏ لاثم 


١١4-1540 


محمد يوسف موسى 
الرسالة للاءام الشائعى ... 
مود أحمد الحفنى 
الموسيقى الكبير للفاراي 
محمود أحمد الشرينى 
النفارية النسبية لاينشتين 
محمد عمان نجاق 
القلق المرويد 
محمد غنيمى هلال 
الصور الأخلاقية للأروسر 22 ... 
محمد محمود الصياد: 
٠‏ امالك والمالك للأصطخرى 000 
محمود قاسم ١‏ 
. دروس ف الفلسقة الوصفية لأوجست كونت 
قراعد الممبج فى علم الاجماع لدور كام 
حمود تحمود 
الطلسم لولئر سكوت ... ... 
خمود خمود 
العالم العطريف لآلدوس حكسل 0 
مصطفى مندور 
طبقات الشعراء لابن سلام الحجمى 
نظمى لوقا 
حياة جود ون لبزويل 00 
سوق الأباطيل لنا كرى 


سغر ثامه لناصر خسرر 8 505-54١‏ 
نحى هويدى 

اغاورات الثلاث ورج ياركل ... ... ...513-5915 

المكان والز مان والألرهية لصمويل امكندر ‏ ... 18وه- 


-؟ اه 


6اعمم ا ملر أرم. 46خ 5كثم 


نظا سد الن 


ممما مره 155-4١4‏ 


للم الأاكلا - ١٠ملا‏ 


اك كرف 


ل.. كخذه- 6ك 


. ولام - كملوم 


"|. 


ملم عله 119/5184 


لل اثلا؟ - 6مك 
... "اوم سه إلى 


منافذ بيع مكتبةالأسرة 


الهيئة الصرية العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكتبة ساقية 
4 كورئيش النيل - رملة بولاق عبد المنعم الصاوى 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب الزمالك - نهاية ش 5؟ يوليو 


القاهرة - ت : لالمهلا/اه؟ 


مكتبة مركز الكناب الدولى 
«ماش 75 يوليو - القاهرة 
ت مغ ه/املاة؟ 


مكنبة 1 يوليو 

4ش 7١‏ بوليو - القاهرة 

ت ١ ١‏ ا1حالاة؟ 

مكنية شردف 

اش شريف - القاهرة 

ت ات ا؟ 

مكتبة عرابى 

ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


0 لقف نمفكا 


مكتبة الحسين 
مدخل ؟ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت :10114407 


من ابو الفدا - القاهرة 


مكنبة المبتديان 
اش المبتديان - السيدة زيتب 


أمام دارالهلال - القاهرة 


مكنية 0 امايو 
مدينة ١6‏ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 
ت : ارك 106 
مكنبة الجيزة 


١‏ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 
ت: امم 


مكتية جامعة القاهرة 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى - 
الجيزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مبئى سينما رادوييس 


مكتبة أكاديمية المنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 
ت: ١1ؤام‏ ممه" 


مكتبة الإسكندرية 
9؛ ش سعد زغْلول - الإسكندرية 


ته ات م4 /. 


مكتبة الإسماعيلية 

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ‏ 
مدخل (! )- الإسماعيلية 

ت و١‏ 14/714": 


مكنبة جامعة قناةَ السويس 
مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 


ت نالاء اما 


مكنبة بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 


ناصية ش ١١‏ 15 - بورسعيد 
مكتبة أسوان 


السوق السياحى - اسوان 


تدا ؟/لالء 


مكنية أسيوط 
59 س الجمهورية - أسيوطظ 
ضافضف يك 


مكتبة النيا 
1 شين خصيب - المثيا 
ت:1751464/تمى ١‏ 


مكتبة امنيا( فرع الجامعة) 
مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 


مكنبة طنطا 


ميدان الساعة - عمارة سينما أمير .- طنطا 
ت::1ذاه ١10/7‏ 


مكتبة المحلة الكبرى 


ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقًا 


مكنبة دمنهور 


ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 


مكنبة المنصورة 
هش الثورة - المنصورة 
ت : كتالا؟65:/77١‏ 


مكتبة منوف 


مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 


